المملكة العربية السعودية , _ ۱ سم 

٠‏ وزارة سیم اللي 5 رگ 
الجاعة الإسلاية بامدينة رارز رر ل ۱ بر 
یه الدعوة وأصول الدين کین 

| ف لت 

EE 


۱ تحقیق ودراسة جزء من كتاب لوا 
وسواطم الأسرار الأثرية لشرم الدرة المضية قفي 


عفد الفر قة المرضية 
من أول الكتاب إلى نهاية الباب الأول 


كيت تم لدين أبن بي العون محمد بن أحمد بن سام بن سليمان السفارین 


۰ (۱۱۸۸-۱۱۱۶ه) 


رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية ٠‏ 


(الماجستیر ) 


إعداد الطالب 
خالد بن محمد بن ظافر القحطانى 


إشراف فضيلة الشيخ 
۵. عبد الإله بن سلمان الأحمدي 


العام الجامعى ۱۲۱-۱۲۰ هد 


بسم الله الرحمن الرحیم 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» سيد الأولين والآخرين؛ قدوتنا وإمامنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإنه لما “كان علم العقيدة أشرف العلوم وأفضلها وأعلاهاء إذ شرف العلم بشرف المعلوم» وهو 
علم أصول الدين» وهو الفقه الأكبرء لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بمعرفة خالقها 
ومعبودها سبحانه وتعالى بأسمائه الحسين وصفاته العلى» وأفعاله جلا وعلا. 

وحاجة العباد إلى معرفة ذلك ماسة» بل إن حاجتهم إليه أعظم من حاجتهم إلى الماء والغذای 
فقد بينه الله في كتابه بیانا شافياً واضحاًء وهذا من رحمة الله تعال أن ما كانت حاجة الناس إليه أشد 
كان بيانه واضحاً ووجوده أعم. 

ولأنه من احال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإذراكه على التفصيل» اقتضت رحمة أرحم 
الراحمين أن يبعث الرسل « به رن وإليه داعین؛ ون أجابهم مُبشرين» ولن خالفهم منذرين» وجعلى 
مفتاح دعوتمم» وزبدة رسالتهم معرفة العبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على هذه العرفة ین 
مطالب الرسالة كلهاء من ال آحرها » وتقوم سعادة الدنيا والآخرة. 

وقد حتم الله الرسل بنبينا محمد و » فهو نتم الرسل وأفضلهم وأترل عليه آفضل الكتب» 
فكانت شريعته أكمل الشرائع وأفضلهاء و لم يلحق ‏ و - بالرفيق الأعلى حن أكمل الله على يديه 
الدين؛ فلم يبق بحال لأحد بعده كاثناً من كان أن ييتدع في دين الله شيئاء أو يزيد فيه أو ينقص منه. 

فكان ما جاء به وس دعوة الناس إلى توحيد خالقهم» ومعرفته بأسمائه وصفاته وعبادته» 
فبين ذلك أكمل بیان وأوضحه غاية الإيضاح» فما قبض عليه الصلاة والسلام إلا وقد ترك أمته على 
امحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ش وعلى هذا المنهج القوم سار الصحابة ‏ رضوان الله علیهم ‏ ثم التابعون لهم بإحسان» ومن 
حاء بعدهم من أثمة الدين والديانة والمعرفة والصيانة والسنة والأمانة» ومن شهد لمم بالإمامة» وعسرف 
عظم شأهم في الدين «وتلقی الناس كلامهم خلفاً عن سلف» دون من رمى ببدعة أو شهر بلقب غير 
مرضي مثل النوارج والروافض والقدرية والمرحئة وابحبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هولا». 

ومن رحمة الله تعالى بمذه الأمة؛ أن فيض لا في كل عصر تنجرف فيه عن الحادة مسن حفسظ 
عليها أصول دينها بالعمل على نفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وهم الذين عنلهم 
الإمام أحمد يقوله: « الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم» يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الوتی» ويبصّرون بنور الله أهل العمسی؛ 


(» اقتباس من مقدمة شرح العقيدة الطيحارية,لابن أبي. الجر (5/1). 
0 اقتباس من كلام السفاريي س رحمه الله ص (۱۳۷) من هذا الكتاب. 


(۲, 


فكم من قتبل لابلیس قد أحيوه» و کم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثسر 
الناس عليهم » (. 

ومن قاع هذا الق ساق افم - العلامة شن الدین آبوالعون مد رن مد السسفارین 
تغمده الله تعالى بواسع رحمته» وأسکنه فسیح جناته» من علماء القرن الثاني عشر الذي أل ف عدة 
مصنفات في بيان عقيدة السلف» والدعوة إليها والرد على من خالفها. 

ومن هذه المصنفات كتابه « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة الضية في 
عقد الفرقة الرضية » الذي أقوم بدراسة وحقیق جزء منه. ۱ 

ولا كان هذا الكتاب محل عناية العلماء وطلاب العلم دراسة وتدریسا؛ وذلك لما اشتمل عليه 
من الفوائد والسائل العلمية النافعة» حى قال بعضهم: « فجاء كتابا حافل الرأي» جامعا لما لم يجمه 
غيره من المأثور والروي؛ كثير الفوائد» جم الأوابد والشوارد؛ لا يكاد یستفي عنه طالب السعة 
والتحقيق في العقائد الإسلامية 1 كان ذلك دافعاً لي بالقيام بتحقيق جزء منه حي ينال من العناية 
والخدمة ما يليق به والله أسأل أن يوفقي ويسددن للصواب. 

أسباب اختياري لتحقيق هذا الكتاب: 

لقد دفعي إلى تحقيق هذا الكتاب أمور كثيرة منها: 

١‏ ميولي ورغبي الشديدة في الإطلاع على أقوال السلف» ومخالفيهم في مسائل الاعتقاد» وقد 
كان هذا الصف أوفر الحظ والنصيب في ذلك. 

١ل‏ الما لسته في هذا للصنّفٍ من ميزات متعددة منهانس 

أ اشتماله على كثير من مسائل الاعتقاد. 

ب أنه قد اشتمل على كثير من الأحاديث والآثار ال قلما بحدها بجتمعة ف كتاب مثله. 

ج اهتمام الصنف بکتب الشیخین ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى» وكثرة 
النقل عنهما. 

۳ أن مصنف هذا الكتاب إمام جليل من أبرز علماء القرن الثاني عشر من ذاع صيته» وانتشرت 
مصنفاته. 

: أن هذا الكتاب على جلالة قدره» لم يخدم الخدمة اللائقة به. 

خطة البحث 

لقد قسمت العمل قي تحقيق هذا الكتاب إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم الدراسة. القسم الثالي: قسم التحقيق. 

أما القسم الأول ففيه فصلان: 

الفصل الأول: ترجمة مختصرة للمؤلف ‏ رحمه الله وفيه مباحث. 


رم الرد على الجهمية والزنادقة ص (3).. .. . 
(» تقريض العلامة محمد رشيد رضا الملحق بالكتاب - المطبوع - (4۷۱/۱). 


(۳) 


البحث الأول: عصر المؤلف: من الناحية السياسية والدينية والعلمية. 

المبحث الثالي: حیاته الشخصية وفیه مطالب:- 

المطلب الأول: اسه ونسبه وكنيته. 

المطلب الثاي: مولده ونشأته. 

المطلب الثالث: أسرته وأصله. 

المطلب الرابع: سيرته وأحلاقه وصفاته. 

المطلب الخامس: وفاته. 

المبحث الثالث: حياته العلمية وفيه مطالب:- 

المطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته. 

المطلب الثابي: شیوخه وتلاميذه. 

المطلب الثالث: مکانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

المطلب الرابع: مؤلفاته. 

المطلب الخامس: مذهبه وعقيدته. 

الفصل الثائ: دراسة الكتاب وفيه مبحثان: 

البحث الأول: دراسة الکتاب 

وفيه ثمانية مطالب: ل 

المطلب الأول: اسم الكتاب. 

المطلب الثايي: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. 

المطلب الثالث: موضوع الكتاب. 

المطلب الرابع: سبب تأليف الكتاب. 

الطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب. 

المطلب السادس: مضادر المؤلف في الكتاب. 

المطلب السابع: المآحذ على الكتاب. 

المطلب الثامن: عناية العلماء بالكتاب وأصله. 

البحث البايي: في وصف النسخ المنطية. 

القسم الثاي: التحقیق. 

وكان عملي قي هذا القسم ما يلي: 

أولاً: القابلة بين اللسخ. ۱ 

قمت عقابلة النسخ وإثبات الاختلافات والفوارق الهمة بينهاء متخذا النسخة ‏ الأزهرية 
أصلاً ورمزت لحا ب ( ز ) للأسباب المذكورة هنالك ”2 


/560١( ص‎ )۱( 


)٤( 


ومنهجي في ذلك أن أعتمد ما في النسخة الأصل وأشير في الحامش إلى الخلاف الواقع ثي النسخ 
الأحرى. إلا إذا كان ما ف هذه النسخة رز ) واضح الخطأء فان أجعل الصواب في الأصلء وأشير في 
المامش إلى ما في النسخة ( ز ) ومن أي النسخ أثبت الصواب. 

أما الأقواس وعلامات حصر النصوص فان جعلتها كالتالي: 

.)  ( الآيات القرآنية أحعلها بين قوسين هكذا‎ ١ 

۲- الأحاديث النبوية والآثار والأقوال أجعلها بين علامي التنصيص « ». 

۳ ذا كان هناك سقط من النسخة ( ز ) أو زيادة من النسخ الأخرئ أو من المصدر الذي 
صرح بالنقل منه فان أجعلة بين معقوفتين [ ] وأنبه عليه في الحامش. 

4 النظم جعلته بين قوسين ١‏ ) وأميزه بخط واضح عن غيره. 

وأما بالنسبة لإثبات الفروق بين النسخ فاتبعت المنهج التالي: 

ل الكلمات المصححة ف الهامش لا أشير إليها بل أعتمدها وأجعلها أصلاًء أما إذا كان في 
الهامش إشارة إلى ما في نسخة أحرى» فإن أشير إليه أحيانا. ش 

ب - لا أشير إلى الفروقات غير الهمة ال تأت على النحو التالي: 

١‏ مثل ( عز وجل ) ( وتعالى ) ونحوها. 

۲- مثل ( صلى الله عليه وسلم ) و ( عليه السلام ). 

۳ب مثل ( رسول الله ) و ( ني الله ). 

4 التقدم والتأخير الذي لا يخل بالعی لا أشير إليه مثل ( ولا ضد ولا ند ) و ( ولا ند ولا ضد ). 

ومثل ( أحبابه وأنصاره ) و ( أنصاره وأحبابه ). 

ثانياً: : عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في الكتاب العزيز بذكر السورة ورقم الآية. 

ثالنا: : حرحت الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب ومنهجي في ذلك ما يلي:- 

١‏ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فان أكتفي بتخريجه منهماء بعزوه إلى الكتاب» 
والباب» واحزی والصحفة ورقم الحديث. 

۲ ذا كان الحديث في غير الصحيحين فانین أخرحه من بغية کتب السنة» مكتفياً بعسزوه إلى 
ES‏ فصعت ارد ره لم أحد فان أشير إلى ما 
يظهر لي من العلل. 

رابعاً: : حرجت الآثار الواردة في الكتاب من مصادرها الأصلية ما استطعت إلى ذلك سبيلاء مع 
بيان درجتها صحة وضعفاً مستعيناً بأقوال أهل العلم. ۱ 

خامسا: علقت على بعض الواطن الي رأيت أا تحتاج إلى توضیح وبيان. 

سادسا: عزوت النقول عن أهل العلم إلى كتبهم إن تيسر لي الإطلاع علیها. 

سابعاً: ترجمت لحميع الأعلام الوارد ذکرهم في النص احقق ما عدا الصحابة» والأئمة الأربعة» 
وأصحاب الكتب الستة. ا 

ثامناً: عرفت بالبلدان والأماكن الوارد ذكرها في النص؛ ما عدا الشهور منسها؛ كمكة والمدينة» 


00 


والعراق ونحوها. 
تاسعا: عزوت الأشغار إلى منشئيها قدر الاستطاعة. 
عاشرا: بينت معان الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية. 
احادي عشر: وضعت فهارس علمية متنوعة خدمة للکتاب وهي: 


۱- فهرس الایات. ۷ فهرس الکلمات الغريية. 
٣‏ فهر الأحاديث. ل فهرس الفرق والذاهب. 
٣‏ فهرس الآثار والأقوال. ٩‏ فهرس الأماكن والبلدان. 
٤‏ فهر الأعلام. ٠_فهرس‏ الصادر والمراجع 
5 فهرس الأبيات الشعرية. ۱_فهرس الموضوعات 


5 فهرس المصطلحات العلمية. 


)( 


الشکر والتقدیر 3 

فإني أحمد الله تعالى وأشكره على ما من به على وأنعم من انتسابي إلى العلم الشرعي» إذ شرفي 
بأن أكون مج للعلم ومن طلابه» لا میّما في بحال العقيدة الذي يعد أشرف بحال. 

كما أحمده سبحانه وأشكره أولاً واحرا ظاهرا وباط أن وفقین لاختيار هذا الوضوع وأع ان 
على إتمامه» فله الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. 

كما احص بالشكر الجامعة الإسلامية المباركة؛ وجميع العاملين ها وعلى رأسهم معالي الشسيخ 
صالح بن عبد الله العبود وفقه الله لكل خبر. 

كما أشكر القائمين على كلية الدعوة وأصول الدين؛ ممثلة بعميدها ووكيله» وريس قسم 
العقيدة» على ما يبذلونه من جهود في سبيل نشر العلم» وتذليل الصعاب أمام طلابه. 

كما أشكر الأخ الفاضل الشيخ محمد ناصر العجمي الذي ساعدن في الحصول على إحدى 
النسخ وهي نسخة السجد الأقصى من فلسطين » فجزاه الله عیرا. 

وأذكر بالفضل والدعاء الشيخ الدكتور/ عبد الإله بن سلمان الأحمدي المشرف على الرسالة؛ 
على ما بذله من توجيه وإرشاد طيلة فترة إشرافه علي» فجزاه الله خيرا وأعظم له الأجر. 

واشكر الشيخين الفاضلين الدكتور / صالح بن سعد السحيمي » والدكتور/ عبدالله بن 
سليمان الغفيلي » حفظهما الله تعالى » على قبولهما وتفضلهما مناقشة رسالى هذه » والّه أسأل أن 
يفعي بتوجيهاقهما وأن یسددهما. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أفادن وأعانئ بإشارة أو إعارة. 

وبعد فان هذا جهد المقل فما وقع فيه من صواب فمن الله وحده لا شريك له» وما كان من 
خطأ فمن نفسي ومن الشيطان » وأستغفر الله منه. 

والله أسأل أن يبارك في قولي وعملي» وأن يعيذي من شر نفسي» وأن يصلح نی وذريي وجميع 
المسلمين أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
اجمعين. 
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الفصل الأول:س 

دراسة حياق المؤلف وعصره 

وفیه مباحث: 

البحث الأول: 

عصر المؤلف: من الناحية السياسية, والدينيةء والعلمية. 


والنهب وفقد الأمن عن 

وأما عن حال بلاد الشام خاصة فيقول محمد كرد: « وسكان هذا القطر م يعي بلاد الشام » 
كسائر الأقطار العثمانية لا عمل فم إلا إرضاء شهرات حكامهم من وطنيين وغرباء» فلم يحدث شسيء 
ما يقال له الاصلاح؛ لأن رحال الدولة لم يفكروا فيه حى يتوسلوا بأسبابه» وإذا توسلوا فلا بجسنون 
طرقه وقد اعتادوا الأخذ» ولم يعتادوا العطاء بتحسين الحالة ليزيد الأحذ والعطاء معا ... » .”© 

وأما عن دور العلامة السفاريين من حكام عصره فقد كان تحارباً للظلم والطغيان (( صادعا بالحق لا 
يماري فيه» ولا يهاب أحداء والجميع من أعيان بلده وأمرائه يهابونه, يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر )) . 

وما يذكر من شجاعته أنه قال لأمير نابلس في عصره لما تولى بعد أبيه وجاء أهل العلم لتهتسه 
بالإمارة» وطلبوا منه إلغاء الضرائب الزائدة عن الزكاة الشرعية» فان المزارعين جائعين ولا يشبعون مسن 
غلة أراضيهم من الضرائب الفاحشة فقال الأمير: لا أغير شيعا ما كان في عهد والدي الرحوم فقال له 
الشيخ السفاريئ: ومن أدراك أنه مرحوم؟ أزل الضرائب والناس يدعون لك وله» فاسستجاب الأمسير 
وأزال كثيراً من الضرائب» وأخحذ منه كتابة بإزالة الضرائب الفاحشة ودعوا له بالتوفيق ° 

ثانياً: الحالة الدينية: 

لم تكن الحالة الدينية في العالم الإسلامي ‏ في القرن الثاني عشر ‏ بأحسن حال من الناحية 
السياسية» بل قد عان المسلمون من الجمود والاحطاط حن انتشر الشرك وافهمك كثير من الناس فيه 
وارتدوا إلى الجاهلية؛ وانطمست بينهم أنوار الإسلام والسنة» لذهاب أهل العلم والبصيرة» وغلبة الجهل» 
واستعلاء ذوي الأهواء والضلال فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من 
الضلال؛ ظانين أنهم أدرى بالحق وأعلم بطريق المدى» فعدلوا عن عبادة الله وحده إلى عبادة الأولياء 
والصالحين من الأموات والأحياء يستغيثون يمم في النوازل والکوارث ويعبدون أهل القبور» وینون 
عليها القباب» ويذبحون عندها القرابين» وهذا ليس في قطر دون آخر» ولكنه ي غالب الأقطار. 

وساعد على انتشار ذلك الصوفية والجهل والتقليد» حى اشتدت غربة الإسلام بين أهله وانطمسست 
أعلامه» وظهر الفسق والفجور؛ وتنظيم عمل البغايا» ووضع الخراج عليهن من مهورهن الخبيثة. ^ 

ويصور الكاتب الأمريكي لوثورب ستودارد هذه الحالة المتردية فيقول: « وأما الدين؛ فقد 
غشيته غاشية سوداء فألبست الوحدانية ال علمها صاحب الرسالة للناس سجفاً من الخرافات وقشور 
الصوفية» وخلت المساجد من أرباب الصلوات؛ وكثر عدد الأدعيساء ابحسهلای وطوائف الفقراء 


.)54/١( حاضر العام الإسلامي تأليف لوثروي ستودارد‎ »١( 
.)437/1( وانظر: عفيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدكتور العبود‎ 

رم خطط الشام (۲۹۷/۲) باختصار. 

م النعت الأكمل ص (۳۰۲). 

(4) انظر: تقریض الشيخ محمد نصيف على لوامع الأنوار ‏ المطبوع ل (4۷۸/۱). 

(ه) انظر: تاريخ ابن غنام (۰)۱۳۸-۱۳۷۰۲۵-۵/۱ ودراسات ف تاريخ العرب الحديث ص (۰)۱۷۰ وعقيدة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب .)1١1-48/١(‏ 


(۹, 


والساکین» يخرحون من مکان إلى مکان؛ يحملون في أعناقهم التمائم والتعاویذ والسبحات» ويوهصون 
لاس بالباطل والشبهات» ويرغبوثهم في الحج إلى قبور الأولياء» ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء 
القبور» وغابت عن الناس فضائل القرآن» فصار يشرب الخمر والأفيون في کل مكان:؛ واتشسرت 
الرذائل» وهتكت ستر الحرمات على غير حشية ولا استحياء» ونال مكة المكرمة والدينة المنورة ما نال 
غيرهما من سائر مدن الإسلام؛ فصار الحج القدس الذي فرضه النبي على من استطاعه ضرياً مسن 
المستهزآت. وعلى الحملة؛ فقد بدل السلمون غير المسلمين» وهبطوا مهبطاً بعيد القرار» فلو عاد 
صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر» ورأى ما كان يدهى الإسلام» لغضبء وأطلق اللعنة على 
من استحقها من المسلمين» كما يلعن المرتدون وعبدة الأرثان » . 

وقد نقل العلامة السفارين ‏ رمه الله صوراً من مظاهر الحالة الدينية في عصره ‏ وكما 
قيل: صاحب البيت بالذي فيه آدری ‏ حيث قال بعد أن ذكر شكوى ابن عقيل ومن بعده ابن 
مفلح من أهل زمائهم: وما ظهر في زماهم من البدع والمنكرات ‏ « فما بالك بعصرنا هذا الذي نحن 
فيه وهو في الائة الثانية عشرء وقد انطمست معا الدين» وطفغت إلا من بقايا حفظة الدين» فصارت 
السنة بدعة» والبدعة شرعة والعبادة عادة والعادة عبادة» فعالمهم عاكف على شسهواته. وحاكمهم 
متمادي في غفلاته» وأميرهم لا حلم لديه ولا دين» وغنيهم لا رأفة عنده ولا رحمة للمساكين» وفقيرهم 
متكبر» وغنيهم متجبر » ثم قال: « فلو رأيت جموع صوفية زماننا وقد أوقدوا النيران» وأحضروا آلات 
المعازف بالدفوف المحلجلة» والطبول والنايات والشباب ٠‏ وقاموا على أقدامهم يرقصون ويتمايلون» 
لقضيت بأنهم فرقة من بقية أصحاب السامري» وهم على عبادة عجلهم يعكفون. أو حضرت بجبعاً 
وقد حضرت العلماء بعمائمهم الكبار والفراء المثمنة» والهيئات المستحسنة؛ وقدموا قصاب الدخان الي 
هي مات الشیطان وقد ابتدر ذو نغمة ينشد من الأشعار المهيجة» فوصف الخدود والنهود والقدود 
وقد أرخى القوم رؤوسهم ونكوسهاء واستمعوا للنغمة واستأنسوهاء لقلت وهم لذلك مطرقون: ما هذه 
التماثيل ال أنتم لها عاکفون» فإنا لله وإنا إليه راجعون  »‏ 

ومع هذا الفساد الديئ» والابتعاد عن الهدي النبوي» الذي أصبح سمة عامة في هذا القرن» فقد 
قيض الله حل وعلا رجالاً يصححون للأمة عقيدتما وسلوكهاء ومن بين هؤلاء الصلحین» الذين حملوا 
لواء الدعوة إلى الکتاب والسنة ومنهج سلف الأمة العلامة محمد السفاریي في بلاد الشام. 

ومن أبرز مظاهر تغييره للأوضاع الإعتقادية السائدة» تأليفه في العقيدة السلفية مشل كتابه 
«لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية » وهو الكتاب 
الذي أقوم بتحقيق جزء منه. 


رم حاضر العالم الإسلامي (۳۶/۱). 

( الشباب: جمع شبابة س بتشدید الباء ‏ مزمار من القصب ینفخ فيه وهي مولدة. 
انظر: حيط امحیط ص (44۸). 

رم غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب (۳۱6-۳۱/۲). 


)۰( 


ومنها کتابه الآخر « لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة أبي داود الحائية»» 

وكذلك كتابه « البحور الزاخرة في علوم الآخرة ليد 
الا الحالة العلمية: 

كان یغلب على هذا القرن من الناحية العلمية ابمود والتقلید وعدم الابتکار. 

وأرجم بعض الورخین سیب هذا الاتحطاط إلى عدة أسباب وهي: 

الحكم الاستبدادي» وكثرة الضرائب» والتدهور الاقتصادي» والافیسار الاحتصاعي؛ فسهذه 
الأسباب لا تغري بالابتکار والتحدید في العلوم. 

فکان الغالب علیهم الحمع والتعلیق والاختصار والتقليدء الذي بدأ قبل ذلك بقرون عديدة» 
وأنه استمر في هذه الأثناى إلا أن النتائج الي أعطاها كانت أقل واس 

أقول: ومع هذا التدهور العلمي؛ إلا أنه وحد علماء أجلاء» عملوا على خدمة العلم فانصرفوا 
إلى التأليف والتعليق والبحث من أمغال: الشيخ أ ابسن السندي الكي» “ وافندت عد حي 
السندي» " وانحدث إسماعيل العجلون " صاحب كتاب ( كشف المفاء )» والأمسير الصنع ان( 
صاحب کتاب ( سبل السلام ) والعلامة السفاريي وغیرهم ^ 

ولا ننسى شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب" - رحمه الله » حيث كان له الأثر البالغ 
في إزالة ما حق بالدين من حرافات وبدع» وتجدید ما اندرس من معام الاسلام. 

ولكن كان الغالب على تأليف هؤلاء العلماء ومن عاش في هذا القرن ‏ حاشا الامام حمد بسن 
عبد الوهاب ‏ (ما حواشي على كتاب» أو احتصار له أو جمع» أو غير ذلك ما كان يتطايبه هذا 
العصر وان كان لحم في ثنايا ذلك بعض الترجيحات والتصوييات ° 


() انظر: مقدمة لوائح الأنوار (۲۰-۱۹/۱). 

(5) انظر: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين (۳۲۱-۳۲۰/۲). 
() انظر: ترجمته في سلك الدرر (55/5). 

() انظر: ترجته في سلك الدرر (۳4/4). 

(ه) انظر: ترجمته في سلك الدرر (599/1). 

() انظر: ترجمته في البدر الطالع ص (14۹). 


0 انظر: مقالة أبو الحسن الندوي المنشورة في بحلة البعث الإسلامي العدد (ه) المجلد (۲۹) شهر صفر (۱4۰0ص) 


ص(۱۳۰۱۱) بواسطة مقدمة ( البحور الزاخرة ) للدكتور السمهري ص (۱۳). 
(0) انظر: ترحته في علماء جحد خلال ممانية فرون (۱۲۵/۱). 
رو انظر: مقدمة ( البحور الزاخرة ) للدکتور السمهري ص (۱۳). 


ر۱۲۱) 


البحث الثابي: حياته الشخصية 

وفيه مطالب: ۱ 

الطلب الأول: امه ونسبه ‏ وکنیته. 
الطلب الثابي: مولده ونشاته. 

الطلب الثالث: آسرته وأصله. 

الطلب الرابع: سيرته وأخلاقه وصفاته. 
الطلب الخامس: وفاته. 


البحث الثاي: حياته الشخصية: 

الطلب الأول: امه وکنیته ونسبه. 

هو شمس الدين محمد بن أحمد بن سا بن سليمان السفاریین النابلسي الأثري الحنبلي ”© 
وأما كنيته: 

فهو أبو العون كما قاله تلميذه الخزي» وقيل: أبو عبد الله على ما قاله تلميذه أيضاً ‏ الزبيدي ” 
المطلب الثاي: مولده ونشأته. 
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ولد العلامة السفاریین بسفارين سنة (4 ۱۱۱هس). 
قال الجبرق « ولد كما وجد بخطه سنة (4 ۱۱۱) تقريباً بسفارین » 7 . 
وقیل ولد سنة (۱۱۱۳) وبه انفرد ابن ضویان “ 
والأول هو العتمد» وعلیه أكثر الترجمین. 
وقد نشأ العلامة السفارين بقرية ( سفارین  )‏ الى ولد فیها . 
وهي قرية من قرى نابلس في فلسطین. 
قال الزييدي: « سفارين: کجبّارین قرية من أعمال نابلس 
الطلب التالث: آسرته وأصله: 
أصل أسرته من الحجازء ثم ترح بعض آفرادها وسکنوا طولکرم ويافاء وعرفوا فيما بعد بآل حنون.! 
وأما فيما يتعلق بحياة العلامة السفارین الأسرية؛ وما يلحق يما من ذكر آزواجسه وأولاده 
وأحفاده, فلم تذكر مصادر ترجمته شيئاً من ذلك. 
سوى ما أفادتنا به بعض المصادر ‏ ف غير ترجمته » من أن له ابنان» هما: يوسف» ومصطفی © 
المطلب الرابع: سيرته وأخلاقه وصفاته: 
قد حبا الله العلامة السفارين ‏ رحمه الله يمعالي الأحلاق وكرم السجاياء كما حباه بالعمل 


ها 


(۱) انظر: مصادر ترجمته :ل 
النعت الا کمل لاصحاب الامام هد ص (۳۰۲-۳۰۱): وسلك السدرر (۳۲-۳۱/4)» وتاج العسروس 
(4۷/۱۲)» وفهرس الفهارس والإثبات (۱۰۰۲/۲)» وتاریخ ابر (۷۰-4۱۸/۱:) والأعلام للزركلي 
(۰)۱۹/۲ ومعجم اللفین (۱۵/۳): وهدية العارفین (۳۶۰/۲)» والسحب الوابلة (۸۳۹/۲) ومقدمة كتلب 
( البحور الزاخرة ) للدکتور محمد السمهري.» ومقدمة کتاب.( لوائح الأنوار ) للدكترر عبد الله البصري» 
ومقدمة کتاب ( الذخاثر لشرح منظومة الکباثر ) للباحث وليد العلي وقد ترجم له ترجمة وافية؛ وصفحات 
من ترجمة الامام السفاريي للشیخ محمد بن ناصر العجمي. 

() انظر: تاج العروس (۰)4۷/۱۲ والتعت الا کمل ص (۳۰۱)» والسحب الوابلة (۸۳۹/۲). 

() انظر: :تاريخ اببري (4۱۸/۱). رانظر: النعت الا کمل ص (۳۰۱). 

(4) انظر: مقدمة ( الذخائر شرح منظومة الکباثر ) ص (85). 

«ه) انظر: تاج العروس (4۷/۱۲). 

ر«) انظر: معجم بلدان فلسطین ص (44۸). 

۵0 انظر: السحب الوابلة (۸6۰00۸۰/۲)» ومقدمة ( الذخائر ) للباحث ولید العلي - ومنه استفدت ذلك سا ص (۸9). 


د؟( 


وحسن الَِْةِِ إذ كان رحمه الله ذا سمت ووقار ومهابة؛ وعبادة» وزهد في الدنياء وعزت نفس. 

قال تلميذه اي رحمه الله « وكان ‏ رحمه الله - جلیلا یله صاحب سمت ووق ار 
ومهابة واعتبار» وكان كثير العبادة والأوراد ملازماً على قيام الیل ودائماً يحث الناس عليه وكانت 
ججالسه لا تخلو من فائدة ... » وكان خا جوادا لا يقتي شيئاً من الأمتعة ولا میشاب الدنيوية 50-6 
وكان کل ما يدخل إلى يده من الدنيا ينفقه؛ وعاش مدة عمره في بلده عزيزاً موقراً محتشماً » ۴۷ 

قال ابن حميد: « وجمع بين الأمانة» والفقه» والدیانت والصيانة» وفنون العلم والصدق» وحسن 
السمت. والخلق» والتعبد» وطول الصمت عن ما لا يعي وكان محمود السيرة» نافذ الكلمة» رفيع المزلة 
عند الخاص والعام» سخي النفس» كرعاً بما يملك» مهاباء معظماً » © 

وقال الجبري عنه: « وكان ذا شيبة منورة» مهيباً جميل الشكل» ناصراً لسنة قامعا للبدعة؛ قوالاً 
بالحق» مقبلاً على شأنه مداوماً على قيام الليل » ” 

وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن اللکر» صادعاً بالحق؛ لا يماري فيه ولا يهاب أحداً.” ' قال ابن 
سلوم: « كان متين الديانة» لا تأحذه في الله لومة لائم كن 

وكان رحمه الله مع ما مرنّ الله به عليه من الفضل والعلم» وعلو الشأن» متواضعاء محقرا من شأن نفسه. 

قال رحمه الله في مقدمة كتابه ( شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ) في معرض كلامه عن تردده 
ي تأليف هذا الشرح: (( وأنا متردد بين الإقدام والإحجام؛ لقصور شأوي عن إدراك مثل هذا الام ثم إن 
قلت: قصارى أمري أن أعلق فوائد من الکتب المتداولة» وليس لي من ذلك إلا أجر المناولة ° 

وقال - أيضاً ‏ كما في مقدمة لوامع الأنوار ) عندما طلب منه أن يشرح منظومته ( الدرة الضيق) 
- (( فتجشمت تلك المسالك الوعرة والمدارك الي تقاعس عن إدراك -حقائقها غير الألمعية المهرة» فإن وان 
كنت غير ألمعي ولا ماهر» ولك تطفلت على ما أودع حذاق هذا الشأن ف الطروس والدفاتر » 7" 

المطلب الخامس: وفاته: 

كانت وفاته ‏ رحمه الله » في يوم الاثنين الثامن من شهر شوال سنة ( ۱۱۸۸ه-) وله من العمر: (0/4. 

قال الجبري: « ولا زال بعلي ويفيد ويجيز من سنة ثمان وأربعين إلى أن توفي يوم الاثنين امن 
شوال من هذه السنة ( ۱۱۸۸ه ) بنابلس» وجهز وصلي عليه باللجامع الكبير» ودفن بالقبرة الزاركنية» 
وكثر الأسف عليه ول خلف بعده مثله رحمه الله رحمة واسعة 6 


رم النعت الأكمل ص(۳۰۲). 

() السحب الوابلة (861/5). 

رم تاريخ ابر (4۷۰/۱). 

(؛) انظر: النعت الأكمل ص (۳۰۲). 

رم السحب الوابلة ۸6۲/۷ 

رم شرح ثلاثيات الإمام أحمد .)4/١(‏ 

« لوامع الأنوار البهية (1۹). 

رم تاريخ ابر (4۷۰/۱).وانظر: السحب الوابلة (۸4۳/۲)» والنعت الأكمل ص (705)؛ وسبلك الدرر (۳۲/4). 


(۱۳ 


البحث الثالث: حیاته العلمية 

وفیه مطالب: 

الطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته. 

الطلب النای: شیوخه وتلامیه. 

الطلب الثالث: مکانته العلمية وثناء العلماء علیه. 
الطلب الرابع: مؤلفاته. 

الطلب الخامس: مذهبه و عقیدته. 


الطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته: 

لقد ابتدأ لعلامة السفاريئ - رحمه الله طلبه العلم في سن مبکره فأقبل على قراءة القرآن وحفظه 

قال عن نفسه: « وقد من الله علي بقراءة القرآن» وذلك سنة واحد وثلاثين ومائسة وألف» 
ام برط ا 

ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم لأنه لم يكن في بلده نابلس من يشبع رغبته وعلاً طموحه'", 
فكانت أول رحلة له في طلب العلم. 

قال الحبري: « وقرأ القرآن في سنة إحدى وثلائین في نابلس؛ واشتغل بالعلم قليلأ وارتحل إلى 
دمشق سنة ثلاث وثلائین ) ©) 

وبقي في دمشق حمس سنوات» قرأ فيها على كبار العلماء المتصدرين للتدريس فيها. 

وقد حصل في هذه المدة البسبرق ما لم يحصله سواه في المدة الكثيرة. 

قال الغزي عنه:ررحصل في الزمن اليسير ما لم يحصله غيره في الزمن الک واتفع ونفع وساد وبرع 

وما يدل على ذلك ما جاء أن العلامة السفارين - رحمه الله الما كان في دمشق أثناء الطلب» 
كان مقدماً عند مشايخه مُخترما محبوباء موثوقاً بعلمه وفهمه» وكان بعض شيوخه يخصه يمجالس العلماء 
الكبار» وهو يومئذ من الطلبة» وإذا بدا ما يُسأل عنه في المذهب الحنبلي سأل ‏ رحمه الله عن ذلك 


2 


مع وجود مشايخه. 

قال السفاريئ ‏ رحمه الله في معرض كلامه عن شيخه أحمد الغري « وكان يقدمئ وجلي 
... » وكان له يوم واحد في الأسبوع» يحضره العلماء والدرسون من سائر المذاهب» وكان جلسی مع 
كبارهم؛ مع أن يومئذ من الطلبة» فكنت أحتشم من کون أجلس مع أشياحي أو فوقهم ... » وإذا بدا 
ما یسال عدي الذمب الیل بال مع حضور اشياعي 6۳ 

وهذا يدل على جده واحتهاده في طلب العلم» وسرعة استيعابه» وقوة فهمه» وتضلعه في العلم 
حى أصبح على صغر سنه تعرض عليه السائل مع حضور مشایخه. 

قال الجبري عنه: « قرأ على الشيخ عبد القادر التغليي دلیل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي من 
أوله إلى آحره قراءة تحقيق ... » ... وذاكره في عدة مباحث من شرحه على الدليل» فمنها مسا رجم 
عنهاء ومنها ما لم برجع لوجود الأصول الي نقل منهاء وكان يكرمه ويقدمه على غيره » " 


دم البحور الزاخرة (۱۸/۱). 

(:) انظر: ما قال في وصف بلده في هذا الباب عذاء الألباب (۹/۱). 

م تاريخ الخيري (1458/1). 

() انظر: تاريخ الحبرتي (458/1)) والسحب الوابلة (؟/84-0). 

زه النصت الأكمل ص (۲۰۲). 

ر انظر: مقدمة الذخائر لشرح منظومة الكبائر ) للباحث وليد العلي ص )٩3(‏ نقلاً عن إجازة سيقي 
رانظر: تاريخ الخيري (47207).: 

م تاريخ ارت .)158/1١(‏ 


(۱۶ 


ولا تضلع ‏ رحمه الله من شي فنون العلم» وتلقح ذهنه الصافي بالعارف والفهرم» عن 
علماء دمشقء وکان كما یقول تلمیذه الغزي: « وبعد أن امتلأت صدفته بجواهر العلوم» وطفح حوضه 
عاء التحقیق والفهوم» رجع من دمشق إلى قرية سفارين؛ واستقام ها مدة» ثم ارتحل منها إلى مدينة 
نابلس» وتوطنها إلى وفاته » . ۱ 
ثم كانت رحلته الثانية سنة (۱۱4۸ه) وكان عمره إذ ذاك ( 4۰ سنة). وكانت هذه الرحلة إلى 
بيت الله العتيق لأداء الحج» وزيارة مسجد النبي 4 س » والتقى فيها بالشيخ انحدث محمد حياة السندي» 
فسمع منه الحديث المسلسل بالأولية» وأوائل الكتب الستة» كما سمع أيضا من صهره الشيخ محمد الدقاق" . 
المطلب الثالي: شيوخه وتلامیذه: 


اس شیوخه: 
للعلامة السفاريي ‏ رحمه الله مشایخ کثیرون أخذ عتهم الأحكام وسائر فنون العلم» وقرأ 


قال ابن حميد: « قدم دمشق فقرأ العلم في الجامع الأموي» على مشايخ فضلای وأئمة نبلاء» مد 
بین مكيين» ومدنيين» وشاميين» ومصرین وذكرهم في إحازته الكبرى للسيد محمد مرتضی» فمنهم في 
الحديث والفقه والفرائض» والأصلين » 0 

من أشهرهم:- 

١‏ أحمد بن عبد الکرم بن سعودي الغزي العامري الشافعي» بل مفي الشافعية في دمشق 
0ن 

قرأ عليه العلامة السفاريي ‏ رحمه الله » في الجامع الأموي غالب صحيح البحاري» حضرة 
جملة من العلماء” . 

اس الشهاب أحمد بن علي بن عمر بن صا النيي الحنفي (۱۷۲-۱۰۸۹ ام( 

قرأ عليه شرح جمع الجوامع للمحلى» وشرح الكافية لملا جامي» وشرح القطسر للفاكهي» 
وحضر دروسه للصحیح؛ وشرح منظومة الخصائص الصغرى للسيوطي» وقد أحازه بكل ذلك . 

۳- المحدث إسماعيل بن محمد بن عبد المادي بن عبد الغ الشهير بالجراحي الشافعي العجلون 


رم النعت الأكمل ص (۳۰۲). 
وانظر: البحور الزاحرة له (1548/1). 
(6 انظر: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (6۲/۱) ۰ (۰0۷۸۳/۲ وتاريخ الجبري (419/1). 
م السحب الوابلة (۸6۰/۲). 
(؛) انظر: ترجمته في: سلك الدرر 2)١11//1(‏ وهدية العارفين (۰)۱۷۱/۱ ومعجم المؤلفين (۱۷4/۱). 
ره) انظر: السحب الوابلة (۸4۱/۲) وتاريخ الجبري .)٤1۹/1(‏ 
() انظر: ترجمته في سلك الدرر (۱۳۳/۱). 
و6 اتظر: تاريخ الجيري (43۹/۱)» والنعت:الألكمل صل (۳۰۱)» والسحب الوابلة (/841). 


)۱۵( 


١ ۰‏ 
صاحب کتاب ( کشف الخفاء ) ۱۱5۲-۱۰۸۷ 


ررمضان 


وقد لازمه العلامة السفاریین - رحمه الله - في الخمس سنوات الي قضاها ف شهر رحب وشعبان 
من كل سنةء مدة إقامته بدمشق» فقرأ عليه لیات البخاري» وبعض ثلاثيات أحهمد» وشيئا من المع 


۲ ٤ 
الصغير» وشيئا من الجامع الكبير» والأندلسية في العروضء وغيرهاء وأجازه بكل ذلك وما يجوز له روايته”‎ 


۳ ص) 


البيضاوي» وتفسیره الذي صنفه في علم التصوف. وأحازه عموما بسائر ما يجوز له وعصنفاته كلها 


(۱۰۰۲آو۱۱۳۹-۱۰۳۰ه) 


٤‏ الملا إلياس بن إبراهيم بن داود الكردي الكوران الشافعي (47 ١٠١۸-٠٠١‏ ان 

وقد قرأ عليه كتب المعقول. 

ه حامد بن علي بن إبراهيم العمادي أفندي» مفق الحنفية بدمشق ۱۱۷۱-۱۱۰۳ 
قرأ عليه الحديث السلسل بالأولية؛ وثلاثيات البخاري» وبعض ثلاثيات أحمد“. 

6۱۱4 عبد الرحمن بن حي الدين بن سليمان اد الحنفي (۰ ۰۳ ۱تقریبا-۰‎ ١ 

قرأ عليه ثلاثيات البخاري» وحضر دروسه العامة واه 

ال عبد السلام بن محمد بن علي الكاملي الشافعي (۱۰۸۰تقریبا-۱۱4۷ه). 

لقد قرأ عليه بعض كتب الحديث» وشيئا من رسائل (خوان الصففا”". 

۸ عبد الغ بن إسماعيل بن عبد الغفين النابلسي الحنفي الدمشقي التقشبندي (۱۰6۰- 


(۱ 


أحذ عنه الأربعين النووية» وثلاثيات البحاري» وثلاثيات هد وحضسر دروسه في تفسسير 
0۱۲ 


9 عبد القادر بر بن بي تغلب الشيبان الحنبلى» مفي الحنابلة بدمشسق 
ر بن عمر بن ال ب معني 
۱۳ 


وهو من کبار مشایخه وأحلهم قرأ عليه دلیل الطالب من أوله إلى آخره» والإقناع للححاوي» وحضره 


(0) 


(0 


انظر: ترجمته في: سلك الدرر (۲9۹/۱)» وهدية العارفین (۲۲۰/۱)» والأعلام (۳۲۰/۱). 
انظر: تاريخ الخبري (۰)40۹/۱ والسحب الوابلة (۰)۸6۱/۲ وفهرس الفهارس (۱۰۰۳/۲). 
انظر: ترجمته في: سلك الدرر (۲۷۲/۱). 

انظر: تاريخ الحبرتي (۰)8۹/۱ والسحب الوابلة (۸4۱/۲). 

انظر: ترجمته في: سلك الدرر (۱۱/۲) وفهرس الفهارس (۸۲۹/۲). 

انظر: تاريخ الحبري (۰)40۹/۱ والسحب الوابلة (۸4۱/۲). 

انظر: ترجمته في: سلك الدرر (۳۲۷/۲)» وفهرس الفهارس (۷۳۰/۲). 

انظر: تاريخ اببرتي (48۹/۱)» والسحب الوابلة (۸6۱/۲). 

انظر: ترجمته في: سلك الدرر (۲۵/۳). 


۰ انظر: تاريخ ابلبرني (4۹/۱). 


(۱ انظر: ترجمته في: سلك الدرر (۳۰/۳). 
05 انظر: تاريخ الحيرق 4۱۸/۱)» والسحب الوابلة (۸1۱/۲). 
05 انظر: ترجمته في: سلك الدرر (۵۸/۳)» والسحث الوابلة (۸6۱/۲). 


)۱۹( 


في ابحامع الصغير للسيوطي وغبره ما كان يقرأ عليه في سائر أنواع العلوم» وأحازه ها في ضمن ثبته 


العلامة» 


وقرأت عليه غالب مشاهير كتب المذهب» وباحثته في كل ماد منها ومأرب » ' 


0) 


٠‏ عواد بن عبيد بن عابد الكوري النابلسي اطتبلي (۱۹۸ ۱ه 

قال العلامة السفاريئ فيه: « كان فيه نماية» وشارك في علوم العربية » " 

وقال أيضا في ثبته: « آحازن وكتب لي إحازة مطولة فيها فوائد مبجلة » © 

000113777 المحدث محمد حياة بن ابراهیم السندي الدن لحني‎ ١ 

سم عنه الحديث السلسل بالأولية» وأوائل الکتب الستة؟. 

5 محمد الدقاق المغربي الفاسي المالكي» نزيل الدينة النبوية (۱۵۸ ۱ 

قرأ عليه أشياء» وأحازه بما يجوز له روايته عه“ 

۳ محمد بن عبد الرحهن ن الغزي العامري مف الشافعية بدمشق (985 ۱۰ ووذ 

قرأ عليه بعضا من شرح ألفية العراقي» وأول سنن أبي داور © 

6 - مصطفى بن عبد الحق اللبدي النابلسي الحتيلي ٠١۳(‏ اه" 

قال العلامة السفاریی: « ومن مشايخي: الشيخ الامام الفقيه الفرضيء الحيسوبه الممام» 
احقق» والفهامة المدقق» الشيخ مصطفى ابن الشيخ عبد الحق اللبدي الحنبلي» فان صحبته 
)¥( 
١‏ مصطفی بن كمال الدين بن علي البكري الحنفي (٩۱۹۲-۱۰۹١ه'.‏ 
لازمه العلامة السفاريئ ‏ رحمه الله وقرأ عليه مصنفاته» وأحاز يما له» وكتب له بذلك 
7 - أبو ابحد مصطفی بن مصطفی السواري الشافعي لا وم 


اقلق 


22 
0 
زرد 


زلف 


439 
0 
0" 
الف 


زلف 


انظر: تاريخ الجيرتي (١/478).؛‏ والسحب الوابلة (؟/841). 

انظر: ترجمته في: السحب الوابلة (۸۰۱/۲). 

السحب الوابلة (۸۰۲/۲). 

السحب الوابلة (۰)۸۰۲/۲ 

وانظر: في ذکر تتلمذه علیه: السحب الوابلة (۰)۸۶۱/۲ والنعت الا کمل ص (۳۰۱). 
انظر: ترجمته في: سلك الدرر (۳۸/4) والاعلام (۱۱۱/۲). 

انظر: تاريخ الحبري (40۹/۱): والسحب الرابلة (۸6۱/۲). 

انظر: ترجمته في: سلك الدرر (۱۲۲/4). 

فر: تاریخ الخبري (۰)4۷/۱ وفهرس الفهارس (۱۰۰۳/۷) 

انظر: ترجمته في: سلك الدرر (0۳/4). 


۰ انظر: تاريخ اببرني (479/1)) والسحب الوابلة (۸۱/۲). 


(۱ انظر: ترجمته في: سلك الدرر ))١84/4(‏ والسحب الوابلة (۱۱۲۸/۳). 

.)۳۰۱( السحب الوابلة (۱۱۲۹/۲). رانظر: تاريخ الجبرق (479/1)» والنعت الأكمل ص‎ )٠١( 
.)۲۳۹/۷( انظر: ترجمته في: سلك الدرر (۱۹۰/4) والأعلام‎ ۳ 

.)811/5( انظر: تاريخ الخبرتي (4۷۰/۱) والسحب الوابلة‎ ٠ 


) انظر: ترجمته في: سلك الدرر (۲۱۸/4)- 


(۷) 


عله و سي میا 

"ل تلامیده: 

قال الغزي ‏ رحمه الله : « وكان ‏ رحمه الله تعالىى ‏ يعي السفاريئ .... بجالسه لا تخلو 
من فائدة ولا تعرو عن عائدة؛ وكان مشغلا جميع أوقاته بالافادة والاستفادة» یطرح المسائل على 
الطلاب والأقران» ويدور بينه وبينهم احاورة في التحرير والإتقان » . 

وقال ابن سلوم: « تخرج به وانتفع حلق كثير من النجديين والشاميين وغيرهم » ©. 

وهذا فله عدد كثير من التلاميذ من أبرزهم: 

١‏ زكي الدين غبد الله بن سحادة الس قفاري النابلسي الحتبلي» الشهير بالحطاب 
۱۸۷ اه 

1 عبد الله بن عیسی الوهيي التميمي الحرعلي النجدي؛ الشهير بالويسي (۱۱۷۵هس).. 

۳ زین الدین أبو المفاخر عبد القادر بن ليل بن عبد الله كدك زاده الرومي الأصلء المديء 


زنف 
خطيب المسجد النبوي (۰٤۱۸۷-۱۱١ه)‏ . 


4 عیسی القدومي 
٠‏ صفي الدين محمد بن أحمد بن محمد بن رر الله لبنعاري النابلسي الحتفبي -١185(‏ 
م 
۰ص . 
5 محمد شاکر بن علي بن سعد العمري الدمشقي الحنفيء الشهير بالعقاد (۱۱5۷- 
له 
00 
دی بط ۱۰ 
۷- محمد بن طراد الدوسري نسباء من آل أبي الحسن (۱۲۲۵ه) 2. 
۸ محمد مرتضى بن محمد بن محمد امحسين الزبيدي الحنفي» صاحب كتاب تاج العروس 
۱ ۱ 


(0 ۲۰۵-۱۱ ۱ه) 
5 كمال الدين محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الحسيئ» مف الشافعية بدمشق 


« انظر: تاريخ الجيرتي (475/1)والنعت الأكمل ص (۳۰۱). 

النعت الأكمل ض (۳۰۲). 

رم السحب الوابلة (۸4۳/۷). 

(4) انظر: سلك الدرر (۰)۱۱۷/۳ والسحب الوابلة (؟/5353). 

(ه) انظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون (0515/5. 

ره انظر: سلك الدرر (07/5)) وفهرس الفهارس (۷۷۲/۲). 

0 انظر: سلك الدرر (۲۷۹/۳)» والسحب الوابلة (۸۰۹/۲). 

(م) انظر: الأعلام (۱۰/۲) وفهرس الفهارس (۲۱۶/۱) 

() انظر: الأعلام (67/7١)؛‏ وفهر الفهارس (۸0۹/۲). 

(. ,إنظر: السجب الوابلة »)٩۱۹/۳(‏ وعلماء نحد خلال ثمانية فرون (۱2۷/۹)- 
(۱ انظر: تاريخ ابحبرني (۱۰۳/۲)» والأعلام (۰)۷۰/۷ وتاج العرزس (4۷/۱۲). 


(۱۸, 


)1( 
(۱۲۱-۱۱۷۳ه) . 


لاطي و ا ی ی قيلي ا 
۳-7 

قال الكتاني عنه: « من أكبر تلامیذ محدث الشام الشمس السفاريي 4 

الطلب الثالث: مکانته العلمية وثناء العلماء عليه 

للعلامة السفاري ‏ رحمه الله مكانة علمية مشهورة دل علیها ثناء العلماء عليه ومدحسهم 
له» ووصفهم له بأوصاف مختلفة» كلها دالة على مكانته العلمية الي من الله ها عليه» حي حظي ده 
المكانة العلمية الرفيعة السامية. 

قال تلميذه الغزي فيه: « شیخنا الشيخ الامام والحبر البحر النحرير؛ الكامل الام الأوحد 
العلامة العام الكاملء المتفوق صاحب التصانيف الكثيرة» والتصانیف الشهيرة اند 

وقال ابن سلوم: « كان إماما متقنا جليل القدر ۾ 

وقال الرادي: « الإمام والحبر البحر النحرير» الكامل الممام الأوحد العلامة والعالم العسامل 
الفهامة» صاحب التآليف الكثيرة e‏ 

وقال الكتاني: « الإمام» حدث الشام» وأثریه» مسند عصر وشامته 0 

وما سبق یدلنا على مزلة السفارین العظيمة» ورفعة قدره وسعة علمه. 

الطلب الرابع: مزلفاته": 

لقد أثرى العلامة السفاريئ ‏ رحمه الله المكتبة الإسلامية» .عولفات كثيرة» متنوعة العلسوم؛ 
فألف ف الفقه» والسنة» والعقيدة» والسيرة النبوية» وغير ذلك. 

قال تلميذه الغزي عنه: « صاحب التآليف الكثيرة والتصانيف الشهيرة ». 

وقال عنه ‏ أيضا : « وألف التآليف العديدة» وصنف الأحوبة السديدة 3 
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رام انظر: هدية العارفين (۳۲/۲) والأعلام (۷۰/۷). 
(۲) انظر: الأعلام (۲۳۶/۷). 

(۲) فهرس الفهارس:(۱۰۲۳/۲). 

(4) اللعت الا کمل ص (۳۰۱). ` 

(ه) مختصر ابن سلوم للوامع المقدمة ص (ز). 

رم سلك الدرر (۳۱/4). ١‏ 

) فهرس الفهارس (۱۰۰۲/۲). 


م انظر: في مؤلفاته س رحمه الله : النعت الأكمل ص (۰)۳۰۲ وسلك الدرر (۳۲-۳۱/۲)» وتساريخ ارقي 
(۰)4۷۰/۱ والسحب الوابلة (؟841/5)» وهدية العارفين (؟/740)) وفهرس الفهارس ))٠٠١7/5(‏ ومعجم 


المولفين (۱۰/۲) والأعلام .)٠٤/١(‏ 


وانظر: مقدمة ( الذخاثر لشرح منظومة الكبائر ) للباحث وليد العلي» فإنه قد استقصى ذكر مؤلفات البلامة 


السفاريئ المطبوع منها والحطوط, ومنه استفدت ص .)١59(‏ 
ره النعت الأكمل ص (۳۰۲-۳۰۱). 


)1١5( 


وإليك بیان بأسماء مؤلفاته رحمه الله » وقد رتبها وفق ترتیب حروف العجم العربي» وهي كالتالي:- 
۱- إحارقة لعبد القادر بن حلیل ين كدك زاده الروني 1 وهي طوطة. ش 
اس إحازته محمد مرتضی الزبيدي "4 وهي مخطوطة. 

ا إحازته محمد زيتون بن حسن ابلعقري النابلسي ؟؛ وهي مخطرطة. 

© الأجوبة النجدية عن الأسعلة اندي‎ ٤ 

ه الأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية ^ 

5س البحور الزاخرة في علوم الآخرة © 

وقد طبع الجزء الأول في اند سنة »)١741(‏ ثم حقق رسالة دكتوراه. 

والقسم الآخر في طور التحفيق في جامعة الإمام محمد بن سعود. 

۷ تحبير الوفاء في سيرة المصطفى ‏ ب ام مخطوط. 

۸- تحفة النساك في فضل السواك *؛ وهو مطبوع. 

4- التحقيق في بطلان التلفيق ؛ وهو مطبوع. 

٠س‏ تراجم لبعض أصحاب اللذعب” ۲۳ وهو خطوط. 

٩۹. اس تعزية اللبيب بأحب سحيب‎ ١ 
°" تناضل العمال بشرح حديث فضائل الأعمال‎ - ۲ 
ثبت في احدیث! ''؛ وهو مخطوط.‎ ۳ 

:اس الجواب الحرر في كشف عن حال الخضر والاسكندر. 


(۱4 


رم فهرس الفهارس (۷۷۳/۲)» (۱۰۰/۲). 

رم مقدمة ( الزخائر ) ص (۱۲۸). 

(۲) فهرس الفهارس (6۳۳۰۲۰۱/۱) ۰ (۱۰۰/۲). 

(؛) النعت الا کمل ص (۰)۳۰۳ وهدية العارفین (۳4۰/۲)» وسلك الدرر (۳۲-۳۱/4). 

(ه) الصادر السابقة. 

(م غذاء الألباب (14/۱)» وسلك الدرر (۳۱/4)» والنعت الأكمل ص (۰)۳۰۲ وتاريخ ابلبرن (۰)4۷۰/۱ 
والسحب الرابلة (۸4۲/۲). 

و البحور الزاعرة »)۲/١(‏ وغذاء الألباب (۹/۱) وشرح ثلاثية مسند أحمد (۷۸۹/۲). 

دم سلك الدرر »)۳٠/٤(‏ والنعت الأكمل ص (۳۰۳)» والسحب الوابلة .)۸٤۲/۲(‏ 

ره سلك الدرر (۳۱/4) والنعت الأكمل ص (۰)۳۰۳ والسحب الوابلة .)۸٤۲/۲(‏ 

.)۸٤۲/۲( السحب الوايلة‎ »٠( 

.)۸٤۲/۲( والنعت الأكمل ص (۰)۳۰۳ والسحب الوابلة‎ »)۳۲/١( سلك الدرر‎ »١( 

و« سلاك الدرر »)۳٠/٤(‏ والنعت الأكمل ص (۰)۳۰۳ والسحب الوابلة .)۸٤۲/۲(‏ 

هم سلك الدرر »)۳٠/٤(‏ والنعت الأكمل ص (۲۰۳)» والسحب الوابلة (۸4۲/۲). 

ه٠‏ غذاء الألباب (۰۸۲/۱ والنعت الأكمل ص (۰)۳۰۲ وسلك الدرر (۳۱/4). د E NE‏ 


)(۰( 


6 الدر لنظم في فضائل عشر المحرم © 

۲ - الدرر الصنوعات قي الأحاديث الموضوعات"؛ وهو مخطوط. 

١7‏ الدرة الضية في عقد أهل الفرقة المرضية”؛ وهو مطبوع. 

4 الذخاثر شرح منظومة الكبائرء' ' وقد حقق رسالة علمية في الخامعة الإسلامية مسن 
الباحث وليد العلي في قسم العقيدة. 

5 رسالة في بيان الثلاث وسبعين فرقة. 

۰- رسالة بیان كفر تارك الصلاة © 

۱- رسالة في ذم الوسواس. ۳" 

ل رسالة في شرح حديث ( الایعان بضع وسبعون شعبة م" 

۳- رسالة في فضل الفقير الصابر على الغين الشاكر © 

4 7 رسالة في الكلام على أن من صلى على ميت فله بالصلاة عليه قسيراط؛ وله بتمام دفنه 
قیراطان ° 

۰- شرح دليل الطالب» ولم يكمله ° 

1 عرف الزرنب في شأن السيدة زينب بنت سيد العجم والعرب ‏ لال _ © 

۷- غذاء الألباب لشرح منظومة ادرب" وهو مطبوع. 


“MO, 7‏ 
4ل فتاوى متفرقة. 


(0 


( 


() شرح ثلاثيات مسند الامام أحمد (۷۲۹/۲)» وسلك الدرر (۳۱/4)» والنعت الأكمل ص (۳۰۳). 

() لوامع الأنوار البهية (5۵۳/۱:) وسلك الدرر »)۳٠/١(‏ والنعست الأكمل ص (۳۰۳)» وهدية العارفين 
»)۳٤۰/۲(‏ وفهرس الفهارس (۱۰۰۳/۲) والأعلام (15/5). 

و لوامع الأنوار البهية (۰)۳/۱ وسلك الدرر (۳۱/6)» والتعت الأكمل ص (۰۳ ۰0۳ والسحب الوايلة (۸4۱/۷)» 
وتاريخ الجبري (4۷۰/۱). 

ر النعت الأكمل ص (۳۰۲). 

(ه) سلك الدرر (۳۱/4) والنعت الأكمل ص (۳۰۳). 

رم غذاء الألباب (4۸۷/۷)» والسحب الوابلة (۸4۲/۲). 

مع السحب الوابلة (۸۹۲/۲). 

رم السحب الوابلة (۸1۲/۲. 

رم غذاء الألباب (۵۳۵/۲) والسحب الوابلة (۸6۲/۲). 

زرم غذاء الألباب (۰)۷۲/۲ وشرح ثلاثيات مسند أحمد (۱۳۲/۱)- 

ام سلك الدرر (۰)۳۲/4 والتعت الا کمل ص (۰)۳۰۳ والسحب الوابلة (۸4۳۲/۷). 

وم سلك الدرر (51/4)» والنعت الا کمل ص (۳۰۲) وهدية العارفین (۳4۰/۲). 

دم شرح ثلاثيات مسند أحمد (۹0/۱)» وسلك الدرر (۰)۳۱/4 والنعت الا کمل ص (۰)۳۰۲ والسحب الوابلسة 

(۸4۲/۲). 
رو اللعت الا کمل ص (۰)۳۰۲ وسلك الدرر (۳۲/4)؛ والسحب الوابلة (۸1۲/۲). 


)۲۱( 


-٩‏ قرع السياط في قمع أهل اللواط 4 وهو مطبوع. 

۰- القول العلي في شرح أثر الإمام علي "+ وهو مخطوط. 

١س‏ كشف اللثام في شرح عمد الأحكام' + وهو مخطوط. 

؟ لاس اللمعة في فضل اللجمعة ° 

۳۳ لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية في شرح قصيدة أبي بكر بن أي داود 
اتید وهو مطبوع. 

6 - لوامع الأنوار البهية وسواطم الأسرار الأثرية شرح الدرة الضية في عقيدة الفرقة المرضية» 
وهو الذي أقوم بتحقيق جزء منه» وسیان إن شاء الله الکلام علیه. 

© معارج الأنوار في سيرة البي العتار  ولق‎ ٠ 

۳١‏ الملح الغرامية في شرح منظومة ابن فرح اللامية؛ وهو مطبوع. 

۷ منتخب کتاب الزهد للامام أ “^ 

۸ نتائج الأفكار لشرح حديث سيد الاستففار "و وهو مطبوع. 

۹- نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد لشرح ثلاثيات مسن الإمام أحخمد. وهو 
مطبو ع . ۱ 5 

. نظم الخصائص الواقعة في الإقناع‎ - ٠ 

المطلب الخامس: مذهبه وعقيدته: 

-١‏ مذهبه: 

كان العلامة السفارين - رحمه الله - متبعا لذهب الامام مد بن حنبل في الفسروع وهذا 
واضح لكل من قرأ له أو قرأ عنه» وما يدل على ذلك قوله -رحمه الله -: 


رم غذاء الألباب (۸۹/۱ والنعت الأكمل ص (707)» وسلك الدرر (۰)۳۱/4 والسحب الوابلة (9؟/845). 

ر غذاء الألباب (١/4ه)»‏ ولوامع الأنوار البهية »)1۲/١(‏ والنعت الأكمل ص (707)؛ وسلك الدرر (۳۱/4). 

() شرح ثلاثيات مسند أحمد »)١٠١/١(‏ وسلك الدرر (۳۱/4)؛ والنعت الأكمل ص (۰)۳۰۲ وتاريخ الجسبرنٍ 
(۰)4۷۰/۱ والسحب الوابلة (؟/841) 

(؛) البحور الزاخرة (۲۱۱/۱)» وسلك الدرر (۰)۳۱/4 والنعت الأكمل ص (۳۰۳)» والسحب الوابلة (۸4۲/۷۲). 

رم سلك الدرر »)۳٠/٤(‏ والنعت الأكمل ص (۰)۳۰۳ وفهرس الفهارس (۰)۱۰۰4/۲ وهدية العارفين (740/5). 

() شرح لائیات مسند أحمد (55/1)؛ وسلك الدرر (۰)۳۱/4 والنعت الأكمل ص (۰)۳۰۲ وتاريخ ابلسبرتي 
(۰)۶۷۰/۱ والسحب الوابلة (؟//841). 

رمم سلك الدرر (۳۱/4)» والنعت الأكمل ص (۳۰۲)» والسحب الوابلة (۸4۲/۲). 

رمم السحب الوابلة (۰)۸4۲/۲ وفهرس الفهارس (۱۰۰4/۲). 

رم سلك الدرر (۰)۳۱/4 والنعت الأكمل ص (۳۰۲) والسحب الوابلة (۸4۲/۲). 

.)4۷۰/۱( سلك الدرر (71/4)» والنعت الأكمل (ص۳۰۲)» وتاريخ الجيري‎ »٠( 

ا سلك الدرر (۰)۳۱/4 والنعت الأكمل ص (۰)۳۰۲ وهدية العارفین  .)۳۸۰/۲(‏ 


(۲) 


مالي إليك وسيلة إلا الرحا ٠‏ وجیل عنسول ثم إن حبلسی؟ 

وقد صرح بذلك کل من ترجم له . 

۲ عقیدته:. 

كان العلامة السفارین - رحمه الله على معتقد أهل السنة وابماعة في الجملة» وقد آبان عن 
ذلك في مصنفاته. ش 

قال رحمه الله : « مذهب السلف» وهو المذهب المنصورء والحق الثابت المأثور» وأهله هم 
الفرقة الناجية» والطائفة المرحومة الى هي بكل خير فائزة» ولكل مكرمة راجية» من الشفاعة والورود 
على الحوض ورؤية الحق وغير ذلك من سلامة الصدر والإيمان بالقدر والتسليم لما حاءت به النصوص» 
فمن احال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين )7 الخ كلامه الذي ین فيه أن مذهب السلف هو الحق. 

ولكن مع هذاء فقد وقعت منه بعض الهنات» الي حالف فيها عقيدة السلف الصالحء متأثرا 
بعبارات بعض أهل الكلام. 

وقد قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - عن أصل هذا الكتاب الذي هر 
النظم ( الدرة الضية ): « الأمر كما ذكر - يعن رحمه الله في تسميتها - في كثير من الوجوه» أما في 
بعض الوجوه فلا؛ فإنه دحلها من عقائد الأشعرية ما دخلهاء دخلت عليه كما دخلت على غيره » ° 

وقال العلامة ابن قاسم - رحمه الله - عند قول السفاريئ في النظم: 

فمن هنا نظمت لي عقيدة )2 أرحصوزة وح يزة مفيدة 


« وصدق رحمه الله» وان كان أدحل فيها من آراء امتكلمين ما لعله لم يتفطن له ما ستنبه عليه إن 
شاء الله تعالى» ويقع كثيرا من غيره» يذكرون عبارات ل يتفطنوا لاء ولو نبهوا لتنبهوا لذلك ». © 

ولعل السبب - والله أعلم - في وقوع العلامة السفارین - رحمه الله - قي بعض الأخطاء الي 
تخالف عقيدة السلف عدة أمور: 

-١‏ تأثره بأهل الکلام» حيث إنه ينقل من بعضهم محسنا الظن مهم» ومس لما لهم بعض 
قواعدهم, ظنا منه أا لا تخالف عقيدة السلف؛ فها هو - رحمه الله - قد أدحل الأشعرية والماتريدية في 
أهل السنة واللجماعة» بقوله في لوامع الأنوار البهية: « أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية» وإمامهم 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه» والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله والماتريدية» وإمامهم 
أبو منصور الاتريدي» وأما فرق الضلال فكثيرة حدا». © 


رم النعت الأكمل ص (۳۰). 

(۷) انظر: مصادر ترجمته (ص۱۲). 

م ص (۱۰۷) من هذه الرسالة. 

0 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۲۰۱/۱). 
رم حاشية ابن قاسم على الدرة الضية ص .)١5(‏ 

زم ص (۲۹۱). 


CYT) 


۲- کونه - رحمه الله - عاش في عصر غلبت عليه الأشعرية والصوفية والتقليد والبدعء 
وللسفاريي - رحمه الله- نصيب من التأثر بمذه البيئة الي عاش فيها. 

قال ابن بدران - رحمه الله - في وصفه للسفارین - رحمه الله -: « فبینما تراه ریا محضاء إذا 
به قد صار متصوفاء وبينما تراه متصوفاء إذا به أشعري وواعظ إلى غير ذلك من مسالكه الي يعرفها 
من أمعن النظر في کنبه وما أوقعه في هذا إلا التقليد البحت» فرحمه الله تعالى » © 

۳- دراسته لبعض كتب الكلام» والتصوف. ما كان له الأثر العظیسم في حدوث بعض 
الانحرافات العقدية. 

4 - أنه - رحمه الله - لم يوفق إلى دراسة عقيدة السلف» على أحد من علماء أهل السنة 
المدققين الحققين. 

وسأقتصر على ذكر الخالفات الي وقعت في القسم الذي أسند إلي تحقيقه» وأما ما عداه من 
القسمين فسيتولى بيانه الأحوان اللذين أنيط إليهما تحقيقه. 

وأنبه هنا إلى أي سأقتصر على ذكر المخالفة فقط دون التعرض للتعليق عليهاء اكتفاء بالتعليق 
عليها في مواطن ورودها في قسم التحقيق» وهي كالتالي: 

الأولى: قوله إن القدم اسم من أسماء الله تعالى. قال في النظم: 

الحمد لله الم لباقي ٠‏ مسبب الأسباب والأرزاقي 

قال في شرحه هذا البيت: « القدم: نعت لله وهو اسم من أسمائه ^ . 

الثانية: تقسيمه أهل السنة إلى ثلاث فرق» وهم: الأثرية» والأشعرية» والماتريدية. 

قال رحمه الله : « أهل السنة وابماعة ثلاث فرق» الأثرية وإمامهم الإمام أحمد بن حتبل ف » 
والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه اه واماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي » . 

الثالئة والرابعة: قوله إن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وأن تفريض معناها 
هو مذهب السلف. قال في النظم: 

فكل ما جاء من الآيات أو صحفي الأحبار عسن ثقات 

من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 


قال في شرحه: « (فكل ما حاء) عن الله عز وجل في القرآن العظيم (من الآيات) القرآنية (أو 
صح ) بحيئه ( في الأخبار) .... 

الصحيحة والآثار الصريحة ما يوهم تشبيها أو تمثيلا فهو من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله نژمن 
به وبأنه من عند الله تعالى و (نمره كما قد جاء) عن الله أو عن رس ول الله يله إلى أن قال: 


(» العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية ص (1۳). 
() ص (۱۹۸). 
00 ص (۲۹۱). رانظر: لرائح الأنوار (۰)۲۱۰/۱ و(۱۳۹-۱۳۸۰۱۰/۲). 


)۲4( 


ومذهب السلف عدم الفضوع فل هذا والسکوت عنهء وتفویض علمه ال ال تعال » (. 
وقال في موضع آخر عند قوله في النظم: 
فمرها كماأتت ف الاکر من غبر تأويل وغير فكر 
قال في شرحه: « وهذا قال (فمرها) أي آيات الصفات وأخبارها ولا تتصرض لعانيها 
وأسرارهاء بل تفسيرها أن ثمرها ( كما أتت في الذكر ) القرآني والحديث الصحيح عن المعصوم العدنلن 
( من غير تأويل) لها ( وغیر فكر ) في معانيها » . 
الخامسة: قوله أن أول واحب على المكلف هو النظر. قال في نظمه: 
أول واجب على العبيد معرفةالإله بالتس ديد 


قال في شرحه: « (أول واحب) يعي لنفسه على كل مكلف بالنظر في الوحود والوحود 
وجوب ذلك بالشرع دون العقل» لأن العقل لا يوجب ولا يحرم وهذا مذهب أهل السنة » (. 

السادسة: إطلاقه بعض الألفاظ المبتدعة في حق الله عز وجل سواء نفيا أو إثباتاء الي ۸ يرد 
بنفيها ولا إثباتما كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا أحد من أئمة التابعين ولا من بعدهم من الأئمة 
العتمدین الذين يعتد بقرطم. 

قال رحمه الله : « فيجب على كل مكلف شرعا أن يعرف الله تعالى بصفات الكمال 
ويجزم ( بأنه ) سبحانه وتعالى ( واحد ) لا يتجزأ و لا ينقسم » ©) 

ومن ذلك قوله في النظم: 

وليسسس ربنا موه ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلى' 

السابعة: قوله ‏ رحمه الله أن الصفات الفعلية لا تتعلق عشينة الله وقدرته وفاغیر 
متجددة لله عز وجل. قال في النظم: 

صفاته كذاته قدعة آماژه ثابتسة عظيمة 


قال في شرحه: رر (صفاته) سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية والخبرية (کذانه)عز شأنه (قديمه م لا ابتداء 
لوجودها ولا انتهاى إذ لو كانت حادثة لاحتاحت إلى محدث تعالت ذاته المقدسة وصفاته المعظمة عن ذلك » (. 
وقال أيضا: 
فسائر الصفات والأفعال قديم اةلله ذي الملل 


(«) ص (۳۷۱-۳۷۹). وانظر: ص (۲۷۷) ولوائح الأنوار (۳4۹/۱). 
() ص (۷۷۲). رانظر: أيضا ص (11۹۰۳۹۸) . 

(۲) ص (1۱۰). 

() ص (1۱۹). 

م ص (0۸۸). 

رم ص (4۲۱). 


2) 


قال في شرحه: « (فساثر الصفات) الذاتية من الحياة والقدرة والارادة والسمع والبصر والعلم 
والکلام وغیرها وسائر الصفات الخبرية من الوجه والیدین والقدم والعینین ونحوها ( و ) سائر صفات 
(الأفعال ) من الاستواء والترول والاتیان وانجيء والتكوين ونحوها ( قدعة لله ) أي هي صفات قديهة 
عند سلف الأمة وأئمة الاسلام لله ( ذي الحلال ) وال کرام ليس منها شيء محدث والا كان محلا 
١ 0‏ 
للحوادث وما حل به الحادث فهو حادث تعالى الله عن ذلك » ”2 . 
الثامنة: إطلاقه بعض الألفاظ المحملة الموهمة المحتملة لمعنيين: حق» وباطل» فلا ينفصل التراع فيها 
إلا بتفصيل تلك العاني وبیافا» وتفسير ألفاظها. 
قال رحمه الله في النظم: 
١ 75 3‏ زقف 
وليس ربنا بجرمر ولا عرض ولا جسم تعال ذو العلى 
سبحانه قد استوى كماورد 2 من غير كيف قد تعللى أن يمد 
قال في شرحه: « ونرد على كل من ألحد بأن الله تعالى وتقدس وتزه من (أن يحد) أو يقاس 
ا 
٤ 8 ۳‏ 
ومثله ‏ ایضا- قوله: « وترهت عن سات الحدوث صفاته » (. 
فابخوهر والعرض والجسم والحد والحدوث آلفاظ بحملة تحتمل معاني صحيحة» ومعاني باطلة» 
والتأمل لكلامه ‏ رحمه الله » يجده قد نفى هذا الألفاظ نفیا بحملا من غير استفسار عن معناها. 
وهذا حلاف ما عليه أهل السنة كما بينت ذلك تي مواضعه في قسم التحقيق. 
هذه أهم المسائل الي حالف فيها السفاريق -- رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في 
القسم الذي أحققه من كتابه اللوامع. 
ومع هذا كله فان هذه المفوات الي وقع فيها رحمه الله» لا تنقص من قدره» ولا قضم حقه» 
ولا تخرحه من دائرة أهل السنة والحماعة. 
ولا تنقص من قدر كتابه» فان فيه من الفوائد ما يساوي رحلة» لكن لمن يعرف قدره. 
ركل يؤحذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله وس والمعصوم من عصمه الله تعالى. 


(۱) ص (۷۷۰). 
() ص (حل ه). 
(۲) ص (۰)۱۳۰۱. 
() ص (۳). 


(1( 


الفصل الثاي: 

دراسة الکتاب وفیه مبحتان: 

البحث الأول: دراسة الکتاب. 
المبحث الثاي: وصف النسخ الخطية. 


الفصل الثاي: . 

دراسة الکتاب 

وفیه م‌حنان: 

ا مبحث الأول: في دراسة الکتاب وفیه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: اسم الكتاب. 

لقد احتلف في اسم هذا الكتاب» فسماه الغزي والرادي باسم « سواطم الآثار الأثرية بشرح 
منظومتنا السماة بالدرة المضية في عقد الفرقة الأثرية » . 

وساه الحبرتي « شرح الدرة الضية في اعتقاد الفرقة الأثرية » . 

وذکره البفدادي باسم « سواطع الآثار الأثرية في شرح الدرة المضية » . 

وی معجم الولفین باسم « لوامع الأنوار الاهية لشرح منظومة الدرة الضية في عقيدة الفرقة 
مرضية » © 

وذكره الزركلي باسم « لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية الضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية شرح منظومة له في عقيدة السلف » . 

والذي عليه العول» وهو الشهور التمده ما نص عليه السفاريي نفسه في مقدمة كتابه هذا؛ حيث 
قال: و وسميته بلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة الضية » . 

الطلب الثابي: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. 

لقد ثبتت نسية هذا الكتاب إلى الولف رحمه الله بأدلة كثيرة؛ ومن هذه الأدلة: 

اس لقد نص كل من ترجم للسفاريي رحمه الله على ذكر شرحه هذا لمنظومته رر الدرة للضية ». 

۲ ما أشار إليه السفاريي ‏ رحمه الله نفسه في كتابه الآخر « لوائح الأنوار السسنية » 
بقوله: « وقد ذكرت في شرح الدرة المسمى ( بلوامع الأنوار ) ما يشفي ويكفي » ( 

۳ ما جاء صريحا في مقدمته بعد الثناء على الله والصلاة على رسوله الله ب + حيث قال: ر أما 
بعد: فيقول العبد الفقير إلى مولاه العلي» محمد بن ابن الحاج أحمد السفاريي الأثري الحنبلي e‏ 

4 ما جاء على غلاف النسخ الخطية من نسبة الكتاب إلى المؤلف رحمه الله. 


(» النعت الأكمل ص (7017)؛ وسلك الدرر (۳۱/4). 
() تاريخ ابر .)۲٤۷/۱(‏ 

رم هدية العارفين (0540/5. 

(ol) 

رم الأعلام .)١٤/١(‏ 

«) ص (۷۰). 

م (۱1۳/۲. وانظر: (۲۰5/۱ و (۳۲۹۰۱۹۹/۲). 
م ص.(۱۷). ۱ دز 


(YY) 


الطلب الثالث: موضوع الکتاب: 

e E E a 
المتعلقة بالاعتقاد.‎ 

والمصنف قد جعل لكتابه مقدمة اشتملت على عشرة تعریفات: 

التعريف الأول: في تقسيم الملة احمدية إلى اعتقاديات وعمليات» ثم اتبعه بالتعریف بعلم الكلام 
وموضوعه واستمداده ومسائله وغايته ومنفعته. 

التعريف الثابي: تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام» وم يتنازعوا في شيء من مسائل 
الصفات. وأن أهل الاعان إذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله. 

التعريف الثالث: في الرأي وتفسيره وبيان ما محمد منه وما يذم» وأن المأمون كان سبب انتشار 
البدع» بسبب ترجمته لكتب اليونان. 

التعريف الرابع: بيان أن الخبر صدق أو كذب» وتقسيمه إلى معلوم الصدق وال معلوم الكذب 
وبيان أنواعه. 

التعريف الخامس: ذكر التواتر والااحاد» وتعريفهما لغة واصطلاحاء وأن العلم الحاصل بالتواتر 
ضروري» وأنه قسمان لفظي ومعنوي. 

وبيان أن الآحاد هو ما عدا اترات والخلاف فيه أهل يفيد العلم أم الظن. 

التعريف السادس: يعمل بخبر الواحد في أصول الدين» والنظر في تكفير الحاحد؛ لما ثبت بخبر الواحد. 

التعریف السابع: بيان المراد عذهب السلف؛ والكتب الشتملة على بيان هذا المذهب» وسرد 
أسماء جماعة من الأئمة كلهم على مذهب السلف. 

التعريف الثامن: بيان أول البدع ظهوراه وذكر الجعد بن درهم أستاذ جهم بن صفوان رأس 
الجهمية» وذكر سلسلة الحهمية الي ترجع إلى اليهرد والصائبة والش رکین. 

التعريف التاسع: بيان أن مذهب السلف هو الحق» والإنكار على من خالفه. 

التعريف العاشر: بيان المؤلف لاصطلاحه في شرحه هذاء واعتماده على الاستدلال بالككاب 
والسنة. وأما موضوعات الكتاب فقد جعلها في مقدمة وست أبواب وحاتمة. 

أما المقدمة: فهي في تر حيح مذهب السلف على غيره من سائر الذاهب» وضمن ها الكلام على 
حديث الافتراق» وتعداد الفرق» وأن مذهب الحنابلة مذهب السلف» وبيان ذم السلف الخوض في الكلام. 

" وأما الباب الأول: فقد جعله في معرفة الله تعالى» وقد اشتمل على الموضوعات الآتية:_ 

١ل‏ ذكر أول واجب على العبد. 

۲- أول نعم الله تعالى الدينية على العبد. 

۳ب طوائف المنحرفين وأهم أهل تخييل وأهل تأويل وأهل تجهيل. 

4 فصل في بحث أسماء الله تعالى وضمنه مسائل متعددة » منها: 

. أ أن أسماءه تعالى ثابتة عظيمة» وهي غير خلوقة خلافا للمعتزلة. . 

ب هل الاسم عين المسمى أم غيره؟ 


(YA) 


#5 فصل في الصفات الي يثبتها التکلمون كالسلف» وتقسیم التوحيد إلى ثلاثة آقسام. 
أ الصفة الأولى: الحياة. 

ب ‏ الصفة الثانية: الكلام. 

ج ‏ الصفة الثالثة والرابعة: السمع والبصر. 

د الصفة الخامسة: الإرادة. 

ه _ الصفة السادسة: العلم. 

و الصفة السابعة: القدرة. 

"ب بیان متعلق صفة القدرة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر. 

۷ فصل في مبحث القرآن العظيم» وبيان احتلاف الناس فيه. 

إعجاز القرآن وتحدي الله للحلق بأن يأتوا بسورة مثله. 

5- فصل ني ذكر الصفات الي يثبتها لله تعالى السلف دون غيرهم من الخلف أهل الكلام؛ وهي: 


أ الاستواء. ب ب الرحمة. 
ج ‏ الحبة والرضا والغضب. د الوجه. 
هب اليدين والأصابع. ٠‏ و الترول. 
ز - الخلق والتکوین. 


٠‏ فصل في إكان القلده وضمنه أمور: 

أ تعريف التقليد لغة وعرفا. 

ب س تحريم التقليد في معرفة الله تعالى وفي التوحيد والرسالة. 

ج ‏ صحة لعان المقلد. 

د تحقيق ما نقل عن الأشعري من عدم صحة مان المقلد. 

وأما الأبواب الأحرى وما يتعلق بماء فليست داخلة في القسم الذي أسند إلي تحقيقه» وإنما هو 
من نصيب الأخوين إسماعيل بن غصاب العدوي» ومبارك بن دبيان المطيري وفقهما الله تعالى. 

المطلب الرابع: سبب تأليف الكتاب. 

ذكر المؤلف - رجه الله ف المقدمة سبب تأليفه هذا الكتاب ما ملخصه أنه قرأ عليه بعض النجديين 
بعض الكتب المختصرة في العقيدة» كلمعة الاعتقاد لابن قدام ومختصر فاية البتدئین للبدر البلباي» والعين والأثر 
لعبد الباقي» فطلبوا منه أن ينظم لهم أمهات مسائل اعتقادات أهل الأ ثم بعد تمام هذا النظم المسمى ب ررالدرة 
المضية » ألحوا عليه على تصنيف شرح هذه العقيدة» فأجاهم ززرری ^ 

الطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب. 

١‏ رتب السفارييٰ ‏ ره الله س مواضيع كتابه على حسب ترتيبها في القصيدة مع زيادة 
المقدمة المشتملة على التعريفات العشر. 


زم ص (۷۰-۷۱۷). 


)۲۹( 


۲- ثم انه يقسم الأبواب إلى فصول» وكثيرا ما يتبع الفصل بتنبيهات أو فوائد. 

۳ طريقته في الشرح: أنه يشرح كلمات البيت من النظم كلمة كلمة» فيشرح الكلمة في 
اللغة؛ ويتوسع في ذلك # أحيانا ‏ ويستشهد لذلك باللغة والحديث والقرآن» ورعا يذكر المعئ في 
الاصطلاح»””' ثم يتكلم على المعيئ الذي سيق البيت من أجله» وهو ما يتعلق بأمر الاعتقادء كما في 
صفة الكلام واليدين والاستواء وغيرهاء فيذكر الأدلة على مذهب السلف من الكتاب والسنة وأقوال 
الأئمة» وقد يورد مذاهب المخالفين لأهل السنة من الأشعرية والمعتزلة ° 

4 النقل والجمع والاختصار والتصرف سمة بارزة له رحمه الله تعالى. 

٥‏ أنه يعزو ما ينقله عن غيره» وأحيانا لا يعزو» وأحيانا يعزو بعضه دون البعض. 

1 أن أسلوبه في هذا الكتاب هو أسلوب المصادر الي رجع إليها واعتمدما مع بعض 
التصرف والاختصارء ويظهر ذلك جليا في إرجاع العلومات إلى مصادرها فنجد الفروق يسيرة» وأا 
أسلوبه الذي هو من إنشائه فالغالب عليه السجع والتكلف. 

۷- أنه يطلق الشيخ وشيخ الإسلام» ويريد به ابن تيمية» ويطلق المحقق ويريد به ابن القيمء 
ويطلق العلامة ويريد به ابن مفلح. 

المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب: 

لقد تعددت مصادر العلامة الحقا ري - رحمه ال وموارده و کتابه تسيو مسا ادی ال 
تعددها وتنوعها. 

وعکن أن نصف مصادره وموارده بعد اعتماده على کتاب الله تعالى» إلى كتب التفسیر 
وکتب العقيدة» وکتب السنة والفقه والتأريخ» واللغة» وغریب الحديث» وغيرها. 

ومن أهم الکتب ال اعتمد عليها وصرح في الرجوع إليها ‏ رحمه الله وال ۸ یصرح با آیضان 

١‏ الاداب الشرعية للعلامة محمد بن مفلح القدسي. 

۲- إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى الحنبلي. 

۳ آبکار الأفكار للسيف علي بن أبي علي الآمدي. 

4 الأذكار للعلامة أبي زكريا حي الدين النووي. 

٥‏ الأربعين البلدانية للحافظ عبد القادر الرهاوي. 

1 الإسكندرانية المعروف ب ( بغية المرتاد ) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

۷- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي بن يوسف الكرمي. 

۸ الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. 

5 الإتقان في علوم القرآن لال الدين السيوطي. 

٠ل‏ لام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي. 


زم انظر: مثلا: ص (۲۰۲۳۱ ۲۰۲۹۹۰۲ ۲:۶). 
() انظر: مثلا: ص (۹ 64۷۰-4۵ (۲ ۰۳۰-۵۹ (1۷۱) وما بعدهاء (544-541) .)۷۰٥-٦۸۸(‏ 


(۳ 


١‏ بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الحوزية. 

؟ 1 البرهان في حقيقة القرآن للإمام ابن قدامة القدسي. 

١‏ بیان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي. 

١ 6‏ تحفة العباد في أدلة الوارد لأبي الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر الزین. 

۵ سس التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

7 التفرقة بين الإبمان والزندقة أو فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لأبي حامد الغزالي. 
١‏ الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. 

۸- تفسير ابن أبي حاتم الرازي. 

5 تفسير ابن جرير الطبري. 

۰- تلقیح فهوم أهل الأثر في ختصر السير والأخبار لأبي الفرج ابن الحوزي. 
۱- التوحيد لإمام الأئمة أبي بكر بن خخزية. 

۲- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 

۳- حلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزية. 
4 جمع الحوامع لأبي نصر عبد الوهاب السبكي. 

۰- حمل القالات لأبي الحسن الأشعري. 

١‏ احواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

۷- اللتيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية. 

۸- حاشية ابلراعي على أصول ابن اللحام لأبي بكر بن زيد الجراعي. 

٩‏ الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية. 

٠‏ الخصائص الصغرى خلال الدين السيوطي. 

١ل‏ الرد على اللمهمية للإمام أحمد بن حنبل. 

۲- الرسالة للإمام الشافعي. 

”ا رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي الكرمي. 
4 روضة انحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية. 

“ال زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. 

٦‏ شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

۷ شرح ابلواهر العضدية محمد بن يوسف الكرماني. 

"ال شرح الزهر البسام لأبي عبد الله محمد البرماوي. 

9ل شرح العقائد العضدية لحلال الدين الدوان. 

6 شرح المقاصد لسعد الدين التفتازان. 

١‏ شرح المواقف للحرحان. 

۲ شرح تاريخ العتي لأبي النجاح هد النین. 


)۳۱( 


47 شرح جع ابلوامع للحلال احلی. 

6 4 شرح مختصر التحریر العروف بشرح الک وكب البر لابن النجار الفتوحي. 
5 الشفاء بتعریف حقوق الصطفی للقاضي عیاض. 

1س صحیح ابن حبان. 

۷ صحیح ای 

۸- صيد الخاطر لأبي الفرج ابن ابلوزي. 

۹ العرش للإمام الذهبي. 

٠ه‏ العرشية لشنیخ الاسلام ابن تيمية. 

١‏ العقائد اللسفية لأبي حفص عمر النسفي. 

۲ الغيث السجم في شرح لامية العجم للصلاح الصفدي. 

7ه فتح الباري في شرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
4ه الفروع أو كتاب الفروع للعلامة ابن مفلح الحنبلي. 

هه القاموس امحیط لفيروز آبادي. 

55 القول العلي في شرح حديث سيدنا أمير المؤمنين علي طي4 للسفاریین. 
۷ كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري للحافظ ابن عساكر. 
8 الكشاف للزخشري. 

٩‏ مس ختصر التحرير لابن النجار الفتوحي. 

۰- مرقاة البتدئین في أصول الدين لحميد الدين الوزني. 

١‏ المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم. 

5" المسودة لآل تيمية. 

۳- المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد الله شس الدين البعلي. 

4 المغٍ اللبيب لابن هشام. 

٥‏ مفتاح الحصن لأبي الفرج ابن الحوزي. 

5 مفتاح ذار السعادة لابن قيم الجوزية. 

۷- الواقف لعضد الدين الإيجي. 

4 الموضوعات لأبي الفرج ابن ابلوزي. 

4- نصيحة الاخوان لأبي العباس عماد الدين الواسطي. 

۷۰ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 

۱- فاية البتدئین في أصول الدين لابن حمدان. 

۲- الواني بالوفيات للصلاح الصفدي. 

۳ الوسائل. إلى .معرفة الأوائل لال الدين السيوطي. 3 ی وه 
4 - الوفا بأحوال المصطفى لأبي الفرج ابن اللجوزي. 


(FY) 


الطلب السابع: المآخذ على الکتاب: 

لا يخلو کتاب من الکتب البشرية ‏ مهما أوتي صاحبه من العلم والفهم - من أن تعتریه بعض 
صفات النقص والخطأء وأبى الله تعالى إلا أن يكون الکمال الطلق له وحده ولکتابه العزیز» والعص‌وم 
من عصمه الله تعالى. 

كما أن الاقدام على نقد عمل العلماء ‏ خاصة من اشتهر بغزارة العلم وسعة الإطلاع ‏ من 
الأمور الي هي من الصعوبة يمكان, لا سيما إذا كان الناقد مثلي طويلب علم. 

ولكن كما قال إمام دار الحجرة مالك بن أنس ‏ رحمه الله #: « كل يأخذ من قول ويترك» 
إلا صاحب هذا القر ‏ يك » "© 

ومن المآخذ الى تؤحذ على هذا الكتاب ما يليت ` 

١‏ نقله عن أهل الكلام والبدع من الأشعرية وغيرهم ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة» 
من غير ما انتقاد» ولا تعليق» ولا بیان فساده ۴۳ ۱ 

° إيراده لبعض الا حادیث الضعيفة بل الوضوعة دون أن يبين درجتها‎ ٣ 

"ل نقله عمن سبقه من العلماء دون أن يعزو إليهم وهذا كث © 

4 قد علم أن من منهج السفاريئ ‏ رحمه الله في کتابه هذا الاحتصار والتصرف والزيادة 
في النص الذي ینقله عن غيره من العلماء؛ ما أدى إلى وجود بعض الخلل فیمانقله .۴۳ 

ه ذکره لبعض الباحث الي من شأها أن تذكر في كتب أصول الفقه ^ 

۲ ومن المآحذات أيضا الاطناب في تعداده للفرق» بحيث إذا نظر القراء في الكتاب» ظن أنه 
كتاب فرق ومقالات» لا کتاب عقيدة وتوحيد © 


۷- استطراد المؤلف ‏ رحمه الله في ترجمة الإمام هد بن حنبل رحمه الله حيث ذكر نسبه 


(۱) ذكره الذهي في سير أعلام النبلاء )٩۳/۸(‏ ۰ قال العلامة الألباني رحمه الله : رر نسبة هذا إلى مالك هو المشهور 
عند المتأخرين » وصححه عنه ابن عبد المادي في إرشاد السالك(۲۲۷/أ) » أ.ه. من صفة صلاة البي صلسى 
الله عليه وسلم (ص۲۷) » ورواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم )٩۲۹-۹۲۵/۲(‏ عن جاهد والحككم بن 

(۲) انظر: مثلا: ص (۷۱۰۵۷۹۹-۷۱4۹۷۰۷۵). 

(۲) انظر: مثلا: ص (۱ 9۸۳۰۳۹۵/۲). 

(» انظر: مثلا: نقله عن إعلام الوقعین لابن القيم ص .)۸٩-۸۷(‏ 
ونقله عن الغيث المسجم للصغدي ص .)٩۳-۹۰(‏ 
وعن شرح الكوكب ‏ وهذا کثیر ‏ ص (۱۳۳-۱۰۲). 
وعن شيخ الإسلام ص (584-580) و (454-1481). 

() انظر: مثلا: ص (40۹). 
وانظر: نفس الخطأ في كتابه الآخر لوائح الأنوار (۰)۲۳۵/۱ 

() انظر: ص (۱۳-۱۰۳). 

() نظر: ص (۳(۱-۲۹۷) 


(YY) 


ومولده ووفاته» وما قيل فيه إلى غير ذلك ومن العلوم أن هذا محله کتب التراحم والسیر .۴۳ 

المطلب الثامن: عناية العلماء بالكتاب وأصله: 

أولا: أصل الكتاب النظومة المسماة ب « الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ». 

لقد اعتق العلماء وطلبة العلم بهذا النظم شرحا وإيضاحاء حي وحدت له عدة شروح, منها: 

١ل‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» 
مؤلفها العلامة السفاريي رحمه الله وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيق جزء منه. 

وقد طبع هذا الشرح عصر سنة (۱۳۲ه) عطبعة المنار وتوالت الطبعات المصورة على هذه 
الطبعة» آخرها طبعة المكتب الإسلامي سنة (140١ه‏ ). 

۲ الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للعلامة محمد بن عبد العزيز بن 
مانع رحمه الله (. ۱۳۸۵-۰۰ هت). 

وقد طبع طبعات متعددة وا في اهند سنة (۱۳۳۷هس) ثم أعيد طبعه في مطبعة ادن سنة 
(۱۳۷۹ه)» ثم قام الشيخ آشرف عبد القصود باعادة طبعه مع الاعتناء به تحقيقا وتخریجا وتعليقا سنة 
(۱۱۸م-) عكتبة أضواء السلف. ۱ 

“ال شرح عقيدة السفاريي للعلامة عبد الله بابطین (۱۲۸۲-۱۱۹4هس). 

ذکره ابن حميد ف السحب الوابلة © 

4 شرح ختصر على عقيدة السفاريي للعلامة عبد الله بن علي السبيعي (1791١1545-1ه).‏ 

ذکره الز ر کل والبسام © 

س حاشية الدرة الضية في عقد الفرقة الرضية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
(۱۳۹۲-۱۳۱۹هص. 

وقد طبع عطبعة الحكومة عکة الکرمة سنة (۱۳۹6هس) ثم أعيد طبعه مرة آحری سنة (۱4۱هس). 

ثانيا: الشرح السمی بلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة الضية في عقد 
الفرقة المرضية. 

لقد تنوعت عناية العلماء بهذا الشر ح» ما بين ختصر له ومعلق عليه» حى وقصست له عدة 
مختصرات مفيدة. ومنها: 

.)ه١5145-١1١51( مختصر لوامع الأنوار البهية للشيخ محمد بن علي بن سلوم التميمي‎ ١ 

قال البسام عنه: « وهو احسن مختصر لهذا الشرح المطول» وقد فرغ من احتصاره عام" 
(1770هم)» وقد طبع الآن في مطبعة المدني بالقاهرة 0 


رن انظر: ص (۲۸۱-۲۱۳). 

.)1۳۱/۲( 7 

ص لأعلام ر؛ ۱۰۸ 

ع علماء نحد خلال ثمانية قرون (۳4۱/4). 
رم علماء نحد خلال ثمانية قرون (/۲۹۰). 


(۳۶, 


ثم طبع بدار الکتب العلمية بیروت سبة (۱4۰۳هس) بتحقيق محمد زهري النجار. 

اس مختصر شرح عقيدة السفاريي للعلامة حسن بن عمر بن معسروف بسن شطي (۱۲۰0- 
4 ه). 

ذكره ابن حميد في السحب الوابلة © 

وقد طبع في مطبعة الترقي بدمشق سنة (۱۳۵۰ه)» ثم أعيد طبعه مرة آحری تحت اسم 
(تبصیر القانع في الجمع بين شرح ابن شطي وابن مانع) تحقيق ياسر المزروعي» طبعة دار البشائر بيروت. 

المبحث الثايي: 

في وصف النسخ الخطية 

بعد البحث والتدقيق توفر لي بحمد الله تعالى أربع نسخ خطية للكتاب» كما أنه يوجد أيضا 
مطبوعاء وإليك وصفها: 

النسخة الأولى: وهي مصورة عن أصلها احفوظ في مكتبة الأزهر ‏ في مصر - تحت رقم [ 
۰ ]۰۱۰۱۳۵ ويبلغ عدد أوراقها 771 ورقة )» وقد بلغ ترقيمها إلى (75 ورقة) وذلك لأن 
من قام بترقيمها قد كرر اي عشر رقما. 

والجزء الذي أقوم بتحقيقه من الكتاب يبدأ من الورقة الأولى إلى ورقة رقم (۱۰۷/)» وعدد 
الأسطر في كل ورقة (۲۵) سطراء وعدد الكلمات في السطر (۱۰) كلمة تقريبا. وعلى هامشها في غير 
ما وضع قد كتب ( بلغ ) ما يدل على فا قد قوبلت على نسخة أخحرى» ولعلها نسخة الصنف بدليل 
أنه قال في بعض المواضع ( كذا أصل المصنف ) عند تصحيحه لبعض الأخطاء الواقعة في الأصلء أو على 
نسخة أحری قد قوبلت على نسخة الصنف. 

وقد أثبتت الأبيات على اشامش. 

وناسخها هو: محمد بن عبد الرحمن بن عمر الشهير بالكاتب النحدي. 

وتاريخ نسخها في 4 شعبان ۱۲46هب. 

وخطها جيد ومقروء. 

وقد اتخذت هذه النسخة أصلا في التحقيق ورمزت ها حرف ( ز ) لأسباب متعددة: 

١‏ فا أقدم النسخ الي حصلت عليها. 

۲ أنه یوجد عليها ما يدل على أنما قوبلت على أصل المؤلف أو نسخة عنه. 

۳ قلة الأحطاء فيها بالنسبة للنسخ الأخرى. 

النسخة الثانية: وهي مصورة عن أصلها احفوظ في إدارة الحطوطات والمكتبات الإسلامية 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت تحت رقم [ ]١94‏ وعدد أوراقها ( 44 ؛ورقة ) والجزء 
الذي أقوم بتحقيقه من الکتاب يبدأ من الورقة الأولى إلى الورقة (۱۲۱ /ب)» وعدد الأسطر مختلفة ما 
بين (۲۲) و (۳۰) سطراء وعدد الکلمات ف السطر (۱) کلمة. ۱ 


نوم (۳۰۱/۱). 


) ۳۵( 


وناسخها هو: محمد بن عبد الله الجبري» وتاريخ نسخها في: ۱۲۸۲ه. 

كتبت بخط ضعيف معتاد» مصححة على اموامش بلغات وتصحيحات» وكتبت أبيات النظم 
بالأحمر بآخرها قيد باسم سليمان العبد العزيز البسام. 

وقد رمزت فا بالحرف ( ك ). 

النسخة الثالثة: مصورة عن أصلها احفوظ في مكتبة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام بمكة المكرمة» 
ويبلغ عدد صفحاتا ( ؟76صفحة )» والجزء الذي أقوم بتحقيقه يبدأ من الصفحة الأولى إلى الصفحة (۱۸۳). 

وعدد الأسطر في كل صفحة متفاوتة ما بين (55؟) إلى (۳۱) سطراء وعدد الكلمات في كل سطر مل 
بين (۱۱) كلمة إلى (۱۳)» ژناسخها هو: محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي» وتاريخ نسخها في حدود عام 
(۱۲۵۹ه) تقرییا. 

وخطها جيد» وهي مصححة» ومقروءة على العلامة أبابطين» وعلیها بعض تعليقاته رهه الله 
وعلیها آیضا تعلیقات أخرى خالفة لعقيدة أهل السنة؛ کتبها عبد الله النابلسي ‏ وهو آشعري _ 
وعلیها بعض التملکات آخرها للشیخ عبد الله لبسام عام (۱۳۹۵ه). 

وقد فقدت منها الصفحة الأخيرة» وقد أتم هذا النقص مالكها الشیخ عبد الله البسام من نسخة 
أخرى بخط الشيخ عبد الکرم بن صاخ الصائغ» وقد نبه على ذلك في ذيل هذه الورقة بخطه. 

وهي أكثر أخطاء من النسخ السابقة» واكثر مخالفة أيضا بالنسبة للتقدم والتأخير. 

وقد رمزت لحا بالحرف ( م ). 

النسخة الرابعة: وهي مصورة عن أصلها احفوظ في مكتبة المسجد الأقصى» وهي تقع في جزئين:- 

الجزء الأول: عدد أوراقه (55 اورقة ) في كل ورقة (۲۰)سطر وعدد الكلمات ما یقارب (۱۳) 
كلمة في السطر. 

الجزء الغائي: عدد أوراقه (4 25 ورقة )ي كل ورقة ۲۱سطر. 

فيكون بحموع الحزئين (۱۳ دورقة). ش 

والجرء الذي أقوم بتحقيقه يبدأ من الورقة الأولى إلى الورقة (45١/ب).‏ 

وليس على هذه النسخة ما يفيد اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. ` 

وعليها تملك باسم الشيخ خليل أفندي بن بدر أفندي المقدسي الخالدي وقد كتبت بخط حديث 
جيد واضح» ورمزت فا بالحرف ( ق ). 

إضافة إلى النسخة المطبوعة» وهي طبعة المكتب الإسلامي الي طبعت سنة (4۰۵ ۱هس). 

وقد اعتمدتما في التحقيق إضافة إلى النسخ الخطية. 

والله اهادي إلى سواء السبيل. 


(۴1) 
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5 . والْجيسالناتماج ع يساق وال اوالوتتالضروبواللااولیلا . 


. ولا حار الت يوارج الج وال انسار وانلزم بي بالنوا متا ر . a‏ 
وال ا لاطلا روا دی ب رلاخار واصراره اد دسایپا ری ولا 2١‏ : 
یج ناء وا مسلين و با دايا اکرب وب لعا العاملين واهلر. ٠‏ 
)مرا تفن ان ها فى الک خالضا ل رج اک یروس للف وک 
١‏ الدس جنا اشنم وان سال وال لسر واه واتزاه اعون العنا ہک : 
: وان لولس وا خو از کلام وفع مر نکم 
وا ولھ روو عا ائرج و اذكيم ری دجم وک نالؤاع نع کر 0 
ردا لست بوت من 3 والقعرة نن كبوساح الف دما ر متیر 
وسعيف 6 لزع من بتر عد ةالتلروالعمرنيد لاه ر .زر 
نابح لمانا پر کار ج‌وارشزند اما تهر ٠ ٠‏ ا 
١‏ عير الف الست دا مولس مق رع بار 0 
وا رلالام لايعي . 
و r‏ واک ررب 
الداع , 


a UL -‏ ف ۹3 ا 
م عالق واثزتئوان والردالاهه والانعام رة دوام سروالجوم عل 
الددام وسر ىرى سازعامة الیو الثم کاب وهی ورام وجوم وم 


٠‏ کات طلست سوالرتعفثوابناالنربين و اما علا تساه" 
٠‏ یمن قامعا ماج وال هن العقيرة ارا ا مره قدي 
وط یرن وداه مم موي ايه وتوفیترمن لابخ الیش رین سواه لاد 2 
بجع رب جرا ج عرب اسلف وعسّدة اهارا دنج علا لح یی فم 
حازکو ن یانب ؤاص نظ /) ولتفين اياهااقوالال عقا بدااهللانا 
اوجن والتاومارو الست رفانت الت نعي مق با العا بنا 
لاپ راوید يا سني انیت وا ماد الوب والاضا اسلف وا 


الا ا لسع بوي ولا )و نش یکا ہوا راتس طوبرم من 


ی 


- آملتهسن يل الئلاع وذرك ال قا الما مود النوزالها الط 
بأ جم والأم ارجا يقانامله افلا رامله زجاه وتظ ابا حلام ابيا 
٠:‏ ان ناب ل رملا لود لى الت مالعلا ی ومايننًا عن رمن جرا 

الصدرو دو وسا وه الا فیا نشی امود و حلام لئح اماخان 
. للع كلاسن سما زات شع کلام غ اردع و 


راودا زاوج ند ونی سر ماتا 
١‏ ع نامدن رک ونهرفة يلوط مث )ات وا 
نا تاد آي اردع رایع ور الام غراف 
رت ألا كلام ليم لاذلةةا رزیل ین زب رح زوج 


اللوحة الأحيرة من النسخة الأزهرية 
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کا رین الح و عون 
۳ د ای لو سل ن لاضای زان. 59 مروت ن سيان | للرو نت 
١‏ صهامٌ: :د دلت لی رحو ركز وان وات سل 
مصنوعاتنوورّن ) لاحم رل فان وکرو 
یادن ارتا ا 
وذلت یا 0 
د کل ورافع: دمل اع نایال عا رمخ زا بار 
ود سان لوحت ار رل ل: ولاروضن ولوار 
وزی: یل خن لیب ن واشرا اجه وو وس 
دیا + ومیل وجیرو بیس وزرب من بر تالم 
مرا رتدوز ونم وا مخاصاد سور کل ول 
الم وصیاب: باتاصوزه دحباب ماده ولحزار:مارامت تالا سواه 
0-0-6 وا لع بو رغ مالا تناه الك وطلان ... 
و اي الو 
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موز ۳ 


يناج شب پررالین ز وا مرول راد هورق 
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التعلف اليم ازهوتملت ریق ل الد ت معه موتا ولاوما رارضادا 
۱ وقول ان حن ق ا نهال ما قال امل هنم بار نللتهال بن رو 
احدالشْقَات المدول قال الامام ى بت مميت النهال ثم 
رتال اليل ىكوق نہ واعظمماضل دشم امم سحع من ۱۳ 
عا ؟ رها لا نومب الف ريرق روات ر تطعيض !بن حزم له عبر 
معت فاد م بذك موچا نف غير نفزده بقول فتمادروع ع 9 
وفراستررلل عله زکہ توزر» زوء بها لام ! محفت ابن الس وبين انم ل 
ينغ بها بل روا هاغيره وقد روي ماهوا لو مز( و نظ رص اکم ولرد 
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7 من شمه و لاط احا يش مها فل من مل و الأحاد یستت + : 
۱ أ سیم زمرت بحلاف مارت ابن حزم واطا این 
و ا 
ار وهل اسل را خد دحلا تحب وم 
1 0 
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الورقة الأحيرة من الحزء الأول من نسخة المسجد الأقصى 


ور 1 له الزن ال 
E‏ 7۳ ہی واه رارق دهم غليها مق 
من یمن انا اننال ایا بط دمع 
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و اا* 2 م 
ردال |“ : 7 قاذ / 2 الورن لو 3 هي ننى! ما ره ل ص ع رفن مرح 
رھ مارم خا نازیر ا کات مارا ی و ۱ 


, وناز من سم مسا لن ل برد ووس جرد مدان ساف ۱ 
5 مي الال من سا / زرط را مت یا اقرا لم وكزفنها عا وا 
رن س من املك عن !للدم وا فرض تیه لمر رد تال نكل ونش عن ارصم : 
*“ قل الرو ینام رف الا رامرات اع اسول وسطل الأمذ وا صل 
امع E‏ را بوي من بسا دای مط 1 
ا من اله بعدهاساف ال ) ن میق لد سم : 
مزا هی رات ارا هم وذكرعرة عد مزا هب وزنجها قاط واه امت 
رو مان ماه رای سوم و 
ی يَ رل ينؤد یچره اا عضا وبمك ن الأعطاسر 
تس ی ن ارهن خخ الل سرت ۶ رانا راز امت فله كيف 
ب العوردحرات 
:ساح لصو الث الا مض خلیها من هن 2 ی 
" لمق متخا اعمادا نادماهنه! الا ین ا حمس والحرلم ول 
زارت ها دا تس ایال ' روط هیر ۱ 
تن راز نت الروع البدث وا تقل الی عام الزواری < 
رتوا سوا وبا !دناب لسن را ماع | لتا 


۳ الغا ر اطسو درا مع اد نر ا لأسسهيم 000 
5 یھ مسا ميمت زر لمیا یلا يع - ۱ 
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الور قة الأولى والثانية من اللجزء الثاني من نسخة المسجد الأقصى 
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رسع رنضي لكام سین د وخر للد لي نمت 
نم الی!! م شام عل 
سی اكه شا بت وت آل و مت 
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من الحزء الثاني من نسخة السجد الأقصى 
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اه 
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ا N‏ 
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رہ 


سا لو غالا و سوت ای 


: اسار الا میحر سر ١‏ تبه سوه ای 
7 ي لظو لصي رة 


ا ۳۹ 

سر 13 

سا اي و ون نود 1 
“كو رفح رت الله o‏ 

هماهت الله حن ر م 1 .0 

یا ز نس > 4 1 مد لورت کل ۳ 
ر د ا 0 9 
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1 اله 
ھول يي يل لباب 7 2 اا 
کانمن ره ا 5 ۱ ۳ ۱ 1 
ل ال 0 


۰ 1 ان 
الورقة الأولىمن النسخة الكويتية ٠ ٠٠‏ اسي 7 ر 


اسه تتا سل حرقيل ناه یواسم رهن عي 0 
رصم جروت هن انس التل زی د کرزماً ل كيلم لها د ۱ 


زیت انار لالخ ہلا دان ری دحا ۱ 
وير نات ال ۷/2 شف وا برع تارج لع اسار 
لم سر ۳ / 000 
سور نوک بها ا ې ALA‏ 0 3 
الد خی واصها وال بر ا ی رز 0 ]| 
دنس بر +إسلت وراك يرع ير العلا الا . 


و یرال وسا نع( عم روذج جلها و . 


وک نا ویو من سرحت کو 7 AOS‏ 
00 ھر ا جا 


کر ی ارو و۱۳۳ تعراس لكر 
ری SD‏ 


> م لتت ور ايقن لالتلانها نفدي يوحاوسة وتاي 
۸ ردن :ته ید باک شوك مار برد 


نے 
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9 کال اجره عرز لوح ده مر كزا من عزابه 
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دای 43 ووب فق موه قاط 
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اللوحة الأخيرة من النسخة الكويتية . 


القسم الثابي 
التحقیق 


[۲/] بسم الله الرحمن الرحیم 
۱ 
وبه التوفیق والعصمة' 0 
De‏ ۳ 
الحمد لله الذي تقدست عن ال شباه! گذاته, وترهت عن سار( الحدوث” ۱ صفاته» ودلت 


(۱) لي (م) « وبه استعين ». ولي (ق) ( وبه نستعين »؛ وقٍ (ك) ( رب يسر ولا تعسر قال الشيخ الإمام العالم 


العامل العلامة والبحر الفهامة وحيد دهره وفريد عصره الشيخ محمد بن أحمد السفاريي الحنبلي قدس الله روحه 
ونور ضريحه ». وغير موجود لي (ط). 


(۲) جمع شبة شب لغتان .معنن المثل وكذلك التشبیه» يقال: أشبه الشيء الشيء أي مائله. وني المثل: من أشبه أباه 


0 
2 


فما ظلم. انظر: لسان العرب(0۰۳/۱۳)» والقاموس الحیط (۲۲۹/4)» وتار الصحاح ص(۲۸۸). 
ولو عبر المؤلف ‏ رحمه الله بلفظ التمثیل لكان أولى» حيث إنه ورد في القرآن ونفاه الله تعالى عن نفسه في 
كتابه. قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في مناظرة حول الواسطیة:(« وقلت له أيضا ذكرت في النفي التمثيل» 
وم أذكر النشبيه؛ لأن یل نف لله بنص كتابه حيث قال:( ليس كله شسيء ) [ الشسوری: ۱۱] 
وقال: ( هل تعلم له ميا ) [ مريم: 10] وكان أحب إلى من لفظ ليس في كتاب الله» ولا في سنه رسوله له 
وان كان قد يعن بنفيه معن صحیح؛ كما قد نعن به معن فاسد ». انتهی ( محموع الفقاوى:177/7): 
وانظر: منهاج السنة اللبویة(۵۲۷/۲). 
وأما لفظ التشبيه ففيه إجمال ويام إذ نما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك؛ وقدر فارق» فالقدر المشترك لا 
يخرج عن كونه في الذهن فقط» وما حرج عنه إنما هي أعيان متباينة؛ ولا يوجب القدر المشترك بين الشسيئين 
تمائلهما فيه» بل الغالب تفاضل الأشياء في ذلك القدر المشترك؛ فأنت إذا قلت عن الخلوقین: حي وحي وعليم 
وعليم؛ لم يلزم تماثل الشيئين في الحياة والعلم ولا يلزم أن تكون حياة أحدها وعلمه حياة الآعحر وعلمه. 
والقدر الفارق فيما يختص به كل من الشيئين. انظر: منهاج السنة النبوية(577/1)) ودرء تعارض العقل 
رالتقل(۱۸۳/۰) وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
جمع سمة: وهي ععی العلامة. انظر: لسان العرب لابن منظور(٤ 01/١‏ 4)» والقاموس احیط(۳۸۲/4). 
الحدوث: من حدث حدوثا وحداثة: بالضم کون الشيء بعد أن لم يكن» فهو نقيض قَدم. انظر: القاموس 
احیط(۲۲۲/۱)؛ وعختار الصحاح ص(١١١).‏ 
وهذا من الألفاظ امحملة الي يستفصل عن مراد القائل بها؛ حيث إن البتدعة يطلقون لفظ ( الحدوث ) و( الحادث ) 
ومرادهم (( بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه؛ ولا له كلام ولا فعل يقوم به بتعلق عشینته وقدرته» وأنه لا يقدر 
على استواء أو نزول أو تیان أو بحيء )). انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من درء تعارض العقل والنقل (۱۲/۲). 
والذي حملهم على نفي قيام هذا المعئ بالله تعالى: هو أن كل حادث مخلوق» وجه ذلك أن الصفات الإختيارية 
وجدت بعد العدم ‏ بزعمهم ‏ فهي حادئة وبناء عليه کل حادث علوق وهذا على خلاف ما جاء عن 
العرب في معن كلمة ( حادث )» حيث يسمون ما تحدد حادثاء أما هؤلاء المبتدعة لما ۸ يفهموا مسن لفظ 
( حادث ) إلا معق المحلوق حملهم ذلك على نفي الصفات الإختيارية. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في درء تعارض العقل والتقل(۳۷4/۱) مبينا معن الحدوث قي لغة العسرب:« 
والحدوث في لغة العرب العامة ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام فان العرب يسمون ما بجدد حادئا 
وما تقدم على غيره قديماء وان كان بعد أن لم يكن» كقوله تعال: ( كالعرجون القدم ) [ يس: ]۳٩‏ وقوله 
تعالى عن إحوة يوسف:[ تاه إنك لفي ضلالك القددم.).[.يرسف: 98]........» إل ما قال رحمه الله تعال. 
أما إطلاق القول أن كل حادث مخلوق على عمومه» ليس بصواب. إغا الصواب التفصيل كما هو العروف من 
منهج السلف» قال شيخ الإسلام:(( وإذا قالوا: نحن نسمي كل حادث مخلوق» فهذا محل تراع» فالسلف وأئمة 
€ 


(FY) 


على وجوده وقدمه خلوقاته, وشهدت بربوبيته وألوهيته مصنوعانه [ وأقرت بالافتقار إليه بريات'”» 
وأذعنت لعظمته وحكمته'' مبتدعاته ]' '»سبحانه من إله تحيرت العقول في بدیع حكمته؛ وخضعت 
الألباب لرفيع عظمته» وذلت الجبابرة لمنيع' ' عزته ودلت على وحدانية محدثاته» يعطي وعسع» 
ويمخفض ویرفع؛ ويوصل ویقطم» » فلا يسال عما يصنع» كما نطقت به آیاته, ا أن لا السه إلا 


9(4( زفق 


ولا رز " ولا وزیسسر 


أهل الحديث و کثیر من طوائف الكلام كالمشامية والكرامية وأبي معاذ التومئ وغيرهم ‏ لا یقولون: كل 
حادث مخلوق» ویقولون: احوادث تنقسم إلى ما یقوم بذاته بقدرته ومشیلته. ومنه خلقه للمخلوقات» وال سا 
يقوم بائنا عنه» وهذا هو الخلرق؛ لأن العلوق لابد له من خلق, والخلق القائم بذاته لا يفتقر إلى خلق» بل هو 
حصل عجرد قدرته ومشینته ». انتهی من بجموع الفتاوی(۳۲۰/۹). 

(۱) برياته: جمم برية أي الخلق وامحمع منه البرايا والبريات؛ وبراه الله أي حلقه. 
انظر: لسان العرب لابن منظور(١/71)»‏ ومختار الصحاح ص( 4). 

(۲) في (م) زيادة (( مصنوعاته ». 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من (ط). 

(4) في (ط) « لعظيم ». 

(0) في (ك) « ولا ند ولا ضد له ». قوله( ولا ضد ولا ند): أي لا مثيل ولا نظير ولا شبيه» غير أن الضدّ يأ لمعن حاص 
به وهو: الخالف والعون» ولد ذكر بعض العلماء له معن أشمل ما تقدم» حيث قال الامام شهاب الدين أبر الب اس 
العروف بالسمین الحلي عند قول الله تعالى: ( فلا تحعلرا لله أنداداً وأتم تعلمون ) [ البقرة: 7۲]: الند: القارم الضاهي 
سواء كان مثلا أو ضداً أو حلاف ». الدر المصون قي علوم الكتاب الكنون(١/١٠١٠)‏ فبهذا التعريف يكون الضد داحلا 
تحت الند. انظر: لسان العرب(774-777/7)و(1/١47):والقاموس‏ المحيط(١4779475/1)»‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثيرره/5)؛ والدر الصون(؛ /۵۲۵)» والمصباح المنير ص(۳۵۹). 
قال ابن القيم ‏ رهه الله:رر فالند الشبه. يقال: فلان ندٌ فلان ونديده أي مثله وشبهه؛ ومنه قول حسان بن ثابت: اجره 
ولست له بنذ .. فش كما لخيركما الفداء ». انتهى من إغائة اللهفان من مصائد الشیطان(۳۲۵/۲). 
وقال الشیخ سليمان بن عبداله آل الشيخ بعد ذكره لکلام ابن القيم التقدم في تعريف الند:رر وهذا كما قال 
تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمرن)[ البقرة: ۲۲] وقال تعالى: (وجعل لله آندادا ليضل عن سبيله قل تمتع 
بكفرك قليلا إّك من أصحاب النار) [ الزمر:۸]...» فان الله تعالى هو المستحق للعبادة لذاته؛ لأنسه ال مألره 
العبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه» وتفزع إليه عند الشدائد» وما سواه فهو مفتقر إليه» مقهور بالعبودیه له» 
تحري عليه أقداره وأحكامه طوعا وكرهاء فكيف يصلح أن يكون ندا قال الله تعالى: (وجعلوا له من عباده 
جزءاً إن الإنسان لكفور مبين) [لزحرف:۱۵] وقال: [إن كل من ف السماوات والأرض إلا آي الرحمن عبداً. 
لقد أحصاهم وعدهم عذاً. وكلهم آتبه يوم القيامة فردا) [ مرم:4009109۳]...فبطل أن يكون له نديد من 
خلقه تعال عن ذلك علوا كبيراً...وأعلم أن دعاء الند على قسمين: أكبر وأصغرء فالأكر لا یغفنره الله إلا 
بالتوبة منهء وهو الشرك الأكبر. والأصغر كيسير الرياء» وقول الرحل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك ». انضهی 
من تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص(۱۲۱-۱۲۰). 

(") « ولا ظهير » ساقط من (م). 

(۷) قوله:« ولا ظهير ولا وزير »: الظهير هو المون والعین قال تعالى:( واللائكة بعد ذلك ظهر ۱ ت :4]. 
انظر: لسان العرب(0۲۵/4)» ومختار الصحاح ص(۳۵۷). 

لي 


(۴۸) 


۵) 


(۱) ی ء 7 
فالکل خلقه وإليه غاياته » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وحبيبه وحلیله» وأمينه على وحييه.» 


5 7 ۲ ۳ 
وشهيده على أمره وفيه؛ من بمرت "الول مت ایا واعجزت النقول دلائل نبوته وارهاصاتت ه! 4 


2 


3 ۳ 5 7 5 ا‎ (f) 

صلى الله وسلم عليه وعلى آله واصحابه واصهاره وأحبابه» وأنصاره واحزابه» مادامت الاء الله 
5 5 افق 5 

وأرضه وسمواته» وما انقشعت بنور رسالاته غياهب الشرك وظلماته» وابتسمت الأيام بعد عبوسهاء 


4 


وظهرت الأحكام بعد طموسهاء وأينعت الأوقات بعد و وولى ظلام الظلم وانمحقت ‏ آفانه. 


آما بعد: فيقول العبد الفقير إلى مولاه العلي» محمد ابن الحاج أحمد السفاريي الأثري الحنيلي» قد 


ع ۸ ۳ 00 ۶ 
كان في سنة ثلاث وسبعين بعد الائة والألف” طلب مي بعض أصحابنا التجديين أن انظسم أمهات 


0) 


(0) 
06 


والوزير في اللغة: اشتقاقه من الوزر؛ والوزر الحبل الذي يعتصم به لينجى من الملاك» وكذلك وزير . الخليفة 
معناه الذي يعتمد على رأيه في أموره ويلتجئ إليه» وقيل لوزير السلطان وزير؛ لأنه يزر عن السلطان أثقال ما 
آسند إليه من تدبير المملكة أي يحمل ذلك ». انتهى من لسان العرب(۲۸۳/۰). 

والله حل وعلا متره عن أن يكون له ظهير أو وزيرء قال الله تعالى: ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
علکون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له ) [سبأ: ۲۳۰۲۲] قال ابن القيم ‏ رحمه الله:( فتأمل كيف أخذت هذه الآية على 
امش ر كين عجامع الطرق الي دخلوا منها إلى الشرك وسدقا عليهم أحكم سد وأبلغه» فان العابد إنما يتعلق 
بالمعبود ‏ لا برجو من نفعه ‏ وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به» وحینذ فلابد أن يكون العبود 
مالكا للأسباب الي ينفع با عابده» أو شريكا لالكها أو ظهيرا أو وزيرا ومعاونا له أووجيها ذا حرمة وقدر 
يشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت» انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى 
سبحانه عن آفتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض» فقد يقول المشرك: هي شريكة لمالك الق فنفى 
شركتها له» فيقرل المشرك قد يكون ظهيرا ووزيرا ومعاونا فقال: وما له منهم من ظهیر) فلم ببق إلا الشفاعة 
فنفاها عن آفتهم رآخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فهو الذي يأذن للشافع ». انتهى من الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة(177-471/7) وانظر: ما بعدها من البراهين الي ذكرها ابن القيم» كيف أن الله 
سبحانه قرر التوحيد فيها أحسن تقرير من ص(41۲) إلى (477) من الصدر السابق. 1 
غاياته: جمع غاية وهي مدى الشيء ومنتهاه. انظر: لسان العرب(5١547/1١)‏ والقاموس احیسط(/۰)4۲۲ 
ومختار الصحاح ص(4۲۹). والمقصود أن منتهى الخلق ومآلهم إلى الله سبحانه وتعالى. 

في (ك) « أهرت ». 

الإرهاص: مشتق من الرهمص ‏ بالكسر ‏ العرق الأسفل من الحائط. الإرهاص هو القدمة للشيءَ والإيذان. 
وني الاصطلاح: ما يصدر من البي يي قبل النبوة من أمر خارق للعادة» توطفة وإعلام لما. القساموس 
احیط(40۸/۲)» ولسان العرب(4/7 4)» والتعريفات للجرجاني ص(۱) والنبوات لابن تيمية ص(5١).‏ 


(4) ساقطة من (ك) ومن (ط). 


ره( 


غیاهب: جمع غیهب وهو شدة شواد الليل» یقال: جمل غیهب: مظلم السواد. 
انظر: لسان العرب لابن منظور(19۳/۱) والقاموس احیط(۱5/۱)- 


)١(‏ جملة .[. وأينعت. الأؤقات. بعد يبوسها ] ساقطة من (م). له ون مره 
(۷) في (ط) « وأحت » وف (ق) « وأضحقت ». 
(۸) في (ط) « وألف ». 


)۳۹( 


مسائل اعتقادات أهل الأثرء في سلك سهل لطیف معترء لیسهل على البتدئين حفظه» وتنفعهم معانيه 
ولفظه وذلك بعد قراعته ' علينا من مختصرات العقائد جملة ك " لمعة ۳ الإمام الوفق ۳ و" ختصر 
فاية البتدئین " لشيخ مشايخنا البدر البلياني” ‏ و" العين والأثر" للشيخ عبدالباقي " والد أي الوامب(گ 
0 اهب قلبه ی( أوقفناه عليه من الفوائد؛ فتعللت باشتغال البال وتشويش الخاطر بابل ^ 
وتشتت الأفكار [1/ب] وتغيم” '' الأطوارء فأخ في السؤال والإلتماس» وقال ما في فراغك عن هذه 
الخواطر واشتغالك هذا المطلوب الحاضر مدة من بأس؛ فلما 4" '' یندفسع ۰ بالاندفاع ولم يفد 


التعلل””'' لهذا الطالب الملناع» نظمت أمهات مسائل عقائد السلف في معط عقد أبما مسن اللآلسئ 
3 2 ي 


(۱) في (ط) « قراعقم ». 

(۲) اللمعة: بالضم قطعة من النبت أخذت ف اليُنُس. القاموس احیط(۱۰۸/۳). ثم استعير للقطعة من الكتب. 

(۳) هو أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» صاحب كتاب الغيي شرح مختصر المخرقي. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب(۰)۱۳۳/۲ وسير أعلام اللبلاء(۱۹۵/۲۲). 

)٤(‏ هو محمد بن بدر الدين بن عبدالحق بن بلبان البعلي الأصلء ثم الدمشقي المخررجي الصالحي. المولود في سنة ست 
وألف كما في حاشية السحب الوابلة؛ وتوقي سنة ثلاث وثمانين وألف. 
وله من المصنفات: في الفقه( أمضر المختص رات » وهو مطبسسوع وكذلك « كاي 
البتدي » مخطوط. 
انظر: السحب الوابلة(۰۲/۲٩)»‏ والمدخل لابن بدران صس(۰ 4 ۲)» والأعلام للز ركلي .)١١/١(‏ 

(ه) هو عبدالله بن عبدالباقي بن عبدالقادر الأزهري الدمشقي الشهور « بالبدر » ثم « بابن فقیه فِصّة » وهي قرية 
ببعلبك» ولد سنة مس وألف» وتوف سنة إحدى وسبعون وألف. 
وله بعض الصنفات منها:( ریاض أهل ابلنة في آثار أهل السنة ) مخعلوط؛ و( شرح ابمامع الصحیح للبحاري 
ولم يكلمه ) ور اقنطاف الثمر ف موافقات عمر ). 
انظر: السحب الوابلة(۰)4۳۹/۲ وهدية العارفین لاسماعيل باشا(4۹۷/۱)» والأعلام للز رکلسی(۲۷۲/۳) 
ومعجم الزلفین(4۳/۲). 

(1) هو: محمد بن عبدالباقي بن عبدالباقي البعلي؛ ولد في رحب سنة اربع وأربعين وألف» وتو سنة ست وعشرین 
ومائة وألف. وله بعض المصنفات منها: ( فيض الودود ) مخطوط؛ وله كتابه على ( صحيح البخاري ) بن فيها 
على كتابة والده ولم یکمله وله أيضا رسائل في تفسير بعض الآيات. 
انظر: السحب الوابلة(۳۳۳/۱) والأعلام للز ركلي(84/5١))‏ ومعجم المؤلفين (۳۸۳/۳). 

(۷) في (ط) « فابتهج »» وفي(ق) و(ك) ( انبهج ») و(م) ( انبهج به ». 

(۸) في رط) ( ما ». 

(9) قال في لسان العرب «:)1۹/١١(‏ والبَابلة والبلابل والبلبال: شدة الهم والوسواس في الصدور وحديث النفس». 
وانظر: القاموس الحيط(9/١47).‏ 

(۱۰) في (ط) ( تغير ». 

(۱۱) في (ق) « فلم ». 


(۱۲) في (ط) « ندفم». ٠‏ 1 سما )ا 


(۱۳) في (ط) « التعليل » وف (م) « التعلل ». 
)١5(‏ السسّمط بالکسر: خبط النظم ما دام فيه الخررٌ وإلا فهو سلك. انظر: لسان العرب (۰)۳۲۲/۷ والقاموس 
© 


2) 


لبهية وسيتها " الدرة الضينة في عقد أهل الفرقة الرضية " وعدا ما بيت وبضعة عشسسره وتکفسی 
وتشفي من معظم الخلاف الذي ذاع وانتشر. غم بعد مام نه نظمهاء والفراغ مما أودع في ضمن ؟ دقالی) 
علمهاء أل المذكور وإخوانه وذووه وأخدانه" ؛ على تصنيف يشر ' لهذا العقد الذي شفى وأبرى» 
وقالوا: صاحب البیت بالذي فيه آدری» فتجشمت تلك امالك“ الوعرة؛ والمدارك الي تقاعس عن 
إدراك حقائقها غير الألمعية”" الهر و( » في وإن كنت غير أمعي ولا ' ماهر» ولک تطفلت" على مل 
أودع حذاق هذا الشأن في الطروس” ' والدفاتر» فأجبتهم إيماحا لمطلوهم؛ وطلبا لشفاء صدورهم 
وصلاح تلوفم؛ وعولت فيما قصدت على الول الجواد الخليل» فهو عون وحسبي ونعم الوکیل. 
وس '' "بلوامع! ' الأنوار البهیق وسواطع الأسرار الأثرية» لشرح الدرة المضيئة قي عقد عقّدا"'' الفرقة 
الرضية ". ولأقدم أمام الطلوب مقدمة» تشتمل على عشر تعريفات محتمة» فأقول بعد البراءة من القسوة 
والحول» والاعتماد على ذي الكرم والطول. 

المقدمة المشتملة على عدة تعريفات: 

التعریف °° الأول: اعلم أن اللة احمدية تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات» فالاعتقاديات هي الي 
لم تتعلق بكيفية عمل» مثل اعتقاد وحوب وجود القادر الختار ووحدانيته» وتسمى أصلية أيضاء 
والعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل» وتسمى فرعية» فلمتعلق بالعملية” ‏ علم الشرائم والأحكام؛ لا 
لا تستفاد إلا من جهة جهة الشرع فلا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليهاء والتعلق بالإعتقاديات هو 
علم التوحيد والصفات؛ وعلم الک لام '؛ وعلم أصول الدين؛ ولا كان هذا 


احیط(00۷/۲)» وعختار الصحاح ص(179). 
(۱) في(ط) « ضمنها »» وی(ق) ( ضمنها من دقائق ». 
(۲) في (ط) « من علمها )). 
(۳) في(ط) (« حلانه ». 
)٤(‏ في (ط) و(م) « شرح ». 
(5) في (ق) « السائل ». 
(5) جع الألمعي: الذكي المتوقد. القاموس المحيط(8/9١٠١).‏ 
(۷) جمع ماهر: الحاذق بكل عمل. القاموس احیط(۲۲۸/۲). 
(۸) ساقطة من (ق). 
)٩(‏ قي(ط) « تتطفلت ». 
(۱۰) جمع الطرس: بالكسر الصحيفة؛ أو ال محيت ثم كتبت. القاموس احیط(۳۰۵/۲). 
(۱۱) في (ط) ( رسميته » وهو خخطا مطبعي. 
(۱۲) في هامش (ز) كتب « بلوائح ». 
(۱۳) ف (م) زيادة « أهل ». 


(۱4) في (ق) « الباب الأول ». pr Bit‏ 


)٠١(‏ في (ز) « بلعملية » والمثبت من (ق»كءمءط). 
(۱5) سيأقٍ الکلام عليه قریبا إن شاء الله تعالى. 


)4١( 


الع أهم لابتناء العملیات عليه آوردوا البراهین والحجج علیه, واکتفوا في العملیات بالظن المستفاد 
من الأدلة السمعية" ولا كان عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان خاليا من ابد الكلامية» 
والشبه الخيالية: والخصوم العتزلیة"» لم تكن أدلة علم أصول الدين مدونة هذا [1/۳] التدرين» فلا 
كثرت الشبه والبدع» وانتشر الاختلاف " بين أل الع وفشاوسطع» وصار کل 


إطلاق السفاريي ‏ رحمه الله « علم الکلام » على أنه مرادف لعلم الترحيد وأصول الدين» .عم آعسر 
تسمية علم التوحيد الذي هو أزكى العلوم وأشرفها على الاطلاق بعلم الکلام. ما لا ريب فيه أن هذه التسمية 
فاسدة مبتدعة؛ ليس فا أصل من كتاب ولا سنة؛ ولا أثر عن أحد من سلف الأمة؛ فلا يكاد يرجد کتاب من 
كتب السلف اللفة في التوحيد “مي بعلم الكلام أو بالكلام» أو أطلق عليه ذلك بخلاف كتب التکلمسین» 
والسبب في ذلك أن التوحيد مصدره الكتاب والسنة» وعلم الكلام مصدره الجدل والخصومات» الي هي حض 
العقول الي ۸ تتنور بالکتاب والسنة» وإنما تتورت بزبالات عقول أهل الكتاب وعباد الكواكب. 

(۱) في (ط) « علم الترحيد ». 

(۲) وهذه المسألة متعلقة .عسألة حبر الآحاد» هل يفيد العلم أم الظن» وسيأت الكلام عليها عند ذكر اللف ها إن شاء الله. 

(۲) البدع جمع بدعة وهي:( طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها البالفة في التعبد لله 
سبحانه )» الاعتصام للإمام الشاطي ص(۲۸). 

(4) سین التعريف مم عند ذکر الولف للفرق إن شاء الله. 
وأما فیما يتعلق بخلر عصر الصحاية والتابعين من البد ع؛ هذا على العموم» وإلا فهناك أشياء يسيرة متعلقة هذا 
الباب سأذكرها. 
فیقال: إن الصحابة طون کانوا أعظم الناس تمسكا بالکتاب والسنة والوقرف عند حدودهما؛ لام عرفوا أن 
الدين كمل فلا حاجة إلى الزيادة عليه» وأن الشريعة قد استبانت ووضحت. وإغا الشأن الانقیاد والتسليم فمل 
زالوا على هذا الأمر مدة زمن حياة البي وَل وزمن خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء لا تعرف 
البدع سبيلا إليهم؛ إلا ما وقع من بعض الأشخاص» ولكن ما إن بظهر الشخص هذه المخالفة إلا وقضي عليها 
في مهدهاء كما جاء في قصة الثلائة الذين جاءرا إلى بيوت الني وَل يسألون عن عبادته فأخيروا بالك إل 
القصة المشهورة فأنکر البي وَل ذلك وقال:( فمن رغب عن سني فليس مي )[ البخساري رقم(5057)؛ 
ومسلم رقم(1٠5١)]‏ وما حصل في زمن عمر بن الخطاب هه من سؤال صبیغ العراقي عن متشابه القرآن» 
فضربه عمر وأمر يمره [ البدع والنهي عنها لابن رضاح ص(۱۱۱)» والشريعة للاجری(۰)4۸۱/۱ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(174/7)]) واستمر الناس على هذه الحال أمة واحدة دينهم قائم» 
حن « قثل قَقْل باب الفتن عمر مب وانكسر الباب» قام رژوس الشر على الشهيد عثمان اه حي سح 
صبرا» [ السير للذهی:(۲۳۱/۱۱)] ولكن لم تحدث في عهده هه بدعة ظاهرة؛ قال شيخ الاسلام:« فلما قتل 
يعي عثمان ‏ وتفرق الناس حدئت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلي» وبدعة الرافضة المدعين 
لإمامته وعصمته؛ أو نبوته أو إلاهيته. ثم لما كان في آحر عصر الصحابة» .ف إمارة ابن الزبير وعبدالملك» حدئت 
بدعة المرجئة والقدرية. ثم لما كان في ول عصر التابعين في أواخر النلافة الأموية حدئت بدعة الجهمية المعطلة 
والمشبهة الممثلة» ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك. وكذلك فتن السيف» فان الناس كانوا في ولايسة 
معاوية َيه متفقين يغزون العدی فلما مات معاوية قتل الحسين» وحوصر ابن.الزبير بمكة ثم جرت فتبة الحرة 
بالمدينة ). انتهى من منهاج السنة لابن تيمية(۹/٠۲۳)»‏ وانظر: السير للذهي .)595/1١(‏ 

(ه) ‏ رك م) « اخلاف بدل الاعتلاف ». ۱ 


4۲ 


1 0"( زفق 
عبرة بالظن في [ الاعتقاديات بل في ] e‏ : 


وموضوعه: هوا معلوم من حيث و ' يتعلق به إثبات العقائد الدينيةء إذ موضوع كل علسم ما 
يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية ولاشك أنه يبحث في هذا العلم عن أحوال الصانع مسن 
اده والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد ثبوقا 5 تعال» وأحوال الجسم 


ر۱) ساقطة من (ز)» وی (م) « في الظن في الاعتقاديات »؛ والمثبت من (ق»2»ط). 

(۲) انظر: شرح المقاصد(١159/1).‏ 
وقد عرف ابن حلدون علم الكلام فقال:( هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الاعانية بالأدلة العقلية والرد 
على المبتدعة المنحرفين في الأعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة ». انتهى من القدمة صس(۸۲۱). 
فابن خلدون ‏ رحمه الله حصر علم الكلام في الاعتقاد الصحيح فقط وأما ما ذكر السفارين من تعريف 
علم الكلام فهر عام يشمل الاعتقاد الصحیح والفاسد أيضاء وهذا هو المراد بعلم الكلام؛ لأنه علم يدحل فيه 
الحجاج بالأدلة العقلية على إثبات العقائد الدينية» الي تنسب إلى دين الني يوسا كانت مطابقة للواقسع 
لاء وسواء كانت سليمة أم لاء وهذا هو الظاهر من حال المتكلمين» وهو المدون في كتبهم. 
وقد وفق أحد الباحثين فعرف علم الكلام تعريفا يتناسب مع قواعده الي سس عليهاء ومع الآثار الي ظهرت 
على الآحذين به فقال:« إنه مزيج من القوانين المنطقية؛ والأصول الفلسفية؛ ألبست لباس الاسلام» وقدمت في 
صورة ظاهرها الدفاع عن الدین» وباطنها زرع الحيرة والشك والإلحاد في القلوب ». انتهی من جناية القأويل 
الفاسد على العقيدة الإسلامية للدكتور/ محمد لوح (ص75). 
فابن حلدون قد ذكر هذه الحقيقة بقوله:« والتبست مسائل الكلام .عسائل الفلسفة, بحيث لا يتميز أحد الفنين 
عن الآخر ». انتهى من المقدمة ص(۸۳۷). 
وأما كونه يسزرع الحيرة والشك في القلسوب فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام عنهم فقال: 
« أنك تحدهم أعظم الناس ث شكا واضطراباء وأضعف الناس علما ويقيناء وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده 
الناس منهم.... وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم....» حى قال أبو حامد الغزالي:( أكثر 
الناس شكا عند الموت أهل الكلام » وهذا أبو عبدالله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب ‏ بساب الخيرة 
والشك والاضطراب...... ركان من فضلاء امتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام: ابن واصل الحموي كان 
يقول:( أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات» وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء 
وهؤلاء حى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء ». انتهى من نقض النطق(ص:۲-۲۵) باختصار. 
ومن الناسب أن أذكر بعض اعترافات أئمة أهل الكلام» قال الشيخ الشهرستاني:( إنه نم يجد عند الفلاس فة 
والمتكلمين إلا الحيرة والندم »» وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهيء وكان من أجل تلامذة فعر الدين 
الرازي لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يرما فقال: ما تعتقد. قال: ما يعتقده السلمون؛ فقال: وأنت منشرح 
الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال: نعم» فقال: اشكر الله على هذه النعمة» ولكين والله ما أدري ما أعتقد, والله ما 
أدري ما أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد» وبكى حن أحضل لبته. 
انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي(5145-171414/1)) ودرء تعارض العقل والتقسل (۲۹۲/۲- -۹4 0۲ 
سير أعلام النبلاءع(1۷1/۱۸). 

(۳) ساقطة من (ق»ط). 

(؛) سيأتي الكلام على لفظ ( الصانع ) و( القدم ) عند تعرض الولف لما في شرحه للمنظومة إن شاء الله. 

. في (ق» ك م.ط) « له » بدل من « الله‎ )٥( 
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والعرض من الحدوث ' والافتقار ( والتركيب ) من الأجزاء وقبول الفناء ونحو ذلك ليثتبت 


(۱) سین الكلام على لفظ ( الجسم والعرض ) عند قوله(« وليس ربنا ب ( جوهر ) ولا (عرض) ولا ( جسم ) 
تعالى ذو العلا ». 

(۲) تقدم الكلام عليه. 

(۳) ساقطة من (ز)» ومثبتة من (ق»ك»م»ط). 

(4) لفظ ( الافتقار ) و التركيب ) و( الأجزاء ) ألفاظ بحملة؛ استدل ها الفلاسفة على نفي الصفات عن الله عز وجل قللى 
شيخ الاسلام:(( وعمدة ابن سينا وأمثاله على نفيها س يعن الصفات ‏ هي حجة الت ركيب» وهو أنه لو كان له صفة 
لكان مركباء وال رکب مفتقر إلى جزئيه» وجزعاه غيره» والفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه» وقد تكلم الناس على 
إبطال هذه الحجة من وجوه كثيرة بسبب أن لفظ( الت ركيب ) و ( الجزء ) و ( الافتقار ) و الغبر ) ألفاظ بحملة ». 
أ.ه. من منهاج السنة(6/۲ ))١5‏ وانظر: درء تعارض العقل والتقل(58/1). 
وبناء عليه لابد من الاستفصال عن مراد المتكلم بمذه الألفاظ فيقال له:(( إن المركب يراد به ما ركبه غیره؛ ومد 
كان مفترقا فاجتمع» كأجزاء الثرب والطعام والأدوية من السكنجبين وغيره» وهذا هر المركب في لغة العرب 
وسائر الامم. وقد يراد بال مركب ما يمكن تفریق بعضه عن بعض؛ ومعلوم أن الله تعالى ميزه عن جميع هذه 
التركيبات. ويراد بالمركب في عرفهم الخاص ما تميز منه شيء عن شيء» كتميز العلم عن القدرة» وتميز ما یی 
ما لا يرى ونحو ذلك» وتسمية هذا المعى تركيبا وضع وضعره ليس موافقا للغة العرب» ولا لغة أحد من الأمم» 
وان كان هذا مركبا فكل ما في الوجود مركبء فإنه ما من موجود إلا ولابد أن يعلم منه شيء دون شسيء» 
والعلوم ليس الذي هو غير معلوم ». أ.ه. درء تعارض العقل والنفل(۲۸۰/۱). 
وأما لفظ ( الجزء ) فان أراد « به أنه لا يتجزأ التجزي العروف بمعين وقوع ذلك س وهو الشيء الذي يتبعض فيفارق 
جزء منه جزءا ‏ كما تتجزی الثياب واللحم» وكما يتجزأ الحيوان والثمار والخشب والورق ونحو ذلك» وكما یتجزی 
الحيوان بخروج المي وغيره من الفضلات منه ‏ المراد الذي ينفصل بعضه عن بعض ‏ ومن ذلك يولد شسبهه مضه 
بانفصال جزء منه» كمي الرجل ومين المرأة ودمها. فهذا يمتنع باتفاق المسلمين ».أ.م بتصرف وزيادة من بيان تلییس 
الجهمية لابن تيمية(55/1-٠‏ 0).وانظر: الفتاوى الصریة(4۱۱/۱). وإن أراد به أنه لا يتميز منه شيء من شيء فهذا 
باطل بالضرورة وباطل باتفاق العقلاء ».أ.ه من الفتاوى الصرية لابن تيمية("/0545). 
فيكرن العلوم من صفاته مع غير العلوم سواءء وهذا هو الذي اطلقوه على الت ركيب» وعرفنا أنه اصطلاح 
حاص يمم؛ قال شيخ الإسلام:(( فتسمية الصفات القائمة بالموصرف جزءا له ليس هو من اللغة المعروفة وإنما هر 
اصطلاح شم كما موا ا موصوف مركباء بخلاف تسمية الجزء صفة» فان هذا موجود في كلام كثير من الأئمة 
والنظار كالإمام أحمد وابن كلاب وغبرهماء وإلا فحقيقة الأمر أن الذات المستلزمة للصفة لا توجد إلا ومسي 

- متصفة بالصفة؛ وهذا.حق؛ وإذا تتزل إلى اصطلاحهم احدث وسمى هذا جزءاء فالمجموع لا يوجد إلا بوجسود 
جزئه الذي هو بعضه ).ده من منهاج السنة(45/7 0). وانظر: بیان تلبيس الجمهمية(07/1). 
وأما لفظ ( الافتقار ) إن كان مراد المتكلم به افتقار ( المعلول إلى علته كان باطلا ) معن أن جزء الشيء فلعل 
للشيء.أو عله له» وهذا باطل لا يقوله عاقل؛ لأنءجزء الشيء لا يكون فاعله. 
« وان أريد به افتقار الشروط إلى شرطه فهذا هو تلازم من الخانيين» وليس ذلك متنعاء والواحب بنفسه يمتنع أن يكون 
مفتقرا إلى ما هو حارج عن نفسه فأما ما كان صفة لازمة لذاته وهو داحل في مسمى اسمه» فقول القائل: إنه مفتقر إليها 
كقوله: إنه مفتقر إلى نفسه...... وحقيقة ذلك أنه لا تكون نفسه إلا بنفسه» ولا تكون ذاته إلا بصفاته» ولا تكون نفسه 
إلا .عا هو داحل في مسمى اسمها وهذا حق ».أ.ه من درء تعارض العقل والتقل(١/085).‏ 

(ه) الفناء: العدم نقيض البقاء ومنه قوله تعالى:( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجمسلال والإكرام ) 

€ 


)45( 


الصواب العلوم» عن الني لصوم 

وعلم الكلام هو علم يقتدر”" ' معه على اثبات العقائد الدينية”” أ» أي النسوبة إلى دين التي صلسى 
الله عليه وسلم» وإن لم تكن مطابقة للواقع لعدم إخراج الخصم من العتزلة وابشهمية والقدرية واحبریة 

0 7 راع 0 

والكرامية ٠‏ وغيره عن أن يكون من علماء الكلام وإن خطاناه أو کفرناه! 0 وقيل: تعريف علم 
الكلام الذي هو التوحيد وأصول الدين: العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية ى أي العلم. بالقواعد 
الشرعية الإعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية» سواء توقفت على الشرع کالسمعیات أم لاء وسواء 
كانت من الدين في الواقع ككلام أهل الق أو لا ككلام الخالف واعتبر في أدلتها اليقين؛ لأنه لا 


(۱) عفا الله عن الصنف » كيف يكون المتكلمون دونوا قواعد التوحيد لدفع شبه الخصوم وردهم إلى الصسواب 

المعلوم عن البي يي المعصوم» وهم في الحقيقة هم الخصوم. 
وإنما يكون الرد عند الاختلاف» وفشو البدع والشبهات. إلى الكتاب العزیز والسنة المطهرة على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم» كما قال تعالى: ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [ النساء: ٩ه]‏ وقوله 
تعالى: ( فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلمرا 
تسليما ][ النساء: »]٠١‏ وباب العقيدة من الإيمان بالله تعالى قد أحكمه الرسول يلع أم الاحکام؛ وبينه أكمل 
البيان» فليس هناك حاجة إلى ما يقوله التکلمرن» وهم الذين كثر في هذا الباب اضطرايهم» « وغلظ عن معرفة 
الله حجايمم» وأخبر الواقف على نمایات إقدامهم عا انتهی إليه مرامهم حيث يقول: 

لعمري لقد طفت العاهد كلها .'. وسيرت طرف بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعا کف حائر .. على ذقن أو قارعا سن نادم. 
وأقروا على نفوسهم عا قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم: 


فاية إقدام العقول عقال 3 وأکثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا .*. 2 وغاية دنیس ان أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا .". ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


لقد تأملت الطرق الکلامية, والناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق 
طريقة القرآن ». انتهى من الفتوى الحموية الکبری لابن تيمية ص(۲۰۹-۷۰۷) 
ويقرل ‏ رحمه الله في موضع آخر من نفس الكتاب:( ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في 
الغالب [ في قول تلف يؤفك عنه من أفك )[ الذاريات:4:8] يعلم الذكي منهم العاقل: أنه ليس هو فيا 
یقوله على بصيرة» و أن حجته ليست بينة وَإنما هي كما قيل فيها: 
حجج قمافت کالزجاج تخالها .'. حقا وکل كاسر مکسور ». انتهى ص(۲٥٥).‏ 
فمن كانت هذه حالهءأولى بالرد إلى الق والصواب» وكما قيل فاقد الشيء لا يعطيه. 

(۲) في (م) « يتقدر ». 

(۲) هذا التعريف لعلم الكلام أخذه المؤلف ‏ رحمه الله من المواقف للإيجي» وله تتمة لم يذكرها وهي قوله:« 
بإيراد الحجج ودفع الشبه ». انظر: الواقف ص(۷). 

(4) سيأقٍ الكلام على هذه الفرق عند تعداد المؤلف للفرق» إن شاء الله تعالى. 

(5) قال الإيجي في الموقف معلقا على التعريف السابق لعلم الکلام:(۱ والراد بالمقائد ما يقصد به نفس الأعتقاد دون العمل؛ 
وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد وك فان الخصم وان حطأناه لا خرجه من علماء الكلام ». انتهى ص(۷). 

)١(‏ وهذا التعريف أخذ أيضا من شرح المقاصد لسعد الدين التفتازايی(۱۱۳/۱). 
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' بدعة له غل ' يعول عَليها؛ وعقيدة يدعو الناس إليهاء واوضاع يرجع في مهماته اليهاء دون 


علماء الکلام قواعده العلومت وأوضاعه الفهومت لدفع الشبه والخصوم وردهمم عن ماهم إلى 


۰ 


)( 
ف 


(۱) إن كان يقصد بأهل العلم» أهل السنة والجماعة من الصحابة وي ومن سار علی‌مجهم» فإهم لم يختلفرا في 


شيء من أمور العقيدة ‏ ولله الحمد والنة - إلا ما وقع في مسألة اللفظ مع اتفاقهم بأن كلام الله غير مخلوق» 
قال شيخ الاسلام:« وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري: لم يختلف أهل الحديث في شيء من اعتق‌ادهم إلا في 
مسألة اللفظ ». انتهى من مجموع الفتاوى(170/7)» وانظر كذلك: نفس الصدر(۳۳۳/۱۲). 

ثم وحدت كلاما لابن قنيبة في كتابة السمی تأويل مختلف الحديث يوافق ما نقله عنه ابن تيمية وهو قوله:( 
راما اختلفرا في اللفظ بالقرآن» لغمرض وقع في ذلك وكلهم بجمعون على أن القرآن بكل حال مقسروتاً 
ومكتوبا ومسموعاً ومحفوظاً ‏ غير خلوق فهذا إجماع ». انتهى ( ص:۲۲). ول يختلفوا في تفسير آية من 
آيات الصفات إلا ما جاء في آية الساق» قال ابن القيم ‏ رهه الله:( والصحابة متنازعرن في تفسير الآية» هی 
المراد الکشف عن الشدة أو المراد ما أن الرب تعالى يكشف عن ساقه» ولا جفظ عن الصحابة ولا التابعين 
نزاع فيما ذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع ». انتهى من الصواعق المرسلة(97/1؟) » وسبب 
اختلافهم في هذه الآية هو: رر أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى » لأنه قال إيرم يكشف عن 
ساق) ولم يقل عن ساق الله » ولا قال: يكشف الرب عن ساقه » وإنما ذكر ساقا نكرة » غسسير معرفة ولا 
مضافة » وهذا اللفظ عجرده لا يدل على أنها ساق الله » أ.ه. من نقض أساس التقديس لشيخ الاسلام » 
ورقة (11؟) بواسطة كتاب علوى السقاف » صفات الله عزوجل (ص‌۱۳۸) » ولكن ينبغي أن يعلم أن صفة 
الساق لله تعالى ثابتة بالحديث الصحيح الفسر للقرآن » وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المعحرج 
في الصحيحين » وفيه : رر أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه » فیقولون : الساق » فيكشف عن ساقه» [ البخاري (9/475) ومسلم(8١)].‏ 

وما عدا ذلك فالاتفاق منعقد عليه بين أهل السنة وابماعة. 

وأما إن قصد بأهل العلم علماء الکلام» فلا أقول إلا كما قال ابن عبدالبر:(« أجمع أهل الفقه والآثار من میم 
الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء وإنما العلماء 
أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالاتقان والیز والفهم ». انتهی من جامع بيان العلم ص(5١4).‏ وهؤلاء 
المتكلمين ليس عندهم من العلم شيء سوى الحدل والخصومات» قال الذهي ‏ رحمه الله:(( هذا غاية ما عند 
هؤلاء التقعرين من العلم» عبارات وشقاشق لا يعبأ الله ما» يحرفون جا الكلم عن مواضعه قديما وحديثاء فنعوذ 
بالله من الكلام وأهله ». انتهى من السير(١ 417/1١‏ 0). 

لذلك كان الأئمة من السلف يغبطون الرجل الذي م يكن صاحب كلام» كما جاء عن الإمام أحمد ‏ رحمه اله:« إني 
لأغبطه ‏ يعن الحافظ الأعين محمد بن أي عتاب ‏ مات وما يعرف إلا الحديث» لم يكن صاحب كلام ». قال الذهبي 
رحمه الله معلقا على قول أحمد:« هكذا كان أئمة السلف» لا يرون الدحرل في الكلام» ولا الحدال» بل يستفرغون 
وسعهم ف الکتاب والسنة» والتفقه فيهما» ويتبعون» ولا يتنطعون ». انتهی من السیر(۲ ۱۲۰/۱). 

في (ق) « إمام كل ». 

النحلة: بالكسر تأي لمعاني: أحدها: الفريضة. الثاني: العطية. الثالث: الدعوى. الرابع: الديانة» كما تقول: فلان 
ينتحل كذا وكذا أي يدين به...وهذا الأخير هو المقصود هنا؛ لأن الكلام عما يدين به المرء ويعتقده. 

انظر: القاموس الحيط(1۲۲/۳)» ولسان العرب(١١/١٠٠)»‏ وذكر صاحب الدر المصون معنا خامسا: الشرعةه 
ومنه « تحلة الإسلام خير النحل ۳۰۵/۲(,6). 


(۶۳( 


۳ للصانع ما ذکر ما هو عقيدة اسلامية أو وسيلة إليهاء وکل هذا بحث عن أحوال العلسومل 

كإثبات العقائد الدينية» وهذا أولى من زعم أن موضوعه ذات الله تعال وقش للحت عن س وأفعاله. 

واعلم أنا لا نأخذ الإعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية» بل إنما نأحذها من التصوص 
القرآنية والأخبار النبوية» وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع شبه الخصوم» والفرق الضالة عن 
الطرق الحقية» فإم طعنوا في E O SS‏ تريح لك 
البعض. واستمداد ھا أ الفن من الکتاب المترل والتفسير والحديث الثابت والفقه والاجماع والنظر. 

ومسائله القضايا [۳/ب] النظرية الشرعية العامة وغايته أن يصير الإيمان والتصديق ا 
الشرعية متقنا حكما لا تزلزله شبهة من شبه البطلیی(؟ 

ومنفعته في الدنيا انتظام أمر المعاش باحافظة على العدل والمعاملة الي يحتاج إليها في إبقاء النوع 
الانساني على وجه لا يؤدي إلى الفساد وف الآخخرة النجاة من العذاب المرتب على الکفسر وسوء 


[الرحمن:7١717-1]‏ انظر: القاموس المحيط(475/5)؛ ولسان العرب (151/18). 
وللصوفية في الفناء اصطلاح يخصهم؛ وهو غير مراد هناء وإنما اراد والله أعلم» ما ورد في معناه اللغوي؛ لأن ( الفناء ضد 
البقاء والباقي: إما باق بنفسه من غير حاجة إلى من يبقيه» بل بقاؤه من لوازم نفسه وهو الله تعالى وحده» وما سواه فبقاؤه 
ببقاء الرب؛ ولیس له من نفسه بقاء ».أ.هس من مدارج السالكين لابن القيم(4/5 0174. 

(۱) ساقطة من (ط). 

(۲) ما تقدم من الكلام في بيان موضوع علم الكلام» أخذه الصنسسف - رحمه الله مسن شرح المقاصد 
للتفتازانن(۰)۱۷۳/۱ إلا أنه تصرف بعض الشيء. 

(۲) في (ق) « ذات صفاته ». 

.» في (م) « ذلك » بدل « هذا‎ )٤( 

(ه) لقد استفاض عن السلف ذم المتكلمين؛ وذم أهل الكلام مطلقاء كما سيأنٍ عند المصنف ذكر طرف من ذلك. 
والسبب الذي حمل السلف على ذمهم هو ابتداعهم كلاما وأصولا تخالف القرآن والسنة؛ وما خخالف القرآن 
والسنة لا يكون إلا باطلأ» فکیف يكون مستمدا من الکتاب والحديث والإجماع. إلا إن قصد به الاستدلال 

والنظر وابشدل الذي أمر الله به ورسوله؛ قال شيخ الإسلام : والسلف ۸ يذموا جنس الكلام/ فان كل آدمي 
یتکلم ولا ذموا الانتدلال والنظر والحدل الذي أمر الله به ورسوله والاستدلال عا بينه الله ورسوله بل ولا 
ذموا كلاما هو حق؛ بل ذموا الكلام الباطل» وهوالمخالف للكتاب والسنة وهو المخالف للعقل أيضا وهو 
الباطل» فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل» وهر المخالف للشرع والعقل ». الفرقان بين التق والباطل ‏ ضمن 
بجموع الفتاوى ‏ (۱4۷/۱۳)» وانظر: البوات له أيضا ص(57 4-۲ 4 ۲)» والصواعق المرسلة لابن القيم (۱۲۷4/4). 
وهذا الذي قصده الإمام السفاريي ‏ رحمه الله حيث قال بعد أن ذكر أقوال السلف في ذم 
الکلام:(« والكلام الذي حذرنا منه غير الذي صنف فيه كل إمام وحافظ وفقيه؛ فعلم الكلام الذي فى عنه أئمة 
الإسلام هو العلم الشحون بالفلسفة والتأويل والإلحاد والأباطيل» وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة والأخبار 
النبوية عن حقائقها الباهرة» دون علم السلف ومذهب الأثر» وما جاء في الذكر الحكيم وصحيح الخير......وهو العلم 
الذي تعقد عليه الختاصر لدجض.حجة كل متحذلق وسفيه ».أ.هف من نفس الكتاب ص(۲۵۵-۳۵4). 

)١(‏ أما علم الكلام المذموم؛ فإنه أدى بأصحابه إلى الحيرة والشك» وشهد بذلك أساطين هذا الفن» كما مر في 
بعض الحواشي» والمؤلف سيذكر بعض أقوالهم» عند ذكر ذم السلف لعلم الكلام. انظر: ص(۳۵۰) وما بعدها. 


(۶۲۷ 


الاعتقاد . وسیأني حد کل بحت من هذا عند ذکره في النظم إن شاء الله تعالى والله تعالى الموفق. 
الثالی:س ۱ 
اعلم أن الصحابة الکرام قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام» وهم سادات الومنین وأكمل 
الأمة يمانا بلا انفصام'''» ولکن بحمد الله تعالى لم یتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
9 (۲( 9 5 ۳ 3 8 5 
والأفعال ٠‏ بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال» فكلمتهم واحدة من أولهم 
O ۳‏ 0م 
إلى آخرهم لم یسوموها تأویلا » ول يحرفوها عن مواضعها تبدیلا» ول يدوا لشئ منها 


(۱) ما قاله المؤلف في بيان غاية علم الكلام أخذه كله من شرح افقاصد(۱۷۰/۱). 

(۲) الفصم: الكسسر من غير بينرنة. والانفصام الانقطاع ولي اليل [ لا انفصس‌ام فا ] 
[ البقرة:(۲۰۱)]» وقيل: لا انكسار فا. لسان العرب(5١/457)»‏ وانظر: القاموس المحيط(75/4١),‏ 

(۳) هذا من حيث العموم؛ وإلا فقد تنازع الصحابة والتابعون في آية الساق» وقد تقدم كلام الإمام ابن القهيمفي 
بیان ذلك ص(۱۱)» وهو ما قاله شيخ الإسلام:( الوجه السادس: أنه من أين في ظاهر القرآن [ أن ] لله ساقا 
ولیس معه إلا قوله: ( يوم يكشف عن ساق ) [ القلم: 4۲]» والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية» هل المراد 
به الكشف عن الشدة» أو المراد به أن يكشف الرب عن ساقه؛ ولم تتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من 
آيات الصفات إلا في هذه الآية»..ه2 من نقض أساس التقديس ( ورقة ۲٠١‏ ) تم النقل بواسطة كتاب: 
صفات الله وين الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف (ص:۱۳۷). 

(4) التأويل: مصدر من باب تفصيل مأخوذ من ول يؤرل تأريلاء وله في اللغة عدت معاني: 

-١‏ الرجوع: يقال: آل الشيء يؤول أولا ومآلا: رجع. وآل الرجل عن الشيء: ارتددت. 

۲- التفسير: يقال:: أول الكلام وتأوله: فسره ويقال: دبره وقدره. 

۳- الإصلاح والسياسة: يقال: آل مآله يؤوله إيالة إذا أصلحه وساسه. 

وذكروا غير ذلك من المعاني. انظر: لسان العرب(75-77/11)) والقاموس احیط (45۲/۳). 

وللتأويل في الاصطلاح ثلاثة معان : 

-١‏ التأويل معن التفسیر» وهذا هو الغالب عند المفسرين؛ « كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في 
التفسير: واحتلف علماء التأويل ». 

۲- من معان التأريل الحقيقة الي يؤول إليها الكلام؛ ومنه قرله ّْْ: ( هل ینظرون إلا تأويله يوم يأ تأویله 
يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ) [ الأعراف:09]. 

۳- التأويل في اصطلاح المتكلمين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 

وقال ابن القیم:( صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى حسازه هرسا يخالف ظاهره »...هم من الصواعسق 
المرسلة(178/1). وانظر في ذكر معاني التأويل في الاصطلاح التدمرية: صس(۲-۹۱٩).‏ 

قال ابن القيم في بيان انقسام التأويل إلى صحيح وباطل « فالتأويل الصحيح هو القسمان الأولان: وها حقيقة 
المعى وما يؤول إليه في الخارج» أو تفسير وبيان معناه ».أ.ه من الصواعق الرسلة(۱۸۱/۱). 

ره) التحريف لغة: العدل والتغيير وإمالة الشيء عن وجهه. انظر: القاموس انحیط(۱۷۱/۳)» ولسان العرب(4۳/۹). 
وهو نوعان: النوع الأول: تحريف اللفظ وهو العدول به عن جهته إلى غيرها. ويكون بالزيادة أو النقصان أو 
بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية. والنوع الثاني: تحريف العین وهو العدول با لمعن عن وجهه وحقيقته وإعطاء 
اللفظ معن لفظ آخر بقدر مشترك بینهما. ومن تحريف العین قول الجهمية في قوله تعالى: ( وكلم الله موسى تكليما ) 
[النساء: 54 ]١‏ أي جرح قلبه بالحكم والمعارف تجريحا. وحرفوا الآية نفسها من جهة اللفظ فغيروا الحركة الإعرابية الي 

€ 


(6۸) 


إيطالا” '» ولا ضربوا لها الا وم یدفعوا في صدورها وأعجازهاء ول يقل أحد منهم يجب صرفها 
۳ هد ف : 

عن حقائقها رخاوا ی إل تقوها ار راا » وقابلوها بالإيمان والتعظیم ولم یفعلوا 

كما فعل أهل الأهواء والبد ع7 'حيث لوا القران عض" » فأقروا بر بعض یات مات وا تور 


على لفظ الحلالة فجعلوها بالنصب بدل الرفع فصار العن موسى كلم الله. انظر: ختصر الصواعق المرسلة ص(۳۱۹) 
والصواعق الرسلة(۲۱۸-۲۱۵/۱). 

(۱) الإبطال في اللغة: هو من بطل الشيء أي ذهب ضياعا وخسرا فهو باطل» والباطل نقيض الحق» ومنهسمي 
السحرة بطلة» وهو .ععی التعطيل كما قال صاحب اللسان. 
انظر: لسان العرب(1١/07-57)»‏ والقاموس احیط(40۸/۳)» وسيأتٍ الكلام على التعطيل عند الصنف إن 
شاء الله تعالى. 

(؟) كما قال تعالى: ( فلا تضربوا لله الأمثال ) [ النحل: 4 ۷] قال ابن حرير في تفسيرها: « فلا تمثلوا لله الأمشال» 
ولا تشبهوا له الأشباه» فإنه لا مثله له ولا شبه ».أ.ه من جامع البيان في تأويل القرآن(171/9). 
وسيأني مزيد من التفصيل عند تعرض المؤلف للفظ التمثيل. 

(۲) إنما قال ذلك الجهمية والمعتزلة ومن حذا حذوهم وأما أهل السنة فهم بجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الككاب 
والسنة» وأا حمولة على الحقيقة» قال الحافظ ابن عبدالبر:( أهل السنة بحمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة» والإيمان يما وحملها على الحقيقة لا علىالمجاز إلا مم لا يكيفون شيا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة 
محصورة؛ وأما أهل البدع واللجهمية والمعترلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة؛ ویزعمون 
أن من أقر يما مشبه» وهم عند من أثبتها ناون للمعبود ».أ.ه من التمهيد( .)١ ٤٥/۷‏ 
قال الذهي معلقا ‏ بعد نقله کلام ابن عبد البر التقدم:( صدق والله» إن من تأول سائر الصفات» وحمل ما ورد منها 
على از الكلام» أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب» وأن يشابه المعدوم كما نقل عن حماد بن زيد أن قال: مثل الجهمية 
كقوم قالوا: في دارنا خلت قيل: ها سعف» قالوا: لاء قيل: فلها کرب. قالوا: لاء قيل: لها رطب وقنوه. قالوا: لاء فیسل: 
فلها ساق» قالوا: لاء قيل: فما في دار کم نخلة ».أ.ه من العلو للعلي الغفار ص(553-174). 

١ )4(‏ إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع؛ فا تطلق حقيقة على الذين ابتدعوهاء وقدموا فيها شريعة اللموى 
بالاستنباط والنصر ما» والاستدلال على صحتها في زعمهم» حى عد خلافهم خلافا وشبهه منظسورا فيهاء 
ومحتاجا إلى ردها والجواب عنه ». ده من الاعتصام للشاطي(۲۱۲/۱). 
وقد ستل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن حد البدعة الي يعد يما الرجل من أهل الأهواء ققال:( 
والبدعة ال يعد ما الرحل من أهل الأهراء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة» كبدعة 
الخوارج والرارافض» والقدرية والمرجئة ». أ.ه من مجموع الفتاری(۵ 4۱-4۱۳/۳). 
وهذا الضابط الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله يعرف به من هم أهل الأهواء والبدع. 

(6) عضين جمع عضة: وهي القطعة والفرقة؛ وأصلها عضرة من عضيت الشيء إذا فرقته. والعی أن المشركين فرقوا قاری هم 
في القرآن فجعله بعضهم سحرا وبعضهم كذيا وبعضهم شعرا والآخر كهانة هذا على قول من قال: أن احذوف الواو. - 
وأما على قول من قال: أن احذوف افاء فتکون: عضه وعضه وهي الافك والبهتان والنميمة. 
والعضة: السحر في لغة قريش» وهم یقولون للساحر: عاضه. كما قال الشاعر: 

أعوذ بربي من النافنا 2 ت في عضه العاضه العضه. 
ویروی: في عقد العاضة. فالعن: أنهم جعلوا القرآن سحراء وإفكاء ويمتانا. لحان را تس -۰)۵۱ 
(58/15)» القاموس المحيط(56707/4 »)٤ ٠‏ الدر الصون(؛ /۳۰۵). 


)45( 


بعضها من غير فرقان مبین '. مع أن اللازم لحم فیما أنكروه کاللازم هم فيما أقروا به وبتوه» فأهل 
یمان إذا نازعوا في شيء من القرآن» ردوه إلى الله ورسوله كما رتب عليه الإبمان» فكل ما تنازع فيه 
المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ردوه إليهماء فلو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله 
بیان ما تنازعوا فيه» ۸ يأمر الله بالرد إليه» إذ من الممتنع أن يأمر الله“ تعالى بالرد عند التراع إلى من 
لا يوجد عنده فصل التراع» وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله تعالى هو الرد إلى کتابه والرد إلى 
الرسول 16 هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته که بعد وفاته' '؛ وقد جعل الله ه ذا الرد من 
موجبات الإيمان ولوازمه» فإذا انتفی انتفى الاعان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه [1/4] ولا سسیما 


ET ok 5 5 5 5 7 5 5‏ إلى 5 
التلازم بين هذين الأمرين» فإنه من الطرفين» فكل منهما ينتفي بانتفاء الآحر »> وقد فى الصديق 3 


(۱) هذا تفسير من المؤلف لكلمة « عضين )» حيث ورد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ( الذين جعلوا القوآن 
عضين ) [ الحجر: ]٩۱‏ قال :هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء» فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. رواه 
البحاري رقم(4۷۰۵)» وانظر: تفسير الحافظ ابن كثير(0459/4). 

(۲) هذا كما جاء في الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام في التدمریة:( القول في بعض الصفات كالقول في البعض ». ص(۳۱). 

(۳) ساقطة من (ط). 

) قال ميمون بن مهران عن قزله:( فان تنازعتم في شسيء فسردوه إلى الله والرسول‎ )٤( 
النساء:55]: الرد إلى الله الرد إلى کتابه» والرد إلى رسوله إن كان حياء فان قبضه الله إليه فالرد إلى السنة,‎ [ 
.)۱۰6| رهو قول باهد وقتادة والسدي  رحمهم الله جميعا. انظر: تفسير ابن جرير الطبري(؛‎ 
قال ابن القيم  رحمه الله:« وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو: الرد إلى کتابه والسرد إلى‎ 
الرسول هو الرد إليه في حياته: والرد إلى سنته بعد وفاته ».أ.ه الرسالة التبوكية ص(۱۳4) رنقل الإ ماع‎ 
أيضا في مختصر الصواعن(40۱/۲).‎ 

(ه) ما ذكره الصنف من انتفاء الإيمان؛ عند عدم الرد إلى كتاب الله ق وسنة رسوله بي عند التنازع؛ مطلقا 
دون قيد ولا شرطء لا يسلم له القول في ذلك بل لابد من التفصيل» 
قال شيخ الإسلام:« وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعرا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول» فقال 
تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآحر ذلك خير وأحسن تأويلا ) [النساء:09]؛ وقال تعالى:([ فلا 
وربك لا یژمنون حي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا جدوا في آنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا تسليما ) 
[ النساء: 10]) فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أن لا يؤمن» وأمامن 
كان ملتزما محکم الله ورسوله باطنا وظاهراء لكن عصى واتبع هراه» فهذا متزلة أمثاله من العصاة » وقسال 
أيضا:« ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله على رسوله فهو کافر» فمن استحل أن يحكم بين 
الناس يما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهر کاف فانه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد 
يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم الي لم يلها الله 
سبحانه وتعالى» كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبعي الحكم به دون 
الكتاب والسنة؛ وهذا هو الكفر فان كثيرا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية 
هم الي يأمر ما المطاعون» فهؤلاء إذا عرفوا.أنه با جوز اللحكم, إلا عا آنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن 
يحكمرا بخلاف ما أنزل الله فهم کفار» رإلا كانوا جهالا ».اه من منهاج السنة (۱۳۱-۱۳۰/۵). 

(7) کقرله َك:« أي أرض تقلي» وأي سماء تظلي إذا قلت في القرآن برأبي» أو يما لا أعلم». رواه ابن جرير 
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الفاروق ومن بعدهما من الصحابة عن القول بالرأي حى قال عمر ذَفله:« إن أصحاب الرأي اعسداء 
السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم أن يحفظرهاء فقالوا في الدین برأی هم فضلوا 
وأضلوا 0 وقال رضي الله عنه:« أيها الناس اقموا الرأي في الدين فلقد رأيتي وان لأرد أمر رسول 

الله 3 ری(" فأجتهد ولا آلو وذلك يوم أي حندل 4 يعي يوم ق الحديبية. وأضل كل رأي 
. وأبطله وأفسده وأعطله الراي " التضمن لتعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالقالیس الباطل ة ال 
وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم» حيث اسستعملوا قياساقم 
الفاسدة وأرائهم الباطلة وشبههم الداحضة”© في رد النصوص الصحيحة والآيات الصريحة» فردوا لأجلها 
ألفاظ النصوص الي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتما وتخطئتهم؛ وحرفوا المعاني الي لم دوا إلى رد 
ألفاظها سبيلاء فقابلوا النوع الأول بالتكذيبء والنوع الثاني بالتحريف والتأويل» فأنكروا رؤية المؤمنين 
رهم في الآخرة» وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده» وأنكروا مباينته للعا م واستواءه على عرشه» وعموم 
قدرته” » وحرفوا النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي اجرد الذي حقیق: 


الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن(١/04).‏ 

(۱) أخرجه جماعة من أهل العلم بألفاظ فيها بعض الاختلاف وهم: الدارقطي في الستن (47/4 ۱)» وابن أبي زمنين في أصول 
السنة (ص:27)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(۱۲۳/۱)» والخطيب البغسدادي في الفقيه 
والمتفقه(4/1 45)» وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله(؟/41 »)٠١ 47-١١‏ وافروي في ذم الكلام (۱۰1/۲- 
تحقيق الشبل س) و(۲۰۰/۲ - تحقيق الأنصاري) وقرام السنة الأصبهاني في الحجة في بیان احجة(۲۰۵/۱). 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الوقعین(۱/۱٩)‏ بعد ذكره جملة من.الآثار الواردة عن عمر هقی في ذم 
الرأي ومنها ما ذكره السفارييٍ هنا ( وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة ).أ.ه. 

(۲) في (مط) « برأبي ». 

(۲) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة(۳۷۲/۱)» والبزار في مسنده(۰)۲۰۳/۱ والطبران في الکبر(۷۲/۱)» ران 
الأعرابي في معحمه(۳۱۸/۹)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السن(۰)۱۲۱/۱ وآبو نعیم في معرفة 
الصحابة(۰)۲۳۰/۱ والهروي في ذم الكلام )١١4/5(‏ بتحقيق الشبل)» و(۲۱۰/۲) بتحقيق الأنصاري)» كلهم 
بألفاظ متقاربة» وأورده الهيشمي في بجمع الزوائد(۱۷۹/۱) ثم قال: رواه أبو يعلى ورجاله موثقون وان كسان 
فيهم مبارك بن فضاله ».أ.ه. قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب ( ص 3418):( صدوق يدلس ويسوي ».أ.ه. 
ثم أورده الهيشمي.مرة أحری(4۵/1 45-1 )١‏ وقال:(« قلت حديث عمر في الصحيح بغير هذا السياق. رواه 
البزار ورجاله رحال الصحيح ».أ.ه. 
وبالرجوع إلى إسناد البزار وجد فيه مبارك بن فضاله التقدم الذكرء والبخاري لم يروي له إلا تعليقا أشار إلى 


ذلك الحافظ عند ذكره له في التقريب(ص .)٩۱۸‏ وقد روى البخاري عن سهل بن حنيف بنحو حديث عمر . 


له في صحيحه برقم(۷۳۰۸)» ومسلم برقم(ه 855-5). 
(۶) في (ق) ( قصة » بدل ( قضية ». 
(ه) من هنا بدأ الصنف,بالتقل من إعلام الموقعين لابن القيم(8/1١٠).‏ 
)١(‏ في (ك) « الرافضة ». وهو تحريف. 
(۷) سيذكر المؤلف التفصيل في هذه المسائل الي أنكرها البتدعة؛ فيما يأني إن شاء الله. 


ÇON) 


میم وااو 


أنه زبالة الأذهان ونحانة ۳ الافکار وعصارة الآراء ووساوس الصدور فماأرا“ به الأوراق سبواداء 
والقلوب شك وكا والعالم فساداء فكل من له مسکة "من علم ودرية من فهم يعلم أن فسا العالم 
وخرابه انما نشأ من تقدسم الرأي على الوحي» والهوى على النقل؛ وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان 
على قلب إلا استحكم هلاكه؛ ولا في أمة إلا وفسد أمرها أتم فاد" وقد قال الإمام مد طه: 
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راي فلان وراي فلان وراي فلان عندي سواء وإنما الحجة في الآثار » » وروی ابن عبدالير 
)1( ۱ ۱۲ 1 ۳ ۱۳ 1 5 ت (f)‏ 

بسنده في مسنده عن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه رضي الله عنهم : 


دين السبي محمد آنار ‏ نعم الطيسة للف الأخبتار 
لا تعد عن علم الحديث وأهله فاراي ليل والحديث فار 
ولرعا جهل الف طرق الهدى والشمس طالعةلمهاأنوار 
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)١(‏ في (كءط) « نخالة »» وفي (ق) « نحاة »» وفي أعلام المرقعين كما في(ك) انظر:(۱۰۵/۱). 
(۲) النحاتة هي: ما يسقط من المنحوت. قاله الراغب في الفردات(ص؟۰)۷۹ وانظر: لسان العرب(۷/۲٩).‏ 
(۲) في (م) « الصدر »بدل « الصدور ». 
(4) في (م) « فملؤا ». 
(ه) أي رأي وعقل برجم إليه. اللسان لابن منظور(4۸۸/۱۰). 
(5) في (م ق» ك ط) « في » بدل « على ». 
(۷) انتهى النقل من إعلام الموقعين. 
(۸) ساقطة من( ك). 
(۹) رواه ابن عبدالبر بلفظ( رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي» وهو عندي سواء؛ وإنما الحجة في 
الآثار ). انظر: جامع بیان العلم وفضله(۱۰۸۲/۲). 
(۱۰) هو: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالیر النمري» صاحب التصائیف الفائقة» ولد سنة نمان وستین وثلافاته 
قال الذهبي عنه:(( الامام العلامة » حافظ المغرب» شيخ الاسلام )» مات سنة ثلاث وستین وأربعماثة. 
ومن مصنفاته: « التمهید » و (( الاستذکار » وكلاهما شرح لموطأ الامام مالك و« الکاني في مذهب مالك » 
وکلها قد طبع. 
انظر: السیر(۸ ۱۵۳/۱ وتذكرة احفاظ(۱۱۲۸/۳). 
(۱۱) ساقطة من ( ك م). 
(۱۲) ساقطة من (ق.ط). 
(۱۳) هر: أبو عبدالرهن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیبان,تونیي سنة تسعين ومالتین. 
انظر: التقريب لابن حجر(ص/4۹۰)» شذرات الذهب(۲۰۳/۲). 
)١5(‏ ف (ك) زيادة « شعرا ». 8 
)١5(‏ في حاشية (م؛ ق) أشار أنه في بعض النسخ (لا تخد ). 
(۱۲) روى ذلك ابن عبدالير في جامع بيان العلم وفضله؛ ولكن تختلف بعض الشبی عما ذكر الصنف» حیث قال رمه الله: 
.. جيسن البي جمد سار .. نعم المطية للفی الآ ار مسومو ی .ر 
لا ترغين عن الحديث وأهله .'. فالرأي ليل والحديث مار 
ولرعا حهل الفى أثر المدى ٠...‏ والشمس بازغة ها آنوار ». .)۷۸۲/١(‏ 
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وقال بعض أهل العلم و وأحسن: 
العم قال الله قال رس وله قال الصحابة ليس خلف فيه 
[:/ب]ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وین رأي فقيه 
كسلا ولا رد اللصوص تعمدا حزذرا من التجسيم واتشبیه 
حاشا التصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتموب سه" 
تم إن الرأي الذموم هو الرأي ابحرد الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس حلي؛ بل هو 
حرص وتخمين» فهذا الرأي الذي ورد التحذير منه و © عنه» وأما الرأي المستند إلى الاستدلال 
والإتباطي و أو من نص آخر معه في الأحكام فهذا ف ی ی 
ورد عن السلف ممأ ' يشعر ,عدح الرأي وقبوله فالراد به هذا والله أعل* ۱ 
الغالث: “الرأي مصدر رأی رأيا مهموز والجمع آرای وهو التفکر في مبادی الأمور ونظر عواقبها 
وعلم ما يؤول إليه من الخنطأ والصواب» وأصحاب السرأى عند الفقهاء هم أهسل القياس”” 


وروی هذه الأبيات أيضا افروي في ذم الكلام عن عبدالرحمن بن مهدي(۱۹۳/۲) والخطيب البغدادي أيضا 

روى هذه الأبيات في شرف أصحاب الحديث (ص١8١)‏ ولكن عن عبده بن زياد الأصبهان. 

(۱) ساقطة من ( قيط ). : 

(۲) ذكر هذه الأبيات ابن القيم ‏ رحمه الله في إعلام الموقعين (۱۱۸/۱) إلا أنه قال هناك: ( سسفيه ) بدل 
(فقیه)» وني إعلام الموقعين زيادة بيت على ما ذكر المؤلف» بعد البيت الثاني وهي قوله:[ كلا ولا نصسب 
الخلاف جهالة .'. بين الرسول وبين رأي فقيه ]. 

(۲) في رق كط ) « ات «. 

.) في (ق) ( عا » بدل من « مما‎ )٤( 

(5) انظر ما ذكره الامام ابن قيم الحوزية من تقسيم الرأي إلى ثلاثة أقسام: رأي باطل» ورأي صحيح» ورأي هسو 
مرضع الاشتباه. إعلام الموقعين(1789-117/1). 

(5) من هنا بدأ نقل المصنبف من الغيث السجم للصفدي إلى قوله ( أبي الحسن الأشعري ). (1۳/۱). 

(۷) القياس في اللغة هر: التقدير والتسوية. انظر: القاموس الحيط(۲/١۳۸)»‏ لسان العرب .)0۸۷/١(‏ 

وأما عند الأصوليين فهو: حمل فرع.على أصل في حكم جامع بينهما. روضة الناظر لابن قدا ة(۲۲۷/۲). 

وانظر: شرح مختصر الروضة للطونی(۲۱۸/۳)» وشرح الکو کب المنير للفتوحي العروف بابن النجار(؟/5)» 

والمذكرة للشيخ الأمين الشنقيطي ص(۲4۳). 

والراد بأهل القياس هنا هم: الذين يقيسون على غير أصل ويتكلمون في الدين بالظن والتحرص. 

قال ابن عبدالير ‏ رحمه الله: بعد ذكره لبعض الآثار ال جاء فيها ذم الذين يقيسون الدين برأيهم « هذا هو القياس على 

غير أصل والکلام في الدين بالتخرص والظن؛ ألا ترى إلى قوله في الحديث ( يحلون الحرام ویحرمون الحلال ) ومعلوم أن 
الحلال ما في كتاب الله أو سنة رسول ٠ه‏ يي تحليله» والحرام ما في كتاب الله أو سنة رسول الله خرعه» فمن 


....<. نم مچهل ذلك.وقال فيما ستل عنه بغير علم وقاس برأيه حرم ما أحلالله بجهله وأحل ما حرم الله من حيث لتقلم» فن هنا 


هو الذي قاس الأمور بريه فضل وأضل ». أ.ه. من جامع بیان العلم وفضله(۱۰۳۹/۲). 
والمراد بالتأويل هنا الباطل؛ لأن التأويل منه الصحيح ومنه الباطل وقد تقدم الكلام على ذلك في ص(۲۰). 
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والتأويإ " اشا اا أبي حنيفة وأبي ای الأشعري ٠‏ وأصحاب الرأي ضيد أصحاب“ 

الظاهر من داود "" وابن حزم' نحا نحوهم» وأصحاب التأويل ضد أصحابنا من اتباع المأثور 
والمرور كما جاء مع التفويض " ' واعتقاد التریه بأن الله تعالى لیس کمئله شيء وهو السميع البصير. 
وكان سبب انتشار البدع وظهورها وزيادتها ونضورها ۳" المأمون بن هارون الرشيد واسمه عبدالله 
وكنيته أبو العباس سابع خلفاء ب العباس وأمه أمة ا مها مراجل» ولي الخلافة سنة مائة و 
وكان من رجال بي العباس حزما وعزما وعلما وحلما ورأيا ودهاء وشجاعة وبراعة وفصاحة وسماحة» 


(۱) ساقطة من (ق). 

(۲) في (ق) « الأصحاب » بدل من (« کأصحاب ). 

(۲) في (م) «أبي حسن ». 

(4) هو: علي بن إسماعيل بن أي بشر إسحاق بن سام الأشعري» من نسل الصحابي أي موسی الأشعري طف 
المتكلم المشهور الذي تنسب إليه فرقة الاشاعرة» ولد سنة ستين ومائتين» وله من التصانيف:(( مقسالات 
الإسلاميين » ط؛ و « الابانة عن أصول الديانة » ط» و « رسالة في الاعان » خ. توفي س رحمه الله سنة 
أربع وثلاثمائة» وقیل: غير ذلك. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبکی(۳4۷/۳)» والبداية والنهاية لابن كثير (۰۱۹۹/۱۱ 111): والأعلام 
للزركلي(؛/۲۱۳). 

(5) ساقطة من (ق). 

(5) هو: بر سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي العروف بالأصبهان» إمام ورئيس أهل الظاهر» ولد سنة 
مائتين؛ وقيل: سنة اثنتين ومائتين» قال عنه ابن النديم:« هو أول من استعمل قول الظاهر» وأعحذ بالكتاب 
والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس ». 

له من الكتب:( الإيضاح » و « الافصاح » و ( الدعوى والبينات » و ( إبطال القياس » وغير ذلك» توي 
رحمه الله س سنة سبعين ومائتين. 
انظر: الفهرست لابن النديم (ص ۲۹۷)» السير للذهبي(5١/91)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبکي(۲۸4/۲). 

(۷) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطي الظاهري» ولد سنة أربع وثمانين 
وثلاثمائة» وله مصنفات كثيرة منها:( كتاب الخصال الخامعة لحمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع » في 
الفقه» و کناب( امحلى » وهو شرح للمجلى في الفقه أيضاء وكتاب « الإحكام في أصول الأحكام » في أصول الفقه 
وكتاب « الفصل في الملل والنحل ». توفي رحمه الله سنة ست وخمسين وأربعمائة. 
انظر: السير للذهي(۸١/٤۱۸)»‏ تذكرة الحفاظ »)١145/7(‏ البداية والنهاية لابن کثیر(۸/۱۲٩).‏ 

(۸) التفويض: مصدر من باب التفصيل؛ یقال:( فرض إليه الأمر ‏ أي س رده إليه » ویقال:« فوض إليه امسر سب 
صيره إليه وجعله 0 ». القاموس احیط(۵۲۰/۲)» لسان العرب(۲۱۰/۷)» مختار الصحاح(ص 49۳). 
وهر في الاصطلاح ينة ينقسم إلى قسمين: الأول: تفويض المعئ. والثاني: تفويض الكيفية. وسيأي توضيح ذلك إن 
شاء الله عند وکر المولف للتفويض في ص(۳۲۲). 

.)٩۳۷/۲(طیسولا نضورها أي: خروجها. انظر: الصحاح(۰)۲5۱۱/۹ ولسان العرب(۳۲۹/۱۰) والمعجم‎ )٩( 

۰ (۱۰) :في (جم».ق» كءط) « ونشورها » بدل من (۱ نضورها ». عر ي رجاس 

(۱۱) إنما هذه سنة ولادته. انظر: السير للذهي(۰ ۲۷۳/۱) وابن كثير في البداية والنهاية(١٠١/۲۸۷).‏ 
أما توليه للخلافة فكان سنة مان وتسعين ومائة. السیر(۰ ۲۷4/۱ والبداية والنهاية (۲۸۷/۱۰)- 


)5۶( 


إلا أنه كان رافضیا معتزليا قدرياء فهو حبيث الاعتقاد. کنبر"" الفساد والعنادء وي سنة مانتین وإحدى 
عشر أمر أن ينادى: برئت الذمة من ذكر معاوية يه بغي" فان أفضل الخلفاء بعد رسول الله ول علي 
بن أبي طالب طك وق سنة مائتين وائیی عشر آظهر المأمون القول بخلق القرآن"» مضافا إلى تفضيسل 
علي بن أبي طالب 4# على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فاتمأزت منه النفوس ودعا الناس 
لرأيه المعكوس» وكادت الفتن أن تقوم على ساقهاء فكف عن ذلك إلى سنة تمان عشرة فامتحن الناس 
بالقول بخلق القرآن فأحاب من أجاب طوعا وكرها وامتنع سيدنا الإمام مد بن حنبل َه ومن امتنع 
معه من أئمة الحديث» وطلب الامام أحمد فهلك الأمون [5/أ] ولم يره الإمام أحمد و الحمد» وكان 
هلاك الأمون في شهر رحب سنة مان عشرة بعد المائتين. 

قال العلماء: إن المأمون لا هادن بعض ملوك النصارى - أظنه صاحب جزيرة قبرص” ال 
منه خزانة كتب اليونان» وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه“ أحد» فجمع اللك خواصه 
من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك؛ فكلهم أشاروا بعدم تحهيزها إليه إلا مطران " واحد فإنه قال: 
جهزها ل فما دعلت هله العلوم علی دولة شرعية الا آفسدتها وآوقعت بين اا 

قال الصلاح الصفدي”” ': حدثئ من أثق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية" '' روح الله روحه كان 
يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون ولابد ۳۹۵ يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدحال هذه 


(۱) فی رم قيط)« كبير ». 

(۲) انظر: السير للذجي(۰ ۲۸۱/۱). 

(۳) انظر: السیر(۰ 0۲۸۱/۱ البداية واللهایف(۰ ۸۰۲۷۸۱ ۲۹۰-۲۸۹۰۲). 

.)۲۹۳/۱ انظر: السیر(۰ ۲۸۹/۱ البداية واللهایف(۰‎ )٤( 

(ه) جزيرة تقع في بحر الروم» السمی الآن البحر الأبيض التوسط. 
رتکتب بالسین بدل الصاد « قبرس » وهي كلمة رومية وافقت من اللفة العربية القبرس النحاس ابلید. انظسر: 
معجم البلدان لياقرت الموي(٩‏ /۳۰). 

(5) في (ق) « عليها » بدل من (« عليه ». 

(۷) مطران: بضم الميم أي النصاری» ويكسر لكبيرهم. القاموس انحیط(۲۲۹/۲). 

(۸) انظر: ما ذكره ابن الندم في الفهرست (ص١70).‏ 

(9) ما تقدم من أول قوله:( إن المأمون لما هادن ) نقله الصنف من الغيث السجم(۲)۷۹/۱. 

)٠١(‏ هو: خلیل بن أيبك بن عبدالله العروف بصلاح الدين الصفدي أبو الصفاء الأديب الشهور؛ ولد سنة ست أو 
سبع وتسعين وستمائة» وله مصنفات كثيرة منها: کتاب( الرافي بالوفيات » وهو في التاريخ طبع منه أحیای و 
« أعوان النصر وأعيان العصر » وهو في التاريخ أيضا وقد طبع؛ وكتاب « الغيث المسجم في شرح لامية 
العجم» وهو مطبوع» توف - رحمه الله سنة أربع وستين وسبعمائة. ۱ 
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر(۸۷/۲)» البدر الطالع للشوكاني(١/140؟).‏ 

(۱۱) هو: شيخ الاسلام والسلمن رالاس أحمد بن عبد الحليم 3 عبد السلام بن تيمية الحراني صاحب التصانيف 


٠, >‏ ى ی البديعة» ولد سنة إحدى وستین وست مائة ومات وهو مسجون بالقلعة سنة. مان وعشرین وسبعمائة.. 


انظر: شذرات الذهب (۸۰/۷) والبدر الطالع ص (۸۲). 
(۲) في ( ك ) زيادة «وأن ». 


هم 


العلوم الفلسفية بين اماها . 
قال الصلاح الصفدي: نکر ام القل ارب بل فل ذلك کیہ کر فإ یبن سا 


د 


ايرمکي " عرب من كنب الفرس " كليلة ودمنة " وعزب لاحله کتاب " ابحسطلي من کي 
این وا مشهور أن أول من عرب كتب اليوناك اد بن يزيد بن معاوية لم ۱ 

۹ ۷۰ 
ثم قال الصفدي: والخلاف لم یزل" ' ني هذه الأمة منذ توي رسول ال ی ر 


3 ۱ 5 ۲ 7 3 
وأمر الخلافة بعد" وأمر ميرائه'” '' وأمر قتال مانم" الزكاة ‏ إلى غير ذلك؛ بل في نفس مرضه 
۳ هت (1e)‏ 1 1 
يِه لا قال:( اثتون بدواة وقرطاس اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدي ) على ماهو مذكور في 

7 ۱ ۹ ا 
مواطنه؛ وقد روى أنس بن مالك" * أن رسول الله ولي قال:( إن بي إسرائيل افترقوا على إحدى 


(۱۷ : 1 2 Ae 
2 ) وسبعين فرقة» وان أميَ ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي اللجماعة‎ 


)١(‏ انظر: الغيث السجم(۷۹/۱). 

(۲) هو: یی بن خالد بن برمك الوزير الكبير أبو علي الفارسي» من رجال الدهر حزما ورأيا سياسة وعقلاء توفي 
في سجن الرقة سنة تسعين ومائة وله سبعون سنة. انظر: السير للذهي(89/3). 

(1) جاء في ( ز» قء م ) ( انحط » وهو خحطأء وما أثبته من (ك) هو الصواب رموافق لما في الغيث المسجم(١/45).‏ 

(4) في (ز) « من كتاب ۰6 والثبت من (ق»؛ك»ماط). 

(ه) هو: أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي» المسمى حكيم آل مروان» مات سنة أربع أو 
حمس وثمانين» وفیل: غير ذلك. انظر: الفهرست ص(۳۰۰) السیر(/۳۸۲). 

(5) انظر: الغيث المسجم(١079/1.‏ 

(۷) في رقء ك م.ط) « ما زال ». 

(۸) ساقطة من ( ك ). 

(9) انظر: صحيح البحاري كتاب المغازي باب مرض البي ی ورفاته رقم(؛ 440) (۷۰۲/۷ مع الفتح). 

(۱۰) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(۲۲۳/۲)» سنن ابن ماجه(۵۲۰/۱)» سنن الترمذي (۳۳۸/۳). 

(۱۱) صحيح البخاري كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت رقم(۰ 1۸۳) (48/17 ١‏ مع الفتح ). 

(۱۲) انظر: صحيح البخاري كتاب الفرائض باب قول البي و ( لا نورث ما ت ركنا صدقة) رقسم(1۷۲۵ وما 
بعده)(۷/۱۲ مع الفتح)» ومسلم في صحيحه كتاب المهاد والسير باب قول البي ويل ( لا نررث ما تر كنا فهو 
صدقة ) رقم(۱۷۰۸) وما بعده (۱۳۷۹/۳). 

(۱۳) في ( ق» كيط) « مانعي » وهر موافق لما في الغيث المسجم(١45/1).‏ 

(14) انظر: صحيح البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة رقم(۱۳۹۹) وما بعده (۲۰۸/۳ مع الفتسح)» 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حن يقولرا لا إله إلا الله رقم(۲۰) (51/1). 

(۱۰) انظر: صحيح البخاري كتاب العلم باب كتاب العلم رقم(5 ۱۱) و ۲١٠/١(‏ مع الفتح)» ومسلم في صحيحه 
كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. رقم (۱۱۳۷) وما بعده (۱۲5۷/۳). 

(<۱) في (ط) زيادة « رضي الله عنه ». 

(۱۷) آخرجه الإمام أحمد في المسند(50/7١)‏ بلفظ مارب وابن ماجه في سننه (۱۳۲۲/۲) بنفس اللفظء وكذلك ابسن أي 
عاصم في السنة(1/1/ تحقيق اب حوابره )» والآجري في الشريعة (3/, ل 
على ثلاث وسبعين فرقة» لا كما ذكر الولف؛ راللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(۰۰/۱ 
وقد روى حديث الافتراق هذا جماعة من الصحابة عن رسول الله وتو وهم: 


)5۹( 


وهو يلع الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبر أن هذه الأمة ستفترق» وم افسترقت 
حالف بعضها بعضاء وم خالفت تمسكت بشبه وحجج وناظر كل فرقة من تخالفها فانفتح باب ابشدل 
ولح رامد لصحي لقص ورا E‏ نقلية أو مركبة منهماء فهذا الأمر كان [ غير 
i‏ مأمونا قبل الأمون؛ نعم زاد الشر والضرر””) وقويت به حجج المعتزلة وغيرهم وأحذ أصحاب 
الأهواء وخالفوا السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم وفرجوا يما مضايق حدالم 
وبنوا عليها قواعد بدعهم:[ه/ب] فاتسع الغرق على الراقع» وکا“ منار الحق الواحد ا 
بالثلاث الا ؟ والرسوم البلاقع » على أن السنة الشريفة مرفوعة النار» مأمونة السرار“» خحافقة 
العلا راسخة الأحلام باهرة السا ساطة [غض ]° 


١ل‏ أبو هريرة طي. انظر: مسند الامام مد(۳۳۲/۲)» وأبو داود في ستنه (4/0)» والترمذي في سننه »)۲٠/١(‏ واب 
ماجه في سننه (۱۳۲۱/۲)» وابن حبان ف صحيحه »)۱٤۰/۱٤(‏ والحاكم فْ مستد رکه(۳۳۵/۱). 
قال الترمذي ‏ رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم ‏ رحمه الله عنه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و يخرجاه. 
۲- ومعاوية 25. انظر: مسند الإمام أحمد (۱۰۲/4) وأبو داود في ستنه(ه/ه) والحساكم في 
مستد رکه(۳۳۹/۱) قال عقبه: وهذه أسانيد تقام يما الحجة في تصحيح هذا الحديث. 
قال عنه شيخ الإسلام # رحمه الله« هذا حديث محفرظ ».أ.ه من اقتضاء الصراط الستفیم(۱۲۲/۱). 
۳ وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنسهما. انظسر: سستن السترمذي(1/9 را ری في 
الشریعة(۲۰۹-۳۰۷/۱ تحقيق الدميجي)» والحاكم في الستدرگ(۳۳۷/۱). 
قال عنه الترمذي: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وقد صحح الحديث العلامة 
الألباني واستوق طرقه في ( الصحيحة ) رقم(۲۰۹-۲۰۳). 

(۱) زيادة من الغيث المسجم لا يستقيم الكلام إلا بها.(۸۰/۱). 

(۲) العبارة في الغيث السجم رهق خا وار ضرا ». .)80/١(‏ 

(۳) في رق ك ) ( كان ». 

.» ف (م) « يتشبه‎ )٤( 

(5) الأثافي: جع أثفية» وهي: الحجارة الى تنصب وبحعل القدر عليها. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثیر(۲۳/۱). والقاموس احیط(۱۰/۳)» ولسان العرب(۳/۹). 

(7). الرسوم: جمع رسم» هي الأثر» وقیل: بقية الأثر» وقیل: هو ما ليس له شخخص من الآثار» وقیل: هو ما لصق 
بالأرض. لسان العرب(۲ ۲۱/۱ وانظر: القاموس احیط(/۷۱)- 

(۷) البلاقم: جمع بلقع هو: الکان الخالي» كما یقال: ارض بلقع» أي: القفر الي لا شيء يماء أو الي لا شحر ما 
تکون في الرمل. لسان العرب(۲۱/۸). 

(۸) في الغيث السجم « الشرار ». (۸۰/۱). 

)٩(‏ في الغيث السحم « السین ». وما هر مثبت في الأصل موافق لا في القرآن الکرع قال الله تعالى: ( يكاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار ) [ اثور:1۳] وكذلك رسها الراغي الأصيهانء. وقال.ني معناها في كتابه المفردات هي:( الضوء السلطع ) ( 
ص:4۲۹)» وأما صاحب القاموس فرسمها بالألف المقصورة» وقال في معناها هي:( ضوء البرق ) (۳۸۲/۹). 

)٠١(٠‏ زيادة من الغيث المسجم (۸۰/۱) لا يستقيم العق إلا يما. 


)9۷( 


القافق 
الجنا 20 


۲ 00 
(f)‏ وتقادم الأيام تمن بای 


وأهل السنة قد فتح نمم السلف الصاح مغلق أبوابماء وذللوا بالشواهد الصادقة الصادعة ما جمح من 
صعاماء وأطلعوا نيرها الأعظم فطمس من البدع تألق شهابماء وأحنوا من اتبع هديهم نر اليقين» متحد 
النوع وان كان متشابماء وجاسوا خلال الق فميزوه» وأهل مكة أخبر بشعاها. 

ا قال أن الشهب أكبرها الس“ 85 بغير دليل كذبته الام 000 

وما ذكره الصلاح الصفدي ما يشم منه رائحة العذر للمأمون عما أدخله على الأمة فيه حق 
وباطل» فأصل الخلاف كان موجودا إلا أنه في أمور يسهل بعضها بخلاف ما فشا بفتنة المأمون. 

قال الامام"" الحافظ الذهبي” "ني كتابه " العرش ۳ *:« لما ول" الأمون وكان متكلما عربت 
له كتب الأوائل؛ فدعا الناس إلى القول بخلق القرآن وتمددهم وحوفهم, فأجابه حلق كثير رغبة ورهبة» 


(۱۳ 5 $( 
وامتتعم نإجاته تاه او و ا و 


و یزیدها مر الليالي جدة 


(۱) في (ق) « الحبين »» وفي الغيث السجم ( الجئ » بالألف القصورة. 

(۲) قال الراغب الأصفهان في الفردات:( جين: حنیت الثمرة واجتنيتهاء والجنا والحي: ات من الثمر والعسل؛ وأكثر ما 
یستعمل الى فيما کان غضا قال تعال: ( تساقط عليك رطبا جنیا ) [ مريم: ۲۵]» وقال تعال: ( وج الحشين دان ) 
[ الرحمن:؛ 50] واحی الشجر: ات یه ص(۲۰۸-۲۰۷). 

(۲) ساقطة من (م). 

(4) الحدة: من جد الشيء جد 00000 نقيض الخلق. 
مختار الصحاح (ص:84). 

(۰) انظر: الغيث المسجم(١/80).‏ 

(1) السها هو: كوكب خفي يمتحن الناس به أبصارهم. مختار الصحاح (ص:۰ ۲۸)»وانظر: القاموس احیط(4 |۳۸۵). 

(۷) في الغيث المسجم « ذكاء » بدل « الدلائل ». (۰/۱ 0 

(۸) انظر: الغيث السحم (۸۰/۱). 

)٩(‏ ساقطة من (م). 

(۱۰) هو: أبو عبد الله حمد بن عثمان بن قاماز الذهبي؛ الإمام الحافظ ومصنف كتاب سير أعلام النبلاء ولد سنة ثلاث 
وسبعين وست مائة» ومات سنة نان وأربعين. انظر: شذرات الذهب (۱۰۳/1) والبدر الطالع ص (1۲). 

(۱۱) كتاب « العرش » لأول مرة يطبع بتحقيق د/ محمد بن خليفة التميمي حفظه الله وبعد الرجوع إليه» لم أحد 
ما نسبه إليه السفاريئ ‏ رحمه الله» ولكين وجدته في كتابه( العلو للعلي العظيم )» فكأن السفاريئي يرى أن 
كتابي « العرش » و « العلو » كتاب واحد لا فرق بينهماء وقد قال يمذا جماعة من العلماء» انظر في ذلك 
مقدمة تحقيق كتاب ( العلو ) لعبدالله البراك(8/1١٠)»‏ ولي مقابل هذا الرأي انظر: ما كتبه د/ محمد التميمسي 
في مقدمة تحقيقه لكتاب ( العرش) (۳۵۰/۱) فإنه رجح أفما كتابان مستفلان وبينهما فروق ظاهرة لمن تأمل 
فيهماء وان كان بينهما توافق في جوانب كثيرة. 

(۱۲) في كتاب العلو ( فولى المأمون ) (۱۰۵۰/۲).:. 

(۱۳) في العلو زيادة كلمة ( مثل ) (۱۰5۲/۲). 

.)۱۰9۲/۲( لقد جاء ذكر الإمام أحمد في العلو متأحرا في الترتيب» بعد هؤلاء العلماء‎ )١4( 
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وأبو مسهر"" عالم دمشق ونعيم بن حماد" عالم مصر ری فقیه مصر وعفان "" حدث العسراق 
وتف برا يم ۶ م ينشب أن مات بطرسوس" , ودفن ل دان پمسدا ا 
اعت ؛ فامتحن الناس» وففض باعباء احنة قاضیه أحمد بن أبي دواو٩‏ وضربوا الامام هد رضي 
الله عنه ضربا مبرحا فلم يحبهم» وناظروه وجرت آمور صعبة بكي 

وأما حالد بن يزيد» فعربت له كتب الطب والنجوم. 

وقيل: الذي عربت له كتب الطب والنجوم اللصور " "» وأما خالد فا وه في صنعة الكيمياء 
وله في ذلك رسائل» وكان قد أحذ تلك الصناعة عن رجحل من الرهبان يقال له: مرباس"*۳ الرومي. 
وأما التصور: قال علقة ترخمت له الکنب السريانية والاعجمية بلعريةمل " لا وة و 


(۱) في (زاق».ع) « مسهر » والثبت من (ط) والعلو. 
هو: شيخ أهل الشام أبو مسهر عبدالأعلی بن مسهر الغسان الدمشقي؛ یعرف بابن أبي دارمة» ولد سنة آربعین 
ومائة» وسحنه المأمون بسبب فتنة حلق القرآن» ومات في سجنه سنة مان عشرة ومائتين ‏ رحمه الله. 
انظر: السیر(۰ ۰۲۲۸/۱ وتذكرة احفاظ(۳۸۱/۱)- 

(۲) هو: أبو عبدالله نیم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي الروزي» نزیل مصر» صدوق یخطی كثيراء فقيه 
عارف بالفرائض» مات سنة ثمان وعشرين ومائتين على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب ص(5١١٠)‏ 

(۳) هو: أبو يعقوب يوسف بن يى الصري البويطي» صاحب الإمام الشافعي» قال فيه الشافعي: RG‏ 
أحد أعلم من البويطي و و SE EEL EE Sa AN‏ 
انظر : السير(۲١/۸٥)»‏ وطبقات الشافعية الکبری للسبكي(177/7). 

)٤(‏ هو: عفان بن مسلم بن عبدالله مولى عزرة بن ثابت الأنصاريء» أبو عثمان البصري الصفار» ولد بعد سنة الفلاثين ومائة 
وتوف سنة عشرين ومائتين» وقيل: غير ذلك.انظر: السير(١٠١/147)»‏ وتذكرة الحفاظ(077/9/1. 

0( طرسوس: قال ياقوت الحموي:( طرسوس: بفتح أوله وثانيه» وسينين مهملتین بينهما واو ساكنة كل هة 
عجمية رومية.... وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم ». انظر: معجم البلدان(؛ /۲۸). 

() في العلو زيادة رها ). (۱۰۵۳/۲). ۱ 

(۷) في (ط) (( بعده ». 

(۸) هو: الخليفة العباسي آبر إسحاق محمد بن الرشید هارون بن محمد الهدي» ولد سنة انين ومائة» ومات سسنة 
سبع وعشرین ومائتين وله من العمر سبعا وأربعين سنة وسبعة آشهر. انظر: السير(١‏ ۲۹۰/۱). 

(9) في (ق) « دارد ». 

(۱۰) هو: آبو عبدالله أحمد بن فرج بن جرير الايادي البصري الحهمي» الداعية ا عدر الامام 
أحمد بن حنیل» ولد سنة ستين ومائة» هلك سنة أربعين ومائتین. انظر: السير (۱5۹/۱۱). 

(۱۱) انظر: العلو (۱۰۵-۱۰۵۰/۲). 

(۱۲) هو: الخليفة العباسي أبو حعفر عبدالله بن محمد بن علي الهائمي» ولد سنة مس وتسعین أو نحوهاء ومات سنة 
ست وحمسن ومائة. انظر: السیر(۸۳/۷). 

(۱۳) في (ط) « فاغا ولعه ». 

.» قي (ط) « مریاس‎ )۱٤( 

(۱۰) نی (ط) « واقلیدس ». 
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كما في تاريخ اثلفاء " للحافظ حلال الدين السيوطي '. وقال: [وهو] " أول خليفة قرب التحمین 
وعمل بأحكام النجوم. وأما الأمون فهو أول من آدحل علم النطق وسائر العلوم اليونانية في اللسة 
الإسلامية وأحضرها من جزاثر" [1/1] قرص» وترجمت له کسب كثشيرة» كما في أوائل 
السيوطي “.انتهى. وبسبب ذلك حدثت الفتن بين المسلمين والبغي على أئمة الدين» وظهر ات لاف 
الآراء والميل إلى البدع والأهوای وكثرت الوقائع والاختلافات» والرجوع إلى العلمناء في السهمات» 
فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصولء وترتیسب الأبواب 
والفصول وتكثير المسائل بأدلتهاء وإيراد الشبه بأجوبتهاء وتعبين الأوضاع والاصطلاحات وتبيين 
الذاهب والاحتلافات» فسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه» ومعرفة أحوال 
الأدلة إجمالا في إفادتما الأحكام بأصول الفقه » ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام المشتق» من الكلم 
وهو الحرح» ومعظم خلافیاته مع الفرق الإسلامية حصوصا المعتزلة؛ لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد 
الخلاف لا ورد به ظاهر السنة وجری عليه جماعة الصحابة ب في باب العقائد. 

فأول من صنف في علم الكلام وابشدال والخصام مع أهل السنة والجماعة أبو حذيفة واصل بن 
عطاء وهو رئيس المعتزلة وأول من سمي" معزلیاگ اعتزل بجلس الحسن البصري رحمه الله تعالی فسمي 
بذلك. كان واصل بن عطاء هذا أحد البلغاء المتكلمين في علم الكلام وغیره» وكان یلثغ بالراء فيجعلها 
غيناء وان أحد الاعاحیب؛ لأن لثغته كانت قبيحة جدا فكان يخلص كلامه من الراء ولا يفطن 
لذلك لاقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه. وذكر ابن نعلکان(*؟) كغيره من أهل التاريخ وأخبار الناس: 


(۱) (ص: ۲۹). 

(۲) هر: عبدالرحمن بن الکمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدین الخضيري الأسيوطي» ولد سنة تسع وأربعين 
وثانمائة» وله كلام في تأويل أحاديث الصفات على طريقة الأشاعرة » وله من المصنفات الشيء الكثير حداء 
منها:( الدر المنثور في التفسير المأثور )» و « الإتقان في علوم القرآن » و (( الدیباج على صحيح مسلم بسن 
الحجاج ))» وجميعها مطبوع» مات سنة إحدى عشرة وتسع مائة. 
انظر: حسن المحاضرة ٤۲-۲۸۸/۱(‏ ۲۹)» والبدر الطالع (ص:۲۳-۳۳۷). 

(؟) زيادة من(ط) » والمراذ هنا الخليفة التصور. 

.» في (ق» ك م.ط) « جزيرة‎ )٤( 

(۶) ص(۱۷۹). ر : 

(<) انظر: الاحکام في أصول الأحكام للمدی(۰)۷-۱/۱ روضة الناظر وحنة الناظر لابن قدامة القدسي(۱۸/۱- 
۰ مع حاشية ابن بدران )؛ الاماج للسبکی(۰)۲۸۰۱۹/۱ البحر احیط للز ركشي(۲۹۰۲۱/۱). 

(۷) في (م) « یسمی ». 

(۸) انظر: کتاب الأوائل للسيرطي ص(۱۷۱). 

.) في (م) زيادة (« هذا‎ )٩( 

(۱۰) هو: أبوالعبايس.أجمدرين. مد بن |براهيم بن أي بكر الإربلي الشافعي؛ ولد سنة ثمان وستمائة, له من الصنفات: وفيتطاش ٠‏ مم بن جج 
الأعيان وهو من أنفع كتب التاریخ ومن أبدعهاء توفي رحمه الله سنة إحدى وثمانين وستمائة, 
انظر: العبر في حبر من غبر للذميی(۳4۷/۳) البداية والنهایخ(۳۱۸/۳). ۱ 


کک : (۰) 


أن واصل ابن عطاء كان يجلس إلى الحسن البصري رحمه الله» فلما ظهر الاعتلاف فقالت الخسوارج 
بتكفير مرتكي الكبيرة» وقالت الجماعة بأنهم مؤمنون وان فسقوا بالكبائرء فخرج واصل بن عطاء عن 
الفريقين» وقال: إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر مترلة بين متزلتين» فطرده الحسن عن حلسه 
فاعتزل عنه وجلس”' إليه عمرو بن عبيد فقيل هما ولاتباعهما: معتزلون. فهذا سسيب تسسميتهم 
بالمعتزلة. ولواصل من التصانيف کاب لا ها مانب التوبة "» وكتاب "المتزلة بين المزلتين ۸۲ 
وكتاب "خطبته ال أخرج منها الراء "» وكتاب " معان القرآن"» وكتاب " الخطب في العدل والتوحيد 
" و" كتاب ما جری بينه وبين عمرو بن عبيد "» وكتاب " السبيل إلى معرفة الحق "» وغير ذلك. 
وكانت [5/ب] ولادته سنة انين من الحجرة عدينة رسول الله يه وتوف سنة إحدى وئلائین ومائة 
وهو من موالي بي میگ وقيل: من موالي بي زوم "*» وأما عمرو بن عبيد باب من موالي بي 
عقیل آل غزادة " بن بربوع ین مالك كان جده یاب من سي کایل من حبال السندء ركان عم-رو 
شيخ العتزلة ني وقته» وله کتاب " تفسیر عن الحسن البصري " وله کتاب " الرد على القدرية "» وله 
کلام كثير في العدل والتوحید على اعتقاد المعتزلة» وولد سنة انين من الحجرة ومات سسنة أرب 
وأربعين ومائة وهو راجع إلى مكة.موضع يقال له مران على ليلتين من مكة من جهة البصرة ‏ والله كد 
الرابع: 


۱۳( OY 


احبر إن طابق ماني الخارج فهو صسدق وان لم يطابق الواقع 


(۱) في (ق) « فجلس ». 

(؟) انظر: وفيات الأعيان(71/5)» وذكر ابن خلكان في نفس الصدر أن الذي سماهم بالمعتزلة هو قتادة بن دعامة , 
السدوسي س رحمه الّه.(۲۹۸/۳). 

(۳) اسه « أصناف المرجئة ». من وفیات الأعیان(ه/۳). 

(5) في (ق»ط) ( منبه » بالباء بدل الیاء. 

(ه) انظر: وفیات الأعيان (4-1۰/5) السير للذهي( »)٤ ٦٤/٠‏ ميزان الاعتدال له أيضا ("/۳)» لسان الميزان 
لابن حجر(۲۸۰/۷). ۱ 

(5) في (م) ( یاب ». 

(۷) في (ط) « فمن ». 

(۸) جاء في العارف ص(4۸۲) لابن قتيبة ‏ رحمه الله ( عرادة » وهو كذلك في وفیات الأعیان (۱۳۰/۳. 

(9) في (زءق»كءط) « أربعة »» والثبت من (م). 

0۰ انظر : معجم البلدانره /۵۵). 

(۱۱) انظر: العارف لابن قتيبسة( ص4۸۲ وفیسات الأعیان(۰)۱۳۳-۱۳۰/۳ السسیر(۱۰۹/۱)» ميزان 
الاعتدال(۰)۱۹۳/4 تاريخ الاسلام في حوادث وفیات (4۱ ۱۱۰-۱ هس) (ص۲۳۸) والثلائة الأخيرة للذهي. 

(۱۲) من هنا بدأ الصنف بالتقل من شرح الک و کب(۲۰۹/۲). 

(۱۲) في (ط) « الخير » وهو خطأ مطبعي. 
الجر لغة: هو.التبأ وابلمع منه أخبار» وجمع الجمع أخابير. انظر: الصحاح للجوهري (۱4۱/۲)القنتاموتن. د٠‏ ٠ر‏ س 
احیط(۷۰/۲): لسان العرب(۲۲۹/4). 
والخبر في اصطلاح العلماء یطلق على أمور: 


كك 


في" الخارج فهو كذبء ولا فرق في ذلك بين اعتقاد الطابقة مع الصدق أو عدمها مع الکذب وبين أن 
لا يعتقد شيئا أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودها أو يعتقد وجودها مع عدمهاء فإذا علم هذا علم أنه لا 
واسطة بين الصدق والكذب» وهذا مذهب أهل الح حلاف للجاحظ ف زعمه أن المطابقة مع 
اعتقاد المطابقة صدق» وغير المطابقة مع اعتقاد ع المطابقة كذب» وغیرها واسطة لا صدق ولا 
كذب» فيد نحل في الواسطة أربعة أقسام فتصیر الأقسام عنده ستة". ويكون الصدق والک ذب"؟ في 
مستقبل كما يكونان في زمن ماض وموردهما النسبة الي تضمنها الخبر بإيقاع الخبر. 

ومن الخبر ما هو معلوم صدقه وهو أنواع: 

أحدها: ما يكون علم صدقه ضروريا بنفس الخبر من غير نظرء كالخبر الذي بلغت روائة” حد 
التواتر لفظيا كان أو معنويا على الأصح. 


أحدها: عند الأصوليين» وقد احتلفت عباراقم في ذلك» فذكروا له تعريفات كثيرة» ومن هذه التعريفات ما 
ذكره ابن قدامة في روضة الناظر حيث قال:( وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب ».).هم 
١41/١(‏ مع نزهة الخاطر العاطر لابن بدارن). وانظر: إلى التعريفات الأخرى في الإحكام للآمدي(؟/؟)؛ 
البحر المحيط للزركشي(7/4١1)؛‏ شرخ الک و کب النیر(۲۸۹/۲). 

ثانيها: عند النحوین: وهر ما كان في مقابل البتدأ؛ كقولك: زيد قائم» فقائم خبر نحوي. انظر: شرح ابن 
عفیل(۱۲۸/۱)» وشرح التصریح على التوضیح للأزهري (۱9۹/۱)» البحر انحیط للز رکشي(۲۱۰/4). 
ثالثها: عند احدئین: قال الحافظ ابن حجر في نرهة النظر :(« الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث» وقیل: 
الحديث: ما جاء عن البي صلى الله عليه وآله وسلم» والخبر ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ 
وما شاكلها:« الأحباري »» ولمن اشتغل بالسنة النبوية (( احدث ».!.ه ص(05 مع النكت للحلي ). 

(۱) ساقطة من (م» ك). 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي(۱۰/۲)» والسودة لآل تيمية(7177) الإمماج في شرح الهاج للسبكي(؟/١١5))‏ 
شرح الک کب المنير(؟/0909). 

(۲) هو: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي» توق سنة مسين ومائتين» وقال المرلي: مات سنة 
حمس و سین وما ئتين. قال عنه ابن قتيبة ‏ رحمه الله( وهو مع هذا من أكذب الأمة ورضعسهم 
لحديث» وأنصرهم لباطل »؛ وقال الذهبي ‏ رحمه الله عنه:(( وكان من أثمة البدع »؛ وله مصنفات عديدة 
منها: « البيان والتبيين )) ط» وكتاب « الحيوان » طء وكتاب ( الرد على أصحاب الإلمام ». 
انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة(.ص08-017)» السیر(0۲/۱۱)» ميزان الاعتدال (۱۷/4). 

)٤(‏ ساقطة من (م). 

(ه) ووجه ذلك: أن « الخبر ما مطابق أو غير مطابق» فان كان مطابقاء فإما أن يكون مع اعتقاد المطابقة أو لا 
والثاني: إما أن يكون مع اعتقاد الطابقة أو لا وان كان غير مطابق فإما أن یکون مع اعتقاد أن لا مطابقسة» 
والثاني إما أن يكون مع اعتقاد المطابقة أو لا».أ.هس من شرح الک و کب النیر(۳۱۰/۲)- 
وانظر: قول ابشاحظ وما استدل به في: الإحكام للآمدي(؟/١٠)»‏ والمسودة (۲۳۲)» والبحر احیط(۲۲/4 ۰0۲ 
شرح الکودکب النیر(۰/۲ ۳۱)» إرشاد الفجول(۱۹۲-۱۹۱/۱). و مه سور ,۱۰ 

(5) في (م) زيادة « عند ». ۱ 

(۷) في (ك) « ررايته ». 


(1۲) 


الثاني: ما یکون ضروریا بغير نفس الخبر» بل لکونه موافقا للضروري وهو ما يكون متعلقه معلومد 
لكل أحد من غير كسب وتكرر» نحو: الواحد نصف الإثنين. 

الثالث: ما یکون قرب" ال تال وه سره وس کل لاي" لأن الاجاع حجةء 
فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال. 

النوع الرابع: ما يكون غير ضروري وغير نظري؛ [و] لكنه موافق للنظر وهو الخبر الذي علسم 
متعلقة بالنظر» کقولنا: العالم حادث. ومن الخبر ما هو معلوم [۷/] کذبه وهو أيضا أنواع: 

آحدها: ما علم خلافه بالضرورة کقول القائل: النار باردة. 

الثاي: ما علم حلافه بالاستدلال " کقول الفیلسون: العام قدم. 

الثالث: أن يوهم أمرا باطلا من غير أن یقبل التأویل لعارضته للدليل العقلي كما لو احتلق بعض 
الزنادقة حدیثا کذبا على الله تعال وعلی رسوله هع یتحقق أنه کذب. 

الرابع: أن یدعی شخص الرسالة عن الله عز وجل بغير معجزة. 

ومن الخبر أيضا ما هو محتمل للصدق والكذب. 

فالأول' *: ما تقدمت أنواعه الضرورية من التواتر وموافق الضروري» ونظرى ”كخ الله تعالى 
ورسوله ‏ و - والإجماع وخبر من وافق أحدها أو ثبت به صدقه. 

و الثالي: من الخبر المعلوم كذبه ما تقدمت أنواعه ما حالف ما علم صدقه. 

ر الثالث: من الخبر وهو المحتمل الصدق والكذب فثلائة أنواع: 

أحدها: کخبر العدل یترجح صدقه على كذبه ویتفاوت فيه الظن. ‏ . 

الثايي: ما ظن کذبه کخبر الکذاب یترجح کذبه على صدقه وهو متفاوت أيضا. 

الثالث”: ما شك فيه كخبر بحهرل "؟» فيستوي فيه الاحتمالان لعدم المرجح. ولا يلزم من عدم 
علم صدق ابر كذبه. ومدلول الخبر من حيث هو الحكم بالسبة لا بثبوقا” '". فاذا قيل: زيد قسائم» 
فمدلوله کم بثبوت قيامه لا نفس ثبوت قيامه» إذ لو كان الحكم بالنسبة ثبوت قيام زيد وم 


(۱) في جميع النسخ والطبوع « ضروريا » والتصويب من شرح الک وکب(۳۱۸/۲). 

(۲) زيادة من (ق»ك؛مءط) وشرح الک رکب النیر(۳۱۸/۲). 

(1) في (ز) « بالضرورة » والصواب ما أثبته.من (ق» ك؛ م»ط) وهو موافق لشرح الک وکب النیر(۳۱۹/۲). 
)٤(‏ وهو ما علم صدقه. 

.)۳۲۰/۲( جاء نی جميع النسخ زيادة « واو » والصواب حذفها كما في (ط) وشرح الک وکب‎ )٥( 

(") ساقطة من(ط). 

(۷) ساقطة من (ط). 

(۸) في (ق» ك م.ط) يزادة « واو » قبل الثالث. 

)٩(‏ فيرومء.ك؛ قبوط) زيادة « الحال » وهي في شرح الک کب النبر(۳۲۱/۲). ١‏ بان عدا سی چس و ياست 
)٠١(‏ في (ق) « لا ثبرقا » من غير الباء وهو كذلك في شرح الكوكب النبر(۳۲۲/۲). 

(۱۱) في (ط) « للزم ». 


(3۳) 


hie جاح‎ 


منه"؟ أن لا يكون شيء من ابر كذباء بل يكون كله صدقا. وحالف القران " فقال:« العسرب لم 
تف" الخبر الا للصدق لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معي قام زید حصول القیام منه في الزمن 
الماضي» واحتماله الكذب ليس من الوضع» بل من جهة المتكلم ان انتهی. 

قال الکوران :« التحقيق في هذا القام هو أن الخبر مثل: زيد قائم. إذا صدر عن المتكلم بالقصد 
يدل على الإيقاع؛ وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم؛ ويدل أيضا على الوقوع» فكل منها يسمى 
حكماء فاحتمال الصدق والكذب وصدق الخبر وكذبه في نفس الأمر ما هو باعتبار الایقاع؛ لأنه 
التصف بذلك لا الوقو ع» وأما باعتبار إفادة الحاطب. فالحكم هو الوقوع؛ لأنك إذا قلت: زيد قائم. 
اما" تفيد الحاطب وقوع القيام لا أنك أوقعت القيام على زيد فان لا يعد فائدة والله أعلم »۳ 

الخامس: تعريف المتواتر والآحاد ومتعلقات ذلك. 

التواتر لغة: تتابع شییین [۷/ب] فصاعدا بمهلة”. 

واصطلاحا: خبر عدد عتنم معه لكثرته تواطأ على كذب عن محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن 
ينتهي إلى محسوس من مشاهدة أو سماع. 

فقوله: حبر جنس يشمل التواتر وغيره» وبإضافته إلى عدد يخرج خبر الواحد» وبقوله: عتنع مه 
الخ يخرج 5 خبر عدد لم يتصف بالوصف المذكور» وخرج بقيد احسوس ما كان عن معلوم بدلیل 


)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۲) هو: شهاب الدين أبو العباس أحند بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله البهنسي الصري انتهت إليه 
رئاسة الفقه المالكي» توفي رحمه الله سنة أربع وثمانين وستمائة» وله مصنفات عديدة منهان كتاب « 
الذحيرة » في الفقه الالكي طء وكتاب «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاحرة » في الرد على أهل الكتاب طء 
وكتاب «الفروق»» وهو في القراعد الفقهية مطبوع. 
انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن.فرحون المالكي (۰)۲۳۱/۱ حسن المحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة للسيرطي(۲۷۳/۱). 

(۳) في (ق) « بحعل ». 

(4) انظر: مع کلام القراني هنا في كتابه الفروق(۲4/۱) وشرح تنقیح الفصول ص(۲4). 

(ه) هو: أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني الرومي الشافعي ثم الحنفي» كردي الاصل» ولد سنة ثلاث عشرة 
وان مئة» ونوفي سنة ثلاث وتسعين وثمان مئة» له تصانيف منها:-. ( الدرر واللوامع في شرح جمع الجوامع 
للسبكي » في الأصول» و « الكوثر.الحاري » شرح للبخاري مخطوطه و « شرح الكافية لابن الحاجب » قي النحو. 
انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسم للسخاوي(41/1 49-7 7 الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 
لطاشكيري زاده(! ه-5 ه)» هدية العارفین(۰)۱۳۵/۱ الأعلام للز ركلي(۸-۹۷/۱٩).‏ 

. ۱ .)) في (ط) « فاغا‎ )١( 

(۷) انتهی النقل من شرح الک و کب(۰)۳۲۳-۳۰۹/۲ و انظر: کلام الكوراني في كتابه الدرر اللوامع في شرح جمسع 
ابموامع(4۷/۲). 


۸(۰) أصل التواتر: الوتر وهو الفرد» وهو جعل کل واحد بعد صاحبه فردا قردا. ده سا رح 


انظر: المصباح النیر(۲۷)» القاموس انحیط(۷/۲؛ ۲)» لسان العرب (۲۷9-۲۷۳/۰). 
)٩(‏ ساقطة من (ق). 


)۱( 


. عقلي كإخبار أهل الستة دهریا دوش العام ویر غلطهم في الاعتقاد . وهذا لخر اور مفد 
للعلم بنفسه فقيد بنفسه لإخخراج” ؟ الخبر الذي هر" میدق المخيرين به بسيب القرائن رن 
والحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا وال کت" إذ لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين ولا 
حصل لن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان ولساغ" الاحتلاف فيه عقلا كسائر النظريات» فالعلم 
الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به وهذا كذلك. 

وقال أبو الخطاب الكلوذاي' ۳" وجمع: أنه نظريء إذ لو كان ضروريا لما اق ر إلى النظر في 
المقدمتين وها اتفاقهم على الإخبار وامتناع تواطتهم على الكذب» فصورة الت ركيب" ممكنة” . ر 


(۱) انظر: في تعريف التواتر: التعريفات للجرجاني »)۱۹۹۷١(‏ ومقدمة ابن الصلاح (715 مع شرح العراقي )» ونزهة النظر 
لابن حجر(۵۳ مع التكت للحلي )» فتح المغيث للسخاوی(۷۳/۳)» الإحكام للآمدي(؟/4١))‏ معراج المنهاج شرح 
النهاج (۲۱/۲و۲۳)» البحر ای ط(۲۳۱/4)» شرح مختصر الروضة للطوفٍ(7/1)؛ إرشاد الفحول 
للشوكاني(155/1). 

(۲) في(ق) « ليخرج ». 

(۳) ساقطة من (ك.ط). 

)٤(‏ ول يخالف في ذلك کون خبر التواتر: يفيد العلم ‏ الا السمنية بضم السين وفتح الميم ‏ وهم قوم من أمل 
افند دهريون ينكرون العاد والبعث بعد اموت قائلون بالتناسخ بين الأرواح» وكذلك عابدون للأصنام. 
والبراهمة ينكرون ذلك أيضاء وينتسبون إلى رجل يقال له: برهام» وأساس مذهبهم إنكار الرسالات. 
انظر: في تعريف الفرقتين وبيان مذاهبهم: الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي (ص۲۷۰)» الملل والنحل 
للشهر ستاني(۷۰/۳) القاموس احیط(۲۳۰/4)» لسان العرب(۲۲۰/۱۳). 
وأما خالفتهم في کون خبر التواتر يفيد العلم» فمشهور حكاية ذلك عنهم في کتب الأصول. 
قال الش وکاني س رحمه الله:« وأعلم أنه لم خالف أحد من أهل الاسلام ولا من العقلاء في أن حبر التواتر يفيد 
العلم» وما روي من الخلاف في ذلك عن السمنية» والبراهمة فهو حلاف باطل لا یستحق قائلسه امحسواب 
عليه».أ.ه من رشاد الفحول(78/1١).‏ وانظر: الفصول في الأصول للحصاص(۳۰/۳). الستصفی من علم 
الأصول للفزالی(۲۵۱/۱)» والاحکام للآمدي(۱۵/۲)» معراج التهاج شرح النهاج(۰)۲۳/۲ روضة الاظر 
لابن قدامة(١/4‏ 4 ” مع حاشية ابن بدران)» شرح مختصر الروضة للطوت(۷9-۷۲). 

(5) قال أبو البركات عبدالسلام بن تيمية:( الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي» وهو قول كافة أهل العلم».أ.ه 
السودة(۲۳۳)» وقال ابن النجار بي شرح الكوكب النبر(۳۲۹/۲):( وكون بر التواتر مفيد للعلم هو قول أئمة 
المسلمين ».أ.ه. 

(5) في (ق) « ولشاع ». 

(۷) هو محفوظ بن مد بن الحسن بن أحمد الكلوذان البغدادي» أحد أئمة المذهب الحنبلي» ولد سنة اثنتين وثلاثين 
وأربعمائة» ووي سنة عشر وحمسمائة» وله مصنفات منها: كتاب « الخلاف الكبير » في الفقه ط-و ( 
التهذيب » في الفرائض طءو « التمهيد » في أصول الفقه ط. 
انظر: الذیل على طبقات الحتابلة لابن رحب(۰)۱۱۱/۱ النهج الأحمد تک 

.. (۸) في (ز.ق ) « الكوذاني » والصواب ما أثبته من (م كط ). ی 

(9) ی ( ك» ق ) « الترتیب ». 

(۱۰) انظر: قول الكلوذاني في كتابه التمهيد في أصول الفقه(۰)۲4/۳ حيث انتصر لمن قال: إن العلم الحاصل عن 

۰ 


۹ 


ذلك بأن ما ذکره مطرد في كل ضروري. 

وقال الطوثي”'' في ختصره:« الخلاف لفظي إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصدیقه؛ 
والثاني البديهي الكافي في حصول ابلزم به تصور طرفیه والضروري ینقسم إليهماء فدعوی كل فریسق 
غير دعوی الآخر والحزم حاصل على كلا القولین. 

ثم اعلم أن حبر التواتر لا يولد العلم بل يقع العلم عنده بفعل الله تعالی عند الفقهاء وغیرهم من أهل 
الق » وخالف قوم» وهو" للمتمد بمزلة إجراء العادة بخلق الولد من ايء والله قادر على حلقه بدون 
ذلك خلافا من قال بالتولد". 

والتواتر من حيث هو قسمان لفظي ۳ كحديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 


۷ 
انار" ۱ 


" التواتر نظري؛ واستدل له وعرض القول الآحر وذکر أدلة القائلین به ورد علیهم. ووافقه جاعة على ذلك 
من هؤلاء: أبو القاسم البلخي العروف بالکمي؛ وأبو الحسين البصري» والدقاق من أصحاب الشافعي. 
انظر: التمهید لأبي اخطاب(۲-۲۳/۳) الاحکام للآمدي(۰)۱۸/۲ شرح ختصر الروضة للطویی(۷۹/۲). 
وهناك أقوال أخرى غير القولين اللذین ذکرهما السفارین. انظرها: في الستصفی للغفزالي (۲۰۳-۲۵۲/۱)؛ 
الإحكام للآمدي(۱۸/۲)» البحر احیط(۲۹۱-۲۳۹/4)» تيسير التحریر(۳۲/۳). 
قال الشوكاني ‏ رحمه الله بعد أن ذکر أقوال العلماء:(۱ والحق قول الجمهور ‏ يعن القائلین بسأن العلسم 
الحاصل من التواتر ضروري للقطع بأنا نحد نفوسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عناء ووجدود الاشخاص 
الماضية قبلناء جزما خالیا عن التردد» جاريا بحرى جزمنا بوجود المشاهدات» فالنکر لحصول العلم الضروري 
بالتواتر» كالمنكر خصول العلم الضروري بالمشاهدات» وذلك سفسطة لا يستحق صاحبها المكالمة. وأيضا لو لم 
يكن ضروريا لافتقر إلى توسط المقدمتين» واللازم منتف؛ لأنا نعلم بذلك قطعا مع انتفاء القدمتین» حصرلسه 
بالعادة لا بالمقدمتين؛ فاستغيئ عن الترتيب ».ده من إرشاد الفحول .)1717/١(‏ 
والمقصود بالضروري هو: ما أفاد العلم من غير استدلال وحصوله لكل سامع. بخلاف النظري فإنه لا يفيد العلم إلا بعد 
الاستدلال» ولا يحصل إلا لمن كان له أهلية النظر. انظر: نزهة النظر لابن حجر( ٠١-0‏ مع النكت للحلي ). 

)١(‏ هو: أبو الربيع بحم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالحكيم الطوثي الصرصري» ولد سنة بضع وسبعین 
وستمائة» وتو سنة ست عشرة وسبعمائة » وله مصنفات منها:( بغية السائل في أمهات المسائل » في أصول 
الدين» و « ختصر الروضة » وشرحه في أصول الفقه ط» و ( الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية » ط. 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب (7577/7)؛-شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۳۸/۱). 

(۲) وهو محل اتفاق بين الفقهاء والأشاعرة والمعتزلة. انظر: الاحکام للآمدي(؟/517؟)) البحر الحيط(11/4؟). 

(۲) في رك» ق» م ) زيادة « على ». 

(4) انظر: مناقشة هذه المسألة في: الإحكام للآمدي(۲۳/۲-٤۲).‏ 

ره) المتواتر اللفظي هو:( ما اشترك عدده في لفظ بعينه ).أ.ه من شرح الک و کب المثير (۳۲۹/۲). 

(5) في (ز) « لفظيا »» وفي (ق) « لفظا », والصواب ما أثبته من (قعكيط ٠.)‏ 

(۷) .رواهالبنجاري في صحيحه. کتاب العلم باب إثم من كذب على البي و رقم(١١١)‏ (44/1؟ مع ,الف حح )هي ميه 
رمسلم في صحيحه باب تغليظ الكذب على رسول الله رقم (۳) (۱۰/۱)» كلاهما رواه من طريق أبي 
هريرة هه ۱ 


ر۹۹) 


۱ : 0 5 7 2,2 
فقد رواه عن الني 5 حوره را > منهم العشرة البشرون بالحنة وق أجمعين 


والتواتر يكون في القرآن ارات" ات رت ي ثلاث كات هل هي متوانسرة أو لاق 
والحق أنها متواتر تا" . وأما الاجماع فالتواتر فيه كث وم له فاوتر یا فلل حي ان بعضسهم 
نفى المتواتر اللفظي من الستة إلا حديث ( من کذب علي متعمدا)" ۳/۳ وزاد بعضهم حديث 
وش کما سنذکره نی عله» وكذا حديث الشفا“ 


(۱) قال ابن ابحوزي:(۱ وهذا الحديث أعن قوله عليه السلام:( من كذب علي متعمدا ) قد رواه من الصحابة ثمانية 
وتسعون نفسا عن رسول الله و ».أ.ف الوضوعات(0۳/۱)» وانظر: فتح الباري(۲45/۱). 

(۲) لقد تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول بقوله:« لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن الجوزي ومن بمده 
والثابت منها ما قدمت ذكره. فمن الصحاح علي والزبير» ومن الحسان طلحة وسعد وسعيذ وأبو عبيدة» ومن 
الضعيف التماسك طریق عثمان» وبقيتها ضعيف وساقط ».].ه فتح الباري(117/1). 

(۲) في (زء م» ك ) « القراءة » والصواب ما أثبته من (ق٬ط).‏ 

(4) قال ابن النجار:(( والقراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء السنة ».أ.ه من 
شرح الک وکب النیر(۱۲۷/۲). 

(ه) وانتصر لهذا القول: الزركشي حينث قال:« فالقول بأن هذه الثلاثة غير متواترة ضعيف 
جدا » (4۷4/۱)» والشيخ الأمين ‏ رحمه الله في مذكرة أصول الفقه (۵0). 

() وقد اعتى في ذلك بعض العلماء كابن المنذر واين حزم؛ فألف كل واحد منهما كتابا مستقلا جمع فيه 
الإجماعات الي نقلت عن العلماء. 

(۷) سبق ترجه 
والذي ادعى نفي وجود المتواتر اللفظي في السنة إلا هذا الحديث هو: ابن الصلاح ‏ ره الله في كتابه 
علوم الحديث ۲۲۷-۲۲۰١(‏ مع شرح العراقي ). 
وابن حبان البسي ‏ رحمه الله يرى أن جميع الأخبار آحاد» وجه ذلك عنده( أنه ليس يوجد عن الي ل 
خبر من رواية عدلين» روى أحدهما عن عدلین؛ وکل واحد منهما عن عدلین» حي ينتهي بذلك إلى رسول الله 

1 يه فلما استحال هذا وبطل» ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد ).ده من كتابه صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 

(۰5/۱. 
وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلا القولین بقوله:« وما ادعاه من العزة منوع» وکذا ما ادعاه غيره من العدم؛ 
لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق» وأحوال الرحال» وصفاقم القتضية لابعاد العادة أن يتواطؤرا 
على الكذب» أو حصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما یقرر به کون التواتر موحودا وجود كثرة في الأحاديث أن 
الكتب المشهورة المنداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا احتمعت 
على إخراج حديث» وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطأهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم 
اليقيي بصحته إلى قائله. مثل ذلك في الكتب الشهورة كثير ». 
أ.ه من نزهة النظر(١ 1۲-٠١‏ مع النكت للحلي ). 

93 قال ابن آي العز ER ST‏ رواها مسن 


n ۳‏ یه ۳ lB‏ رفتح ا لابن: حجر(۱ ا 
)٩(‏ والمراد شفاعته في أهل الکباثر من أمته من دحل النار» فيخرجون منها. 


(1¥) 


۳ 


ل ب" ۲ 
قال القاضي عياض 7 بلغ التوائر»' 1 وحديث المسح على ١‏ 
1 0 
قال ابن عبدالبر:« رواه نحو أربعين صحابيا واستفاض وتواتر ۴۳6 
وأما التواتر المعنوي من السنة بأن يتواتر معن في ضمن أحاديث مختلفة الألفاظ متحدة المعئى فکثیر 


ار" العنوي هر تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معن كلي ولو بطريق فلوم كحديسثك وض 
وسخاء ام ' وشجاعة علي 5ه وغيرهاا رذلك إذا كثرت الأخبار في 0 فيهاء لکن 
كل واحد منها يشتمل على معن مشترك بينها” أ بجهة التضمن أو الالتزام فيحصل العلم بالقدر 


لق 


0ن( 


زفق 


4) 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:(( إن أحاديث الشفاعة في أهل الکباثر ثابتة متواترة عن البي يله وقد انفسق 
عليها السلف من الصحابة وتابعيهم پاحسان وأئمة السلمین» وإغا نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والعتزلسة 
ونحوهم».أ.ه من بجموع الفتاری(۳۰۹/4).وانظرالهاية لابن كثير(؟/0 ۳۱).شرح العقيدة الصحاویت(۲۹۰/۱). 

هو: أبو الفضل عیاض بن موسى بن عياض بن عمرو الیحصي الأندلسي ثم السبي الالكي؛ ولد سسنة ست 
وسبعين وأربعمائة» وتوفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وله مصنفات منها:( إكمال المعلم بفوائد مسلم » ط 


٠‏ و« الشفا بتعريف حقوق الصطفي » طء'و « مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار » في تفسير غريب الحديث ط 


انظر: السير للذهي(۰ ۲۱۲/۲)» شذرات الذهب(178/4). 

قال في إكمال العلم:(« وقد جاءت الآثار الي بلغت عحموعها التواتر بصحتها في الآخرة لذني المؤمنين» وأجمع 
السلف الصا ومن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها ». (959/۱). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله:( وقد تواترت السنة عن الني يل بالسح علسی الخفين وبغسل 
الرحلين. والرافض تخالف هذه السنة المتواترة» كما تخالف الخوارج نحو ذلك ».ده من منهاج 
السنة(؛ /) ۰)۱۷ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية(۲/١١٠).‏ 

انظر: التمهيد (۱۳۷/۱۱). 

في رك م.ط) « فالمتواتر ». 

هو: ابو عدي حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج» من طيئ؛ كان جوادا شاعرا جيد الشعر» وكان ظفرا إذا 
قاتل غلب» وإذا غنم أفب» وإذا سئل وهب» وكان حيث ما نزل عرف متزله» وهو جاهلي ولم يدرك 
الإسلام. انظر: الشعر والشعراء لابن فتیبف(۲4۱/۱). 

انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (17/18) و (1۹/1۸)» والإحكام للآمسدي(۲/١۳)»‏ البحر احیسط 
لاز ر کشي(٤/۷٤۲).‏ 

في (م) « بینهما ». 

إن دلالة اللفظ على المعى تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: 

١‏ دلالة المطابقة وهي: دلالة اللفظ على مام المعى الموضوع له اللفظ. كدلالة الرحل على الانسان الذكر. 
۲- دلالة التضمن وهي: دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن کله. كدلالة الأربعة على الإثنين نصفها. 

۳- دلالة الالترام وهي: دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنه. كدلالة الإنسان على كونه ضاحکا أو 
قابلا صفة الكتابة. : 

انظر: الستصفی للغزالي(١/74)»‏ شرح الك و کب O‏ آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ‏ رحمه الله -(۱-۱۳/۱). 


)54( 


الشترك وهو مثلا الشجاعة لعلي رضي الله عنه والسخاء انم ونحو ذلك. والحمد عدم احصار 
التواتر ي عدد وإنما يعلم حصول العدد إذا حصل العلم عنده» ولا یلزم الدورء إذ حصول العلم معلول 
3 ۲ ۴( 
الأخبار ودلیله كالشبع والري معلول الشبع والروي ودلیلها" وان ل یعلم القدر الکاني منهما. 
ویختلف العلم احاصل بالتواتر باحتلاف القرائن کافینات القارنة " للخبر الموجبة لتعریف متعلقف 
واحتلاف أحوال الخبرین في اطلاعهم على قرائن التعريف» واحتلاف إدراك الستمعین لتفاوت الأذهان 
OM, ۲ 0‏ 
والقرائح» واختلاف الوقائع على عظمها وحقارقاء والعتمد حصول"" العلم بالتواتر لكل من بلفسه» 
۷ ۳ 0 
فیتفق الناس كلهم في العلم به" إلا أنه بتفاوت العلوم عند الامام أحمد ضيه والحققين مهم شيخ 
3 ۹ ۱۰ 
الاسلام امح ية روخ الله روحه وغسیره "ا وعنسه لا » قال احقسق ابسن قاضي 


(۱) في (م) « السماحة ». 

(۲) في (ط) « دليلهما ». 

(۲) في (م) « منها ». 

(4) وهو مذهب جمهور أهل العلم» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال رحمه الله: « والصحيح الذي عليه 
الجمهور: أن التواتر ليس له عدد بخص ورهء والعلم الحاصل بخير مسن الأخبار يحصل في القلب 
ضرورة.....إلح).أ.ه من مجموع الفتاوى(8١/00).‏ 
انظر أقوال العلماء في هذه المسألة ومناقشة من اشترط عددا معينا في: الستصفی (070-1705/1)» التمسهيد 
لأبي الخطاب الکلوذان(۰)۳۱-۲۸/۳ السودة(ص۲۳)» الإحكام للأمدی(۲۷-۲۵/۲)» شرح مختصر 
الروضة للطوق(4۳-۸۷/۲)» إرشاد الفحول للشوكاني)(١1171-159/1).‏ 

(م) في (ك) « المتقانة ». 

(5) ساقطة من (م). 

(۷) انظر: المستصفى للغزالی(۰۰/۱ ۲۸-۲ الإحكام للآمدي(۲۹/۲)» مجموع الفتاوی (4۸/۱۸)» شرح 
مختصر الروضة للطری(۸۲-۸۳/۲)» شرح الحلي على جمع ابشوامع (۱۲4/۲). 

(۸) انظر: درء تعارض العقل والنقل(40۱/۷)» مجموع الفتاوی(۰۸-4۰۷/۷). 

)٩(‏ كالأرموي والنونجي وابن مفلح» ذکر ذلك عنهم ابن النجار في شرح الک و کب النبر(۳۳۹/۲). 
وهذا هو الصواب عند جماهير أهل السنة وهو أصح الروایتین عن الامام مد وقول أكثر أصحابه. انففر: 
مجموع الفتاوی(۰ ۰)۷۲۲-۷۲۱/۱ شرح الک و کب المنير(55-717/1). 

(۱۰) وقد ذكر الروايتين عن الامام أحمد القاضي آبر يعلى في کتابه « الروايتين والوجهن مسائل من اصول 
الديانات.»؛ وكلتا الروايتين أخرجهما الخلال في السنة: 
الرواية الأول: قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبدالله في معرفة الله ون في القلب يتفاضل فيه؟ 
قال: نعم» قلت ویزید؟ قال: نعم. 
والرواية الثانية: آحرجها من طريق-أبي بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم قال: سألت أبا عبدالله 
عن العرفة والقول تزید وتتقص؟ قال: لا قد جنا بالقول والعرفة وبقي العمل. (0۸۱-۰۸۰/۲). 
وقد وفق بين الروايقين القاضي أبسو يعلى في كتابه ( الروايتين والوجسهن » حيث قال: 
« وعندي أن المسألة ليست على روايتين ولفا هي علق :اختلاف.جالين» الوضع الذي قال: « لا تزيد ولا 
تنقص » يع به نفس المعرفة؛ لأن المعرفة هي معرفة العلوم على ما هو به» وذلك لا يختلف بحال» كما أن 
الصدق هو جرد وجود الشيء على ما آحبر به عنه» وذلك لا يختلف» والموضع الذي قال:« تزيد وتتقص » 

€ 


)8۹( 


ایل :« الأصح التفاوت» فإنا يمد بالضرورة الفرق بين کون الواحد نصف الإثنين ويين ما علمناه من 
جهة التواتر مع کون اليقين حاصلا فيهماء وکما نفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ». 
ولا يشترط إسلام العدد المشروط في اتواتر ولا عدالتهم خلافا لقوم اعتبروهما". قالوا: لأن الكفر 
والفسوق عرضة للكذب والتحريف» ولأن النصارى نقلوا أن اليسهود قتلوا المسيح وهو باطل 
بالنص ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ٩)‏ وبالإجماع. 
وابحواب: أنا نمنع حصول شرط التواتر للاحتلاف“ في الطبقة الأولى لکوفم لم ييلغوا عدد 


(¥ 


الواتر» وكذا الحواب عن إخبار الامامية " بالنص على إمامة علي اله . [۸/ب] ولا يشترط أيضا أن 


يعون بالزيادة في معرفة الأدلة وذلك قد يزيد وينقص» فمنهم من يعرف البي يو من جهة واحدة» ومنهم مسن 
يعرفه من جهات كثيرة ».أ.ه (ص0۷۱-۷۰. 

وما يرضح لنا أن معرفة الإنسان بالشيء إذا عاينه تختلف عن معرفته به إن لم يعاينه وإن كان جازما بصدق من 
أخبره» ما ذكره شيخ الإسلام في بحموع الفتاری(4/۷ ۲۳) حيث یقول:( وهذا قال البي ييل( ليس الملحسير 
کالعاین ) فان موسی لما آخبره ربه أن قرمه عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاها؛ وليسس 
ذلك لشك موسى في خبر الله» لكن المخبر وان جزم بصدق الخبر فقد لا يتصور الخبر به في نفسه: كما 
يتصوره إذا عاينه؛ بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخير به ما لم يكن عند ابر ».ده 

ومن العلوم أن صفات الحي تتفاوت وتتفاضل؛ مثل القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ بل سائر الأعراض مسن 
الخركة والسواد والبياض؛ فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه یتفاوت؛ ومن المعلوم أيضا أن 
افلال اثرئي يتفاضل الناس في رؤيته» وكذلك “مع الصوت الراحد يتفاضلون في إدراكه؛ فما من صفة من صفات الححي 
وأنراع إدراكاته, وح ركاته» بل وغير صفات الحي» إلا وهي تقبل التفاضل والتفارت إلى ما لا يحصره البشر. 

والإنسان يمد في نفسه أن علمه ععلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لسمرعه؛ ورؤيته مره 
وقدرته على مقدوره؛ وحبه حبوبه وبغضه لمبغوضه؛ ورضاه .كرضيه؛ ومن أنكر التفاضل ف هذه الحقائق كان 
مسفسطا. أ.هب من كلام شيخ الإسلام بتصرف. انظر: بجمسوع المفتارى(251/7).؛ وانظر: كذلك 
)4١4/7(‏ و (075/7) و (4۷۹/۲) من حموع الفتارى. 

)0 هو: أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبدالله بن الشيخ أي عمر قاضي القضاة» شيخ الحنابلة ف عصره» كان من تلامذة 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولد سنة ثلاث وتسعين وستمائة» وتو سنة إحدى وسبعين وسبعمائة» وله مصنفات منها:( 
الفائق » ني الفقه وكتاب في ( أصول الفقه » ول يتمه» و« القصد المفيد في حكم التوكيد ». انظر: الذيل على طبقات 
الحنابلة (6۵۳/۲)» شذرات الذهب(۲۱۹/۹)» السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد (۱۳۱/۱). 

(۲) نقله عنه المرداوي في التحبير شرح التحریسر(۲۳۳/۱)ر(۱۷3۳-۱۷۲۲/4)» وانظسر: شرح الك ركب 
المنير(01/1) و (۳۳۷-۳۳۹/۲). 

(۲) . وهو ابن عبدان من الشافعية» والبزدوي من انفية. انظر: کشف الأسرار للبزدوي (۳۰۱/۲) فواتح 
الرهوت(۰)۱۱۸/۲ شرح الک و کب النیر(۳۳۹/۲). 

(5) سورة الساء: آیف(۱۵۷). 

(5) قي (ط) « للاختلال ». 

() سيأني ذكر الزلف لهم عند عده للفرق. ۱ 

(۷) انظر: تفصيل المسألة في: التمهيد لأبي الخطاب(۳۲/۳ وما بعدها). الاحکام للآمدي (۲۸/۲ وما بعدها» 

€ 


)۷۰( 


لا يحويهم بلد ولا حصیهم عدد خلافا لطرائف من الفقهاء؛ لان أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط 
۲ ۱ 
المؤذن عن النارة والخطيب عن المنبر لكان إخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن أهل بلد* 


۳ 5 ۲ 7 4 
وأما الآحاد” ": فهو ما عدا التواتر" » فدحل مستفیض مشهور” ' وهو: ما زاد نقاته على ثلائة 


عدول. وعزیز: وهو ما لا تتقص نقلته عن عدلین. 


وخبر الآحاد إن كان مستفیضا مشهورا آفاد علما نظرياء كما نقله العلامة ابن مقلع وغيره عن 


(0) 


شرح الک وکب المنیر( ۳۳۹/۲ وما بعدها). 

وقد رد عليهم الطرفي من وجهين» أحدهما: ما ذکر المؤلف. 

والثاني: لم یذکره وهو:( أن حصول العلم هو الدليل على حصول العدد؛ ونحن لم يحصل لنا العلم بصحة ما 
قالوا؛ فعلمنا جزما أن العدد م يحصل» إذ مالا دليل عليه لا استناد إليسه ».أ.هب مسن شرح مختصر 
الروضف(6|۲٩).‏ 

انظر: الستصفی للغزالی(۲۲/۲) الاخکام للآمدی(0۲۷/۲: البحر احیط للز ركشي (۲۳/4)» شرح ختصر 
الروضة(؟/94 وما بعدها ). 

تعریف الاحاد لغة: هو جمع أحدء .معن الواحد؛ وهمزة أحد مبدلة من واوء فأصلها وحد. ويجمع الواحد على 
أحدان» والأصل وحدان, فقلبت الواو همزة لانضمامها. 

انظر: القاموي احیط (۳۷۹/۱) الصباح المنير (ص: 4۹۳ ۲)» لسان العرب ( ٤۸-٤ ٤۷/٣‏ 4). 

هذا تعریفه من الناحية الاصطلاحية؛ وانظر في ذلك: التعريفات للجرجان(ص۹1)» الاحکام للقمدی(۳۱/۲)» البحر 
احیط(؛ |۲۰۵۰ وما بعدها )» شرح مختصر الروضة (۱۰۳/۲) نزهة النظر(ص۰ ۷۱-۷ مع النكت الحلي). 

هذا على رأي جماعة من الفقهای وبعض أهل العلم غاير بينهماء حکی ذلك عنهم الحافظ ابن حجر في كتابه 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفکر(ص ٩4-1۲‏ مع النكت للحلي ) فكان من المناسب ذكر كلامه. قال 
رحمه الله:« والثاني: وهو أول أقسام الآحاد: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو ( الشهور )عند احدشین: 
سمي بذلك لوضوحه؛ ( وهو المستفيض على رأي ) جماعة من أثمة الفقهاء» سمي بذلك لانتشاره» ومن: فساض 
الماء يفيض فيضا. ` 

ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور» بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء» والمشهور عم من 
ذلك .... ثم الشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنقب» فيشمل ما له إسناد واحد 
فصاعدا» بل ما لا يوجد له إسناد أصلا ».أ.هم. 

وانظر كذلك: شرح الكوكب النیر(۳4۷-۳۵/۲)» توضيح الأفكار للصنعاني ‏ رحمه الله س(4۱۱-4۰۱/۲). 
هو: آبر عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القدسي الصالحي الراميي» ولد سنة ان عشرة وسبعمائة» 
وتولي سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وقيل: اثنتين وستين» قال عنه ابن القيم:« ما تحت قبة الفلك أعلم عذهسب 
الإمام أحمد من ابن مفلح »» وله مصنفات منها:« الآداب الشرعية الكبرى » مطبوع؛ و « الفروع » في الفقه 
مطبوع؛ و « النكت على احرر » في الفقه مطبوع. 

انظر: ذیول العبر للذهي(۱ ۰)۱۹ شذرات الذهب(۱۹۹/۹)» السحب الوابلة (۱۰۹۱/۳) انظر: أصول الفقه 
لابن مفلح(1۸۷/۲). 


رد۷( 


OM MO) 0‏ 
أبي إسحاق الاسفرايي وابن فورك 8 


وقيل: يفيد القطع » وغير الستفیض من سائر أخبار الأحاد يفيد الظن فقط ولو مع قرينة عند 
الأكثر لاحتمال السهو والغلط ونحوتما على ما دون[عدد] ‏ رواة الستفیض, لقرب احتمال السس هو 
والخطأ على عددهم القلیل۳؟ ۱ 

وقال الامام الوفق وابن حمدان " والطوف” "؟ وجمع:« أنه يفيد العلم بالقرائن»””"". 


(۱) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايئ» نسبة إلى إسفراين» وهي بلدة بخراسان بنواحي تیسابور. 
ترفي ‏ رحمه الله سنة نماي عشرة وأربعمائة» وله مصنفات منها:(( الجامع في أصول الدين والرد على 
الملحدين » و ( تعليقة » في أصول الفقه. 
انظر: الأنساب لأبي سعد السمعان(۳/۱٤۱)»‏ وفيات الأعيان لابن لكان (8/1 و4 /9)؛ السير (۳۵۳/۱۷) 
طبقات الشافعية الكبرى(61/4؟). 

(۲) في (م) الاسفرائيي. 

(۳) هو: أبر بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ بضم الفاء وفتح الراء س الأصبهاني شيخ المتكلمين» توفي سنة ست 
وأربعماثة» قال عنه الذهبي:« كان أشعرياء رأسا في فن الكلام ». السسیر(۰)۲۱4/۱۷ طبقات الشافعية 
الکبری(؛/۰)۱۲۷ شذرات الذهب (۱۸۱/۳). 

)٤(‏ والذي حملهم على هذا القول أنهم جعلو الستفیض قسما بين التراتر والاحاد فهو واسطة بينهما. انظر: 
السودة(۰ ۲4)؛ البحر احیط(۲۵۱-۲)۹/4)» شرح الحلي على جمع الجرامع(110/7)) تيسسير 
التحریر(۰)۳۸-۳۷/۳ فواتح الرحموت(۱۱۱/۲). 

(ه) انظر: کشف الاستار(۳۹۸/۲) تيسير المحریر(۳۲۸/۳). 

(5) زيادة من (ق»۵»م.ط). 

(۷) هو مذهب جمهور الأصوليين والعتزلة والخرارج» وقد ذكر الآمدي ححج هذا القول ومناقشستها. 
الاحکام(۳۲/۲ وما بعدها)» وانظر: الأحكام في أصول الأحکام لابن حزم (۱۰۲/۱) السودق(۰ ۲460۲4 
شرح مختصر الروضة(۰)۱۰۳/۲ فواتح الرحموت (۰)۱۲۱/۲ إرشاد الفحول(۱۷۲/۱). 
يزم على ما قالوا من احتمال السهو والغلط ونحوهما « أنه لا سبيل إلى تمييز الحق منها من الباطل لأحد أبداء 
وهذا تكذيب لله تعالی في إخباره حفظ الذكر الترل» وبإكمال الدین.... وفیه أيضا فساد الدین واختلاطه عا لم 
يأمر به تعالى قط به وأنه لا سبيل لأحد في العالم إلى أن يعرف ما أمره الله تعلى به في دينه مما لم يسأمره به 
أبد0».أ.ه من الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم(۱۳۱/۱)» وانظر: أيضا الحجة في بيان المححة 
(۰)۲۱۷/۲ ختصر الصواعق(41-471۳/۲). 

(۸) هو: آبر عبدالله أحمد بن جدان بن شبیب بن حمدان النميري الحراني» الفقیه الأصرلي» ولد سنة ثلاث وستمائة» 
قال عنه الذهي:(۱ العلامة الكبير شيخ الفقهاء )» توفي سنة حمس وتسعين وستمائة» وله مصنفات منها:« الرعاية 
الكبرى » ف الفقه مخطوط؛ و « صفة اف والمستف » مطبو ع» و« ماية المبتدئين » قي أصول الدين مخطوط. 
انظر: العبر للذهي(۰)۳۸۰/۳ والذيل على طبقات النابلق(۰)۳۳۱/۲ شذرات الذهب (۰)4۲۸/۰ الأعسلام 
للزر كلي(۱۱۹/۱)- ۱ 

.)٩(‏ .انظر: أقوالهم في الزوضة:لاین قدامةر(/ ۲۱۲-۲۹۰ مع شرح ابسن بسدران)» شرح مختضر الروضة 
للطوفي(7/1١٠)»‏ شرح الک و کب النبر(۳۹۸/۲). ۱ 

(۱۰) وهو قرل عامة الفقهاء وأكثر التکلمین» رابن حزم الظاهري» ونصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تسد في 


(Y۲) 


قال العلامة علاء الدين علي بن سليمان الرداوي* "في شرح التحرير 5 : « وهذا آظهر وأصح ». 
والقرائن وإن قال الماوروی"“ الكل معي ا * فقد قال غيره: بل يمكن أن تضبط يما 
تسكن إليه النفس کسکوفا إلى التواتر أ“ قريب منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده البسة. إلا إذا 
نقلی أي نقل خبر الآحاد غير المستفيض آحاد الأئمة المتفق عليهم وعلى إمامتهم وجلالتهم وضبطهم 
بو حار اواك ی 

قال القاضي أبو يعلى :« هذا المذهب »“ . وقال أبو اخطاب هذا ظاهر كلام اضعابت”* 
واحتاره ابن الزاغون( ۲ ولمم شي الوق ل ی فس ر وا و ف یم 


مواطن عدة من كتبه» وكذلك تلميذه ابن القيم الحوزية. 

انظر: الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم(5/1١١‏ وما بعدها)؛ بجموع الفتاوی لابن تيمية(۸/۱۸٤)‏ و 
(۲۰۷/۲۰) و (۳۰۱/۱۳)» والرد على المنطقيين له آیضا(۰)۳۸ عختصر الصواعق المرسلة لابن القیم(4۳۸/۲- 
۰ شرح الطحاویة(۵۰۱/۲). 

(۱) هو: أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي ثم الدمشقي الصالحي» ولد سنة سبع عشرة وثمائمائة» 
وقيل: سنة عشرين وغائمائة» قال عنه ابن العماد:( الإمام العلامة احقق المفنن أعجوبة الدهر شيخ الذهسب 
وإمامه ومصححه ومنقحه بل شيخ الإسلام على الإطلاق »> توق سنة مس وثمانين ومائمائة» وله مصتفسات 
منها: « الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف » في فقه الامام أحمد مطبوع» و « التنقيح الشبع لي تحریسر 
أحكام المقنع » في الفقه مطبوع» و ١‏ التحبير في شرح التحریر » في أصول الفقه. مطبوع. 
انظر: شذرات الذهب(۰)۳6۰/۷.السحب الوابلة(۷۳۹/۲)» الأعلام(4 /۲۹۲). 

(۲) (۱۸۱۲/۹) واسه ( التحبير شرح التحرير في صول الفقه ). 

(۳) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي» ولد سنة آربع وستین وثلامائة» وتوف سنة سین وأربعمائة» 
وله مصنفات منها:( الأحكام السلطاتية » مطبوع» و « الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي » مطبوع؛ و « التككت 
والعيون » في التفسير مطبوع. 
انظر: السير (04/۱۸)» طبقات الشافعية الكبرى(171/0)» شذرات الذهب(۲۸۰/۳)» الأعلام(+/۳۲۷). 

.» في (ق) « المرداوي » بدل « الماوردي‎ )٤( 

(5) في (م) « بعاد ». 

(7) في (ق) « وقريب » بالواو. 

(۷) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن أحمد بن الفرای ولد سنة ثمانين وثلاثمائة» وقال عنه ابنه:(« كان عام 
زمانه» وفرید عصره؛ ونسيج وحده؛ وقريع دهره »» توق رحمه الله سنة ثمان وحمسين وأربعمائة» وله مصنفات 
منها:(( مسائل الایعان » في العقيدة مطبوع؛ و « إبطال التأويلات » في العقيدة طبع بعضه» و « العدة » في 
أصول الفقه مطبوع. انظر: طبقات النابلت(۲۳۰-۱۹۳/۲)» السير(85/1). 

(۸) انظر: السودةرص 1۷ ۰)۲ وختصر الصواعق(4۰۸[۲). 

(*) انظر: التمهيد في أصول الفقه(۸۳/۳). 

(۱۰) هو: أبو الحسن علي بن عبدالله بن نصر بن عبيدالله بن سهل بن الزاغوني» ولد سنة مس وحمسين وأربعمائسة» 
قال عنه الذهي:« كان من بحور العلم كثير النصانيف» يرجع إلى دين وتقوى وزهد وعبارة »» توفي سنة سبع 
.وعشرين وهسمائة» وله. منضنفات منها:-( الایضاح في أصول الدين » و « غرر البيان في أصول الفقه » و 
«الإقناع » في الفقه. انظر: السیرره ۰۰۰/۱ الذيل على طبقات الحنايلة(١/٠ »)١۸‏ المنهج الأحمدر۲۷۷/۲). 

(۱۱) في (ق) « الزغران ». 


(YF) 


عه لم مرجد 


من أصحاب أي حنيفة والشافعي وأحمد ذه أجمعين: إن خبر الواحد إذا تلقته الأمة ب‌القبول تصديقا 
وعد بوجو ی و والأول ذكره أبو 
إسحاق” ' وأبو الطيب" ' وذكره عبدالوهاب”” ' وأمثاله من المالكية الست أ وأمثاله من الحنفية» 
ركو کے هام رال یت لت ر کر ره ر . اتتهى. 

قال ابن الصلاح( :« ما أسنده البخاري ومسلم العلم اليقيي النظري واق " ' به حلافا لقول مسن 
نفى ذلك محتجا [1/4] بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه "۲ يحب عليهم 
العمل بالظن. قال: والظن قد يخطأ». 


قال ابن الصلاح: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه” " قويا ثم بان لي أن الذهب الذي احترنله أولا 


(۱) هو الإسفرايي وقد تقدمت ترجمته. 

(۲) هو: طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطبري؛ من أعيان الشافعية, ولد سنة مان وأربعين وثلاثمائة» وتوف سنة 
مسين وأربعمائة» وله مصنفات منها:« شرح مختصر الزني» في الفقه مخطوط, و « التعليقة الکبری » في الفقه 
یحفق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ و « جواب في السماع والغناء » مخطوط. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات(۲/ القسم الأول/۰)۲4۷ السير(۷١/11۸)»‏ طبقات الشافعية الكسبرى(17/9): 
الاعلام(۲۲۲/۳). 

(۳) هو: آبر محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد التخلي العراقي» الفقیه المالكي» ولد سنة تین وستين 
وثلاثماثة» وتو رحمه الله س سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» وله مصنفات منها:( التلقين » في الفقه المالكي 
مخطوط» و( الإشراف على مسائل الخلاف » ف الفقه مطبوع؛ و « المعرفة في شرح رسالة أبي زيد القيرواني ». 
انظر: وفيات الأعیان(۰)۲۱۹/۳ السیر(۰)4۲۹/۱۷ شذرات الذهب(۲۲۳/۳). 

(4) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أي سهل العروف بشمس الأثمة السرحسي؛ من فقهاء الحنفية؛ متکلم أصولی» 
توفي سنة تسعين وأربعمائة» وله مصنفات منها:( البسوط » في الفقه مطبوع؛ و « شرح السير الكبير للإامام 
محمد الشيباني » مطبوع» و « أصول السرحسي » في أصول الفقه مطبوع. 
انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن العدل زین الدین(ص ۵۳-۵۲ مطبعسة المعاني بفداد ۰0۱۹۲ 
الأعلام(۰)۳۱۰/۰ معجم الزلفین(۵۲/۳). 

(5) انظر: بجموع الفتاوی لابن تیمیة(۳۰۲-۳۱/۱۳). 

)١(‏ هو: أبو عمرو عثمان بن موسی الكردي الشهرزوري» ولد سنة سبع وسبعين وحمسمائة» قال عنه الذهبي:( 
كان ذا جلالة عجيبة» ووقار وهيبة» وفصاحة؛ وعلم نافع» و کان متين الدیانق سلفي اململة. صحیح النحلة »+ 
توفي رحمه الله سنة ثلاث وأربعين وستمائة» وله مصتفات منها:« علوم الحديث » في المصطلح مطبوع؛ و « 
الفتاوى » مطبوع»و « طبقات الفقهاء الشافعية » مظبرع. 
انظر: السیر(4۰/۲۳ ١)؛‏ طبقات الشافعية الکبری(۰)۳۲۱/۸ الأعلام(۲۰۷/4). 

(۷) في (ق) « وارقع ». 

(۸) جاء في رزم) « لا يجب » وما أثبته من (ق»ك»ط) وهو موافق ‏ أي حذفها - لما في مقدمة ابن الصلاحع(۲۸ 
مع شرح العراقي ) و شرح .الك ركب البر(۲/ ۳+ والمعى لا يستقيم إلا بحذفها. 

(5) في (ز ۰ ۶(« أحبه » وما أثبته من (ك) وهو أصيح» وموافق لا في مقدمة ابن الصلاح ص(۲۹)» وشرح 
الک و کب(۳۰۱/۲). 


(Vé) ° 


۱ ۶ 75 ۱ ,۲ 
هو الصحیح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطأء والأمة في إجماعها” ' معصومة من الخطا د 
وقال الإمام التوري “من اشاق :« حالف ابن الصلاح امحققون والأكثرون» وقالوا: يفيد الفن 
ما م تور 0 تبي 
5 7 ۷ . ۹ 


, .» في (ك) « اجتماعها‎ )١( 

(۲) انظر: كتابه (( علوم الحديث » المعروف بمقدمة ابن الصلاح (ص۲۸ مع شرح العراقي ). 

(۳) هو: أبو زكريا يى بن شرف بن مري بن حسن التووي الشافعي» مولده سنة إحدى وثلائين وستمائة. 
قال الذهبي عنه:« الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام »» مات سنة ست وسبعين وستمائة. 
ومن تصانيفه: (( شرح صحيح مسلم » » و( الأربعين » في الحديث» و« الأذكار » وكلها قد طبع. 
انظر: تذكرة احفاظ(؟/۰)۱1۷۰ وطبقات الشافعية للسبكي(۳۹۰/۸)» والأعلام للزركلي(15/8١).‏ 

(4) انظر: تقريب النووي(۱۳۲-۱۳۱/۱مع تدريب الراوي)» شرح مسلم(۲۰/۱). 
والصحيح أن ابن الصلاح م ينفرد يمذا القول» بل سبقه إليه حققون من أهل العلم؛ وقد مر ذكر بعضهم فيما نقله 
المصنف عن شيخ الإسلام ابن تيمية» ويشهند له قول السخاوي:( فقد سبقه ‏ يعني ابن الصلاح ‏ إلى القول بذلك في 
الخبر التلقی بالقبول الدمهور من المحدثين:والأصوليين»وعامة السلف بل وكذا غير واحد في الصحيحين».أ.ه من قح 
الغيث(74/1)؛ وانظر: مختصر الصواعق(474/1) فإنه تقل عن شيخ الإسلام كلاما نفيسا في الرد على ما قاله الديوي: 
والنكت على مقدمة.ابن الصلاح لابن حجر فقد نقل جملة من أعالهم(۳۷۹-۳۷۹/۱). 

(0) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن حمد بن عقيل البغدادي الظفري» الحنبلي المتكلم؛ ولد سنةإحدى وثلالين 
وأربعمائة» قال عنه الذهي:« وكان يتوقد ذکای وكان بحر معارف» و کتر فضائل »» وتوقي سنة ثلاث عشسرة 
وخمسمائة» وله مصنفات منها:(« الفنون »؛ وهو في كل فن طبع منه جزء یس و ( الؤاضح في الأصول » 
مطبوع» و « الجدل على طريقة الفقهاء » مطبوع. 
انظر: السير(ة١/457)»‏ الذيل على طبقات الحنابلة(141/1)» الأعلام(؛ /۳۱۳). 

(5) هو: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي التيمي البكري الحنيلي؛ المعروف باين ابموزي؛ ولد سسنة 
تسم أو عشر وخسمائت وقيل غير ذلك» ومن مصنفاته:« زاد المسير » في تفسير القرآن؛ و « الوجوه 
والتظاثر» « تلبيس إبليس » وجمیعها قد طبع» توق سنة سبع وتسعين وهسمائة. 
انظر: السير (۳۹۰/۱) الذيل على طبقات النابلة(۳۲۹۹/۱). 

(۷) ساقطة من (ك؛ م ق»ط). 

(۸) هو: أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر البصري ابن الباقلان,ولد سنة ثمان وثلاثين وثلافائت قال عنه 
ابن تيمية:( هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري » وتوف سنة ثلاث وأربعمائة» وله مصنفات منها:< 
إعجاز القرآن » مطبوعءو « الإنصاف » في العقيدة مطبوع» و « التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة 
والخوارج والمعتزلة » مطبوع. 

انظر: السير (۰)۱۹۰/۷ شذرات الذهب(58/5١)‏ الأعلام(/5/ا١).‏ 

)٩(‏ هو: أحمد ین حمدبين. أجبب مد الإسفراييئي» شيخ الشافعية بيغداد» ولد سنة أربع وأربعين وثلامائة» وتوف تشلتنة: امع 
ست وأربعمائة» وله « التعليقة » شرح ( لختصر الزن »» وله کتاب في أصول الفقه. 
انظر: السیر ۰۱۹۳/۱۷ طبقات الشافعية الکبری(؛/1۱)» الأعلام(۲۱۱/۱). 


(¥) 


5 ٤ ۳ 5 ۵ ۱ 

وابن برهان © والفخر الرازي” " والسیف الامدي " وغیرهم :2 لا يفيد العلم ما نقله آحاد الأمة المتفق 
2 5 )9( 

عليهم ولو تلقى بالقبول» 


وقال الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايي ( 3 یفیده عملا لا قولا»" ی 


3 1 ۱ 
ونص الامام أحمد ضيه طه في رواية الأثرء/* :« أنه يعمل به ولا تشه“ أن “ النبي يل قاله »! ِ 


(۱) 


مق 


() 


إلى 


هو: أحمد بن علي بن محمد بن برهان ‏ بفتح الباء ‏ الحمامي البغدادي الشافعي» ولد سنة تسع وسبعين وأربعمائة» قال 
عنه الذهبي:(( كان أحد الأذكياء» بارعا ني المذهب وأصوله »» كان حنبلیا ثم تحول شافعياء تون سسنة ثمان عشرة 
وحمسمائة» وله مصنفات منها:(« البسيط » و « الوسيط » و 7 الوجيز » وی أصول الفقه. 

انظر: السير(۹ 457/1)) طبقات الشافعية الكبرى(5/١5)؛‏ الأعلام(177/1). 

هو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن القرشي البكري ابن خطيب الري» ولد سسنة أربع وأربعين 
وحمسمائة» وهو إمام من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال» توفي سنة ست 
وستمائة» ومن مصنفاته:(( التفسير الكبير »,و « الحصول » في أصول الفقه؛ و « تأسيس التقدیس » في 
العقيدة» وجیعها قد طبع. 1 
انظر: السیر(0۰۰/۲۱)» طبقات الشافعية للسبکي(۸۱/۸)» شذرات الذهب(11/0). 

هو: آبر الحسن علي بن أي علي بن محمد التغلبي الآمدي؛ ولد سنة نيف و سین وحمسمائة؛ قال عنه شيخ الإسلام:2 
يغلب على الآمدي الحيرة والوقف 6» تو سنة إحدى وثلاثين وستمائته ومن مصنفاته:( الإحكام في أصول الأحكام » 
في أصول الفقه مطبوع؛ و « أبكار الأفكار » في علم الکلام» و « منتهی السول قي الأصول ». 

انظر: السير(154/55)» طبقات الشافعية للسبكي(۸/٠١۳).‏ 

حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام في بحموع الفتارى(1١/701)»‏ والمسودة(: 541-74 وابن النحار في شوح 
الكوكب النیر(۳۵۱/۲). 

انظر: الستصفی(۲۷۲/۱)» فواتح الرموت(۰)۱۲۳/۲ توضيح الأفكار(١/75١).‏ 

في (م) « الاسفرائييي » رفي (ط) ( الاسفرائي ». 

انظر: شرح الک رکب النتر(۳۵۲/۲). 

هر: آبو بكر أحمد بن محمد بن هانی الإسكافي الأثرم الطائي؛ ولد في دولة الرشيد» وتوفي سنة (حدی وستين 
ومائتين» وقیل غير ذلك» وله مصنف في علل الحديث وفي السنن أيضا. 

انظر: طبقات الحنابلة(74-757/1)» السیر(۲ ۱۲۳/۱ شذرات الذهب(۱۶۱/۲). 

في (ق» م؛ ك٬ط)‏ « نشسهد » بالنون» وی العدة لأبي یعلسی( ولا أشهد (۰۸۹۸/۳ وكذلك في 
المسردة(ص 4١‏ ۲). 


(۱۰) في (ط) « بأن ». 
(۱۱) العدة للقاضي أبي بعلی(۸/۳٩۸).‏ وقد أجاب الإمام ابن القيم الحوزية عن هذه الرواية بقوله:« فهذه روايسة 


انفرد 4ا الأثرم وليست ف مسائله» ولا في كتاب السنة؛ وإنما حكاها القاضي أنه وجدها في كتاب معان 
الحديث» والأثرم م يذكر أنه سمع ذلك منه بل لعله بلغه عنه من راهم وهم عليه في لفظه فلم يرو عنه أحد من 
أصحابه ذلك؛ بل بل الروي الصحیح عنه أنه جزم على الشهادة للعشرة پابنة ا ولعل 


. ,توقفه .عن الشهادة على سبیل الورع ».ده من ختصر الصواعن(4۱۲/۷). مرا و رصي ا الم 


وجاء عنه نقل آخر - وسيذكره المولف # وهو قوله:« ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب 
عمله ولا لكبيرة آناهاء إلا أن یکون ذلك في حدیث» كما جاء على ما روي نصدقه ونعلم أنه كما جاء ولا 
و 


(¥1) 


راطق ابن عبدالبر وجماعة: أنه قول جمهور أمل الأثر ولار عق و ولو مع قري : ونتقل 
کا أ عن الامام أحمد :2 أخبار الرؤية سو" ' قط“ ' العلم يما ». وقال له الروزي" ' هنا انسان 
یقول:« ابر یوجب عملا لا علماء فعابه وقال: لا ادري ما هذا؟ )“° 

وف كتاب " الرسالة " لأحمد بن جعفر الفارسي ‏ عن الإمام أحمد وين « ون نشهد على 
أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله و" لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك فى حديث» كما جاء 
نصدقه ونعلم أنه كما جاء 6" . 


ننص الشهادة؛ ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه» إلا أن يكون في ذلك حديث؛ كما 
جاء على ما روي» ولا ننص الشهادة » قال أبو يعلى:( قوله ولا نتص الشهادة معناه عندي والله أعلم لا 
يقطع على ذلك » .أ.ه العدف(۸۹۹/۳). 

لكن قال شيخ الاسلام:« لفظ ( تنص ) هو المشهود عليه؛ معناه لا نشهد على المعين» وإلا فقد قال: نعلم أنه 
كما جای وهذا يقتضي أنه يفيد العلم» وأيضا فان من أصله أن يشهد للعشرة بالجنة للخبر الوارد؛ وهو حير 
واحد» وقال: أشهد وأعلم واحد» وهذا دليل على أنه يشهد يموجحب خر الوإحد ».ده من 
السودة(ص ۲ ۲)» وانظر: مختصر الصواعق(157/6). 

ويهذا نعلم حطاً من نسب إلى الإمام أحمد بأن خبر الواحد لا يفيد العلم. 

(۱) انظر: التمهيد لابن عبدالیر(۸-۷/۱) المسودة(ص1140-144). 

(۲) هو: أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباي» ولد رحمه الله قبل الس‌التین» قال عنه 
الذهبي:(( الإمام الحافظ احدث الصدرق الصنف » ترلي رحمه الله سنة ثلاث وسسبعين ومائتين» ومن 
مصنفاته:(( جزء حديثي » مطبوع؛ وكتاب ( الفتن » طبع جزء منه» و ( امحنة » أي في محنة الإمام أحمد وهو 
مطبوع؛ وله كتاب ف التاريخ. 
انظر: طبقات الحنابلة(١/45 »)١‏ السير( .)61/١‏ 

(۲) جاء في جميع النسخ « حى » وهو خطاً واضح بين» وما أثبته من (ط) هو الصواب ومطابق أيضا للمنقول عسن 
الإمام أحمد. 
انظر: العدة لأبي يعلى(7/٠٠9)؛‏ السودة(ص 4۳ ۰6۲ ختصر الصواعق(4۵۷/۲). 
وهنا لفظه كما في العدة:( وقال في رواية حنبل في أحاديث الرژیة: نزمن يماء ونعلم أا حق نقطع على العلم يما ». 

(؟) في (ط) زيادة « على ». 

. (5) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» ولد في حدرد الماثتين» قال عنه الذمي:« كان إماما في السنةء 
شديد الاتباي له جلالة عجيبة ببغداد )» توفي رحمه الله سنة مس وسبعين ومائتين. 
انظر: طبقات الحنابلة(07/1). السیر(۰)۱۷۳/۱۳ شذرات الذهب(177/9). 
٠‏ (5) انظر: العدة لأبي یعلی(۸۹۹/۳) المسودة(ص45 ۰)۲ مختصر الصواعق(0۸/۲). 
(۷) هو: أبو العباس أحمد بن جعفر بن عبدالله الفارسي الاصطحري» روی عن الامام أحمد أشياءه ومنها هذه الرسالة. 
انظر: طبقات الحتابلة(4/1؟). 


. -(۸) - ساقطة, من.(ق»م:2ط). 8 و 


(9) في (م) «أو » بدل «ر ». 
(۱۰) انظر: الرسالة بکاملها في طبقات التابلتر۳۹-۲4/۱). 


(¥) 


قال القاضي:« ذهب إلى هذا ف ا 

كر ای سعد رش ' علمائنا”” * وحم ه ين أبي موسى .3 وقاله كثير ٠‏ 
ال ونفض أل اتر ' والظاهر ید" "وین ویر منداد اللکي" ' وأنه مخرج على مذهب مالك" . 
رقت ایک ' على احتیار ابن الصلاح من أن مأ ا ب له 
مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه» قال: ثم وقفت على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه 
أنه نقل القطع بالحديث الذي تلفته الأمة بالقبول عن جماعات» ‏ ونقل ما قدمناه عنه وزاد ‏ وابن 
ا والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن الزاغون وأمثالهم من الحنابلة» وس الأئمة من 
الحنفية. [5/ب] قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة "° 

( تنبيه ): قد قدمنا أن الستفیض ما زاد نقلته على ثلاثة عدول " فلابد أن یکونوا أربعة فصاعدا. 


(۱) مقصوده أنه يفيد العلم. انظر: السودة(ص۲4۰). 

(۲) في (ز) « من » والثبت من (ف».۵»مط). 

(۲) انظر: السودةرص۰)۲4۷ ختصر الصواعق(4۵۸/۲)» وأصول ابن مفلح (4۸۹/۲). 

9( هر: آبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهائمي الحنبلي» ولد سنة مس وأربعين وثلاثمائة» وتوق سنة مسان 
وعشرين وأربعمائة» وله مصنفات منها:( الإرشاد » ني الذهب الحنبلي» وشرح ( ختصر الخرقي ». 
انظر: طبقات الحنابلة (۱۸۲/۲)» شذرات الذهب(۲۳۸/۳). 
وانظر: المسودة في نقل قوله (ص ٤٠‏ ۲)» وختصر الصواعق(10۸/۲ و 41). 

(ه) انظر: التمهید ا و (ص4 4 ۲)» والتحبير شرح التحریر(۱۸۱۰/4). 

(7) الاحکام لابن حزم(۰)۱۰/۱ مختصر الصواعق(41۱/۲). 

(۷) هو: أبر عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله» وقیل: محمد بن أحمد بن علي بن اسحاق البصسري المالكي؛ له 
مصنفات منها: كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن» وكان رمه الله 
بحانبا للكلام منافرا لأهله » ويحكم على أهله بأنم من أهل الأهوای توق سنة تسعين وثلاائة تقرییا, 
انظر: ترتيب المدارك(۷۸-۷۷/۷)» الديياج الذهب(۲۲۹/۲)» الوائي بالوفیات(۵۲/۲). 

)۸ قال ابن القيم ‏ رحمه ال( قال ابن خويز منداد في كتاب أصول الفقه ‏ وقد ذكر خير الواحد الذي ) يروه 
إلا الواحد والإثنان ‏ ویقع يمذا الضرب أيضا العلم الضروري نص على ذلك مالك ».).هس من حتصر 
الصراعق(451//5)) وانظر: التمهيد لابن عبدالبر(8/1)» الإحكام لابن حزم(7/1١٠)؛‏ أصول الفقه لابن 
مفلح(4۸۹/۲): إرشاد الفحول(۱۷۲/۱). 

)٩(‏ هو: عماد الدين إماعيل بن عمر بن كثير البصري» ولد سنة سبعمائة» صاحب التفسیر الشهور باسمه» والبداية 
والنهاية؛ توي س رحمه الله سنة أربع وسبعین وسيعمائة. انظر: شذرات الذهب(/۲۳۱). 

(۱۰) في (ز) « أنما » وما أثبته من (م؛ ك؛ ق ). 1 

(۱۱) هو: أبو عبدالله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنبلية في زمانه» توفي سنة ثلاث 
وأربعمائة» وله مصنفات منها:« الجامع » في فقه المذهب في آربعمائة جزی « شرح الخرقي » في الفقه و « 

.٠‏ . تمذيب-الأحوبة » وهو,مطبوع. انظر: طبقات الحنابلة (۰۱۷۱/۲ السیر(۲۰۳/۱۷). یہ إن وی م 

(۱۲) انظر: الباعث الحقيث(178-195/1). 

(۱۳) ساقطة من (ع). 


(YA) 


وقال قوم: هو ما عده الناس شائعا. ۱ 

وقال بي س يوسف ابلوزي؟؟ :« المستفيض ما ارتفع عن ا الآحاد ولم یلتحق بقوة 
المتواتر ». والله عل 

السادس: يعمل بخبر الآحاد في أصو ل الدين» وحكى الإمام ابن عبدالبر الإجماع على ذلك 

قال الامام هد طه:« لا 00 القرآن والحديث »© 

وقال القاضي آبو یعلی:« يعمل به في الدیانات إذا تلقته الأمة بالقبول» " وغذا قال الامام مد 
له« قد تلقتها العلماء بالقبول 0 

قال العلامة ابن قاضي الجبل:« مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد ال“ بالقبول تصلح لابنات 
أصول الديانات» ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة اجرد والشيخ تقي الدیسن في عقيدته ٩۳)‏ 


9 
انتهی 


(f) 


(۱) هو: أبو محمد يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن محمد احوزي ابن الشيخ ابي الفرج بن ابموزي؛ ولد سنة تمانين 
وخمسمائة» قال عنه الشريف عزالدين:« كان أحد صدور الإسلام؛ وفضلائهم وأکابرهم وأحلائهم من بيست 
الرواية و الدراية ))» ضربت عنقه صبرا عند هولاكو سنة ست وحمسين وستمائة» وله مصنفات منها:(د معادن 
الابریز في تفسیر الکتاب العزیز » و « الذمب الأحمد في مذهب أحمد » مطبوع» و « الایضاح والحدل ». 
انظر: السیر(۳۷۲/۲۳)» الذيل على طبقات التابلة(۲ [۲۰۸)» الاعلام(۲۳۹/۸). 

(۲) في (ق ) « وصف ». 

(۳) انظر: التحبير شرح التحریر(۱۸۰۷/4)» شرح الک رکب النر(۲4۷/۲). 

(4) انظر: التمهيد لابن عبدالیر(۸/۱)» المسودة(ص 45 5)» أصول الفقه لابن مفلح .)4٩۳/۷(‏ 

(5) قي (ق) « لايتعدى » بالياء بدل النون. 

(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل(۲/٠۳)»‏ بيان تلبس اللحهمية(51/1)» اجتماع اللبيرش الإسلامية لابن القیم(ص: ۲۱۲). 

(۷) انظر: : معن كلامه هذا في إبطال التسأويلات(48/1١)؛‏ ونسبه في المسودة ص(174)؛ وشرح 
الك کب(۳۰۲/۲) إلى مقدمة احرد. 

(۸) انظر: السنة للحلال(1/۱ ۰۲۷-۲ والاحري في الشريعة(۳/٤‏ ۱۱۵۰-۱۱۰ تحقیق الدميجي )» وابطال 
التأویلات(4۷۹/۲)* وطبقات التابلة(65/۱). 

.» في (ق) « التعلقات‎ )٩( 

(۱۰) -انظر: العقيدة الواسطية ضمن بحموع الفتاوی (۱۳۸/۳) و(۰)۱4/۱۸ السودة(ص/۲۸). 

(۱۱) انظر: شرح الک و کب التیر(۳۰۲/۲). 
وعلی هذا أهل السنة والجماعة؛ فإفهم یأحذون بکل حديث صح عن رسول الله يي ف العقائد» سواء كان 
متواترا أم آحاداء یقول الحافظ ابن عبدالبر في كتابه جامغ بيان العلم وفضله:(« ليس في الاعتقاد في صفات الله 
وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله يلي أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من 
أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه »...هم (84۳/۲). 


رس مه وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني أيضا أن الأذ بأخبار الآحاد هو قول:عامة أهل الحذيث فقال:« إن الخبر إذا 


صح عن رسول الله روا الثقات والأئمة» وأستدوه خخلفهم عن سلفهم إلى رسول الله ول وتلتعه الأمة 
¢ 


)۷۹( 


وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما:0 لا يعمل به فيها ٩۲‏ 

ولا یکت منكر یر الآحاد في الأصح» حکی این حامدالوجهینعن الأصحاب" » ونقل تکنسیره 
عن الإمام إسحاق بن زار . قال في " السودة " « قد اختلف العلماء في تکفیر من بجحد ما بت 

بخبر الواحد العدل. ل " أصوله " عن أصحابنا في ذلك وجهين» والتكفير منقول عن 
ام إسحاق بن راهوية ». هی" 


بالقبرل؛ فانه يوجب العلم فیما سبیله العلم» وهذا قول عامة أهل الحديث» والتقنین من القائمین على السنة » 
وقال أيضا:« ومشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث» ررحوعهم إليهاء فهذا إجماع منهم على القول 
بأخبار الآحاد ».أ.ه من الحجة في بیان احجه(۱۰/۲ ۱۷-۲ ۳۵ 
وم يخالف ني ذلك إلا أهل البدع من المهمية والمعتزلة والرافضة؛ وقالوا: لابد من النقل المتواتر حى یقع العلسم 
به» بل قالوا: إن التواتر وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة» فالنتيجة أنه لا يفيد اليقين» ويمذا قدحوا 
في دلالة القرآن على الصفات؛ وهذا هو مقصودهم ومرادهم؛ وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يقفوا على 
مقصودهم من هذا القول. 
والإمام ابن القيم ‏ رحمه الله قد عقد فصلا في الرد على هذه الشبه؛ حيست قال: 
« فصل: في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات القدسة العلية» وكسر طاغوت أهل التعطيل الذیسن 
قالوا: لا يحتج بكلام رسرل الله ٤‏ على شيء من صفات را أ لافيت رس 
الله - في بيان الحق ورد الباطل ودحض شبه الخصوم يما لا مزيد عليه. انظر: مختصر الصواعسق(1۳۸/۲- 
۰ وانظر أيضا: الحجة في بيان احجة(۲۱۰/۲ وما بعدها )» شرح الطحاوية(498/1 وما بعدها ). 

(۱) انظر: التمهيد لأبي اخطاب(۳۸-۳۷/۳): درء تعارض العقل والقل(۳۸۳/۳). 

(۲) انظر: أصول ابن مفلح .)4٩۳/۲(‏ 

(۲) هو: أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي الروزي» قرين الامام أحمد» توف سنة مان وثلاثين ومائتین. 
انظر: لتقریب(ص۱۲۹)» وانظر: فيما نقل عنه: أصول ابن مفلح(4/۲ 4۹)» والتحبير شرح التحرير(1814/4). 

(4) انظر: السودةرص۰)۲45 
واختلافهم فی تكفير منكر خبر الآحاد» مب على اختلاقهم في المسألة السابقة» وهي هل حبر الآحاد يفيد العلم 
أو يفيد الظن؟. 
فمن قال: إنه يفيد الغلم» حكم على منكره بالکفر» لكرنه عندهم من الحجج العلمية» كما أن العلماء تكلموا 
في كفر منكر الاجماع. 
ومن.فال: إنه يفيد الظن»- كما هو زعم المتكلمين- لا يكفر المنكر له» والعلة هي إمكان الک_ذب رالخطا 
والسهر؛ في ال وما دام الأمر كذلك فلا يقطع بصدق المخبر ولا كذبه؛ فیقی الخير مظنونا. 
وأما الإجماع فالاعتقاد فيه أنه لا يكون حط في نفس الأمرء وبناء على ذلك كان تكفير منكره آقسوی» من 
تكفير منکر حبر الآحاد. 
« ولهذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما كانت ترده الصحابق اعتقادا لغلط التاقل أو كذبه 
لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أن الرسول و لا يقول هذا فان هذا لا يكفر ولا يفسقتء وإن لم يكن 
اعتفاده مطابقاء فقد رد غير, واحد من الصحابةيغِير. واحد_من:الأخبار :ال هي صحيحة عند أهل الحديث 
»هب قاله شيخ الاسلام. 
انظر: السودف(ص/۰)۲4۷-۲4۱ شرح الك و کب النیر(۰)۳۵۳-۳۵۲/۲ التحبير شرح التحریر 4 ۸۱۸۷ 


(۸۰) 


9 ۱ 
قال ابن حامد:« لكن غالب أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات ». 

5 0 5 ۲ 
وذكر في مكان آخر:« إن جحد أخبار الآحاد كفر كالتواتر' ' عندناء فإنه يرحب العلم والعمل» 


۳ ۱ 5 
فأما من جحد العلم باه فالأشبه أنه" " لا يكفرء ویکفر في نحو ما ورد في الاسراء والنزول ونحوهما مسن 


الصفات »» كما في "حاشية اللتراعي 


(On 


على أصول العلامة ابن اللحام رحمهما الله تعال. 


لق 


قال شيخ الاسلام:(« المشهور من مذهب الإمام أحمدء وعامة أئمة السنة تكفير المهمية وهم المعطلة لصفات 
الرمن؛ فان قرلهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الکتاب» وحقيقة قوم جحود الصس‌انع» ففيبه 
ححود الرب» وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله؛ ولهذا قال عبدالله بن المبارك: إنا لنحكي کلام 
اليهرد والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية؛ وقال غير واحد من الأئمة: إهم أكفر مسن اليهود 
والنصارى؛ يعنون من هذه الحهة» وفذا کفروا من یقول: إن القرآن مخلوق» وان الله لا يرى في الآحرة» وان 
الله ليس على العرش» وان الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة» ولا غضب ونحو ذلك من صفاته ».أ.ه من 
بحموع الفتاوی(4۸0/۱۲) » وما ينبغي أن يعلم أن الحكم على المعين » يختلف عن الحكم الطلق في التكفير » 
فقد يكون الفعل کفرا ؛ ولايكون فاعله كافرا » لانتفاء أحد الشروط » كقيام الحجة » أو لوجود مانع مسن 
موانع التكفسير » کاب هل مشلا.»» انظر: في هذه المسسألة : بجموع الفتاوی(۲۳۱-۲۳۰/۳) 
والاستقامة(717/1١59-1١)‏ وبغية المرتاد صس(۳۰۹-۳۰۳). 

وروی الذهي في كتابه العلو (۱۰۹۳/۲)عن نعيم بن حماد الخزاعي ‏ رحمه الله قوله:« من شبه الله خلقه 
فقد كفر» ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها ».أ.م. 
وصحح إسناده العلامة الألبان. انظر: مختصر العلو(ص/185١).‏ 


(۲) في (ط) « کالتواتر ». 


(۳ 
(5) 


قي (ق) « فانه ». 

هو: أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد الحسين الجراعي الصالحي؛ فقيه حنبلي» ولد سنة سس وعشسرين 
وثمانمائة» وتوني سنة ثلاث وثمانين وتمائماثة» وله مصنفات منها:( حلية الطراز في حل مسائل الألغاز » في الفقه 
وهو مطبوع» و « تحفة الراكع.والساجد في أحكام المساجد )»» و« ختصز أحكام النساء لابن ابلوزي ». 

انظر: السحب الوابلة(۳۰/۱) الأعلام(2۳/۲)- 


(5) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن عباس بن فتيان البعلي ثم الدمشقي» ولد سنة اثنتين وحمسين وسبعمائة» وتوق 


سنة ثلاث وممائمائة» وله مصنفات,منها:(«,القواعد. الأصولية » و(« الخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين 
بن تيمية » و كلا هما مطبو ع) وريد العناية في تحرير أحكام النهاية ». 
انظر: شذرات الذهب (51/907)» السحب الوابلت(۸/۲ ۷۵۰۷۲ 


(CAY) ` 


LETE 1 ۳ ,)( 50 ۳‏ فف 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شرح العقيدة الأصفهانية": وحوب تصدیق 


كل مسلم ما أحبر به الله ورسوله ‏ یل من صفاته تعالى» فليس ذلك موقوفا على أن يقوم ديلل 
عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسول اله ول إذا أخيرنا 
بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم ندرك ثبوته بعقولناء ومن لم يقر رما جاء به 
الرسول -- لس حن يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله تعال عنهم: ( قالوا" لن نومن حن نوتى 
مثل ما أوتي رسل الله [1/۱۰] الله أعلم حيث يجعل رسالته) ' ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة 
ليس مومنا بالرسول ‏ ي ولا متلقيا عنه الأخخبار بشأن الربوبية ». كما سنذكر هذه المقالة في 
لها" إن شاء الله تعال. ` 


)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۲) وقع في جميع النسخ و(ط) « يجب » والمثبت من شرح الأصفهانية. 

(۲) في (ط) « أن الرسول ». 

(4) في جميع النسخ و(ط) إثبات واو وهو خخطأً؛ لأنه مخالف لما في الصحف. 

(5) آية )١15(‏ من سورة الأنعام. وأوهاز وإذا جاءتهم آية ). جاء في (ط) « رسالاته » وهي قراءة سبعية. 

(5) في (م) زيادة « ما جاء به ». 

(۷) إلى هنا انتهى كلام شيخ الإسلام. انظر: شرح العقيد الأأصفهانی(ص/۲۸-۲۷). 
وحل ما تقدم من الكلام على التواتن والإبحاده. لتر ار ی 
الثیر(۲۵۳-۳۲۳/۲) مع بعض التصرف والاختصار والزيادة. 

(۸) في (ط) «عاها ». 


CANT ` 


السابع: : الراد عذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان اله علهمآجمین" » وأعيان 
التابعين هم ياحسان وأنباعهم وأئمة الدينء من شهد له" بالإمامة وعرف عظيم شأنه في این » وتلقى 
الناس كلامهم علفا" عن سلف دون من رمي ببدعة أو شه“ ' بلقب غير مرضي» مشل الخوارج 
والروافض والقدرية والرحدة وابحبرية وابحهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء ما يأ ذكرهم عند تعداد 
الفرق. لكن لما كان فشو البدع وظهورها بعد المائتين لما عربت الكتب العجمية كما تقدم» وزاد البلاء 
وأظهر المأمون القول بخلق القرآن» وظهر مذهب الاعتزال ظهورا لا مزيد عليه» بسبب انحراف الخافاء 
عن مذهب الحق» وكان الذي قام في تحورهم ورد مقالتهم وإبطال مذهبهم وتزييفه وذم من ذهب إليه 
أو عوّل عليه أو انتمى إلى ذويه“ أو ناضل عنه أو مال إليه: سيدنا وقدوتنا الامام البجل والحبر البحر 
الفضل ار عاف لارام ادان محمد بن ن نسب مذهب السلف الی وعول امل عصره مسین 
أهل ا والا فهو الذهب المأثور والحق الثابت الشهور لساثر أئمة الدين وأعيان 


e لامة‎ ۱ 


00 ' في كتابه المصنف في مسائل الإمام أحمد 57 وإنحاق ين 
(۱۱) 5 

إبراهيم' ' بن راهویه مع ما ذكر فيها من الآثار عن النبي المختار - ب والصخابة الأبرار والتابعين 

الأطهار ومن بعدهم قال:« هذا مذهب. أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بالسنة القتدی هم فيها 


۱۲ ٤ ٤ 
وادرکت من آدر کت من علماء العراق والحجاز والشام [ عليها ]7 فن جالق شیا ن‎ 


(۱) ساقطة من (ط). 

(۲) في (ز) « هم » والثیت من (ق»2»م.ط). 

(۲) وقع في (زءكءط؛م) ((خلف)) والثبت من (ق). 

)٤(‏ في (ط) ١‏ یلقب » وهو خطأ مطبعي.س 

(ه) في (م) « إليه ». 

(5) في (قءط) ( ابا ». 

(۷) في (م.ط) « المتقدمين )). 

(۸) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:(( الامام أحمد ‏ رحمه الله الما انتهى إليه من السنة» ونصوص رول الله َل 
أكثر ما انتهی إلى غيزه وابتلي بانحنة» والرد على أهل البدع» أكثر من غيره: كان كلامه وعلمه في هذا البلب 
أكثر من غيره؛ فصار إماما في السنة أظهر من غيره» وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ الغاربسة - العلمساء 
الصلحاء ‏ قال: المذهب لالك والشافعي» والظهور لأحمد بن حنبل. يع أن الذي كان عليه أحمد عليه ميم 
أئمة الإسلام ». وقال أيضا:(( لا والله؛ ليس لأحمد بن حنبل في هذا احتصاص» وإغا هذا اعتقاد سلف الأمة 
وأئمة أهل الحديث ).أ.ه من بحموع الفتاوی(۰۱۷۰/۳ ۱۸۹). 

)٩(‏ هو: أبو محمد وقيل: أو عبدالله حرب. بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» قال عنه الخلال:(( كان رحلا 
جليلا »» وهو من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل» توفي سنة ثمانين ومائتين. 
انظر: طبقات الخحنابلة( ٤ ٥/١‏ ۱ السیر( ٤ ٤/۱٣‏ ۲). 

)٠١( _‏ في (ط) زيادة (( بن حنبل ». 

(۱۱) ساقطة من (ك). 

(۱۲) ساقطة من (ز) وأثبتها من (م» قء كعط) وكذلك في درء تعارض العقل والنقل(۲۲/۲). 


(A) 00 


الذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلهاء فهو مبتدع 0 ابشماعق ال عن سل الب ومنهج 
احق. قال: و ' وعبد الله بن الزبير الحميدي“ وسعيد 
بن متصور وغوهي من جالسنا وأحذنا عنهم العلم »۲۳ . فذکر الکلام في الابعان والقدر والوعید 
والإمامة" ' إل کلامه» كما سننبه عليه في ماله" . ومن ألف [۱۰/ب] في عقائد السلف وذكر 
معتقدهم في كتب التفسير المنقولة عن السلف مثل " تفسير عبدالرزاق ۳" و" تفسير الإمام أحمد " وإساق“ 


۳ ۱ 0۱۰ (۱۱ )1( ۳ (۱۳ )4( 
وبقي بن مخلد وعبد الرحمن بن إبراهيم 2 دحيم وعبد بن حميد2 وعبد الرحمن بن أبي حاتم وابن 


(۱) في (ق»كءط) « عن » بدل « من )» وهو موافق لما في درء تعارض العقل واللقل(۲۲/۲). 

(۲) هو: أبو عبدالرحمن بي بن مخلد الأندلسي القرطي؛ ولد في حدود ستة منتين أو قبلها بقليل» وتوقي سنة سست 
وسبعين ومائتين» وله مصنفات وهي:(( المسند )) و( التفسير ». 
انظر: طبقات الحنابلة(70/1١)؛‏ السیر(۲۸۰/۱۳). 

(۲) هو: أبو بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي؛ قال عنه الإمام أحمد:( الحميدي 
عندنا إمام ٠))‏ توفي سنة تسم عشرة ومائتين» ومن مصنفاته (( المسند )) قد طبع بتحقيق الأعظمي. 
انظر: السیر(۰ ۰0۱۱/۱ تمذيب التهذيب(85/0١):‏ شذرات الذهب(4۵/۲). 

)٤(‏ هو: أبوعثئمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الروزي صاحب کتاب ( الستن »4 قال فيه أبسو حاتم 
لرازي:(( هو قة من المتقنين الأثبات من جمع وصنف 6)) توفي رحمه الله سنة سبع وعشرين ومائتين. 
انظر: السیر(۰ ۵۸/۱). 

(۰) وقد حکی ذلك عنه أيضا شيخ الاسلام في درء تعارض العقل والنفل(۲۲/۲). 

(1) وقع في جميع النسخ « الامام 6» والمثبت من (ط). 

(۷) في (ق) (« عله )). 

(۸) هو: عبدالرزاق بن همام الصنعاني صاحب الصنف الشهور؛ توفي سنة إحدى عشرة ومائتين. 
انظر: السیر(۰)۵۳/۹ شذرات الذهب(۲۷/۲). 

(9) ساقطة من (ق). وهو: ابن راهوية. 

(۱۰) زيادة («و ني رك). 

(۱۱) هو: أبو سعید عبدالرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن میمون الدمشقي» ولد سنة سبعین ومائة؛ قال السروذي: 
معت أحمد بن حنبل ين على دحيم ویقول:(( هو عاقل ركين )» توفي رحمه الله - سنة مس وأربعين 
ومائتین. 
انظر: السیر(۱ ۱۵/۱). 

(۱۲) هو: أبر تحمد عبد بن ميد بن نصر الكِسّي» ویقال: الكَشّي» يقال: امه عبدالحميد» ولد بعد السبعين والائته 
تولي سنة تسع وأربعين ومائتين» ومن مصنفاته: ( تفسير القرآن الکرع 6 و( السند )» و( المنتتحسب مسن 
مسند عبد بن حميد الكشي ) وهو مطبوع. 
انظر: السیر(۲ ۲۳۵/۱ الأعلام(۲۹۹/۳). ۱ 

(۱۳) هسو: أبو محمد عبدال رمن بن أي حاتم بسن محمد التميمي الحنظلي؛ صاحب کاب 
« اجرح والتعديل » المشهور» توفي سنة سبع وعشرين وثلامائة. 
انظر: طبقنات الشافعية للسبكي(۳۲/۳). ۳ اقيم 

(5١)ئي‏ (م» ق» كيط) زيادة (« عمد ». 


(^f 


جرب ار" وأي بكر بن اندر وأبي بكر متا وه أ وأبي الشيخ الاصفهان " وأي بكر بسن 
رد ويد * رغوهم» وكذلك الكتب المصنفة في السنة لد على همه وأصول الدین المنقولة عن 
السلف» » مثل كتاب " الرد على ابلهمية " محمد بن عبدالله اللدعفي”” ' شيخ البخاري» وكتاب " علق 
الأفعال " للبخاري» وكتاب " السنة " لأبي داود ولأبي بكر الأثرم ولعبد الله بن الأمامأحمد 
ولحنبسل بسن إسحاق ولأبي بكر الخلال”” ولأبي الشسيخ لأصفسهان ولأبي القاسسم 


(۱) هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ الإمام العالم امجتهد؛ إمام الفسرین» صاحب التصانیف البديعة» 
ولد سنة أربع وعشرين ومئتين» قال الذهبي فيه:(( كان ثقة» صادقاء حافظاء رأسا في التفسير» إماما في الفقه 
والإجماع والاختلاف ». 
له كتب منها:(( التفسير )» و( التاريخ )»؛ والتبصير )) وجميعها مطبوع» مات سنة عشر وثلاثمائة. 
انظر: السير(؛ ۲۲۷/۱) تاريخ بغداد(؟/77١)»‏ تذكرة الفاظ(۷۱۰/۲). 

(۲) هسو: یو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» صاحب كتاب ((الإجمماع » 
و(« الأوسط » توف سنة تسع أو عشر وللافائة. 
انظر: السير(4 0/1١‏ 45). 

(۳) هو: أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروفء المعروف بغلام الخلال» ولد سنة مس وثمانين 
ومائتين؛ قال عنه القاضي أبو یعلی:(( كان ذان دین» وأخا ورع» علامة بارعا في علم مذهب أحمد بن حنبل 
)» توني سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وله مصنفات منها:( الشافي » و( المقنع )) وهما في الفقه و( تفسير 
القرآن ))» و(« زاد السافر )). 
انظر: طبقات التابلة(۰)۱۱۹/۲ السير(5 41/1١‏ 1)» الاأعلام(4 /۱۵). 

(4) هو: أبو محمد ابن عبدالله بن جعفر بن حيان العروف بأبي الشيخ» ولد سنة أربسع وسبعين ومائتین؛ قال 
الذمي:(( قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين» صاحب سنة واتباع ))» توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة» وله 
مصنفات منها: کتاب ( العظمة » في العقيدة وهو مطبوع» و( التفسير ))» و(( السنة ». 
انظر: السير(5 ۱/۱ ۰)۲۷ شذرات الذهب(1۹/۳). 

(0) هو: أبو بكر مد بن موسی بن مردویه بن فورك الأصبهاني» ولد سنة ثلاث وعشرین وثلاثمائة؛ یقول الذدهبي 
في شانه:(۱ كان من فرسان الحديث» فهماء يقظا متقناء كثير الحديث جدا ))» وتوف سنة عشر وأربعمائة» ومن 
تصائيفه:(( الستخحرج على صحيح البخاري ٠))‏ و(( تفسير القرآن ))» و كتابه في (( التاريخ ». 
انظر: السیر(۳۰۸/۱۷)» شذرات الذهب(۱۹۰/۳). 

(۱) هو: أبو حعفر عبدالله بن محمد بن عبدالله بلعفي مولاهم البخاري» العروف بالسندي؛ قال عنه الحاكم:(( هو 
إمام الحديث في عصره ما وراء النهر بلا مدافعة 6» ومن آثاره س رحه الله:(( مسند الصحابة »» توفي سسنة 
تسع وعشرین ومانتین. ولم تذکر الصادر الي رجعت إليها في الترجمة کتابه الذي ذکره السسفارین» ولکن 
وحدت في بعض کتب شيخ الاسلام الاشارة إليه. 
انظر: الفتوی الحمونة الکبری(ص/۲۱ تحقيق التريحري)» منهاج السنة(۰۸/۷ ۱۱۰/۱۳۵ تن 
العجلان). 
وانظر: ترجمته في: تاريخ بغداد(۰ ٤/۱‏ 1)» السیر(۰ 14/۱ تذكرة احفاظ(۲/۲٩4).‏ 

(۷) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون این يزيد البغدادئ الخلال» ولد سنة آربع وثلائين ومائنين أو في اللي ` 
تليهاء وتوقي سنة إحدى عشرة وثلامائة» ومن مصنفاته:(( ابامع في الفقه )» من كلام الامام أحمد بن حبسل» 


(۸°) 


n )9 ۹ 4 ۷ 1 (0: ۳ 0)‏ . ۲ 
الطبراني ٠‏ ولأي عبدالله بن منده " وأمثالههم» وكتاب " الشريعة " لأبي بكر الاحري ‏ و" الإباننة 


(O 0 ۷‏ 
لابي عبدالله بن بطة » وکتاب 


n (9)‏ 1 0 1 
۱ الأصول لأبي عبدالله الطلمنكي » وکتاب " رد عثمان بن سعيد 


الدرامي 2 وکتاب " الرد على الجهمية "له وغير ذلك. 
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0) 


() 


لف 


(6) 


¢) 
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(¥) 


بعضه مطبوع؛ و( السنة )) وقد طبع منه سبعة أجزاء و( تفسير الغريب )). 

انظر: طبقات الحنابلة(۱۲/۲)» السیر(؛ ۲۹۷/۱). 

هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيرب بن مُطير اللحمي الطبران» صاحب المعاجم الثلاثة» ولد سنة سستين 
ومائتین قال عنه الذهي:(( هو الامام الحافظ الثقة» الرحال الجوال» محدث الإسلام» علم العمرین 66 توفي سنة 
ستين وثلاثمائة» ومن مصنفاته الكثيرة: کتاب ( الدعاء )) مطبوع» و( السنة )» في الاعتقادء والعاجم الللانة 
الكبير والأوسط والصغير وكلها مطبوعة. 

انظر: السيز(5١19/1١))‏ شذرات الذهب(۳۰/۳). 

هو: أبو عبدالله محمد بن أسحاق بن محمد بن مندةه ولد سنة عشر وثلاثماثة؛ قال عنه أبو نعيم الأصبهان:(( 
كان جبلا من الحبال ))» توفي سنة حمس وتسعين وثلامائف ومن تصانيفه: كتاب( الإيمان )) وهو مطبوع؛ و( 
التوحيد )) وهو مطبو ع؛ و( معرفة الصحابة )) وهو مخطوط. 

انظر: السیر(۰)۲۸/۱۷ شذرات الذهب(117/9). 

هو: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآحريء قال عنه الذهبي:(( كان صدوقا خيراء عابداء 
صاحب سنة واتباع » تولي سنة ستين وثلائمائة؛ ومن مصنفاته: «أخلاق حملة القرآن » وهر مطبسوع» و« 
الشريعة )) وهو مطبوع» و( أخخلاق العلماء )) وهو مطبوع. 

انظر: السير(71/17١))‏ طبقات الشافعية للسبكي(49/9١)؛‏ الأعلام(917/7). 

هو: أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الفُكيري؛ ولد سنة أربع وثلامائة؛ وتوثي سنة سبع رانين 
وثلاثمائة» ومن تصانیفه:( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ) وهو:الإبانة الكبرى؛ و( إبطان الحيل » وهو 
مطبوع؛ و« المناسك ). . 

انظر: طبقات الحنابلة ٤ ٤/۲(‏ ۰)۱ السیر( 6۲۹/۱ الاعلام(4 /۱۹۷). 

ساقطة من (م). 

هو: أبو عمر أحمد بن عبدالله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي الطلمنكي ولد سنة أربعين وثلامائة» قال عنه 
ابن بشكوال:(( كان سيفا بحردا على أهل الأهواء والبدع؛ قامعا هم غيورا على الشريعة» شديدا قي ذات الله 
3 توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة» ومن مصنفاته:(( الوصول إلىمعرفة الأصول ))» و( تفسير القرآن 6 
و« البيان قي إعراب القرآن )). 

انظر: السير(/057/11)» شذرات الذهب(45/9 ۲)» الأعلام(۲۱۲/۱). 

هو: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي» ولد قبل الماثتين بيسير» قال عنه الذدهبي:(( كان 
عثمان الدارمي جذعا في أعين البتدعة )»» توفي رحمه الله سنة ثمانين ومائتين. 

انظر: السير(17 01١9/١‏ طبقات الشافعية للسبکي(۳۰۲/۲). 


ت ركم 


5 للق رو م ٤‏ زلف 5 ۳ )53 
فالأئمة الأربعة ' والسفيانان " والحمادان " وابنا أبي شيبة " والليث بن سعد وابن یذ" 
اه زفق 1 ۱ 7 للك 

آل4 ¢ 0 ی ۱5 
وابن ماجه وابن حبان وأبوئور وابن جرج والأوزاعسي 


(۱) ( فالأئمة الأربعة » ساقطة من (ق). 

(۲) هما: أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثرري؛ إمام حجة؛ أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة إلحدى 
وستين ومائة. 
وأبو محمد سفيان بن عيينة بن أي عمران الهلالي؛ إمام حجة» توفي سنة ثمان وتسعين ومائة. 
انظر: التقريب لابن حجر( ص/٤‏ ۳۹۰-۳۹). 

(۲) هما: آبر إماعيل ماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي» توفي سنة تسع وسبعين ومائة. 
وأبر سلمة حماد بن دينار البصري» توفي سنة سبع وستين ومائة. 
انظر: التقریب (ص/۲۸). 

(4) هما: أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم العبسي؛ صاحب الصنف والسند» توفي سنة مس وثلائين ومائتين. 
وأبو الحسن عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي» توفي سنة تسع وئلالین ومائتين. 
انظر: التقریب(ص/۰ 4 13۸-۵). 

(0) هر: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرجمن الفهمي الصري» إمام مشهور؛ توي سنة مس وسبعین وماة. 
انظر: التقریب(ص/۸۱۷). 

(5) هو: أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي» توفي سنة نمان و سین ومالة. انظر: 
التقريب(ص/١8101).‏ 

(۷) وقع في جميع النسخ(( ربيعة بن عبدالرحمن )» والصواب ما أثبته من (ط) وهو مرافق لما في مصادر ترجمته. هو: 
أبر عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ التيمي ملاهم» العروف بربيعة الرأي» توفي سنة ست وثلاثين ومائة» 
وقيل غير ذلك. انظر: التقریب(ص/۳۲۲). 

(۸) هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري» العروف بإمام الأئمة» ولد سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين» ومن مصنفاته: كتاب ( التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » وهو من أجل كتب أهلى 
السنة في تقرير صفات الله عز وجل وهو مطبوع؛ و(( صحيح ابن خزيعة » في الحديث وهو مطبوع بعضه؛ وله 
كتاب في ثلاثة أجزاء في فقه حديث بريرة» توفي رحمه الله سنة إحدى عشرة وثلافائة. 
انظر: السمير(5 /1)۳۹۰ طبقات الشافعية للسبکي(۱۰۹/۳). 

)٩(‏ هو: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ البسي» ولد سنة بضع وسبعین ومائتين» ومن مصنفاته:(( الأنواع 
والتقاسيم )) العروف الآن بصحيح ابن حبان وهو مطبوع» و( تاريخ الثقات » وهو مطبوع؛ وكتاب ( 
الضعفاء واحروحین » وهو مطبوع. توفي سنة أربع وخمسين وئلانائة.انظر: السير(” ۰0٩۲/۱‏ طبقات الشافعية 
للسبکي(۱۳۱/۳). 

(۱۰) هو: آبر ثور إبراهيم بن خالد بن أبي الیمان الكلي» الفقیه صاحب الشافعي» سئل عنه الامام أحمد فقال:(( 
أعرفه بالسنةمنذ مسین سنة )» توفي سنة أربعين ومائتین. 
انظر: التهذیب (۰)۱۰۲/۱ التقریب (ص/۰۷ ۱). 

(۱۱) هو: عبداللك بن عبدالعزیز بن جریج الأموي مولاهم المكيءتوفٍ سنة مسين ومائة» وقيل غير ذلك. انظو: ‏ 
التفریب رص 4 1۲ ). 

(۱۲) هو: أبو عمرو عبدالرهن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» ولد سنة مان وثمانين» قال عنه آلامام مار 


(AY) 


زا م لق 7 () .ور 0 
وابن الماحشون وابن أي ليلى ‏ وأبو عبيد بن سلام ‏ ويسعر بن كدام الإمام ' ومحمد بسن يحيى 


الذهلي 


A) (9) 


1 . ۲ ۲ فد 
إمام أهل خراسان بعد (سحاق بلا مدافعة» وأبو حاتم الرازي ' ومحمد بن نصر اليوزي 


۹ 0 0 
وغير هزلاء كلهم على' ' عقيدة واحدة سلفية آثريت وان كان الاشتهار للامام هد بن حنبل ذه 
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الأرزاعي إمام يُقتدى به ))» وقال عنه الذهي:(۱ شيخ الاسلام وعالم أهل الشام ». تو رحمه الله سنة 
سبع وخمسين ومائة. 1 

انظر: السیر(۰۷/۷ ۰0۱ التقريب(ص/0917). 

هو: أبو عبدالله عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة میمون» وقیل: دینار التيمي مولاهم قال عنه الذهبي:(( الإمام 
المي الكبير »» وهو صاحب للإمام مالك بن أنس» توفي سنة أربع وستين ومائة» وقیل: سنة ست وستين 
رمائة. 

انظر: السیر(۳۰۹/۷): شذرات الذهب(۲۵۹/۱). 

هو: آبو عبدالرمن محمد بن عبدالرمن بن أبي لیلی الأنصاري» ولد سنة نيف وسبعين» قال عنسه الذهبي:( 
العلامة الإمام؛ مفي الكوفة وقاضيها )» تسوفي سنة مان وأربعسين وماشة. انشر: السير(ة/ ٣١٠١‏ 
التقریب (ص/۸۷). 

هو: أبو عبيد القاسم بن سم بن عبدالله» ولد ستة سبع ومسين ومائة؛ قال عنه إسحاق بن راهويه:(( بو 
عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا وأجمعنا جمعاء نا حتاج إليه ولا يحتاج إلينا ))» ومن مصنفاته: کتاب (( الأموال 
) وهو مطبرع» و( غريب الحديث » وهو مطبوع» و( الإيمان » وهو مطبوع؛ توفي سنة أربسع وعشرين 
ومالتین. 

انظر: المعارف لابن قتيبة(ص/45 ٠)١‏ السبیر(۰ 4۹۰/۱). 

هر: أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة الملالي» الأحول» وكان يسمى الصحف من اتقانه» وال يزان 
لنقده وتحرير لسانه»تولي سنة مس وحمسين ومائة. 

انظر: المعارف(ص/١481)»‏ السير(71/7١)»‏ شذرات الذهب(۲۳۸/۱). 

هو: أبو عبدالله محمد بن جى بن عبدالله بن خالد الذهلي مولاهم» ولد سنة بضع وسبعين ومائة» قال عنه 
الذهبي: الامام العلامة الحافظ البارع» شيخ الاسلام» وعالم أهل المشرق» وإما أهل الحديث بنراسان »» توفي 
سنة نان وهسین ومائتين. 

انظر: السیر(۲ ۰۲۷۳/۱ شذرات الذهب(۱۳۸/۲). 

في (ق) « الذهي » وهو خطأ. 

هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داوود الحنظلي الغطفاني» و لد سنة مس وتسعين ومائة» قال اللالكائي 
فیه:(( كان أبو حاتم إماما حافظا متثبتا »؛ توفي رمه الله سسنة سبع وسسبعين ومائتین. انظر: 
السير(7 417/١‏ ۰0۲ شذرات الذهب(۱۷۱/۲). 

هو: أبو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» ولد سنة اثنتين ومائتين» قال الحاكم عنه:(( إمام عصره بلا 
مدافعة في الحديث ))» ومن مصنفاته:(( القسامة » في الفقه؛ و((تعظيم قدر الصلاة ) وهو مطیسوع و( ما 
خالف به أبو حنيفة عليا وابن مسعود )). 

توق سنة أربع وتسعين ومائتين. 

انظر: الشير(4 ۰)۳۳/۱ طبقات الشافعية للشيكي(1/۲ ٤‏ ۲)» الأعلام(۱۲۵/۷).- ٠٠‏ 

زيادة « من ) (م). 


(A^) 


.. للعلة الي ذکرناها حي أن الشیخ آبا السن"" الأشعري قال في آحره في کناب" " الإبانة في أصول 
الديانة " ما نصه بحروفه:« فان قال قائل: قد أنكرتم قول العتزلة والقدرية والجهمية” والحرورية 
والرافضة والمرحئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون ودیانتکم الي ها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي به 
نقول وديانتنا الي ها ندين: التمسك بكتاب الله وسنة نبيه يه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمنة 
الحديث» فنحن بذلك معتصمون» وعا كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون» ولسن 
حالف قوله بحانبون؛ لأنه الإمام [1/۱۱] الفاضلء والرئيس الكأمل؛ الذي أبان الله به الحق عند هور 
الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به البتدعین» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وكبير مف © وعلى 
جميع أئمة المسلمين ». انتهی. فنسب المذهب إليه لاشتهاره بذلك" مع أن سائر أئمة ال سلکوا 
تلك المسالك وبالله التوفيق. 

الصامن: قال المسلال السسيرطي في الأوائل”:« أول من تفوه بكلمة خبيفة في 
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5 ) 7 
الاعتقاد البعد بن درهم'' مؤدب مروانالحمار ‏ آخحرملوك بن أمية» فقال: 


(۱) في رق م ك) « أبا حسن ». 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) ف (قء م) « آحر كتابه 6: وفي(ك) (( في كتابه ». 

(4) في (م) زيادة (« وللعتزلة » وهي مكررة. 

(5) في (ق»كيط) (( مفهم )). 

() ساقطة من (م). 

(۷) في (ق) زيادة « الذين ». 

ص 

)٩(‏ قال الذهبي ‏ رحمه الله فيه:(( هو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلم موسى» وأن ذلك 
لا جوز على الله ». 
وقال المدائي عنه أیضا:(( كان زنديقا »» وقتل على ذلك بالعراق يوم النحر» كما في القصة المشهورة» وهي أن 
خالد القسري حطب الناس يوم الأضحىء فلما أكمل حطبته قال:(( ارجعوا فضحوا تقبل الله منکم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا ول يكلم موسى تكليماء تعالى الله علوا كبيرا عما يقول 
الجعد بن درهم ثم نزل فذيحه ». 
ويقول ابن القيم في هذه المناسبة: 
ولأجل ذا ضحى بمعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
إذقال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخحي قربان. 
وهذا كان في سنة ست وعشرين ومائة. 
انظر: لق أفعال العباد للبخاري(ص/۱۲)» السیر(4۳۳/۵)» ميزان الاعتدال(۰)۳۹۹/۱ الكافية الشافية لابن 
الفیم(ص/4 ۳)» شذرات الذهب(١159/1).‏ 

)٠١(‏ هو: أبو..عبداللك مروان بن محمد بن عبدالملك بن الحكم بن أمية» الخليفة الأموي» اللقب عروان الحتمنتاز أو- 
الجعدي نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم ولد سنة اننتین وسبعين» ومات فقترااامن قبل جنوه لماج a‏ 


(۸٩) 


)0 
أن 


الله تعالى لا يتكلم. 


قال شيخ الإسلام في " الرسالة الحموية الكبرى ":« أصل فشو البدع بعد القرون الثلاثة وان كلن 


قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين» ثم قال : أصل مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأحوذ من تلامذة 

اليهود والمشركين وضلال الصابعين» فان أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الاسلام هو الجعد بن 
5 ( م ۲ ۳ 

درهم» وأحذها عنه الهم بن صفوان”" وأظهرها فنسبت إليه. وقد قيل: إن ابلعد أذ مقالته عن أبان 


,©( ¢ ی ام (9) م زلف )¥( 7 

بن معان وأخذها آبان عن طالوت بن أحت لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر 
۸2 3 5 )4( 

الني بي > وكان الجعد هذا فيما قیل: مسن أهسل حران وكان فیسهم خلسق كثير من 


© 


0) 


العباسي لي سنة انتین وللالسين ومائة. انظر: السسير(54/6)) تاريخ الخلفاء(ص/٤١٠)»‏ شذرات 
الذهب(۱۸۳/۱). 
في (كيط) زيادة « بأن » الباء, 


(۲) في (ك.ق) « قال ثم ». 


لق 


زب 


إلى 


هر: ابو حرز جهم بن صفوان الراسي مولاهم السمرقندي؛ هو أس الضلالة»ورأس المهمية؛ هلك في زمان 
صغار التابعين» يقول الحافظ ابن حجر عن قتله:(( كان قتل جهم بن صفوان سنة ثمان وعشرین» وسببه أنه كان 
يقضي في عسكر الحارث بن شریح» الخارج علىأمراء خراسان» فقبض عليه نصر بن سيار» فقال: استبقئ؛ 
فقال: لو ملأت هذا املا كواكب» وأنزلت إلى عیسی ابن مر ما نحوت.... وأمر بقتله 6» وقيل: إن سلم بن 
أحوز قتل اجه لإنكاره أن الله كلم موسی. 

انظر: السیر(/۷1)» ميزان الاعتدال(4۲۹/۱)» لسان الیزان(۳۵۰-۳4۹/۲). 

م آحد فيما وقفت عليه من كتب التراحم» أحدا باسم: أبان بن سععتان؛ ولكن ابن كير في البداية 
والنهاية(174/5) ذكر أن الذي أخذ عنه الجعد هر بيان بن سمعان» فإن كان هو المراد» فهناك من ترجم له ذا 
الاسم كما سيأني عند الفرقة الثالثة من غلاة الشیعةه وإن كان الأقرب أنه خطأ مطبعي عند ابن كث ومما يؤيد 
ذلك أن ابن عساكر ذكر نفس الإسناد الذي ذكره السفاريئ ( المعد عن ابان بن سمعان.... إل الاستاد. انظم: 
مختصر تاريخ دمشق لابن منظور(901/5). 

لم أجد له ذكر نی كتب التراجم الب وقفت عليهاء إلا ما ذكره ابن عساكر في تاريخه حيث قال عنه:(( وكان 
لبيد يقرأ القرآن» وكان يقول بخلق التوراة؛ وأول من صنف في ذلك طالوت» وكان طالوت زنديقا وآنشی 
الزندقة؛ ثم أظهره جغد بن درهم )).أ.ه من ختصر تاريخ دمشق لابن منظور(01/3). 

جاء في الحموية (( وأحذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهردي.... الح ». 

انظر: الحموية(ص/9 4 ). 

هو: لبيد بن الأعصم من بي زايف» وهم بطن من الخزرج؛ وكان منافقا حلیفا لليهود» وقيسل: بل أصله 
يهردي. 

انظر: الطبقات لابن سعد(67/1١)»‏ البداية والنهاية(5/١4)»‏ فتح الباري(۲۳۹/۱۰). 

أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الطب باب السحر(۰ ۲۳۲/۱) رقم( 017/81 مع الفتح )» ومسسلم في 
صحيحه كتاب السلام باب السحر(٤/۱۷۱۹)‏ رفم(۲۱۸۹). 

حران: بتشديد الرای وآخره نون؛ وهي مدينة عظيمة مشهررة. من-جزيرة.أقور» وهي قصبة ديار مضر» وهي 
على طريق الموصل والشام والروم؛ وهي منازل الصابئة الحرانييين» الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل» 


وهي الآن تابعة لتركيا. 
۳ 


)۹۰( 


الصابء ةة 


ND, 


. و( ۳ زفق 
والفلاسفة بتقايا امسلل دی فن اللمسبسرود 


انظر: معجم البلدان لیقاوت اخموی(۲۳۵/۲). 


(۱) في (ق) ( الصابئية ». 


(۲) الصابئة: فردها صابئ وهو في اللغة: من حرج من دين إلى دين. 


انظر: لسان العرب(۱۰۸-۱۰۷/۱). 

والصابوون هم: عبدة الكواكب والنجرم ولا كانت هذه تغیب وتظهر» صوروا ما صورا وسمرهما بأسماء 
الکواکب. ۱ : 

وقيل: هم قوم يشبه دینهم دين التصاری» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنرب ویزعمون أنهم على دين نسوح ‏ 
عليه السلام. : 

قیل: هم قوم تركب دينهم بين اليهود وامحوس. وقيل: نم دين من الأديان يقولون لا له إلا الله وليس لمهم 
عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول: لا له إلا الله» ولم يؤمنوا برسول. 

وقيل: نم قوم ليسوا على دين البهود ولا النصارى ولا احوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرقم 
ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. وجعل ابن كثير ‏ رحمه الله هذا القول أظهر الأقوال. انظر: تفسير ابن 
جریر(۰)۳۲۰/۱ وابن كثير في تفسيره (۲۸۷-۲۸۵/۱) إغائة اللهفان(۱۸۲/۲)» وذكر ابن القيم ‏ رحمه 
الله في كتابه هذا: أنهم ينقسمون إلى قسمین: مومن وكافر» كما ستأني الاشارة إليه في کلام شيخ الاسلام 
الذي نقله السفاريئ. 


(۳) الفلاسفة: مفردها فيلسوف» والفيلسوف أصله ( فيلا سوفا )) أي تحب الحكمة ف( فيلا » هي المحبء 


و((سرفا » هي الحكمة. والقصود: أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا .من حرج عن ديانات الانیاء ولم يذهب إلا إلى ما 
يقتضيه العقل لي زعمه. 

وقد أصبح هذا الاسم في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوء وهم المشاؤون خاصة. وهم الذين همذب ابن 
سينا طريقتهم وبسطها وقررهاء وهي الي لا يعرف سواها امتأحرون من المتكلمين. وهؤلاء فرق شاذة من فرق 
الفلاسفة» حى قيل: إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته» فهو أول من عرف أنه قسال: 
بقدم هذا العا )» قال شيخ الاسلام:(( وقد ذكر أهل القالات أن أول من ظهر عنه القول بقدمه ‏ يعن العام 
س من هؤلاء الفلاسفة الشرکین هو أرسطو »» وآما قدماء الفلاسفة فإفم يؤمنون بأنه هذا العالم 
محدث» وکذلك یقرون .ععاد الأبدان» ویعبدون الله وحده لا یش رکون به شيئاء وأنه مباين للعالم» وأنسه فوق 
العام وفوق السماوات بذاته. فهؤلاء من الصابئة الحنفاء الذين أث الله علیهم. 

انظر: الرد على النطقیین(ص/۲۸۹)» إغائة اللهفان(1/١-84١)؛‏ و انظر:: كذلك الفصل لابن حزم(۱۷۱/۱ 
فما بعدها)» الملل والنحل للشهرستاني(7715/9). 


)٤(‏ هو: النمرود بن کتعان بن كرش بن سام بن نوح» وقیل: تمرود بن فا بن عابر بن صالح بن أرفخشد بن سام» 


ملك يابل؛ أحد ملوك الدنياء فقد ملك الدنياء ذكروا أنه استمر في ملكه أربعمائة سنةء وهو الذي ناظر ني الله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وذكر ابن كثير: أن سبب موته» باعوضة سلطها الله عليه فدخلت في منخسره» 
فمكث مدة عذبه الله ي؛ماء وكان يضرب رأسه بالرازب في هذه المدة. 


e ST انظر: الب اية والنهایة(۱۱-۱۳۹/۱) تفسير ابن کنیر(1۸/۱).‎ ١ 


ر۹۱) 


والکنعانین۲ الذين صنف بعض التأحرین " في سحرهم؛ والدمرود هو ملك الصابفة كما أن 
کسری“ ملك الفرس واجوس ‏ فهو اسم جنس لا اسم علم. قال: وكانت الصابف :( إذ ذاك إلا 
قليلا منهم على الشرك وعلماژهم " الفلاسفةء وان كان الصابيء قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالل 
واليوم الآخرء كما قال تعالی: ( إن الذين آمتوا والذين هادوا والتصاری والصابتین من آمن بالله واليوم 
لآخر وعمل صاحا فلهم أحرهم عند رهم ولا حرف عليهم ولا هم يحزنون » ولکن کف بر 
منهم أو أكثرهم كانوا کفارا و" "مش رکین"" " وكانوا يعبدون الكواكب وینون ها افیاکل" 


(۱) في (م) « الكنعايين ». ٠‏ 

(۲) الكنعانيون: نسبة إلى كنعان بن سام بن نوح ‏ عليه السلام» وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية» وبلادهسم 
هي بيت المقدس» و کانوا یعبدون الکوا کپ السبعة بأنواع من الفعال والمقال. 
انظر: معجم البلدان(4۸6-4۸۳/4)» البداية والنهاية(1737/1)» لسان العرب(۳۱/۸). 

(۲) رقع في جميع النسخ و(ط) ‏ الساحرین » والثبت من الحموية. والذي صنف هذا الکتاب هو الرازي» واسم 
الکتاب:(( السر الکنوم في السحر وخاطبة النجوم ») قال شيخ الاسلام:(( والکتاب الذي صنفه بعض الناس 
وساه (( السر الکترم في السحر وخاطبة النجوم » فان هذا كان شرك الکلدانین والكشدانيين» وهم الذين 
بعث إليه الخليل ‏ صلوات الله عليه» وهذا أعظم أنواع السحر )».أ.ه من الرد على المنطقيين(ص/585). 
وقال أيضا:(... بل قوم إبراهيم وي كانوا یتخذوفا آربابا يدعوفها ویتقربون إليها بالبناء عليها والدعوة لها 
والسحود والقرابين وغير ذلك» وهو دين المشركين الذي صنف الرازي كتابه على طريقتهم واه « السر 
الكتون لي دعوة الكواكب والنجوم والسحر والطلاسم والعزائم »؛ وهذا دين المشسركين من الصسابئين 
كالكشدانيين والکنعانین واليونانيين.....هم من درء تعارض القعل والنقل(۳۱۲-۳۱۱/۱)» و انظر: بحموع 
الفناوى(00/5) و(۰)۵۵/۱۸ بغية الرتاد(ص/۳۷۰) بيان تلبس الجهمية(١/449)؛‏ ميزان 
الاعتدال(؟/۰)۲۲۰ تفسير ابن كثير(55137/1). 

(4) في (ق) ( الصابئية )». 

() كسرى: بفتح الكاف وكسرهاء هر لقب لكل من ملك الفرس» وهو معرب وأصله بالفارسية: ( خسرو) 
ومعناه: واسع الملك؛ فعربته العرب فقالت: كسرى. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات(۲/ القسم الأول/٠٠)»‏ لسان العرب(ه/17١).‏ 

(5) في الحموية زيادة رهسي ( وفرعسون ملك القبط الكفارء والنجاشسي ملك الحبشة 
النصارى )). 

(۷) في (ق) (« الصابية ». 

(۸) في (ز) ( علماهم » والثبت من (ق.ل»م.ط) والحموية. 

.)1۲( سورة البقرة: آية رقم‎ )٩( 

(۱۰) في (ق) « کشر كثير ». 

(۱۱) في الحموية ‏ أو » بدل من الواو. 

)١5(‏ في الحموية زيادة وهي:(( كما أن كثيرا من اليهرد والنصاري بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مش ركين» 
فأولك الصابئون الذين كانوا إذاك ‏ کانوا كفارا مشر كين ». 

(۱۳) المياكل: جمع هيكل وهر الضخم من كل شيء» ویطلق على البناء الرتفع المشرّف» والمراد به هنا البيت الذي 


خصص لعبادة الأصنام» كفعل النصارى. 
¢ 


ر۹۲) 


: : 1 ۹۹ ۹۵ 
ومذهب النفاة الذين يقولون ليس له صفات إلا سلبية " أو (ضافية "" أو مركبة منهما وهم الذين بث 


سيدنا إبراهيم خليل الرحمن إليهم فيكون الجعد أحذ عقيدته عن الصابئة”© الفلاسفة وأخذها الهم 
أيضا ‏ فيما ذكره الإمام أحمد وله عنه ‏ وعن خبره و کذلك أبو نصر القاراى 0©© دحل حران 
وأخذ عن فلاسفة الصابتة" تمام فلسفته لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند» وهم الذين يجحدون مسن 
العلوم ما سوی الات فرجعت أسانيد الجهم إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضللين 
إما من الصابئين وإما من المشركين» فلما عربت الكتب الرومية”» زا البلاء مع ما ألقى الشسیطان في 
قلرب أهل الضلال [۱۱/ب] ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم؛ ولا كان بعد" الائة الثانية 


©« 
انظر: لسان العرب(۷۰۱-۷۰۰/۱۱). 

(۱) السلبية: هي الي تدل على أمر مسلوب منفي» لا على أمر تبون بإدخال أدواة النفي» كما ذکر ذلك شيخ 
الإسلام عن نفاة الصفات» فقال:(۱ وا يوصف عندهم بالسلب والنفي» مثل قوهم ليس بجسم» ولا جوهر ولا 
عرض ولا داخل العام ولا خارجه ».أ.ه من مجموع الفتاوی(۲۰/۱۲). و انظر: الندمری ة(ص/۱-۱۲) 
وشرحها السمی بالتحفة الهدیة(4۱-۳۷/۱)» العجم الوسیط(44۳/۱)» فتح رب البرية لابن عثيمين ٩۷/4(‏ 
ضمن بحموع فتاوی الشیخ في العقيدة جمع السلمان). 

(۲) الاضافة: هي حالة نسبية متكررة بحیث لا تعقل إحداهما إلا مع الأحرى» كالأبوة والينوة. 
أو: النسبة العارضة لشيء بالقیاس إلى شيء آخر. 
كقرلهم: هو متكلم ويتكلم؛ والكلام لا بقدم به بل هو لوق قائم بغيره. 
قال شيخ الإسلام عن هذا الأصل:( وهذا الأصل الباطل الذي أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة 
وغيرهم هو الذي فارقهم به جميع المثبتة للصفات: من السلف والأئمة وأهل الفقه والحديث..).).ه من 
مجموع الفقسارى(148/1-١15)‏ و (415-411/5) و(4)151-147/11 و اتظر كذلك: التعریفات 
للجرجاني (ص/۲۸)» العجم الفلسفي مجمع اللغة العربية(ص/9١).‏ 

(۳) في (ق) ( الصابية ». 

(4) من قوله ( وأعذها الجهم » إلى قوله (( وعن غيره )) ليست موجودة في الحموية. 

(0) هو: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» النطقي شيخ الفلسفة»المعروف بالعلم القاني؛ لأن العملسم ‏ 
الأول عندهم هو أرسطوء ولد سنة ستين ومائتين» قال عنه الذهي: (( له تصانيف مشهورة» من ابتغى افدی 
منها ضل» وحار» متها تخرج ابن سينا »؛ هو الذي زعم أن الفيلسوف أكمل من النبي» ققال فيه شيخ 
الاسلام:(( الضال الكافر 6 وتوقٍ سنة تسم وثلاثين وئلاغائت ومن مصنفاته: (( إحصاء العلوم والتعريف 
بأغراضها ») مطبوع؛ و( آراء أهل المدينة الفاضلة )) مطبوع:-و(( جوامع السياسة » مطبوع. 
انظر: السير(9 »)4١ 7/١‏ العبر(۵۸/۲)» شذرات الذهب(؟/. دعم الأعلام(۲۰/۷). 
رانظر: ما قاله شيخ الإسلام في بجموع الفتاوی(۰)۸1۰1۷/۲ وكذلك ما قاله ابن القيم في إغائة اللهفان 
(۰)۱۹۰/۲ والعلامة الألوسي حكى عنه وعن ابن سينا ما يتعلق بدعوتمم إلى عبادة القبسور. انظر: غاية 
الأماني(4-۸/۲). 

.)) في (ق) (« الصابية‎ )١( 

(۷) قي (ق) «.الحياة )). TAS‏ 

(۸) جاء في الحموية زيادة (« قي حدود المائة الثانية ). 

.») في الحموية(( في حدود )) بدل من ( بعد‎ )٩( 


(۹۳) 


انتشرت هذه المقالة الي كان السلف يسموفا مقالة الجهمية» بسبب بشر بن غياث لرپ وذو 
۲ ۳ 3 

و کلام الأئمة مثل مالك وسفیان بن عبينة وابن البارك ' وأبي' " یوسف" والشافعي وأحمد وإسحاق 

۲ ۲ . 0 ۱ EN E 9 

والفضيل بن عياض وبشر الحا وغيرهم في هؤلاء ' في ذمسهم وتضليلهم مصروف وهذه 

التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات الى ذكرها أبو بكر بن فورك في كاب " 


a Vy 5‏ ۳ )8 
التأريلات ۰ وأبو عبدالله ' محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي ماه " تأسيس التقديس » ويوجد 


(۱) هو: أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أي كرعة العدوي مولاهم الريسي؛ من موال آل زيد بن الخطاب» مبتدع 
ضال» قال فيه أبو زرعة الرازي:(( بشر الريسي زنديق )) وقد كفره جماعة من العلماء وكان من دعاة القول 
بخلق القرآن» حى أصبح عين الجهمية في عصره وعالمهم» توفي سنة مان عشرة ومائتين» وله بعض الصنفات 
منها: کتاب ( الارحاء ))» و( الرد على الخوارج )»» و( الاسطاعة )). 
انظر: السیر(۰ ۰)۱۹۹/۱ ميزان الاعتدال(۰)۳۲۲/۱ العبر(۲۹6/۱)» شذرات الذهب (14/۲). 

(۲) هو: أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك للروزي مولى بن حنظلة؛ الامام» قال فيه ابن حجر:( ثقة ثبت فقيه عا له 
جواد مجاهد» جمعت فيه حصال ابر ))» وقال ابن ناصر الدين:( الامام العلامة الحافظ شيخ الإسلام وأحد 
أئمة الأنام ذو التصانيف النافعة والرحلة الواسعة )»؛ ولد سنة ثمان عشرة ومائة» توفي سنة إحدى وثمانين ومائة) 
ومن مصنفاته:(( كتاب الزهد )) وهو مطبوع. 
انظر: السیر(۳۷۸/۸پب التقريب(ص/ ١‏ ؛ ه)» شذرات الذهب(۲۹۵/۱). 

(۲) في (زء ق ) ( أبو » وما أثبته من (ك»مءط) وهو الصواب. 

)٤(‏ هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد الأنصاري الكوف؛ قاضي القضاة» ومسو أول 
من دعي بذلك» ولد سنة ثلاث عشرة ومائة» قال عنه ابن معين:(( أبو يوسف صاحب حديث» صاحب سنة 
6 ومن كلماته - رحمه الله:< من طلب الال بالكيمياء أفلس» ومن طلب الدين بالكلام تزندق» ومن تتبع 
غريب الحديث كذب )» توفي في سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
انظر: السیر(۰۵۳۵/۸ شذرات الذهب(۲۹۸/۱). 

(5) هو: أبو علي الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر؛ قال فيه ابن مبارك:( ما بقي على ظهر الارض أفضل من 
الفضيل بن عياض )» وهو معروف بزهده وبحاورته للحرم الكي» ترق رحمه الله سنة سبع وثمانين ومائة. 
انظر: السیر(۰ ۱/۱ ؟)؛ العیر(۰)۲۳۱/۱ شذرات الذهب(۳۱/۱). 

(5) هون أبو نصر بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء الروزي» الشهور بالحا» ولد سنة اثنتين وحمسين وماق 
سئل الدارقطين عنه فقال:(( زاهد جبل ثقة» ليس يروي إلا حديئا صحيحا )» توي سنة سبع وعشرين ومائتین. 
نظر: السیر(۰ ))459/١‏ الشذرات(۲/١٠).‏ 

(۷) في الحموية زيادة (( كثير )». 

(۸) جاء لي (زءق.م) زيادة (( بن )) رالصواب حذفها كما في(ك٬ط)»‏ والحموية. 

(5) في (ق) زيادة « في », 


)۹#۶( 


١‏ . ۳ ۲ ف 
كثم منها في كلام خلق غير مولام مثل أبي علي اي ۰ و ابلبار بن اما ان e‏ 


ريشي" “وهي بعينها التأويلات ال ذكرها بشر المريسي في كتابه» كما 


a ES ES 
و سهاه: : كتاب 7" رد عثمان بن سعيد على الكلاب العيد فا اتری 3 من التوحيد "» فانه حکی‎ 
هذه التأويلات بأعيائها عن بشر المريسي» ثم رده" بكلام إذا طالعه العاقل الا کی( بل‎ 
حقيقة ما كان عليه السلف» وتین" "له ظهور الححة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. وقد همع‎ 


أئمة الهدى على ذم الریس یذ بل أكثرهم كفرهم وضللهب » ويعلم .عطالعسة كتاب 


(۱) ساقطة من (ق). 

(۲) في (ز) « ابلبان » وهو حطاً واضح وما أثبته من (قعك؛م»ط) هو الصواب. 

(۳) هو: أبو علي محمد بن عبدالوهاب البصري» شيخ المعتزلة وأبو شيخ العتزلة أبي هاشم توفي سنة ثلاث 
وثلاتمائة» ومن مصنفاته: كتاب ( النهي عن المنكر 66 و( التعديل والتجويز )»» وكتاب (( الاجتهاد )). 
انظر: السير(4 ۰)۱۸۳/۱ شذرات الذهب(؟/141؟). 

)٤(‏ في (ط) (« الحمذاني » وي بقية النسخ ( الممداني » والصراب ما في (ط) كما سیأن في مصادر الترجمة. 

(ه) هو: أبو الحسن عبدابلبارین أحمد بن عبدابلبار بن أحمد اللمذان الأسدآبادي؛ المشهور بالقاضي عبدابلبار» شيخ 
المعتزلة وإمام من أثمتهم» له مصنفات كثيرة منها:(( تتریه القرآن عن المطاعن )» و (( شروح الأصول الخمسة 
و(« المغي في أبواب التوحيد والعدل )۰ وجميعها قد طبع» توفي سنة مس عشرة وأربعمائة. 
انظر: السیر(۰)۲44/۱۷ طبقات الشافعية للسيكي(۷/۰٩)‏ الأعلام(۲۷۳/۳). 

(0) هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطیب البصري؛ شيخ العتزلة وصاحب التصانیف الكلامية» قال عنسه ابن 
كثير:(( شيخ المعتزل والنتصر شم والمحامي عن ذمهم بالتصانيف الكثيرة ))» ومن مصنفاته:( العتمد في أصول 
الفقه )) وقد طبع» و( تصنع الأدلة ۰6 و(( شرح الأصول الخمسة ))» توفي سنة ست وثلائين واربعمائة. 
انظر: السیر(0۸۷/۱۷)» البداية والنهاية(۲ »)٥ ۷/١‏ الأعلام(710/7). 

(۷) جاء في الحموية زيادة (( وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزالي ». 

(۸) ساقطة من (ط). 

(9) الواو ساقطة من (ك.م ق). 

(۱۰) في (ك) « فسما كتابه »» وف (ق.م.ط) (( وسا کتابه )). 

(۱۱) في الحموية زيادة ( على الله ». 

(۱۲) في الحموية (( بكلام يقتضي أن المريسي أقعد يماء وأعلم بالمنقرل والعقول من هؤلاء التأحرین الذين اتصلست 
إليهم من جهته ثم عثمان بن سعيد بكلام.... إڂ ». 

(۲) ثي (ز) (« العاتقل الذي » وقي (ك» ق.م) « الذكي العاقل ))» وقي (ط) والجموية 
« العاقل الذكي » وما أثبته منهما. 

(۱4) في (ك) ( علم » وهو موافق لا في الحموية. 

.» في (ق.ط) ( يتبين‎ )٠5( 

)١١(‏ أتباع بشر بن غياث الريسي» يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعاء وبشر كان يقول بخلسق 
القرآن» كما تقدم في ترهته فهو على مذهب الجهمية. 
انظر: مقالات الإسلامین(۲۲۲/۱)» الفرق بين الفرق(ص(:۲۰). 


)٩۹۵( 


عمان(؟ بن سعيد الدرامي: أن هذا القول الساري في هؤلاء امتأخرين الذين تسموا" بالخلف”” هو . 
مذهب المريسية" فلا حول ولا فا ۱۱ 

فمذهب السلف حق بين باطلين وهدي بين ضلالتين 

المي O‏ رجي شال ار ل 
الله ج لا نتجاوز القرآن واحدیت ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه:« مذهب السلف أنهم يصفون الله تعالى نما وصف به 
نفسه وعا وصفه به رسول الله ولي من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل ۳6 . 

الل بصي والممثل يعبد صنماء والمسلم يعبد إله الأرض والسماء. والله أعلم. 

الاه ° : مذهب السلف هو الذهب المنصورء والحق الثابت المأثور» وأهله هم الفرقة الناحية» 
والطائفة الرحومة ال هي بكل خبر فائزة» ولکل مكرمة راجية» من الشفاعة والورود على الحبوض 
ورؤية الحق» وغير ذلك من سلامة الصدور“° والإمان بالقدر: والتسليم لما حاءت به [1۱۲] 
النصوصء فمن احال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» كما يقوله بعض من لا تحقيق لديه من لا 
يقدر قدر السلف» ولا عرف الله تعالى ولا رسوله ولا المؤمنين به حق المعرفة المأمور باه من « أن طريقة 
السلف أسلم وطريقة 2 الخلف أعلم وأحكم »' 23 » وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف 
هي بحرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك» بكتزلة الأميين» وأن طريقة اخلف هي 


e 


(۱) ساقطة من (ك٬ق»م»ط).‏ 

(۲) في (3) « تشموا». 

(۳) قوله:( الذين تسموا بالخلف )) ليست في الحموية. 

.») في الحموية زيادة « تبين الهدى لمن يريد الله هدايته‎ )٤( 

(5) في (م) زيادة ( العلي العظيم ». 

(") انتهى كلام شيخ الإسلام. انظر: المحموية(ص/۳٤۰-۲١۲).‏ 

(۷) في (ك.ق.ط « ضلالين ». 

(۸) قال شيخ الإسلام في بحموع الفتاوى(317/0١):((‏ ومذهب السلف بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين» إثبات 
الصفات ونفي ممائلة المحلوقات ). یمین يمم المعطلة والمشبهة. 

.)) في (ق٬كم»ط) « ووصفه‎ )٩( 

(۱۰) في ركع.ط) « رسوله ». 

(۱۱) ذكر هذه العبارة عنه شيخ الإسلام في الحموية(ص/771)؛ و انظر: ما تقدم عند الصنف أيضا عن الإمام مد 
بنحو هذا الكلام ص(۷۱). 

(۱۲) انظر: اللمویةرص/۲۷۱). 

(۱۲) في (م) زيادة (« و ». 

(۱) في (ق..ط) ( الصدر ». 

(۱۰) لقد اشتهرت هذه العبارة عند أصحاب الكلام» وقد بين العلماء تناقض هذه العبارة وبيان بطلافاء کشسیخ - 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في الحموية(ص/7١٠)‏ وقد وصف قائلها بالغبای وقد نقل الصنف كلامه مع 
الاختصار» والحافظ ابن حجر أشار إليها كذلك وتعقبها بالرد. فتح الباري(۱۳/٤٠۳).‏ 7 


عات ۱ ١5هة)‏ 


استخراج معان التصوص الصروفة عن حقائقها بأنواع احازات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد 
آرحب تلك القالة الي مضموفا نبذ الاسلام وراء الظهورء وقد کذبوا وأفكوا على طریقة"؟ السلف 
وضلوا في تصويب طريقة الخلف» فجمعوا بين" باطلین: امهل بطريقة السلف في الک ذب عليه 
والجهل والضلال بتصویب طريقة غيرهم”". ۱ 

قال الحافظ ابن رحب في کتانه: " بیان فضل علم”” السلف على عله" الخلف "۴ ما نصه:« 
ومن محدئات الأمور ما حدثه العتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة 
العقول» وهي“ أشد خطرا من الكلام في القدر(؛ لأن الكلام في القدر”” " کلام في أفعالهء وهذا کلام 
في ذاته وصفاته» وينقسم هؤلاء إلى قسمين: 

أحدهما: من نفى كثيرا ما ورد به الكتاب والسنة لاستلزامه عنده التشبيه» كنفي الرژيسة 
والاستواء » وهذا طريق المعتزلة والمبهمية؛ وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم» وقد سلك 
سبيلهم ف بعض الأمور كثير من ینتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. 


(۱) ساقطة من (م). 

(۲) في (م) زيادة (( ضلالتين و)). 

(۳) جل ما تقدم أخذه الصنف من الحموية لشیخ الاسلام(ص/۲۰۵-۷۲۰۲). 

(4) هو: أبو الفرج عبدالرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي الب ر كات مسعود؛ الإمام الشهور صاحب التصانیف 
المفيدة» ولد سنة ست وسبعمائة» قال فيه ابن ناصر الدین:( العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة 
الحجة» واعظ السلمین مفيد المحدثين ))» ومن مؤلفاته العديدة:(( شرح علل الترمذي ) وهو مطبوع» و( الذيل 
على طبقات الحنابلة » وهو مطبوع» و( القواعد الفقهية )) وهو مطبوع» توفي سنة حمس وتسعين وسبعمائة, 
انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي(ص/۰)۱۸۸ شذرات الذهب(۳۳۹/۹)» السحب الوبلة( ٤/۲‏ 4۷). 

(ه) ساقطة من (ق). 

(5) في (ق) « علماء » بدل (( علم )). 

(۷) ص(۲۰-۲۸). 

(۸) في فضل علم السلف على الخلف (( هو )) بدل من « هي ). 

(۶) في (م) « القدرة )) بدل (( القدر )). 

(۱۰) ی (م) « القدرة » بدل (« القدر ». 

(۱۱) العبارة هنا فيها احتلاف عما في کتاب ابن رحب؛ هي:(( التشبیه بالخلوقین؛ کقول العترلة: لو رژي لكان 
حسما؛ لأنه لا يرى إلا في جهة» وقوفم لو كان له کلام یسمع لكان جسماء ووافقهم من نقى الاستواء فنفوه 
هذه الشبهة )). 


(۹۲۷ 


والثان: من رام إثبات ذلك بأدلة العقول الي لم يرد ما الأثرء ورد على أوافك مقالتهم 
١‏ ۱ ۰ 
کالکرامية " ومن وافقبهم حن إن منهم من أت الجسم إما لفظا وإمامعئء 
7 ۲ ۳ 3 
ومنهم من أت له تال صفات ۲ یات بمالكتاب والسنة 


(۱) سيأني الكلام عليها عند تعداد الفرق عند الصنف, ‏ - 
(۲) ساقطة من (م). 
(۳) في (زءم) « صفاتا » وهو خطاً والتصريب من (ق.,ط) وهو موافق لا في كتاب ابن رجب. 


(34ع: 


كنوه "اوقد انكر لسلف علی مقاتل"" رده علی حسهم بادلة ت ر و 


(۱) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:(( لفظ الحركة هل يوصف الله يها أم يجب نفیه عته؟. 
اختلف فيه السلمون وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل من أهل الحديث وأهل الكلام وأهل الفسلفت وغيرهم على لاف ة 
أقوال» وهذه الثلاثة موجودة ني أصحاب الأئمة الأربعة من أصحاب أحمد وغيرهم 6 ثم أذ # رحمه الله في ذكر أقيال 
التکلمین والفلاسفة وأهل اللغة في معن الحركة. ثم قال رحمه الله:(( والمقصود هنا: أن الناس متنازعون ف جنس الحركة 
العامة» الب تتاول ما يقوم بذات الوصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضاء والفرح؛ وكالدنو» والقرب» والاستواء» 
والنزول؛ بل والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان» وغير ذلك على ثلاثة أقوال:- 
أحدها: قول من ينفي ذلك مطلقاء وبكل معن فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء من الأمور الاختيارية.... وهذا القول أول من 
عرف به هم اللنهمية والعتزلت وانتقل عنهم إلى الكلابية والأشعرية والسالية» ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة مه 
والقول الثاني: إثبات ذلك» وهو قول المشامية والكرامية وغيرهم من طوائف أهل الكلام الذين صرحوا بلفظ الح ركة....... 
وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على بشر المريسي؛ ونصره على انه قسول أل السنة 
والحديث؛ وذكره حرب بن إماعيل الكرمان لما ذكر مذهب أهل السنة والأثر عن أهل السنة والحديث قاطبة» وذكر من لقي 
منهم على ذلك أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبدالله بن الزبير الحميدي؛ وسعيد بن منصور» وهو قول أبي عبدالله بن 
حامد وغيره. وكثير من أهل الحديث والسنة يقول: الع صحيح» لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم بجيء الأثر به كما ذكر 
ذلك أبو عمر بن عبدالبر وغيره» في كلامهم على حديث الزول. 
والقول الشهور عن السلف عند أهل السنة والحديث: هو الإقرار ا ورد به الكتاب والسنة من أنه يأ ويتزل» وغير ذلك من 
الأفعال اللازمة. 
قال أبو عمر الطلمنكي: أجمعوا يعي أهل السنة والحماعة _ على أن الله يأ يوم القيامة والملائكة صفا صفا لحساب الأمم 
وعرضها كما يشاء وكيف يشاء قال تعالى: ل( هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وفضي الأمسر ) 
[البقرة: »]۲١ ١‏ وقال تعالى: ( وجاء ربك واللك صفا صفا ) [ الفحر: ۲۲]. 
قال: وأجمعوا على أن الله یزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أنت به الآثار كيف شاءء لا يجدون في ذلك شيناء ثم روى 
باسناده عن محمد بن وضاح قال: حدثنا زهير بن عباد قال: کل من أدركت من الشايخ: مالك بن أنس وعبدالله بن الارك 
وركيع بن ابحراح يقولون: الترول حق؛ قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن التزول فقال: نعم أقر به ولا نحد فيه 


القول الثالث: الإمساك عن النفي والإثبات» وهو اختيار كثير من أهل الحديث والفقهاء والصوفية؛ كابن بطة وغبره وهؤلاء 
فيهم من يعرض بقلبه من تقدير أحد الأمرين» ومنهم من ميل بقلبه إلى أحدهما ولکن لا يتكلم لا بنفي ولا إلبات. 
والذي يجب القطع به: أن الله ليس کمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه؛ فمن وصفه عثل صفات المخلوقين في شيء مسن 
الأشياء فهو مخطع قطعا کمن قال: إنه یرل فیتحرك يتحرك ویتقل كما یترل الإنسان من السطح إلى أسقل الدار» كقول مسن 
يقول: إنه يخلو منه العرش فيكون نزوله تفريغا لمكان وشغلا لآحرء فهذا باطل؛ يجب تتزيه الرب عنه كما تقدم )». ده من 
کتابه شرح حدیث الترول(ص/ه4 4 40۹-۰ تحقيق الخميس)» و انظره: ضمن بحمو ع الفتاوئ(ه/055.ه/اه- 
۷۸ 
قال ابن القیم عن القول الثالث: (( فهم أسعد بالصواب والاتباع» فإفهم نطقوا.ها نطق به النص» وسكتوا عما سكت عنه )). 
انظر: الصواعق الرسلة(۳۸۹/۲)» و انظر في السألة ذاتها: رد أبي عثمان الدارمي على الريسي(۳۳۸/۲ فما بعدها)» والتمهيد 
لابن عبدالبر(۰)۱۳۷-۱۳۱/۷ الاستقامة لابن تیمیق(۷۸-۷۰/۱). 

(۲) جاء في فضل علم السلف زيادة وهي:(( وغير ذلك ما هي عنده لازم الصفات الثابتة )). 

(۳) هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي المفسرء قال عنه الشافعي:( الناس عيال في التفسير على مقاتل 6» 

€ 


)۹۹( 


(0) 


والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما اوت و 
تكييف ولا تثیل, ولا يصح عن أحد من السلف خلاف ذلك البتة حصوصا الإمام هد وك ولا 


خنوض فق معايهي! ولا همست لجا إن كسا بعش حكن كيان زا يسن 


ê 
»» وقال عنه الذهي:(( وهو متروك الحديث» وقد لطخ بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحرا في التفسير‎ 
توفي سنة مسين ومائة.‎ 
انظر: تاریخ بغداد(۱۹۹-۱1۰/۱۳)» السیر(۲۰۱/۷)» تذكرة الحفاظ آخر ترجمة مقاتل بن حیسان(۱۷۹/۱)‎ 
میزان الاعتدال(۲۹۸/۰)» شذرات الذهب(۲۲۷/۱).‎ 
نسبة القول بالتجسيم إلى مقاتل بن سليمان» مشهور عند أصحاب كتب القالات واللل والنحل» حن أصبح‎ 
عند جميع أو أكثر الباحثين أن مقاتل بحسم ومشبه» هذا هو الشهورء ولكي وقفت على كلام لشيخ الإسلام‎ 
س رحمه الله يتوقف في نسبة التشبيه إلى مقاتل؛ ويستبعد ما نقل عنه من القول فتال:( وأما مقاتل فا أعلم‎ 
بحفيقة حاله؛ والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب العتزلة» وفيهم انحراف على مقاتل بن سلیمان؛ فلعلهم‎ 
زادوا في النقل عنه؛ أو نقلوا عنه» أو نقلوا عن غير ثقة» وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد» وقد قال الشافعي:‎ 
من أراد لتفسیر فهو عيال على مقاتل» ومن أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. ومقاتل بن سلیمان» وان لم‎ 
يكن من يحنج به في الحديث  بخلاف مقاتل بن حيان فإنه ثقة  لکن لا ريب ف علمه بالتفسسير وغيره‎ 
واطلاعه» كما أن أبا حنيفة وان كان الناس خالفوه في أشياء» وأنكروها عليه» فلا يستريب أحد في فقهه‎ 
وفهمه وعلمه» وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون ما الشناعة عليه» وهي كذب عليه قطعاء مثل مسألة الختزير البري‎ 
ونحرهاء وما يبعد أن يكون النقل عن مقاتل من هذا الباب)).أ.ه من منهاج السنة(1۲۰-۹۱۸/۲).‎ 
ومن العلماء من برأه من هذه التهمة كالعلامة أبي محمد اليم صاحب كتاب (( عقائد الثلاث والسبعين فرقة‎ 
حيث جعل التهم بالتشبيه شخحص آخر غير مقاتل بن سليمان صاحب التفسير» ولا حصل اتفاق في الاسم‎ » 
فقط. انظر: نفس الکتاب(۲۸۰/۲)) وانظر أيضا: البرهان للسكسكي ص(4۰).‎ 
وقد سجلت رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية في قسم العقيدة» تعلق عقالة التشبيه» وكان من مباحثها حفیستی‎ 
القرل في عد مقاتل وطائفته من الشبهة» فحرج الباحث الشيخ جابر إدريس  بعد رجوعه إلى كتابيه التفسير‎ 
والأشباه والنظائر في القرآن الكريم والكتب ال نقل عنه بالواسطة منها  براءته من القول بالتشبيه والتجسيم‎ 
الذي نسب إليه لأمور ذكرها الباحث» ولولا حشية الإطالة لذکرقا. وقد جاء في قذيب التهذيب: « أن‎ 
الخليفة سأل مقاتل فقال له بلغي أنك تشبه؛ فقال إإما أقول:( قل هو الله أحد » وسردها فمن قال غير ذلك‎ 
فقد كذب »..ه(۲۵۰۱/۱۰).‎ 

(۱) وقد ذکر طرفا من هذه الآثارء الخنطيب البغدادي ‏ رحمه الله # في تاريخ بغداد(۱1۹-۱۱۰/۱۳) والحافظ 
ابن حجر في قذيب التهذيب (۲۰-۲۹/۱۰). 

(۲) جاءت زيادة في فضل علم السلف على الخلف وهي: (( ومنهم من استحل قتله» منهم مكي بن إبراهيم شيخ 
البخاري وغيره ». 

(۲) جاءت زيادة في فضل علم السلف وهي:(( تفسير لها ولا )». 

(4) أي المعاني الي ابتکرها المعطلة من الحهمية وغيرهم؛ وحرفرا يما نصوص الکتاب والسئة عن ظاهرها إلى معان 
تخالفها. وهوالمراد أيضا من قرهم (( من غير تفسير ». 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله معلقا على قول محمد بن الحسن حاف النتماء كليم من الخرق إل الترت 


)0 


. ۰ (۳) 0 1 3 1 
زمنه ' فیهم من فعل ' ذلك اتباعا لطريقة مقاتل بن سليمان» فلا يقتدى به في ذلك وإغا الاتقداء 


أئمة الإسلام كاين البارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي [۱۲/ب] وأحمد واسحاق وأي عي د 
ونحوهم ظا » فكل هؤلاء لا وجد في كلامهم شيء من جنس كلام امتكلمينء ا ا 
الفلاسفة؛ وم یدحل ذلك في کلام من سلم من قدح وحرح, وقد قال أبو زرعة الرازي” :« كل من 
كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الکلام» فلستم منه »۳ 

وقال الحافظ ابن رحب أيضا:« وي زماننا تتعين كتابة کلام أئمة السلف القتدی سم إلى زمن 
الشافعي ود واسحاق ری عبيد» وليكن الإنسان على حذر ما حدث بعدهم؛ اه حدث بعدهم 
حوادث كثيرة وحدت يمن ' اتتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم» وهو أشد مخالفة 
ها لشذوذه عن الأمو”"'' ' وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو بأخذ ما لم تأخذ به الأمة من قبلهء وأما الدخول 
OCG‏ د 
أوضاري”"' " كما قال الإمام أحمد :هلا يخلو من نظر في الكلام إلا تحجهم»” '. وكان هو 


€ 
على الإمان بالقرآن والأحاديث الي جاء ما الثقات عن رسنول الله ّم في صفة الرب كى من غير تفسير ولا 
وصف ولا تشبيه ‏ ( قوله (من غير تفسير ) أراد به تفسير الجهمية العطلة الذين ابتدعوا تفسیر الصفات 
بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات )).أ.ه من الحموية(ص/۳۳۳-۳۳۲)» و انظر: ققح رب 
البرية بتلحیص الحموية للشيخ ابن عنیمین(/۳۳-۳۲) ضمن جحموع فتاری الشيخ جمع السليمان. 

.») في فضل علم السلف ( زمن الامام أحمد‎ )١( 

(۲) في فضل علم السلف زيادة (( شيعا )). 

(۳) في (مءقءط) زيادة (( من ذلك )» وهو موافق لما في الصدر الذي ينقل منه الصنف (ص/۳۰). 

(4) في (م) زيادة (( أجمعين ». 

(5) وقع في جميع النسخ و(ط) ( كلامه » والمثبت من فضل علم السلف. 

(1) هو: أبو زرعة عبيدالله بن عبدالکرم بن يزيد الرازي» حدث الري» مولده بعد نيف ومثتين؛ قال الذهبي فيه:(( 
الإمام سيد الحفاظ ).توفي سنة أربع وستين ومتتین. 
انظر: السیر(09/۱۳). 

(۷) الم آحد من ذکره فیما بين يدي من الراجع. 

(۸) ف (ق) زيادة « ابن . 

(5) في (ق٬ك)‏ (( حدث من انتسب )) وف (ط) (( وحدث من انتسب 6 وی (ع) (( حدث ممن )). 

(۱۰) في فضل علم السلف ١‏ الأئمة ». 

 )۱۱(‏ قال الامام أبو محمد البرهاري:(< واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر» ولا شك ولا بدعقه 
ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين إلا من الکلام وأهل الکلام؛ وابحدل والمراء؛ والخصومة »ده من شرح 
" السنة له(ص/4٩‏ تحقيق الردادي). 
الوضر: الدرن والدنس والوسخ؛ والجمع أوضار. انظر: القاموس(۱/۲١۲)»‏ لسان العرب (1814/9). 

(۱۲) قال أبو بكر المروذي معت أبا عبدالله ‏ رحمه الله يقول: من تعطی الكلام لم يفلح» ومن تعطى الكلام لم 
يخل من أن يتجهم. رواه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرق الناجیة(0۳۸/۲)» طبقات الحنابلة(١/1۲)‏ إلا - 
أنه قال:(( لا يخلو من بدعة ) بدل من ( أن يتجهم 6 الآداب الشرعية لابن مفلح(۲۰۲/۱). 


)۱۰۱( 


۱ 


وغيره” ' يحذرون من أهل الکلام وان ذبوا عن الستة. 

رأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام الحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات 
واللجدال ونسبته إلى الجهل و" الحشو أو إلى أنه غير عارف بالل أو“ بدينه» فمن حطوات الشسيطان 
نعوذ بالله منه ». انتهی ملخصا. ۱ 

وقي " الآداب " للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى عن الطبران قال: حدئنا عبدالله ابن الامام مد 
قال: حدثي أي قال:« قبور أهل السنة من أهل الکباثر روضة وقبور أهل البدعة من الزنادقة حفسرة. 
فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة " أعداء الله »7 . 

وني صحيح مسلم " عن زيد بن أرقم ظهه: أن النبي ع كان يقول:( اللهم إن أعوذ بك من علسم 
لا فع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشیم"" ومن دعوة لا يستجاب ها ) وخرجه أهل الس ین 
من وجوه متعددة عن البي و وي بعضها ( ومن دعاء لا يسمع )» وني بعضها رو" أعوذ بك مسن 
هؤلاء الأربع ). 

وأخرج الترمذي””'' من حديث أبي هريرة هه أن البي ل كان يقول:( اللهم انفعي عا علمتسین 


(۱) في فضل علم السلف زيادة (( من أئمة السلف . 

(۲) قال الامام أحمد:( لا تجالس أصحاب الكلام وان ذبوا عن السنة ».).هم من الآداب الشسرعية لابن 
مفلح(۲۰۲/۱). 

(۳) في (ف.م.ط) ( أو » بدل (( و ). 

.» في (ق) «و » بدل «أر‎ )٤( 

(0) نظر: فضل علم السلف على اخلف(ص/4۲ -4۳). 

(5) في ركم) « البدع » بدل من ( البدعة ». 

(۷) الآداب الشرعية (177/1 تحقیق شعیب )» و انظر: طبقات الحنابلة( »)١۸ ٤/١‏ المنهج الأمدر۳۲۱۱/۱). 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه لي کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستففار - باب التعوذ من شر ما عمل ومن شي 
مالم یعمل(: /۲۰۸۸) رقم(۲۷۲۲). 

.» في (ط) (( لا تسمع‎ )٩( 

(۱۰) رواه التسائي (۲۰۵/۸) وأبر داود(۱۹۲/۲) وابن ماجه(۲/۱٩)»‏ والترمذی(4۸۰/۰) وقال:( هذا حديث 
حسن صحيح غریب من هلا الوحه )> والامام أحمد في السند(۰ ۳۰۸/۲) و (۲۵۰/۲۱) وابن حبان في 
صحیحه(۲۸۳/۱)» والحاكم في الستدرگ(۲۰۰/۱)» وقال: ( هذا حدیث صحیح و يخرجاه )؛ وصححه 
العلامة الألباني في صحیح الجامع رقم (۱۲۹۵ و ۱۲۹۷). 

(۱۱) ساقطة من (.م.ق.ط). 

(۱۲) في سنه(04۰/0)» وابن ماجه »)٩۲/۱(‏ والبغوي في شرح السنة (۱۷۳/۵) قال الترمذي:( هذا حديسث 
حسن غريب من هذا الوجه» وقال البغوي:( هذا جديث غريب). 
والإسناد فيه: موسى بن عبيدة ضعيف» ومحمد بن ثابت بحهول. انظر: تقريب التسهذيب (ص/۰)۵۸۳۰۸۳۱ 
وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع رقم(۱۱۸۳). 
ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك ضيه بنفسن لفظ الترمذي(۲۰۸/۲). وذكره افيلمسي ف بجمسم 


الزوائد وقال:(رواه الطيراني في الأوسط من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة 
¢ 


)۱۰۲« 


۲ )0 َك زفق 05 ا 5 ۳4 یداد 
وعلمئ ما ينفعيي )2 رواه اللسائي من حدیث أنس هه وزاد ( وارزقي علما تنفعني به ) ويأنٍ 
الکلام على هذا بأبسط من هذا ف القدمة والله أعلم. 

العاشر: اع رحمك الله تعال أن اصطلاحي في هذا الشرح الاستدلال بالکتاب الق ر 
وبقول النبي الکرم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» واقتفاء الصحابة"" الكسرام رضوان ال علیهم 
[۱۳/] أجمعين» وما درج عليه الرعيل الأول من القرون الفضلة مما تلقاه أثمة الدين بالقبول» وأثيتوه 

۷ ۴ 95 ۲ 
بالنقول” "» وأصلوه في الأصولء وان زعم متحذلق أنه يباين العقول؛ فهو کلام باطل ومذهب معطول؛ 

5 2 ۹۸ 2 ۱۰ 3 
فان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأي عحارات" ۳" العقول [ لا بمحالاتها]' ''» فمن زعم أن التقل 
يحيل شيئا ما حاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فلا يخلو من أحد أمرين: إما عدم ثبوته عدسهم» 
وإما عجز العقل عن إدراكه» ولا يلزم من عجز العقول عن إدراك شيء من الأصول أو غيرها أن یکون 
مستحيلا كحديث الترول مع عدم الإنتقال وكون القرآن كلام الله وصفته مع عدم الانفصال ونظائر 
ذلك كثيرة جداء فمن لم يسلم للمنقول وقابله بالرد بالمعقول» فهو ضال مخبول» فمذهينا هو ما وافق 
صحيح المنقول وصريح المعقول الذي يجمع ما في الأقوال المختلفة من الصواب ويجتنب ما فيها من المنطأ 
والارتياب وهذا هو مذهب سلف الا وسائر الأئمة» وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع 


€ 
)اه( 1۸1/1). 

(۱) في (ق٬ك»ط)‏ زيادة ( و)). 

(۲) في السنن الكبرى(444/4)» والحاكم فی مستد رکه (۱۸۹/۲) رقم(۱۹۲۲)» البيهقي في كتساب الدعرات 
الكبير(القسم الأول/۸١٠).‏ 
قال الحاكم:(( هذا حديث صحیح على شرط مسلم و م يخرجاه )» ورافقه الذهبي. 
قال محقق كتاب الدعوات الكبير ‏ بعد أن نقل كلام الحاكم وموافقة الذهي له ( قلت: وإسناده ضعيف» 
سليمان بن موسى الأمري صدوقء في حديثه بعض لین وجلط قبل مرته» ول يرو له مسلم في أصوله بل روی 
له في مقدمة صحيحه ). 
انظر: الكاشف للذهبي(١/45154)؛‏ قذیب التهذیب(۱۹۷/4). 

(۲) في (م) « واعلم » زيادة ( وار ). 

(4) في (م) زيادة (( والسنة ». 

(5) سيأن التعليق على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

(5) في (ط) (( بالصحابة )). 

(۷) ف (ك) ( بالمنقول » بدل من ( بالنقول ». 

(۸) في (زعم) (( بمحاراة » وما أثبته من (كءق»ط) هو الصواب. 

)٩(‏ قال شيخ الاسلام.- رحمه الله( فان الرسل صلوات الله عليهم وسلامه قد يخبرون بمحارات العقول - وهو ما 
تعجز العقول عن معرفته ‏ ولا يخبرون .عحالات العقول ‏ وهو ما يعلم العقل استحالته ‏ ).أ.ه من بیان 
تلبيس ابلهمیة(۰)۳۳۳/۱ و انظر: درء تعارض العقل والتقل(41/1١).‏ 

(۱۰) زيادة من (ك.ق»م.ط). 

(۱۱) في (ق»م) « الأئمة ». 


(۱۰۳ 


السلف» فان الله تعالى بين في کتابه الح عا ضرب" فيه من الأمثال للخلق» ویذکر لك من البرامین» ما 
يفيد لسليم الصدر عين”" اليقين» فإذا تأمل العاقل.الفهيم نهاية ما يذكره أهل النظر من جميع طراف ف 
الدكلمة وللتفلسفة ووم جد الذي في القرآن أكمل مه وأوضح بان مع سلامته من الراء والسدال» 
وزبالات أفهام الرحال» ومن لم يكن علمه متلقي من الکتاب والسنة» فهو غير نافع ولا منتفع بهء بل 
ضره أكثر من نفعه» وعلامة هذا العلم كما قال الحافظ ابن رجب:« أن يكتسب صاحبه الزه ° 
والفخر والعجب والخيلاء وطلب العلو والرفعة ف الدنيا والنافسة “-فيها وطلب مباهاة العلماء ومارا:*) 
السفهاء وصرف وجوه الناس إليه 23 

١‏ ومرادي بالشيخ وشيخ الإسلام حيث أطلق د شيخ الاسلام ابن تيمية» ومرادي باحقق تلميذه ابن 
لقیم ‏ وبالعلامة ابن مفلح. 

واعلم أن غالب ما في ۳ هذه التعريفات ستمر بك في ماه وإغا قصدت جعها لك لتكون على 
بصيرة منهاء وهذا أوان الشروع ف المقصود من شرح النظومة والله اعلم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

« بسم الله »: أي باسم مسمى هذا اللفظ الأعظم الموصوف بأوصاف الكمالء فالباء متعلقة 
عحذوف وتقديره فعلا خاصا موخرا أولى من تقديره إسما عاما معدم أما أولوية” '' كونه فعلا؛ 


فلأنه الأصل في العمل وحينئذ فمحل الحار وابجرور النصب على المفعولية بالفعل [۱۳ /ب] القدر. وأما 


(۱) في (كاق.ط) « ضربه ». 

(۲) في (ز) (( عن )) والصواب ما أثبته من قك 

(۳) في (ق»ك.م) زيادة (( في نفسه ». 

)٤(‏ الزهو: هو الكبر والفخر. انظر: القاموس انحیط(٤/۳۷۹)»‏ مختار الصحاح(ص/۲44). 

(5) في (ك) ( مناقسة )) بدل من ( المنافسة )). 

(0) في جميع النسخ (( مباهات وبمارات » بالتاء الفتوحةء البسست مسن (ط) وفض ل علم السلف علسی 
الخل ف (ض/97). 
والمباهاة هي: الفاخرة. 
والراء هو: اللجدال والتماري» والماراة: ابجادلة على مذهب الشكك والريبة. 
انظر: النهاية في غریب الحديث(١159/1)‏ و (۳۲۲/۵). 

(۷) فضل علم السلف على الخلف(ص/07). 

(۸) هو: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ب بن أيوب الزرعي الشهير بابن قيم اللموزية العلامة الكبير ایختسهد الطلسق 
المصنف المشهور ولد سنة إحدى وتسعين وست مائة» ومات سنة إحدى و سین وسبعمائة. 
انظر: شذرات الذهب )١78/5(‏ والبدر الطالع ص .)٠١۹(‏ 

(9) «ما في » ساقطة من (ق). 

(۱۰) ق (ز) « مقدا » هكذا كتبت؛ والصواب ما أثبته من (ق٬كم»ط).‏ 

(۱۱) في (ز) « أوليه » والصواب ما أثبته من (ك٬م»ق٬ط).‏ 


)۱۰4( 9 


أولوية کونه حاصا؛ فلأنه أدل على الطلوب. فتقدیر"" أؤلف عند التأليف اول من آبتدیء( وک نا 
عند القراءة ونحو ذلك» فیقدر عند کل أمر ما يناسبه» وأما أولوية تقدیره موحرا فلأمرين:- 

أحدهما: الاهتمام بالابتداء باسم الله تعالى لفظا وتقديرا؛ لأنه تعالى معدم ذاتا فقدم ذكرا ليوافق 
الاسم المسمى. 

”الثاني لإفادة اتحصیص كفا في قوله تعالى: ( إباكنعبد وابال‌نستعین) . ”كلا يقال: الأولى 
ملاحظة قوله تعالى: ( اقرأ باسم ربكم ٠4‏ لأنا تقول الطلوب لامي ثم القراءة لأنها أول مان ول 
عليه َي وأول ما طرق الساسع الشريفة من لوی کات( الأنسب تقدم القراءة لزید الاعتناء مها 
والاهتمام ها. وحذفت همزة الوصل من الاسم خطا كما حذفت لفظاء وكتبت الباء متصلة بالسين 
لكثرة الاستعمال» وطولت الباء للتعظيم ولتكون كالعرض عن الهمزة. ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن 
النطاب طهه « أنه ضرب من لم يطول الباء »'''“. وهي للاستعانة أو المصاحبة أو التعديةء أي أقدم اسم 
الله تعالی وأجعله ابتداء نظمى وتأليفى. 

والاسم لغة: ما دل على ن وعرفا ما دل مفردا على معين في نفسه ول يقترن ۰ 
والتسمية: جعل اللفظ دالا على المع » وهو مشتق عند البصريين من السمو وهو العلو؛ لأنه يدل 


(۱) في (ك) (( فتقدیره ». 

(۲) في (زءق) ( ابتدائي » وما أثبته هو الصواب من (م»ك»ط). 

(۲) في (ط) « والثاني ». 

(4) سورة الفاتحة: آیة(ه). 

رء) في (ك) زيادة و ». 

(5) سورة العلق: آية (۱). 

(۷) في (ك) « أنزل ». 

(۸) عن عائشة رضي الله عنها قالت: أو ما بدئ به رسول الله يو من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ‏ إلى أن 
قالت ‏ حى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه اللك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأحذن فغطي 
حن بلغ مني الجهد, ثم أرسلئ فقال: اقرأً. فقلت: ما أنا بقارئ. فأحذن فغطن الثانية حى بلغ مني الجهد, ثم 
آرسلی فقال: اقرأ. فقلت: ما آنا بقاری. فأخذن فغطئ الثالئة» ثم آرسلیي. فقال: ( اقرأ باسم ربك الذي خلق. 
خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم ) [العلق: الآيات ۳-۱]. 
الحديث أخرجه البحاري في صحيحه (۲۰/۱) رقم(۳ مع الفتح)» ومسلم في صحیحه (۱۳۹/۱) رقم(۰٩۱).‏ 

.» ف (ك) « فان كان‎ )٩( 

)٠١(‏ لم أقف على من خرجه. 

 )۱۱(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ‏ رحمه الله س(۱5/۱). 

(۱۲) انظر: التعريفات للجرجاني(ص/1؟)» شرح شذور الذهب لابن هشام(ص/4 ۰)۱ الکلیات لأب البقاء 
الكفوي(ص/۸۳). 

(۱۳) انظر: الکلیات(ص/۸4) وقال ابن القیم في تعریفه تلتسمية هي: فعل السمي ووضعه الاسم للمسمی كما أن 
التحلية عبارة عن فعل الحلي ووضعه الحلية على امحلى. 
انظر: بدائع الفوائد(۱۷/۱). 


)۱۰۵( 


على مسماه فيعليه ویظهره '. وعند الکوفیین من السمة وهي العلامة؛ لانه علامة على مسماء 
وأوصل بعضهم لغات الاسم إلى ثمانية عشر ونظمها في قوله: 

تمان وعشر من لغات أتت لنا في الاسم بنص”" العارفين بنقلها 

سم مس ۳ (گذا سا سماة بععايث الاو ائل كله“ 5 

( فائدة ): الاسم في حق المخلوق غير المسمى وي" الخالق تعالى لا غير ولا عی. 

قال الامام. احقق شمس الدين أبو عبدالله محمد بن القيم في كتابه " بدائع الفوائد "7 :زر ام الله 
سین الت في القرآن من کلامه تعالى وكلامه غير مخلوق” "> [و] ‏ لا يقال هي غيره ولا هو(" هو 
ومذا الذهب مخالف [ل-]مذهب '' المعتزلة الذين يقولون: أسماؤه غيره وهي مخلوقة ».انتهی ٩‏ 

و« الله » علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع اشحامد وهو عربي عند الأكثر. 


ومعرفة الفرق بين الاسم والتسمية والمسمى أمر مطلوب؛ لأن منشأ الغلط في مسألة الاسم والمسمى هر اطلاق 
هذه الألفاظ على غير معانيها الي وضعت هاء وسيأن توضيح ذلك عند ذكر الصنف فمذه المسألة. 

(۱) انظر: اشتقاق اسماء الله للزحاحي ص(۲۵۵) والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين للأنباري(١/١)»‏ لسان 
العرب لابن منظور( ۲۰۱/۱)» وهو مارححه شيخ الإسلام في بحموع الفتاوی(۲۰۹-۲۰۷/۹)» وذكر ا 
رحمه الله س أوجه الترجیح. 

(۲) انظر: اشتقاق اسماء الله لزحاحي ص(۲۵۵)» والإنصاف في مسائل الخلاف(١/1)»‏ لسان العرب(4 4۰۱/۱). 

(۳) في (ز) « نص » والصواب ما آثبته من(قءم»ك). 

(4) في (ق.ع0) زيادة (( سما ». 

(5) في (ط) زيادة (( سماء )). 

(1 

(۷) في (ك) زيادة (( حق )). 

(۸) ومسألة الاسم والسمی ستأن مفصلة عندالصنف إن شاء الله تعال في ص(۳۸۷-۳۷۸). 

.)۲۲/۱( ۵( 

(۱۰) ف (ق»ك.م) زيادة ((و » وهو موافق لما في بدائم الفراند(۱۸/۱). 

(۱۱) زيادة من (ق»كىمءط) وبدائع الفرائد(18/1). 

(۱۲) ني (ط) (« هي ». ۱ 

(۱۳) في (ز) « مذهمب ) والثبت من (ق»ك؛م»ط) والبدائم. 

)١4(‏ ساقطة من (م). 


6۱۰۶ ( 


)0 7 
وزعم البلخى من العتزلة: أنه معرب عبري أو سرياني . 


أ مر وه ره م2 اليد 
وأكثر محققي النظار على عدم اشتقاقه» بل هو اسم مفرد مرتحل للحق جل شأنه 8 
قال في " شرح المواقف ":« وعلى تقدير كونه في الأصل صفة؛ فقد انقلب علما مشعرا بصفات 


الكمال للاشتهار ان 


3 5 ۷ 
قال الامام احقق ابن القیم في کتابه " بدائم الفوائد(؟ ۳ زعم السهيلي” وشيخه ابن العربي” ٤‏ 


0) 


نهف 


زفق 


هو: أبو زيد أحمد بن سهل البلحي» ولد سنة حمس وثلائين وسائتين» قال عنه ابسن النلم: 
(« وکان فاضلا في سائر العلوم القديمة والحديفة؛ تلاي تصانيفه وتألیفه طريقة 
الفلاسفة )»؛ وقال ابن حجر:(( يقال له حاحظ زمانه» وكان يرمى بالإلحاد 6» توفي سسنة التصین وعشرين 
وئلاائة» وله مصنفات كثيرة منها:(( أقسام العلوم )) و( الأسماء والکین والأقاب » و( صور الأقاليم 
الإسلامية )). 

انظر: الفهرست ص( ١‏ ۱۷)» لسان الیزان(۲۸۳/۱) الاعلام(۱۳۵/۱). 

حكى ذلك عنه فخر الدين الرازي في كتابه المسمى (( لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات )» وذكر 
شبهته الي سك با مع الرد عليهاء وأن أكثر العلماء متفقون على أن لفظ الحلالة ( الله ) عربي» قال الرازي:(( 
وهو الصحيح ويدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى: أن العرب وإن كانوا يعبدون الأرثان إلا أنهم كانوا معترفين بوجود الخالق العالم» ويبعد أن يقال: 
أنهم مع هذا الاعتراف ما كانوا يعرفون له اسما في لغتهم» حي أخذوه عن لغة أخرى. 

الحجة الثانية: قوله تعالى: [ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ) [لقمان:۲۵]» آخبر عنهم 
أنهم معترفون بأن خالق السماوت والأرض هو الله وهذا يدل على اعترافهم بهذا الاسم. 

الحجة الثالثة: أن القرآن نزل بلغة العرب» فلو لم تكن هذه اللفظة عربية مع أن القرآن مملوء منها لم يكن عربيا 
)هد ص(۱۱-۱۱۳). 

انظر: لوامع البينات للرازي ص(۰)۱۰۸ والتحبير شرح التحریر(97/۱). 


للجرجاني ص(١‏ 0). 
TY)‏ 
هو: أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخئعمي الأندلسي» صاحب کتاب ( الروض الأنف ) في شرح 


كتاب السيرة لابن هشام» ولد سنة ثمان وخمسمائة» ومن مصنفاته:(( التعريف والإعلام فيما أبمم في القرآن مسن 
الأسماء والأعلام ))» و کتاب (( نتائج الفكر ))» توفي رحمه الله سنة إحدى وثمانين ومسمائة. 

انظر: وفيات الأعيان(47/5 »)١‏ شذرات الذهب(۲۷۱/4). 

هو: أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله العافري الأندلسي المالكي الأشعري» ولد سنة مان وستين 
وأربعمائة» قال فيه: ابن بشکوال:(( هو الحافظ الستبحره ختام علماء الأندلس وآخر أثمتها وحفاظها »» وله 
تصانيف كثيرة من آشهرها:(( عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي 6 وكتاب (( أحكام القرآن الكريم 
6 وكتاب ( العواصم والقراصم © وكلها قد طبع» توفي رحمه الله سنة ثلاث وأربعين ومسمائة.” 
انظر: وفيات الأعیان(4 /۰)۲۹۲ السیر(۰ ؟/5917١)»‏ شذرات الذهب(41/4١).‏ 


2) 


أن اسم لله غم مشتقء لأن الاشتقاق ]]/١5[‏ يستلزم مادة ليشت ا ' لا مادة 
له فيستحيل الاشتقاق" » ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المع" “» فهو باطل. ولكن من قال 
ا و ل 0 

ته" سین من العليم والقدير» فا أ مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قليمة والقدم لا مادة له» 
ل أ حواب من قال بالاشتقاق في الله تعالى. 

ثم الجواب عن الحميع: إنا لا : نعي بالاشتقاق" إلا أنما ملاقية لصادرها في اللفظ راع لا أف 
متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسميه النحاة الصدر والشتق منه أصلا وفرعاء لیسس معناه أن 
أحدهها تول من الا 'وإنما هو باعتبار أن أحدهما متضمن للآخر وزيادة» فالاشتقاق هنا ليس هو 
اشتقاق مبادىء > وافا هو اشتقاق تلازم يسمى المتضمن فيه" بالكسر مشتقاء والتضمن بالفتح 
مشتقا منه» ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعال بهذا العین». انتهی. 

ثم اختلف من قال: بأنه'''' مشتق في مأخذ الاشتقاق فقيل: إنه من تأله إذا تذلل» فمعناه: المتذلل 
له» والثلائي منه أله يأله بفتح الحشو في الماضي والمضارع؛ والمصدر بمعين اعتمد وبا إل غيره كما قال: 

أفت اليه في بلایا تنو پا" ۳ فألفيته فيها دم 0900 

أي التجأت إليه واعتمدت علیه ولتفعل '' قي تأله للدلالة على حصول شيء فشيء» كمافي 
تفهم وتعلم ونظائره» ورجهه أن معن أله إلى الشيء استند إليه وهو يقتضي الذل والافتقار؛ لأنه لا 
يعتمد على غيره إلا بعد ذله لديه وافتقاره إليه» فكان معن تأله: تذلل وافتقر واحتاج. 

وقيل: من وله يله» من باب علم» وا ومعناه: تحير» لكن قلبت الواو همزة فصار إلحاء كما أبدلوا 


(۱) في (ق»م) « يشتق )) وهوموافق لما في بدائع الفراندر۲۲/۱). 
(۲) في البدائع زيادة (( والقدع ». 

(۳) انظر: كلام السهيلي ونقله عن شيخه: نتائج الفكر في النحو ص(01). 
(4) لي البدائع زيادة (( وأنه مستمد من أصل آخر )». 

(0) وقع ني جميع النسخ (( اسماءه )) والثبت من (ط). 

(1) في (ق) « فإنه ))» في البدائم « فان هذه الأسماء »(77/1). 
(۷) في (ق) « هر ». 

(۸) في (ك) زيادة « منه أصلا )). 

.» قي (ط) « مترلد‎ )٩( 

(۱۰) في (ك.ق) «مادي » وهو مرافق لما في بدائع الفوائد(۲۲/۱). 
(۱۱) ساقطة من (ط). 

(۱۲) قي (ق) (( إنه ). 

(۱۳) قي (ط) (( تنوبنا )). 

(15) ف (ك) « مبجلا ». 

)1١(‏ لم أقف على قائله. 

(15) في (ز) ( التفعال » والصواب ما أثبته من (قءم»ك). 


)۱۰۸( 


وسادة فقالوا: إسادة ونحوه» فلما دخلت عليه أداة التعريف صار الأله» ثم حذفت اللمزة لكثرة دوران“ 
على الألسنة» فصار اللهء فزيدت الألف بين اللام والهاء ليكون” ' كالعوض عن الهمزة فصار ال 
لكن لا تکتب الألف كما لا تکتب في الرحمن؛ لكثرة الأستعمال في الدوران, راطلاق المصدر وإرادة 
اسم الفاعل أو اسم الفعول شائع في لغة لعرب بمعين نله إليه: أي العتمد إل“ ' امتذلل له احتاج لیم 
أو المألوه فيه أي: المتحير في ' لدقة طريق معرقته. 

وقيل: إنه مشتق من اللهو» یعی: الطرب وشدة الفرح واللعب» من لهى يلهى ‏ بفتح "" وسطه 
س لکن حذفت الواو من وء [4١/ب]‏ فصار له فأدخلت أداة التعريف وزيدت الألف بين اللام والهاء لتكين 
كالعوض عن الواو الحذوفة كما مره ومعناه: الهو به أي: المطروب © والفروح به» يعي عند معرفته. 

وقيل أنه مشتق من اللوه؛ ي“ الاستتاره من لاه يلوه إذا استتر» لكن قلبت الواو من لوه ألفا 
فصار لام فأدخلت أل عليه فصار اللاه» فخذفت الألف خطا كما مر(. 

ومن قال بعدم الاشتقاق فقد سلم من هذه التكلفات والله اعلم. 

« الرهن الرحيم »: اسمان مشتقان من رحم بجعله لازما بنقله إلى باب فل بضم العين أو 


(۱) في (ق) (( دورافا ». 

(۲) في (ط) « لتکرن ». 

(۲) « ليكون كالعوض عن الممزة » ساقطة من (ق). 

(4) في (قعم) ( عليه » بدل من ( إليه ». 

(5) ساقطة من (ق). 

.» في (ق) ( الفتح‎ )١( 

(۷) في (م) زيادة (( به ». 

(۸) ف (م) « وهو » بدل من « أي )). 

)٩(‏ والصحيح أنه مشتق من أله يأله ألوهة بمعين عبد يعبد عبادة؛ فالله إله معن مألوه أي: معبود. قال ابن جریسر 
الطبري ‏ رحمه الله:( وأماتأويل قول الله تعالى ذکره( الله ) فإنه على معن ما روي لنا عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما: هوالذي يألهه كل شي» ويعبده كل خلق. س ثم ساق باسناده س عن الضحاك عن 
عبدا لله رضي الله عنهما ‏ قال:( الله ) ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.. .. فان قال س قائل: وما 
دل على أن الألرهية هي العبادة وأن الأله هو المعبود» وأن له أصلا في ( فعل ويفعل ). 
قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم ‏ ثم ذكر بيت رؤبة بن العجاج: 
لله در الغانيات المده .0 سبحن واسترجعن من تأفي. 
يعي: من تعبدي وطلي الله بعملي. ولاشك أن ( التأله ) التفعل من ( أله يأله ) وأن معن ( أله  )‏ إذا نطق 

- عبد الله ثم استدل با جاء في قراءة ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: ( ويرك وإلاهك )1 
الأعراف:۲۷١]»‏ قال: عبادتك» ويقال: إنه كان يعبد ولا يعبد ).أ.ه. 
انظر: جامع البيان في تأويل القرآن(1١/87)‏ وهو الذي رجح ابن القيم في بدائع الفواف د (۲۲/۱)» ومدارج 
السالكين »)١ ٦/١)‏ و نظر في هذه المسألة: اشتقاق أسماء الله لازحاحي(ص/۰)۳۲-۲۳ كتاب شأن الدعاء 
للخطابي ص(۳۳-۳۱). الفردات للزاغب. الأصفهاني(ص/ 87-41 )» لسان العرب(7١//459-14719).‏ 


)۱۰۹( 


تزیله"؟ ملة اللازم, إذ هما صفتان مشبهتان وهي لا تشتق من متعده والرحمن أبلغ من ار حیسم؛ لأن 
زيادة البناء تدل على زيادة المعين غالبا » كما في قطع وقطع ومن غير الغالب قد يفيد ناقص البناء ما 
لا يفيده زائده من المبالغة كحذر وحاذر» فان حذر أبلغ من حاذن فالرحمن صفة في الأصل .معن كثير 
الرحمة جداء ثم غلب على البالغ في الرحمة غايتها وهو الله والرحيم ذو الرحمة الكثيرة وأتى با بعد 
الرحمن الدال على جلائل النعم إشارة إلى أن ما دلت عليه من دقائق الرحمة؛ وان ذكر بعد ما دل على 
جلائلها الذي هو المقصود الأعظم هو مقصود أيضاء و" لثلا يتوهم أنه غير ملتفت الیه. 

وقال بعض الصوفية” الرحمن هو خسن بإعطاء الأمور الملكوتية مثل: الروح والعقسل والإيمان 
والشهرة والقدرة ونموها. 

وقيل: هو المحسن في الدنيا لعموم إحسانه؛ لأنه يعم بإحسانه المسلم والكافر وغيرهماء والرحيم 
بالضد» فباعتبار کون الرحمن للدنيا يكون الرحيم للآخرة؛ وبكونه للملكوتية يكون الرحيم لعالم 
الشهادة من إعطاء المأكول والشروب والملبوس إلى غير ذلك. 

فان قيل: إذا كان الرحمن الرحيم امین فكيف أعربا نعتا لله تعالى والأعلام لا ينعت با. 

قيل: قد قال هذا قوم واعربوهما على أهما بدل. 

وقال السهيلي:« البدل ممتنع أيضا كعطف البيان؛ لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين؛ لأنه أعسوف 
العارف كلها وأبينهاء وذا قالوا: وما الرحمن؟ ولم یقولوا: رما ۲ 

قال السهيلي:« لكنه وإن 0 بجری الأعلام فهو وصف يراد به الثناء وكذلك الرحيم 37 


)ع2 في(كءق.مءط) (« بتزیله )). 

(؟) ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»ك؛م). 

(۲) في (ق) (« في » بدل من « من )). 

(4) في (ق»كيط) ( به )» بدل من (( ما )». 

)°( ف (قعمءكيط) « دل )) بدل من (( دلت )). 

)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۷) انظر: تفسير ابن جرير الطبري(۸9-۸۳/۱)» وتفسير أسماء الله السین للزحاج ص(۲۸)» رشأن الدعاء للخطابي 
ص(19-17)) تفسير ابن کٹیر( ٤/۱‏ ۱۲۷-۱۲)» مدار ج السالكين(017-55/1)؛ لسان العسرب(۲۳۰/۱۲- 
۳۱ 

(۸) الصوفية: جمع صرفي» وقد اختلف الناس في مرجم هذه الكلمة احتلافا كبيراء وأصح هذه الأقوال هو أنه 
منسوب إلى الصوف» وقد رحح شيخ الاسلام هذا القرل حيث قال: (( اسم ( الصوفية ) هو نسبة إلى لباس 
الصرف؛ وهذا هو الصحيح ».أ.ه من مجموع الفتاوی(۱۹/۱۱)- 

(9) في (رق..م»ط) « الشهوة )). 

(۱۰) نتائج الفكر في النحو ص(0۳)» و انظر: بدائع الفرائد(۲۳/۱). 

(۱۱) في (ق»كءط) « أحري » بدل من (( جری )). 

(۱۲) نتائج الفكر في النحو ص( 0)؛ و انظر: بدائع الفواند(۲۳/۱). 


(Me) 


. . وقال احقق ابن اقيم في " بدائع الفوائد"":« أسماء الرب تعالى أسماء ونعوت» فا دالة على 
صفات كماله فلا تناق فيها بين العلمية والوصفية» فال رحمن اسمه تعالى ووصفه لا ينا اسميته وصفته» 
لبن حت هو تنه ری نابا على غنم اقب ون میگ هو اسل ورد ی شرآد عو يم يعي: كقوله 
تعالى: ( ا رحن علمالفرآن. ا [ اارحمن علی المرش استوی )(* '( آممن‌هذا الزي‌هو [1/۱۵] جند لكم 
«نصركم من دون الرحمن )57 م شأن الاسم العلم ولا كان هذا الاسم ختصا به تعال» حسن جيه 
مفردا غير تابع كمجيء اسم" الله تعالى كذلك؛ وهذا لا يناف دلالته على صفة الرحمة کار 
الل فإنه دال على صفة الألوهية؛ ول يجيء قط تابعا لغيره» بل متبوعا بخلاف العليم والقدير والسميع 
والبصی وطذا لا تحيء هذه ونحوها مفردة» بل تابعة ». 

قال ابن القيم روح الله روحه:« وأما الجمع بين الرحمن الرحيم» ففيه معن بديع؛ وهو أن الر من 
دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم؛ وکان"؟ الأول الوصف والشلن 
الفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته””'» أي صفة ذات له سبحانه؛ والثان دال على أنه يرحم خلقه 
ب رحمته» ‏ أي صفة فعل له سبحانه» فإذا أردت فهم هذاء فتأمل قوله تعال ( وكان بالمؤمنين 
رحيما ادا إنه هم رژوف رحیم ° رل يجيء قط رمن کم فعلمت ”أن رسن هو 
اممو ارا ووس هراح قال رحمه الله تعالی: وهذه النكتة لا تكاد تحدها في كتاب 


(f)‏ إفلة 
وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تحل لك صورقا ». انتهىن . 


(۱) ساقطة من (ك). 

.)۲4/۱( 5( 

(۲) سورة الرحمن: آية .)١(‏ 

)٤(‏ سورة طه: آية(ه). 

(ه) سورة الملك: آیة(۲۰). 

(7) في (قعمء»ك) (( اسه )). 

(۷) في البدائم « الرحمن » بدل (« الرحمة ۲4/۱(6). 
0) في (ق»م2۰,ط) « کاسمه )). 
(9) في (ط) « وكأن ».. 

.» في (م) « صفه‎ )٠١( 

(۱۱) سورة الأحزاب آية (4۳). 
(۱۲) سورة التوبة آیة(۱۱۷). 
(۱۳) ف (ط) زيادة (« بهذا )». 
(۱4) في (ط) « تتجل )). 

(۱۰) انظر: بدائع الفوائد (۲4/۱). 


)1١11١ 


0 ۲ ۲ 0( ۲ 
ورحمة الله جل شانه» وتعال سلطانه» صفة قليمة قائمة بذاته تعال تقتضي التفضيل” ١‏ والانعام. 


فيراد مسها غايئها كما يقولسه*”' من يقوله مسن لتكلسمة 


(۱) ما يلاحظ على عبارة السفاريئ هنا أنه جعل الرحمة صفة قدية ذاتية فقط ول يذكر کوفا فعلية أيضا كما هو 


(0 


قول أهل السنة واطماعة. 

إذ أن أهل السنة يقولون: إن الرحمة الضافة إلى الله تعالى نوعان: 

إحداهما: إضافة صفة إلى الوصوف بماء كما في قوله تعالى: ( ورحميَ وسعت كل شيء) [الاعسراف:۱۵] 
وقرله تعالى: ( وربك الغنئ ذو الرحمة ) [الأنعام:5١])‏ فهذه الرحمة صفة ذائية لازمة لله لق بالنظر إلى 
أصلهاء رهي صفة فعلية بالنظر إلى أفرادها وآحادها ‏ أي قديمة النوع حادثة الآحاد ‏ لأن الله يرحم يما مسن 
يشاء من عباده» وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية. 

الثاني: إضافة مفعول إلى فاعله» كما في قوله وَكَ:( وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمقه) 
[الفرقان:4۸] وقوله: ( ون أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ) [هود:9]. 

فهذه الرحمة ليست صفة لله تعالى» بل هي من أثر رحمته ال هي صفته الذاتية الفعلية. 

انظر: بدائع الفوائد(187/1١)»‏ والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص(۰)۸۱ والروضة الندية شرح العقيدة 
الواسطية صس(۳٩)»‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان(۲/١۱۸-١۱۸)»‏ ومنهج الحافظ ابن 
حجر في العقيدة ‏ ومنه استفدت ذلك - .)٩۰-۹۳۹/۲(‏ 

وقد درج العلامة السفاريي ‏ رحمه الله على مثل هذا التعبير ف مواطن متعددة من كتابه هذاء ومن ذلك ما 


جاء في النظم لي عدة مواضع: ١‏ 
« صفانسه كذاته قلىية أسماؤه ثاب ةعظيم قة )) في 
ص(۲۹۱). 

« كلامه سبحانه قدیسم أعيا الوری بالنص يا علیم » في ص(٤ .)4١‏ 

« فسائر الصفات والأفعال قدبه الله ذي ابا لال ) في ص(۱۳۲). 


قال عند شرحه هذا البيت الأخير (( فسائر الصفات ) الذاتية من الحياة والقدرة والارادة والسمع والبصر والعلم 
والكلام وغيرها وسائر الصفات الخبرية من الوجه واليدين والقدم والعينين ونحوها 2 و» سائر صفات ( 
الأفعال )) من الاستواء والنزول والإتيان وابحيء والتكوين ونحرها (( قديمة لله )» أي هي صفات قدبهة عند 
سلف الأمة وأئمة الإسلام لله (( ذي ابملال )) والإكرام ليس منها شيء محدث وإلا كان محلا للحوادث وما 
حل به الحادث» فهر حادث تعالى الله عن ذلك )). في ص(۷۳۲۷-۷۳۹) 

ومن هذا الكلام وغيره يتبين لنا أن السفارين س رحمه الله يرى عدم تعلق الصفات الفعلية بمشيئة الله 
وقدرته» وأفا غير متحددة لله وَل ۱ 

هذا ما ظهر لي من كلامه ‏ رحمه الله وهو مخالف لا دلت عليه نصوص الوحیین الکتاب والسنة» وما اتفق 
عليه سلف الأمة» وسيأتي توضيح ذلك أكثر في التعليق على الواطن الي ورد فيها ذلك التعيم. 

في (ك) « التفضل ». 

في (ك) « التفضل )). 

في (ك) « التفضل )). 

في (م) « كلما », ` 

في (ق) « يقرل ». 


)۱۱۲( 


1 د 
کال خشري! ها 0 وغيره من النظارء فهذا إنما يليق برحمة المحلوق لا برحمة الخالق تعالى 
رقن وی ن“ . ونظیر ذلك العلم؛ فان حقيقة علمه تعالى القائمة به ليست مثل الحقيقة القائمة 


0) 


۹9 
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هو: أبو القاسم حمود بن عمر as‏ الخوارزمي النحوي» كبير المعتزلة» ولد سنة سسبع وشتین 
وأربعمائة» قال عنه الذهي:(( صالح» لكنه داعية إلى الاعترال أجارنا الله 6 توفي سنة ثمان ونلائین و همستمائت 
وله مصنفات منها:ل< الفائق » في غريب الحديث مطبوع» و( الكشاف )) في التفسير مطيوع» و( أساس 
البلاغة )». 

انظر: السیر(۰ :)١ ١1/۲‏ ميزان الاعتدال(٠/۳٠۲).‏ 

انظر: الکشاف(44/۱)." 

وقد حذر العلماء من هذا الكتاب» وعلقوا عليه الحواشي ليبينوا ما فيه من الاعتزاليات» وان كان أكثرهم مسن 
الأشاعرة» وممن حذر منه الإمام أبو محمد بن أبي جمرق لا ذكر قوما من العلماء يغلطون في أمور كثيرة قال:( 
ومنهم من بری مطالعة كتاب الزخشري» ویژثره على غيره من السادة كابن عطية» ويسمي كتابه الكشاف 
تعظيما له. قال: والناظر في الكشاف إن كان عارفا بدنائسه فلا يحل له أن ينظر فيه؛ لأنه لا يأمن الغفلةء 
فتسبق إليه تلك الدسائس وهو لا يشعر» أو يحمل ابامهال بنظره فيه على تعظيمه» وأيضا فهو يقدم مرجوحسا 
على راحح» فيينبغي للعالم أن يأنف من أن يصير شواشا للمعتزلي»..... وان كان غير عارف بدسائسه فلا يحل 
له النظر فيه؛ لأن تلك الدساس تسبق إليه وهو لا يشعر» فيصير معتزليا مركبا والله الموفق 0.أ.ه من لسان 
الیزان لابن حجر(317/7). 

وانظر: ما قاله شيخ الإسلام عن ( تفسير ابن عطية ) فإنه مهم جدا. بجموع الفتارى (۳۸۸۰۳۱/۱۳). 


إن رحمة الله ليست كرحمة المحلوق حي تفسر برقة بالقلب تقتضي التفضيل» فان الله تعای( ليس كمثله شيء 


وهو السميع البصير ) [لشوری:۱۱]» والاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في المسمى» فلله صفات تليق به 
وتختص به» وللمخلوق صفات تليق به وتختص به. 
يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله: ( اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل» الذي 
نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق» ما يختص بوجوبه أو 
جوازه أو امتناعه؛ فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق» ولا یش رکه خلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتال 
).أ.ه من التدمرية ص(59). 
وهذا أصل مهم .معرفته تزول الشبه الي يرودها المبتدعة في هذا الباب. 
وابن القيم ‏ رحمه الله عرض هذه الشبه الي قالا المبتدعة» ورد عليها بحجة دامغة» فقال:(( فان قلست س 
يعني رحمه الله المتأول ‏ إن إثبات الارادة والمشيئة لا يستلزم تشبيها وتجسيماء وإثبات حقائق هذه الصفات 
يستلزم التشبيه والتجسيمء فا لا تعقل إلا في الأحسام, فان الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان» واحبسة ميل 
النفس لب ما ينفعهاء والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد عليه. قيل لك: وكذلك الإرادة همي ميل 
النفس إلى جحلب ما ينفعها ودفع ما يضرها وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجحسام 
في الشاهد؛ فان العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العالم» أو صفة عرضية قائمة به؛ وكذلك السمع والبصر 
والحياة أعراض قائمة بالوصوف» فكيف لزم التشبيه والمسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هذه؟ 
).هس من مختصر الصواعق(۱۸/۱) وهذا حواب يحتج به على كل من نفى الصفات وأثبت الأسماء» رهم 
المعتزلة الذين منهم الزخشريء فلا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات» يقال له: إن نفيك للصفات لا 
هو لكونك ۸ تحده في الشاهد إلا لجسمء فيقال له: ونحن لا نحد الشاهد ما هو مشمى بأنه عليم وحي وقدير 
إلا ما هو حسم فانف الأسماءء بل وكل شيء؛ لأنك لا بحده في الشاهد إلا لجسم؛ وهذا مندرج تحت الأصل: ‏ 
€ 


(19۳) 


بالمحلوق» بل نفس الإرادة الي يرد بعضهم شهم الرحمة إليها هي في حقه تعالى مخالفة لارادة المخلوق» إذ هي 
في المخلوق ميل قلبه إلى الفعل و شرك وال مزه عن ذلك؛ وكذلك رد الرخشري ها في حقه تعسالل 
إلى الفعل معن الإنعام والتفضيا 9 ٠‏ فإن فعل العبد الاحتباري زا يكون حلب نفع للفاعل أ دفي 
ضرر عنه ولا كذلك فعله تعالى» فما فرضه” ' أهل التأويل موجود فیما فروا إليه من امحذور» وهذا ظهر 
أنه لا حاجة إلى دعرى انحاز في رحمته تعالى» فانه حلاف الأصل وهو إنما يصار إليه عند تعذر حمل 
الكلام على حقيقته ولا تعذر هنا كما [لا] " يخفى. وأيضا معبار لجاز صحة نفيه» كما إذا قيل: زيد 
أسد أو بحر أو قمر لشجاعته أو كرمه أو حسنه؛ فإنه يصح أن تقول: زيد ليس بأسد أو ليس يبحر أو 
ليس بقمی وهذا مما لا حلاف فيه بینهم" » ولا يصح أن يقال [۱۵/ب]: الله ليس برحيم؛ فلو كانت 
E‏ و 
بذ کرها واطلاقها عليه تعال» ومن العجب أن تکون هذه الصفة العظیمة(؟) حق الحلوق محازا 
ف حق الخالق. 

والحاصل أن الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي » وتارة تعتبر من حيث قيامها به تعالى» وتارة 
من حيث قیامها بغيره تعالى» وليست الاعتبارات متمائلة "» إذ ليس کمثله شسيء لا في ذاه ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» والكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات [ فكما أنا تلبت ذاتسا ليست 
كالذوات]”' " فلنشبت رحمة ليست كرحمة المخلوق» كما أشار إلى ذلك وقرره ونبه عليه وحرره ابسن 


€ 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 
انظر: التدمرية ص(۰)۳۵0۳۱ والرسائل والسائل(؛/۱ ۰۲۲ الصفات الاطية وت محمد أمان ے رحمه الله 
ص(۲۸۹). 

(۱) في (ز) (( و » وما أثبته من (ق»م»2,ط). 

(۲) في (ك ) « التفضل )). 

(۲) في (ق) « لدنع ». 

(4) في (ك) «فر منه ٠.)‏ 

(ه) ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق٬ك»م»ط).‏ 

)١(‏ قال الشيخ الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله(« وأوضح دلیل على منعه ‏ يعي المجاز ‏ في القرآن إجماع القفائلين 
بامجاز على أن كل بحاز يجوز نفیه» ويكون نافيه صادقا في نفس الأمرء فتقول لمن قال: رأيت أسدا برمي» ليس 
هو بأسد؛ وإنما هو رجل شجاع» فيلزم على القول بأن في القرآن بحازاء أن في القرآن ما يجوز نفيه؛ ولاشك أنه 
لا جرز نفي شيء من القرآن» وهذا اللزوم اليفيي الواقع بين القول بابحاز في القرآن وبين جواز نفي بعض 
القرآن قد شوهدت ف الخارج صحته؛ وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والحلال الثاببة لله في 
القرآن العظيم )).أ.ه من منع جواز المجاز في المترل للتعبد والإعجاز ص(۳۷). 

(۷) ساقطة من (ق). 

(۸) ساقطة من (م). 


(9) في (ق) (« متساوية ». : س ييه 


(۱۰) ساقطة من (ز) والمنبت من (ك»ق»ط.م)» وی (م) ((كما)) بدل من((فكما)) 


)1١4( 


Dn ۳ i # 5‏ 
القيم رحمه الله في البدائع : 


( فوائد ) 

الأولى: انما بدأ المصنفون كتبهم بالبسملة تأسيا بالكتاب الترل على النبي المرسل يب واقتداء به في 
مكاتباته للملوك وغيرهم» وامتثالا لقوله َب ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 
أقطع ) رواه عبدالقادر الرهاوي" في " الأربعين البلدائية ۳ 
ظه ". ومع ذی بال» أي: حال شریف يحتفل له" وییم؟ به من مصتسف ردان ومدرس 
وعطیب وخاطب» وبين دی" كل الأمور الهمة؛ ویعن بالأقطع ناقص الب رکةء وقد یکون غير معتد 
به. وروی ابن ماحه والبيهقي من حدیث أبي هريرة أيضا َه مرفوعا:( کل أمر ذى بال لا یبدا فيه 
بحمد الله والصلاة علي» فهو أقطع أبتر» محوق من كل بركة  )‏ تفرد بذكر الصلاة عليه ول 


: زفق 7 
وكذا الخطیب من حديث أبي هريرة 


(1ol) (0) 

(۲) هو أبو محمد عبدالقادر بن عبدالله بن عبدالله الرهاوي الحنبلي السفار» ولد سنة ست وثلاثين وحمسمائة؛ قال فيه 
الذهي:( الإمام الحافظ المحدث الرحال الجوال حدث الجزيرة))» توق سنة الي عشرة وسستمالة. انظر: 
السیر(۲ ۷۱/۲)- 

(۲) لم أقف علیه. 

(4) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي» صاحب تاريخ بغدادء ولد سنة اثنتین وتسعین وثلائمائة» 
قال الذهي عنه:(( الامام الأوحد العلامة المفي؛ الحافظ الناقد» محدث الوقت ))» توفي سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة» وله مصنفات كثيرة جدا منها:(تاریخ بغداد » مطبوع» و( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
) مطبوع؛ و(( شرف أصحاب الحديث )) مطبوع. انظر: السیر(۲۷۰/۱۸). 

(ه) آخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(۸۷/۲) ومن طريق الخطيب أخرجه عبدالقادر 
الرهاوي ‏ كما في طبقات الشافعية الکبری للسيکي(۱۲/۱). 
والحديث بهذا الإسناد قال عنه العلامة الألباني: ضعيف جدا؛ لأن فيه: هد بن محمد بن عمران» قال الخطيب 
البغدادي فيه:(( كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه» سألت الأزهري عن ابن الجندي فقال: ليس 
بشيء ).هب من تاريخ بغداد(ه |لالا)» ومذهبه الذي يطعن عليه التشيع. ذكر ذلك الذهبي في ميزان 
الاعتدال(۱۷/۱). 
واقمه ابن ابموزي بوضع حدیث. انظر: الوضوعات (۱۳۹/۲). 

(5) في (م) ( به ). 

(۷) قال النووي في معن قوله ر ذي بال ): ( أي: له حال يهتم به ) کتاب الأذكار س بعناية الشیخ سلیم اللملالي 
بت (۳۱۳/۱). 

(۸) في (ط) « بهتم ». 

)٩(‏ ساقطة من (ق). 

(۱۰) في (ط) « بدی » وهو حطأ مطبعي. 

 )۱۱(‏ آحده هذا اللفظ عند ابن ماحه والييهقي. 
وإنما آحرجه الخليلي في الٌرشاد(44۹/۱)» وعزاه السيوطي في الجامع الصغير(4/0 ١‏ مع فيض القدير ) إلى 
عبدالقادر الرهاوي. 
قال المناوي في فيض القدیر(۱4/۰): (قال الرهاوي: غريب تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أي زياد وسر 


)۱۲۱۵( 


1و6 
إجاعیل بن زياد" ' وهو ضعيف» ون رواية ( كل أمر ذى بال لا ینسح" ' بذكر الله ). وقد روى أبو 
داو امن حديث أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله د( كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 


آحنم؟ . استاده صحیح. 
( الثانية ): احتلف القدماء فیما إذا كان الکتاب كله شعراء فجاء عن الشعبي" رمه الل 


ضعيف جدا لا يعتير بروايته ولا بزيادته )؛ وقال العلامة الألباني ‏ رحمه الله( موضوع هذا السسياق وآفه 
إسماعيل هذا )).أ.ه السلسلة الضعیفة(۳۰۳/۲) رقم(۰۲٩).‏ 

)١(‏ هو إسماعيل بن زياد أو ابن أي زياد السکون» وقيل : الكو» أبو الحسن بن أبي زياد مسلم الشامي قاضي 
الوصل» متروك کذبوه؛ قال الدارقطی:( متروك يضع الحديث )). 
انظر: التقريب ص‌(۱۳۹)» نمذیب التهذیب(۲۹۰۰۲۱۱/۱). 

(۲) في (ط) زيادة (( فيه ». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده(4 ۲۲۹/۱) بلفظ:( كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذکر الله» فهو أبستر ‏ 
أرقال:ت أقطع (. 
رالدارقطي في سننه (۲۲۹/۱) بلفظ:( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أقطع ). 

(4) في سننه (۱۷۲/۰). 

() وأخرجه النسائي في الكبرى(111/7)» وابن ماجه ف سنته(7۱۰/۱)» والدارقطي في سننه(۲۲۹/۱) ران 
حبان في صحیحه(۱۷۳/۱)» والبيهقي في ستنه(۲۰۹/۳): وقي الدعوات الكبير له آیض رالقسم الأول/4)» 
والخطيب في الحامم(۸۸/۲)» كل من طرق عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عسن أبي هريسرة 
له قال: قال رسول الله وي عنه به بألفاظ فيها اختلاف ففي بعضها ( أجذم ) بدلا من ( أقطع ) وفي بعضها 
( أبتر ) وف بعضها (بذكر الله ). 
وهذا الاحتلاف دال على الاضطراب في متن الحديث كما قال العلامة الألب ان - رحمه الله في الإرواء 
(۳۱/۱). 
وی إسناده قرة بن عبدالر من بن حيوئيل» قال الامام أحمد فيه: ا جدا. وعن ابن معين أنه: 
ضعيف الحديث» وقال أبو زرعة: إن الأحاديث الي يرويها مناکیر. انظر: تمذیب التهذیب(۳۳۳/۸). 
وأما الحافظ ‏ رحمه الله قال:( صدوق له مناکیر ). انظر: التفریب ص(۸۰۰). 
رقال أبو داود:(( رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهري عن البي ولع ».).ه ‏ مسن 
الستن(۱۷۲/۵)» ووافقه عليه البيهقي في السنن (۲۰۹/۲). 
قال العلامة الألباني ‏ بعد قول أبي داود التقدم:(( يشير إلى أن الصحیح فيه مرسل )). الارواء(۳۱/۱)» وقال 
الدارقطی:(« تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأرسله غيره غن الزهري عن البي ييي وقرة 
لیس بقوي في الحديث» ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه عن اللي يلل ولا يصح الحديسث» وصدقسة ومحمد بسن سعيد ضعيفان» والمرسل هو 
الصواب ».ده من السنن(۲۲۹/۱)» وقال في العلل(۳۰/۸):(( والصحيح عن الزهري المرسل ». 
فالحاصل أن الحديث ضعیف لضعف قرة بن عبدالرحمن؛ ولکونه مرسلاء وللاضطراب الواقع في متنه» وهنا 
یتبین أن قول السفاريئي رحمه الله عن احدیث:(( إسناده صحیح )). لیس بصحیح 

(5) هو: أبو عمرو عامر بن شراحیل الشعي ثقة مشهور فقیه فاضل؛ قال مکحول فيه (ما رأيت أفقه من مات 


بعد الائف). 
€ 


)۱۱ ( 


مع ' ذلك "» وعن الزهري " رحمه الله قال:« مضت السنة أن لا يكتب في الشعر: وله ۱۳| 
۷ 
الرحيم» وغ س ن ا " رجمه ال جوز .ا » وتابعه على ذلك الحم “© 
وقال الخطيب:وهو الختار تھی ". ولاسيما ان كان المنظوم من نفائس العلوم. 
قال بعض العلماء: ا ' الجمهور طلب البسملة في ابتداء الشعر ما لم يكن محرماأو 
۱۴ 
مکروها" . قال: وأما ما يتعلق" " بالعلوم فمحل اتفاق 9" 
( الثالثة ): البسملة آية منفردة بنفسها [1/۱3]) فاصلة بين السور القرآنية و لت من اول 
کل سورة لا الفاتحة ولا غيرها على الصحيح من الذهب '' وفاقا للإمام أي حنیفة ‏ وأما مالك ذفن 


انظر: التقريب ص (4۷9). 

(۱) في (م) « النع ». 

(۲) قال الشمي:( أجمعوا أن لا یکتبوا أمام الشعر:( بسم الله الرحمن ن الرحيم ) )»» وعنه قال: (« كانوا يكرهون أن 
يكتبوا أمام الشعر:( يسم الله الرحمن الرحيم ) 6 رواه عنه الخطبيب البغدادي في الجامع(105-106/1). 

(۳) هو: آبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله القرشي الزهري» الفقيه الحافظ متفق على جلالته واتقانه» مات سنة 
مس وعشرين ومائة. 
انظر: التقريب ص (۸۹). 

(4) رواه عنه اخطیب البغدادي في ابامع(4۰1/۱). ۱ 

(5) هو: سعید بن جبير الأسدي مولاهم» الكوفي ثقة ثبت فقيه» إمام من الأئمة؛ قتل بين يدي الحجاج سنة هس 
وتسعين ولم يكمل الخمسين. انظر: التقریب ص(٩‏ ۲۷). 

)3( قال سعيد بن جبير:(( لا يصلح كتاب إلا أوله ( بسم الله الرحمن ن الرحيم ) وان كان شعرا ))» رواه عنه النطيب 
البغدادي في الجامع(41//1). 

(۷) قال الخطيب البغدادي:( وممن ذهب إلىرسم التسمية في أول كتاب الشعر سعيد بن جبيرء وتابعه على ذلك 
أكثر المتأخرين ».أ.ه من ابلامم(4۰۷/۱). 

(۸) قال في الجامع(401//1):(( وهو الذي نختاره ونستحبه )». 

و انظر: فتح الباري لابن حجر(١/4١)‏ فان السفارين أخذ ما تقدم من الكلام عنه. 

(5) لي (ز) (( عن ))» والمثبت من (ق»ك؛مءط). 

(۱۰) انظر: الفروع لابن مفلح (4۱۳/۱)» تحفة الأحرذي(1/1١).‏ 

(۱۱) قي (م..ق».ط) « تعلق )). 

(۱۲) قال الحافظ:( وقد استقر عمل الأئمة المصنفين افتتاح كتب العلم بالبسملة» وكذا معظم كتسب الرسائل 
)).أ.ه فتح الباري(۰)۱4/۱ و انظر: ابشامع لأحكام القرآن للقرطي(۷/۱٩).‏ 

(۱۲) ساقطة من (قء»ك). 

(۱4) أي مذهب الحنابلة» انظر: لعي لابن قدامة(51/7١).‏ احرر بحد الدين أبي البركات ابن تیمیسة(۵۳/۱)» 
الانصاف للمرداوي(۳۰/۳؛مع المقنع والشرح الكبير). 

)٠١(‏ انظر: الکفایة(۲۵۳/۱ مع فتح القدیر)» غنية المتملى في شرح منية الصلي ص(۳۰). 


)۲۱۷( 


۱ ا 
فقال: ليست هي" من القرآن رأسا » وعند الشافعي طه إا آية من كل سورة من القسرآن 
۳ 

سوی براءة "» ومراد من قال: إنها ليست من القرآن غير الي في سورة النملء فإنما بعض آية إجماعاء 
فیکفر منکرها خلاف البسملة غيرها فتبصر. 

( الرابعة ): e‏ له اه کر 

قال الزهري ف قوله تعالى: ( وألزمهم كلمة التقوى 574 ١‏ هي بسم الله السرحمن الرحيم ٠»‏ 

)¥( 
وروي الامام أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم في تفسیره" بسنده عن ابن عباس رضي الله عن هماد أن 
عثمان بن عفان م وبال رس ی یی ارشع »مشاه راع سين ات 
تعالى وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين" ' سواد العين وبياضها من القرب ) وكذلك رواه 
۳ زلف 
آبوبکر ابن مردویه 
۶ (۲) م "۱ "۱ 8 "۳ 56 

۲ 14 : , ۱ 
أي اللي ' واسمه عامر» وقیل: زید بن أسامة بن عمير» عن أبيه #5 « قال: كنت ردیف رسول الله 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(۲) انظر: الانصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في فاتحة الكتاب من الاحتلاف 
لابن عبدالبر ص(67١)؛‏ أحكام القرآن لابن العریی(0/۱) بداية احتهد(۱۲۶/۱). 

(۳) انظر: الأم للشافعي‌(۰/۱ »)۲١ ٤-۲۱‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي(۳۱۷-۳۹۱/۲). 

(4) قال أبو بكر بن العربي المالكي:(( هذه البسملة آية في هذا الوضع بإجماع؛ ولذلك إن من قال: إن ( ببسم الله 
الرحمن الرحيم ) ليس آية من القرآن کفر» ومن قال:. إا ليست بآية في أوائل السور لم يكفر؛ لأن المسألة 
الأولى متفق عليهاء والمسألة الثانية مختلف فيها. ولا يكفر الا بالنص أو ما يجمع عليه ).هه أحكام 
الق رآن(1۸۱/۳). 

(ه) سورة الفتح آية (۲). 

(1) آحرجه ابن جرير باسناده إلى الزهري في تفسیره(۳۹۱/۱۱) وعبدالرزاق في التفسیر (۲۲۹/۲). 

.)۱۲/۱( 4 

(۸) ساقطة من (ق). 

)٩(‏ الحديث آخرجه الحاكم في مستد رکه(۲۵۱/۲) والمخطيب البغدادي في تاریخه(۰)۳۱۳/۷ ورواية ابن مردویسه 
ذكرها ابن كثير في تفسیره(۱۱۹/۱). 
قال الحافظ في ترجمة سلام بن وهب ابندي في لسان الیزان(1۳/4) عن هذا الحديث: (« خير متكرء بل 
كذب »6 وقال العقيلي في الضعفاء الکبیر(1۲/۲):( لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به )) ثم ساق هذا الحديث. 

(۱۰) في مستدهره/710059). 

(۱۱) في ستنه(57/0). 

(۱۲) في السنن الكبرى(545/5١).‏ 

)١(‏ (4۱۰/۰) وقال:( هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه )». ووافقه الذهي. 

)١4(‏ هو: أبو المليح بن أسامة بن عمير أو عامر بن عمير بن حنيف الحذلي؛ امه عامر» وقيل: زید» وقيسل: زياد» 
ثقة» مات سنة ثمان وتسعین»وقیل: ثمان ومائة» وقيل: بعد ذلك. - 
انظر: التقريب ص(١١75١).‏ 


)۱۲۱۸( 


5 قر ہیر قلت تمس اشد ا فال ي لني ۷738ا تتل تمس مشاه اه عم ق یه 
مثل ابیت ویقرل: بقوي صرعته "؛ ولکن قل بسم الل فانه يصغر حن يضور مثل الذباب ٩۳)‏ 

وقال عبدالله بن مسعود ضيه ظه:« من أراد أن ينجيه الله تعالى من الزبانية التسعة عشر فليقل بسم الله 
ار کر ی ی ی وی 

والقرطي " وابن کی في تفاسرهم عن وک" عن الاعمش " عن أبي وائل " عنه. 
5 1۲ 

0001 قدس الله 3 1 ' :« في بسم الله هيبته» وف الرحمن عزته» 
وف الرحیم مودته ۳ 

وفضائل البسملة غير محصورة وأدلة شرفها مشهورة 


OM, 


(۱) لفظة ( صرعته ) ليست عند النسائي» وانغا هي من لفظ الإمام أحمد والحاكم. 

(۲) وأخرجه كذلك الطبران في الکبیر(۱۹4/۱) والطحاوي في شرح مسکل الآثار (۳4۳/۱)»وعنده ( بقوتي 
صرعته ). 
رالحديث قد صححه النووي في الأذكار(777/1 تحقيق سليم الملالي)» وامينمي في بحمع الزوائ د(۱۳۲/۱۰) 
قال:(۱ ورجاله رحال الصحيح غير محمد بن حمدان وهو ثقة )» والعلامة الألباني في تحقيقه للكلم الطيب 
ص(۱۲۱). 

(۲) لم أحد هذا الأثر في تفسيره ( امحرر الوجيز ) ولکنه ذکر کلاما قد يفهم منه الاشارة إليه (04/1). 

(4) الجامع لأحكام القرآن(۲/۱٩).‏ 

(*) تفسيره (۱۲۰/۱). 

(1) ساقطة من (م). 
ورکیم هو: آبر سفیان وكيع بن الخراح بن ملیح الرژاسي» بضم الراء وهمزة ثم مهملت الكوفي» ثقة حسافظ 
عابد» مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومائة. 
انظر: التقریب (ص/۳۷ ۰ ۱). 

(۷) هو: أبو محمد سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي الکوقي الأعمش» ثقة حافظ ولد أول سنة إحدى وستین» 
مات سنة سبع أو مان وأربعين ومائة. انظر: التقریب(ص/4 4۱). 

(۸) هو: أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكرني» ثقة» مخضرم» مات في خلافة عمسر بن عبدالعزيز. انظر: 
التقریب(ص/4۳۹). 

(9) هو: أبو القاسم اتید بن محمد بن ابلنید النهاوندي ثم البغدادي القواريري» شيخ الصوفية» ولد سنة يف 
وعشرين ومئتين» وتوق سنة مان وتسعين ومنتین. 
انظر: السیر(4 07/۱)» وشذرات الذهب(۰)۲۲۸/۲ والاعلام(۱4۱/۲). 

(۱۰) ساقطة من (ق). 

(۱۱) هذه من أدعية المتصوفة والروافض الي تؤخذ على الصنف ‏ والسر عندهم : سر الأسرار » والروح الطاهرة 
الخفية وللأسف قد سرت هذه العبارة » وما شايمها إلى بعض أهل السنة » ولو قيل قدس الله روحه فلا بسأس 
انظر: معجم المناهي اللفظية صس(۳۸). 

(۱۲) الم أقف عليه من كلام ابلنید» ولكن وجدته عن أحمد بن محمد بن عطاء كما في حلية الأولیاء(۳۰۳/۱۰). 


۰ (۱۳) انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام فإنه عقد فصلا في فضلها ص(۰)۲۱۹-۲۱ ومحات الأنوار 


للفافقي (008-14575/1). 


)١19( 


یط ی ۱ ۳( 
( الخامسة ): قال بعض الصوفية وغيرهم: اسم الله الأعظم هو بسم الله الرحمن الرحيم كلها 3 
۱ ۱ ۳ ۲ 
وعند أكثر أهل العلم أنه لفظ الحلالة'  "‏ وعدم الاجابة لأكثر الاس مع الدعاء به لتخلف بعض 


(۱) قال محمد الفافقي:(( بسم الله الرحمن الرحیم» يدل على اسم باطن؛ وهو الاسم المخزون المكنون الذي إذا دعي 
الله تعالى به أجاب ).أ.ه من حات الأنواو وتفحات الأزهار (60:5/1). 

(۲) إن مسألة إثبات الاسم الأعظم لله تعالی, قد اختلف أهل العلم فيهاء وهذا الاختلاف مبئ على اختلافهم في 
تفاضل أسماء الله تعالى» يرى أهل السنة الجماعة أن أسماء الله تعالى تتفاضل» كما أن كلام الله ون بعضه أفضل 
من بعض» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:( والقول بأن کلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن 
السلف. وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم ))» وقال أيضا:(( أما السلف ‏ كالصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ‏ فلم يعرف شم في هذا الأصل تناز ع» بل الآثار متواترة عنهم به» واشتهر القول بإنكار 
تفاضله بعد المائتين لما أظهرت ابلهمية القول بأن القرآن مخلوق ».أ.ه من جواب أهل العلم والإيمان أن( قل 
هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن [ ضمن بجموع الفتاوی(۰۱۳/۱۷ )٠١‏ ]. وهذا النقل عن شيخ الإسلام 
يتضح أن مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم» القول بتفاضل كلام الله تعال الذي منه الأسماء 
السی. 
انظر في هذه السألة: جواب أهل العلم والای ان۲۰۱-۵/۱۷(۵ضمسن بجموع الفتاوی): جموع 
الفتاری(۰)۲۱۱/۱۷ الروض الأنف للسهيلي(۲۱۱-۱۹/۱). 
ربعد هذه الترطئة؛ فإن العلماء احتلفوا هل یثبت لله تعالى اسم أعظم على قرلين: 
القول الأول: إنكار أن يكون لله اسم أعظم؛ ومن قال يمذا القول الإمام ابن جرير الطبري» وابن حبان» وأبر 
الحسن الأشعري؛ والقاضي الباقلاني. 
انظر: أقوالهم في تفسير ابن جریر »)٥۲۷/۱(‏ صحيح ابن حبان(9۷:۵۲/۳)» فتح الباري (۲۲۷/۱۱). 
القرل الثاي: إثبات الاسم الأعظم لله تعالى» ولكنهم اختلفرا على ثلاثة أقوال:- 
الأول: أن الله تعالى استأثر بعلم الاسم الأعظمءو لم يطلع عليه أحد من خلقه؛ المراد أنه خفي في الأسماء احسین: 
كليلة القدر س لیس للناس علم به قال الرازي:( وإنما جعل الاسم الأعظم مکتوما ليصير ذلك سببا لواظبة 
الخلق على ذكر جميع الأسماء رجاء أنه رعا مر على لسانه ذلك الاسم أيضاء ولهذا السبب أخفى الله الصلاة 
الوسطى في الصلوات» وليلة القدر في الليالي ».أ.ه من لرامع البينات ص(۱۰۲). 
الثاني: أن الاسم الأعظم لا يعرفه إلا حاصة الناس من الأنبياء والأولياء. 
قال الغزالي:(( والاسم الأعظم لا يعرفه اللسماهير 6» وقال أيضا:(( رالاسم الأعظم يختص ععرفته نبي أو ولي 
)»..ه من القصد الأسيئ فی شرح أسماء الله السق ص(ه۱۳۹-۱۳). 
الثالث: اثبتوا اما معينا ولكن اختلفرا في ذلك اختلافا كبيرا. 
يقول الحافظ ابن حجر:(( وائبته آخرون معينا واضطربوا ني ذلك؛ وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر 
قرلا )»» ثم ساقها. انظر: فتح الباري(۲۲۷/۱۱). 
وقد أشار السفاريئ إلى أهم تلك الأقرال» وذلك من خلال ذكره للأدلة الي استدل ها كل فريق. 

و انظر ني هذه السألة: القصد الاسین للغزالي ص(۱۳۹-۱۳۵) لوامع البينات للرازي ص(۱۰۰-۸۸)» ققح 
الباري(۰)۲۲۷/۱۱ تحفة الأحوذي(۳۱۹-۳۱6/۹) أسماء الله الحسئ للفصن ص(۰ ۹۸-۹)» اسم الله الأعظم 
للدميجي ص(5107-957١).‏ 

زه وهذا القرل ‏ أن الاسم الأعظم لفظ الجلالة ( الله ) -- قال جماعة من العلماء منهم: الشعبي وجابر بن زيد [ 

رد الدارمي على المريسي (118/1) ]) وأبو حنيفة والطحاوي [شرح مش کل الخو اا 


)۱۲۰( 


(r 
لشروط الى بن آمها لالض وأكل اخلال. وقد أخرج أبو داود! " والترمذي وحن وابن‎ 


با EE‏ من حديث عبدالله بن بريدة» عن آیسه فيه أن رسول الله و 
[١١/ب]‏ سم رجلا يقول:« اللهم إن أسألك ان" ' آشهد أنك آنت الله لا إله إلا آنت الأحخد الصمد لم 
يلد ول يولد و م يكن له كفوا أحد »» فقال له:( لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سثل به أعطى وإذا دعى به 
أجاب). ورواه الحاكم الا أنه تال فيه:( لقد سألت الله باسعه الأعظم ”© رقال: صحيح على شرطهما: 

قال الحافظ المنذري“ قال شین اف أبن لسن دس" :« واسناده لا مطعن فیه. قال و ۸ 


۰ 
يرد ی هذا الباب حديث أجود إسنادا منه ). انتهی! 


ج 
والخطابي أشار إليه [شأن الدعاء ص(ه۲)]» وابن العربي[ أحکام القرآن (۲/١٤۳١٠٠٠)]؛‏ والمبا ركفوي[ تحفة 
الاأحوذي(۳۰۳/۹)]. 

(۱) في سننه (۱5۷/۲). 

(۲) في سننه (4۸۱/۵) وقال:(« هذا حديث حسن غریب ). 

(۳) في سننه (۱۲۱۷/۲) رقم(۳۸۵۷). 

)٤(‏ في صحیحد(۱۷۰۱۷۳/۳). 

(0) في (كم) « بأي ». 

(1) ليس هذا لفظ الحاكم وإنما لفظه:( لقد دعا الله باسمه الأعظم ) وف لفظ من طريق آخر ( لقد سأل الله باه 
الأعظم والأكبر ). المستدرك(۱۸۱/۲١۱۸۲).‏ 
ووحدته من لفظ النسائي في الکری(۲۹4/4). والذي حمله على ذلك» أنه نقل الحديث بواسطة الترغيب 
والترهيب للمنذري(485/7) دون الرجوع إلى المستدرك نفسه. 

(۷) المستدرك (۱۸۲-۱۸۱/۲) وقال عن الحديث الأول:(( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » 
ووافقه الذهي. 
وأحرحه كذلك: الامام أحمد في السند(۳۰۰/۰)» والتساني في الکبری(؛/۳۹۶) والقدسي في السترغیب في 
الاعاء ص(۰۳ ۰)۳ وغيرهم. 
والحديث: قال فيه الحافظ:(( وهو أرجح من حيث السند من جمیع ما ورد في ذلك 6 الفتح (۲۲۸/۱۱). 

(۸) هو: أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله بن سلامة النذري الشامي؛ ولد سنة إحدى وتمسانين 
وخمسمائة؛ قال الذهني في وصفه:( الإمام العلامة الحافظ المحقق شيخ الإسلام ))» مات سنة ست وحمسسين 
وستمائة» وله مصنفات كثيرة منها:(( الترغيب والترهيب » مطبوع» و(( مختصر صحيح مسلم » مطبوع» 
واختتصاره ل ( سنن أبي داود )) مطبوع. انظر: السیر(۳۱۹/۲۳)- 

(9) هو: أبو الحسن علي بن الفضل بن علي بن مقرج القدسي ثم الاسكندراني» ولد سنة أربع وأربعين وحمسمائة» 
مات سنة إحدى عشرة وستمائة. انظر: السیر(۲۲/). 

(۱۰) الترغيب والترهيب(؟/185). 


)۱۲۱( 


و قال احقق ابن القيم:« ومو ع“ اسم الله الأعظم هو الحي القیوم وذکر ذلك في نونيته بقوله:. . 

ولأحل ذا جاء اللحديث بأنه .. ف آية الكرسي وذي عمران 

اسم الاله الأعظم اشتملا على + اسم الحي والقیسوم مقسترنان 

فالكل مرجعها إلى الاسمين يد .ري ذاك ذو بصر هذا الشان؟؟ 

أشار إلى ما رواه أبو داود" والترمذي" وابن ماگ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عن ها أن النبي يله قال:( اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين[ وإلهكم له واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) وفاتحة سورة آل عمران ( الله لا إله الا هو 
الحي القيوم ] )”7 . ۱ 

وأحرج الامام امد" وابن ماجه" "من حديث أنس بن مالك ظ4 قال: مر الني فل بأبي عياش 
زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو" بقول:« اللهم ان أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا 
حنان يا منان» يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام »» فقال رسول الله تون( لقد دعل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أحاب وإذا سئل به أعطى )» و" “رواه أبو داود” " والنسائي” وان 


حبان في صحيحه” '' والجاى ”ل وزاد هؤلاء الأربعة:( يا حي يا قيوم ) وقال الحاكم: صحيح على 


زفق 


(۱) ساقطة من (ك٬م).‏ 

(۲) في (ك) « وجرع ». 

(۳) (۲۵۹/۱ مع شرح ابن عیسی). 

)٤(‏ في سنه(۱1۸/۲). 

(0) في ستته(4۸۳/9). 

(0) في سنه (۱۲۱۷/۲). 

.)4۸۳/۰( 6۵ 

(۸) أخرجه کذلك: الامام أحمد في السندر"/۰)4۱۱ والطحاوي في شرح مشکل الاثار ))1514/١(‏ والقدسي في 
الترغيب في الدعاء ص(۰)۳۱۳ والبيهقي في الأسماء والصفات(۰0۱۷۰/۱ والحديث: رمز له السيوطي في الجامع 
بالصحة(1/١٠0‏ مع فيض القدير ) وحسنه العلامة الألبانی(۲۲۹/۱) في صحيح الجامع رقم( .)٩۸‏ 

)٩(‏ في السند(۲۱۱/۲۱) ورواه من طريق آخر عن أنس بن مالك بلفظ:( أن البي و صع رحلا یقسول...) 
احدیث(۲۳۸/۱۹). 

.)۱۲۶۸/۲( في سنه‎ )٠١( 

(۱۱) هو )) ساقطة من (ق). 

(۱۲) ساقطة من (ز)» وأثبتها من (ق,۵»م»ط). 

(۱۲) في سنه(۱۷/۲. 

)١5(‏ في اتی(۲/۳). 

۰۱۷۰/۳ (1°) 

(16) في الستدرك(۱۸۰/۲. 


(IY) 


شرط مسلم” '» وزاد الحاكم في رواية له:( أسألك الجنة وأعوذ بك من التار ). وقد روى أب" 
يعلى که ورواته ثقات” ” » عن السري بن یی عن رجحل من طي ‏ وأثين عليه خمسيرا ‏ قسال:« 
كنت أسأل الله عز وجل أن يرين الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجابء فرأيت مكتوبا في 
الكواكب”' في السماء: يا بديع السموات والأرض يا ذا ابملال والإكسرام ». والذي في " جلاء 
۱ الأفهام ۳ للمحق ابن القيم وني مسند أبي يعلى الموصلي عن بعض الصحابة: أنه طلب أن يعرف اسم الله 
الأعظم» فرأى في منامه مكتوبا في السماء بالنجوم: يا بدیع السموات والأرض» يا ذا السلال وال کسرام. 
۳ 

« الحمد لله القديم الباقي ‏ .. مسبب الأسباب والارزاقي » 

« حي علیم قادر موجود .. قامت به الأشياء والوجود » 

O) 


۰ (۱۱ 
« الحمد له ' »: لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم واللبجی لگ 


(۱) (۱۸۱/۲) قال:(« هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه )) ووافقه الذمي. 

وى (۱۸۱/۲. 
وأخرجه کذلك: البخاري في الأدب الفرد(۱۱۸/۲) رقم(۷۰۰ مع فضل الله الصمد) والترمذي في 
سننه(/6 01)» وقال:(( هذا حديث غریب من حديث ثابت عن أنس»)ءوالطيران في الكبير(ه/١٠٠)»‏ ون 
الصغير(؟/7١٠‏ مع الروض الدان)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار(1/١٠1)»‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات(55/1)؛ وني الدعوات الكبير له(القسم الأول/81/ رقم ۱۰)» وغيرهم. 
والحديث: قال الليلمي في مجمع الزوائد(٠ (:)١ ١٠٦/١‏ رواه أحمد والطبران في الصغير» ورجال أحمد ثقات إلا 
أن ابن إسحاق مدلس وان كان ثقة ». وصححه العلامة الألباني في تخريج مشكاة الص‌ابیح(۷۰۹/۲)»و في 
صحيح الأدب المفرد(ص/177). 

(۳) ساقطة من (زعمءق»ط) ومثبتة من (ك). 

(4) هو: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثين التميمي الموصلي» حدث الموصل» وصاحب المسند والعجم ولد سنة عشر 
ومئتين» مات سنة سبع وثلامائة. 
انظر: السیر(4 »)11/4/١‏ والأثر رواه في مسنده(۳١/١١٠).‏ 

(5) في (زءم) « ثقاة » والمثبت من (ق٬ك٬ط).‏ 

)١(‏ قال ذلك المنذري بعد ذکره للأثر(؟/487) في الترغيب والترهيبءوقال اليئمي:(( رواه أبو يعلى ورجاله تقلت 
) مجمع الزوائد(۰ .)٠١۸/١‏ 

(۷) هو: أبو اليثم ويقال: آبر یی السري بن يجى بن إياس بن حرملة الشيباني البصري» ثقة مات سنة سبع وستين 
ومائة. انظر: التهذیب(4۰۰/۳)» التقريب(ص/781). 

(۸) في (كءق) « الکو کب ». 

(9) ص(۲۹۷). ولكي لم أجده بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مسنده. وبناء على ما ذكره ابن القيم» من أن هذا 
الرجل المبهم صحابي» فيكون الأثر منقطعا؛ لأن السري بن ييى لم يرو عن أحد من الصحابة كما في السهذیب 
لابن حجر(؟/١١1).‏ 

(۱۰) ساقطة من (ق). 

(۱۱) لفظ الحلالة (« الله )) ساقطة من (ط). 


(۱۲) انظر: تمذيب اللغة(475/4)) اشتقاق أسماء الله للزحاحي ص(۸۹)» لسان العرب »)٠٠١١/۳(‏ التعريفسات 
ا 


(A۳) 


وعرفا: فعل شي" نی عن تعظيم عم [۱۷/] على الحامد شیر 

e‏ هو الحمد اصطلاسى" » وعرفا: ركد و ‏ قم اق يدو مت دن 
لاج . فبين الحمد والشكر عموم وحصوص من وجه يجتمعان فيما إذا كان باللسان في مقابلة نعمة 
وينفرد الحمد فيما إذا كان باللسان لا في مقابلة نعمة وينفرد الشكر فيما إذا كان بغير اللسان قي مقابلة 
نعمة. واحتار الجملة الإسمية الدالة على الدوام والتبوت"" على الجملة الفعلية الدالة على التجدد 
والحدوث؛ لأنه مع كونه على نسق الكتاب العظيم أليق بالمقام وتفاؤلا بذلك. وهي وان كانت خبرية 
لفظاء فهي إنشائية معئ» واختار مادة الحمد لاشتماله على الحاء الحلقية والميم الشفوية والدال اللسانية 
في استعماها بالثناء على رب البرية حن لا يخلو مخرج من نصيبه من ذلك بالكلية. 

و « ال » في الحمد للاستغراق أو الجنس أو العهدء أي كل مد" مستحق أو جنسه مختص وملوك. 

«لله »: وعلامة أل الاستغراقية» أن يخافها كل ونحوهاء و أل الجنسية إذا تعقبتها لام 
الاحتصاص» كان المع جنس الحمد مختص ومملوك له تعالى» فتفيد ما أفادته أل الاستغراقية ضمنا. وان 
كانت أل للعهد فالعهود: ثناء الله على نفسه وثناء ملائكته ورسله وأنبيائه وحواص خلقه ولا نظر لغير 
ثنائهم. واللام في « لله » للملك أو الاستحقاق أو الاحتصاص, ولا ابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا وهو 
الاتيان با قبل كل شيء أعقبها بالحمدلة ابتداء إضافياء أي: بالنسبة ° بعدها وهو ما يقدم على 


۳ 
للجرجاني ص(۳٩)‏ الکلیات ص(۳۱۷). 
قال ابن القیم:(۱ الحمد إخبار عن حاسن انحمود مع حبه وإجلاله وتعظیمه )».أ.ه من بدائع الفوائد .)٩۳/۷(‏ 

(۱) ساقطة من (كعم؛ءقعط). 

(۲) انظر: التعریفات ص(۳٩)؛‏ الکلیات ص(۳۹۷). ۱ 

(۳) قال ابن منظور:(« والشکر مثل الحمد إلا أن الحمد آعم منه )) لسان العرب(4/4 4۲). 
انظر: القاموس(۰)۱۳۱/۲ شرحه تاج العروس(۲۲۹/۱۲)» ختار الصحاح ص(۰)۳۰۲ الکلیات ص(؛ ۵۳- 
۳۰ 

(4) اظر: التعريفات ص(۰)۱۲۸ الکلیات ص(۵ 0۳). 

(ه) قال ابن القیم رحمه الله في مدارج السالکین(۲۳۷/۲):(( والفرق بينهما: أن الشکر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» 
وأحص من جهة متعلقانه؛ والحمد أعم من جهة التعلفات وأحص من جهة الأسباب» ومعق هذا: أن الشكر 
یکون بالقلب حضوعا واستکانة» وباللسان ثناء واعترافا وبالجوارح طاعة وانقی‌ادا؛ ومتعلقه: النعم دون 
الأوصاف الذاتية» فلا یقال: شکرنا الله على حياته وسعه وبصره وعلمه؛ وهو الحمود عليهاء كما هو حمود 
على إحسانه و عدله» والشكر يكون على الإحسان والنعم؛ فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير 
عكس وكل ما يقع به امد يقع به الشكر من غير عكس؛ فان الشكر يقع بابلوارح والحمد يقع بالقلب 
واللسان ). 

.)) في (ط) « الثبات‎ )١( 

(۷) في (ط) ١‏ الحمد )). 

(۸) في (ز) « أي )) والصواب ما أثبته من (قءم»كيط). 

)٩(‏ کررت فی (ز). 


)١؟5(‎ 


الشروع ف القصود بالذات جمعا بين حديثي: البسملة والحمدلة» ولم یعکس لوافقة الکتاب العزیز؛ فان 
الصحابة افتتحوا کتابته في الامام الكبير بالتسمية؛ والحمدلة تلوهاء وتبعهم جميع من کتب الصحف 
۲ 5 5 0 0 
بعدهم في جمیع الأمصار سواء في ذلك من یقول: بأن البسملة آية ومن لا يقول ذلك » فکان أولى. 
0 5 ۴ 4 ۲ 
« القديم »: نعت لله وهو اسم من أسمائه ٠‏ وتقدم في الرحمن أنه وتحوه من أسماء الله تعالى وان 
۲ 5 5 ۳ 
جرى بحرى الاعلام فهو وصف يراد به الثنای فأسماؤه تعالى اساء ونعوت. والقدم مو الذي 
3 ۲ 
تسق و خروم کم ٩‏ فإنه سبحانه وتعالى متصف بالقدم» وهي صفة سلبية في 


(۱) ساقطة من (ك). 
۳7 إطلاق لفظ ( القدیم » على الله ل على أنه اسما له أو صفة له» لم يرد به السمع» وهذا الباب توقيفي. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله:(( إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي ).اد من بدائع 


الفرائد(557/1١).‏ 
وإدحال ( القديم » في أسماء الله من فعل المتكلمين؛ قال ابن أبي العز شارح الطحاوية (۷۷/۱):(( وقد أدحل 
تلتکلمون في أسماء الله تعالى (( القديم ))» ولیس هو من الأسماء الحسين» لاد فهو مشهور عند ا ر اهل 


الكلام؛وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف» منهم ابن حزم ).أ.ه و انظر: بغية المرتاد ص(4۲۷)- 
وقد علق العلامة عبدالله بابطين» على قول السفاريي (( القدم.... اسم من أسمائه » بقوله:(( قوله: إن القدمم 
اسم من أسمائه تعالى فيه نظر من وججهين: الأول: أن أسماء الله تعالی عند أهل السنة توقيفية» والتوفيقي هو الذي 
لا يثبت إلا بنص» وهذا كتاب الله وسنة رسوله يله وكلام السلف من الصحابة والتابعين له باحسان؛ ليس 
في شيء منها تسمية الله بالقدم» وإنما مى الله نفسه بلأول والآخرء وهذا یف عن القدم» وهو أبلغ منه في 
العین لدلالته على القدم وأنه لم يسبقه شيء بل ول عائله» فان الأول يدل على سبق الله تعالى لكل شيء كما 
فسره النبي يديه بقوله:( أنت الأول فليس قبلك شيء ) [رواه مسلم في صحیحه(4 /۲۰۸۶) رقم(۲۷۱۳)]. 
وأما الوجه الثاني: فلأن أسماء الله كلها حسین أي بالغة في الحسن منتهاه فهي مشتملة من كل معن كمال علسی 
أحسنه وأتمه وأعمه» فلا نقص فيها بوجه من الوجوه» فلم يكن من أسمائه امريد ولا المتكلم ولا الصانع» 
لانقسام مثل هذه الأسماء إلى صف مدح وذم باعتبارین» وأما الاخبار عنه بأنه متكلم ومريد وصانع فهذا جائر؟ 
لأن باب الإخبار عنه أوسع من باب الانشای وحيث تقرر ذلك فان القدم ليس من الأسماء الحسين» فان القدم 
معي اعتباري لا يدل على الأولية» فإن معناه التقدم على غيره وإن كان حادثا ومتأخرا بالنسبة ال‌شيء آخر» 
وما يدل على ذلك قوله تعالى:[ حن عاد كالعرجون القدم ) [سورة یس:۰]۳۹ وبذلك لا يصح إطلاق 
القدم على الله باعتبار أنه من أسمائه: وان كان يصح الاخبار به عنه كما قلنا: إن باب الاخبار أوسع من باب 
الإنشاء والله أعلم ».أ.ه من لوامع الأنوار المطبوع -(۳۸/۱). 
و انظر: بحموع الفتاوی‌(۰/۹٠۳۰-٠۳۰)»‏ منهاج السنة (۰)۱۲۳/۲ بدائع الفوائد(177-171/1)) حاشية 
الدرة المضية لعبدالرحمن بن قاسم(ص/۰)۱۰-۹ منهج ودراسات لآيات الأسماء الصفات ص(۲۱-۱۸)- 

(۳) ساقطة من (ز) والصواب ما أثبته من (ق»ك؛م)؛ لأن العین لا يستقيم إلا يما. 

(4) القدم في اللغة هو: العتق ضد الحدوث. إذن القدم يطلق على العتيق» كما أن الحديث يطلق على ابشدید. 
انظر: القاموس(٤/۱۲۹-۱۲۸)»‏ مختار الصحاح(ص/۰)۱۹۰ لسان العرب(۲١/١٠٠).‏ 
وقول السفاريي أن (< القدم: هو الذي ۸ يسبق وحرده عدم )» غير صحيح؛ لأن العسرب لم تستعمله الا في 
التقدم على غيره» وقد نبه على ذلك ابن أبي العز بقوله:(د.فان:القدم.في لغة العرب الي نزل يما القرآن: هو 
التقدم على غيره» فيقال: هذا قدي للعتيق» وهذا حديث للجديد؛ ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في التقدم على 

: ج 


)۱۲۵( 


اصطلاحهم " » والصفات السلبية ما مدلوشا؟» عدم أمر لا يليق به تعل ۳ فقدمه تعالى ذا واحب له 
تعال غير مسبوق بعدم» إذ هو تعالى لا ابتداء لوجوده. 

واعلم أن القدم إما ذاني كقدم الواحب» [۱۷/ب] وإما زماني كقدم زمان المجرة بالنسبة لليومء 
ومنه: ( حي عاد كالعرجون القدم ا ل القدم الإضافي كقدم لأسن بالنسبة لابن 0 , 

« فائدة »: القدم أحص من الأزي 2 ؛ لأن القدم مرجود لا ابتداء' ' رن والأزلي ما لا ابتداء 
له وجودیا کان أو عدمياء فكل قاسم أزلي ولا عکس. 

وفرق آخر أيضا: وهو أن القدم يستحيل أن يلحقه تغير أو زوال بخلاف الأزلي الذي ليس بقدم 
کعدم " الحوادث النقطع بوجودها. 


و 
غيره» لا فيما لم يسبقه عدم» كما قال تعالى: ( حن عاد كالعرجون القدم ) [سورة یس:۳۹]؛ والعرحون 
القدم: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثان؛ فإذا وجد الحديد قيل للأول: قدم ).أ.ه من شرح 
الطحاویة( ۰0۷۷/۱ و انظر: المفردات للراغب ص(11۱-1۰)- 

(۱) أي في اصطلاح التکلمین. 

. (۲) قال الشیخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه ال( ضابط الصفة السلبية عند التکلمین: هي الصفة الي 
دلت على عدم محض؛ والراد ما أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن تدل على معن وجودي 
قائم بالذات ).ده من منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(۱۸) ؛ وهم - أي المتكايمن- من 
الأشاعرة والماتريدية » هذا التعريف ن للصفات السلبية قد خالفوا طريقةالكتاب والسنة » ونابلوا منهج سلف 
الأمة » فأجملوا في الاثبات وفصلوا في النفي الحض وف هذا يقول ابن أبي العز رحمه الله: (( وهذا يأ الاثبات 
للصفات في كتاب الله مفصلا » والنفي بحملا » عكس طريقة أهل الكلام الذموم » فإنهم يأتون بالنفي الفصل 
» والاثبات ابحمل + يقولون: ليس بحسم » ولا شبح ولاجثة - إلى أن قال-: وهذا النفي اجرد مع كونه لا 
مدح فيه » فيه إساءة أدب » فإنك لو قلت للسلطان.: أنت لست بزبال » وكساح » ولا حجام » ولا خائك » 
لأدبك على هذا الوصف » وان كنت صادقا » وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي » فقلت : أنت لست مشل 
أحد من رعيتك » أنت أعلى منهم » وأشرف وأجل » فإذا أجملت في النفي » أجملت تي الأدب » والتعبير عن 
الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة .. والمقصود إن غالب عقائدهم السلوب » 
ليس بكذا » ليس بكذا » وأما الاثبات فهو قليل)).أ.هم. من شرح الطحاوية (۷۰-۹۹/۱) وانظر: التدمرية 
ص(۸ وما بعدها) » وهنا أمر ينبغي أن يعلم » وهو : أن كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة 
إنما هو لثبرت كمال ضده ‏ وهذا ثابت بالاستقراء لنصوص الوحي . انظسر: شرح الطحاوية (1۸/۱) 
والصفات الإلهية للعلامة محمد أمارحمه الله ص(۲۰۱). 

(۳) سورة یس:آبف(۳۹). 

(6) انظر: التعریفات للجرجاني ص(۱۷۳-۱۷۲) الکلیات للكفوي ص(۷۲۷). 

(5) الازل: بالتحريك هو القدم ومنه قرهم: هذا شيء أزلي أي قدتم. انظر: لسان العرب (۱4/۱۱). 
قال الحرجان في کتابه التعريفات ص(۱۷):(< الأزل: استمرار الوجود في آزمنة مقدرة غير متناهية في جسانب 
الماضي .... الأزلي: مالا يكون مسبوقا بالعدم )».أ.ه رانظر: الكليات ص(۸۱-۸۰). 

(5) في (ز) « لابتداء )) والصواب ما أثبته من (ق»ك؛مءط). 

(۷) في (م) « كقدم )). 


(I7) 


.. «الباقي ۳ مشتق من البقاءء وهو امتناع لحوق العدم» والبقاء صفة واحبة له تعصال» كما 
وحب[له]" القدم؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه؛ لأنه سبحانه وتعالى' لو قدر لوق العدم له 
كانت سے الوجود والعدم إلى ذاته تعالى سواء فیلزم افتقار وحوده إلى موحد یخترعه بدلا عن العدم 
اباثر عليه تقدس وتعالى عن ذلك. فيكون حادثاء واللازم باطل فكذا الملزوم؛ لأن وجوده تعالى واحب لذانه. 
( تنبيه ): نقل بعض احققین" أن البقاء صفة نفسیة"» وعن الأشعري أا صفة میگ 
والشهور عند المتكلمين المحققين أا صفة سلبية کالقدم» ومنهم من ذهب إلى أن القدم سلي والبقاء وحودي. 


(۱) قال الشيخ بابطين ‏ رخمه الله في تعليق له على هذا الموضع:( ليس في كلام المؤلف ما يدل صراحة على أن 
الباقي من أسماء الله الحسئ» و آحد حن ساعي هذه ما يدل على أنه من أسماء الله وان كان في القرآن قد 
أضيف البقاء إلى الله في قوله: [ ویقی وجه ربك ) [ الرحمن: ۲۷]» لكن التعبير عن الصفة بالفعل لا يعي أن 
يشتق له اسم منهاء ولذلك ۸ يشتق لله اسم من نحو قوله:[ الله يستهزئ ) [ البقسرة: ۱۵].( وعکر 
لله ) [ الانفال:۳۰],( وأكيد كيدا ) [الطارق:17]؛( والسماء بنینافا ) [الذاريات: 4۷]»( والأرض 
فرشناها ) [الذاريات:۸٤]»‏ وأمثال ذلك» لكن الباقي إن ثبت أنه من أسمائه وجب إثباته وإلا فلا نطلقه على 
الله وإن كان الإخبار به عنه سائغاء فباب الإخبار أوسع؛ وفي القرآن ما دل على هذا العین وزيادة» وهو قولسه 
تعالى: ( والآخر ) [ الحديد:؟]» فان معناه هو الذي ليس بعده شيء والله أعلم ».).ه من لوامع الأنوار ‏ 
المطبوع س(۳۹/۱). ش 

(۲) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق.»مط). 

(۳) (« وتعالى )) ساقطة من (ط). 

(4) في (م) « نسبته إلى ). 

(ه) من المتكلمين. 

)١(‏ الصفة النفسية: هي صفة يدل الوصف ما على نفس الذات دون معن زائد علیها. 
انظر: شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص(۸9). 
وللعلامة محمد الأمين الشسنقيطي ‏ رحمه الله تعقيب على هذا الاصطلاح حيث قال: 
(« ولا يخفى على عالم بالقوانین الكلامية. والنطقية أن إطلاق النفسية على شيء من صفاته جل وعلا آنه لا 
يحرز» وأن فيه من ابحراءة على الله جل وعلا ما الله عالم به» وان كان قصدهم بالنفسية في حق الله الوجود فقط 
وموصحیح؛ لأن الاطلاق الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوز» وان كان المقصود به صحيحا؛ لأن الصفة 
النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنسا أو فصلاء فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» والفصل كالنطق 
بالنسبة إلى الانسان» ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسسبة 
إلى الإنسان والفرس والحمارء وأن الفضل صفة نفسية لبعض أفراد المنس ينفصل يما عن غسيره مسن الافسزاد 
المشاركة له قي الجنس کالنطق بالنسبة إلى الإنسان» فإنه صفته النفسية الي تفصله عن الفرس ‏ مشلا 
المشارك له في الجرهرية واللدسمية والنمائية والحساسية» ووصف الله جل وعلا بشيئ يراد به اصطلاحا ما بيبا 
لك من أعظم الجراءة على الله تعالى كما ترى؛ لأنه جل وعلا واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» فليس بينه وبين 
غيره اشتراك في شيء من ذاته» ولا صفاته» حى يطلق عليه ما يطلق على ابلنس والفصل ‏ سبحانه وتعالى عن 

.)۲۷/۲( ذلك علوا كبيرا  لأن الجنس قدر مشترك بين حقائق مختلفة ».أ.ه أضراء البيان‎ ٠ 
صفة :المع هني :(( کل صفة قائمة عوصوف موجبة له حكما كقيام القسدرة بتالذات ).«شتتوّح:المؤصيرة‎ ۷3. 
.)١٠١ ص(ه‎ 


۱۲۷ 


' ومعین"" ما ذكرنا أنه تعال لا يشاب بالعدم وهذا من نعوت الحلال» والحلال عبارة عن الصفات 

السلبية» ففي القدم سلب الحدوث» وقي البقاء سلب الفناء ولحوق العدم؛ فتعوت الملال ک‌القوام [ 
للكمال] ۳ 

« مسیب الأسباب »: المتوصل با إلى مسبباتماء أي خالق الأسباب التوصل با إلى الطلوب. قال 
أهل اللغة: السبب الحبل وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور”. 

وفي عرف الشرع: ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. 

فالأول: احتراز"" من الشرط””» فإنه لا يلزم من وجوده الوجود؛ والثاني: احتراز"" من المانع”؛ 
فانه ۳" لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته» والثالث: احتراز””' '' ما لو قارن السبب فقدان الشرط 
ووجود المانع كالتصاب قبل تام الحول أو مع وجود الدين» فحينئذ”' '' لا يلزم من وحسوده الوجحودء 
لكن لا لذاته» بل لأمر عارج عنه وهو انتفاء الشرط في الأول ووجود المانع في الثاني» فالتقييد بكون" ٠‏ 
ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط أو وجود 
مان کمن فيه سبب الإرث لكنه” ‏ قاتل أو رقيق. وعلى ما لو [1/۱۸] وحد المسبب مع فقدان 


(MF) 


(۱) في (م) (« نعي ». 

(۲) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك»م»ط). 

(۳) انظر: القاموس (۰)۱۰۷/۱ ولسان العرب(١/458).‏ 

(4) انظر: الإحكام لآمدی(۱۲۷/۱)» أصول ابن مفلح(١/٠١٠)»‏ البحسر اغغيط(707/1): شرح الك روكب 
المنير(١/١٤٤).‏ 

(ه) في (م»ق) « احترازا ». 

() الشرط لغة: هو العلامة ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن أتأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها ) [سورة 
عمد: ۱۸]» أي علامتها. 
انظر: القاموس(۹/۲ »)١ ١‏ المصباح المنير ص(۱۱۸). 
واصطلاحا هو: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
شرح الک و کب اللبر(409/۱). 

(۷) في (ق) « إحترازا). 

(۸) الانم لغة: من المنع وهر:( أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده؛ وهو حلاف الإعطاء ». لسان 
العرب(۳/۸٤۳).‏ 
وني الاصطلاح:( ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم )). 
شرح الکو كب المنير(١/457).‏ 

(۹) فی (ط) « لأنه ». 

(۱۰) ( احترازا )) والثبت من (ق»ك؛م»ط). 

(۱۱) في (ط) ( فانه » بدل من (( فحینگذ ). 

(۱۲) في (ز) « يكون ». والثبت من (ق»كءمءط). 

" 7 و (م) «وجدان )ال كخم ا و 
(۱۵) في (ق.م) زيادة ((و)). 


(I۸) 


السيب» لكن وود سيب آخر كالردة المقنضية للقتل إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص 
۳ 0 ۳ 0 
أوزنا حصنء فتخلف هذا الترتيب عن السب لا لذاته” ' بل لعن حارج 
© قال بعض الأصوليين :« ا عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي 
على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي » طرديا كان كجعل زوال الشمس سببا للصلاة؛ أو غير طردي 
57 ۱ 
كالشدة المطربة سواء أطرد” ؟ الحكم معه أو لم يطرد؛ لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه وهو المسمى 


2 ۱ 0 
و العلة 


فإن قلت: هل و الب سي اطق عليه مم ای ا ی 
قلت: ذكر غير واحد من الحققين منهم الإمام امحقق في "بدائع الفوائد*"" 3 أن ما يطلق عليه 
سبحانه وتعال "۴۳ - في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه في باب الإخيار لا يجب أن 
يكون توقيفيا کالقدم والشيء والموجود و" القائم بنفسه. قال ني البدائم: فهذا فصل الخطاب في 


۹9 0۱ 


مسئلة أسمائه هل هي توقيفية قيفية أو يجوز أن یطلق عليه منها بعض ما لا يرد به السمع 


(۱) في قوله (( المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود » ساقطة من (ق). 

(۲) في (م) « شرط ». 

(۲) في (ز) (( المسبب » والمثبت من (قءك:م»ط) و شرح الک وکب انير الذي أحذ منه السفاريني 
-(447۱/۱). 

(4) في (ق) « لا لدلالته )). 

(ه) جميع ما تقدم من الكلام ثي تعريف السبب لغة وشرعاء أخذه الصنف من شرح الك وکسب المنسير( -448/١‏ 
5) مع وجود بعض الاختلاف اليسير. 

(0) في (ق..م.ط) « وهذا ». 

(۷) هو سيف الدين الآمدي. انظر: شرح الكوكب النبر( )451/١‏ لأن الصنف نقله منه. 
وانظر: الإحكام لآمدي(۱۲۷/۱). 

(۸) في (م) ( السبب )). 

(*) في (ز) ( الطرد »» والثبت من (ق»2»م»ط) و شرح الک وکب النر(49۱/۱). 

(۱۰) ساقطة من (م). 

(۱۱) الراد بتخصيص العلة هر: (( وجود حکمها في بعض صور وجودها دون البعض» وهو عدم الاطراد ).أ.ه 
من شرح الک کب المنير( 45۱/۱). 

(TY) OY) 

(۱۳) « وتعالى )) ساقطة من (ط). 

(۱4) في (ط) « أو » بدل من (( و )). 

۱ : ف (ز) ( فيها » والمثبت من (ق»عك؛مءط) وبدائع الفوائد.‎ )٠١( 

)١١(‏ تنبيه: إن ما يطلق على الله من باب الإخبار لابد أن يكون معناه محتملا للمدح احض دون الذم» قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله:(( ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسئ» وأما الإخبار عنه فلا 
.یکون باسم سيء؛ لکن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه ».ده من بجمسووع. ل 
الفتاوی(۰)۱4۲/۱ وقال أيضا ‏ كما قي الدرء:(( والشارع يفرق بين ما يدعى به من الأسماء فلا يدعى الا 

€ ۱ 


۱۲۹ 


. ( تنبيه ): في نسحة من منظومي بدل مسبب الأسباب مقدر الآجال: وهو آول لامرین:.- 
1 الأول: أن المقدر من صفات آفعاله المعبر عنها بالفواضل؛ لأن تقدير الآحال - وفي نسخة بسدل 
الآحال الأقدار وهي" أعم - وتدبير الأمور والأحكام - فعل هو إحسان منه تعالى وهو السبب لوجود 
الحمد والشكر؛ لأن الإحسان يدعو إلى ذكر المحسن بفضائله الي يتأتى ها الاحسان. 

والأقدار: جمع قدر بسكون الدال وهو عبارة عن مبلغ الشيء ومنتهاه'"'. من حيث المكان والزمان 
وكل ما له قدر» فمصنوع مفتقر إلى خصص يقدره'” التصف به من الأقدار من طول وعرض وعمقء 
فالله تعالى جعل لكل شيء قدرا لا يتجاوزه وحدا لا يتعداه. 

الثاي: الدلالة على تقدير الأحال: جمع أجل محركة غاية الوقت في الوت. وحلول الدين ومدة الشيء”. 
قال تعالى: ( فاذا"" جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 76“( ولن يؤر الله نفسا إذا جساء 
أحلها )۳( وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كنابا مؤجلا £ والأخبار والآثار في ذلك كثيرة جدا. 

« و » مقدر « الأرزاق »: بالفتح جمع رزق بالكسرء ما ينتفع به" من حلال وحرام ويأي الكلام 
عليه في عله. و( هو سبحانه تعالى « حي ): أي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفاء وسائر الأحياء 


)۱۱( 


[۱۸/ب] یعترضهم الوت والعدم في أحد الطرفین أو فیهما معا[ کل شيء هالك إلا وجهه ) ٠‏ 


« عليم »: بالسرائر والفیات الي لا يدركها علم حلقه كقوله تعال: 


( عليم بذات الصدور » وجاء على بناء فعيل للمبالغة” "تي وصفه بكمال العلم" أحاط يكل 


€ 
بالأسماء الحسين؛ وبين ما یخبر عضمونه عنه من الأسماء لإثبات معن يستحقه» نفاه عنه ناف لما يستحقه من 
الصفات )...هف (۱4۰/4)- 

(۱) ي (ط) « وهو ». 

(۲) انظر: المصباح المنير ص(۰)۱۸۷ مختار الصحاح ص(450). 

(۲) في (م) « بقدره )»» وق (ط) (( يقدر )». 

(4) انظر: القاموس(47/7 4)» لسان العرب(۱۱/۱۱). 

(ه) سقط حرف الفاء من جميع النسخ و(ط)» وما أثبته موافق لها في الصحف. 

(") لقد جاءت هذه الآية في موضعين من كتاب الله الأول: في سورة الأعراف آية رقم(۳4) الثاني: سورة النحل 
آية رقم (53). 

(۷) سورة المنافقرن آية رقم(۱۱)- 

(۸) سورة آل عمران آية رقم( ٤٥‏ ۱). 

)٩(‏ اظر: القاموس (۳۱۹/۳)» مختار الصحاح ص(۲۱۱). 

(۱۰) ساقطة من(ق»ط). 

(۱۱) سورة القصص آية رقم(۸۸). 

(۱۲) سورة آل عمرآن آية رقم(۱۱۹). 

(۱۳) انظر: التهاية لابن الأیر(۲۹۲/۳)» لسان العرب(4۱7/۱۲). 1 «13 احم مس 

(۱4) قوله « بکمال العلم )» ساقطة من (م). ۱ 


( 1 2 


شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء وهو مشتق من العلم ويأتي الکلام عليه إن شاء الله ال , 

« قادر »: أي ذو القدرة التامةء والقدرة عبارة عن صفة يوجد با المقدور على طبق العلم والإرادة. 

قال شیخنا الشهاب النین"" في كتابه " شرح تاريخ العتی "": للقادر معنيان:ت 

أحدهما: أن يكون ععین القدير من القدرة على كل شيء وذلك صفة الله تعال وحده دون غيره» 
وإنما يوصف القادر منا على بعض المقدورات دون بعض. 

وثانيهما”": أن يكون القادر بمعئ المقدر يقال: منه قدر ‏ بالتخفيف والتشديد ععن واحد. 
قال تعالى: ( فقدرنا فنعم القادرون )۳ أي نعم المقدرون”". والمراد بقوله: من القدرة على كل شي“ 
يعني على كل مکن؛ لأنه الذي تتعلق به القدرة » كما يأي ني مله" . 

« موجود 76" سبحانه وتعالى بالوجود القدم؛ لأن العالم و کل جزء من أجزائه حادث ومفتقر 
من حيث وجوده وعدمه إليه تعال من حيث صناعيته” ˆ وإيجاده إياه» وصانع العام انحتابج إليه في 
وجوده لا يكون إلا واجبا بخلاف وجود غيره؛ فإنه جائز» وحاصل ذلك أن يقال: قد ت حدوث 
العالم» أو يقال: لاشك في وحود حادث» و کل خادث فبالضرورة له حدث. فإما أن يدور أو يتسلسل 
وكلاهما محال» وإما أن ينتهي إلى قدم لا يفتقر إلى سبب أصلا وهو المراد» ومن ثم قلنا: « قلمت ». أي 
وحدت واستمرت « به » سبحانه وتعالی « الأشياء » كلها من الجواهر والأعراض العلوية والسفلية « 


5 (۱۲) . 5 5 وب موس بن 
و » قام به « الوجود »: لكل موجود سواء فهو الذي خلقه وسواه واحدئه وأنشأه» فوجود البلري 


(۱) قوله (( إن شاء الله تعال )) ساقطة من (ك.ق.ط). و انظر: كلام الصنف على صفة العلم في .)٤٤۹(‏ 

(؟) هو: أبو التجاح أحمد بن علي بن عمر بن صالح الحنفي المنيي» ولد سنة تسع وثمانين وألف» قال فيه المرادي:(( 
الشيخ العام العلم العلامة الفهامة المفيد الكبير المحدث...))؛ مات سنة ائنتن وسبعين ومائة وألف» وله مصنفات 
كثيرة منها:( الفتح الرهي في شرح تاريخ العتبي » بحلدان مطبوع» و( الإعلام بفضائل الشام » مطبوع» و« 
الفرائد السنية في الفوائد النحوية )) مخطوط. 
انظر: سلك الدر في أعيان القرن الثاني عشر(۰۱۳۳/۱ (هدية العارفين(١10/5/1)»‏ الأعلام(181/1). 

(۳) هو: أبو نصر محمد بن عبداببار العتي من عتبة بن غزوان» مؤرخ من الكتاب الشعرای مات سنة سبع وعشرين 
وأربعمائة» ومن مصنفاته:(( لطائف الكتاب )) في الأدب» و( اليمين » في التاريخ المعروف بتاريخ العتي. انظر: 
الأعلام(0814/7). ٠‏ 

() (۱/ه). 

(ه) في (م) ( الثاني ». 

(") سورة المرسلات آية رقم(۲۳). 

(۷) انتهی کلام المنيئ. 

(۸) ساقطة من (ق»۵.م). 

(9) ص(41۷:۲۱). 

(۱۰) يخبر عن الله بك بانه موجود؛ والوجود ليس من أسائه سبحانه وتعال؛ لأنه لم يرد به السمع» واتشر: سا 
تقدم من الکلام على ( القدم )» و( مسبب الأسباب ). 

(۱۱) في (ق.»م.ط) (( صانعيته ». 

(۱۲) في (ط) (( سواه ». 


(I۳1) 


صفة له واجب قدم ووحود غیره حافز محدث بإحداث الخالق الحكيم. وعطفه على الأشياء من عطسف 
الخاص على العام لتتصیص"" عليه ردا على القائلين بكلية الوحود ووحدته؛ وأنه قدم وأنه موحود في 
الخارج؛ وهذا ضرب من المذيان وان جل ناقلوه؛ فان لقائلین "" هم القائلون بالوحدة "» ولا يخفى أن 
القول يما ضرب من الزندقت فان" من العلوم بصريح العقل وصحيح النقل أن [1/۱4] الخالق الدع 
ليس هو الحلوق " ولا جزیا"" من أجزائه ولا صفة من صفاته؛ تعالى وتقدس عما یقولون علوا كبيراء 
ومن يقول: إن الكليات الطبعية” " ثابتة في الخارج فانه یقول: إنها جزء من العینات أو صفة هاء و هذا 


(۱) في (ز) (( للتصنيص ))» والمثبت من (ق»ك؛م»ط). 

(۲) في (مع»كيق» ط) زيادة (( به )). 

(۲) هي وحدة الوجود: مذهب فلسفي صرق يوحد بين الله والعالم» ولا يقر إلا بوجود واحد هو الله» ركل ما 
عداه أعراض وتعينات له. الوسوعة الیسرة(۱۹۵/۲). 
ووصف شيخ الإسلام مذهبهم قائلا:(( ويقولون: إن وجود المحلوق هو وجود الخالق» لا يثبتون موجودين 
خحلق أحدها الآحر» بل يقولون: الخالق هو المخلوق؛ والمخلرق هو الخالق» ويقولون: إن وجود الأصنام مر 
رجود الله» وان عباد الأصنام ما عبدوا شيعا إلا الله؛ ويقولون: إن الحق يوصف يجميع ما يوصف به المحلوق 
من صفات النقص والذم؛ ویقولون: إن عباد العجل ما عبدرا إلا الله»... ويقول أعظم محققيهم: إن القرآن كله 
شرك؛ لأنه فرق بين الرب والعبد؛ ولیس التوحيد إلا في كلامنا ».أ.ه من مجموع الفتاوی(۳۹۵-۳۹/۲). 
وكذلك يسمى مذهب أهل الحلول» وأهل الاتحاد» ويسمون أنفسهم الحققين؛ والمراد باحلول الحلول العام: 
وهو قول الجهمية الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان. 
والمراد بالاحاد» الاتحاد العام: وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون إن الله عين وجود الكائنات. 
ومن القائلين هذا الذهب الكفري الخرج من ملة الإسلام صاحب الفصوص ابن عري؛ وابن سبعين» وابن 
الفارض» والقونوي» والششتري» والتلمسان. 
انظر: بحمو ع الفتارى (۱۷۲-۱۷۱/۲) و (۳۹۹/۲)» تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي(005-1421/1). 

.» في (ط) « فان‎ )٤( 

ره) في (ط) («.عخلوق ». 

.») في (ق ) « جزاءا‎ )١( 

(۷) الكليات: جمع كلي وهو: الذي لا عنم نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه سواء اس تحال وجوده في 
الخارج كاحتماع الضدين» أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق» أو وجد منه واحد مع إمكان غيره كالشمس» 
أو استحالته, أو كان كثيرا متناها کالانسان أو غير متناه كالعدد. 
الكليات ص(ه؛ ۰0۷ العجم الفلسفي(۲۳۸/۲). 
والراد بالطبيعية: هو وجود هذا الكلي في الطبيعة أي في الخارج؛ مثل له شيخ الإسلام بقوله:( إذا أحذ 
الإنسان جردا وابشسم بحرداء و لم يقيد بقيد بوني ولا سلي؛ فلا يقال: واحد ولا كثير ولا موجود ولا معدوع» 
ولا غير ذلك من القيود )».أ.ه من الصفدية (۲۹۸/۱). 
ومن المشهور عند أهل المنطق: أن الكليات لا تكون إلا في الأذهان لا في الأعيان» ولذلك قال شيخ الاسلام ل 
في تعليقه على الكلي الطبيعي:( وأما الأول فيقولون: إنه یود في الخارج» ولكن التحقيق أنه لا يوجد كلياء 
ولا يوجد إلا معيناء والتعيين لا ينافية» فإنه تصدق. علق المعين وعلى غير المعين» وعلى الذهین والخارحي» فهر 
يفيد وجوده في الخارج جزئيا؛ وإنما يقيد كونه كليا فإئما يتصوره الذهن ويقدره» وهو كلي لشموله جزئياته 

¢ 


(TY) 


لد ١‏ زلف ۲ ۲ 4 
يقولون: المطلق جزء من این والعام بعض الخاص» فيلزم من زعم أن وجود الرب تعالى هو الكلي أن 
3 

کر جر“ من الخلوق أو صفة له “أ وهذا ما يعلم بطلانه بصريح العقل وصحيح انقسل * 
وأما المثل الأفلاطونية© > فإذا قيل: إن ثم موجودا" ' كليا مطلقا مقارنا بشمیع الوجودات"" فهو عرلة 
الإنسانية المطلقة والحيوانية المطلقة» والعقل الصريح يقطع أن الإنسانية القارنة لا تكون خالقة لكل 
إنسان» ولا الحيوانية خخالقة لكل حيوان فكيف يكون الوجود”' اجرد خالقا لكل موجود أو قدا غير 
مخلوق؟ فان هذه الكليات لو قدر وجودها وأنما جواهر” ' عقلية مع أن هذا باطل ولا وجرد ما إلا في 


€ 
وعمومه ما كما يقال: في اللفظ: إنه عام لعمومه لأفراده» والا فهو في نفسه شيء معين قائم محل معين» فهو 
جز ئي ی كم قز لظ للع ی عو اد ی ی )!مدان وی 
(۳۰۳-۲۹۸/۱). 

(۱) في (م) ( بعد». 

(۲) في (ق.ط) (« جزءا ». 

(۳) انظر: شرح حدیث الترول ص(۸4) والصفدیة(۳۰۷/۱)» والتدمرية ص(۲۲۲)» والعبودية ص(4). 

(4) في (ز) « بصریح النقل وصحیح العقل )) والثبت من (ق»۵»م»ط) هو الصواب. 

(5) الثل الأفلاطونية نسبة إلى افلاطون بن أرسطن» كان من أشراف اليونانيين» وهو تلميذ لسسقراط ومعلم 
لأرسطوء وعاش انين سنة» وما ألفه من الكتب: كتاب ( السياسة »» و( تأديب الأحداث 6 وكتاب( 
الحس واللذة )). انظر: الفهرست ص(4 .)7١‏ 
والمثل هي: الماهيات المحردةءو الميولي ابحردة. والمدة المجردة» والخلاء احرد. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل(۱۷4/0). 
قال شيخ الاسلام:(« ثم أصحاب المثل الأفلاطونية يزعمون أن هذه الكليات ثابتة في الخارج دائمة أزلية بدون 
أعيانها ».هم من الصفدية(۱/٤ »)7١‏ درء تعارض العقل والنقل .)۲۸۷/١(‏ 
وقولهم هذا معلوم الفساد عند جماهير العقلاء؛ بل إن أرسطو وأصحابه أنكروا هذا القول وأبطلوه. انظرفي فلسك: 
درء التعارض(74/0١)؛‏ الصفدیة(۰)۳۰6/۱ شرح الأصفهانية ص(4 ۰ ۰)۱ الرد على المنطقيين ص(55)) 
بخموع الفتارى(577/5). 

(0) في (كم) « وجودا ». ۱ 

(۷) وهذا يقوله آرسطو وأتباعه» حکی ذلك عنه شيخ الاسلام في الدرء(۲۱۹/۱)» فقال عن قوله هذا وقول 
أفلاطون التقدم:(( وكلا القولين خطأ صريح» فإنا نعلم باحس وضرورة العقل أن الخارج ليس فيه إلا شيء 
معين مختص لا يشر كه فيه أصلاء ولكن المعاني الكلية العامة الطلقة في الذهن؛ كالألفاظ المطلقة والعامة في 
اللسان؛ وكالخط الدال على تلك الالفاظ فالخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق العین» فكل من الثلاثةيتنارل 
الأعيان الموجودة في الخارج ويشملها ويعمهاء لا أن في الخارج شيئا هو نفسه يعم هذا وهذاء أو يوجد في هذا 
وهذاء أو يشترك فيه هذا وهذاء فان هذا لا يقوله من يتصور ما يقول» وإنغا بقوله من اشتبهت عليه الأمسور 
الذهنية بالأمور الخارجية؛ أو من قلد بعض من قال ذلك من الغالطين فيه »...هم 
وقال في شرح الأصفهانية:( هر أيضا من باب الخيال حيث أشتبه عليه ما في الذهن يما في الخارج» وفرق بين 

. الوجود والاهية في الخارج ».أ.ه ص(۱۰4). ب 

(۸) في (ز) « الوحرد » والثبت من (ق..م»ط) هو الصواب. 

(۹) جواهر: جمع جوهر: وهو یطلق على معاني عند الفلاسفة: منها: الوجود القائم بنفسه حادثا كان أو بت 


(ITT) 


الأذهان ومولاء تخيلوها في أذهافهم فظنوا وحودها في الخارج» فعلی فرض تسلیم ذلك فهي جوامر 
بسيطة لا توصف أا حية ولا عالمة ولا قادرة ولا متکلمةء فتعال الله عن مقالات أمل الوحدة 
والحلول والفلسفة والزندقة علوا كبيرا. 

واحاصل أنه لا درو ولا شذرة” ' من جوهر ولا عرض ولا ملك ولا فلك ولا روح ولا نفس 
ولا حن ولا انس من جميع العالم السفلي والعلوي إلا وهو مخلوق ومصنوع لله تعال كان بعد أن لم 
يكن؛ فلا يستحق الوجود الواجب شيء' ' سواه ولا لتفات لمن لم يهده الله فأثبت القدم لبعض 
تخلوقات الله تعالى» كما يي الكلام على ذلك في عله عند قولنا:« وضل من أثى عليها بالقدم ». 

« دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث » 

« دلت »: دلالة عقلية قطعية « على وجوده » سبحانه وتعالى. 

« الحوادث »: جمع حادث وهو حلاف القدم " والدلالة " هى: کون الشيء بحيث يلزم من 


ومنها: الذات القابلة لتوارد الصفات التضادة عليهاء ومنها: الماهية الي إذا وحدت في الأعيان كانت لا في 
موضوع؛ ومنها: الوجود الفي عن محل يحل فيه. المعجم الفلسفي لحميل صلیبا(4/۱ 4۲). 

(۱) هذا هو السبب الذي جعلهم يقعرن في الغلط كثيراء وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام فقال:(( إن هؤلاء 
الفلاسفة كثيرا ما يغلطون في جعل الأمور الذهنية المعقولة في النفس» فيجعلون ذلك بعينه أمورا موحودة في 
الخارج )».أ.ه من منهاج السنة(507/0)؛ ومثل لذلك بغلط أصحاب فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو. 

(۲) في (قعمءكءط) ( بأفا ». 

(۳) ذرة: الحمع منها الذر وهر صغار التمل. انظر: القاموس(۸۳/۲). 
وعند الفلاسفة هي: أصغر جزء لا يتجزأ من المادة» آبو بعبارة أخرى ما لا ینفسم. 
العجم الفلسفي مجمع اللغة العريبة(۸۸). 

)٤(‏ شذرة: الجمع منها الشذر وهو قطع من الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة» أو خرز یفصل ما النظم أو هو 
اللؤلؤ الصغار. القاموس(۱۲۳/۲). 

(5) العرض: هو المتاع» وكل شيء عرض إلا الدراهم والدنانیر فإنها عين. 
القاموس (011/1).؛ الصحاح(۱۰۸۳/۳). 
ون الاصطلاح: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون. 
وهو على قسمين: 
الأرل: العرض اللازم هو: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية» كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان. 
الثاني: العرض الفارق هر: ما لا عتنع إنفكاكه عن الشيء؛ وهو إما سريع الزوال كحمرة ال وصفة 
الوجل» وإما بطئ الزوال كالشيب والشياب. 
انظر: التعريفات ص(4۸ ۰)۱ المعجم الفلسفي لصليبا(1۸/۲-٠۷)»‏ المعجم الفلسفي لمجمع اللغة ص(8١١).‏ 

(5) ساقطة من (ق). 

(۷) انظر: القاموس (۲۲۲/۱). 

(۸) انظر: في تعریف الدلالة وأقسامها: الفردات للراغب ص(۳۱)؛ والتعریفات ص(4 ۰6۱۰ والکلیات ص(۹ 4۳- 
۳ شرح الک و کب النیر(۱۲/۱). 


(If) 


هالک ری شوه اس وم سس نی 

فالأول: یسمی دلیلا برهانیا و" برهانا أن لم يتخلله الظن» ولا فدليلا إقناعيا وأمارة. 

والشيء الثاني: يسمى مدلولا» ثم الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية» ولا فغیر لفظية» فان توسط 
الوضع فيها كالخطوط والعقود والإشارة والنصب فوضعيةء والا فعقلية كدلالة العالم على الصانم؛ وقد 
استدل به جمع محققون من علماء الكلام وغيرهم وهو مببى على مقدمتين: 

إحداهما: إن الحوادث موجودة. والثان: إن الحادث [۱۹/ب] لا يوجد إلا بقدم وبعضهم يعبر 
أن اكنات توجودة وان الممكن لا يوجد الا يواجب: 

فأما القدمة الأولى فدليلها ما يشاهد من حدوث الحوادث» فإنا نشاهد حدوث الحيوانات “° 
والنبات والمعادن وحوادث البو كالسحاب والطر وغير ذلك» وهذه الحوادث ليست ممتنعة فان المتسع 
لا بوجد ولا واجبة الوجود بنفسها فان واحب الوحود بنفسه لا يقبل العدم» وهذه كانت معدومة ثم 
وحدت. فعدمها ينفى وجوه" '» ووجودها ينفى امتناعها. وهذا دليل قاطع واضح بين على تسوت 
المکنات ". وأصرح من ذلك وأوضح أن نفس حدوث الحوادث دليل على إثبات المحدث لنماء فإن 
العلم بأن الحادث لا بد له من محدث أبين من العلم بأن الممكن لا بد له من واحب. فتكون هذه الطريقة 
أبين وأقصر كما في النظم. 

وأما القدمة الثانية وهي: أن الحادث لابد له من حدث فلاستحالة حدوثه بنشسه كما قال 
تعالى: ( أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون )۳ يقول الله تعالى: أحدثوا“ من غير محدث أم هم 
أحدثوا آنفسهم ومعلوم أن احدث لا يوجد بنفسه» وطريق العلم بذلك أن يقال: الموجود إما حادث 
وإما قدم» والحادث لابد له من قدع فيلزم ثبوت القدم على كل حال» وذلك أن الفقر والحاجة لكل 
حادث وممكن وصف لازم لماء فهي مفتقرة إليه دائما حال الحدوث وحال البقاء» ومن زعم من أل 
الكلام أن افتقارها إليه تعال " في حال الحدوث فقط كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغبرهم أو في 
حال البقاء فقط كما يقوله من يقوله من التفلسفة القائلين عساواة " العالم له» وكلا القولين خطأ كما 


ر۱) قوله « أو الظن » ضرب عليها في (ك). 
(۲) في (ق) «أو». 
(۲) ساقطة من (م)» وفي(ك) ‏ والثاني أن ». 
(4) قي (م.2.3) « الحيوان ». 
(ه) في (ك) « وجودها ». 
(5) « لكن من سلك هذا الطريق ۸ يحتج إلى أن يثبت إمكافا بحدوثهاء ثم يستدل بإمكانا على الواحب )...هب 
من شرح الأصفهانية ص(۳۳). 
(۷) سورة الطورة آية رقم(۳۰). 
رم ف (ك) « أأحدثرا ». 
)٩( 7‏ في (ق) زيادة « من )». 
(۱۰) ساقطة من (ق»كيط). 
(۱۱) في (ق) («.عساوية ». 


)۱۲۳۵( 


۱ 3 : 

قاله شيخ الإسلام تقي الدين آبو" العباس ابن تيمية روح الله روحه في " شرح عقيدة مس الدین 
¥( 0 

الأصبهان ۳ ۳" رحمه الله تعالى» فالامکان واحدوث متلازمان» فكل محدث مکن وکل مکن حسدشه 
٤‏ 

والفقر لاز ' هماء فلا تزال مفتقرة إليه لا تستفین عنه لحظة عين. 


(۱) في (ز) « أبي » والصواب ما أثبته من (ق»۵»م.ط). 

(۲) ص (۳۹-۳۲) وما تقدم من تقربر هذا الدلیل أخذه الصنف من هذا الکتاب مع بعض التصرف والاختصار. 

(۲) هو: آبر عبدالله محمد بن محمود بن عباد القاضي» تمس الدین الأصبهاني من فقهاء الشافعية وعلماء الک لام 
والمنطق والاصول وابحدل؛ ولد سنة ست عشرة وستمائة. 
له کتب منها: (( شرح احصول للرازي )» مخطوط. و( تشييد الفواعد في شرح بريد العقائد )) مخطوطهء و( 
العقيدة الأصبهانية )) مطبوع. توفي سنة مان وثمانين وستمائة. 
انظر: طبقات السبكي(۰)۱۰۰/۸ والبداية والنهایت(۰)۳۳۳/۱۳ والأعلام(۸۷/۷). 

(4) في (ك.ق») « ملازم ». ۱ 

ره) هذا أشهر دلیل عند الأشاعرة في إثبات وجود الله تعالى» وهذا في الأصل مأحوذ من العترلة نفاة الصفات؛ وهو 
دليل طويل ومتعارض؛ وصعب جدا. انظر: نقص التأسيس (۲۵۷/۱)» الصفدیة(۱ /۲۷4). 
١‏ ومذه الطریق هي أساس الکلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له ولأجلها قالوا ‏ أي قال التکلمون من 
العترلة وغيرهم ‏ بأن القرآن مخلوق» زأن الله لا يرى في الآخرة» وأنه ليس فوق العرش» وأنکروا الصفسات 
).هب من الصفدیة(۱ | ۲۷). 
بل إن أئمة الاشاعرة قد ذموا هذه الطریقة؛ لأنما بدعة في الاسلام» ولم يدع إليها الأنبياء» ومنهم من ذمها 
لأشتماها على مقدمات باطلة لا تحصل المقصود بل تناقضه» ومن هؤلاء آبو الحسن الأشعري [ رسالة إلى أمل 
اللفر ص(١ »])١١ 1-١٠١‏ وأبو سليمان الخطابي والغزالي [ الصفدية(١/١۲۷)»‏ نقض التأسیس(۱۷/۱ درء 
التعارض (۲۷۸/۷)» صون المنطوق للسيوطي ص(۱۰۱-۹۱)]. 
وقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:(( فهذه الطريقة ما يعلم بالاضطرار أن مدا لم يدع الناس با إلى 
الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه؛ وله ذا قد اعسترف حذاق أهمسل الک لام 
- كالأشعري وغيره ‏ بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم» ولا سلف الأمة وأئمتهاء وذكروا أا محرمة 
عندهم» بل امحققون على أنما طريقة باطلة؛ وأن مقدمتها فيها تفصيل وتقسیم عنم وت المدعى ها مطلقاء 
ولهذا تمد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له: إما أن يطلع على ضعفهاء ويقابل بينها وبين 
أدلة القائلين بقدم الغا م» فسکافاً عنده الأدلة» أو يرجح هذا تارة وهذا تارق كما هو حال طوائف منهم؛ وإما 
أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل ».أ.م من درء التعارض(۳۹/۱). 
ومن هذه اللوازم القول بفناء الجنة والنار كما هو قول جهم؛ والقول بفناء حركات أهل ابلنة كما يزعم أبر 
الهذيل» ومستلزمة لنفي صفانه قك وأفعاله» ومستلزمة لنفي المعاد؛ إلى غير ذلك من اللوازم الي ذكرها ابن 
القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه الصراعق (۰)۱۱۹4-۱۱۹۰/۳ ثم قال بعدها:(( ومن العجب أنهم لم 
يثبتوا ها في الحقيقة صانعاء ولا صفة من صفاته» ولا فعلا من أفعاله» ولا نبسوة ولا مبذاأء ولا معساداء ولا 
حكمة» بل هي مستلزمة لنفي ذلك كله صريحاء أو لزوما بيناء أو متوسطاء فالطريقة ال جعلوها أصلا للدين 
هي أصل الناقضة للدين وتکذیب الرسول - وله ).أ.ه. ۱ 
« وهذا الدليل يجب أن يكون باطلا لوجوهن 
أ - أنه دليل طويل كثير القدمات الي لا يفهمها كثير من الناس. 
ب أنه دليل مبتدع في دين الله لم يدع إليه رسول الله يع ولا أصحابه من بعده؛ ولا أئمة السلف» وإفا هي 

€ 


(I) 


۲ 5 
وهو الصمد الذي يصمد إليه جميع الخلوقات ولا یصمد هو إلى شيء' “> بل هو سبحانه الفسی: 
بنفسه المغن لما سواه. وللامام ابن تيمية 
۰ 7 
الفقر لي وصف ذات لازم أبدا 5 كما الغی أبدا وصف له ذاق 
0 
«سبحانه»: وتعال وهو اسم ععی التسبيح الذي هو التویه! ٤‏ وانتصابه بفعل متروك إظهاره؛ ولا 
يخفى حسن موقعه هناء [1/۲۰] أي هو سبحانه وتعال متره عن أن يخلق الخلق سدی أو يشاركه في 
إحداث شيء من الحوادث شريك؛ بل هو الخالق الختار بلا حاجة ولا اضطرار بقدرة قاهرة حکمة 
باهرق وطذا قلنا: « فهو » تعالى « الحكيم » أي التقن لخلق الأشياء بحسن التدبير وبديع التقدير» 


©« 
قول مبتدع» حدث بعد المائة الأولى وانقراض عهد التابعين. 
ج ‏ أنه يلزم عليه لوازم فاسدة ‏ وقد تقدم شيء من تلك اللوازم. 

- أن هذا أوجب تسلط الفلاسفة على المتكلمين في مسألة حدوث العام )».أ.ه من موقف ابن تيمية من 
الأشساعرة(44۲-۹۹1/۳)» و انظر: شرح حديث ال‌ترول س بجموع الفتاوى(045-841/5)) 
الصفدیة(۰)۲۷۵/۱ درء التعارض(99-91//1: ۱۰۵ ۰)۲۲/۷(۰)۳۱۰-۳۰۸ ومنهج أهل السنة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالل (4/1 755-18). 

والسفاریین « لم يقصد حصر الدليل على وجود الله بالحوادث فقطء فان جميع أنواع الأدلة علسی وجود الله 
متفقة لا الأدلة العقلية ولا السمعية ولا الفطرية حن البهائم بل الدمادات تعرف أن شا ربا موحودا يستحق 
التعظيم والتتزیه )».أ.ه من تعليق أبا بطين على لوامع الأنوار _ المطبوع س(4۳/۱). 

وهو لم يسلك طريق المتكلمين في تقرير هذا الدليل» بل خالفهم في ذلك» كما هو واضح من كلامه في تقرير 
المقدمة الأولى عندما قال:(( وأصرح من ذلك وأوضح أن نفس حدوث الحوادث دليل على بات احدث 
لما.... لخ )) ما قاله؛ وهو قد أحذ ذلك عن شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية ص(۳۳). 

(۱) « الصمد ) اسم من أسماء الله تعالى وتقدس» كما قال تعالى: ( قل هو الله أحد. الله الصمد ) [ الإخلاص:١-‏ 
۲ ومن ن السنة قوله و( قال الله تعالى كذبي | بن آدم ول يكن له ذلك» وشتمي ول يكن له ذلك إلى 
قوله - وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد ) الحديث [ آحرجه البخاري(8/١١١مع‏ الفتح 
1 ۱ 
ولقد اختلف السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في معن ( الصمد ) على أقوال عدة» ذکرها الامام ابن جرير 
الطبري س رحمه الله في تفسيره(7١/4-1/41‏ 74)» والذي ذكره الصنف في معناه» رجحه ابن جرير» 
والزحاحي [ تفسير الأسماء ص(08)» والخطابي في [ شأن الدعاء ص(85)]) وذهب اين كثير ‏ رمه الله 
إلى أن جیع الأقوال ی ۱ .یوصف ها الله ْْ. تفسير القرآن العظیم(5۲۹/۸). 

(۲) في (ك) زيادة (( روح الله روحه ». 

(۲) انظر: طريق الهجرتين ص(77)؛ مدارج السالکین(4۱۱/۲). 

(4) قال ابن الأثير:(( وأصل التسبيح التغريه والتقديس والتبرئة من النقائص»......» يقال: سبحته أسبحه تسسبیحا 
وسبحانا؛ فمعین سبحان الله تزیه الله وهو منصوب على المصدر بفعل مضمرء كأنه قال: أبرئ الله من السسوء 
براءة ».ده من النهایة(۳۳۱/۲). 

و «نظردشأن الیعاء صی(4 ٠)٠١‏ والقاموس احیط(۰)۳۱۰/۱ لسان العرب(4۷۱/۲). رجش ینمی کی ر ر 


(ITY) 


بحيث يخضعع العقل ركه ويشهد باتقان صن“ كما قال تعال: 
( أحسن كل شيء خلقه ) وقال: ( وخلق كل شيء فقدره تقدیر" ). 

والحكيم: من أسمائه سین وهو ذو الحكمة وهي إصابة الحق بالعلم» فالحكمة منه تعالى علم 
الأشياء وإيجادها على غاية ' الإحكام» ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات» وهذا الذي 
وصف به لقمان في قوله تعالى: ( ولقد آتینا لقمان الحكمة £" ٠‏ 

قال الإمام الحافظ ابن ابمحوزي في كتابه " صيد الخاطر ":« العقل لا ينتهي إلى حكمة الق 
سبحانه» وقد ثبت عنده وجوده وملكه وحکمته» فتعرضه بالتفاصيل على ما تحري به عادات الخلق 
جهل. ثم قال: ألا ترى إلى أول المعترضين وهو إبليس اللعين كيف ناظر فقال: أنا حير منه. 

وقول أبي العلاء العري: رأى مك مالا يشتهى فتزندقا. 

ثم قال : ويحك أحضر” '' [ عقلك ] ۳" وقلبك واسمع ما أقول: أليس قد ثبت أن الحق مللك» 
وللمالك أن يتصرف كيف يشا أليس قد ثبت أنه حكيم والحكيم لا یعبث؟. 

ام ۶ ۱ (۱۳) 7 ۱4 (۱۵) ۽ 
قال: وأنا أعلم أن في نفسك من هذه الكلمة شيعا » فإنك قد سمعت عن جالينوس أن 


(۱) انظر: في معين اسم الله ( الحكيم ) ما يلي: تفسير أسماء الله السین للزحاج ص(0۲)» واشستقاق أسماء الله 
للزجاحي ص(0١5)»؛‏ وشأن الدعاء للحطابي ص(۷۳): والأسماء والصفات للبيهقي .)017/١1(‏ 

(۲) سورة السجدة آية رقم(۷). 

(۲) ساقطة من (3). 

(4) سورة الفرقان آية رقم(۲). 

(5) في (ق) زيادة (( الاتتان )). 

)١(‏ سورة لقمان آية رقم(۱۲). 

(۷) انظر: في تعريف الحكمة المفردات للراغب ص(۹؛۲) والسفاريي نقله منه. 

.)٤٤٤(ص‎ )۸( 

)٩(‏ هو: أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سلیمان بن محمد التنوخحي العري» الشاعر اللغوي» ولد سنة ثلاث وستين 
وثلاثمانة» وقد اتمم في دينه ورمي بالإلحاد» قال الذهي فيه: (( صاحب التصانیف المشهورة» والزندقة المأثورة» 
والذكاء المفرط» والزهد الفلسفي ))» مات سنة تسع وأربعين وأربعمائة» وله تصانيف كثيرة منها: (( رسالة 
الغفران )) مطبوعة» و (« عبث الوليد » شرح به ونقد ديوان البحتري وهو مطبوع» و (( ملقى السبيل )) 
مطیو ع. 
انظر: السیر(۰)۲۳/۱۸ العبر(۰)۲۹۳/۲ لسان الیزان(۰)۳۰۳/۱ الاعلام(۱6۷/۱). 

.)40 ثم انتقل إلى ص(4‎ 0١ 

(۱۱) لي (ز»م) « أحظر » وهو خخطأء والصواب ما أثبته من (ق»ك»ط) وصيد الخاطر. 

(OY)‏ ساقطة من (ز)» وأثبتها من (ف..م.ط) وصيد الخاطر. 

(۱۳) في (ك٬ق)‏ (( شيء)). 

.» في (ق) (« آن‎ )۱٤( 

6۰ - +خالينوس إمام الأطباء ي عصره» فیلسوف. انتهت إليه رئاسة الطب» وقد فستر 'بعضل کتب بقراظ ومنها: 


کتاب(( عهد بقراط ))» و کتاب(( الفصول »4 و کتاب ( تقدمة العرفة ))» ن جالینوس: الساکن. 
بقر ر و ومعی ص 


(ITA) 


قال: ما آدري أحكيم [هو]”" أم ل والسبب ق قول " هذا: أنه رای نقضا بعد احکام فقاس ال 
على أحوال الخلق وهو أن من ب ثم نقض لا لعن فلیس بحكيم. قال: وجوابه لو کان حاضر”” أن 
يقال: .عاذا بان لك أن النقض ليس بحكمة؟. أليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك؟. فكيف يهب لك 
الذهن الکامل ویفوته هو الکمال؟! رغد ا بقل قاسو 
فكر علم أن واهب العقل أعلى من العمل © " وأن حكمته أوق من كل حكيم؛ لض نه کته النامة 
انشا العقول» فهذا إذا تأمله النصف زال عنه الشك ». انتهی. 

ومراد الحافظ ابن الجوزي: من كان من لا يرى طريقا إلى إدراك الحکمة" إلا بالعقل» كيف وقد 
حاء في صریح المنقول ما يۇالش" ' صحيح المعقول من الکتاب والسنة ما لا يبقى في لب اللبيب أقل 
تحتل ملك ' وأدن ريب وال أعلم بكل عر عيب 

وهو « الوارث »: [أي] 7 " الباقي بعد فناء الخلق والمسترد لأملاكهم ومواريثهم بعد موقم 
[۲۰/ب] قال تعالى: ( انا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرحفون )4 وقال تعالل: ( وإنا انحن 
نحيي وثميت ونحن الوارثون 1 فلا ييقى عليها ولا عليهم لأحد غیره سبحانه ملك ولا ملك» ويقول 
الله تعالى ف ذلك اليوم بعد فناء الخلق: ( لمن الملك اليوم 1 '' ولا أحد يجيبه فيجيب نفسه فيقول: ! لله 
الواحد القهار ٩)‏ ۱ 

وسيأتٍ الكلام على دقائق تتعلن  "‏ بالأسماء عند مباحثها إن شاء الله تال ° 


۱" 


انظر: الفهرست لابن الندم ص(4۷ ۳۹۰۳ ۲۵۰). 
(۱) زيادة من (ق»كيط) وصید الخاطر. 
(۲) في صيد الاطر ( قوله )). 
(۳) في (زءم) (( حاظرا » وما أثبته من رق..ط) وصید الخاطر. 
)٤(‏ في (ق) ( عقله )). 
(5) في (ز) « لأن » والصواب ما أثبته من (ق»ك؛م»ط) وكذلك في صيد الخاطر. 
(5) في (م»كءقءط) « حكمته ». 
(۷) في (م.ق.ط) « يرافق ». 
(۸) أي: أقل شك. انظر: لقاموس(۲۵۳/۱) عختار الصحاح ص(151). 
)٩(‏ في (م»قيط) « غيب )). 
(۱۰) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»كيمءط). 
)۱١(‏ انظر: اشتقاق أسماء الله للزحاجي ص(۱۷۳)» وشأن الدعاء ص(٩)»‏ والأسماء والصفات للييهقي (4۱/۱). 
(۱۲) سورة مريم آية رقم( 4). 
(۱۳) سورة الحجر آية رقم(۲۳). 
(۱4) سورة غافر آية رقم( ۱). 
)٠١(‏ سورة غافر آية رقم( ۱). 
(۱۰) ف (ط) ( نتعلق » وهو خطأ مطبعي. نم ا 
(۱۷) في ص(4۰۰-۳۹۰). 


وا ۱۳۹ ( 


> 


م بو بعد ابتدائي بالبسملة والتمدلة و الثناء عليه تعالى ما هو أهله عقب“ بالصلاة على النسبي 
ب إظهارا لعظمة قدره» وأداء لبعض حقوقه الواجبةء إذ هو الواسطة بين الله وين عباده“ وجميع النعم 
الواصلة إليهم الي من أعظمها الحداية للدين القوع» اما هي به وعلى يديه يل وامتثالا لقوله تعالى: ( يذ 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ‏ واغتناما للثواب الوارد في قوله 2 من صلى علي في 
كتاب لم قزل الملائكة تستغفر له ) وف رواية ( تصلي "" عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب )۳ وللجمع 
بين الثناء على الله تعالى وعلى رسوله تم بالصلاة عليه فقلت: 

« ثم الصلاة والسلام سرمدی .. على البي المصطفى كر الهدى » 

« وآله وصحبه الأبرار .. معادن التقوى مع الأسرار » 

« ثم الصلاة »: وهي من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن غيرهم التضرع والدعاء خی هذا 
هو الشهور وابلاري على ألسنة الجمهور””, و يرتض هذا الإمام الحقق ابن القيم في كتابيه جسلاء 
افیا و بدائع الفوائدا” © وغيرثما ورده من وجوه‌نب 

ها إن الله تعالى غاير بينهما في قوله: [ علیسهم صلسوات من رم 


 )۱(‏ (ق) «أي». 
(۲) في (ق) « أعقبته ». 


(۲) أي فيما یلفه من أمر الله وين قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في جواب له عمن سئله: أنه لابد نا مسن 
واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك ١‏ الحمد لله رب العالمين: إن أراد بذلك أنه لابد 
من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق؛ فان الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ویرضاه» وما أمر به وما نمی عنه وما 
أعده لأوليائه من کرامته وما وعد به أعداءه من عذابه» ولا يعرفون ما يستحقه الله من أسمائه الحسين؛ وصفاته 
العلياء الي تعجز العقول عن معرقتهاء وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ۰......» وهذا مها 
أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والتصاری» فانم بلغوا عن الله آمره وخبره» قال تعالى: [ الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) [الحج:7/9] ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر باجماع أمل الملل 


».هف من بحموع الفتاوی (۱۲۳-۱۲۱/۱). 
(4) سورة الأحزاب آية رقم (05). 
(5) ساقطة من (ق). 


(7) أخرجه الطبران في الأوسط (۲۳۲/۲)» والخطيب في شرف أل الحديسث ص(۷۷)» وابن الجوزي في 
الوضوعات(۰)۳۷۰/۱ وحكم عليه بالوضع» وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:(( وليس هذا الحديث بصحيح 
من وجوده كثيرة» وقد روي من حديث أبي هريرة» ولا يصح أيضاء قال الحافظ أبو عبدالله الذهي شسيخنا: 


أحسيه موضوعا ».).ه من تفسير ابن کثیر(۷۷/1٤)»‏ وانظر: ميزان الاعتدال(۳۲۰/۱). 
(1) قال ابن القيم:(( وهذا القول هو العروف عند كثير من التأحرین ).أ.ه من جلاء الأفهام ص(۲۵۷). 
(۸) وقع في جميع النسخ (( کتابه » والصواب ما أثبته من (ط). 
)٩(‏ ص(۲۰۷). 
4Y) (°)‏ 
(۱۱) في (ع.) « منها ». 


(۱۶۰) چ 


ورحة { 


2 


الثاني : سوا ارج شرع لكل مسلم لس بي ل وال قبي سی سه واک 
وهذا منع كثير من العلماء" ' الصلاة على معين غيره ‏ يعي وغير ساثر الأنبياء والملائكة”" ونم 


أحد من الترحم على معين من المسلمين 


تا 


الثالث: إن رحمة الله عامة وسعت کل شيء وصلاته خاصة مخواص عباده* 

وقولهم الصلاة من العباد يمعي الدعاء مشکل أيضا من وجوه 

أحدها: إن الدعاء یکون بالخير والشر والصلاة لا تکون إلا في الخير. 

الثاني: إن دعوت ۳ باللام» وف لا تردق الا بعلی» ودعی العدی بعلی لیس ععی 
صلى» وهذا يدل على أن الصلاة ليست ععین الدعاء. 

الغالث 00 , إن فعل الدعاء يقتضي مدعواً ومدعرا ل تقول: دعوت الله لك بخير» وفعل الصلاة لا 
يقتضي ذلك لا تقسول: صليت الله عليك ولا ل 2 فدل على أنه يس بمضاف فأي 
تباین أظهر من هذا؟!. 


0) 


(0 
(۳ 


(6) 


(°) 


زفق 
زفق 


سورة البقرة آية رقم(۷١٠)»ووقع‏ في (ق) (( عليه » بدلا من (( عليهم » وهو خطأ. 

قال في جلاء الأفهام:(( فعطف الرحمة على الصلاة» فاقتضى ذلك تغايرهماء هذا أصل العطف ).هت 
ص(۲۹۸). 

في البدائع زيادة « من ». 

هذا الاعتراضية هي من كلام السفاريي ‏ إن كانت كذلك وهو الظاهر ‏ فان البعض يرى أن الصلاة لا 
تكون إلا على البي و حي دون سائر الأنبياء؛ وقد صح ذلك عن ابن عباس نله اي قصر الصلاة على النبي 
ا راک ارق مور 0 . 

قال في جلاء الأفهام ص(558):(( الوجه الثاني: أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤسين» 
وأما رحمته فوسعت کل شيء» فليست الصلاة مرادفة للرحمة؛ لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وفراقمد 
فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض غرقا ومقصودها ». 

وفيما يتعلق بالصلاة على غير الأنبياء» سيأقٍ الكلام على هذه المسألة في التنبيه الثالث عند الصنف. 

ولقد أوصل ابن القيم ‏ رحمه الله في جلاء الأفهام الأوجه إلى مسة عشر وجها في بيان بطلان هذا القول. 
ص(1559-7617). 

والذي ارتضاه ابن القيم ‏ رحمه الله في معين الصلاة من الله تعالى» ما جاء عن أبي العالية قوله:(( صلاة الله 
ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء )) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة ابلزم(۳۹۲/۸مسع 
الفتح)» ووصله الحافظ في الفتح (۳۹۳/۸). 

في (ك) « يعدى )). 

في (ز) « الصليت ) وما أثبته من (ق»۵.م) وهو موافق لا في البدائع. 


(۸) في (م) « الرابع ». 
(۹) قوله « ولا لك » ساقطة من (م). 


(۰ 


قال : ولکن التقليد سمي عن [ إدراك ] الحقائق» ]/۲١[‏ فإياك والإخلاد إلى أرضه. 

قال في البداق ٠‏ :« ورأيت لأبي القاسم السهيلي ‏ كلاما حسنا في اشتقاق الصلاة فذكر سا 
ملخصه أن معن اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف, إلا أن ذلك يكون محسوسا ومعقولاء 
فاحسوس منه صفات الأحسام: والمعقول منه صفة ذي الحلال والا کا وهذا العن كثير موجود ی 
الصفات؛ والكثير” یکون صفة للمحسوسات وصفة للمعقولات» فهو" ' من أسماء الرب تعالى وتقدس 
عن مشاقة الأجسام ومضاهاة”” " الأنام» فا" ' يضاف إليه تعالى من هذه الان معقولة غير 
محسوسة فإذا ثبت هذاء فالصلاة كما قلنا: حنو وعطف» من قولك: صليت» أي : حنيت صلاك 
وعطفته. فأخلق بأن تكون الرحمة كما مى عطفا وحنوا. تقول: اللهم اعطف عليناء أي: ارحمنا. قال 
الشاع 9" 

وما زلت في لين له وتعطفي 2.٠.‏ عليه كما تحنو على الولد الأم 

رأما رحمة العباد فرقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وألن علیسه» 
ورحمة الله للعباد جود وفضلء فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه '' وأنعم» وهذه الأفعال إذا كانت مسن 
الله أو من العبد» فهي متعدية بعلی بخصوصة بالخير لا تخرج عنه إلى غيره» فرجعت كلها إلى معي واحد 
ياد في معن الدعاء» والرحمة صلاة” '' معقولة أي: انحناء معقول غير حسوس فرته مسن العبد 
الدعاء؛ لأنه لا يقدر على أكثر منه» وثمرته من الله الإحسان والإنعام» فلم تختلف الصلاة في معناها وإنمط 


)١(‏ القائل هر ابن القيم. 

(۲) في (ط) («يعمي ». 

(۲) ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»ك.م) وهو موافق لما في البدائم. 

)٤(‏ قرله (( في البدائع )) ساقطة من (م). 

(5) ما تقدم من الکلام» وما هو آت كله من بدائع الفوائد (۲5/۱). 

(1) انظر: کلام السهيلي في کتابه نتانج الفکر في النحو ص(۱۰-۰۷). 

(۷) في (م) زيادة (« الأسماء )». 

(۸) فی (ط) « الکبیر )». 

.» في (م.ق.ط) « وهر‎ )٩( 

(۱۰) وقع في جميع النسخ (( مضاهات )) وهو خطأ رالراب ما ته من (ط) وبدائع اراد 

(۱۱) ف (ق.ط) (( فما)). 

(۱۲) قرله (( صلیت أي » ساقطة من (م). 

(۱۳) هو: معن بن أوس» من قصیدته الي مطلعها: 
وذي رحم قلمت أظفار ضغنه 3 بجلمي عنه وهو ليس له حلم. 
انظر: زهر الآداب للحصری(۲۳۶/۳). 

)١4(‏ ساقطة من (ط). 

(۱0) في (زءم) ( لأنما » والمثبت من (ق»كءط) وبدائع الفوائد. ۰ ٠٠, ٠٠.‏ 

٠ .» في (ط) « والصلاة‎ )١15( 


)۱۶۴۲ ( 


ختلفت فرقا الصادرة عنها. والصلاة الي هي ال رکوع والسجود انحناء حسوس: فلم يختلف الم فی ها 
إلا من جهة العقول ولیس ذلك باعتلاف في الحقيقة» ولذلك تعدت كلها بعلى» واتففت في اللفسظ 
الشتق من الصلاة» و م يجر صلیت على العدوء أي: دعوت عليه؛ فقد صار معن الصلاة أرق وأبلغ من معن 
الرحمة وإن كان راجعا إليه» إذ ليس كل راحم ينح على المرحوم وينعطف عليه من شدة الرحمة ». انتهی. 

« والسلام »: .ععی التحية والسلامة من النقائص والرذائل. 

وق الط قال الازهري :« في قولك: السلام عليك قولان:- 

آحدهما: اسم السلام ومعناه اسم الله عليك» ومنه قول لبید: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ .. ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذرا". واكان: لم 
لله عليك تسليما وسلاماء ومن سلم الله عليه سلم من الآفات كلها ». 

قال الحافظ ابن الجوزي في مفتاح احصن ند وأما الجمع بين المملاة والسلام فهو الأولى 
والاکمل "؛ لقوله تعالى: ( صلوا عليه وسلموا تسليما )» ولو اقتصر على أحدهما جاز من غر 
كراهة؛ [۲۱/ب] فقد جرى عليه جمع منهم مسلم في صحیحه"" خلافا للشافعية" . 

وی كلام بعضهم: لا أعلم أحدا نص على الكراهة حت أن الإمام الشافعي نفسه اقتصر على 
الصلاة دون تسليم في خخطبة الرسالة ‏ والله أعلم ». 


)١(‏ الطلع على أبواب القنع لأبي الفتح البعلي ص(۸۰). 


(۲) هو: آبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الازهري, اللغوي المشهور» ولد سنة اثنتين وثمانين وملئتين» 
قال الذهبي فیه:(( كان رأسا في اللغة والفقه» ثقة دينا )»» توفي سنة سبعين وثلاثمائة» ومن مصنفاته:( التسهذيب 


في اللغة )» وهو مطبوع» و( تفسير ألفاظ مختصر الزني 6 و( الأسماء الحسى )). 
انظر: السير(5 ۳۱۵/۱ بيغة الوعاة(9/1١).‏ 

(۲) ديران لبيد ص(4 ۷). 

.)) في الطلع زيادة (« أن معناه‎ )٤( 

)٥(‏ م أقف علیه. 

.)) في (ق..ط) زيادة « والافضل‎ )١( 

(۷) سورة الأحزاب آية رقم(91). 

۳) ( 


)٩(‏ انظر: شرح صحیح مسلم للنووي(41/۱) وال ذ کار (۳۲۵/۱) والاعلام بفواند عمسدة الأحكام لابسن 


اللتن(۰۵/۱ ۱ والافناع في حل ألفاظ أبي شجاع(1۹/۱)» وانظر: البد ع(۲۵/۱). 
00( بل جمع بين الصلاة رالتسلیم في الرسالة. انظر: صس(۱). 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه للحديث الذي قال الصحابة فيه:( يا رسول الله هذا السلام 
عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك » الحديث ‏ قال: (( واستدل به على أن إفراد السلام عن الصلاة كما 
تقدم » فأفرد التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة عليه» وقد صرح النووي بالكراهة» واستدل بورود الأمر مسا 


معا في الآية وفيه نظر, 
نعم یکره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلاء أما لو صلى في وقت وسلم لي وقت آخر فإنه يكون ممتثلا ».ره 
من فتح الباري(۱ ۱۷۱/۱). 


)۱۶۳( 


« سرمدا »: أي دائما متصلد على مر الليالي والأيام. 

قال في القاموس” :و السرمد الدائم د الطویل من الليالي »» أي صلاة وسلاما ممتدين دائمين 
امتدادا دائما سرمدا وبالله التوفيق. 

« على التبي »: قال في الطلم" :« يهمز ولا يهمز» فمن جعله من التبا مزه لأنه ينبيء الناس عسن 
اله أو" لأنه یبا هو بالوحي, ومن لم يهمز فإما سهله وإما أحذه من النبوة وهي الرفعة لارتفاع منازل 
الأنبياء على الخلق. 

وقيل: مأحوذ من اليي"" الذي هو الطريق لنمم" الطرق الوصلة إلى الله تعالى ». وهو: إنسلن 
أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه» فان أمر بتبليغه فهو رسول أيضا على الشهوره فين النبي 

والرسول عموم وخصوص مطلق» فكل رسول ني وليس كل ني رسولاء والرسول أفضل من النبي 

إجماعا””' لتميزه” © بالرسالة الي هي أفضل من النبوة على الأصحء حلافا لابن عبدالسالده'” "2 


)١(‏ القاموس احیط(4۱۷/۱). 

(؟) في (زم) « أو » بدل من « و » والمثبت من (ق:ك؛م»ط) والقاموس. 

(۳) ص(۸۰). 

(4) في (ط) « و » بدل من « أو ». 

(ه) ف المطلع ( النبيء )» مهموز. 

(0) في المطلع زيادة (« هم ». 

(۷) وانظر: المفردات للراغب ص( ١‏ 9/4)؛ القاموس(۰)۳۷/۱ لسان العرب(۱۳-۱۲/۱). 

(۸) ذكر هذا التعريف شارح الطحاوية(١/55١))‏ ولكن هذا التعريف لا يسلم من الانتقاد. 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان(ه/٠٠):((‏ أن ما شتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي 
هو من أوحي إليه وحي ول يؤمر بتبليغه...غير صحیح؛ لأن قوله تعالى: ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
ني ) الآية[الحج: 07] يدل على أن كلا منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير ).أ.ه 
وما اعترض به كذلك على هذا التعریف, قولهم: إن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا یترل وحيه 
ليكتم عن الناس» ثم يموت هذا الوحي بمرت الرحی إليه 
وكذلك هو خالف لما دل عليه قول الرسول يَف عرضت علي الأمم فرأيت الي ومعه الرهط والتي ومعه 
الرحل والرجلان» واليي وليس معه أحد ) [ آحرجه البخاري (۱۱۳/۱۰ رقمه ١‏ 7ه مع الفتح)» و(١١/577‏ 
رقم7 01/5 مع الفتح )۰ ومسلم (۱۹۹/۱رقم ۲۲۰ فدل على أن الأنبياء مأمورون ابلاغ وأن بيهم 
تفاوت في مدى استجابة الناس لهم. انظر: الرسل والرسالات للأشقر ص(4 ۰)۱۵-۱ وحقوق الي وَل 
للتميمي(١51/1).‏ 
واختار شيخ الإسلام ‏ في تعريف البي ‏ ما قاله في كتابه النبوات أنه:(( البي هو الذي ينبئه ال وهو ينب 
عا أنبأ الله به» فان أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول » وأما أا كان إغا 
يعمل بالشريعة قبله » ول يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول».].هب ص(4 ۷۱). 

(9) قال ابن كثير في تفسیره(۸۷/0):(< ولا حلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء )».أ.هب. 

(۰ في (ك٬ق)‏ « لسیز: ». 0 + 6م 

(۱۱) هو: أبو محمد عبدالعزیز بسن عبدالسلام بسن أي القاسم بسن حسسين السبلمي؛ الشسهیر بلقب 

€ 


)۱44( 


ووجه تفضيل الرسالة؛ لأنها تثمر هداية الأمة» والنبزة قاش رة غل على البي» فنسبتها إلى النبوة کنسبة 
العالم إلى العابد» م إن عل الخلاف فيهما مع اتحاد لهما تامهم ا o‏ 
انحل فلا حلاف في أفضلية الرسالة على النبوة”” ' ضرورة جمع الرسالة لها مع زيادة. 

« الصطفی »: بيه وی ری ترا یقال: ا ' الشيء أذ 
منه صفوه» واختاره عازن ۱۹ وس " والتسائي E‏ وال فيه أن رسول الله 
كيد قال:( إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد امماعيل» واصطفی قريشا م“ كنانة» واصطفی مسن 
قريش بن هاشم ) و رواه رمي ولفظه:( إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل؛ واصطفى من ولد 
إجماعيل بي كنانة» واصطفى من بن كنانة قريشا» واصطفى من قريش بي هاشم» واصطفاني من بي هاشم ). 

«کنر»: أي معدن ومقر « الهدى »: وموضعه الذي نشأ عنه واستقر لديه. 

والكتر ف الأصل الال المدفون تحت الأرض” "ل وی الحديث ( لا حول ولا قوة إلا بالله كز مسن 
كنوز الجنة )“ أي: أجرها مدخر لقائلها والمتصف يما كما يدر الكتر الدفون لصاحبه؛ والدى في 


€ 


( سلطان العلماء )» ولد سنة سبع أو سنة نمان وسبعين وحمسمائة؛ قال فيه ابن العماد: ( الإمام العلامة وحيد 


عصره سلطان العلماء 6» توفي مننة ستين وستمائة» ومن مصنفاته: (( قواعد الأحكام )» وهو مطبوع» رد« 


مختصر الفوائد في أحكام المقاصد » وهو مطبوع؛ و( بداية السول في تفضيل الرسول و » وهو مطبوع. 
انظر: طبقات السبكي(۰)۲۰۹/۸ شذرات الذهب(701/0). 
رانظر: کلامه في تفضیل النبوة على الرسالة في کتابه فواعد الأحكام ص(۳۷۱). 
(۱) في (۵) ( قیامها )». 


(۲) لیس في کلام العز بن عبدالسلام ما يدل على تخصيضه فضل النبوة على الرسالة» إذا اتحد علهما وقیامهما معا 
في شحص واحد» كما فهم ذلك السفارين؛ بل أطلق ‏ العز بن عبدالسلام - تفضیل النبوة على الرسالة مسن 


غير فيد ولا شرط. 
انظر: قواعد الأحكام صس(۳۹۱) 
(۲) في (ك٬ق)‏ « استصطفى )). 


(4) انظر: القاموس (۰)۳۹۳/4 ولسان العرب(4۱۳-4۱۲/4). 


(5) آخرجه في كتا الفضائل باب فضل نسب النبي وليه (۱۷۸۲/4) رقسم(۲۲۷۱)» وفي آخر الحديث ر 


واصطفاني من بن هاشم ). 


)0( لم أحده عند النسائي في السنن الصغرى ولا الکبری» و يذكره المزي فيمن أخرج هذا الحديث. انشر: تحفة 


الاأشراف(۷۷/۹). 

(۷) ف (م) زيادة « بي ». 

(۸) ساقطة من (ق). 

)٩(‏ في سنه (ه|4ه وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وضعّف الحديث العلامة الألباني ‏ رحمه الله في ضعيف ابلسامع ص(۰۲۲4 رقسم۱۵۵۳) والسلس لة 
الصحیحن(۱ |4۸ 0). ۳ 

(۱۰) . انظر: الصباح المنير ص)(۲۰۷) القاموس(۳۰۲/۲). ۱ 

(۱۱) أخرجه البخاري في کتاب الدعوات باب الدعاء إذا علا عَب(۱ ۱۹۱/۱) رقم (4 ٠۳۸‏ مع الفتحج)» سمل 


۵32 


الأصل مصدر کالسری والتقی ومعناه: الرشاد والدلالة» [1/۲۲] ولو غير موصلة. 

ومن أسمائه تعالى افادي": وهو الذي بصر عباده وعرفهم طرق معرفته حى أقروا بربوبیته وهدی 
كل خلوق إلى ما لابد له" منه في بقائه ودوام وحودولگ وني الحديث:( المدى الصالح والسمت الصاح 
جزه من خمسة وعشرين جزءا" من النبوة )© امراد بالهدى هنا السيرة وافيتة " والطريقة؛ ومعسین 
الحديث: أن هذه الخلال من مائل الأنبياء وخمصالهم الحميدة» وأا جزء معلوم من أجزاء أقعالهي لا أن 
الع أن النبوة تتجزأء ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة» فان النبوة غير مكتسسبة ولا 
مجتلبة بالأسباب» ولفا هي كرامة من الله تعالی " كما يأني تقرير ذلك في عله إن شاء الله تعالى» 


€ 


کتاب الذكر والدعاء باب استحباب خحفض الصوت بالذکر (۲۰۷۱/4) رقم( ۲۷۰). 

.)۲ انظر: النهاية في غريب الحدیث(۲۵۳/۵) القامرس(٤/1۷٤)» ختار الصحاح ص(۳؛‎ )۱( ٠ 

(۲) لقدعد بعض العلماء ( اهادي ) في أسماء الله تعالى» ومن هؤلاء الزجاج في كتابه: 
[ تفسير أسماء الله الحسين ص(74)]» والزجاجي في کتابه[ اشتقاق أسماء الله ص(837١)]‏ والمخطابي في کتابه [ 
شأن الدعاء ص(ه٩)]؛‏ وابن منده في كتابه [ الترحيد (۰])۱۹۸/۲ والقرطي في كتابه[ شرح أسماء الله 
احسی(۳۷۱/۱)]. 

(۲) سافطة من (ق). ۱ 

(4) هذا التفسير لاسم ( اهادي ) بعض معناه» والمعئ الآخر هدايتهم شداية التوفیق والتسدید أي هو الوفق من شلء 
من عباده إلى الاعان به وحعل القلوب منيبة إليه منقادة لأمره؛ قال أبو سلیمان الخطابي( ( الحادي ): هو الذين 
من مداه على من اراد من عباده» فخصه ممادیته» وأكرمه بنور توحيده کقوله تعالی: ( ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقیم ) [یرنس:۲۵] ».).ه من شأن الدعاء ص(ه45-5) » وداية التوفيق - هذه -خاصة بالل 
عز وجل لا يش ركه فیها أحد » لا نبي مرسل » ولا ملك مقرب » قال الله تعالى مخاطبا نبينا محمدا صلى الله 
عليه وسلم :3 نك لا تمدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) [القصص : 55]. 

() في (ز) « جزژا » والشت من (قءك؛مءط). 

() آخرجه الإمام أحمد في المسند (4۳۱/4) والبحاري في الأدب الفرد (170/1؟ مع فضل الله الصمد)» وأبر 

۱ داود في سننه »)١77/(‏ والطيراني في الكبير (۰)۸۳/۱۲واليهتي في السنن الكبرى(١١/194)‏ فمنهم من 
قال:( إن المدى )» ومنهم زاد ( والاقتصاد )؛ ومنهم من قال:( حزء من سبعین جزءا من النبوة)؛ ومنهم من 
قال:( من حمس وأربعين جزءا من النبوة ). 
وقال الفيئمي في مجمع الزوائد (:)٩۰/۸(‏ رواه الطسيراني وفیسه عثلمان بن قايد وهو 
ضعيف »۰ وقال في الرراية الأخرى للطبراني:(( وفيه قابوس بن أبي ظبيان وهو ثقة وفيه ضعفء وبقية رحالسه ” 
رجال الصحيح )». وحسن الحافظ ابن خجر إسناد الإمام أحمد. 
الفتح .)075/1١(‏ 
وقال العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (( إسناده صحيح )) (۲44/4)» وحسنة العلامة الألباني في صحیسح 
الأدب المفرد ص(۲۹4)- 

(۷) ساقطة من (م). 


۰ ۸(۱۰)امن قوله «من أسمائه تعال افادي » إلى هذا الموضع أحذه الصنف من کتتاب اة وق ربانب 


اخدیت(۲۰۳/۰) مع شيء من التصرف. 


)١45( 


وتخصيص هذا العدد ما كان يستأثر البي يك [ععرف ]0 « و » الصسلاة والسلام الدائمان 
السرمدیان على « آله » َب وهم أتباعه على دینه. ۱ 

قال الإمام الحقق ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام :« يقال: آل الرجل له نفسه؛ وآله لمن اتبعهاگ 
وآله لأهله وأقاربه» فمن الأول قوله نو للهم صل على آل أبي وق" وقوله تعالى: ( سلام على إل 


ا ال 
پاسین ۰ 


(۱) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك»م). 

(۲) ص(۳۳۹-۳۲۰) نقله الصنف بتصرف واختصار. 

(۳) في (ط) (( تبعه )». 

(4) آخرجه البخاري في کتاب الز كاة باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدفة (۲۳/۳؛) رقم(1۹۷ ١مع‏ الفتح)؛ 
ومسلم في کتاب الز كاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته (۷۰۱/۲) رقم(۱۰۷۸). 

(ه) سورة الصافات آية رقم(۱۳۰). 


(CIV) 


وناز ع في هذا قوم فقالوا: لا يكون الال إلا الاتباع والاقارب. 
0 : 
وأحابوا عما ذکر " بأن الراد من الآية والحديث الأقارب. 
واحتلف في آله و فقيل: هم الذين حرمت عليهم الزكاة وهم عندنا كالحنفية بنو هاشم 
۲ ۳ 
اص *» وعند الشافعية " بنو هاشم وبنو الطلب. 
(f) 8‏ یج 5 ۳ إلى 
وقيل: بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. وهذا قول أشهب من أصحاب مالك. 
وقيل: هم ذريته وأزواجه خخاصة. حكاه ابن عبدالبر ف التمهید". 
وقیل: آله أتباعه على دينه إلى يوم القيائة حكاه ابن عبدالبر عن بعض أهل العلم وأقدم من 
5 3 ۰ 5 
روى عنه هذا القول: جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء ذكره البيهقي” ' واختاره بعض الشافعية. 
قلت: وكثير من علمائا قي مقام الدعاء خاصة. 
1 4 م ۱۰) 500 )1( 
وقيل: هم الاتقیاء من أمته أ حكاه القاضي حسين 


(۱) في (م) زيادة (( من ». 

(۲) انظر: الغي لابن قدامة(؛ /۱۰۹) وفتح القدیر(۲۱۲-۲۱۱/۲). 

(۳) انظر: الأم للشافعي (۱۰۷-۱۰۹/۲) الاقناع(4۱۳/۱). 

)٤(‏ قوله:(خاصة وعد الشافعية بدو هأشم وبنو الطلب. وقیل: وبنو هاشم ) ساقط من (ق). 

(۰) في (ك) « فمن ». 

(1) هو أبو عمرو أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري» ولد سنة أربعين ومائة؛ وت سنة 
أربع ومائتين» قال الشافعي فیه:(( ما أحرحت مصر أفقه من أشهبء لولا طيش فيه )). انظر: السیر(۵۰۰/۹). 

.)۳۰۳-۳۰۲/۱۷ (¥) 

(۸) اظر: التمهيد(5 )١95/١‏ و(۳۰۳/۱۷). 

(9) السنن الکبری(۱5۲/۲)» وقد حکم الحافظ ابن حجر على إسناده بالضعف. 
الظر: الفتح (۱۹5/۱۱). 

)٠١(‏ انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي(۲/١١١)»‏ المجموع للنووي (4۱۱/۳) المفردات للراغب 
ص(۸٩).‏ ۲ 

(۱۱) هو أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الروذي» ويقال له: الروروذي الشافعي: قال الرانعي فیه:( انه كان 
كبيرا غواصا في الدقائق من الأصحاب الغر الميامين وكان يلقب بحبر الأمة ))» ترق سنة أثنتين وستين 
وأربعمائة» ومن مصنفاته:(( التعليقة الكبرى » في الفقه» و( الفتاری ». 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات(۱ /القسم الأول/54١))‏ السیر(۲۹۰/۱۸)» الشذرات (۳۱۰/۳). 
وانظر: التعليقة (۰)۸۰۸/۲(4 المجموع للنووي في مسألتتا هذه(45/۳). 


6۸ ( 


1 ل 
والراغب 


' وجماعة لما روي أنه ی ستل من آلك؟. قال :و كل مومن تقي )۳۳۳ 


وف القاموس:« آل الرجل أهله وأتباعه وأولياؤه» ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالباء فلا يقال: 


آل الإسکاف“ كما يقال: أهله » 


(10 


وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو صاحب. وهل ألفه منقلبة عن ها وأصطله 
آمل, كما هو مذهب ويه أو عن واو كما هو مذهب الكسائي ”0 ظاهر كلام ابن القيم 3 
ع ٤ 0 Mo‏ 
حلاء الأفهام ترجيح الثاني وكلاهما مسموع ويصغر [۲۲/ب] على أهيل وأويل. 
والصواب جواز إضافة آل إلى الضمير قال الشاعر: 


0) 


انظر: تمذيب الأسماء واللغات(۱ /القسم الأول »)١١٤/‏ السير(۸١/١٠۲)»‏ الشذرات (۳۱۰/۳). 

وانظر: التعليقة له(۸۰۸/۲)» المجموع للنووي في مسألتنا هذه(4(5/۳). 

هو: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» وهو الأديب العروف صاحب كتاب ( الفسردات )» 
قال الذهبي فيه:(( العلامة الماهر؛ احقق الباهر... كان من أذكياء التکلمین ))» توفي سنة أثنتين وخمسمائة» وله 
مصنفات منها: کتاب(( محاضرات الأدباء » وهو مطبوع؛ و( الذريعة إلى مكارم الشسريعة ) مطبوع؛ و« 
الفردات في ألفاظ القرآن )) مطبوع. 

انظر: السیر(۰)۱۲۰/۱۸ بغية الوعاة(۲۹۷/۲)» الأعلام(190/9). 


(۲) في (م) « فقال ». 


نظف 


الك 


9 


أخرجه الطبراني في الصغیر(۲۰۰/۱ مع الروض الداني) وقال عقبه: لم يروه عن ييى بن سعيد إلا نوح تفرد به 
نعيم ))ءوالبيهقي في السنن الكبرى(67/1١)؛‏ ثم قال:( وهذا لا يحل الاحتحاجعثله نافع السلمي بر هرمز 
بصري کذیه جى بن معين وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفاظ )» والعقيلي ف الضعفاء(؛ /۲۸۷). 

وقال ابن القيم ‏ بعد ذكره للحديث من طريق الطبراني رالبيهقي:( ونوح هذا ونافع وأبو هرمز لا يحتج مسا 
أحد من أهل العلم»وقد رمیا بالکذب »..هب من جلاء الأفهام ص(۳۳۹-۳۳۰). 

وقال الحافظ ابن حجر:(( وأحرحه الطبران» ولكن سنده واه حدا ».ده من الفتح (۱۹۵/۱۱). 

« والصحيح هو القول الأول» ویلیه القول الثاي» وأما الثالث والرابع فضعیفان ».هب من کلام ابن القيم. 
جلاء الأفهام ص(۳۳۷). 

الإسكاف: هو صانع الخفاف» أو كل صانع فانه إسكاقي. 

انظر: القاموس(۰۹/۳ ۰۷-۲ ۲)» المصباح ابر ص(۱۰۷). 

القاموس(4۵۲/۳). 

هو: أبو بشر عمرو بن عثمان الفارسي [مام النحو حجة العرب» ولد سنة مان وأربعين ومائة؛ وصنف كتابه 
العروف ب(كتاب سيبويه) في اللحو وهو مطبوع مات سنة ثمانين ومائة. انظر: السیر (۳۰۱/۸)» والأعلام 
(0۸۱/۰. 

هو: أب الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن عثمان الأسدي مولاهم الكوق» قال ابن الأعرابي فيه:( كان 
الكسائي أعلم الناس» ضابطا عالما بالعربية» قارئا صدوقا ))» مات سنة تسع وثمانين ومائة» ومسن تصانيفه (( 
معان القرآن »» و( القراات )» و( ما يلحن فيه العوام )». مطبوع. 

انظر: السیر(۰)۱۳۱/۹ بغية الوعاة(۰)۱۲/۲ الاعلام()|۲۸۳). تا ٠٠١‏ 

ص(۲۱۸-۳۱۲). 


)١545( 


أنا الفارس الحامي حقيقة والدي کم ۰ وآلي فما تحمي حقيقة الک 

وني شعر عبدالطلب " جد البي ول: 

وانصر على آل الصليب .00 وعابديه اليوم آلك7© 

نعم هو بالنسبة إلى إضافته إلى الظاهر قليل. وإغا اتبعنا آله عليه الصلاة والسلام له لما تضافرت به 
الأخبار وصحت به الأخبار” " من قوله ولك:( قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل حمد كما صليت 
على آل إبراهيم 9 إلى مالا يحصى إلا بكلفة. 
۱ 3 الصلاة والسلام ا التصلان على « صحبة »: اسم جمع لصاحب» وقال ان 
جع ل" ۽ ويه جزم الحو هي ' فقال:« وجمع صاحب: ی کی و رکب 

والضمير عائد على البي ب والراد بالصاحب هنا الصحايي. 


(۱) انظر: جلاء الأفهام ص(۹ ۳۱). 

(۲) هو: عبدالطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي؛ جد الني ول واسعه شيبة» وقیل: عامر والأول هو الصحیح 
كما قال السهيلي» عاش مائة وأربعين سنة. 
انظر: الروض الأنف(44/۱). 

(۳) انظر: الروض الأنف (551/1). ` 

(4) في (ق..ط) « الآثار »» في (م) ( الأحئار » هكذا کتبت. 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب ( إن الله رملائکته يصلون على النبي ) الآية (۳۹۲/۸) رقم(4۷۹۷ مع 
الفتح)» ومسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة على الني وف بعدالنشهد(۳۰۵/۱) رقم(4۰1). 

(1) الأحفش كثيرون أوصلهم السيرطي إلى أحد عشر رجلاء أشهرهم ثلاثة» و يتبين لي من الراد به هناء فكان 
من الناسب أن أترجم فولاء الثلاثة لشهرقم وهم كالتالي 
١‏ أبو الخطاب عبدالحميد بن عبدالحميد المعروف بالأخفش الأكبر» وهو مولى قبس بن ثعلبة» كان إماما في 
العربية» وكان دينا ورعا ثقة» أحذ عنه سيبويه والكسائي» مات سنة سبع وسبعين ومائة. 
انظر: بغية الوعاة(۷4/۲) والأعلام(۲۸۸/۳). 
آبو الحسن سعید بن مسعدة ابحاشعي بالولاء العروف بالأخفش الأوسط» كان معتزلیا قرأ على سيبويه 
النحو» وحدث عن الكلبي والنخعي» وله مصنفات منها:(( تفسير معان القرآن » مخطوط ر( الاشتقاق ))» و 
« معاني الشعر ))» مات سنة حمس عشرة ومائتين» وقيل: غير ذلك. 
انظر: بغية الوعاة(9/1ه)) والأعلام(۱۰۱/۳). 


"ل أبو الحسن علي بن الفضل النحويء المعروف بالأخفش الأصغر» قرأ على ثعلب» والیرده له مصنفات ` 


منها:(( شرح سيبويه ))» و( الأنوار )» ر( المهذب » مات سنة حمس عشرة وثلامالة. 
انظر: السیر(4 ))58١/1١‏ وبغية الوعاق(۱۲۷/۲) والاعلام(۲۹۱/4). 

(۷) انظر: اللسان(015/1). 

4 هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري» إمام اللغة» قال الذهي في حقه:(( أحد من يضرب به المفل في 
ضبط اللغة» وفي الخط المنسرب )» توفي سنة ثلاث وتسعين وثلائماثة»وقيل: غير ذلك» أشهر كتبه « الصحاح 


ن .مه زنككاقداللغة وهر مطبوع؛ وله أيضا كتاب ( العروض ) ومقدمة في ( النحو 6 .اديع - 


انظر: السیر(۸۰/۱۷) بغية الوعاة(447/1). 
)٩(‏ انظر: الصحاح(۱۱۱/۱). 


)۱۵۰( 


« الأبرار » جمع لر" أي: البارء وهو الصادق والكثير البر والصدق ني الیمین, وفي آسانه لسن 
ابر دون البار””» 

قال العلامة أبو بكر بن أبي داود في كتابه تحفة العباد:« البر: هو العطوف على عباده امسن 

> عم ببره جميع خلقه» فلم یبخل علیهم برزقه» وهو البر بأوليائه» إذ حص بولايته» واصطفاهم 
لعبادته» وهو البر باحسن في مضاعفة الثواب له وبالسيء في الصفح والتجاوز عنه. والأبرار کثبر"" مل 
يخص بالأولياء والزهاد والعباد» والصحابة الكرام؛ أفضل أولياء الأنام» ون الآية الكرعة: ( وتوفنا مع 
الأبرار ). 

والصحابي: من احتمع بالبي ب مؤمنا ولو حظة ومات على ذلك ولو تخلله رو 

وقسم الإمام الحافظ ابن الحوزى الصحبة إل ثلاث مراتب":_ 

الأولى: من كثرت معاشرته وخالطته للني و محيث لا يعرف صاحبها إلا ما فيقال: هذا صلحب 
فلان وخادمه لمن تكررت خدمته لا لمن حدمه مرة واحدة أو ساعة أو يوما. 

الثانية: من اجتمع به ول مؤمنا ولو مرة واحدة؛ لأنه يصدق عليه أنه صحبه وإن لم يه إلى 
الاشتهار به. ۱ 

الثالئة: من رآه يي رؤية ولم يجالسه ولم يماشهء فهذا ألحق بالصحبة إلحاقا وان كانت حقيقة 
الصحبة م توجد في حقه ولکنسها صحبة إلحاقية حكمية لشرف قدر اللي إل 
لاستواء الكل في انطبساع طلعة المصطفي وله فيه برۋيته إياهمأو رؤيتهم 


(۱) في (قعكءمءط) « البر ». 

(۲) انظر: القاموس(۱۵/۲). 

(۲) أبو بكر بن أبي داود کذا في جميع النسخ و(ط)» والذي جاء في مصادر ترجمته آبو بكر ابن داوده ولیس هو 
صاحب ( تحفة العباد )» وإنما هي لابه أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي بكر بن داود الزين ابن التقي أبي الصفاءء 
الدمشقي الصالحي» ولد سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة وهو متصوف خلف والده في مشيخة زاويته» قالابن 
العماد في ترجمته:(( الحتبلي الدمشقي الصالحي الصوثي القادري البسطامي الطريقة 6, وله مصنفات منها: (( 
الکتر الأكبر في الأمر بالعروف والنهي عن النکر » مخطوط» و( فتح الأغلاق في الحث على مكارم الأخلاق » 
و( مواقع الأنوار ومآثر المختار ))» مات سنة ست وحمسين ونان مائة. 
انظر: الشذرات(۲۸۸/۷)» السحب الوابلة (4۷۹/۲)» الاعلام(۰)۳۰۰/۲ رنظر: في ترجمة والده أبو بکر ‏ بن 
داود: الشذرات(۰)۵۸/۷ السحب الوابلف(۰)۳۰۳/۱ کشف الظنون(۷۳۳/۱. 

(4) في (ق) (( حصصهم )). 

.» في (ط) « كثيرا‎ )٥( 

() سورة آل عمران آية رقم(۱۹۳). 

(۷) انظر: نزهة النظر ص(۱4۹ مع النکت للحلي)» الاصابة في تمييز الصحابةر4/۱). 

(۸) في (ق) « على ». 

۰( في كتابه تلقیح فهوم أهل الاثر ص(۱۰۱). 

(۱۰) في (3) (( مهم . 


) ۱۵۱ 


فى E‏ زفق 0 ۳ 
إياه مؤمنين ا حاء به وإن تفاوتت رتبتهم رضوان الله عليهم 8 
٤ 0 :‏ 8 
[1/۲۳] وفي وصفنا إياهم بالأبرار إشارة إلى المذهب” ' الراجح من أنهم عدول كلهم لا يبحث عن 
0 : 
عدالة أحد"" منهم"" لا ني رواية ولا في شهادة» والراد ما لم يظهر معارض كزنا مساعز" ون قوله 
در أصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) ". دليل على عدالتهم, إذ لو لم یکونوا عدولا لما 


)0 
زفق 
۳( 
53 
() 
0( 


0 


(۸) 


في (م) « ایاهم ». 

في (م) « رتبهم ». 

قوله (( رضوان الله عليهم » كررت في (ق). 

في (م) (( مذهب ». 

في (ك) « واحد)). 

لقد اتفق أهل الستة وابماعة على أن جميع الصحابة عدول؛ (( لا يسئل عن عدالة أحد منهم: بل ذلك أمسر 
مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة ) 
[ مقدمة ابن الصلاح ص(١٠۲)‏ مع التقييد والإيضاح ]؛ و يخالف في ذلك إلا شذوذ من البتدعة. 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله:(( عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم» وإخباره عن طهارقم 
زازه فم ايتن اتان فمن ذلك رة عاق ل[ کنتم عير أنه ارت النساس ) [آل عمسران: ۱۱۰] 
وقوله: [ وكذلك جعلناکم آمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علیکم شهيدا ) [البقسرة: 
۳ وهذا اللفظ وإن كان عاما فالراد به الخاص» وقیل: هو رارد في الصحابة دون غيرهم» وقوله: ([ لقسد 
رضي الله عن الزمنین إذا يبايعونك تحت الشجرة ) الایة[الفتح: ۱۸] - إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 
الدالة على عدالتهم الي ذكرها ‏ إلى أن قال: فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى هم الطلم على 
بواطنهم» إلى تعديل أحد من الخلق له..... هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الققهاء » ثم روى 
بسند إلى أبي زرعة الرازي قوله:( إذا رأيت الرجل یتقص أحدا من أصحاب رسول الله ل فاعلم أنه زنديق» 
وذلك أن الرسول يع عندنا حق والقرآن حق؛ وإغا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رس ول الله ولو 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح يمم أولى وهم زنادقة ».أ.ه من الكفاية في 
علم الرواية ص(51-/717). 

وممن نقل إجماع أهل السنة على عدالة الصحابة ابن عبدالبر في كتابة الاستيعاب (۰)۱۲۹/۱ والسووي في 
التقريب(4/1١”‏ مع تدريب الراري)؛ وابن كثير في الباعث (4۹۸/۲). 

لقد وردت قصة ماعز طبه من طرق كثيرة بألفاظ متعددة ومنها ما أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب 
هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت(۱۳۸/۱۲) رقم ٤(‏ 1۸۲مع الفتح )» ومسلم في كتاب الحدود 
باب من اعترف على نفسه بالزن (۱۳۲۰/۳) رقم(737١1)‏ وما بعده من الأحاديث. 

آحرجه ابن عبدالير في جامع بيان العلم وفضله (47/6)؛ وابن حزم الظاهري في الاحکام ني أصول 
الأحكام(51/7١)‏ قال ابن عبدالبر:(( هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين بحهرل )» وقال ابن 
حزم:(( وأما الرواية:( أصحابي كالنجوم ) فرواية ساقطة ...... أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا 
هو آبر وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الوضوعة» وهذا منها بلا شك » وقد ستل الإمسام 
أحمد ‏ رحمه الله عن هذا الحديث فقال:(( لا يصح هذا الحديث ».أ.ه من المنتخب من العلل للخسلال 
لابن قدامة ص(51 ۰)۱ وقال العلامة الألبان بر مالس نه:( موضوع ). السلسلة الضعيفة (۷۸/۱) 
رقم(5۸). 


5۱6۲ ( 


0) 


حصل الاهتداء بالاقتداء هې وعلی الناس ذکر محاستهم والکف عما جری بیتهم من الفتن» ويب 
حمل ذلك على احتهادهم» وظن کل فریق منهم أن ما صار إليه هو الواجب وأنه أرفق للدین وأوففق 
للمسلمین و کل بجتهد مأجور والله ول الأمورء ولهذا وصفهم بقوله:« معادن » جمع معدن وهي 
المواض 3 ای ی و ارس RG‏ ها 
كل شيب" أ ومنه حديث ( فعن معادن العرب تسألون؟ قالرا: : نعم )" أى عن أصوها الي ينسسيون 
إليها ويتفاحرون“ * اه أي هم مستقر « التقوى » ومواضعها. 

والتقوى لغة: الحجر ب بين الشیین» وشرعا: التحرز بطاعة الله عن مخالفته وامتثال أمره تيبحام 
نيه؛ وأصل التقی " أو تقی ؛ لأنه من وقى وقاية» فقلبت الواو تاء وأدغمت التاء فى الا“ 

« مع الأسرار » البديعة والأحوال الرفيعة. 

والسر:ما استودعه لأحيك وكرهت أن يطلع عليه أحد“ وقدقال ي: 
( احالس بالأمانة إلا ثلاثة حالس ۳" سفك دم حرام وفرج حرام واقتطاع مال بغيو حسق ) رواه أبسو 


0۰ 1( 
داود! من ن “خا مرفوعا» وأحرج الإمام كان اب 


(۱) في (3) (« وحب ). ۱ 

(۲) انظر: النهاية ف غریب احدیث(۲/۳٩۱).‏ 

(۲) آخرجه البخاري ني کتاب أحاديث الأنبياء باب: ( أم کنتم شهداء إذ حضر یعفوب الوت ) إلى قرله[ وحن 
له مسلمرن ] (4۷۷/۲) رقم(۳۳۷4)» ومسلم في کتاب الفض‌ائل باب من فضائل يرسف عليه 
السلام(۸۶/4) رقم(۲۳۷۸). 

(4) في (م) « ویتفاحر ». 

.)) في (ق) (« تقی »۰ وفي(ط) ( انقی‎ )٥( 

(5) في (م) « لتقي أو نقي ». 

(۷) انظر: المفردات للراغب ص(١88)»‏ والقاموس(4514/4)» واللسان(0١404-407/1).‏ 

و انظر: تفسير ابن جرير الطبري(۰)۱۳۲/۱ والبغوي(۰/۱٠)»‏ وابن کثیر(۱۱۳/۱). 

(۸) في (زءق) « أحدا » وهو لحن والصواب من (ك؛م). 

(9) في (ز) ( مجلس » وما أثبته من (ق»م.۵). 

)٠١(‏ في سننه(/18)) والإمام أحمد في مسنده(40/۲۳) والخرائطي في مكارم الا حسلاق(۰)۷۰۲/۲ والييسهقي 
»)۲٤۷/۱۰(‏ كلهم من حديث جابر بن عبدالله ط4 قال المنذري:( رواية ابن أخي جابر بن عبدالله وهر 
بحهول وفيه أيضا عبدالله بن نافع الصائغ» روى له مسلم وغيره» وفيه كلام ».).ه من السترغيب 
والترهیب(۸۷/۳). 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (۳۸۱/۶4) من أجل جهالة ابن أحي جابر. 

(۱۱) ساقطة من (زءق.م) ون (ك) ( عبدالله )) والمثبت من (ط). 

(۱۲) في النسد(440/1)» وذکره ابن مفلح في الآداب الشرعية ثم قال بعده:(۱ وهو من رواية عبيدالله بن الولیسد 
الوصانی بتشديد الصاد وهو ضعیف عندهم ».أ.ه (۲۰۷/۲)- 

و انظر: آقوال الأئمة فيه في تمذيب التهذیب(۰/۷ه). ‏ 


(Yor): 


۱ ۱ ۲ 
حديث” ' أبي الدرداء ( من سمع من رحل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وان ل یستکنمه ). 
وقال العباس بن عبدالمطلب لابنه عبدالله رضي الله عنهما:« يا بن إن أمير المؤميئٍ يدينك يع عمر 
ديه فاحفظ عي ثلاثاءلا تفشین له سراءولا تغتابن عنده أحداءولا يطلعن منك على كذبة 1 


ولاشك أن الصحابة وي كانوا أعمق الناس أسرارا وأبرهم قلوبا وأعلاهم أنوارا. 
« تنبيهات ): 1 
7 0 5 
الأول: کثیرا" ما يجمع” " المصنفون في الصلاة بين الآل والصحب» ويعطفوفم عليهم مع غول 


الآل لهم في مقام الدعاء على العتمد كما اختاره"" القاضى أبو يعلى أحد أركان المذهب وقدمه ال ° 
بط ۳ Es‏ ۰ (۸ 
في شرحه والامام الوفق في الغي لرغم أنوف البندعه من الرافضة وأشباههم"" آذلهم ان 


الحسين 2 مسلم بن الحجاج أن أصحاب البي ييل یزیدون على مائة ألف 


اه Dp‏ (۱۱) , 
الثان ': ذكر الحافظ أبو زرعة الرازی واسمه عبيدالله ٠‏ بن عبدالكرعم شيخ الإمام أي 
(OY)‏ ۱۳ 


[۲۳/ب] قال البرماوي” في شرح الزهر البسام:« هذا على الأصح في النقل عنه» كما رواه ابن 


(۱) في (م) عن أبي الدرداء ». 

(۲) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في للعرفة(0۳۳/۱)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (۷۰۱/۲)» وأبو نعيم في 
الحلية(718/1)» والبيهقي في السنن الكبرى(1571//8). 
والأثر فيه بحالد بن سعيد الحمداني» قال فيه ابن رحب في شرح العلل للترمذي (۱۳۵/۱):( فليس هو بالحلفظ 
أيضا قدضعفه غير واحد )) ثم ساق جملة من كلام الأئمة. و انظر: قذيب التهذیب(۳۱/۱۰). 

(۲) رقع في (زءكءقءط) « کثر» ‏ والمثبت من(م). 

(4) في (ق) «جع». 

.» في (ط) « اختیار‎ )٥( 

(1) هو: أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد اران» ابن تيمية» جد شيخ الاسلام اين تيمية» ولد 
سنة تسعين وحمسمائة تقريباء قال فيه ابن رحب:(( شيخ الإسلام وفقيه الوقت» وأحد الأعلام ))» مات سنة 
النتين و<حمسن وستمائة؛ ومن مصنفاته: ( احرر ) في الفقه وهو مطبوع» و( المنتقى من أحاديث الأحكام » 
مطبوع؛ و(« المسودة » في أصول الفقه زاد فيها ابنه وحفيده شيخ الإسلام وهو مطبوع. 
انظر: السیر(۲۹۱/۲۳)» الذيل لابن رحب (۲۶۹/۲). 

(۷) في (ق) « غيرهم ». 

(۸) انظر: المغني (۲۳۲/۲)» الشرح الکبیر(4۹/۳ همع الإنصاف)» والإنصاف (408/5 مع الشرح ). 

.» في (م) ( الثانية‎ )٩( 

(۱۰) جاء في جميع النسخ (( عبدالله )» والصواب ما أثبته من (ط). 

(۱۱) في (ك) ( عن شيخ الاسلام »» وقي (م) (« الاسلام )). 

(۱۲) في (ق) « أبي الحسن ». 

(۱۳) انظر: ابحامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(44۸/۲)» ومقدمة ابن الصلاح ص(۲۱۳ مع التقييد والإيض اح 
للعراقي)» والباعث(۰)0۰/۲ وفتح الغیث(۰)۱۰۱/۳ وتدریب الراوي(۲۲۰/۲). 

(۱6) هون أبو عبدالله محمد بن عبدالدائم بن موسی النعيمي العسقلاني الرماوي» ولد في منتصف سنة ثلاث وستین 
وسبعمائة» « كان إماما في الفقه وأصوله والعربية وغير ذلك » قاله الشوکان» مات سنة إحدى وثلائين 

۱ 


)۱۵۶( 


المد 


() . ” ۱ 9 ا ۱ 1 
ييي في ذیله على کتاب الصحابة» وروی أنهم مائة آلف وأربعة وعشرون آلفا ممن روی عنه 


(۲) سر (f)‏ 
وسمع منه ب »» واستبعده ‏ البرماوي. 


قلت: قد جزم هذا العدد الحافظ حلال الدين السيوطي في الخصائص الصغرى وذکر" شسيخخنا 


الشهاب النیین ي نظمها بقوله: 
وصحبه أفضل خلق الله ..00 بعد التبيين بلا اشتباه 
„e )(‏ (فذ 
هم كالنجوم كلهم جتهد ٠٠‏ یاویل آقوام يحم لم يهتد 
والفضل في ما بينهم مراتب .20 وعدهم للأنبياء يقارب 


لا 


اثالث : اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل تحوز استقلالا أم 


” 5 ۳ , )۱۱ . يقلن‎ oO 
نوعين:‎  . قال الامام احقق ابن القيم قي جلاء الأفهام  «و هذه المسألة على‎ 
أحدها: أن يقال: اللهم صل على آل محمدء فهذا جوز ویکون عليه الصلاة والسلام داخلا في آله‎ 


فالافراد عنه وقع لفظا لا معئ. 


الثاني: أن يفرد واحد بالذکر کقوله: اللهم صل على علي أو حسن أو أبي بكر أو غيرهم مسن 


الصحابة ومن تم فكره ذلك الإمام مالك قال: 1 يكن ذلك من عمل من مضی» وهو مذهب 


6 


17070 قوله (( ومن بعدهم )» ساقطة من (م). 


ونمانمائة» وله تصانيف منها:(( شرح البخاري ) في أربع بجلدات» و( شرح الصدور بشرح زوائد الشسذور )» 
في النحو مخطرط ومنظومة في ( الفرائض ). 
انظر: حسن اتحاضرة (۰)۳۸/۱ البدر الطالع ص(۹۷٩‏ 0 الأعلام(”/184). 

)١(‏ ساقطة من (ق). 

(۲) هو: أبو موسی محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عیسی أحمد بن عمر الدین الأصبهاني الشافعي» ولد سنة إحدى 
وحمسمائةء قال الذهي فيه:(( الإمام العلامة» الحافظ الكبير الثقة شيخ امحدثين ))» مات سنة إحدى وغمانين 
وخمسمائة» ومن تصانيفه: كتاب ( الطوالات ))» و( القنوت ))» و( تتمة الغريبين )». انظر: السیر(۱۲/۲۱). 

(۳) في (ز) (« عنه » والصواب ما أثبته من (قءم»ك). 

.)) في (ق) (( استبعد‎ )٤( 

.» في (ق.2.ط) » ذكره‎ )٥( 

() ف (م) (( یا ويح ». 

(۷) في (قءمء»كءيط) « يهتدرا ». 

(۸) في (م) ( الثالتة ». 

(9) ساقطة من (ق). 

(۰) ص(171۲-1۱۳۷). 

(۱۱) سافطة (ق٬ك).‏ 

(۱۲) في (ق) « في ). 


| 2 


)۱۵۵( 


أ E‏ )0( 
أبي حنيفة وسفیان بن عيينه والثوري وبه قال طاوس ‏ . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما:« لا تتبخي الصلاة إلا على النى ل ولكن يدعسى السس مین 
٤ ۳‏ 
والسلمات بالاستغفار 6" 2 وهذا مذهب عمر بن عبدالعزیز روي“ ابن أبي شي عن رشق 
برقان " قال: كتب عمر ابن عبدالعزيز رحم الله روحه : أما بعد»« فان ناسا من الناس قد التمس‌وا 
دنا بعمل الآخرة» وا من القصاص قد أحدئوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاقم علسی 
البي يل فإذا جاء” " تاي فمرهم أن تكون صلاقم على این ودعاژهم للمسلمين عامة »! وهذا 
مذهب الشافعية وهم ثلاثة أوجه منم" ' تحرم أو كراهة تتريه» أو من باب ترك الأول. حكاها النووي 
(OY) ۳‏ 
في الأذكار . 


(۱) هو: أبو عبدالرهن طاووس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم الفارسي» ثقة فقيه فاضل مات سنة ست 
ومائة. انظر: التقريب ص(577). 

(۲) انظر: شرح مسلم للنووي(٤/۱۲۷)»‏ فتح الباري(17/4/11). 

(۲) أخرجه القاضي إماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على البي يد ص(4 ۱۷) بلفظ:( لا تصلوا صلاة على 
أحد إلا البي يَع....)» وعبدالرزاق الصنعان في الصنف(۲۱/۲)» إلا أنه قال فيه:( إلا على النبيين )» 
والطبراني في الکبر(۰)۲1۲/۱۱ واللالكائي في شرح أصول الاعتقفاد(۰)۱۳۹۱/۷ والبيسهقي في السنن 
الكبرى(؟/67١)؛‏ والخطيب في الجامع (۱4-۱۳/۲). 
قال افيلمسي في بجمع الزواد(٠ 1۷/١‏ 1):(( رواه الطسبراني موقوفا ورجالهرجال 
الصحیح ». ۱ 
وعزاه الحافظ في الفتح(۳۹۰/۸) لإسماعيل بن إسحاق في کتابه ( أحکام القرآن )» وقال:( باسناد صحيح )» 
وقال في موضع آخر:( وثبت عن ابن عباس اعتصاص ذلك بالني يق آحرجه ابن أبي شيبة....( مسا أعلم 
الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على الني َي ) وهذا سند صحيح ).أ.ه من الفتح(۱۷4/۱۱). 

(6) هو: أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي» عد مع الخلفاء الراشدين» مات في رجب سنة 
إحدى ومائة. انظر: التقريب ص(4 ۷۲). 

(5) في (م) زيادة (( و » هكذا:( وروی ). 

(1) ف مصنفه(۱۷۰/۷). 

(۷) هو: أبو عبدالله. جعفر بن برقان الكلابي» صدوق يهم في حديث الزهري» مات سنة حمسين ومائة» وقيل بعدها. 
التقريب ص(۱۹۸). 

(۸) وبدنه أيضا » إذ أن النعيم والذاب يقع على البدن والروح » وهذا بإتفاق أهل السنة والجماعة » والصتف ممن 
يقرر ذلك » ويقول به كما في كتابه هذا » لوامع الأنوار(۲4/۲) من المطبوع ؛ واقتصار المصنف على الروح 
فقط ن قد يفهم منه القارئ أنه يرى أن النعيم والذاب لا يقع إلا على الروح - كما هو مذهب أهل السسدع 
والضلال- فكان الواجب في حقه أن يقول : رحمه الله »> كما هي العادة في الترحم » والدعاء للأموات. 

.)) في حلاء لأفهام (( جاءك‎ )٩( 

(۱۰) وأخرجه أيضا القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على الي 3 ص(۱ ۰۱۷ وعزاه الحافظ في الفسح(۲۹۰/۸) 
إلى كتاب ( معاني القرآن ) للقاضي إسماعيل أيضاء وقال:( بإسناد حسن ). 

(۱۱) ساقطة من (م). 

.)۳۲۸-۳۲۷/۱( (Y) 


)۱۵۶۰( 


وقالت طائفة من العلماء: تجوز الصلاة على غير" ابي استقلالا. 
قال القاضي أبو يعلى من أئمة مذهبنا في كتابه رژوس امسائ وبذلك قال الحسن البص ری 


XD.‏ إلى 


و حصیب 


7 و 0" 55 
وبحاهد ومقائل بن سليمان» ومقاتل بن حيان ‏ وكثير من أهل التفسیر وهو قول 


الإمام أحمد هه نص عليه في رواية أبي داوداگ وقد سئل: أينبغي أن لا يصلى على أحد إلا على النسبي 
ی قال:« أليس قال علي لعمر: صلى الله عليك ». 


0) 
() 


ضف 


)4( 
ره 


(1) 


(¥) 


4) 


في (ز) ‏ عير » هكذا اهملت وما أثبته من (ق»ك؛م) هو الصواب. 

الذي وجدته في طبقات الحنابلة (۲۰۵/۲) هو باسم ( عيون المسائل )» وقد عده الدكتور: سعود الخلف في 
دراسته لكتاب ( مسائل الاعان )لأبي يعلى من المصنفات الي لم توحد؛ وهو في حكم لفقرد. ص(01/:04). 
هو: الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار» الأنصاري مرلاهم ثقة فقيه فاضل مشهور؛ مات سنة 
عشر ومالة. التقریب ص(5؟7). 

في (زءمءك) ‏ حنیف » والثبت من (ق»ط) وحلاء الأفهام ص(1۳). 

هو: آبر عبدالله حصیف بن عبدالرمن الحزري» صدوق سيء الحفظ خلط بآخره؛ ورمي بالإرجاء؛ مات سنة 
سبع وثلائین ومائة. التقريب ص(۲۹۷). 

هو: آبر الحجاج بحاهد بن جبر المخزومي مولاهم الكي؛ ثقة إمام في التفسير وفي العلم» مات سنة إحدى أو 
تین أو ثلاث أو أربع ومائة. التقريب ص(۲۱٩).‏ : 
هو: أبو بسطام مقاتل بن حيان النبطي البلخي الخزاز» صدوق فاضل» مات قبيل الخمسين ومائة. التقريب 
ص(۱۸٩).‏ 

ف مسائله للامام هد ص(۷۸). 

أخرجه الفسوي في المعرفة(4)745/1 وان سعد في الطبقفات(۲۸۲/۳)» والخطيب البغدادي في 
الجامع(45/9١).‏ 

وجاء عند الخطيب زيادة من قول سفيان بن عيينة ‏ أحد رجال الإسناد:( قال سفيان: قيل بلعفر بن حمد: 
أليس قيل: لا يصلى على أحد إلا على البي ييل قال: هكذا سمعت ». 

لابن القيم كلام على هذا الأثر من حيث التخريج وبيان ألفاظه ما لا مزيد عليه فرأيت من المناسب أن أمبوقه 
كاملا. قال رحمه الله في الجواب على استدلال الحنابلة يمذا الأثر على صحة مذهبهم في هسذه المسألة:(( 
وأمادليلكم الرابع» وهو قول علي لعمر ضَله... فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث فقال أنس بن عياض: عن جعفر بن محمد عن 
أبيه» أن عليا طب لما غسل عمر وكفن وحمل على سریره؛ وقف عليه فأئن عليه وقال:( والله ما على الأرض 
رحل أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بالثوب » وكذلك رواه محمد ويعلى ابنا بيد عسن 
حجاج الراسطي عن أي جعفرءو لم يذكر هذه اللفظت ورواه ورقاء بن عمر» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
حعفر عن علي» ولم يذكر لفظة الصلاة» وكذلك رواه سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه» وكذلك رواه عون 
بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: كنت عند عمر وقد سجي» فذكره دون لفظ الصلاة» بل قال:(( رمك الله » 
وكذلك رواه عارم بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب وعمرو بن دينار وأبي حهضم؛ قالوا: لا مات عمر 
فذكروا الحديث دون لفظ الصلاة» وكذلك رواه قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن ابن حنيفة. 


:ان الحديث الذي فيه الصلاة. لم يسنده ابن سعد بل قال في الطبقات: آخبرنا بعض أصحابنا "عن فيان" 


بن عبينة أنه مع منه هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله م فذکره؛ وقال: لما انتهی 
€ 


)۱۵۷ 


[۲4/] قال القاضي: وبه قال إسحاق بن راهویه وأبو ثور وابن جرير الطبري» واحتجوا بصلاة 
البي وي على جماعة من أصحابه من كان يأتيه بالصدقة »© , 

واعتار الامام احقق ابن الق : الجواز مالم يذ شعارا أو يخص به واحدا إذا ذكر دون غيره 
ولو كان أفضل منه» کفعل الرافضة مع أمير الومنین علي وأهل بيته دون غيرهم من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين فيكره حینشذ. ولو قيل بالتحريم لكان له وجه. هذا ملخص كلامه والله أعلم. 

« وبعد فاعلم أن كل العلم 3 کالفر ع للتوحید فاجمع نظمی » ۱ 

« لأنه العلم الذي لا ينبغي .. لعاقل لفهمهلميبتغ» 

« وبعد » الواو بدل عن آما النائبة عن مهماء ولتضمنها معن الشرط لزمت الفاء في جواقاء وبعد 
من الظروف المبنية ما لم تضف لفظا و معين و" ينوي ثبوت لفظ المضاف إليها أو تقطع عن الإضافة 
رأساء فتعرب ° حینشذ في الثلائت وان حذف الضاف إليها و نوي ثبوت معناه بنيت على الض“ 
ويؤتى 4ا للانتقال من أسلوب إلى غيره» أي بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله يل 
وعلى آله وصحبه. 

ويستحب الإتيان يما في النطب والکاتبات؛ لأن البي َة كان يأ يما في طبه ومكاتباته للملوك 
وغیرهم. ۱ 

ونقل الإمام القاضي علاء الدين الرداوي الحنبلي في کتابه شرح التحرير””: أنه تقل إتيانه ول 
[ب] ما بعد في خطبه ونحوها حمسة وثلاثون صحابيا"", 


¢ 
إليه فقال: ( صلى الله عليك ) ومذا البهم لعله لم يحفظ فلا يحتج به. 


الثالث: إنه معارض بقول ابن عباس رضي الله عنهما:( لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على البي ب ».اه 


ص(5015) وبعدها. 
(۱) سبق تخريجه. 
لقد توسع ابن القيم في ذكر أدلة هذا القرل؛ مع الرد على كل دلبل في جلاء الأفهام. ص(3717-5145). 


(؟) في جلاء الأفهام ص(577)؛ و انشر: بحمسوع الفتاوى(435/4)؛ والآداب الشرعية (۳۰۰/۱)» وشح 
لباري(۲۹۵-۳۹۵/۸) و (۱۷۵-۱۷۳/۱۱) عند قول البخاري: ( باب: هل يصلى على غير البي يلل....)» 


وجلاء العينين للآلوسي ص(۷۰۹). 
(۳) في (م) « يتحذ )». 
(؛) في (ق) «أر )». 
(0) في (ق) «ر ». 
(5) في (ق) « فتعرت ). 
(۷) في (ط) (< أو » بدل من «و». 
(8) انظر: الزاهر للأنباري(7201-145/5): ولسان العرب(۳-۹۲/۳٩).‏ 
(9) ص(۱۰۷/۱). 
(۱۰) زيادة من (ق..م.ط). 
(۱۱) لقد عقد الإمام البخاري ني صحيحه باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد. (43۸/۲ مع الفتح)» ثم ذكر 
€ 


)۱6۸( 


واحتلف في أول مسن نطسق يمسا" » فقيل: داود عليه الان" » وعسن الشسمي 


« افا فصل الخطاب الذي أوتيه 0 ل لأا تفصل بين المقدمات والمقاصد. 


وقيل: أول من نطق با يعقوب”” . وقيل: أيوب. وقيل: سليمان عليهم السلام. وقيل: الس" بن 


(4(4) 


3 ۷ )0 للق 
ساعدة الأيادي” 08 وقيل: كعب بن لوي . وقيل: يعرب بن قحطان . وقيل: سحبان وائل 


€ 


تحته جملة من الأحاديث الواردة عن البي ي وزاد الحافظ ابن حجر في الفتح (4۷۱/۲) على ما ذکسر؛ بل 
قال:( وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها ( أما بعد » الحافظ عبدالقادر الرهاوي في خطبة الأربعين 
المتباينة له فأحرجه عن اثنين وثلاثين صحابيا )).أ.ه. 

(۱) انظر: كتاب الأوائل للسيوطي ص(۲۹). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم عن أبي موسى نه كما هو عند ابن كثير(0/7) » وعزاه الحافظ في الفح (4۷۰/۲)بل 
الطبران » وقال: ((قي إستاده ضعف)) . 

(۲) زيادة ( داود » في (م). 

)٤(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره(١٠١/516)»‏ والأنباري في الزاهر(۳۵۱/۲)» وذكره ابسن كير في 
التفسير(09/7) من غير إسناد» وعزاه ابن حجر إلى الطبراني وعبد بن ميد وسعيد بسن منصور. انظر: 
الفتح(4۷۰/۲). ۱ 

(ء) عزاه الحافظ ابن حجر إلى الدارقطي في غرائب مالك وقال:(۱ بسند واه ». فتح الباري (4۷۰/۲). 

(5) في (قف.ط) « قس ». 

(۷) هو: قس بن ساعدة بن جذامة بن زفر بن أياد بن نزار الأيادي» البليغ الخطيب الشهور؛ مات قبل البعثة» وعده 
بعضهم من الصحابة وهو أول من آمن بالبعث من أهل الحاهلية» وكان من أعقل من سمع به به مسن العسرب» 
وكان من حكماء العرب» وقد سمع الي يو حكمته» وقالوا: إنه عاش دهرا طریلا. 
انظر: الزاهر ثلٌنباري(۳۵۱/۲)» البداية والنهاية لابن كثير(؟/4 ١770-11)؛‏ والإصابة لابن حجر(ه/۲۸۵)» و 
انظر: فيما نسبه إليه السفاريي فتح الباري(4۷۰/۲). 

(4) هو: كعب بن لؤي بن فهر بن مالك بن التضرءوهو جد الني وي السابع» وهو أول من جمع قومه يوم ابشمع قه 
وكانت قريش تسميه ( يوم العروبة )» فيذكرهم .عبعث البي و ويعلمهم أنه من ولده. 
انظر: نسب قريش للزبيري ص(۰)۱۳-۱۱ الروض الاأنف(۰)9۲-۵۱/۱ البداية والنهاية (۲۲۷/۲). 

)٩(‏ أخرجه القاضي بر أحمد الغساي ‏ كما عزاه الحافظ ابن حجر وقال:(( بسند ضعيف ) ققح 
الباري(4۷۰/۲). 

(۱۰) هو یعرب بن قحطان ‏ واسمه مهزم ‏ بن عامر بن شالح» وقیل: ابن عبدالله أحر هود وقیل: هسو هود 
نفسه» بن آرفحشد بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام» قيل: هو أول من نطق بلسان العربءو هو أبو اليمن 
وهم العرب العاربة. 
انظر: تاريخ الطبري(۱۲۷/۱) والمنتظم لابن ابوزي (4۸/۱ 0۳۰4۰۲ الروض الأنسف (۰۱۰۱-۱۰۰/۱ 
البداية والنهاية(۲/١٠١)»‏ و نظر: فيما نسبه إليسه السسفاريني شرح مسام للووي(١/١١٠)»‏ وشح 
الباری(4۷۰/۲). 

(۱۱) هو: سحبان بن زفر بن إياس بن عبد نمس الباهلي الوائلي؛ الذي يضرب بفصاحته المثل؛ فیقال: أفصح من 
سحبان وائل؛ وقد وفد إلى معارية ‏ ويه فحطب بين يديه من الظهر إلى العصرء فقال له معارية َه أنت 


أخطب العرب» قال: العرب وحدها؟ بل حطب الجن والانس» قال: كذلك أنت. 
€ 


)۱۵۹( 


وعلى هذه الأقوال“ قفصل الخطاب الذي أوتيه”' داود عليه السلام: 
( البينة على المدعي واليمين على من آنکر) *» والأول: وهو أن أول من تكلم ها داود عليه السلام 
اشبهء كما قال“ الحافظ ابن حجر العسقلاني "؟ وغيره» وعکن ابحمم" لكن نسبة أولية ذلك لسحبان 
وائل ساقط جداء نعم زعم بعض الناس أن سحبان أول من نطق با قي الشعر حيث قال: 


لقد علم القوم"؟ الیمانون أني .0 إذا قلت آما بعد: أن حطيبها”", 


انظر: النعظم(۲۸۳/۵) البداية والنهای(۷4/۸)» و انظر: فیما نسبه إليه السفاريئ: فتح الباريی(4۷۰/۲). 

(۱) في (ق) « الأقرل ». 

(۲) في (ز) « واثبه »» ونی (م) « أتيه ))» وما أثبته من (ق»ك). 

(۲) أخخرجه البيهقي في السنن الکبری(۰ ۲0۳/۱) عن قتادة موقوفا » بلفظ:(( البينة على الدعي » واليمسين على 
المدعى علیه)) ؛ وقد جاء مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لا 
من قول داود عليه الصلاة والسلام:(( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » ولکن البينة 
على المدعي ؛ واليمين على من أنكر)) رواه البيهقي في السئن الکبری(۲۵۲/۱۰) ؛ وحسنه النووي في الأربعين 
ص(577- مع جامع العلوم)» وقال الحافظ في بلوغ المرام ص(۱۹۳):(روللبيهقي بإسناد صحیح)) » والحديث 
أصله في البخاري برقم(400۲) » ومسلم برقم(۱۷۱۱). 

(4) ساقطة من رق.۵). 

(۰) في (ك) « نطق )». 

() في الفتم(4۷۰/۲). 

(۷) هو: أبو الفضل مد بن علي بن محمد ين محمد بن علي» الشهير بابن حجرءولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» 
وصفه ابن العماد الحنبلي بقوله:(( شيخ الاسلام علم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث حسافظ العصسر......» 
وعلامة العلماء وحجة الأعلام؛ وعحي السنة 6 مات سنة ائنتن وحمسين وثمائمائة» وله مصنفات كثيرة منها:(( 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري ))؛ و(( بلوغ المرام من أدلة الأحكام )»» و( تقريب التهذيب )) في الرجال» 
وجميعها مطبوع. 
انظر: الشذرات(۰.)۲۷۳-۲۷۰/۷ 
ولتلمیذه السخاري کتاب خاص في ترجمته ماه ( الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر » وهو 
مطبوع. 

(۸) قال الحافظ في الفتح (4۷۰/۲):( ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية الحضةء والبقية بالنسبة إلى 
العرب خاصة: ثم يجمع بينها بالنسبة | لى القبائل )».أ.همب. 

.» في (م) « ال رکب‎ )٩( 

(۱۰) انظر: النتظم لابن ابحوزي(۲۸۳/۵)» والبداية والنهای(۷/۸). 


6 ۱۹ 2 


وقد نظم ذلك الشمس"؟ الیدان ۳" مع زيادة آدم عليه السلام فقال: 

جرى الخلف أما بعد من كان بادثا .". بها عد آقسوام " وداود أقرب 

[4؟/ب] ويعقوب أيوب الصبور وآدم .. وقس وسحبان وكعب ويعرب. 

« فاعلم »: الفاء في حواب الواو النائبة عن أما لتضمنها معي الشرط والعلم صفة بميز الصف 
بو بين اللجواهر والأجسام والأعراض” » والواحب”" والمکن “© والممتنع ”4 ییا جازما مطابقا”". 

« أن كل العلم » أي سائر العلوم الشرعية» و کذا العقلية بأنواعها وتفاریعها من صوها وفروعسها: 
« کالفرع ل » علم التوحید التفر ع عليه» والناشيء عنه النظور إليه والقتبس منه» « فامع » ماع 
فهم وعرفان وقبول وإذعان « نظمي » لأمهات مسائله ومهمات دلائله. 

والتوحيد: تفعیل للنسبة کالتصدیق والتكذيب لا للحعل» فمصین وحدت الله زر ”° 
للوحدانية”” '' لا جعلته واحداء فان وحدانية الله تعالى ذاتية له ليست يمعل حاعل, 


.» ف (ق) « مس الدين‎ )١( 
زفة هو: محمد بن محمد بن يوسف الیداني شس الدين» فقيه أصله من حماة» توق بدمشق سنة ثلاث وئلائین وألف»‎ 
له (( حاشية على شرح التحرير ) في فقه الشافعية.‎ 
انظر: الأعلام(71۲/۷).‎ 
.» في ركم) « آقرال » وقي (ق) « أقرالا‎ )۳( 
.)1۱/۱ في (ك»م.ق.ط) ( ما » وهو موافق لما في شرح الک و کب المنير(‎ )4( 


(ه) سيأني الکلام على هذه الألفاظ ( الجوهر وابشسم والعرض ) عند ذکر الصنف ها في النظم إن شاء الله تصسال. - 


ف ص(94۱). 
(5) قال الراغب في المفردات:( الواحب يقال على أوجه: 
الأرل: ني مقابلة المکن» وهو الحاصل الذي إذا قدر كونه مرتفقا حصل منه محال. 
الثاني: يقال في الذي إذا لم يفعل يستحق به اللوم» وذلك ضربان: 
واجب من جهة العقل» كوجوب معرفة الوحدانية» ومعرفة النبوة. 
- وواجب من جهة الشرع کوجوب العبادات الموظفة ».أ.هب ص(۸5-۸9۳). 
(۷) المکن هو: ما يجوز وجوده وعدمه. 
العجم الفلسفي مجمع اللغة العربية ص(۱۹۳). 
وقال الکفري:(< المکن: كل ما يحب أو بمتنع بالغير فهر مکن في نفسه ».أ.ه من الکلیات ص(4 ۸۰). 
(۸) المتتع: هو مالیس بواحب» ولا مکن؛ فالواجب الوجود هو الضروري الوجود؛ والمکن الوجود هو الذي لا 
ضرورة فيه بوجه» أي لا في وجوده ولا ف عدمه. 
انظر: المعجم الفلسفي لصلیبا صس(4۲۳/۲). 
)٩(‏ انظر: هذا التعريف في شرح الكوكب المنير( )11/١‏ منه نقل الصنف. 
رانظر: تعريفات الأصوليين للعلم في: الستصفی(11/۱)» الإحكام للآمدي(11/1١)»‏ المسودة ص(۵۷۵)» 
المفردات للراغب ص(۰ ۵۸). 
(۱۰) في (ك) ( نسبة )». 
(۱۱) في (ك) (« الوحدانية له »» وی (ط) (( نسبت إليه الوحدانية ». 


ODE 


قال القاموس و التوحيد بان (۳) بالله وحده ». انتهی. آي اتصدیق عا جاءبه ی من 
ار الدال على أن اله تعالى واحد ل ألوهيته لا شريك له والتصديق بذلك الخو از تن 
امد ریت ترق اح را ' معاء؛ لأنا : نعي بالتوحید هنا الشرعي؛ وهو إفراد العبود 
بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات"" ' [ وأفعالا ]۳ أ» فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه» ولا تشبه صفاته 
الصفات ولا تنفك عن الذات ولا يدخل أفعاله الاشتراك» فهو الخالق دون من سواه. وافا كانت 
العلوم كالفرع لعلم التوحيد؛ لأنه أشرف العبادات وأفضل الطاعات» وشرط في صحة كل عبادة 
وطاعة» وشرط لقبول الأعمال» إذ هو معرفة ذي العظمة والحلال» فمن ۸ يوحد العبود فكل عمله 
مردود. وإنما سمي هذا العلم بالتوحيد؛ لأنه أشهر مسائله وأشرفهاء ويسمى أيضا بعلم الكلام” في رونل 
ات کانت مختونة كت اا بعرم الكلام و۲ كنا" "رار" ان اعون تن 
الخلاف فيه مسألة کلام" الله تعالى' " حي جرى ما جرى لالمة الدين بتزغة الشيطان للم الفين» 
ولكون علم التوحيد أصل العلوم وأس النجاة وسلم المعرفة للحي القيوم. ' 

قلنا:«لأنه» أي علم التوحیسد» « العلسم »: العظيم القسدر الفخيم الأمر 
« الذي لا ينبغي » أي لا يطلب ولا يحسن ولا يحمل" « ل » شحص بالغ عاقل من ذكر و(" آنشی 
من بي آدم « لفهمه »» أي" لإدراك صور معرفته في ذهنه واقتداره على الاتصاف بالعلم به. 


او 


.)4۷۷/۱( (0) 

(۲) في القامرس( الإيمان ). 

(۳) في (ز) ( ابلزاء » وما أثبته من (ق»ك؛م»ط) هو الصواب. 

(4) في (ز) ١‏ الجزاء » وما أثبته من (ق٬ك»م»ط)‏ هو الصواب. 

(ه) قرله « واللسان )» مكررة في (ق). 

(5) في (زهم) (« صفانا » وما أثبته من (ق»ك»ط) هو الصواب. 

(۷) ساقطة من (ز)» وأثبتها من (ق»ك»م؛ط). 

(۸) لقد تقدم الکلام على هذا الاطلاق في ص(٩).‏ 

(9) في (ف) « لانه )). 

(۱۰) ي م و 

(۱۱) انظر: مقدمة ابن لدون ص(؛ ۸۳) والرد على المنطقيين ص(۳۱). 
(۱۲) ی (ز) ( و » رما أثبته من (ق.۵»م.ط). 

(۱۲) في (م) « الکلام ». 

(۱4) انظر: مقدمة ابن علدون ص(؛ ۸۳)» والملل والنحل للشهرستان(۲۳/۱). 


وقد رذ ش شيخ الاسلام على هذا القول بقوله:(« فما ذکره الشهرستاني لیس بصحیح في اسم المتكلمين» فان 
التکلمین كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام» وکانوا يقولون: عن واصل بن عطاء أنه 


متکلې ویصفونه بالكلام» ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام )).أ.ه من جحمو ع الفتاوی(۱۸۹/۳). 
(0۰ في (ق) « ولا حمل ». 
(۱۱) في م) «أر». 
(۱۷) في (م) (« أي ي ». 


)۱۲۰۲ ( ES 


« يبتغ »: أي م يطلبه ویداب ف تحصيله لیکون في إيمانه [5؟/أ] على بصيرة» وف عبادته على 
يقين ومعرفة منيرة» ويباين أهل الشك والريب والحيرة» بل عليه أن يشمر عن ساق امد والاحتهاده 
ويدأب في سائر أحواله ينال المراد» ويباين أهل الفرقة والتفنيد ويخلع عنقه من ربقة التقليد. 

« فيعلم الواجب واحالا ,. كجائز في حقه تعال » 

« فيعلم الواجب »: أي يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب لله تعال وهو مالا 
يتصور في العقل عدمه كوجوده تعالى ووجوب قدمه» وقدم الواجب لشرفه إذ به يتصف الباري حل 
وعلا؛ ولأن .ععرفته یعرف قسیماه. ۱ 

«و الا ۳: ومو ما لا يتصور في العقل وحوده "* كالشريك له تعالى؛ وألفه للإطلاق؛ وقدمه 
على اللحائز؛ لأنه كالبسيط بالنسبة؟ إليه؛ ولأنه المقابل للواجب» ولأجل القافية « 2 » ما ي“ 
على كل مكلف أن يعلم لكل حكم « جائز »: وهو ما يصح في نظر العقل وحوده وعدمه على 
السواء "» كإرسال الرسل وانزالالکتب وشرع الشرائع ونسخ بعضها یعض إلى سائر ما يجوز 
« في حقه تعالى » وتقدس» ومثل ذلك لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فيعرف الواحب في 
حقهم من الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه» والمستحيل في حقهم من الكذب والخيانة وكتم شيء 
ما أمروا بإبلاغه؛ والمائز في حقهم من الا کل والشرب والنوم والنكاح والأمراض الغير المزرية بمناصبهم 
العالية» كما ین تفصيل ذلك في محله” إن شاء الله تعالى. 

« وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا النظم)) 

« لأنه يسهل للحفظ كما یروق للسمع ويشفي من ظما» 

« فمن هنا نظمت لي عقيدة .'. | أرجوزة وج يزة مفيدة» 

« نظمتها في سلكها مقدمة + وست آبسواب كذاك خاتمة » 

« وصار » ني هذه الأزمنة ومن قبلها في سائر الأمصارء بعد كثرة الخسلاف وتباين الفرق 
وظهور '' البدع من قدم الأعصار « من عادة أهل العلم » بالستة الدائيين في تحرير أدلتها والقائمين 
بنشرها وتعليمها والوقوف على آصوغا وتبين دقائق تحال الخلاف خحوف” " الزيغ والاحسراف « أن 


(۱) في (ق) زيادة (( ما ). 

(۲) في (م»كءط) ( ویعلم احالا » ولي (ق) (( ویعرف امحالا ». 
(۳) انظر: التعريفات للجرجاني ص(۲۰۵). 

(4) ف (م) زيادة (( البسیا » هكذا کتبت. 

(5) في (ك) « للنسة ». 

.) في (ق) « وجب‎ )١( 

(۷) انظر: الكليات للكفري ص(. 4 041-17. 

(۸) في (قعمءكءيط) ( حاله ». 

(9) في (ط) « بالنظم )). 

(۱۰) ف (ق) < كثرة » وقال في الهامش:(( لعل الصواب ظهور ». 
(۱۱) تي (كيق) « لخرف ». 


6۱۲۱۳ ( 


يعتنوا »» أي یقصدوا ویشتغلوا ویهتموا « في سبر » أي تتبع مهمات مسائل « ذا » أي هذا الع © 
الذي هو علم التوحيد وضبط أمهات تفاصيله « بالنظم » لسهولة حفظه؛ لأنه کلام EY‏ ۳ 
موزون» فيرسخ في الحافظة من غير مزيد مشقة بخلاف الشور؛ فانه أصعب رسوخا في الحافظة كما لا 
یخفی» فمن ثم قلنا: معللين للنظم « لأنه » أي المنظوم المفهوم من النظم. 

« يسهل » يقال: سهل ككرم سهالة وسهلة” ' وتسهيلا" لان ويسرء ومن الأرض ضد الحزنء 
أي يسر" « للحفظ » والعلوق في الحافظة”©» كما أنه « یروق » أي يحسن ويجمل ويلذ « للسسمع » 
لكونه يبنسط له ويلتذ”” بسماعه لتقفيته ووزنه « ويشفي » أي ببريء « من ظما »؛ أي من شدة 
عطش واشتياق إلى معرفة أصول علم التوحيد ومهمات مسائله» والظمأ مهموز: العطش أو أشده 
وظمأ إليه” ؟: اشتاق” '' وترك [۲۰/ب] الممزة" لوزن" 

« فمن هنا » أي من أجل ما ذكرنا من تمييز النظم على النثر « نظمت »» النظم: التأليف وضخم 
شيء إلى آخرء يقال: نظم الولو ينظمه نظما ونظاما ألفه وجمعه" » « لي » ومن كان مثلي واعتقاده 
اعتقادي على النحو الأثري« عقيدة » سلفية أثرية» « أرجوزة » وزفا أفعولة کأفحوصة أي مرحزة 
النظم» من الرجز أحد بحور الشعر على الأرحح وجمعها آراحیز ۳ قال الشاعر: 

راز با بن الوم ترد ٩‏ 

« وجيزة »: أي قليلة من أوجز في كلامه إذا احتصره وقلله. 

« مفيدة »: أي مربحة لمن قرأها وتأمل معانيها حق التأمل» « نظمتها »: أي نظمسست مساللها 
ومهماقا « في سلكها » أي خیطها. 


.)) ي (م) زيادة « أي‎ )١( 

(۲) في (كيط) (« متسق )). 

(۳) ف (ق) « مقنفی )). 

.)) في (ك) « الحافظية‎ )٤( 

(۰) في (ك) « سهرلة ». 

.)017/۳( قال في القاموس:(( سهل ككرم سهالة» وسهله تسهيلا: يسره ».أ.ه‎ )١( 
.)) في (ك) « بیسر‎ )۷( 

(۸) في (ك) (« الحافظية )). 

.» قي (ك) «یلذ‎ )٩( 

(۱۰) في القاموس واللسان (« ظمی إليه )). 

(۱۱) انظر: القاموس »)۲۷/١(‏ اللسان(١/١١١).‏ 

(۱۲) في (ع.2.3) « اهمز ». 

(۱۳) في (ق) « الموزن ». 

۱ انظر: القاموس »)٠٠١/٤(‏ واللسان(0۷۸/۱۲). 

(۱۵) انظر: النهاية في غریب الحديث (۲۰۰-۱۹۹/۲) القاموس (۲۸۲/۲) اللسان (۳۵۲-۳۵۰/۰). 
(<۱) لم أقف على قائله. 


۲۰۶ ( 


قال في القاموس ‏ :« السلكة ‏ بالکسر - الخيط يخاط ياء والمجمع سلك وجمع اللجمع أسلاك ». 

(« مقدمة »: بکسر الدال الهملة على الأفصح اسم فاعل من قدم معن ام ومنه: ( لا تقدموا 
بين يدي الله ورسوله ) " أي لا تتقدموا عليه. 

ومقدمة العلم: ما يتوقف الشروع فيه عليهاء كمعرفة حده ورسمه وموضوعه وغاية المقصود منسه 
ومقدمة الكتاب تقال طائفة من كلامه قدمت أمام المقصود منه لارتباط له يها وانتفاع ما فيه 7 

«وست؟* أبواب »: جمع باب وهو فرج في ساتر يتوصل با من حارج إلى داحل ومن داحل 
إلى دن 

وف العرف: اسم لطائفة من العلم یشتمل"؟ على فصول وفروع ومسائل غالبا 

« كذاك »: آي کے ا٩‏ يشتمل على مقدمة وستة أبواب» يشتمل على 
« خاتمة » وهي في اللغة: عاقبة الشيء ور" 

وهنا من هذا القبيل ما يأ ما المصنف أو الناظم في آخر كتابه» أو في آخر بحث» أو مسألة لتعلقها 
عا تقدمها في افو "هذه فهرست ما ذكرناء 

« المقدمة » قي ترجيح مذهب السلف على غيره» « الباب الأول » في معرفة الله تعالى وما يتعلق 
بذلك» « الغابي » ني الأفعال» « الغالث » ني الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك؛ « الرابع » 
في بعض السمعيات من الحشر والنشر وأشراط الساعة ونحو ذلك» « الخامس » في النبوات ومتعلقاققا 
وفي ذكر فضل الصحابة وأفضلهم. « السادس » في ذكر الإمامة ومتعلقاتماء « والخاقة » في فوائد 
جليلة» وفرائد جزيلة لا یسم اجهل اء وستمر بك بايا [ بابا ]۳ إن شاء الله تعالى» ولا نظمست 
هذه العقيدة الأثرية: 


(AY) 4 

(۲) انظر: اللسان(۲ 4۱۸/۱). 

(۲) سورة الحجرات آية رقم(۱). 

(4) في (م) (« له فيها ». 

() انظر: التعريفات ص(۲۲۵)» شرح الكوكب المنير ‏ منه أخذ الصنف ل (۳۲/۱). 
(5) في () 7 في ست ». 

(۷) في (ط) « فرحة )). 

(۸) انظر: القاموس(۵۰/۱) والكليات ص(۲۹). 
(9) في (ق) « تشتمل ». 

(۱۰) انظر: الكليات ص(۲۹). 

(۱۱) ساقطة من (ق). 

(۱۲) انظر: القاموس(45/4)» واللسان(؟١/1514).‏ 
(۱۳) ساقطة من (ك). 

(۱۶) في (ق) (( يسمع ». 

)٠١(‏ ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»كعمءط). 


)1١56( 


« وسمتها بالدرة المضية ` . في عقد اهل الفرقة المرضية » 

« على اعتقاد ذي السداد الحبلي .. إمام أهل الحق ذي القدر العلى » 

« حبر الملا فرد العلا الرباين ۰ رب الحجى ماحي الدجى الشيباي 4 

« وستها »: من السمة وهي العلامة» أي ميتها یمن عقيديي الى نظمتها تي التوحيد: « بالدرة » 
بضم الدال الهملة المشددة وفتح الراء الشددة أيضا اللؤلؤة العظيمة والجحمع در ودرر ا » 
المضية »: أي المنورة من الاضاءة یقال: ضاءت وأضاءت معن استنارت فصارت مضيئة؛ « في عقد 
[r1] «‏ أي اعتقاد « أهل الفرقة » أي الطائفة « الرضية » في اعتقادها المأثور عن منبعالممدى 
وينبوع النور ویأ الكلام عليها قريبا. 

« على اعتقاد » متعلق بنظمت والاعتقاد هو: حكم الذهن" ابمازم» فان كان موافقا للواقع فهو 
صحيح وإلا فهو فاسد» واحاصل أن كل معن عبر عنه الإنسان بكلام حبري من إثبات أو نفی 
[تخيل] ٩‏ أو لفظ بهء إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه أو لاء الثاني العلم» والأول: إما أن 
يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولاء الثاي: الاعتقادء فان طابق هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر فهو 
اعتقاد صحيح؛ وإن لم يطابق ما في نفس الأمر فهو اعتقاد فاسد» والأول وهو الذي يحتمل النقيض عند 
الذاكر لو قدرهگ لراحح منه: ظن؛ والمرجوح: وهم؛ والمساوي: شك. وسيأتٍ الكلام على ذلك إن شاء الله 
تعالى. 

« ذی » أي صاحب « السداد » بفتح السين الهملة الشددة, فدالين مهملتين بينهما ألف» القصد 
في الدين والسبيل؛ قال في القاموس" :« والسداد ".الاستقامة کالسداد- يعي بالفتح- وأا سداد 
القارورة و الثغر» فبالكسر فقط. وسداد من عوز وعيش لا يسد به الخلة وقد يفتح و" لحن » انتهی. 

وقد جزم النضر بن یل" وجمع: بلحن من فتح سداد فى قوله بج من حديث ابن عباس وأمير 


(۱) في (ز) « دارة » والمثبت من (قعك؛مءط). 

(۲) زيادة في (ق»ك؛مءط) ١‏ يعني ». 

(۳) في (م) « الذهب )). 

(4) ساقطة من (ز)؛ وأثبتها من (ق»ك؛م»ط). 

.» في (ق) « قدر‎ )٥( 

(0) (١/7١4)عرائظر:‏ غریب الحديث لأبي عبيد (۲4۲-۲4۱/۱) واللسان (۲۰۸-۲۰۷/۳). 
(۷) في (ك.ق.ط) ١‏ والسدد » وهو موافق لما في القاموس(١/415).‏ 

(۸) في (قءك) ( أو » وهو موافق لما في القامرس(١/415).‏ 


(9) هو: أبو الحسن النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازي البصري النحوي؛ ولد في حدود سنة اثنتين وعشرین 
ومائة» قال ابن حلكان فيه:( كان عالا بفنون من العلم صدوقا ثقة» صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام 
العرب ورواية الحديث ٠))‏ وقال أبو حاتم فيه:(( ثقة صاحب سنة 6 مات سنة أربع ومائتين» وقيل: ثلاث 
ومائتین» ومن مصنفاته: كتاب ( السلاح ))» وكتاب (( خلق الفرس ))» وكتاب (( غريب الحديث ». 
انظر: وفيات الأعیان(۰)4۰4-۳۹۷/۰ السیر(۳۲۸/۹). 


(ككل 


 )۲( f 50 ۳ 5‏ , 
الزمنین علي رضي الله عنه:( إذا تروج الرجل المرأة لدينها وجماها كان فيه سداد من عوز ) . وقیه 
۳ 
ابا مه رو 
والراد بذي السداد: هو الامام الأبحد إمامنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ابن أسد 
بن إدريس بن عبدالله بن حيان ‏ بفتح الهملة وتشديد التحتية وبعد الألف نون بن عبدالله بن انس 
O, 5 3 5‏ ا 5 ف 
بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان ' بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر ' بن وائل بن 
قاسط بن هنب - بكسرالفاء واسكان النون وبعدها موحدة ‏ بن أفصى ‏ بالفاء والصاد المهملة ‏ بن 
زلف "0۷ 0 5 ۲ 5 oO‏ ۳ 
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام المسروذي ١‏ ثم البغدادي 
e‏ ۹ 
الحنبلي نسبة إلى جده آن أنيه حنيل”. 
« إمام أهل الحق » الذين هم الفرقة الناحية لاقتفائهم المأثور عن منبع افدی ومعدن الخيرات وینبوع النور. 
« ذي » صاحب « القدر » أي المقدار « العلي »: أي المرتفع السامي لكثرة فضائله وتوفر محلمده. 
ومناقبه وآثاره في الإسلام المشهورة ومقاماته في الدين المذكورة» فقد انتشر ذكره في البلاد وعم نفعه العباد. 


0 2و 
قال الإمام إسحاق بن راهريه:« الامام أحمد بن حنبل حجة بين الله تبارك وتعالى وبين عباده ٠‏ في 


[۲۰/ب] وقال الإمام الشافعي:« حرجت من بغداد وما حلفت فيها أحدا أتقى ولا أورع ولا 


(۱) العوز: الحاجة والفقر. فيض القدیر(۳۱۲/۱). 

(۲) الحديث عزاه السيوطي في الجامع الصغیر(۳۱۳/۱ مع الفيض )» وصاحب كز العمال (۲۸۹/۱۲) 
رقم(445۲۰) إلى الشيرازي في الألقاب عن ابن عباس وعلي ‏ طت وزاد الناوي نسبته إلى العسکري. 
وأورده الحمري في معجم الادباء(014-01۳/۵)» وابن خلکان في وفيات الأعيان (۳۹۹-۳۹۸/۰). 
قال المناري:( وفيه هشیم بن بشير ‏ في الأصل هيتم وهو خطأ ‏ أورده الذهبي في الضعفاء وقال: حجة 
حافظ مدلس؛ وهو ف الزهري لین؛ وحكم ابن الدوزي بوضعه»». أ.ه من فيض القدیر(۳۱۷/۱). 
انظر: ميزان الاعتدال(4721/9) وبحثت عنه في الموضوعات لابن الحوزي فلم أجده. 
والحديث ضعفه كذلك العلامة الألباني ‏ رحمه الله في السلسلة الضعيفة(4717/0). 

(۲) انظر: هذه الحكاية في معجم الأدباء(۵18-01۳/۰) وفيات الأعیان(۳۹۸/۳). 

() في (م) زيادة (( بن ذهل )) وهي زيادة صحيحة. 

(5) في (ز) ( بن أبي بكر » وف (ق) (« على بكر » والصواب ما أثبته من (ك»م»ط) ومصادر الترجمة. 

(7) في (ك) « دعمى »؛ وی (ق) (( دعما )). 

(۷) في (ك) « جدبله ))» وهي سافطة من (ق). 

(۸) في (م.ق.ط) « المروزي » وهو موافق لما في السير(1 .)178/1١‏ 


)٩(‏ انظر: في نسب الإمام أحمد» وكل ما سيأ ذكره عند المصئف» من أخباره وصفاته وثناء العلماء عليه: تاريخ 
بغداد(؛ /477-417)؛ ومناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الحوزي ‏ وهو كتاب كبير الححم» وطبقات 
الحنابلة(4/1-١٠2)7‏ وسير أعلام النبلاء (7208-117017/11)؛ والجرهر الحصل في مناقب الإمام أحمد بن حتبلى 
لأبي بكر السعدي. 

4۳2 في (ق»كيط) (( عبيدة )). 

(۱۱) المناقب لابن الجوزي ص(۱۱). 


C(1): 


أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل ». 
وقال أحمد بن سعيد الدارمي:« ما رأيت أسود رأس أحفظ لحديث رسول الله ول ولا أعلم بفقه 
معانيه من أبي عبدالله أحمد بن حنيل ». 
ومن ثم قلت « حبر الملا  »‏ بفتح الحاء الهملة وكسرها وسكون الوحندة - ال ر( 
والصاغ"» والاً - بفتح الميم واللام مهموز ‏ أشراف الناس وجماعتهم وذوو الشارة" من" ٠‏ 
« فرد »: أي واحد» صاحب الخصال « العلى »» أي المرتفعة السامية بأوصافها الحميلة ونعوقا الفضيلة. 
« الرباين »: أي العام العامل العلم للعلم غيره» وهو منسوب إلى الرب”” بزيادة الألف والسسون 
للدلالة على كمال الصفة» وهو الشديد التمسك بدين الله وطاعته. 


۹۹ 
وعن المبرد' ": أنه منسوب إلى ربان الذي يربي الناس بالتعليم. وقال الصوفية: هو الکامل من كل 


(۱) الصدر السابق ص(۱۰۷). 

(۲) هو: أبر جعفر أحمد بن سعيد بن صخر بن سلیمان الدارمي السرخحسي» ولد سنة نيف وثمانين ومائسة؛ وقال 
الإمام أحمد فيه:(( ما قدم علينا حرسان أفقه بدنا من أحمد بن سعيد الدارمي ))» مات سنة ثلاث وحمسين 
ومائتین. 
انظر: السیر(۲ ۲۳۳/۱). 

(۲) تاريخ بغداد(4۱۹/4) الناقب لابن ابلوزي ص(1۳). 

(4) ساقطة من (ق). 

(5) انظر: القاموس(0۱/۲). 

.)) في (ق) (( وذو الشارة‎ )( ٠ 

(۷) انظر: القاموس(۳۷/۱). 

(۸) وقيل: إنه منسوب إلى ربان السفينة» وقيل: إلى تربية الناس» وصحح شيخ الإسلام الأرل منهما فقال - رمه 
از( وقیل: إلى ربان السفينة» وهذا أصح؛ فان الأصل عدم الزيادة في النسبة؛ لأنمم منسوبون إلى التربية» وهذه 
تختص يمم» وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك؛ بل کل عبد له فهو منسوب إليه؛ إما نسبة عمسوم 
أو خصوص و / يسم الله أولياءه التقین ربانيين» ولا سمى به رسله وأنبياءه؛ فان الرباني من يرب الناس» كما 
يرب الرباني السفینة؛ وغذا كان الربانیون یذمون تارف وعدحون أخرى» ولو کانوا منسوبين إلى الرب ۸ یذموا 
قط...)).أ.ه من مجموع الفتاوی(۲-1۱/۱). 

و انظر: الفردات للراغب ص( ۳۳)» والنهاية في غريب الحدیث(۱۸۱/۲)» ولسان العسرب(4۰1-6۰۳/۱) 
فتح الباري(۱۹9-۱۹6/۱). 

(9) هو: آبر العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصري النحوي» إمام العربية ببغداد في زمانه» صساحب 
کتاب (« الكامل )»ولد سنة عشرة ومائتين» قال الذهي فيه:(( كان إماما علامة» جميلا وسيماء فصيحاء 
مفوهاء موثقاء صاحب نوادر وطرف » من کنبه:(( الکامل ))» و( القتضب ))» و(( نسب عدنان وقحطان 
) وجميعها قد طبع» مات سنة ست وثمانين ومائتين. 
انظر: السیر(۰)9۷/۱۳ وبغية الوعاف(۲۹/۱) الأعلام(514/7١).‏ 


™ 6 NA) 


کی فرل اي ور ی دی رابت على 


5 5 ۱ زلف (۳) ,. یه 
الوجوه في جميع المعاني. وقي البخاري : الرباني الذي يرب بصغار العلم قبل كباره. 
وقال بعضهم: الرباني من أفيضت عليه العارف الإلهية» فعرف ها ربه وعرف 6 بعلمه» ورأتن 


٤ 
عند قوله و ط4 :(« الناس ثلاثة:‎ | 3 


عم رباي» ومتعلم على سبيل ناه همع" ' رعاع”” ' أتباع كل ناعق »7" ما لظ“ العام را هو 


الذي لا زيادة لفضله"؟ لفاضلء» ولا مازله فوق مؤلته لكامل , 


99 


قال ابن عباس رضي الله عنهما:« الرباني: هو المعلم »7 ' أخذه من التربية أى يربي الناس بالعلم 


(۱) الصحیح(۱۹۲/۱ فع الفتح ). 

(۲) ساقطة من (م). 

(۲) في (م) زيادة « الناس )) وهو موافق لما في البخاري. 

(4) ذكر الزركلي في الأعلام(4/7١)‏ أن منه نسخة خطية في الرباط. 

(۰) قال ابن الأثير:( الممج: ذباب صغير يسقط على وجوه الغنم والحمير» وقيل: هو البعرض» فشبه به رعاع الناس 
)» أي: رذالة الناس. النهایة(۲۷۳/۰). 

(0) الرعاع: الأحداث الطغام» والطفام: أوغاد الناس ورذال الطير. 
القاموس (۳۹/۳) و(5/4١٠).‏ 

(۷) أخرجه أبر نعيم في ایس ة(۸۰-۷۹/۱)» والخطيسب في الفقيه والتفقه(۱۸۲/۱)» والسزي في تمذيب 
الكمال(4 ۰/۲ ۲ والذهي ني تذكرة الفاظ(۱۱/۱) وعلقه ابن عبدالسم في الجامع(١/10١)؛‏ ونصر 
المقدسي في احجف(۰۱/۳٩).‏ 
قال ابن كثير في البداية والنهاية:(( قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات ).أ.ه (0۰/۹). 
والأثر في إسناده: ثابت بن أبي صغية أبو جمرة الثمالي» قال الامام أحمد و ابن معين: ليس بشيء» وقسال أبو 
حاء: لين الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» رقال الحافظ ابن حجسر: 
(( ضعيف رافضي ». 
انظر: مسزان الاعتدال(۳۱۳/۱) والتقريب ص(۱۸۰). 
وفيه أيضا: ضرار بن صرد أبو نعیم الطحان» قال البخاري فیه: متروك؛ ‏ وکذبه جى بن معسین. انظر: ميزان 
الاعتدال(4۱/۳)» و نظر: ما ذکره محقق کتاب الحجة لنصر القدسي .)٩۰۳/۳(‏ 
وقال الحافظ:( صدوق له أوهام وحطأ ورمي بالتشیع ».].ه من التقریب ص(4۵۹). 

(۸) في (ز) (« الفظه » هكذا كتبت» وما أثبته هو الصواب من (م».ق»ط). 

(*) في (ق..م) « على فضله ». 

(۱۰) انظر: الفقیه والتفقه(۱۸4/۱). 

(۱۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره(۳۹6/۲) بلفظ:(( هم الفقهاء العلمون » وعلقه البفوي في تفسبره(۰/۲) 
بلفظ:(( فقهاء معلمين )). 
والاثر في إستاده: مد بن الفضل العسقلان» وهو حهرل. 
انظر: الذیل على ميزان الاعتدال ص(۰)۱۰۷ لسان الیزان(۱ /۰)۳4۸ وفیه عطاء بن دینار المذلي أبو الریان؛ قلل 
الحافظ في التقریب ص(1۷۷) فیه:(( صدوق الا أن روایته عن سعيد بن جبیر من صحيفة )».أ.هم معن مذا 
أنه 0 یسمع منه فهو منقطع. 


(4:) * 


0 0 ۱ 
كما يربي الطفل أبوه. وقال سعيد بن جبير:« هو الفقية العليم الخبير »' 1 


وقال سيبوبة: زادوا ألفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب» كما قالوا: شعراني ولیان 


لعظيم الشعر واللحیة. 


1 53 : ۲ 4 (۳ E 
وقال أبو عمر الزاهد :« سألت تعلبا  عن هذا الحرف وهو الربسان؟ فقال: سألت ابن‎ 
۷0 


لاعرايي " فقال: إذا كان الرحل عالما عاملا معلماء قيل له: هذا رباي؛ فان رم حصلة مها لم 


7 إن )8 


رباني » 


: "۱ 
وف " مفتاح دار السعاوع "۷ للإمام الحقق ابن القيم: معن الربان الرفيع الدرجة في العلم الای( 


امترلة فيه. وعلی ذلك حملوا قوله تعالى: ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار "° انتهی. والله أعلم. 


0 ۳ ره 14 
« رب » اي صاحب « الحجى / ' کال العقل والفطنة والمقدار العالي' 5 كان سيدنا الإمسام 


 )۱(‏ أقف على من خرجه. 

(۲) اظر: اللسان(4۰۳/۱). 

(۲) وقع لي جميع النسخ و(ط) « آبر نعيم » والصواب ( أبو عمر الزاهد » كما في الفقيه والتفقفه(۱۸۰/۱) 
ومفتاح السعادة (4۰0/۱). 
وهو: أبو عمر محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم البغدادي العروف بغلام ثعلب» ولد سنة إحدى وستين 
ومائتين؛ قال الذهبي فيه:(( الإمام الأوحد العلامة اللغري المحدث ))» ومن كتبه:(( فائت الفصيح )) استدراك 
على كتاب علب المسمى (( الفصيح ))؛ و( القبائل ))» و( الموضح 6 مات # رحمه الله سنة جمس 
وأربعين وثلاث مائة. 
انظر: السیر(ه/۵۰۸). 

(4) هو أبو العباس أحمد بن يى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي» صاحب الفصيح» ولد سنة مائتين» قال الذهي 
فيه:(( العلامة احدث إمام النحو ))» ومن مصنفاته: كتاب (( اختلاف النحويين »۰ و( القراءات ))» و(ا معلنٍ 
القرآن )) مات سنة إحدى وتسعين ومائتين يرحمه الله تعالى. انظر: السير(4 ۵/۱). 

(5) هو: أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي الماشمي مولاهم الأحول الدسابة: إمام اللغة» ولد سنة مسين ومائة» 
وكان صاحب سنة واتباع» قال الأزهري فيه:(( صالح زاهد ورع صدوق» حفظ مالم يحفظه غيره )» مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين. 
انظر: السیر(۰ .)1۸۷/١‏ 

(5) في (قعكيمءط) « حرم )) بالهملة. 

(۷) في الفقيه والتفقه زيادة (( عن ». 

(۸) في (ك.ق) زيادة ( له )» وهو كذلك ف الفقيه واللفقه(۱۸۰/۱). 

.)١80/1(هقفنملاو انظر: الفقيه‎ )٩( 

.)4۰۵/۱( )۰( 

(۱۱) في (كءمءقءط) ( العالي » وهو كذلك في مفتاح دار السعادة(١/٠٠٠).‏ 

(۱۲) سورة المائدة آية رقم (1۳). 

(۱۳) في (قع) « الحجا ». ۰ 

۱ انظر: القاموس(۳۱/4)-‎ )١4( 


0 اد 


أحمد ظ4 ربعة من الرجال» حسن الوجه حسن الميئة؛ لا يخوض في شيء من آمور إلناس» ذا وقار 
وسكينة» من أحيا الناس وأكرمهم نفسا وأحسنهم عشرة [۲۷//] وأدباء كثير الإطراق وغض البصرء 
معرضا عن اللغوء لا يسمع منه الا المذاكرة بالحديث وذكر الصالحين. 

ال ۳ الحافظ أبو داود:« كانت ی الإمام أحمد حالس آحرة لا يذكر فيها شيء من أ 
الدنيا »۳ . قال:« وما سمعته ذکر الدنیا قط »۳ 

وقال علب في صفته:« رأيت رجلا كأن النار توقد بين عينيه ^“ 

وقال عبداللك الیموني *:« ما أعلم أن رأيت احدا آنظف وبا ولا آشد تعاهدا لنفسه في اب ه 
وشعر رأسه وبدنه من الامام أحمد بن حنبل ۳6 . 

وكان يحب الفقراء ویعرض عن أهل"" الدنياء وكان حسن الخلق دائم البشر» لين بانب ليس 
بفظ ولا غلیظ يحب ف الله ويبغض ف الله ويحب لن أحبه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره نفس یگ 
لا تأعذ في الله لومة لانم حسن ابخوار يؤذى فيحتمل” '. وكان أصبر الناس على الوحدة؛ فكان لا 
بری إلا في المسحدا ' أو جنازة أو عيادة مريض» ويكره المشي في الأسواق. وكان يقول الخلوة أروح لقلبي. 
وكان يقال : كان ابن مسعود 9 أشبه الناس برسول الله ار وكان أشبه الناس يمدي عبدالله وسمته 


عة بن ق "» وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم ای(" "وكا أشبه لاش زرا متصور بن 


(۱) في (ق) « أمرر ». 

(۲) الناقب لابن الجوزي ص(۲۰۸). 

(۳) الصدر السابق صس(۲4۲). 

(5) الصدر السابق صس(۲۰۰). 

(0) هو: أبو الحسن عبداللك بن عبدالحميد بن عبدالحميد بن شيخ الجزيرة میمون بن مهران الیمون» تلمیذ الإمام 
أحمد» ومن كبار الأئمة كان عام الرقة ومفتيها في زمانه» مات في مسسنة أربع وسبعين ومائتين. انظر: 
السیر(۸۹/۱۳). 

(5) المناقب لابن ابلوزي ص(۲۱۳). 

(۷) ساقطة من (م). 

(۸) في (ك.ق) «لها)». 

(۹) في (ط) (( فيتحمل )). 

(۱۰) في (ط) (( مسجد )). 

(۱۱) ف (ق) « یقرل ». 

(۱۲) هو: علقمة بن قيس بن عبدالله النحعي الکویي ثقة ثبت فقيه عابد, مات بعد الستين» وقیل: بعد السبعين. 
التقريب ص(185). 

(۱۳) هو: أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن 0 النخعي الكو الففيه» لقق مات سنة ست وتسعين 
التقريب ص(8١١).‏ 


(03) 


الم( 0 وكان أشبه ای كنصور سفيان الثوري» وكان أشه الس بیان" أ وكيع بن الشراح» 

قال محمد بن يونس" :و کان آشبه الناس بوكيع الإمام أحمد بن حتبل . رض وان الله علیسهم 
أجمعين. 

وكان الإمام أحمد طب يخضب بالحناء حضبا ليس بالقان. واعلم أنه لا شبهة عند أئمة الدين بأن 
سيدنا الإمام أحمد ديه إمام السنة والصابر قي امحنة. 

« ماحي » بنور السنة وإضاءة المتابعة وسنا الورائة امحمدية» أي مذهب أثر « الدجى »۳ أي 
ظلمة البدعت يقال: EE‏ الليل دجوا ودجوا: أظلم كأدجى وتدجى» وليلة داحية أي مظلمة» 
ودیاحی الليل خاد 

فان إمامنا وسيدنا د أحهد ويه كسر 0 “امل البدع وفل ' جوعهي ورد كيدهم 5 
صدورهم وأبقى شجاهم " ؟ في حورهم. 

« الشيبايي » نسبة إلى أحد أجداده شیبان الذ کور في نسبه فالامام أحمد يه من صريح ولد 
إسماعيل ومن صمیم العرب» و کان آبو الامام أحمد والي سرحس من أبناء الدعوة العباسية؛ وتوفي وله 
ثلاثون سنة» سنة تسم وسبعين ومائة وللامام أحمد نحو مس عشرة سنة» فان آمه حملت به مرو 
وقدمت بغداد وهي حامل به» فوضعته بماء ووليته أمه واسمها صفية وهي شیبانیه [۲۷/ب] أيضاء فذفا 
صفية بنت ميمون بن عبداله الشيباني من بن عامر" » نزل أبوه يهم فتزوجهاء وجدها عبداللك بن 
سوادة بن هند الشيباق» من وجوه بن شيبان» تتزل 04 قبائل العرب للضيافة» فحاز إمامسا وله 
شرف النسبين» وكمل له بأصليه تمام الشرفين. 


)١(‏ هو: أبو عتاب منصور بن العتمر بن عبدالله السلمي الکونی» ثقة ثبت» مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. التقريب 


ص(۷۳٩).‏ 
(۲) في (ك) زيادة « الثرري )». 


(۲) هو: أبو العباس محمد بن يونس بن موسی بن سلیمان الكدعي السامي» ولد سنة ثلاث وثمانين ومائة» وقيسل: 
سنة مس قال الإمام أحمد فيه:(( حسن الحديث» حسن المعرفة 46» مات سنة ست وثمانين ومائتن. انظر: 


السیر(۳۰۲/۱۳). 

(4) انظر: التاقب لابن الحوزي ص(۲۱۱). 

(5) في (ق) (« الدجا )). 

() في (ق) « دجا ». 

(۷) انظر: القاموس (701/6). 

(۸) السورة: الحدة» أي كسر حدة أهل البدع. انظر: القاموس(۱۱۸/۲). 

.)) في (ط) « شل » بدل من « فل‎ )٩( 

(۱۰) الشجا: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه؛ وأصلها من الشجو وهو الحم والحرن. 
انظر: القاموس(787/4)) مختار الصحاح ص(۰ 79). 

(۱۱) (( من بي-عامر )) ساقطة من (م). 

(۱۲) في (ط) « به » بدل من « هم ». 


(1Y۲) 


« فانه إمام أهل الأثر 5 فمن نحا منحاه فهو الأثري « 
« فانسه » أي الإمام أحمد ذه « إمام» وقسسدوة « أل » أي أصحاب 
5 2 5306 8 5 ا كاه ان 3 
« الأثر » يعي الذين إنغا یأحذون عقيدتمم من المأثور عن الله كبك في كتابه أو سنة الي ييه أو ما 
ثبت وصح عن السلف الصاح من الصحابة الکرام» والتابعين الفخام» دون زبالات أهل الأهواء والبدع, 
۳ 5 ع م ۲) ۲ ۳ 
ونخالات أصحاب الآراء والبشع» « فمن » أي أي إنسان من هذه الأمة « نحا » أي قصد وعم « 
1 ۲ 2 5 35 5 0 5 
منحاه » أي مقصده ومذهبه وسار بسيرته' " من اتباع الأخبار واقتفاء الآثار» « فهو » أي ذلك الذاهب 
مذهب الامام أحمد « الأثري » أي المنسوب إلى العقيدة الأثرية والفرقة السلفية الرضية. ویعرف آیضا 
عذهب السلف وهو مذهب سلف الأمة وجميع الأئمة العتبرین القلدین في أحكام الدین. 
< ۵ 000 ۱[ 1 
و قال الإمام علي بن الديي وهو شيخ الامام امد وشیخ الشافعي وشیخ البخاري وعیرهم:(« 
13 ۲ 5 1 ۱ 
اتخذت أحمد ماما فیما بين وبين الله تعالى 4 وقال:« إذا أفتاني أحمد بن حنبل لم ابال إذا لقيت ری 
a ۸ 8 ۷‏ 8 ۹ 
كيف كان 7 3 وقال:« أحمد سيدنا 7 (( حفظ الله أحمد هو اليوم حجة الله على خلقه 7 
٤ ۲+ 0 5 ۲ 1 0 58‏ 
وقال:« إن الله تعالى أعر هذا الدين برجلين لا ثالث هما أبو بكر الصديق” ؟ يوم الردة» وأحمد بن 


۴ ”" 5 ۶ , ع 
نيبة ' وأبو حاتم:« إذا رأيت الرجل يحي” أحمد بن حنبل» فأعلم أنه صاحب 


(۱) في (ع.2»3) زيادة « في )). 
(۲) ساقطة من (ك). 

(۳) في (ك) (( بسيرة ». 

(4) ني (ق»۵.م.ط) زیاده (( قد )). 


(ه) هو: أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نحيح السعدي مولاهم المديئ البصري» ثقة ثبت إمام» أعلم أمل 
عصره بالحديث وعلله» حى قال البخاري:(( ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديتي ))» وقال النسائي:(( 
كأن الله لقه للحديث )» عابوا عليه إجابته في الحنة» لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه كان حاف على نفسهء 


مات سنة أربع وئلائین ومائتين. التقريب ص(195). 
(5) المناقب لابن الجوزي ص(۱۰۹). 
(۷) البداية واللپایة(۲۵۰/۱۰). 
(۸) الناقب لابن الجوزي ص(۱۰۹). 
(9) الصدر السابق ص(۱۱۰)- 
(۱۰) ساقطة من (م). 
(۱۱) الناقب لابن اطوزي ص(۱۱۱-۱۱۰). 
(۱۲) ساقطة من (ق). 


(۱۳) هو: أبو رجاء قتبة بن سعيد بن جميل بن طریف الثقفي مولاهم البغلان» ولد سنة تسع وأربعين ومائة» قال 
الذهبي فیه:(( هو شيخ الاسلام الحدث الإمام الثقة الجوال» راوية الإسلام ))» مات سنة أربعين ومائتین. انظر: 


۱ السیر(۱۳/۱۱)- و 
(۱۶) في (قعمءك) زيادة (« الامام )). 


)۱۷۳( 3 


1 


سنة )) 


للق 


وقال ابن ماكولا:« الإمام أحمد بن نبل هو إمام النقل وعلم الزهد والورع »۳ 
وقال غير واحد من أئمة الدین:« الإمام أحمد [ إمام 5 أهل السنة ». 
وني قصيدة إسماعيل بن فلان الترمذي": 

الف س AON u‏ 
لعمرك مایهوی لأحمد نكبة .. من الناس إلا ناقص العقل معور 
هو لمحنة اليوم” "الذي يبتلى به ., فيعتبر الس في اويس يبيو 
فقا أعين المراق فعل ابن حنبل .. وأححرس من يبغي العيوب ويحفر 
وقال أبو مزاحم اخاقآن "۳ : 
لقد صار في الافاق أحمد محنة .'. وأمر الوری فيها فليس مشک 
وقال ابن أعین ‏ رحمه الله تعالى: 


(۱) المناقب لابن اللدورزي ص(۱۲۳۰۸۱). 

(؟) هو: أبر نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علي الحرباذقاني» ولد سنة تین وعشرين وأربع مائة» قال 
الذمي فیه:(( المولى» الأمير الكبير» الحافظ» الناقد» النسابة الحجة ))» ومن كتبه: كتاب ( الإكمال في مشتبه 
النسبة )) مطبوع» وكتاب (« مستمر الأوهام ) مطبوع» مات سنة نيف وسبعين وأربعمائة» وقیل: سنة مس 
وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: السير(8 .)075/1١‏ ش 

(۳) (( بن حنبل )) ساقطة من (ط). 

3 لم أجده. 

(5) ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»ك»م). 

.)) في (م) زيادة (( رحمه الله فيه شعرا‎ )١( 

(۷) إسماعيل الترمذي لم أجد من ترجم له» الا أن يكون المراد أبو إسماعيل الترمذي؛ فان كان هو القصود؛ فس‌هو: 
محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي» ولد بعد التسعين ومائة» وله عن الامام أحمد مسائل قال الخطيب فیه:(( 
كان فهما متقنا مشهورا عذهب السنة ))» مات سنة ثمانين ومائتين. 
انظر: طبقات النابلة(۰)۲۷۹/۱ تاريخ بغداد(4۲/۲)» السير (۲4۲/۱۳). 

(۸) وهو كذلك في السهج الأحمد للعلیمسي(۱۰۱-۱۰۵/۱) وف المناقب لابن الجوزي بدل 
(( لعمرك » قال (« فما كل » ص(1۲۷). 

(9) في (ق) « ناقل )). 

)٠١(‏ ساقطة من (ق). 

(۱۱) ف المناقب قال:( يحقر )) بدل من ( يحفر )) ص(477). 

(۱۲) . هو أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن یجی بن خاقان؛ الحافظ البغدادي» قال الخطيب فیه:(( كان ثقة 
من أهل السنة ))» مات سنة مس وعشرين وثلاث مائة. 
انظر: السیر(۵ 4/١‏ 9). 

(۱۳) انظر: الناقب لابن الحرزي ص(4۳۱)» والمنهج الأحمد(۱۰۷/۱). 

(۱۶) هو: أبو بكر محمد بن جفعر بن أعين» النحدث الصادق».مسنات:تتيينة تنلاث وتسعين ومائتين. انظو: 
السیر(۵1/۱۳). ۱ 


ر ۱۷۶ 


للق 0 ۲ 
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أضحی ابن حنبل حجة مبررة 

وإذا رأيت لأحمد متنقصا 0 .0.0 فأعلم بان ستوره ستهتك 

وعلى كل حال الامام ‏ أحمد” ' هو إمام أهل " السنة بلا محال؛ فهو المبيض وجه الستهگ 
النافض عن وجهها [۲۸/] غبار البدعة» فكل سي أثري فهو إمامه. 

فان قلت: إذا کان " مذهب السلف هو ما عليه الأئمة“ جميعا تبعا لتابعین والصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم أجمعين. وهو الذي كان عليه سيد المرسلين وخاتم النبيين» فكيف ينسب هذا المذهب 
للإمام أحمد دون من تقدمه من أئمة الدين؟. 

قلت: الأمر كما ذكرت» والحق كما استخبرت» وهذه المقالة هي الشريعة الغراء» ومقالة أمل 
الفرقة الناجية بلا حال » ولا برتاب ذو لب لبيب» ورأي صحيح مصيبء أا هي الي كان عليها البي 
الحبيب» ب وأصحابه أهل الإصابة والتصويبء والتابعين شم بإحسان من أهل التفضيل”” " والتبويب» 
ولكن لما كان في الائة الثالثة اشرأبت الفتن» واستعلنت البدع وانحن؛ وقامت دولة أهل الابتداع على 
ساق» وأعلن بقواعد أهل الاعتزال ذووا" '' الضغائن والتفاق» وساعدهم على ذلك أثمة احور والخلفاء 
الفساقء قام الإمام أحمد كالنمر الحصور”” “ لا [ بل ] " كالبحر الطامي والرثبال " ابلسوره فرد 
کیدهم في نحورهم» وألقی بلابلهم في صدورهم» فقمع مقالتهم وزیفها علیهم وین" فسادهم بكل 


(١)في‏ (ط) ( مبرورة » وني تاريخ بغداد(؛/۰)6۲۰ والناقب لابن اللدوزي ص(ه4۹) ((مأمونة ). 


(۲) انظر: تاريخ بغداد (4۲۰/4)» والناقب لابن اللموزي ص(ه4۹) کلاهما نسبها لابن أعين؛ إلا أن العليمي في 


المنهج الأحمد(١/۷١٠)‏ نسبها للشافعي. 
(۲) في (ك) « فالامام )). 
(4) في (ك٬ق)‏ زيادة (( هر )». 
(ه) ساقطة من (ق). 
)١(‏ في (ك) « أهل السنة)). 
(۷) ساقطة من (م). 
رم في (م) « الأمة ». 
(5) في (ط) (« محالة » بدل من (( حال ». 
(۱۰) في (مءكءط) ( التفصيل ))» وقي (ق) ( التفصل )). 
)1١(‏ في (زهع) « ذوا » وی (ق) ١‏ ذو » وما أثبته من (ك). 


(۲ ۱) افصور: أصلها الطصرء وهو: الكسر والجحذب» والإمالة» والدفع؛ هصر الشيء يهصر هصرا: جبذة وأماله 


واهتصره؛ أي هو: الذي یکسر ومیل ومن ذلك قول تعلب: 
وحيلي قد دلفت ها بخيل .".2 عليها الأسد قتصر اهتصارا. 
انظر: القاموس (۲۰/۲) واللسان(551/6). 
(۱۳) ساقطة من (ز) وی (ق) ١‏ لأبل » وما أثبته من (ك.ق). 
(۱4) الرئبال: اسم من أسماء الأسد والذئب» يهمز ولا بهمز» والحمع رآبل ورآبيل. 
انظر: القاموس (577/19)؛ اللسان(۲۲/۱۱). 
(0۱۰ في م) « فبين )). 


(VOTEL 


حال» فردهم على أعقابهم خائيين لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال» فلا جرم : یت الت 


إليه؛ لأنه المقصود إذ ذاك بالذات والعول عليهء فإنه هو الذي أنتصر للحق ونصره» وشدخ رأس أمل 
البدع وهصره» وبين الصحيح من الفاسد» والغث من السمين» والحق من الباطل» والصدق من المسين. 
فلما كان الإمام أحمد طب هو الذي فل مضارهم؛ وبين معايبهم» وكشف عن زیفهم ودحض 
تلویفهم" وتحريفهم» وانتصر لما كان عليه [ السلف ]"" من الإثبات بلا تمثيل» ومن التتزيه بلا تعطیلی» 
ومرور لیات" المتشابمات”' بلا تأويل» ودعا إلى هذه المقالة» وأقام عليها كل برهان ودلالة» نسبت له 
المقالة» وصار إمام أهلها في كل حالة» وألف كتابه في الرد على الجهمية والزنادقة» وهذا الكتاب و 
عنه الخلال من طریق ابنه عبدالله» وذکره كله في كتاب " السنة " الذي جمع فيه نصوص الإمام أحمد 
وکلامه و" على منوال" كتاب الخلال " السنة "» جمع لبيهتي" كتابه الذي ماه " جامع النصوص 
" من كلام الشافعي. 1 

وحطبة كتاب الإمام ا " الرد على الجهمية ":« الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل» بقايا من أهل العلم يدعون من ضل”''' إلى امدی» ويصبرون منهم على الاذی» يحيون [۲۸/ب] 
بكتاب الله الموتى» ویصرون بنور"؟ الله أهل السمی؛ فكم من قنيل لإبليس قد أحيوه؛ وكم من ضال 
تاه ملو فما انين آثرهم علی افا رما " آقیح آثر انس علیهم» ینفون عمسن انان 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأویل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان” " الفتسة 
فهم مختافون في الکتاب مخالفون للکتاب» بحمعون على خا" الكتاب» يقولون على الله وق الله 


(۱) في (م) ( بنسب ». ` 

(۲) في (م) « تلریشهم ))» وف (ك.ق»ط) ( تلوینهم ». 

(۲) ساقطة من (ز)» وأثبتها من (مءقءك). 

.)) في (ك) زيادة « آيات الصفات‎ )٤( 

(5) انظر: التعليق الآتي في صس(۳۲۱) حاشية .)١(‏ 

(5) من هنا بدأ لنقل من كتاب ‏ ابن قيم اللجوزية ‏ اجتماع الحيوش الإسلامية» بتصرف واختصلر. ص(۲۰۱- 
۹ 

(۷) ساقطة من (ك). 

(۸) في (ق) « منوالة ». 

(*) في (ك) زيادة « في »» وفي اجتماع الحيوش الإسلامية ص(۲۰۲) كذلك. 

(۱۰) قي (ق) زيادة « في )). 

(۱۱) ( من ضل » ساقطة من (ق). 

(۱۲) في (م) « بکتاب » بدل من (( بنور ». 

(۱۳) في الرد على الزنادقة زيادة (( قد )) ص(5). 

)١5(‏ ساقطة من (م). 

(۱0) في الرد على الزنادقة (( عقال )) ص(۱ )۰:۰ 

)١١(‏ تي المصدر السابق (( مفارقة )) ص(5). 


e )۱۷۹( 


ونی کتاب الله بغير علم» یتکلمون بالتشابه من الکلام» ويخدعون الجهال ما یشبهون عليهم؛ فتعوذ بل 
من فتن المضلين ». ثم ساق الکتاب قد قرأناه ورويناه عن علماء معتيرين وفضلاء راسخين والله ول النقین. 

وقد ذکر کتاب الإمام أحمد هذا أئمة الذهب. قال الخلال:« كتبت هذا الكتاب من خط عبدالل 
وكتبه عبدالله من حط أبيه الإمام أحمد” هه ۳ . واحتج القاضي أبو يعلى في کتابه " إبطال التلويل " 
عا نقله منه عن الامام أحمد. وذکر ابن عقيل في کتابه بعض ما فيه عن الامام أحمدء ونقل منه أصحابه 
قدعا وحديثاء ونقل منه ۳ الحافظ البيهقي وعزاه إلى الامام أحمد» وصحح هذا الکتاب شيخ الاسلام 
ابن تيمية عن الإمام امد“ واعتمده الامام احقق ابن القيم في جل تآليفة وصححه في کتابه " الجيوش 
الإسلامية 585 و قال: 4 “ یسمع من أحد من متقدمي أصحاب الامام أحمد ولا متأخريهم طعنفيه ». 
والله تعال 7" ' أعلم. 

فلما انتصر الإمام أحمد ويه للسنة السنية» والفرقة الناجية المرضية» وقمع أهل البدع وزيف 


.)) في (م) زيادة (( بن حنبل‎ )١( 

(۲) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص(508). 

(۳) انظر: احتماع الجيرش الإسلامية ص( ۲۰). 

)٤(‏ ساقطة من (م). 

)٥(‏ في م («و». 

(«) ص(۲۰۹). 
ثم قال ابن القيم ‏ بعد ذلك:( فإن قیل: هذا الکتاب يرويه أبو بكر عبدالعزیز غلام الخلال عن الخلال عن 
ا خضر بن این عن عبدالله بن أ<مد عن أييه» وهؤلاء كلهم أئمة معروفون إلا الخضر بن الى فانسه محهول» 
فكيف تبتون هذا الكتاب عن أحمد برواية مجهولة؟. 
فالجواب من وجوه: أحدها:إن الخضر هذا قد عرفه الخلال وروی عنه كما روى کلام أي عبدالله عن 
أصحابه» وأصحاب أصحابه ولا يضر جهالة غيره له. 
الثاني: إن الخلال قد قال كتبته من حط عبدالله بن أحمد وكتبه عبدالله من حط أبيه» والظاهر أن الخلال فا 
رواه عن الخضر؛ لأنه أحب أن يكون متصل السند على طريق أهل النقل وضم ذلك إلى الوجادة» والخضر كان 
صغيرا حين سمعه من عبدالله ولم يكن من المعمرين المشهورين بالعلم ولا هو من الشيوخ؛ وقد روى الخلال عنه 
غير هذا في جامعه فقال: في كتاب ( الأدب » من الجامع: دفع إلى الخضر بن المثن بخط عبدالله بن أحمد أجلز 
لي أن أروي عنه .........» وما يدل على صحة هذا الكتاب ما ذكره القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى 

5 فقال قرأت في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صا ابن أحمد بن حنبل قال:(( قرأت على أب صالح بن أحمد 

بن حنبل هذا الكتاب» وقال: هذا كتاب عمله أبي في بجلسه ردا على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وما يلزم إتباعه ».أ.ه من اجتماع الیش ص(۲۱۱-۲۰۹). و انظسر: 
طبقات الحنابلة (58/1). 
وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن كتاب ( الرد على الزنادقة والجهمية )» صنفه الإمام أحمد وهو في 
الحبس وكتبه بخطه. انظر: بحمو ع الفتاوی(۲ ٤١/۱‏ 441-4). 

(۷) (« تعالى )) ساقطة من (ط). . 


(IVY) 


مقالتهم» وأدحض بدعتهم» وأظهر ضلالتهم» صار هو علم السنة وإمامهاء وصاحبها وحلیا هل( 
ومقدامها؛ حي إن الامام آبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إمام الطائفة الأشعرية نتسب إلى الإمام 
أحمد؛ ورأى اتباعه على عقيدته هو السهج الأحمدء قال في كتابه " الإبانة في أصول 
الديانة "° لا أنكر قول المعتزلة والقدرية واللجهمية والحرورية والرافضة والرحتة:« فان قال قائل" : 
فعرفونا" قولکم الذي به تقولون وديانتكم الي بها تدينون؟. 

قيل له: قولنا الذين به نقول وديانتنا الي با ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ول وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك ' معتصمون وعا كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله 
وحهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون» ولن خالف قوله بحانبون؛ لأنه الإأمام الفاضل؛ [1/۲۹] 
والرئیس الکامل الذي آبان الله به الحق عند ظهور الضلال؛ وأوضح به النهاج وقمع به بدع البتدعین» 
وزیغ الزائغين» وشك الشاکین» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وكبير مفهم ٠‏ وعلسی جميع أئمة 
المسلمين ». انهى 7 

ولد سيدنا وقدوتنا وإمامنا الإمام أحمد”” طب في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة يبغدادء 
وتوني مار الجمعة من شهر ربيع الأول لاني عشرة ليلة حلت منه سنة إحدى وأربعين ومائتين» وغسله 
المروذي» وأدرج في ثلاث لفائف» وحزر" من صلى عليه بماثة ألف ألف» وعلى السور نحو ستون 
ألفا سوى من كان في السفن» وكان الإمام أحمد نه يقول:« قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم سار 
وأسلم من اليهود والنصارى والحوس يوم موته عشرون أا" وناحت امن عليه وهتفت بموته المواتف. 


(۱) في (ق.ط) (« خلیلها )). 

() ص(۳). 

(۳) في (م) زيادة « قد انكرتم )). 

(4) في (ق) (( عرفرني ». 

(5) ساقطة من (ق). 

(1) ف (م) « مفحم ))» وفي الابانة كذلك ص(45). 
(۷) سافطة من (ق). 

(۸) في (ق) زيادة ذا بن حببل )). 

(9) في (ك٬ق)‏ « حرز ». 

(۱۰) (« نحو )) ساقطة من (ط). 

(۱۱) المناقب لاين الجوزي ص(1۱۷). 

(۱۲) انظر: تاريخ بغداد(4۲۳/4)» وسير أعلام اللبلاء(۳۸۳/۱۱). 


قال الإمام الذهبي معلقا على هذه الحكاية بقوله:(( هذه حكاية منكرة» تفرد بنقلها هذا المكي عن هذا 
الوركاي» ولا يعرف» وماذا بالوركان الشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل أحمد بن حنبل بثلاث عشسرة 
سنة» وهو الذي قال فيه أبو زرعة: كان جارا لأحمد بن حنبل. ثم العادة والعقل تحيل وقوع مثل هذا وهر 
إسلام لوف من الناس لوت ولي لله».ولا.ينقل.ذلك إلا يجهول لا یعرف فلو وقع ذلك لاشتهر ولتواتر لتوفر 


الهمم؛ والدراعي علی‌نقل مثله» بل لو أسلم لوته مائة نفس لقضي من ذلك العجب فما ظنك؟1. ».آ.ه من 
۱ ۳3 


)۱۷۸( 


۱ ۲ 
قال أبو زرعة:« كان يقال عندنا بخراسان امن نعت أحمد بن حنبل قبل موته 6 وسمعوا قائله 
يقرل: مات رجل بالعراق» فذهبت الجن كلها تصلي عليه إلا المردة. وقد رثى بقصائد جمة ودفن بيغداد 


يباب حرب. 
« سقى ضريحا حله صوب الرضا .'. والعفو والغفران ما نجم أضا » 
«وحله وسائلر الا ة .. منازل الرضوان أعلى الجنة » 


« سقی ضربحا » أي فيرا وني حديث دفن الني :( يرسل إلى اللاحد والضارح فایسهما سبق 
ت رکناه ) > فا فى النهاية“ :« الضارح: عر ی ول یج ره لقره فول عقي تعسو مس 
الضرح وهو الشق في الأرض ومنه في خبر سطیح"" :« أو في على الضريح ۳ 
0 ۳ ۰ ۷ 
« حله » أي سكنه الإمام أحمد ونزل به» يقال: حل المكان وبه يحل» ويحل: نزل به کأحله ‏ وبه 
0 
فهو حالگ « صوب  »‏ بالرفع ‏ فاعل سقى وهو بفتح الصاد [ المهملة ]" " وسكون السواو 
۱ ۳ 
فموحدة» کالصیب انصباب الغيث واراقته وبحيء السماء بالطر» أي غيث”' . « الرضا » واراقته على 
قبره وانصبابه على ضريحه؛ أي رضوان الله ورحمته وجوده وب کته « و » سقی ضريحا حله الامام أحمد 
صوب « العفو » من الله والصفح» « والغفران » بضم الغين العجمة وسکون الفاء فراء فنون قبله ألف» 


€ 
السیر(۳۳/۱۱). 
(1) في (ق) « يقول ». 
(۲) الناقب لابن الجوزي ص(4۲۱). 


(۲) أحرجه الإمام أحمد في السند(۰۸/۱۹ ۰ وابن ماجه في السسئن(557/1)؛ والطحاوي في مشكل 
الآثار(۷/ ۰ كلهم من طريق أنس بن مالك له بلفظ ( لما توفي رسول الله يل قال: كان رحسل يلحد 
وآخر يضرح» فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق ترکناه» فأرسل الیهما» فسبق صاحب اللحد 


فأشدوا له ). 
حسن إسناده الحافظ في تلحیص البیر(۰)۱۳۰/۲ وكذلك العلامة الألباني في أحكام الجنائز ص(4 4 ۱). 
)6( (۸۱/۳. 


(5) هو: ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن غسان» كاهن من الکهان؛ وكان من بعد 
لقمان بن عاد» ولد زمن سيل العرم وعاش إلى ملك ذي نواس» ويقال: إن سطيحا كان لا أعضاء له» وافا 


كان مثل السطحة؛ ووجهه في صدره؛ وكان إذا غضب انتفخ فجلس» وكان يطوى كما يطوى الثوب من 
رحليه إلى عنقه. : 
انظر: السيرة لابن هشام(۱۳۷-۱۳۱/۱ مع الروض الأنف)» البداية والنهاية (۲۵۱۰۱۵۰/۲). 

(5) انظر: هذا الخبر ف تاريخ الطبري(١570-455/1)؛‏ والروض الأنف(140/1١-45١)»‏ والفائق في غريب الحديث 
لزخشري(۰)۱۹-۱۸/۲ البداية اللهایت(۲۵۱-۲۹۹/۲). ۱ 

(۷) في (ط) « کاحتله » وهو كذلك في القاموس. 

(۸) انظر: القاموس(4۹۲/۳). 

)٩(‏ ساقطة من (زمم) وما أثبته من (ق»۵). 

(۱۰) انظر: النهاية ني غريب الحديث(14/5)؛ القاموس(۰)۱۲۹/۱ الصباح المنير ص(۱۳۳). 


)۱۷۹( 


اسم من الغفر وهو الستر والتغطية؛ یقال: غفر الله له ذنبه منفرة وغفرانا غطى عليه وعفی عنه(. 


ومن أسمائه تعالى الغفار والغفور وهما من أبنية البالغةه ومعناهما الساتر لذنوب عباده وهی از 
التجاوز عن خطاياهم وذنوهم؛ والغفرة إلباس الله تعال العفو للمذنبین؟گ ولا بزال رضوان الله ورحمته 
وعفوه ومغفرته نازلة على ضریح الامام أحمد ذه ومتواصلة ومستمرة» « ها نجم » أي ك وکب من نجوم 
السماء « آضا »» ٩[‏ ۲/ب] أي استنار» یقال: ضاء وأضاء معن استنار وصار مضيفاء أي مدة دوام 
استنارة الكو كب “ في کبد السماء» وفيه من الناسبة أنه شیه" بالنجوم العلمای يجامع الإنارة والمداية 
في الظلماء « وحله » الله سبحانه وتعالى» أي أحل الامام هد بن حنبل رضوان الله عليه « و» ا“ 
« سائر » أي بقية « الأئمة » من علماء الأمة وأعلام الأئمة من الأربعة المتبوعة مذاهبهم» وغيرهم من أئمة 
الدين وأعلام المسلمين الذين بذلوا جهدهم في نشر السنة وتدوين الشريعة على الطريقة المرضية الحسنة. 

« منازل الرضوان » من الرحيم الرحمن الكريم الان « أعلا الجنة »: أي الدرجات العالية مسن 
الحنان على حسب مقاماتهم الشاخة» ومناصبهم الباذحة ۳ فلهم الفضيلة بالسبق والاجتهادء وبذل 
النصح وإرشاد العباد» وعلی الذین جاءوا من بعدهم على مر الأزمان" ‏ أن یقولوا: ( ربنا اغفر لنا 
ولإخحواننا الذين سبقونا بالإبمان € » فرضوان الله ورحمته وعفوه وصفحه وغفرانه وب کته علیهم وهم 
ما تعاقب الملوان و کر الجديدان؛ والله ولي الاحسان. 


(۱) انظر: القامرس(۱۸4/۲). 

(۲) في (م) زیادة («و )). 

(۲) انظر: اللهاية في غريب الحديث لابن الأثر(۳۷۳/۳). 

.» في (ق) « الک وکب‎ )٤( 

.) في (ك٬ق) « فشبه »» وفي (ط) (( تشبه‎ )٥( 

(0) في (۵) «وحل ». 

(۷) في (مءق»كءبط) زيادة (( في )). 

(۸) في (ك) ( الباحبة )). 

(5) الباذحة من البذخ # بالتحريك ‏ الفخر والتطاول» والباذخ العالي ويجمع على بذخ. 
انظر: النهاية في غريب الحديث(١1/١١١).‏ 

(۱۰) في (كيط) « الزمان )). 

(۱۱) سورة الحشر آية رقم(۱۰). 


)۱۸۰( 


« فوائد ». 

نقدمها أمام القصود لا يستغئ عن معرفتها في هذا الفن لیکون الطالب لنيل هذه الطالب على 
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« الأولى »: لا بد لكل طالب عالم أن يتصوره ما بحده أو رسعه لیکون على بصيرة في طلبف وأن 
يعرف موضوعه ليمتاز عنده عما سواه مزيد امتياز» فان العلوم إنما يتميز بعضها عن بعض بامتياز 
الموضوعات» وأن يصدق بغاية ما له وإلا كان طلبه واجتهاده عبثاء ولا[ بد آن] يكون معندا ی 
بالنظر لشقة التحصيل؛ والا فرعا [ فتر جده وأن تكون مترتبة على ذلك الشئ المطلوب وإلا فرعا ]° 
ال اعنقادها بعد الشروع یه فيصير سعيه في تحصيله عبتا في نظره» فإذا علمت هذا حدم للم 
المسمى بأصول الدين» وبعلم العقائد, وبعلم التوحيد؛ وبعلم الكلام' ": العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة 
اليقينية» أي العلم بالعقائد”" ' الشر عية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية» والراد بالعق‌ائد الدينية 
المنسوبة إلى دين نبينا محمد ولو سواء توقفت على الشرع كالسمعيات أم لاء وسواء كانت من الدين 
في الواقع ككلام أهل الحق أو لا ككلام المخالف» واعتبر في أدلتها اليقين؛ لأنه لا عبرة بالظن في هذا 
العلم» بل في العمليات» وخرج عن التعريف العلم بغير الشرعيات» وبالشرعيات [1/۳۰] فرع( 
وعلم الله تعالى واللك وعلم الرسول علية الصلاة والسلام بالاعتقاديات» ودخل علم علماء الصحابة 
بذلك؛ فإنه كلام وأصول وعقائد» وإن لم يكن يسمى في ذلا الزمان هذا" الاسم حيث كان 
متعلقا بجمیع العقائد بقدر الطاقة البشرية. مکتسبا من النظر في الأدلة اليقينية أو كان ملكة تتعلق يما بن 
يكون عندهم من المآخذ والشرائط ما يكفيهم في استحضار العقائد على ما هو المراد بقولنا: العام 
بالعقائد من الأدلة؛ وموضوع كل علم شرعيا كان أو عقليا ما يبحث فيه عن" عوارضه الذاتية» 
فموضوع '''' هذا العلم البحث عن أحوال الصاتع سبحانه من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغبرها 


(۱) من قوله (( نقدمها أمام.... ‏ إلى على بصيرة )) ساقطة من (ق). 
(۲) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك»عمءط). 

(۲) في (ق) (( بمما )). 

(4) ساقطة من (ز).وما ألبته من (ق»ك»مءط). 

(۰) في (ق) (( فخذ )). 

(1) انظر: التعليق المتقدم في ص(4) هامش(۳). 

(۷) ف (قءمءك) (( بالقراعد )). 


(۸) لقد تكرر هذا الكلام عند الصنف. كما مر أول الكتاب في المقدمات العشر عند تعريفه لعلم الكلام. في 


ص(۱۳). 
(5) في (ق) (( هذا )) وقي (م) (( بذلك )). 
)٠١(‏ في (ق) (( بذلك )). 
(۱۱) في (ك) (( من )). 
)١١(‏ في (ق) (( فوضوع )). 


(1۸1) 


من صفاته وأفعاله الاحتيارية» وكذلك ما يبحث عن ابمواهر" والأعراض والأجسام والحدوث 
والافتقار والتركيب من الأجزاء؛ وقبول.الفناء ونحو ذلك ما لا يجوز عليه تعالى. 

وغايته: أن يصير الإبمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنا حکما لا ترلزله شبه المبطلين» فرتقي 
من حضيض التقليد إل ذروة ة الإيقان بسبب التمكن من الاستدلال» ومن فوائده: أيضا إرشاد الطالبين» 
والزام العاندین» بإقامة الحجج والبراهين» ونفض غبار شبه النصوم عن قواعد الدين» وصحلة النيسة 
والاعتقادات الاسلامية الي يقع ها العمل في حير القبول. 

وثمرة جميع ذلك: الفوز بسعادة الدارين» و با هی كمال في الكونين» ففي الدنیا انتظام " أمر 
لماش باه على امد ونما الى تاج با ۳ ' النوع الانساني على وجه لا يؤدي إلى 
الفساد» وفي الا حرة النجاة من العذاب الرتب على الکفر وسوء الاعتقاد. 

رمسا القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية. 

واستمداده: من الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. 

« الفائدة الثاني »: ما ينبغي أن يعلم أن القواعد الكلامية ما رتبت هذا الترتيب وبوبت هذا 
التبويب لتوحذ منها الاعتقادات الإسلامية والقواعد الدينيةء بل القصود منها ليس إلا دفع شه 
الخصوم» ودحض فج أهل البدع والضلال؛ فإهم طعنوا في بعض منها بأنه غير معقول» فبين علماء 
السنة بأن زعمهم على غاية من الغلط والذهول؛ فان الأنبياء تأتى بعحارات " العقول لا بمحالاقاء نم 
ما ۰ب السنة بالقواعد الكلامية معقولية ما أنكرواء وزيفوا عليهم من بدعهم الفظيعة 
ونرغاق ** ' الشنيعة ما ابتكرواء وإنما حذ أهل الستة الاعتفادات؛ واعتمدوا من التقدات على ما 
جاءت به النصوص الصريحة والأخبار الصحیحة ودرج عليه سلف الامت وفج إليه أعلام الأئمة» من 
الرعيل الأول ومن عليهم دون سواهم العول. 

۹ ۱۰ 
« الثالثة »: أول بدعة ظهرت بدعة القدرية ‏ وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع » وبدعة' الخوارج؛ وهذه ١‏ 


۳ 


البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موحودون» وقد أنكروا على أهلها كما سیأن بیان ذلك ثم 


(۱) في (ك) (( الجرهر )). 

(۲) في (م) (( بانتظام )). 

(۳) في (ز) (( إيقاع )) وما أثبته من (ق»ك»مءط). 

(4) في (زءم) (( ومسائل )) وما أثبته من (ك.ق). 

(5) في (ق) (( من)) بدل من (( أن )). 

(1) ساقطة من (م). 

(۷) في (زعمءق) ((.عجارات )) وما أثبته من (ك»ط) وهو الصواب. 

(۸) في (ط) (( نزعاقم )). 

(5) وقع في (زءك؛م»ط) «(القدر)) . والمثبت من(ق). 

.)طءق٬ك»م( بدعة )) ساقطة من‎ (( )٠١( 

۱۱۱ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله:(( قد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه 
تال:( خر القرون القرث الذين بعلت فیه ثم الذين يلوق ثم الذين رم [ الحديث في الصحيحين نس 


۱۸۲ ( 


۱ ۱ ۱ 
ظهرت” ' بدعة الاعتزال ول يزل المسلمون على على النهج الأول وزوم ظاهر السنة وما كان عليه الصحابة 
وق إلى أن حدئت الفعن ب و الباق ارال على انيه ئمة الدين» وظهر اختلاف” " الگرای والیسل إلى 
البد ع والاهوای وكثرت المسائل والواقعات" * والرجوع إلى العلماء في الهمات» فاشتغلوا بسالنظر 
والاستدلال واستنباط النتائج وتمهيد القواعد وانتاج القضایا والفوائد» واخترا في التبويب واتفصیسل» 
TT‏ ا وي 

ا كا ای في دم رمان دنو لاس اللي وهو اول 
حلاف حدث ف الملة هل هو كافر أو مؤمن؟. 

فقالت الخوارج: إنه کافر وقالت الحماعة: إنه مومن وقالت طائفة: تقول إنه فاسق لا مؤمن ولا 
كاف منؤلة ين ونين" + وخلدره في النار. ٠‏ 

| فقال الحسن البصري وك اعتزلوا عدا" فاعترلوا حلقة اخسن وأصحابه» فسمرا معزلة »» وسموا 
2 ' أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد؛ لقوهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تاو ° » ونفي 


ج 


المعين: انظر: البخاري(۵/۷) رقم(» 75 امع الفتح)» ومسلم (۱۹۲۳/4) رقم(۲۵۳4)] فكان القرن الأول من 
كمال العلم والإيمان على حال لم يصل إليها القرن الثاني وكذلك الثالث» وكان ظهور البدع والتفاق بحسب 
البعد عن السنن والإعان» وكلما كانت البدعة أشد تأخر ظهورهاء وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث 

. أقرب» فلهذا حدث أولاً بدعة الخوارج والشيعة ثم بدعة القدرية والمرجفة» وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية 
4 .ممن شرح الأصفهانية ص(٤۱۸).‏ 

(1) ف (زع) (( ظهر )) وما أثبتة من (كءقءط). 

(۲) في () (( لاختلاف )). 

(۲) في (ط) (( الراقعيات )). 

(؛) مجموع الفتاری(۱۸۲/۳). 

(5) في بحموع الفتاوی زيادة (( نله )). 

(1) في (مءكءط) (( مزلتن )). 

(۷) قوله:(( فقال اللحسن البصري رضي الله عنه : اعتزلوا عنا )) ليست في مجموع الفتاوی. 

(۸) ساقطة من (م). 

)٩(‏ قال شيخ الإسلام اين تيمية ‏ رحمه الله(( وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى». والتحسريم بالقياس على 
خلقه,فهذا قول القدرية؛ وهو قول مبتدع مخالف لصحيح النقول وصريح المعقول» وأهل السنة متفقون على أنه 
سبحانه حالق كل شيء وملیکه» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» أن العباد لا يوجبون عليه شيئاء ول مذا 
كان من قال من أهل السنة بالوجرب؛ قال: إنه كتب على نفسه؛ وحرّم على نفسه لا أن العبد نفسه یسستحق 
على الله شيثاء كما يكون للمخلوق على الخلوق» فان الله هو المنعم على العباد بكل ره فهر الخالق فب 
وهوالرسل إليهم الرسل وهو الميسر لهم الإيمان» والعمل الصا» ومن توهم من القدرية» والعتزلة ونحوهم أفم 

... يمستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأحره فهر جاهل في ذلك وإذا كان كذلك لم تكسن 
الوسيلة إليه إلا عا من به من فضله وإحسانه» والحق الذي لعباده هر من فضله وإحسانه» ليس من باب 
المعارضة؛ ولا من باب ما أوجبه غيره عليه» فإنه سبحانه هو یتعال عن ذلك )).أ.ه من اقتضساء الصراط 

ج 


(IAT) 


الصفات القدكة عى“ 

وقال بعض العلماء ":« وقف على بحلس الحسن البصريي رجل فقال: يا إمام» ظهر في هذا الزملن 
جماعة يكفرون صاحب الكبيرة» يعي يهم الخوارج» وجماعة يقولون: لا يضر مع الإبمان معصية» كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة» يع هم المرجئة؛ فما تعتقده من ذلك؟ فأطرق الحسن مفكرا في الصواب» فبادره 
واضل بن عطاء بالجواب فقال: أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مومن مطلقا [1/۳۱] ولا كافر مطلقاء 
وقام إلى اسطوانة في المسجد يقرر مذهبه ويثبت الترلة بين المترلتين ويقول: الناس ثلاثة مؤمن وكافر ولا 
مؤمن ولا كافر» وهو صاحب الكبيرة إذا مات بلا“ توبة» فقال له الحسن: اعتزل عنا واصل» فسموا 
المعتزلة لذاك. ورفيق واصل في الاعتزال وقرينه عمرو بن عبيد انكام الزاهد» وكان من العلم والعمل 
والزهد والور ع7 ' على جانب عظيم حى إن الحسن البصري لما سئل عنه أجاب السائل: لقد سألت عن 
رجحل كأن الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ربته» إن قام بأمر قعد به وان قعد بأمر قام به» وان أمر بشبيء 
كان ألزم الناس له وان نمی عن شيء كان أترك الناس له» ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن ولا باطنا أشبه 
نظام ن ا 

وروی أن واصل بن عطاء تكلم مرة بکلام» فقال عمرو بن عبيد: لو بعث في مسا کن 
يتكلم بأحسن من هذا" ؟. 

وفصاحة واصل مشهورة و کان ۳ ' بالراء فكان يجتنبها حى كأفها ليست من الححروف ثم 
حلفه ابلبائي» و کان الأشعري إمام الطائفة الأشعرية من أصحابه ثم فارقه لا ظهر له فساد مذهبه كما 


۰ 
المستقيم لخالفة أصحاب ابلحیم( .)۷۸۱-۷۸۰/۲‏ 

(۱) انظر: التدمرية ص(۰)۳۵۰۱۸ واقتضاء الصراط الستفیم(۲ /4 ۸۵). 

(۲) لعل المراد بقوله:(( وقال بعض العلماء )) الشهرستان في كتابه الملل والحل(4۲/۱) مع شيء من الاختلاف. 

(۲) في (ق) (( من غير )). 

(؟) في (م.ق»..ط) زيادة (( والدیانة )). 

(0) انظر: وفيات الأعيان(470/7) » أقول: لا يستحق عمرو بن عبيد هذا الماح والثناء » فهو أحقر من يقال فيه 
معشار معشار .ما ذكر الصنف » بعد ما ثبتت مخالفته لنصوص الكتاب والسنة » وردها » وسلوكه طريق البدعة 
والردى » واتباعه لواصل بن عطاء » وما ذكره من مدح الحسن البصري له » فانه محمول على حاله قبل اتبا 
لراصل ٠‏ قال ابن حبان فيه:(( كان من العباد الخشن » وأهل الورع الدقيق » من حالس الحسن سنين كقيرة » 
ثم أحدث ما أحدث من البدع واعتزل بجلس الحسن وجماعة معه » فسموا بالعتزلة » وكان عمرو بن عبيد » 
داعية إلى الاعتزال » ويشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم )) أ.هب. من احروحین(۳۵/۱) ۰ 
وانظر: ما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال(۱۹۳/4) من أخباره وأفعاله الشينة الي تأباها الفطر السليمة. 

() (( ما )) ساقطة من (ط). 

(۷) في (ق) (( أكان )) بدل من (( ما كان )). 

(۸) لقد جاء في ميزان الاعتدال(۱۹۷/4) ,معناه» وهو قوله:(( ترون لو أن ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء يزيد 
على هذا )). ۱ 

)٩(‏ ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك؛مءط). 


)١85( 


MWe 

هو مشهور والله اعلم . 1 

« الرابعة »: هل السنة وابماعة ثلاث فرق. الأثرية وامامهم ال“ هد بن حنبل قف 
والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله والاتريدية وإمامهم أبو منصور الاتريدي" "۱ 

وأما فرق الضلال فكثيرة جداء وهذا أوان الشروع في القصود وبالله التوفيق. 

القدمة: ف ترجیح مذهب السلف على غيره من سائر الذاهب. 

وقد قدمنا ما يفيد أن مذهب السلف هو ما كان عليه البي يع وأصحابه رضسوان الله علیسهم 
عن ومن بعدهم من أئمة الدين والديانة والمعرفة والصيانة والسنة والأمانة» وإغا نسب لاماسا 
أحمد طهه؛ لأنه انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله يي أكثر مما انتهى إلى غيره» وابتلي باحنة والرد 


(۱) انظر: تفصيل ذلك في طبقات الشافعية للسبکي(۲۰۸-۳۹۷/۳). 
وما كتبه العلامة حماد الأنصاري ‏ رحمه الله في تقدیعه لكتاب الإبانة لللأشعري» بتحقيق بشير عیون. 

(۲) ساقطة من (كءق). 

(1) هو: أبو منصور محمد بن محمد بن محمود؛ الأثريدي؛ الحنفيء التکلم» بل مام التکلمین؛ توفي سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاتماثة؛ ومن كتبه: (( التوحيد )) مطبوع؛ وكتاب (( ابحدل ))» وكتاب (( تأويلات أهل السنة )) 
مطبوع. . 
انظر: ابمواهر المضية(۰/۳٣۳)»‏ والفوائد البهية ص(590)» والأعلام(۱۹/۷). 

(4) قال الشيخ أبابطين في تعليقه على اللوامع(۷۳/۱- المطبوع):(( تقسيم أهل السنة إلى ثلاث فرق فيه نظر؛ فالحق 
الذي لا ريب فيه أن أهل السنة فرقة واحدة» رهي الفرقة الناجية ال بينها البي : حين سئل عنها بقوله ( هي 
المجماعة ) وني رواية ( من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي )» أو ( من كان على ما أنا عليه وأصحابي 
)» وهذا عرف أنهم هم احتمعون على ما كان عليه الني + وأصحابه؛ ولا يكونون سوى فرقة واحدة» والولف 
نفسه یرجه الله لا ذكر في المقدمة هذا الحديث قال في النظم: 
(( ولیس هذا النص جزما یعتبر .. في فرقة إلا على أهل الأثر )) 
يعن بذلك الأثرية» ويمذا عرف أن أهل السنة والجماعة هم فرقة واحدة الأثرية والله أعلم )).أهف» وقد ذم أئمة 
أهل السنة والجماعة المذهب الأشعري» وعدّوا جرد الانتساب إليه بدعة وضلالة. 
قال آبو الحسن محمد بن عبداللك الكرحي:(( و م يزل الأئمة الشافعية يأنفون ویسستنکفون أن يتتسسبوا إلى 
الأشعري؛ ويتبزؤون ما یی مذهبه عليه» وينهون أصحايمم وأحبامم من الحسوم حواليه )).أ. هه مسن 
الدرء(۰)۹۸/۲ وشرح الأصفهانية ص(08). 
وقال أبو عبدالله محمد بن خویز منداد:(( أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم 
فهو من أهل الأهراء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام؛ ويُهجر ويؤدب على 
بدعته فان تمادى عليها استتيب منها )).).ه من جامع بیان العلم وفضله(۹۳/۲). 
وقال شيخ الإسلام:(( وأما من قال منهم ‏ أي الأشعرية بكتاب الابانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره 
وم يظهر مقالة تناقض ذلك» فهذا يعد من أهل السنةء لكن جرد الانتساب إلى الأشعري بدعة» لا سيما وانسه 
بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة وينتقح بذلسك أبواب شر )).أ. هب من جموع 
الفتاوی(۹/۹٣۳).‏ 
و انظر: ذم الكلام للهروي(٤/۳۹۱)‏ وما بعدهاء و(ه/۱۳۱- ت الأنصاري). 

(5) ساقطة من (ك.ط). 


(1۸9. 


على أهل البدع أكثر من غيره؛ فصار إماما في السنة أظهر من غيره» ولهذا قال بعض شيوخ الغاربة:« 
المذهب مالك والشافعي وغيرهما من الأئمة» والظهور للإمام أحمد بن حنبل »» فالذي عليه أحمد عليه 
جميع الأئمة وإن زاد بعضهم على بعض ف العلم والبيان وإظهار الحق ودف الباطل” . 

« اعلم هديت أنه جاء احبر .. عن البي المقتفى خير البشر » 

« بأن ذي الأمة سوف تفترق ٠.‏ بضعا وسبعين اعتقادا والحق » 

« ما كان في هج النبي الصطفی .. وصحبه من غير زيغ وجفا » 

« اعلم » فعل أمر من العلم وهو حكم الذهن الحازم المطابق للواقع'''» أي كن متهيئا ومتف هما 
لإدراك ما يلقى إليك من العلوم وما في ضمن المنثور من كلامي والمنظوم؛ « هديت » جملة معترضة 
دعائية من المداية وهي الدلالة والمراد ما هنا [۳۱ /ب] الدلالة الموصلة إلى المطلوب بقرينة المقام « أنه » 
أي الشأن والأمر « جاء الخبر » يعن الحديث المعول عليه في القدم والحديث « عن الي » الصطفی 
والحبيب « المقتفى » أي الختص المتبع» ومن أسمائه 2 لقف قال في النهاية زر هوالولى 
الذامب( وقد تقفی ‏ يقفى” ٠‏ فهو مقف يعن" أنه آحر( الأنبياء التبم شم فإذا قفى فلا نبي 
بعده ». انتهی. 

وقال الامام احقق ابن التي © في كتابه آزاد المعاد في هدي خير العباد "": « الق ”° 


(0) في (ق) (( رفع )). 


(۲) ما قال المصنف إنما هو من كلام شيخ الإسلام؛ انظر: بجموع الفتاری(۱۷۰/۳)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
س رحمه الله في موضع آخر من احموع(۳۵۸/۳) - بعد كلام له قبل ذلك:(( کلام الإمام أحمد في هذا 
الباب جار على كلام من تقدم من أثمة الهدى» ليس له قول ابتدعه ولكن أظهرالسنة وبينهاء وذب عنها وبين 
حال مخالفیها وحاهد عليهاء وصبر على الأذى فيها لا اظهرت الأهواء والبدي ۰..... فلما قام بذلك قرنت 
باسمه من الإمامة ثي السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده» كما كان تابعا لمن قبله. والافالسنة هي ما تلقاه 


الصحابة عن رسول الله ۽ وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامق وان كان بعض الأئمة ها أعلم 
وعليها أصبر. والله سبحانه وتعالى أعلم رأحکم )ده ۱ 

(۳) انظر: التعریفات ص(50١)»‏ والفردات ۵۸۰ الکلیات ص(۰ 02۱۱-۰۱ 

(4) في (ق) «ر القتفی )). 

(م) (61/4. 

() في (ز) (( المذاهب )) وهو خطأ وما أثبته من (قءكءمءط) وهو كذلك ني النهاية. 

(۷) في (ط) (( قفى )). 

(۸) في (ق) (( تیقفی )). 

(5) في (م) ((ععئ )). 

.)) في (ق) (( عر‎ )٠١ 

(۱۱) (( ابن القيم )) ساقطة من (ق). 

A) OD 

(۱۲) في (ق) (( المقتفى )). 


(IA) a ١ 


قفا على آثار من تقدمه من الرسل» فقفى الل به على آثار من سيقه منهج وهذه اللفظة مشتقة مسن 
القفوء يقال : قفاه يقفوه إذا تأر عنه ۳ » « خير البشر »: بل حير جميع الخلق من الجن والإنس 
واللانکت فهر سيد العام وصفرة بي ني آدم وأفضل خلق الله وحير مخلوقات الله ج وعلى آله وصحيسه 
آهعین, « بان ف° ً« أي هذه « الأمة » المحمدية والملة الأحمدية « سوف » أي س « تفسترق” )ي» 
فیما بعد « بضعا » أي إلى بضع « وسبعين » فرقة؛ والبضع في العدد ‏ بالکسر وقد تفتح - ما بين 
اغلات إلى التسع» وإذا حاوزت لفظ العشر ذهب البضع؛ فلا یقال: بضع وعشرون» أو يقال ذلك ۱ 
كما ' في القاموس " وعلی هذا القول حرینا في النظم فیقال: بضعة وعشرون رجلاء وبضع وعشرون 
امرأة ولا بالعکس(. 

« اعتقادا » أي افتراقهم لاجل الاعتقاد فهو مفعول لأجلهء وهي ضالة منحرفة عسسن الصسراط 
المستقيم والنهج" ' القويم» « و » فا « احق » من جميعها طائفة واحدة وهي « ما كان » سيرها 
واعتقادها ونمجها واعتمادها « في شج » أي منهج « البي المصطفى » أي صفوة خلق الله نبينا محمد 
يو ويقال: إن من أسمائه ييه الصطفی وهو مشهور ملیوج به وهر صادق عليه ولائق به» قال القاضي 
عياض في الشفاء " بعد أن ذكر المأثور من أسمائه ۱ ' لفظه:« وجرى منهاء أي ألقابه وسماته في 
كتب الله التقدمة وكتب أنبيائه» وأحادیث رسوله وإطلاق الأمة جملة شافية كتسميته بالمصطفى وبامجتهى 
وبالحبيب » والله أعلم. 

«و» مر" " كان منهم في نمج « صحبه » رضران الله علیسهم» أي من كان على 
مناهجهم! وسار بسیرهم من اقتفاء الرسول في أتباع المنقول» « من غير زیغ » أي من غير ميل ولا 


يلف 


(۱) في (ط)((قفى)) بدل من (( قفا )). 

(۲) ساقطة من (ط). ١‏ 

(۲) تتمت كلام ابن القيم (( ومنه قافية الرأس؛ وقافية البيت» فالقفی: الذي قفى من قبله من الرسل» فكان خاتمهم 
وآخرهم )).أ.ه .)114/١(‏ 

(4) في (كءقءط) (( ذى )) وی النظم كذلك؛ رف (م) (( بأن ذ )). 

(5) في (ك) (( أي سوف تفترق )). 

(1) في (ق) (( لما في القامرس )). 

0 مالم و انظر: النهاية في غريب الحدیت(۱۳-۱۳۳/۱) واللسان(۱۰/۸). 

(۸) في (كءمءقءط) (( ولا يعكس )). 

(5) في (م.ق»ط) ( الهج )). 

.۳۲۰/۱( 40 

(۱۱) في (م) (( صلی )) بدل من (( ما )). 

(۱۲) ساقطة من (ق). 

(۱۲) في (ق) (( و)) بدل من (( أي )). 

(۱۶) في (قعكءط) (( سهاجهم )). 


۱۸۷ ( 


احراف ولا شك ولا انصراف « و » من غیرد جفا »- بابلیم - أي من غير تماق" عنسن هديهم 
وازالة عن مجهم» والحفاء: نقيض الصلة ويقصرء ویصح أن يقرأ بالخاء العجمة ویکون العین: من غير 
ميل [1/۳۷] ولا كنم وسترء والخافية ضد لعلانية *» والشار إليه في البيتين هو ما رواه سیدنا الامام 
اقب حديث معاوية طج4 قال: قام فینا رسول الله تم فقال: (آلا إن من قبلکم من أهل الکت اب 
افترقوا على تنتين وسبعين ملق وان هذه الأمة ستفترق على لات ٩‏ وسبعين» ثنتان ۹۳۸ وسبعون في النلو 
وواحدة في الجنة وهي الجماعة ) ( و ) رواه أبو داو وزاد فيه:( وإنه سيخخرج في أي أقوام 
تتجاری بهم الأهواء كما يتجارى الکلبٌ بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله). 

قوله الکلب س بفتح اللام ‏ قال الخطابي” زد هو داء یعرض للإنسان من عضة الکلب »۳ 
"قال و وعلانة ذلك ي کلب ان مر طباه ولا برال ده ذیه ین لیم فاذا رای نان 
ساوره »> وني رواية أنه يل قال:( ستفترق آم ثلاثا وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة ) 
فقيل له: من هم يا رسول الله؟ يع الفرقة الناجية» فقال:( هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي )» ولي رواية:( ستفترق من على بضع وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدت(*؟ وهي 
ما كان على ما أنا عليه وأصيحاف ۹ 

قال بعض العلماء: هم يعي الفرقة الناجية أهل الحديث» يعن الأثرية والأشعرية والماتريدية. 

قلت ولفظ الحديث» يع قوله:( إلا فرقة واحدة ) يناف التعدد؛ ولذا قلت:« وليس هذا اللسص 


(۱) في (قءكءط) (( تحاف )). 

(۲) انظر: القاموس(؛ ۱۳۳۸ ۳9). 

(۲). في السند(۱۳6/۲۸). 

(4) وقع لي(زءق»م) ((ثلاثة)) والصواب ما آثبته من(ط٬ك).‏ 

(۰) في (م) (( انتان )). 

(7) ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق٬ك٬م»ط).‏ 

(۷) في سننه (0/0)» واللفظ الذي ساقه الصنف بتمامه له» لا كما عزاه للامام أحمد. 
وقد تقدم الکلام على الحديث» مع ذکر من خرجه. 


(۸) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسئ»ولد سنة بضع عشرة وثلاث مائة؛ قال أبو طساهر 
السلفي فيه:(( وأما أبر سليمان الشارح لكتاب أبي دارد» فإذا وقف منصف على مصنفاته؛ واطلع على بدیم 
تصرفاته في مؤلفانه ‏ تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته ))» ومن مصنفاته: کتاب(( العزلة ))» ور( معا 
السنن ))» ور( شأن الدعاء )) وجميعها مطبوع» مات سنة مان وان وثلاثمائة. انظر: السیر(۲۳/۱۷). 

)٩(‏ قوله (( بفتح اللام ‏ إلى قوله ‏ من عضة الكلب )) ساقطة من (ق). 

(۱۰) في (معط) زيادة (( الكلب )). 

(۱۱) في (ط) زيادة (( و )) قبل رو قال )). 

(۱۲) ي المعالم (( فيه )) بدل من (( في الکلب )). 

(۱۳) معالم السئن (4/۷ مع ختصر النذري ). 

(۱4) (( فقيل له  ......‏ إلى قوله إلا فرقة واحدة )) ساقطة من (م). 

(15) أخرجه الترمذي في سننه(۲۱/۰). 


)۱۸۸( 


جزما يعتبر  .. ٠‏ في فرقة إلا على أهل الأثر» 
« وليس هذا النص » المذكور عن منبع تور ومصباح الديجورء « جزما » سل المصدرية؛ أي 
أحزم به جزماه أو أنه مفعول لأجله أي من جهة الحزم واليقين» « يعتبر » أي يستدل به ود يوافق» « في 
فرقة » أي لا يط » ويصدق على فرقة من اثلاث وسبعين فرقة « إلا على » فرقة « أهل اسر » 
وما عداهم من سائر الفرق قد حكموا العقول"" » وخالفوا التقول عن الرسول بلي والواحب أن يتلقى 
۳ ۳ 
بالقبول» فأن یصدق علیهم الخبر أو يطبق علیهم الأثر. 
« تنبیهات ». 
الأول: قال ب بعض أهل العلم: أهل البدع حمستء يعن من جهة أصوطل نم كر © ' تتشعب وتتفرق فرقا شی 
أحدها: ال القائلون بأن العباد حالقوا أعماشم» وبنفون رؤية الله تعال في ار یتوس ون 
بوجوب الثواب والعقاب والصلاح والأصلح على الله» ومن من أصول المعتزلة القول بالعدل» وثبوت المزلة 
بين المتزلتين» والتوحید يعي: تفي الصفات كما تقدم؛ وهم عشرون فرقة یضال " ی 
أحدها: الواصلية: أتباع' ' واصل بن عطای قالوا: بجمیع ما ذكر وخطاوا أحد الفريقين من عثمان 
د كل رحرزرا لا كن سيا نان ف بن لكف تا ر ا يلي 
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(۱) في (ط) (( بنطبق )). 

(۲) في (م) (ر المعقول )). 

(5) في (3) (( يطيق )). 

(4) في (م»قءط) زيادة (( فرقة )). 

(۰) في (ق) (( يضل )). 

(7) انظر: مقالات الاسلامین نلشعری(۰)۲۳۰/۱ والفرق بين الفرق ص(4 ۱۱ - ۱۱۲ واللل والتحل(۳۸/۱). 

(۷) ف (م) (( أصحاب )). 

(۸) في (م) (( علی )). 

(4) في (ق) (( حه )). 

(۱۰) انظر: الفرق بين الفرق ص(۱۲۰-۱۱۷)» الملل والتحل(١/45-40).‏ 

(۱۱) في الفرق بين الفرق ( العَمْروية ))» وسوا بذلك: نسبة إلى عمرو بن عبيد بن باب. وقد تقدم الكلام عليه 
عند المؤلف ص (55-141) انظر: الفرق بين الفرق ص(۰)۱۲۱-۱۲۰ وقال العتق في كتابه (( العترل وأصوهم 
الخمسة )) أنه:(( حالف عمر واصلا في رده الأحاديث النبوية )).أ.ه ص(07). 
وأحال ذلك إلى ميزان الاعتدال ولعله يقصد رده لحديث الصادق المصدوق. قال الذهبي رحمه الله:(( عبيدالله 
بن معاذ عن أبيه أنه مع عمرو ابن عبيد يقول ‏ وذكر حديث الصادق المصدوق ‏ فقال لو سمعت الأعمش 
يقول هذا لکذبته - إلى قوله ‏ ولو معت رسول الله م يقول هذا لرددته» ولو معت الله يقول هذا لقلت 
ليس على هذا أحذت ميثاقنا )).أ.ه ميزان الاعتدال(؛ /194). 

۰۰ ۳( في (م:ك.قاط) زيادة (( كلا )). 


(۸A3). 


الثالثة: افذلیة: أصحاب أبي المذيل العلاف" قالوا: بفناء مقدورات الله من الحنة والنار وأن العباد 
بحبورون في الآخرة» وهذا تسمي المعتزلة أب اهذيل 5 الآخرة» وأن الله عالم بعلم وقادر بقدرة» 
كلاهما عين ذاته» مريدا بإرادة لا في ذات» متكلم' ' بكلمة کن لا في ذات» وهو يوافق قول حهم في 
بعض الوجوه» وان كان العتزلة كلهم جهمیةگ. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ":« أول من حفظ عنه أنه قال مقالة التعطيل للصفات في الإسلام 
الجعد بن درهم الذي ضحی به خالد القسري( ی وأحذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فتسبت 
إليه» وقد قیل: إن ابحعد أحذ مقالته عن آبان بن سعان, وأخذها آبان من طالوت ابن أت لبيد بسن 
الأعصم» وأحذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر البي يله وكان الجعد هذا 
فيما قيل: من أهل حران» وكان فيهم خلق كثير من الصائبة والفلاسفة بقايا أهسل دين النمرود 
و 'الکنعانین» والنمررود: هو ملك الصاثبة المشركين؛ اسم جنس ككسرى: للك الفرس» وقیصر: 
لرن ٩°‏ الروم؛ و کان الصابیون(۱۳) هولاء یعبدون الکواکب ويبنون ها المياكل» فمذهب النفاة من 
هؤلاء يقولون في الرب تعالى: ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهماء وأحذها الجهم أيضد 


(۱) هو: أبو الهذيل محمد بن امذیل بن عبيد الله بن مكحول العلاف» موی عبدالقيس؛ رأس العترلة ولد سنة مس 
وثلاثين ومائف قال الخنطيب البغدادي فيه:(( كان حبيث القول» فارق إجماع المسلمين؛ ورد نص كاب الله 
ل1...... وححد صفات الله الي وصف ها نفسه ))» وطال عمره حى جاوز التسعين» وانقلع في سنة سبع 
وعشرين ومائتین» وقيل: غير ذلك. 
انظر: تاريخ بغداد(۳۷۰-۳۰۱/۳ السیر(۰ ٤۲/۱‏ )» لسان الیزان(۳۳/۷). 

(۲) في (ز) (( أبي )) وما أثبته من (مءق»كءط). 

(۲) في (ق) (( متکلما )). 

(4) انظر: مقالات الاسلامیین ص(۱۹ ۸۰۱۹۰-۱۸۹۰۱ -9۵۲۰4۸۱) الفرق بين الفرق ص(۰0۱۳۰-۱۲۱ 
تاريخ بغداد(۳۱/۳) الملل والنحل(4۷-44/۱). 

(5) في الفتوى الحموية الكبرى ص(۲۵۱-۲۳) مع شيء من التصرف والاعتصار عند السفاريي. وقد سبق عند 
الصنف أن نقل نفس الكلام. 

(3) قوله (( أنه قال )) ساقطة من (۵). 

(۷) ف (زءك.م) (( عليه )) وما أثبته من (مءط) وهو الصواب. 

(8) هو: أبو اليثم خالد بن عبدالله بن يزيد القسري» من بديلةء أمير العراقين» وأحد خخطباء العرب» يمان الأملء 
ولد سنة ست وستين» وكان فيه نصب» قال ابن معين فيه:(( رجحل سوء بقع في علي ۲ )) مات مقتولا سنة 
ست وعشرين ومائة. 
انظر: السیر(4۲۵/۵)» الأعلام(۲۹۷/۲). 

)٩(‏ سيأتي تخريج هذا الأثر في ص(4۹۷). 

(۱۰) ساقطة من (مءك»ق»ط). 

(۱ في (كءق) (( ملك )). 

(۱۲) في (ط) (( الصائبون )) وهو حطأ. 


)۱۹۰ ( 


فیما ذکره الإمام أحمد ضف عن السمنية وبعض فلاسفة اند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوی 
احسیات ». 

قال شيخ الاسلام:( فهذه أسانید ابلهم ترجع إلى اليهود والنتصاری والصسابیین والش رکین 
والفلاسفة الضالین ما من الصابتین واما 0 4 

الرابعة: النظامية أصحاب إبراهيم تفه ' النظام ۳ قالوا: لا يقد“ أن یفعل بعباده في الدنیا 
ما لا صلاح لحم فیه» ولا أن يزيد وینقص من عقاب وثواب» وكونه مريدا لفعله کونه"؟ خالقه. ولقغل ١‏ 
امد" كونه آمر ا به» والإنسان هو الروح والبدن» والأعراض والأحسام لا تبقى» وابسم مؤلف من 
الأعراض؛ والعلم وابشهل [۳۳/] ال ركب مثلان والإيمان والکفر کذلك. وآن الله علق الخلق دفعة» 
والتقدم والتأخر في الکون والظهور ونظم القرآن ليس ععجز, والتواتر يحتمل الک ذب والإجماع 
والقیاس ليس حجةء وأوجبوا النص على الامام وثبوته لعلي لکن کتمه عبر © 

الخامسة: و هم آصحاب الاسواري ٠‏ زادوا على من قبلهم آن اه لا یقدر على ما آخبر بعدمه 
أو علم عدمه والانسان قادر على ما أخبر بعدمه أو علمه"؟ 

السادسة: الإسكافية أصحاب أبي جابر الإسكاف "° قالوا: الله لا يقدر على الظلم على العقلاء 


NH‏ عله 
(۱) ((4)) ساقطة من (م). 


(۲) وقع في جميع النسخ (( يسار )) والصواب ما أثبته من (ط) ومصادر الترجمة له. 


(۳) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث البصري التكلم 2 شيخ المعتزلة» قال الحافظ فيه:(( من 
رژوس المعتزلة متهم بالزندقة ))» وقد ذكر ابن قتيبة ‏ رحمه الله في كتابه (( تأويل مختلف الحديث )) شيا 
من آرائه المنحرفة التي حالف فيها جميع المسلمين» ومن مصنفاته: كتاب (( الطفرة ))» وکتاب (( المواهر و 
الأعراض ))» وكتاب(( الوعيد ))» مات سنة بضع وعشرين ومائتين. 
انظر: تأويل مختلف الحديث ص(۲۸-۰۲۳)» السیر(۰ 41/١‏ ٠)ء‏ لسان الميزان (۱۵۵/۱). 

(4) في (ط) زيادة (ر إن الله )). 

.)) في (م) زيادة (( على‎ )٥( 

(5) ساقطة من (ق). 

(۷) في (ق) (( العبام )). 

(۸) في (ط) (( أمر)». 

)٩(‏ انفسر: مقالات الإسسلاميين ص(۵9۰8۰10۳۳۱۰۲۲۵)) والقفرق بين الفرق ص 
(۰)۱۰۰-۱۳۱ الملل والنحل(0-417/1). 

.)) في (ط) زيادة (( الأسوارية‎ )٠١( 

(۱۱) ۸ آحد له ترجمة انظر: مقالات الاسلامین ص(۰۳ »)٥ ٠٠٠١۹٠۲‏ الفرق بين الفرق ص(١١٠)»‏ والأنساب 
للسمعاني(1514-151/1). 

(۱۲) من (( والإنسان س إلى علمه )) ساقطة من (ك). 

(۱۳) هون أبو جعفر محمد بن عبدالله السمرقندي ثم الإسكاق» وله مصنفات منها: (( نقض كتاب حسين التجار 
))؛ ور الرد على من أنكر خلق القرآن ))» و(( تفضيل علي ))» مات سسنة أربعسين ومالتين. اتشر 
الانساب(۵۵/۱ 0۱ السیر( N.‏ 25۰ 


ت 3۹4-7 


لكن على الصبیان ؟ وانحانین 0 


8 5 (4) 
السابعة: الجعفرية: أصحاب جعفر بن مبشر ۳ ابن حرب7” زادوا ' أن في فساق الأمة من هو 


شر من الزنادقة واحوس» رالإجماع على حد الشرب خطاء وسارق الحبة منخلع عن الإبجان7. 


متولدتی والقدرة بسلامة” ' البنية» وال قادر على تعذيب الطفل ظالما 


الثامئة: البشرية: أصحاب بشر بن لت" ' قالوا: الأعراض من الطعوم والروائح وغيرها تق 


0 


15 1 
التاسعة: المردارية: وهم أصحاب أبي موسى عيسى بن صبيح المردار » تلميذ بش قللوا: إن الله 


تو لين 


قادر على الكذب والظلم؛ ووقوع فعل بين فعلين » والناس قادرون على مشل القرآن 


وأحسن منه» ويكفرون القائل بخلق الأعمال [ والرؤية 1 


(۱) في (ق) (( الصبان )). 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(0۰۷۰۲۰۲) الفرق بين الفرق ص(۱۱۹). 

(۲) هر أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي البغدادي» كان مع بدعته يوصف بالزهد رتاه وعفة. 
ومن صنفاته: کتاب (( الأشربة ))» وکتاب في (( الستن ))» وکتاب (( الاجتهاد ))» مات سنة أربع وثلاثين 
ومائتین. انظر: السیر(۰ 45/١‏ 8). 

(4) ساقطة من (ق). 

(5) هو: أبو الفضسل جعفر بسن حرب المذان» ومسن مصنفاته: کتساب(( متشابه القسرآن ٠))‏ 
ور( الاستقصاء ))» وكتاب (( الرد على أصحاب الطبائع ))» مات سنة ثلاثين ومائتين. 
انظر: السیر(۰ 45/1١‏ 0). 

(5) في (ك) زيادة (( على )». 

(۷) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۲۷۳)؛ الفرق بين الفرق ص(۱۱۸-۱۷). 

(۸) هو: أبو سهل بشر بن العتمر الملالي الکویي؛ ثم البغدادي» شيخ المعتزلة» مات سنة عشر ومائتين» وله مصنفات 
منها: کتاب(( تأويل المتشابه ))» وكتاب (( الرد على الجهال ))» وکتاب (( العد )). انظر: السیو(۰ ۰۲۰۳/۱ 
لسان الیزان(۲۲۱/۲). 

(9) ساقطة من (م). 

(۰ في (ك) (( سلامة )). 

(۱۱) انظر: مقالات الاسلامیین ص(۵۱14۰۲-8۰۱۰۲۰۱)» الفرق بين الفرق ص(۵۱ ۰۱۸-۱ الملل 

والتحل(0۷-۰۱/۱) الأنساب(۳۷۷/۱). 7 

(۱۲) هو: أبو موسی عیسی بن صبیح؛ الملقب بالمردار» وقي السير المردازء البصري» صاحب بشر بن المعتمر» مسن 
کبار المعتزلة» مات سنة ست وعشرین ومائتین. 
انظر: الأنساب(۱۳۹/۵)) السیر(۰ 04۸/۱). 

(۱۳) في (م..ق.ط (( فاعلن )). 

(۱4) في (ك.ق.ط) (( تولدا )). 

)٠١(‏ ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»كيمءط). 

(17) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۵90)» الفرق بين الفسيرق ص(۰)۱55-۱0 الملل والتحل(۰/۱*-0۱) 
الأنساب(۱۱۳۹/۵ السیر(۰ 0144/1). 


۱۹۲ ( 


۱ نم 01 . ۲ 
العاشرة' : الحشأوية'': أصحاب هشام بن عم قالوا: لا يطلق اسم الوكيل على الله 


لاستدعائه موكلاء ولا دلالة في القرآن على الحلال واطرام والإمامة لا تنعقد مع الاحتلاف والجنة 


والنار كلما ول ايل هزین لاتجيد مياد كدج احروناها رل لاي ی 


ولك 


الحادي عش © 0 بع اح سا زرا عام اح رفس وه و 


با لميت» وخلو ور عن الأعراض ”7 


الثانية 0 4 : الحائطية: أصحاب آهمدین افو( 0 من أصحاب البطال» قالوا: للعام إلاهان 


1١ 
قدم وحدث» والمسيح هو الذي يحاسب الناس ف ال خر‎ 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(۲) وقع في(ز) ((الطاهمية)) واللبت من(ق.ك.م.ط). 

(۲) هو: أبو محمد هشام بن عمرو الفوطي» مول بي شيبان الکونی» المعتزلي. 
قال الذهي فيه:(( صاحب ذکای وجدال» وبدعة ووبال )). 
انظر: الأنساب(097/0)» السیر(۰ ٤۷/١‏ 0). 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين ص(4۸۸) الفرق بين الفرق ص(54-155١)؛‏ الملل والنحل (4-1۳/۱: 
الأنساب(05/0ه). 

(۶) في (ط) (( عشرة )). 

(1) هو: صاخ بن عمرو الصالحيء ويقال له: صالح قبتة» وسبب تلقييه بذلك: إنه قيل له: 
( فما تتکر أن تكون ني هذا الوقت بمكة جالسا في قبة قد ضربت عليك وأنت لا تعلم ذلك؛ لأن الله سبحانه 
لم يخلق فيك العلم به» هذا وأنت صحيح سليم غير مأوف؟. قال: لا آنکر» فلقب بقبة ). وهو ممن جمع بين 
الإرجاء رالاعتزال» كما في الفرق بين الفرق ص( ۲۰۰۰۲)» و نظر: مقالات الاسلامیین ص(۰)4۰۷ والملل 
والنحل .)١47/١(‏ 

(۷) في (مك»ط) (( خلو الجواهر ))؛ وی (ق) (( الجواهر )) و (( حلو )) ساقطة. 

(۸) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۰۳۸۳ »)٥۷۰‏ الأنساب(0۲۳/۳). 

۱ .)) في (ط) (( عشرة‎ )٩( 

(۱۰) هو: مد بن خابط المعتزلي البصري» تلميذ النظام له مقالات شنيعة» وقد تأثر بکتب الفلاسفة» وقد عة 
البغدادي ابن تجابط وفرقته من الفرق المنتسبة إلى الاسلام وهي ليست منه» وقال ابن حزم:( وأما أصحاب 
أحمد بن خابط ۰ فلیسوا من الاسلام في شيء من أهله؛ بل کنار بإجماع الأمة ). 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في اللسان(148/1) أنه ( ابن حابط )» وخالفه في ذلك جمع من أهل العلم منسهم: 
عبدالقاهر البغدادي؛ وابن حزم» والشهرستاني» والسمعاني كلهم قال: أنه ( أحمد بن خابط )» وأماقول 
المصنف فان م أقف على من ذكر ذلك قبله من العلماء» فيما بين يدي من المراجع» ولعله تصحيف من 
النساخ, 
وعليه تسمی هذه الفرقة ب ( الخابطية ) كما نص على ذلك من تقدم ذ کرهم من العلماء. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۰)۲۷۷:۲۷۳,۲۲۸ الفصل لابن حزم (۰)۲۹۷/۲ الملل والتحل(۵۳/۱)» 
الانساب(۳۹۹/۲). 

(۱۱) انظر: الفرق بين الفرق ص(۲۷۸-۲۷۷۰۲۲۸)» الفصل )٠١۷/۳(‏ و (14/۰) الملل es‏ -5ه) 
الأنساب(۹/۲٤۳).‏ 


)۱۹۳( | 


0 زكر 1 ۳ 1 
الثالئة عش 3 أصحاب فضل اد" : زادوا التناسخ وأن كل حيوان مكلف» بل قيل: في 


(f) .. ۲‏ 
كل نوع من الحيوان ني من جنسه . 
ن ۳ ا 
الرابعة عشر” ": المعمرية: أصحاب معمر بن عباد السلمي "» قالوا: إن الله لا يخلق شيئا غير 
۷ 
الأحسام ولا يوصف بالقدم. ولا یعلم نفسه والانسان لا فعل له غير الارادة” ۲ 
" النميري” '' قالوا: الأفعال المولدة لا 
۱ 1۳ 
فاعل هاء والعرفة متولدة”''' من النظرء وإفها واحبة قبل الشروع! أ» والیهود والتصسارى واحوس 


9 3 1 إلى‎ A) 
و " الخامسة عشر : الثمامية: أصحاب ثامة بن أشرس‎ 


(۱) في (ط) (( عشرة )). 

(۲) في (ط) زيادة (( الحدبية )). 

(۲) هو: فضل الحدثي البصريء كان من أصحاب النظام؛ وطالع كتب الفلاسفة» وما قيل في ابن خابط فهو مقول 
فيه» وثما فرقة واحدة كما نص على ذلك الشهرستان وقبله البغدادي. 
والحدثي: نسبة إلى بلدة الحديثة؛ رهي على فراسخ من الأنبار» وتعرف بحديثة النورة. 
وما جاء عند المصنف ( الحدي ) لعله خخطأ من النساخ. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۲۷۷)» الفصل(55/0)؛ الملل والتحل(۰)0۳/۱ معجم البلدان(۲۳۰/۲). 

)٤(‏ الناظر في كتب الفرق والملل يجدهم يقرنون بين الحدثي وابن خابط ويجعلانهما ضمن فرقة واحدة؛ وأن 
مذهبهما واحد وما ذكره الصنف من کون الحدثي قد تفرد ببعض الضلالات عن ابن خابط غير ملم 
وذلك أن أصحاب کتب المقالات ينسبون تلك الضلالات إلى ابن خابط کذلك وقد ذكر ذلك غير واحد من 
أهل العلم. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۰)۲۷۷۰۲۷۳ الفصل(۰)۱5۷/۳ »)٠١-٠٤/١(‏ الأنساب (745/5)) واللل 
والنحل(01-0۳/۱). 

(5) في (ط) (( عشرة )). 

(1) هو: معمر بن عباد السلمي البصري» قال ابن السمعاني فيه:(( رجل من القدرية» وهو من أعظمهم في الدقسائق 
كفرا وفضائحه كثيرة )): مات سنة حمس عشرة ومائتين. 
انظر: الأنساب »)۲۳٤/٥(‏ لسان الیزان(۱۳۱/۷). 

(۷) انظر: مقالات الإسسلاميين ص(549-014864002180)) الفسرق بين الفرق ص(١١٠-١١٠٠)»‏ الملل 
واشحل(۰-۵۸/۱) الأنساب(۲۳۹/۰). 

(۸) ليست ف (م.ل.ق,ط). 

(5) في (ط) (( عشرة )). 

)٠١(‏ وقع في (زءكءق) (( أسرس )) والصواب ما أثبته من (م»ط). 

(۱۱) هو: أبو معن ثمامة بن أشرس النميري البصري المتكلم» من رؤوس العتزلت القائلين بخلق القرآن؛ قال عنه ابسن 
قتيبة: فيه(( رقة الدین؛ وننقص الاسلام» والاستهزاء به» وإرساله لسانه على ما لا يكون على مثله» رل 
يعرف الله نعالى ولا يؤمن به ))» مات سنة للاث عشرة ومائتین. انظر: السير( ١‏ 0۲۰۳/۱ لسان 
الیزان(۲۸۱/۲). 

)1١(‏ في (ز) (( الترلدة )) وما أثبته من (ق»ك»مءط). 

(۱۳) في رشءق) (ر الشرع )). 


)۱۹4( 


والزنادقة يصیرون ترابا ا“ یدخلون جنة [۳۳/ب] ولا ناره وكذا البهائم والأطفال؛ والاس تطاعة 
سلامة الآلةء ومن لا بعلم خالقه من الكفار معتور» ولا فطل للإثياة غير ال ردق ما عداها ادت لا 
محدث» زاماماقمل لب 

السادسة عفر ': الخياطية: أصحاب أبي الحسن بن أبي عمر الاير“ قالوا: بالقدرة» وتسسمية 
العدوم شيئا وجوهرا وعرضاء وقالوا عن إرادة الله كونه غير مکره ولا کاره وهي في فعله الخلسق» 


0 
وی فعل العباد ۳ والسمع والبصر العلم عتعلقها 
5 
السابعة عشر“: الماحظية: أتباع عمرو اباحظ أبي عثمان بن" ' بحر البصري التكل» صاحب 
: ۱ 
التصانيف في كل فر کان تلمیذ أبي إسحاق إبراهيم بن" سيا 19 ۱ بلحي التکلم الذى تقدم 


ذکره. قالوا: ا ضرورية ولا إرادة في الشاهد» والأحسام د ' طبائع» ويمتنع انعدام 
اراهن والنار”” © ندب لها أهلها لا أن الله يدعلهم فيهاء والخير والشر من فعل العبدء والقرآن 
حسد ينقلب تارة رجلا وتارة امراة 0 

الغامئة عع 50 5 الكعبية: أصحاب أبي القاسم عبدالله الک قالوا: فعل الرب واقع بغسير 


(۱) في م) ((ولا)). 


(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(٩‏ 20 الفرق بين الفرق ص(۰)۱۷9-۱۷۳ الملل والتحل(0۱۳-1۱/۱ 


الانساب(۱7/۲). 
(۲) في (ط) (( عشرة )). 


(؛) هو: أبو الحسين ‏ وهو الصراب ‏ عبدالرحیم بن محمد بن علمان الخياط» شيخ المعتزلة البغدادين» وهو استاذ 
الکمي: ومن مصنفاته: كتاب (( الانتصار )) في الرد على ابن الرارندي؛ وهو مطبوع» و(( الاستدلال ))؛ و(( 
نقض نعت الحكمة ))» مات نحو سنة ثلاث مائة. انظر: السير(4 ۲۲۰/۱)» لسان السیزان(۱۱/۵) 


الأعلام(۳۱/۳). 
(ه) ساقطة من (ك). 
(5) في (ط) (( عتعلقهما )). 


(۷) انظر: الفرق بين الفرق ص(۰)۱۸۰-۱۷۹ الفصل(55:55/5١)»‏ الملل والنحل (17/۱)» الأنساب (4۸۸/۲). 


(۸) في (ط) (( عشرة )). 

(9) ف (م) ((ابن)). 

۹۳ في (ق..م.ط) زيادة (( و )). 

(۱۱) في م (( ابن )). 

(۱۲) وقع فیجمیع اللسخ (( يسار )) والصواب ما أثبته من (ط) ومصادر ترجته. 

(۱۳) في (ق) (( ذات )). 

.)) في (ق) کررت لفظة (( النار‎ )١5( 

.)5 5-9 4/5( انظر: الفرق بين الفرق ص(175١-17/8)» الملل والنحل(55-78/1)» الأنساب‎ )٠١( 
.)) في (ط) (( عشرة‎ )15( 


(۱۷): هو: : أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي؛ العروف بالكعبي» شيخ المعتزلة» وله من التصانیفت: کتاب ‏ 


(( القالات ))» و کتاب (( العرر )): وكتاب (( الحدل ))» مات سنة تسم وعشسرین وثلاثمائة. انظر: 
€ 


)۱۹۵( 


إرادته» ولا یری نفسه ولا غيره لا مین الم 

امه عفر : الحبائية: : وها ' شيعة أي علي نی قالوا: إرادة الله حادثة لا في محل» رلمام 
يفن فنا © ' لا في محل؛ والله متکلم بکلام يخلقه في حسم ولا يرى في الآخرة؛ والعبد خخالق لعل“ 
ومرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا کافن وإذا مات بلا توبة يخلد في النار» ولا كرامة للأولياء ويجب على 
الله إكمال عقل الکلف ‏ وإعداد أسباب لتکلیف له من بعث الرسل والمعجزة على يده . وشاركه 
ان "له يعي أبا علي وهو أبو هاش" » وانفرد أبو علي بأن الله عالم بلا صفة وسمعه وبصسره 

کونه حيا بلا آفة. 

00 العشرون: الماشية : فرقة أبي هاشم قالوا: لا توبة عن كبيرة مع الاصرار على غيرها إذا كان 
عالا بقبحهاء ولا مع عدم القدرة عليهاء ولا يتعلق علم بمعلومين على التفصیل ‏ وأثت لله حمس 
حالات: الحيية والعالمية ية والقادريٍ والوحودیةه والإلهية موجبة للأربعة» فهذه العشرون فرقة المشهورة من 
فرق أهل الاعتزال [ وكلها ] " متصفة بالبدع والطلال" 

« الفرقة الثانية: الشيعة! "© الشنيعة ». 


السیر(؛ ۳۱۳/۱)- 
(۱) انظر: الفرق بين الفرق ص(۰۱۸۲-۱۸۱ الأنساب(4 [6۳۵). 
(۲) في (ط) (( عشرة )). 
(۲) ف (ق) (( وهي )). 
(4) ساقطة من (ق). 
(*) في (ط) (( فعله )) بدل من (( لفعله )). 
(5) ف (م) (( العتل للمكلف )). 
(۷) انظر: الفرق بين الفرق ص(۱۸-۱۸۳). الملل والنحل(۷۲-۹۷/۱). 
(۸) ف (ز.ق»م) (( ابنه )) وما أثبته من (ك.ط) هو الصواب. 


6 هر: آبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب بن سلام الحبائي» المتكلم شيخ المعتزلة» ولد سنة سیم 


وسبعين ومائتين» ومات سنة إحدى وعشرين وثلائمائة. 

انظر: تاريخ بغداد(1 5/1 ه)؛ الأنساب(۳۷/۲). 
)٠١(‏ في الفرق بين الفرق ص(۱۸4) والملل والنحل »)1۷/١(‏ والأنساب(١/7‏ 4) كل قال: ( البهشمية ). 
(۱۱) في (ق) (( ورأئبتوا )). ۰ 
(۱۲) ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»ك»مءط). 


(۱۳) انظر: الفرق بين الفسرق ص(4 ۰۲۰۱-۱۸ الفصل(١/1۷-١۷)»‏ الملل والتحصل (۷۲-۹۷/۱)» 


الأنساب(44۲/۱). 


)١4(‏ الشيعة هم:( الذين شایعوا علیا عليه السلام على الخصوص ‏ كما يزعمون ‏ وقالوا بامامته نصاء ووصية» 
ما جليا أو حفياء واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من أولاده؛ وان عرحت فبظلم یکون من غبره أو بتقية من 
عند والامامة عندهم ركن الدين الذي لا يجوز اغقاله وإهماله من الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا تفريضه 
إلى العامة» وثبرت العصمة للأئمة وجوبا عن الذنوب صغيرها وكبيرهاء والقول بالتولي» والتمري قولا رفملا 


واعتقادا لا في حالة التقية ).أ.ه من الملل والنحل(١/٤٤١)‏ بتصرف. 
€ 


)۱۹۲( 


وافترقت إلى ائتین"" وعشرین فرقة”"؛ وأصول ذلك كله ثلاث فرق: غلاة وإمامية وزيدية. 

أما الغلاة: فافترقت فانية عشر ' فرقة يكفر بعضها بعضا. 

أحدها: السبائیة: وهم أتباع عبدالله بن 0 الذي قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4: 
أنت الاله حقا [1/۳۶] فأحرق من أصحاب هذه المقالة مَنْ قدر عليه منهم» فخد لهم أخاديد وأجرقسهم 
بالنار وقال: 


)0 
زفق 
هف 


فوصف السفاريي ‏ رحمه الله لهم ب ( الشنيعة ) يدقع توهم التباسهم بالشيعة القدماء؛ الذين كانوا یسیون 
تفضيل علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان رضي الله عنهماء مع إجماعهم على تفضيل الشيخين أي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ويهذا قال كثير من أهل العلم والفضل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في منهاج الستة:(( وهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا 
أو كانوا في ذلك الزمان» م يتنازعوافي تفضيل أبي بكر وعمرء وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان 
)).أهب. 

وممن نبه على الفرق بين المذهبين الإمام الذهي بكلام له نفيس» حيث قال في ترجمة ( أبان ابن تغلب  )‏ رحمه 
الله:(( فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحذ الثقة والعدالة والاتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو 
صاحب بدعة؟ وجوابه: أن البدعة على ضرین: فبدعة صُغرى كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحريف» 


فهذا كثير لي التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق....... ثم بدعة كيرى كالرفض الكامل والغلر فیسه؛ 
والحط على ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك .... فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم 


هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة من حارب عليا رضي الله عنه» وتعرض لسبهم. 

والغالي في زماننا وعُرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتيرأ من الشيخين أيضاء فهذا ضال معثر )اه من 
ميزان الاعتدال(1/ه-0). 

في (ز) (( على )) والثبت من (ق.»م»ط). 

في (زءم) (( اثنين )) والمثبت من (ق»كءط). 

ساقطة من (ق). 


.)) في (ق) كررت «ر ذلك‎ )٤( 

.)) في (ق) (( ثمات عشرة‎ )٥( 

(5) في (ط) (( السبأية )). 

(۷) هو: عبدالله بن سبأء معروف باين السوداء» أصله من الیمن» وكان بهودیا فأظهر الإسلام قال الذهي فيه:(( 


من غلاة الزنادقة» ضال مضل ))» وقد أحدث من البدع القولية والفعلية الشيء الكثير» ولا آدعی أن عليا 
رضي الله عنه الإله الحق» نفاه إلى المدائن» وذكر الحافظ عن زيد بن وهب قال:(( قال علي رضي الله عنه: 
مالي ولهذا الأسود ‏ يعين عبدالله بن سبل كان يقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما))» وقال رضي الله : 
عنه أيضا:(( معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل؛ ثم أرسل إلى عبدالله بن سباً فسيره إلى المدائن» وقال: 
لا يساكني في بلدة أبدا )). 


انظر:. المعارف ص(۲ ۰۱۲ الیزان(۰)۱۰/۳ البداية والنهاية(۷/٤۱۸۱۰۱۷)»‏ لسان الیزان(4 /6 ۲۹۵-۲۹). 


۱۹۷ 


2 زطق 1 0 لفق ید 
إن إذا سمعت ‏ منکرا .. أححت ‏ ناري ودعوت قنبرا 


(f) 


قال شيخ الإسلام ابن 0 قدس الله روحه.( وابن سب هذا أول من ابتدع الرفض» قال: وکان 
منافقا زنديقا أراد فساد دين الإسلام كما فعل بو لد صاحب الرسائل الي بأيدي النصارى» حيث 


)0 
زفق 


في (كءقءط) (( قولا ))؛ ری (م) (( أمرا )) وأشارة في افامش إلى أن في نسخة (( قولا»). 
في م) (( أوقدت )). 


5 ف (ط) (( نارا)). 


(6) 


8 


(1) 


فق 


لقد أورد الذهبي ب رحمه الله س في كتابه تاريخ الإسلام في القسم التعلق ب ( عسهد الخلفاء الراشدين ) 
ص(۳٤٠)»‏ هذه القصة؛ بسياق أتم من سياق الصنف. 

فقال ‏ رحمه الله:(( وقال عارحة بن مصعب عن سلام بن أي القاسم عن عثمان بن أبي عثمان قال: جاء 
أناس إلى علي فقالوا: أنت هوء قال من أنا؟!. قالوا: أنت هو قال ويلكم من أنا؟ قالوا: أنست ربناء قال: 
ارجعرا فأبرا؛ فضرب أعناقهم؛ ثم خد هم في الأرض» ثم قال: يا قنيرٌ الت بحزم الحطب» فحرّقهم بالنار وقال: 
ما رأيت الأمر أمرا منکرا .. أوقدت ناري ودعوت قنبرا )).أ.هم 

وأورذها ابن حزم قٍ الفصل(4۷-40/0)» وفيها ( فاستعظم الأمرء وأمر بنار فأججت فأحرقهم بالنار» فجعلوا 
یقولون وهم يرمون في النار: الآن صح عندنا أنك الله؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا الله ) ثم ذكر البيت. 

وأخرج البخاري في صحيحه في کتاب استتابة المرتدين تحت باب: حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم(۲۷۹/۱۲) 
رقم(14۲۲مع الفتح ) عن عكرمة قال:( أنى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ) احدیث. ۱ 
قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث:(( وزعم أبو الظفر الإسفرابيي في ( الملل والنحل ) أن الذيسن 
أحرقهم علي طائفة من الروافض.ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية» ركان كبيرهم عبدالله بن سبأ يهوديا ثم أطسهر 
الإسلام وابتدع هذه المقالة» وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر الخلص 
من طريق عبدالله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يدّعون أنك رمم 
فدعاهم فقال هم ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا ‏ فساقه الحافظ بتمامه ‏ ثم قال 
وهذا سند حسن )).أ.ه من الفتح(۲۸۲/۱۲). 

و انظر: منهاج السنة(۳۰-۲۹/۱) مجموع الفتاوی(۵ ۱۸۵/۳). 

هو: قنبر مول علي بن أبي طالب رضي الله عنه » لم ينبت حدیثه» قال الأزدي: يقال كبر حن كان لا يدري ما 
يقول أو يروي. أ.ه من ميزان الاعتدال(٤/۲٠۳)»‏ و انظر: لسان الیزان(۵۷/1). 

في مجموع الفتاوی(۵ ۱۸4/۳). 

وانظر: مجموع الفتاوی(4۸۳/۲۸)» ومنهاج السنة(478/5) و(4۷۹/۸). 

وقد قال الشعبي في معرض كلامه عن الخشبية بنحو ما قاله شيخ الإسلام ‏ (( يا مالك لم يدخلبوا في 
الإسلام رغبة فيه لله ولا رهبة من الله» ولكن مقتا من الله عليهم وبغيا منهم على أهل الإسلام؛ يريدون أن 
يغمصرا دين الإسلام كما غمص بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصارى ).ده من منهاج 
السنف(۱/٩۲).‏ 

وغمصه أي: احتقره وعابه وقاون بحقه. وهو مغموص علیه: مطعون ف دینه. 

ط: القاموس (10/9/9). 


هو: شاول اليهودي ولد بطر طرس». رومان الجنسية» كان عدوا لدرداً للنصرانية» ثم تظاهر باعتناقهانفاقا 


وتخریبا فحرفها. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة (44۰/۱). 


CIN) 


ابتدع لهم بدعا آفسد ما دينهم» وکان بهودیا فأظهر التصرانية نفاقا لقصد افساد ملتهم» و کذلك كان 
ابن سبأ يهودياء فقصد ذلك وسعی في الفتنة فلم يتمكن» لکن حصل بين الومنین تحریش وفتتة " فقتلى 
ديا خسان يان ترون إن با جاءاك على e‏ وال كولاه إن عليا ط4 لم 
يحت وإنما الذي قتله عبدالرحمن بن مل ' شيطان”” » وأما علي ففي السحاب؛ والرعد صوته والبرق 
سوطه وإنه یرل إلى الأرض وعلأها عدلاء ويقولون عند الرعد:« عليك السلام يا أمير المؤمنين 4 

الثانية: الكاملية: وهم أنباع أي کامل » قالوا: بكفر الصحابة د بترك بيعة علي» وبكفر علي 
هه بترك طلب حقه: ويعتقدون التناسخ وأن الإمامة نور يتناسخ وقد يصير في شحص نبوة"© 

الثالثة: البيانية: أتباع بیان " بن سمعان التميمي” '» قالوا: الله تعالى. على صورة الانسان 
ويهلك”” '' إلا وحهه وروح الله حل في علي ثم في ابنه محمد بن الحنفية» ثم في ابنه أي هاشسم ثم في 
ا 


0 1۲ ٤ 
الرابعة: المغيرية: وهم أتباع المغيرة بن سعيد العحلي "أ قالوا: الله تعالى جسم على صورة انسان‎ 


(۱) ساقطة من (ك). 


(۲) هو: عبدالرحمن بن ملجم المرادي أحد بن مدرك حي من مرادء الفتر الخارجي» قال الذهبي:(( ليس بأهل أن 
يروى عنه» وما أظن له رواية ‏ ثم قال لكنه ختم له بشر فقتل أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه منقربا إلى 


الله بدمه بزعمه» فقطعت أربعته ولسانه وسملت عيناه ثم أحرق ))» وهذا في سنة أربعين من المجرة. 
انظر: الميزان ١7/72‏ ۳)» والبداية والنهایة(۳۸۳/۷)» ولسان الیزان(4۳۲4). 

(۲) ف (زءقهم) (( شيطانا )) وما أثبته ن (كيط). 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين ص(5١)؛‏ الفرق بين الفرق ص(7735-557) الملل والنحل (۱۷۷/۱). 

() م أجد له ترجمة فيما بين يدي من الراحع 


(1) انظر: مقالات الاسلامین ص(۷١)»‏ الفرق بين الفرق ص(٤‏ ۰5-۰ الملل والتحل (۰۱۷۸/۱ 


الانساب(؛ /0۷۷). 
(۷) وقع في جميع النسخ (( البنانية )) وصوابه ما أثبته من (ط). 
(۸) وقع في جميع النسخ (( بنان )) والصواب ما أثبته من (ط). 


)٩(‏ هو: بیان بن سمعان التهدي التميمي» ظهر في العراق بعد لمائة» قال الذهيي فیسه: 


(( الزنديق ))» قتله عالد القسري وأحرقه بالنار. 
انظر: ميزان الاعتدال(۳۰۷/۱). 
(۱۰) تي (ط) زيادة (( كله )). 
(۱۱) وقع في جميع النسخ (( بنان )) والصواب ما أثبته من (ط). 


انظر: مقالات الاسلامیین ص(۰)۲۳۰۲-۵ الفرق بين الفرق ص(۲۳۸-۲۳۹)» ال واتصل(۱/۱ ۱۵ - ۰۱۵۲ 


.)٤٤۹/۱(باسنألا‎ 


(۱۲) هو: أبوعبدالله الغيرة بن سعيد الكوفء الرافضي الكذاب»قال جريسر بن عبدالحميد فية: . 
ا ل RS SS‏ انظسر: 
سس ا 2 . لسان الیزان(۱۳۷-۱۳۵/۷). ا 3 


)۷۹۹( 


من نور وقلیه منبع الحكمة؛ ولا آراو) الخلق تكلم بالاسم الاعظم فطار فوقع تاج على رأسه» ثم كتنب 
على كفه أعمال العباد» فغضب من المعاصي» فعرق فحصل منه بحران» أحدها: ملح مظلم والآخسر 
حلو نير ثم م اطلع في البحر ابر فأبصر ظله فانتزعه فجعل منه الشمس والقمر وأ البساقي» ثم حلق 
الخلق من البحرین» فالکفر من الظلم" والإيمان من اور" » ثم أرسل مدا ل والداس في ضلالء 
وعرض الأمانة وهي منع الامامة على السموات والأرض والحبال؛ فأيين أن يمانها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان» قالوا: وهو أبو بكر حملها بأمر عمر بشرط أن يجعل الخلافة بعده له“ قالوا: والإمام انتظر 
زكريا بن محمد بن علي بن الحسين ”© وهو حي في جبل حابر 00080 1 
الخامسة: الجناحية: وهم المنسوبون إلى عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ذى الجن احين ان 
قالوا: الأرواح تتناسخ» ٤[‏ ۲/ب] فكان روح الله في آدم ثم في شيث» ثم في الأنبياء والأئمة حي انتهت 


(۱) في (ق) زيادة (( الله )). 

(۲) في (ق) زيادة (( بحر )) قبلها. 

(۲) وقع في (زءم؛ك) رر الظلم )) والمثبت من (قءط). 

(4) في (ط) (( النير )) بدل من (( النور )). 

(0) الكلام ليس بواضح» ولم يتبين لي القصود منه» ولكن لما رجعت إلى كتاب المقالات للأشعري اتضح أن هناك 
سقط في أثناء الكلام» فكان من المناسب نقل كلام الأشعري» قال رحمه الله:(( ثم أرسل محمدا إلى الاس 
كافة وهو ظل» ثم عرض على السماوات أن يمنعن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فيب ثم على الأرض 
والجبال فأبين» ثم على الناس كلهم فقام عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فأمره أن يتحمل منعه وأن يغدر به» فقعل 
ذلك أبو بكر وذلك قوله: [ إا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال ) [الأحزاب:71]: قال وقال 
عمر: أنا أعينك على علي لتجعل لي الخلافة من بعدك )).أ.ه ص(8)» و انظر: الملل والنحل(141/1). 

(1) في (ق»ك؛مءط) زيادة (( بن علي )). 

(۷) الشهور في كتب الفرق والقالات هو: محمد بن عبدالله بن حسن ين الحسن بن علي بن أي طالب افساشي 
المدني؛ يلقب بالنفس الزكية» الذي حرج على الخليفة العباسي المنصورء وغلب على المدينة» ولكن لم يتم له 
ذلك» فقتل سنة ثلاث وحمسين ومائة. ' 
انظر: السير(/١٠5)؛‏ التقريب ص(۸۰). 

و انظر: مقالات الإسسلاميين ص(۰)۲۳۰۸ والفرق بين الفرق ص(۲4۰)» الفصسل (۰)۳۰/۰ الملل 
والنحل(۱۸۰/۱). 
رأما (( زكريا )) الذي ذکره الصنف فلم أقف عليه 

(۸) هو: موضع قبل معدن النقرة» بطريق مكة. انظر: معجم البلدان(؟/5١؟)‏ و (۲۹۸/۰). 

.0۸۱-۱۸۰/۱( انظر: مقالات الإسلاميين ص(۲۳۰۸) الفرق بين الفرق ص(۰)۲۳-۲۳۸ الملل والتحل‎ )٩( 

0٠١‏ هو: عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب افاشمي» وجفعر رضي الله عنه يقال له: ذو 
الحناحين» فهم ينتسبون إليه» وعبدالله هذا كان قد طلب الخلافة» وقد تغلب على الدائن أيام مروان بن محمد 
مدة من الزمن» ثم هرب إل خراسان فسجنه أبو مسلم إلى أن مات مسجرنا سنة إحدى وئلائین ومائة. قال ابن 
حزم فيه:(( كان عبدالله هذا ردئ الدين معطلاء_مسبتصجبا للدهرية ))»روكانت له صحبة متهمة بالزندقة. 
انظر: الفصل(۳۷/۹)» الأنساب(۱۱۸/۲)؛ لسان الیزان(۳۹۲-۳۱/4). 


2) 600 


إلى علي وأرلاده الاو > ثم إلى عبدال قالوا: e‏ » وأنكروا القيامة» واستحلوا 
المحرمات 9 

اا : المنصورية هم باع أي منصرر سل » قالوا: الإمامة صارت محمد بن علي بن 
الین" » وعرج إلى السماء ومسح [a]‏ رأسه بيده وقال: : يا بني اذهب وبلغ عين. قالوا: والرسل 
تا ام يعن الإمام” والتار رجل أمرنسا معاداته؛ وکنا الفرائض 
یات 


5 ۰ ۱۰ 5 ۹ 8 ۲ 

السابعة: الخطابية: وهم أتباع أبي الخطاب الأسدي ‏ قال : الأئمة أنبياء وأدعی النبوة لفسه 
هد 01 1 

وقال: الحسنان رضي الله غنهما ابنان لله وجعفر” ' إلهء لکن أبو الخطاب أفضل منه ومن علي» 


(۱) في (ز) (( الثالثة )) وما أثبته من (م»ءقءكءط). 

(۲) أصبهان: قال ياقوت الحمري:(( منهم من يفتح الهمزة وهم الأكثر» وكسرها آخرون منهم السمعان وأبوعبید 
البكر الأندلسي» وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها ))» وهم في تسمتها مذا الاسم حلاف 
ذكره ياقرت بإسهاب» وكان فتح المسلمين ها في حلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سن 71-11. 
انظر: معجم البلدان(۲۱۰-۲۰۹/۱). 

(۲) انظر: مقالات الاسلامین ص(1) الفرق بين الفرق ص(10 47-١‏ ۲)» والأنساب (۱۱۸/۲). 

(4) هو: أبو منصور المستنير العجلي» اللقب بالکسف وسمي بذلك لأنه قال لأصحابه ي نزل قوله تعال: ( وان 
بروا کسف من السماء ساقطا ) [الطور:4 4]» وجاء في حاشية الفرق بين الفرق: أنه رحل مسن عبدالقیسس» 
وکان یسکن الكوفة وله فیها دار» وكان أمياً لا يقرأً. 
انظر: المعارف ص(1۲۳)» الفصل(40/9) الأنساب(۲۸۹/۰)» الفرق بين الفرق ص(4۳ ۲). 

0 هو: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي الباقر» ولد سنة ست وهسین» قال الذهي فيه:(( كان أحد 
من جمع بين العلم والعمل والسودد؛ والشرف والثقة» والرزانة؛ و کان أهلا للخلافة ))» مات سنة أربع عشرة 
ومائة. انظر: السیر(؛/4۰۱). 

(1) ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»۵»م.ط). 

(۷) قوله (( وهو الامام )) ساقطة من (ق). 

(۸) انظر: القالات للأشعري ص(٩)»‏ الفرق بين الفرق ص(4۳ 4۵-۲ ۲)» الملل والنحل (۱۸۳-۱۸۱/۱). 

(9) هو هو: أبر اخطاب محمد بن أبي زينب مول بي أسد» وقیل: محمد بن أبي ثور» وقیل: محمد بن أبي يزيد الاجدع» 
ومذهبه الغلو في جعفر بن محمد الصادق» وهو أول من قام باستخدام الحيل» وتمويه الأحاديث الكاذبة» وإيقاع 
الشكوك بين الناس ضد الدين الاسلامي مع أبو شاكر ميمون بن ديصان صاحب كتاب المسيزان في نصرة 
الزندقة» مات مقتولا على يد عيسى بن موسى والي الكوفة من قبل العباسيين» وذلك سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
انظر: الخطط للمقريزي(/۱۸۲)) دائرة العارف(4۸۳/۱) و(۰)4۱۲/۷ حاشية الفرق بين الفرق ص(۲۷). 

(۰ في (ق) (( قالوا )). 

(۱۱) هو: أبو عبدالله حعفر بن محمد الباقر بن علي المعروف بالصادق» ولد سنة ثمانين» وهو إمام من أنمة ال 
السنة» وهو بريئ ما تنسبه إليه الرافضة» وقد جاء عنه:(( برئ الله من تبرأ من أبي بكر وعمر ))» قال الذهبي 
معلقا:(( قلت: هذا الترل ترا عن خطر اا وأشهد بالله وي لاع 
الرافضة 6 مات سنة نان وأربعين ومائة. انظر: السیر(/۲۵۵). 


(Y1), 


ویستحلون شهادة الزور لوافقیهم على مخالفيهم» قال : والجنة نعيم الدنیا والنار آلامهاء واستباحوا 
احرمات وتركوا الفرائض» قالوا: وعکن أن یوحی إلى کل مؤمن؛ ومنهم من هو حير مسن حبرئیل 
وميكائيل» وهم لا موتون بل برفعون إلى الملكوت”". 

الثامنة: الذمية *: الذین ذموا البي 4 [ قالوا ]: لأن علیا إله بعثه لیدعو له فدعا إل نفسه. 
وقد قيل عند هؤلاء بالحيتهماء ولمم في التقدم خلاف وقد" قيل عندهم: هما وفاطمة والحسنان آهةء 
وهم يقولون: فاطم ولا يقولون: فاطمة تحاشيا عن التأنيث. 

التاسعة: الغرابية: وهم الذين قالوا: محمد أشبه بعلي من الغراب [ بالغراب 
علي إلى محمد بالرسالة“. * 

العاشرة: المشاعية”” ": وهم أتباع هشام بن الیک قالوا: إن الله جل شأنه طويل عریض 
عميق» متساو كالسبيكة البيضاء يتلألأ من كل جانب» وله طعم ولون ورائحة» ويقوم ويقعد ويعلم ما 
تحت الثرى بشعاع ينفصل عنه إليه» وهو سبعة آشبار بأشبار نفسه ماس للعرش [ بلا ۲٩]‏ تفساوت» 
وإرادته هي حركة لا عينه ولا غيره؛ وإنما يعلم الأشياء بعد كوفا بعلم لا قدم ولا حادث» وكلامه 
صفة له" لا مخلوق ولا قدم» والأعراض لا تدل على الباري؛ والأئمة دون انیا 


۵ 
] ' فغلط جبریل من 


(۱) في (قعم»كيط) (( قالوا )). 


(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۰)۱۳-۱۰ الفرق بين الفرق ص(۲۵۰-۲۷)» الفصسل (4۸/9)» التبصير في 
الاين لأبي الملفسر لاس سفرايي ص(۱۱۱): الل سل وال 


(۱۸۵-۱۸۳/۱). 
(۲) هي إخدى الفرقتین المتشعبة من الفرقة الأم الغرابية» الآي ذكرها عند الصنف. 
)٤(‏ زيادة من (م). 
)٩(‏ في (ق) (( لنفسه )) بدل من (( إلى نفسه )). 
)١(‏ ساقطة من (ق»كيط). 
(۷) انظر: الفرق بين الفرق ص(۲5۱)» التبصير في الدين ص(۱۱۲). 
(۸) الزيادة من (م). 
(9) وهي تقول لأتباعها العنوا صاحب الريش» يعنون به جبريل عليه السلام. 
انظر: الفرق بین الفرق ص(۰ 0551-15 التبصير في الدين ص(۱۱۲)» الفصل (4۲/۵). 
(۱۰) وقع ف (ز) (( افاشية )) والمثبت من (ق»ك؛م»ط) وهو موافق لما قي كتب المقالات. 
نظر: الفرق بين الفرق ص(59). 


(۱۱) هو: أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني الكولي» من كبار الرافضة ومشاهيرهم» قال ابن قتيبة فيه:(( فنجده 
رافضيا غالياء ويقرل في الله تعالى بالأقطار والحدود والأشبار»......؛ ويقول بالاحبار الشديد الذي لا یلفه 
القائلرن ))» مات بعد نكبة البرامكة متستراء ونكبة البرامكة كانت سنة سبع وثمانين ومائة» ويقال عساش إلى 


خلافة الأمون. 

انظر: تأويل مختلف الحديث ص(4۹)» السیر(۰ 6۵4۳/۱ لسان الیزان(۲۵۹/۷). 
(۱۲) ساقطة من (ز) وما أثبته من (قعك»مءط). ش 
(۱۳) (( له )) ساقطة من (ط). 


«۲۰۷) فم 


o, ۲‏ () » ©(« © 
الحادية عشر : الزرارية: وهم أتباع زرارة ‏ بن أعين ٠‏ قالوا: صفات الله حادئة ولا حياة 


. 5 
قبل الصفات» وهم أقوال خبيثة حدا. 


الثانية عشر”": اليونسية: وهم أتباع يونس بن عبدالرحمن القمي) قال الصلاح الصفدي في 


الواق بالوفيات” :« كان يونس على مذهب القطعية”” '' في الإمامة ثم إنه أفرط في التشبيه فقلل: إن الله 
۱۱ ۱ 7 5 5 ۳ ۳ 
تعالى يحمل ' حملة عرشه وهو آقوی منهم» كما أن الطاثر العروف بالكركي تحمله رجلاه وهو أقوى 
OY) E 57 0 5 ۳‏ 
من رجلیه. واستدل بقوله تعالى: ( ويحمل [1/۳۰] عرش ربك فوقهم یومئذ غانية 4 . 


۱۷ ۲ 
حنمان" علی صورة انسان وإئما يعلم الأشياء بعد حدوئها 


3 0 5 4 0 ۱5 
وهذا الاستدلال خطأ منه؛ فان الآية مصرحة بأن العرش هو المحمول ‏ . 
تلف O, 0 Oo.‏ 3 
الثالئة عشر ": النعمانية ‏ *: وهم أتباع محمد بن النعمان  "‏ قال: إن الله تعالى نور غير 
اليلق 


€ 


(۱) انظشر: مقالات الاسلامین ص‌(۲-۳۱١١۳١١٠٤١۸۲٥)»‏ والفرق بين الف رق: ص 
(1۸-1۰)»التبصیر ص(۲٤‏ )الملل والنحل(۱۸۷/۱)» کید الشیطان ص(۱۰۱-۱۰۰). 

(۲) في (ط) (( عضرة )). 

(۲) ساقطة من (ك). 6 

() في (ز) (( زرا )) وتي (ق»م؛) (( زرار )) والمثبت من (ط). ۱ 

(ه) هو: أبو علي زرارة بن أعين بن سنبس الشيباني ولا الكوني؛ قیل: إن اسمه ( عبدربه ) وزرارة لقب»؛ وکان 
أكبر رحال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام والتشیع» يقال: رجع عن التشيع» مات سنة حمسين ومائة: 
انظر: مقالات الإسلاميين ص(۰)۲۸ الفهرست ص(۲۷۲)» لسان المیزان(۳۲۱/۳)» الأعلام(4۳/۳)- 

(1) انظر: مقالات الاسلامیین ص(۰)۳۹ الفرق بين الفرق ص(۰ ۷)» التبصیر ص(۲ ۰4 الانساب(۱۰/۳). 

(۷) في (ط) (( عشرة )). 

(۸) هو: أبو محمد يونس بن عبدالرحمن مولى علي بن يقطين البغدادي» من مشبهة الشيعة» مات سنة مان ومائتين. 
انظر: الفهرست ص(۲۷۲)» هدية العارفين(۷۲/۲٥)»‏ الأعلام(۲۱۱/۸)- 

(5) لقد رحعت إليه ولكن لم أجده ولعله في القسم الذي لم يطبع بعد. 

(۱۰) (( مرا بذلك لأفم ساقوا الإمامسة بعد جعفر إلى ابنسه مرسىء ثم قطعوا وت 
موسى )).أ.هب من التبصير ص(4۲). 

.)) في (3) (( يحمل‎ )1١( 

(۱۲) سورة الحاقة آية رفم(۱۷). 

(۱۳) انظر: مقالات الإسلاميين ص(70)» الفرق بين الفرق ص(۰)۷۰ التبصير ص(4۳). 

(15) في (ط) (( عشرة )). 

)٠١(‏ وتسمى (( الشيطانية )) ذكر ذلك عبدالقاهر في الفرق بين الفرق ص(971). 

(17) هو: أبو حعفر محمد بن علي بن التعمان بن أبي طريفة البجلي الكرقي» اللقب شيطان الطاق نسبة إلى سوق 
طاق الحامل بالكوفة» وبعض الرافضة سماه مؤمن الطاق» مات نحو سنة ستين ومائة. 
انظر: الفهرست ص(۲۱۸)» لسان الیزان(/۰ ۳5 الأعلام(5171/5). 

(۱۷) في (قءك»مءط) (( حسمان )). طم 

(۱۸) انظر: مقالات الاسلامین ص(۰)۳۷ والفرق بين الفرق ص(۷۱)» التبصير ص(۳)» الملل والتحل(۱۹۰/۱). 


)۲۰۳۰ 


احارم 


KD, 


الرابعة یه © : الرزامية : قالوا: الإمامة محمد ب ال 6 ثم لابنه عبداڈ ما ن 
علي بن عبدالله بن عباس © ثم لأولاده إلى المنصوره ثم حل الإله في أبي مسلم وأنه ل يقتل واستحلوا 
فد 


الخامسة عشر: المفوضة” “: قالوا: الله تعالى فوض خلق العالم إلى رد لل © 


(۱) في (ط) (( عشرة )). 

(۲) وقع في (ز) (( الزرامية )) والمثبت من (قعك؛مءط). 

(۳) هم: أتباع رزام بن سابق» وهم من غلاة الشيعة وهم طائفة من الروندية. 
انظر: الأنساب(۰)14/۳ والخطط للمقريري(1814/1١).‏ 

(9) هو: أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب» المشهور بابن الحنفية)» ثقة عالم» مات بعد الثمانین. انظر: التفريب 
ص١(١88).‏ 

(ه) هو: أبو الهاشم عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب العلوي» نقة» مات دون الائة سنة تسع وتسعين بالشسام. 
انظر: التقریب ص(1۲ ۵). 

)03( هو: محمد بن عبدالله بن عباس الحااهمي» كان أول من نطق بالدعوة العباسية» ثقة» مات سنة ریسم أو جمس 
وعشرين ومالة. 
انظر: التهذیب(۹/ ۰۳۱ التقریب ص(۸۸۰). 0 

(۷) انظر: مقالات الاسلامیین ص(۲۲-۲۱)؛ الفرق بين الفرق ص(۲6۷-۲۵۲): والتبصير ص(4 ۰۱۱ الملل 
والنحل(۱۰۲/۱)» والأنساب(14/۳). 

(۸) في (ط) (( عشرة )). 

)٩(‏ هي أحدى الفرقتین التولدة عن الغرابية. 

)00 ثم فوض تدبير العام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فهو الدبر الثاني» والأول محمد صلی الله عليه وسلم 
» قال عبدالقاهر البغدادي عنها:(( وهذه الفرقة شر من المحوس الذين يزعمون أن الإله حلق الشيطانء ثم إن 
الشطان خلق الشرور؛ وشر من النصارى الذين موا عيسى عليه السلام مدبرا ثانيا» فمن عد مفوضة الرافضة 
من فرق الإسلام فهو مازلة من عد اججوس والنصارى من فرق الإسلام )).أ.هم من الفسرق بين الفسرق 
ص(۲۹۱). 

و نظر: في شأن هذه الفرقة: مقالات الأشعري ص(۱)» التبصیر ص(۱۱۲). 


)۲۰۶۵( 


1 )0 5( رود 5 
السادسة عشر . .: البدائية ": جوزوا البداء ‏ على ا 0 
8( 


السابعة عشر” ': التصیریة: قالوا إن الله تعالى حل في علي . 
1 ۸ 5 ۱۰ ۳ 
الثامنة عت : الإسماعيلية” : ويلقبون بالباطنية”” ؛ لقرلهم بباطن الکتاب؛ وأصل دعوقم مبنية 


(۱) في (ط) (( عشرة )). 

(۲) سبب تسمیتهم بذلك أنهم جوّزوا البداء على الله تعال؛ وهو أن يريد الله تعالى بعض الأشياء ثم ییدوا له مالم 
يكن ظاهرا له من قبل» فيندم لكونه حلاف الصلحة فيلزمهم أن لا ایکون الله تعالى عالما بعواقب الأمور. 
انظر: مختصر التحفة ص(5١).‏ 
وهذا حال على الله تعالى؛ لأن علمه أزلي وأبدي لقوله تعالى :( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هر. ويعلم 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتلب 

. مبين ) [ الانعام:04]؛ وقوله تعالی: ( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ) [التمل:18]. 

(۳) وقع في (زءك) (( البدء )) والمثبت من (قعمءط). 

.)١5(ص انظر: الواقف في علم الكلام ص(١؟4)؛ مختصر التحفة‎ )٤( 

.)) في (ط) (( عشرة‎ )٥( 

(7) هي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة؛ تعد من غلاة الشيعة الذين زعموا وجودا إلاهيا في علي 
وأهوه به» ومقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه» وهم مع كل غاز لأرض المسلمين»وقد أطلق عليهم الاستعمار 
الفرنسي لسوريا اسم ( العلويين ) تمريها وتفطية لقيقتهم. ويقيم غالبية أفرادها في سورياء بالجبال المعروفة 
بامهم والواقعة شرقي اللاذقية والممتدة من جبال طوروس سمالا حي سلسلة جبال لبنان جنوبا. 
وسموا بالنصيرية نسبة إلى أني شعيب محمد بن نصر البصري النميري التو سنة ستين ومائتين» الذي كان مولى 
للحسن العسكري الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة الامامية الإؤعشرية» ثم انشق عنهم وكوّن هذه الطائفة 
الي تنسب إليه. ۱ 
انظر: بحمو ع الفتاوی(۰)۱5۱/۳۰ وكتاب: طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للدکتور/ سليمان الحلي ص(۳۳- 
۶ والمسوعة الميسرة للندوة العالیة(۳۹۳/۱). 
وقد سئل شيخ الإسلام عنهم فقال ‏ رحمه الله:(( هؤلاء القوم السمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة 
الباطنية أكفر من اليهود والتصاری؛ بل وأكفر من كثير من المشركين؛ وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم أعظم من ضرر الكفار امحاريين مثل التتار والفرنج وغيرهم؛ فان هؤلاء بتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيع وموالات أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بکتابه» ولا بأمر ولا پهي ولا 
ثواب ولا عقابءولا جنة ولا ناره ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم » ولا.ملة من الملل 
السالفة )) إل ما قال رحمه الله. بجموع الفتاوى(110-148/70). 

(۷) انظر: مقالات الإسلاميين ص(58 »)١‏ الفرق بين الفرق ص(۰)۲۵۲ البصير ص(۰)۱۱۳ الملل والنحل(۱۹۲/۱)» 
کتاب الطائفة التصيرية تاریخها وعقائدها للحلي. 

(۸) في (ط) (( عشرة )). 

(9) قال ابن ابحوزي - رحمه او( لقبوا بذلك لإثباقهم الامامة ( لإسماعيل بن جعفر الصادق) وهو أكبر آبنافه» 
وقيل: لانتساب زعيمهم إلى ( محمد بن إسماعيل ))).آ.ه من كيد الشسيطان ص(۰)۱۰4 و انظر: مقسالات 

الإسلاميين ص(13)روالفرقب يبين.القرق ص(1۲)» والتبصسیر ص(١4)؛‏ واللسل والتحسل(4)۱۹۹/۱ ردب سر 
الأنساب(۱۲/۱)- 
)٠١(‏ قال السمعاني في الأنساب (۲۷۲/۱):(( وإنما لقبوا بهذا اللقب لدعواهم أن لظواهر الآيات من القرآن بواطی 
3 


22060 


على إبطال الشرائع وانتقاض"" الدین» فان قوما من حوس راموا عند ظهور الفتن واختلاف الكلمسسة 
وتباين الدول کسر شوكة الاسلام وانتقاض عر" الدين ولم عکنهم التصریح بذلك ولا اعلان ما 
قصدوه من الافك والهالك فأخذوا في تأویل الشريعة على وجه يعود ال قواعد أسلافهم؛ ورأسهم 
في ذلك حمدان قرط“ وسهم بل صاحب إظهار“ دعوقمأبو سهد 


€ 


وهي الراد ما دون ما عرف من معانيها في اللغة» وإذا فسروا ما أرادوه بالبواطن كان تفسيرها رفعا لاصوضا 
وأصول الشرائم كلهاء ورعا موهوا على الطغام من أتباعهم بأن متزلة الظاهر من الباطن متزلة القشر من اللسب» 
ومخرقوا باستدلالهم بقوله عز وحل: [ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) 
[الحديد:7١])‏ برهمون أن المتمسكين بظواهر الآيات والأخبار في أحكام الشريعة مقرون بالمشقة في اكتساباء 
وباطنها يؤدي إلى ترك العمل با فيستريح تاركها من التعب فيها )).أ.هب. 

وف هذا يقرل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:(( فان هذا العلم الباطن الذي ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين 
واليهود والنصارى؛ بل أكثر المشركين على أنه كفر أيضا؛ فان مضمونه أن للكتب الاهية بواطن تخالف المعلوم 
عند الومنین في الأوامر والنواهي والأخبار )). 

وقال أيضا:(( وبالحملة ( فعلم الباطن ) الذي يدعون مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحرء 
بل هو جامع لكل كفر )).أ.ه من مجموع الفتارى (۱۳9۰۱۳۲/۳۰). 

وحم ألقاب أحرى سوى هذاء وهي: (( الحرميّة )) موا بذلك لإباحتهم انجرمات وانحسارم و(( السبعية )) 
لأنمم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسل 
ومد الهدي سابع النطقاء. ۱ 

و( البابكية )) أتباع (بابك الخرمي )> و( احمرة )) للبسهم الحمرة في أيام ولاية بابك» أو لتسمية المخسالفين 
لهم حميراء و(( القرامطة )) نسبة إلىحمدان قرمط. 

انظر: كيد الشيطان ص( .)١٠١5-١١‏ 

وزاد الشهرستاني في اللسل والنصل(۲۰۲/۱) لاب أحرى وهي: (( المزدكية ))» 
رر التعليمية ))؛ ور( اللحدة )). 


(۱) في (ط) (( انقاص )). 


زفق 
۳( 


في (ك.ع.ط) (( غری )). 
في (3) (( على )). 


)٤(‏ هو: حمدان بن الأشعث الأهرازي» ویلقب بقرمط لقصر كان في فامته وقصر رجلیه وتقارب حطواته» وهو من 


8 


حوزستان في الأهواز» وکان قرمط هذا آکارً بقارا في لقرية العروفة بقس برام» وكان داهيةء وكان يميل إلى 
الزهد» وذكر عبدالقاهر أنه كان من الصابئة الحرانية. 

انظر: الفرق بين الفرق ص(4 ۲۹)» الفهرست ص(۲۳۳)» والتتظم لابن الوزي (۲۹۱/۱۲)» والخطط 
للمقريزي(٤/٠۹١)»‏ والسوعة الميسرة للندوة العالمية ص(١58).‏ 

(( فائدة )): قال ابن خلكان:(( القرمطي: بكسر القاف وسكون الراء وكسر اليم وبعدما طاء مهملة» 
والقرمطة في اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض» يقال: خط مُقَرْمَط ومشي مقرمط إذا كان كذلك )).أ.ه 
من وفيات الأعیان(۱۵۰/۲). 

ساقطة من (م). 7 


Te «۰ 2 


(O) 


باب > فظهر على البحرین " واجتمع عليه" جماعة من الأعراب”' والقرامطة فقوي أمره وقصل 
من حوله من أهل تلك القری» ثم قل آبو سعید سنة إحدى وثلامائة» قتله حادم له في الحمام وأفام 
مقامه ولده أبو طاهر سلیمان بن أبي سعید اللسين " بن برام القرمطي " وکان قسد استول على 
مجر“ والقطیف( " وال حا ۱۹ وساتر بلاد البحرین؛ فلما كان عام سبع عشرة وثلائمائة وان 
حجاج المسلمين أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية» فنهب أموال الجا وقتلوهم حى قي السحد 
الحرام وني البيت الحرام» وقلع الحجر الأسود وأنفذه إلى هجر وطرح القتلى في زمزم وقلع باب 
الكعبة” ''. والقرمط ‏ پکسر القاف وسكون الراء وكسر اليم وبعدها طاء مهملة ‏ وكان أبو سعيد 


(۱) في (ز) (( الجبائي )) والثبت من (قءك»مءط) وهو الصحيح» نسبة إلى الجنابة كما سيذكره الصنف بعد قليل. 
(۲) هو: أبو سعيد الحسن بن هرام الحنابى القرمطي» وكات دقاقا قفي عن جنّابة» فخرج إلى البحرين فأقام يما تاجرا 
وجعل يستميل العرب بماء ويدعوهم إلى نحلته حى استجاب له أهل البحرين وما والاهاء مات مقتولا على يد 
حادم له صقلي سنة إحدى وثلاثمائة. 
انظر: معجم البلدان(۱57/۲)» والعير للذهبي (44۰/۱) البداية والنهاية (۰)۱۳۰۰۸۱/۱۱ شذرات 
الذهمب(۲۳۷/۲). 

(۲) البحرین: هو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند ‏ العروف بالخليج العربي في ا لحساضر بين البصرة 
وعمان؛ قيل: هي قصبة هّجَرء وقيل: هجر قصبة البحرين؛ وسية بذلك لأن في ناحية فراها بحبرة على باب 
الأحساء. وقد انتقل اسمالبحرين إلى الجزيرة المعروفة الآن بدولة البحرين. 
انظر: معجم البلدان(١147//1)»‏ ووفيات الأعيان(۲/١١٠)»‏ ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبرية صس(4۰). ` 

(4) في (زءم) (( على )) والثبت من (ق»كيط). 

(۰) ساقطة من (م). 

(0) في (م.ط) ((قام )). 

(۷) في (م) (( الحسيي ))» ولي (ط) (( الحسن )). 

(4) هو: عدو الله ملك البحرين أبو طاهر سليمان بن حسن القرمطي الْمنّابي الأعرابي الزنديق هلك بالحدري ‏ لا 
رحمه الله س سنة اثنتين وثلانمائة. انظر: السیرره ۳۲۰/۱). 

(5) هجر: مدينة وهي قاعدة البحرین؛ وقيل: ناحية البحرين كلها هحرء وصوّب ذلك ياقوت في معجم 
البلدان(۳۹۳/۰). وهي المفوف اليوم وقد تسمى بالأحساء. 

(۱۰) القطيف: بفتح أوله وكسر ثانيه» مدينة بالبحرین؛ وهي مأخوذة من القطف وهو القطع للعنب ونحره. انظسر: 
معجم البلدان(؛ /۳۷۸). وهي القطيف العروفة الآن الواقعة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

(۱۱) وقع في جميع النسخ (( الطائف )) والصواب ما أثبته من (ط)» والأحساء: مدينة بالبحرين معروفة مشهورة» 
أول من عمرها وجعلها قصبة هجر أبو طاهر القرمطي» وهي إلى الآن مدينة مشهورة؛ وتعرف في الوقت 
الحاضر باسم الحفوف. 
انظر: معجم البلدان(۱۱۲/۱). 

.)) في (ق) (( سبعة عشر‎ )1١( 

195) في «ط) (( الحاج )). 

)١5(‏ انظر: تفصيل هذا الخير في: المنتظسم (۰)۲۸۳-۲۸۱/۱۳ ووفيات الأعيان ))١414-١18/5(‏ البداية 
والهایةر۱ ۱۷۳-۱۷۱/۱). ۱ ۱ 


CTV) 


المذكور قصيرا بجتمع الخلق أسمرء كريه المنظرء فلذلك قیل له قرمطي وال اي بفتسح اميم 
وتشدید النون وبعد الألف موحدة ‏ نسية إلى جنابة وهي بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحرين عند 
سراف" ' والقرامطة منهاء فنسبوا له 

ولحم في دعوقم مراتب:( الرزق ): وهو التفرس في حال الدعو هل هو قابل أم لا؟.ولذلك منعوا 
إلقاء البذر و الس [۳۰/ب]» والتكلم في بیت فيه سراج ئي“ فقيه ثم (التأنيس ): 
باستمالة " كل احد "ما يميل إليه من زهد ثم ( التشكيك ): في أركان الشريعة عقطعات السور 
وقضاء صوم الحائض دون صلائماء والغسل من الي دون البول؛ تعلق“ القلوب عراحعتهم فيهاء ثم 
(الربط): وهو أحذ الميثاق منه بحسب اعتقاده أن لا يفشي عنهم شيئاء وحوالته على الامام في كل مسا 
أشكل عليه ثم ( التدليس ): وهو دعوى موافقة أكابر الدين هم حي يزداد میلهم ثم ( التأسسيس ): 
وهو تمهيد مقدمات يقبلها المدعو» ثم ( الخلع ): وهو الطمأنينة إلى إسقاط وجوب الأفعال البدنية تم 
را٩‏ ): عن الاعتقادات» وحينئذ یأخذون في الإباحة واستعجال اللذات وتأويل الشريعة" . 


۰ ۳( 3 ۱۳ 
قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين " ابن تيمية روح الله روحه : ذکر الکاشفون لأسيار 


(۱) انظر: وفيات الأعيان(؟/60١).‏ 


(۲) سيراف: هي مدينة على ساحل بحر فارس» كانت قدعاً فرضة امند» وقيل: كانت قصبة كورة أردشير رة مسن 


أعمال فارس. 
انظر: معجم البلدان .)۲۹٤/۳(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق(60/9١).‏ 
)٤(‏ في (ق) زيادة (( الأرض )). 
(۵) السبخة:جمعها سباخ: رهي الأرض الي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا ب بعض الشجر. 
النهاية لابن الأثیر(۳۳۳/۲). 
وني القامرس هي: أرض ذات نز وبلح.(۳۱۰/۱). 


ومرادهم بذلك: منم دعاتمم عن إظهار بدعتهم عند من لا تزثر فيه» كما لا یویر البذر في الأرض السبحة شيئا. 


انظر: الفرق بين الفرق صس(۰)۲۹۸ و کید الشیطان ص(۱۰۷). 

(5) ف رز.كم) (( أو )) والثبت من (ق.ط) هو الصراب؛ لأن الفقیه والعالم یعرف کیدهم وخبشهم. 
انظر: في ذلك الفرق بين الفرق ص(۰)۲۹۸ وكيد الشیطان ص(۱۰۷). 

(۷) في (ق) (( باستحاله )). 

(۸) في (ط) (( واحد )) بدل من (( آحد )). 

.)) في (كعط) رر لععلق‎ )٩( 

(۱۰) في(ق) (( التسلخ )). 


(۱۱) انظر: هذه المراتب في: الفرق بين الفرق ص(۲۹۸) وكيد الشيطان ص(۰)۱۰۸-۱۰۷ وال مواقف للايجي 


ص(۲۲٤-۲۳٤).‏ 
(۱۲) (( تقي الدين )) ساقطة من (ق). 


۱۳ اما سيذكره الصنف من كلام شيخ الإسلام» فان م أقن عليه في سياق واحده كما هر عند منت :بل 


وحدته متفرقاء كما أي لم آقف على بعضه بالتص المذكور ۰ 


)۲۰۸( 


القرامطة وااتکون لأستارهم كالقاضي أي" ۰ بن الطیب» والقاضي أي یعلی» وطوائف.کنرة سا 
وجدنا مصداقه ي كتب القرامطة أنهم وضعوا لأنفسهم اصطلاحات روجوها على المسلمين؛ 
ومقصودهم ما مقصود الفلاسفة الصابئين والمحوس النوية "» کقوشم: السابق والتالي؛ يعنون به التقل 
والنفس؛ ويقولون: هو اللوح والقلم. قال: وأصل دينهم مأخوذ من دين احوس والصائبين » ومن 
مذهبهم ان تعال لا موجود ولا معدوم؛ ورعا علطوا کلامهم بکلام الفلاسفة وقد دحل کسیر 
من هذه القرمطة في کلام كثير من التصوفة: كما دحل في كثير من التکلمة ۳ . قال شيخ الاسلام ابسن 
تيميه: وكتاب رسائل |خوان تا أصل مذهب القرامطة الفلاسفة فرعا نسبوا هذا الکتاب بالافتراء 
إلى جعفر الصادق ليحعلوه مش تفن أهل الييث. قال: وهذا من أقبح الكذب e‏ فإنه لا نزاع 
بين العقلاء أن رسائل إخوان" ' الصفا إنما صنفت بعد الماثة الثالثة في دولة بين بویه" فا مسن اء 


(۱) في (ق) (( أبو)) وهو خطأ. 

(۲) هم الذين:( أثيتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين؛ يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفساد» يسمون 
أحدها النور والثاني الظلمة ).أ.ه. من الملل والنحل (57/59؟558-5). 
ومنهم من يزعم أن الظلمة والنور أزليان قديمان؛ وإنما يختلفان في الجوهر والطبع والحيّز والکان» والأجناس 
والأبدان والأرواح. 
والفريق الآخر يقول: بحدوث الظلمة. انقر: الملل والنحل(۲۹۸-۲۹۰/۲). 

(۲) بغية المرتاد صس(۱۹-۱۹۳). 

)٤(‏ ۸ أقف على هذه العبارة عند شيخ الإسلام كما هي عند المصنف» ولكن انظر: e‏ شيخ الإسلام عن هذا 
المذهب في الصفدیة(۰)۹۸-۹1/۱ وشرح الأصفهانية ص(١١١)‏ وما بعدهاء والتدمرية ص(1 ۳5۰۱). 

)٥(‏ بغية المرتاد صس(۳۲۸). 

(7) إخوان الصفا: جماعة سرية باطنية مزحت بالفلسفة اليونانية» والعقيدة الباطنية بالعقيدة الإاسلامية في خليط 
متضارب. وقد استغلت التشيع والتصوف الفلسفي ستارا لنشر أفكارهم ورسائلهم؛ وكان أول طهررهم 
بالبصرة في النصف الثاني من القرن الرابع المجري. وقد ألفوا ما يقارب الخمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة 
عمليا وعلمياء وأفردوا فا فهرسا وسموها ( رسائل |خوان الصفا ) الي تعتبر برنامج عملسهم السري الذي 
يستهدف هدم الإسلام والقضاء عليه؛ وتقع رسائلهم في أربعة أقسام: قسم في الرياضيات» وقسم في 
الجسمانيات ( الطبيعيات )» وقسم في النفسانيات ( العقليات )» وقسم في النامرسيات ( الاهیات )» وفضلا 
عن الرسالة الجامعة الي تجمع وتوضح كل ما جاء بمذا الرسائل. 
انظر: الوسوعة العربية الميسرة ص(57)» والرسوعة الميسرة للندوة العالية ص(850). 

(۷) في (ك) (( الإخوان )). 

(۸) بنو بويه: نسبة إلى أبي شجاع بريه بن قباخسرو بن تمام الفارسي» ولفا قيل لهم: الديالمة لأنمم جاوروا الديلم» 
وكان له من الأنباء ثلاثة وهم: أبو الحسن علي ولقبه عماد الدولة وهو أكبرهم؛ وأبو علي الحسن ولقبه ركن 
الدولة؛ وأبو الحسين أحمد ولقبه معز الدولة» والذي لقبهم بذه الألقاب المستكفي بان و کان أول ظهور 
دولتهم سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» واستمرت حى قضى عليها طغرل بك الساجوقي في سسنة ثلاثين 
وأربعمالة. ‏ , EE‏ 
انظر: البداية والتهايةز؟ ۱۸۰/۱ حتولي (SANT)‏ 


(C۹) اه‎ 


القاهرة المعزية! ۳ . ودولة العبيدية 


1" الحاكمية التسبین لأهل البیت اللقبین ای ل جنا 


النمطء 3 ن ام 83 الرفض وباطنه الكفسر المحسض» ومسن فرقسهم السدروز " والتيامة 


" واضرامم وهؤلاء من أكفر الناس وبالله التوفيق. 


و : فهم ينتسبون للسيد الشريف زيد بن على زين العابدين ابن الحسين شهيد كربلاء» 


(0) 


زفق 
هف 
)6( 


شک 


0( 
زفق 
(A)‏ 
لف 


Stel ° 


القاهرة: مدينة بحنب الفسطاط يجمعها سور واحد وهي اليوم المدينة العظمى» وكان أول من أحدثها جوهر 
غلام العز أبي تميم معد بن إسماعيل ا ملقب بالمنصورء فسمت بالقاهرة العزية نسبت إليه» وسیت بالقاهرة لأا 
تقهر من شذ عنها ورام خالفة أميرها. 

انظر: معجم البلدان(٤/۳۰۱)»‏ والخطط للمقريزي(۲ ۲۱۳۰۲۰-۲۰۱۲۸۱۸۰/۱). 

بغية المرتاد ص(۳۲۹)» وانظر: بحموع الفتاوی (۱۳4/۳9). 

في (زهم) (( العبيدة )) وما أثبته من (قعك»ط) هو الصواب. 

نسبة إلى موسسها الأول وهو الهدي عبيدالله أبو محمد والد الخلفاء الباطنية العبيدية الفاطمية:؛ قال عنه 
الذهبي:(( أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطينة الذين قلبوا الإسلام؛ وأعلنوا بالرفض» وابطنوا 
مذهب الإسماعيلية ))؛ وادعی أنه فاطمي من ذرية جعفر الصادق» فلذلك لقبوا بالفاطمية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله:(( دولة العبیدین, وهم ملاحدة في الباطن أحذوا من مذاهب الفلاسفة 
رانجوس ما خلطوا به أقوال الرافضة فصار خيار ما يظهرونه من الإسلام دين الرافضة؛ وأما في الباطن فملاحدة 
شر من البهود والنصارى )).أ.ه من الاستغاثة(؟/4514). 

انظر: السير( »)١ 41/١‏ العبر(۹/۲١)»‏ والخطط للمقريزي(۰)۲۰۰-۱۸۳/۲ المقفى الكبير للمقريزي(0۲۳/1- 
۰ تاريخ الخلفاء صس(4 ؟55). 

هي: فرقة باطنية عبيدية توه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر ان أخذت جل عقائدها عن الإسماعياية:؛ وهي 
تنسب إلى نشتكين الدرزي» أول نشأقا في مصر ثم ماجرت إلى 0 وعقائدها خليط من عدة أديان وأفكار. 
انظر: الموسوعة العربية ص(۲٩۰)۷‏ والوسوعة الميسرة للندوة ص( ٠‏ 

وقد سئل شيخ الاسلام عنهم فقال:(( هم أعظم كفرا من الغالية» E‏ المعادة وإنكار 
واجبات الاسلام وعرماته» وهم من القرامطة الباطنيةالذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب؛ 
وغايتهم أن يكونوا (( فلاسفة )) على مذهب أرسطو وأمثاله أو جوساه وقولهم مركب من قول الفلاسفة 
زاحوس؛ ويظهرون التشيع نفاقا )). 

وقال أيضائ(( كفر هولاء ما لا ختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لاهم بمترلسة 
أهل الكتاب ولا المشركين؛ بل هم الكفرة الضالون فلا یاج أكل طعامهم؛ وتسبى نساؤهم وتوخذ أموالم» 
فإفهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم» بل يقتلوا أينما ثقفواء ويلعنرن كما وصفوا )) إل ما قاله ‏ رحمه الله: 
مجموع الفتاوی (۱۲/۳۰)- 

م آقف على من ذکرها من أهل العلم. 

في (كءق) (( الخمزاوية )) وی (م»ط) الحمزاوية )). 

م أقف علىمن ذكرها من أهل العلم. 

انظر: في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين ص(10)» والفرق بين الفرق ص(۹ ۲)» والملل والتحل(۱۵۳/۱)» 
والانساب.للسمعاني(۰)۲۱۰/۳ وكيد الشيطان ص(۰ ۰)۱۱ والمخطط للمقريري(11/97/4), ٠‏ 4ه ص 


)۲۱۰( 


ابن أمير المومنين علي بن أبي زی رضوان الله عليهم و کان زید ماما عالا [۳۲/] شجاعا مقدامل 
وكان قد بايعه جموع من الشيعة, ثم قالوا له ترا من الشيخين''» يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 
فقال: معاذ الله وزيرا حدي» فتركوه ورفضوه وارفضوا نه" فسموا الرافضة والنسبة رافضي؛ ثم 
انقسموا ثلاث فرق : ش 

الأولى: الجارودية: أصحاب أي رد قالوا: بالنص على علي ه» والصحابة كفروا 
عخالفته والخلافة بعد الحسن والحسين شورى في أولادهماء فمن خرج منهم بالسيف وهو عالم شجاع 
فهو اما واختلفوا في المننظر أهو محمد بن عبدالله ولم يقئل» أو محمد بن الاسم » أو يحيى بسن 
خر سانش الک فاگ 1 


إلى : 
الثانية: السليمانية: شيعة سليمان بن جریر ۰ قالوا: الإمامة شوري» وإنما تنعقد برجلين من خيار 


)0 هو: أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اغاششي العلوي الدن» ولد سنة تسع وسبعين» 
كان ذا علم وجلالة وصلاح؛ وكان بينه وبين هشام بن عبدالملك نفرة» فضيق عليه هشام» ثم حرج عليه زيد 
في الكوفة سنة عشرين ومائة» ولا قاتله يوسف بن عمر الثقفي خذله شيعته حن قتل سنة تین وعشرين مالة. 
انظر: السير(ه/185)» العبر(۱۱۸/۱)+- ولکن عد وفاته في سنة إحدى وعشرين وماق وقذیسب 
التهذیب(۳۱۲/۲). والأعلام(/9ه). 

(۲) وهذه قاعدة الولاء والبراء عند الرافضة, فهم يقولون:(( لا ولاء إلا بالبراء )) يعنون به ولاء علي رضي الله عنه 
وآل البيت» والبراءة من أي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. 
انظر: شرح العقيدة الطحاویق(1۹۷/۲)» وهجر المبتدع لبكر أبي زيد ص(18١).‏ 

(۲) انظر هذا الخبر في: التظسم لابن ابطسوزي(۰)۲۱۰/۷ والسیر(۳۹۰/۵)» والعسير(18/1١)»‏ والبداية 
والنهاین(۳:۳/۹). ۱ 

(4) هذا رأي البفدادي» والإسفرابيي» والشهرستان» وابن الجوزي» وذهب آبو الحسن الأشعري إلى أن فرق الزيدية 
بلغت ستاء والثلاث الي لم يذكرها المصنف هي:(( النعيمية )) أتباع نعيم بن الیمان» والخامسة لم يسمها وإثمل 
ذكر ما تتبرء من أبي بكر وعمر والسادسة (( اليعقوبية )) أتباع رحل يدعى يعقوب. 
انظر: على الترتيب الفرق بين الفرق ص(۲۹)» والتبصير ص(۳۲)» والملل والنحل (57/1١)؛‏ وكيد الشيطان 
ص(۰)۱۱۰ ومقالات الإسلاميين ص(١٠). ١‏ 

(5) هو: أبو الجاورذ زياد بن النذر اهمداني» وقيل: النهدي» وقيل: الثقفي, الكو الأعمى» وقال: ابن حبان فيه:(( 
كان رافضيا يضع الحديث في الفضائل والمثالب ))» مات بعد منتصف القرن الثاني. 
انظر: الفهرست ص(۰)۲۲۱ ميزان الاعتدال(۰)۲۸۳/۲ وتمذیب التهذیب(۳۳۲/۳). 

(5) هو: أبو جعفر محمد بن القاسم بن على بن عمر الحسيئ العلوي » الملقب بالصرفي » كان يرى رأي الجاروديقف 
مات سنة تسع عشرة ومائتين. انظر: البداية والنهاية_١١/5314؟)‏ والاعلام(۳۳4/1). 

(۷) هو : أبو الحسين يى بن.عمر بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين السبط » كان حسن السيرة والديانة › 
مات مقتولا في أيام المستعين بالله سنة مسين ومائتين. انظر: البداية والنهاية(1/11) والاعلام(150/4). 

(۸) انظر: مقالات الإسلاميين ص(57-577)) والفرق بين الفرق ص(۰)۳۰ والتبصير ص(۳۲)» والملل والنحل 
»)١51//1(‏ وكيد الشيطان ص(۱۱۰). 

)٩(‏ هو: سليمان بن جرير الزيدي» قال بكفر عثمان 1 - يما ارتكب من الأحداث» فكفره أهل السنة.يذلك. 
انظر: لسان الیزان(4 /۸۲). ش 
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السلمین؛ وأبو بكر وعمر إمامان وإن أخطأت الامة في البيعة هماء وكفروا عثمان وطلحه والزبیر 
وعائشة" 3 
۲ 
اثالثة:البترية: أصحاب بتر التوصي ٠‏ قالوا بنحو قول من قبلهم إلا هم توقفوا في کفر عثمان رضي الل عه 
0 5 
وأما الإمامية ": قالوا"" باتباع این عشر إماماء وهم علي» والحسن» والحسين» وزين العابدين 
زف 
علي بن الحسين ؛ والباقر محمد بن علي زين العابدين» EET‏ 


ان 1 ((۱۰) شب 
الکاظم بن جعفر الصادق» وعلي الرضى بن موسی الكاظم 


4) 


(۱) انظر: مقالات الاسلامیین ص(1۸)» والفرق بين الفرق ص(۳۲)» والتبصير ص(۰)۳۳ والملل والنحل (۰)۱9۹/۱ 
وكيد الشیطان صس(۱۱۱). 

(۲) هو: أبو إسماعيل كثير بن إماعيلء ویقال: ابن نافع النواء التيمي» مولى بي تميم الله الكوني» اللقب بالأبترء قلل 
ابن عدي فيه:(( كان غاليا في التشیع مفرطا فيه ))» ووصفه الذهبي ب (( شيعي جلد )). 
انظر: ميزان الاعتدال(۳۲۲/4)و قذيب التهذيب (۲۱۷/۸). 
هذا هو الصحيح؛ وهو الموجود في كتب الفرق والقالات وما ذكره المصنف لم أقف عليه. 

(۲) في (م) (( ترفقرا )). 

:)151/1١(لحنلاو انظر: مقالات الاسلامیین ص(1۸)» والفرق بين الفرق ص(737)؛ والتبصیرص(۰)۳۳ والملل‎ )٤( 
وكيد الشيطان ص(۱۱۱).‎ 

(ه) لقد أطلق كثير من أصحاب القالات والفرق هذا اللقب على بحموعة من فرق الشيعة» e‏ 
عند جمع من المؤلفين بالائن عشرية؛ وقد أشار السمعان إلى ذلك بقوله:ر( وعلى هذه الطائفة ل يشم إلى 
الإثى عشرية ‏ يطلق الآن الإمامية )).أ.ه من الأنساب(١/١٠۲)»‏ وقال ابن خلدون في مقدمسه 
ص(۳۰۷):(( وأما ان عشرية فرعا مخْصّوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهم )). و انظر: في ذلك: متتصسر 
التحفة الإثى عشرية صس(۰)۲۱ وأصول مذهب الشيعة الإمامية الإثى عشرية لناصر القفاري (۱۰۰/۱) 

و انظر: في شأن الإمامية: مقالات الإسلاميين ص(5١)‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ص(714:517)؛ واللسل 
والنحل(۱۱۳/۱)» وكيد الشيطان ص(7١١)»‏ والمواقف ص(477)» والمخطط للمقريزي(4 /۱۸۰). 

(5) في (قءك.م) (( فقالوا )). 

(۷) هو: أبو محمد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي العلوي» السيد الإمام القدوة» ولد سنة مان 
وثلاثين» قال الزهري فيه:(( ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين ))» مات سنة أربع وتسعين. 
انظر: السیر( /۳۸). 

(۸) هو: أبو الحسن موسی الکاظم بن حعفر الصادق بن محمد الباقر افاشمي العلوي» الامام القدوة ولد سنة مان 
وعشرین ومائة» قال أبو حاتم فيه:(( ثقة إمام من أئمة السلمین ))» مات سنة ثلاث وغانین ومائة, 
انظر: السیر( ۷۹/۹ ۲)» العیر(۲۲۱/۱). 

)٩(‏ وقع في (زءمءك) (( الرتضی )) واللست مسن (قءط) (( الرضی )) وهو الصواب. انظر: الأنساب 
للسمعان(۸۱/۳). 

(۱۰) هو: أبو الحسن علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق الماشمي العلوي» ولد سنة مان وأربعين 
ومائة» ومات سنة ثلاث ومائتین. 
انظر: الأنساب(۸۱/۳) السیر(۰)۳۸۷/۹ الشذرات(۲/). 

(۱۱) قوله (( وعلي الرتضی بن موسی الکاظم )) ساقطة من (ك). 


CTY) 


٤ ۳ ف‎ 1 ۳۲ ١ 
وعلي افادي " بن محمد الحواد» وحسن العسكري” ' بن علي ادي‎ ٠ الجواد” ' بن علي الرضى‎ 
ومحمد بن حسن ان فالأمامية هم: القائلون بزغمهم بقول هؤلاء الأئمة الأبرار رضوان الله عليهم‎ 
وسلامه ما تعاقب الليل والنهار؛ فقالت الإمامية: بالنص الحلي على إمامة أمببر المؤمنين علي ذه‎ 


وكفروا الصحابة عخالفته وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق ٠٠‏ ثم اختلفوا في المنصوص عليه بعده””, 


فد 


() مو: آبر جعفر محمد الحواد بن علي الرضی بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق الحاشمي الحسيي» ولد سسنة 


زفق 


لف 


مس وتسعين ومائة» ومات سنة عشرين ومائتین. 

انظر: تاريخ بغداد(4/۳ ۵) العبر(۳۰۰/۱). 

رقع في (زءم»ك) (( الرتضی )) والمثبت من (قءط) (( الرضى )) وهو الصواب. 

انظر: الأنساب للسمعاني(۸۱/۳). 

هو: أبو الحسن علي الحادي بن محمد ابحواد بن علي الرضى بن موسى الكاظم افاشي العسكري» ولد سنة أربع 
عشرة ومائتين» وكان فقيها إماما متعبداء مات سنة أربع وحسمین ومائتين. 

انظر: تاريخ بغداد(7١05/1)»‏ والعبر(۶/۱ ۳۹ والبداية والنهاية(1١//11).‏ 


)٤(‏ هو: أبو محمد الحسن العسكري بن علي افادي بن محمد الحواد بن علي الرضى الهاشمي العلوي والد اننظ ر 


صاحب السرداب -بزعم الرافضة-» ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» ومات سنة ستين ومائتين. 

انظر: وفيات الأعيان(؟/914). 1 
(( فائدة )): العمسكري: هذه النسبة إلى ( سر من رأى ) وهي لغة في ( سامراء ) لما بناها المعتصم وانتقل إليها 
بعسكره» وقيل لها: العسكرء وإنما نسب الحسن إليها لأن المتوكل أشخص أباه علياً إليهاء وأقام يما عشرين سنة 
وتسعة أشهرء فنسب هو وولد إليها. 

انظر: الأنساب(۰)۱۷۰/4 ووفيات الأعیان(۵/۲٩).‏ 


(ه) هر: أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الحواد الحاشئمي الحسين خاتمة الإثى عشر 


إماما الذين تدَّعي الإمامية عصمتهم وهو الهدي النتظر عندهم ولد سنة مس وحمسين ومائتين» وتقول 
الرافضة: إنه دحل السرداب سنة مس وستين ومائتين» وعمره يومئذ تسع سنين. 

قال الذهي - رحمه الله معلقا:(( نعوذ بالله من زوال العقل» فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر فمن 
الذي رآه؟ ومن الذي نعتمد عليه في إخباره بحياته؟ ومن الذي نص لنا على عصمته» وأنه يعلم كل شيء؟ هذا 
هوس بيّن. إن سلطناه على العقول ضلت وتميرت» بل جوزت كل باطل. أعاذنا الله وإياكم من الاحتجح اج 
با حال والكذب» أو رد الق الصحيح كما هو دیدن الإمامية )).أ.ه 

وقد قال جماعة من أهل العلم أن الحسن العسكري لم يعقب» ومن هؤلاء الإمام ابن جرير الطيري؛ وييى بن 
صاعد. 

انظر: وفيات الأعيان(175/5)» والسیر(۱۱۹/۱۳)» والعیر(۳۸۱/۱)- 


)١(‏ قال نعمة الله الموسوي ‏ الرافضي:(( الامامية قالوا بالنص الحلي على إمامة علي؛ وكفروا الصحابة» ووقعرا 


فيهم؛ وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق عليه السلام» وبعده إلى أولاده المعصومين عليهم السلام» ومؤلف هذا 
الكتاب س يقصد نفسه ‏ من هذه الفرقة )).أ.ه من الأنوار النعمانية(؟/4 55-714 ۲)» و انقسر: التبصير 
ص(۳٤)»‏ وتاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة ص(۱۳-۱۳۳)- 


(۷) انظر: الملل والنحل(77/1١):‏ وكيد الشيطان ص(۱۸:۲»زالنطط للمقريزي .)١80/4(‏ 


OT) 


وتشعب متأعرو الإمامية” إل معتزلة ومشبهة ة ومفضلة”" » والله تعالى أعلم. 

الفرقة الثالثة: الخوار 702 : وهم الذين خرجوا على أمير الومنین علي ب بن ی طالب ضيه وفلرقره 
بسبب التحکیم!" » وكانوا إثى عشر ألفاء فارسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما” ' فجاد هم ووعظهم 
فرجع بعضهم وأصر على الخالفة آحرون 0 


(۱) أما الأوائل منهم فكانواجسمة» مثل هشام بن الحكم» وهشام بن سالم الحواليقي كما مرمعناء وهم أول مسن 
أحدث هذا القرل بين المسلمين؛ ولي هذا يقول الرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص(۷٩):((‏ كان. بدء ظهور التشبيه لي الإسلام من الروافض مثل هشام بن الحكم وهشام بسن الج واليقسي» 
ويونس بن عبدالرحمن القمي وأبي جعفر الأحرل )).أ.ف. و انظر: منهاج السنة(۷۳-۷۲/۱). 
رقد ذكر أقوالهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الاسلامیین ص(79-11)؛ قال شيخ الإسلام ‏ بعد أن نقلى 
كلام الأشعري:(( وهذا الذين ذكره أبو الحسن الأشعري عن قدماء الشيعة من القول بالتجسيم قد اتفق على 
نقله عنهم أرباب المقالات» حن نة نفس الشيعة كابن النوئخيٍ وغيره ذكر ذلك عن هؤلاء الشيعة )).أ.ه مسن 
منهاج السنة (۲۲۰/۲) و (۲۳-۲۳۲/۲). 
وبعد هذا الغلو ف الإثبات» بدأ التغير في مذهبهم حیث تأثروا بالاعتزال في تعطیل الله سبحانه وتعالى من 
الصفات الثابتة له بالکتاب والسنة» ركان هذا التغير في أواحز الائة الثالثة» وكثر في المائة الرابعة لما صنف سم 
المفيد وأتباعه» كالموسوي والطوسي. 0 
انظر: مقالات الإسلاميين ص(75)؛ ومنهاج السنف(۰)۲۳-۲۲0۱۰۱/۲(۰)۷۲/۱ أصول مذهب الشيعة 
للقفاري(؟/78ه-79ه0502), 

(۲) انظر: الملل والح ل(55/1١)؛‏ وكيد الشیطان ص(۱۱۲). 

(۲) الخوارج: جمع خارجة أي طائفة» وهم: كل من حرج على الامام الحق الذي اتفقت عليه الحماعة. 
وقال ابسن حجر:(( مرا بذلك لخروجهم على الاين وخروجسهم على خيسار 
السلمین )).أ.ه 
وأول ما ظهر من آمرهم في عهد علي رضي الله عنه » حيث حر جوا عليه وكفروه لا صار إلى التحكيم. . ومسن 
أصول مڏذهبهم: 
١ل‏ تكفير مرتکب الكبيرة إلا ( النجدات ) منهم. 
؟ قتال الأئمة على ذلك. 

۳ التبرؤ من عثمان وعلي وأصحاب احمل رضي الله عنهم وتكفيرهم. 

ومن الألقاب الي تطلق عليهم: (( الحرورية )) ور( الشراة )) و(( المارقة )) و( المحكمة )) ور( النواصب )). 
انظر: ما تقدم في: سقالات الإسلاميين ص(۰)۱۲۷۰۸ الفرق بين الفرق ص(77)) الملل والنحل(١5/1١-‏ 
)٠‏ الخطط للمقریزي(٤/۱۷۸)»‏ فتح الباري(۲۹۳/۱۲). 

(4) ساقطة من (ك). 

(0) انظر: ما وقع بين علي ۲ والخوارج في تلبيس إبليس لابن الجوزي ص(١١‏ ١ومابعدها/»‏ البداية والنهایق(۲۸۹/۷- 
۰) فتح الباري(۲ ۲۹۱/۱ وما بعدها). 

(0) في (قم) ((عنه)). 
...(۷) حبر مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج ومحاجته لهم أخرجه جماعة من المحدثين منهم:-عندالسسرزاق في 
الصنسف(۰ ۰۱۵۷/۱ وأحمد في السسند(۲۱۳/۵)» وأبو دارد في السسنن(۰)۳۱۷/4 والطسسبراني في 
¢ 


)۲۱۶4( 


وقالت " فرقة: نتظر" ما يصدر من علي من أمر التحكيم» فان أنفذه قمنا"" على عخالفته ثم إنهم 
اعانرا الفرة وأحنوا نی كب من | بر رايهم وقدثبت عن الي لل اه قال ر رق مارفة على ن 
فرقة من السلمین يقتلها أولى الطانفتین بالحق )”م فقتلهم علي وطائفته» وقال و في حسق الضوارج 
المارقين:( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراعقم» يقرءون القسرآن لا 
يجاوز [۳۰/ب] حناحرهم يمرقونْ من الاسلام كما عرق م من الرمية» أينما لقیتموهم ف‌اقتلوهم» 
فان في قتلهم أجرا عند الله تعالى لمن قتلهم يوم القيامة ) *» وقد روی مسلم أحادیشهم في صحیحه مسن 
عشرة ارحه ‏ واتفق الصحابة عل ”© قناهم » وفرح علي كه بقتلهم وأخبر أن الي وه مسر 
0 ولا قيل لعلي ۳ 4 
منهم لفي أصلاب الرحال وان منهم لمن يكون مع الدجال » . ثم إفم تشعبوا إلى سبع فرق: 


: الحمد لله الذي أراح منهم العبادء قال:« كلا والذي نفسي بيده إن 


ن 
الكبير(٠‏ ۰)۲۰۷/۱ والحاكم في الستدرگ(4۹4/۲)» و(۲۵7/۰)» والبيهقي في السنن الکبری(۰)۱۷۹/۸ 
رصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهي. 
وقال الميثمي في بمع الزوائد (151/1):(( رواه الطبراي وأحمد بعضه؛ وورجالهما رجال الصحيح )).أ.ه. 

(۱) في (ك) (( قالت )) الواو ساقطة. 

(۲) في (ق.ط) (ر ننظر )). 

(5) في (ط) (( أقمنا )). 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: کتساب الزكاة باب ذكرالخقوارج وصفاتهم 
(۷۱-۷۰/۲). من حديث أبي سعيد الخدري 6. 

(ه) الحديث متفق عليه مع شيء من الاختلاف ني الألفاظ: أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب إثم من ` 
راءى بقراءة القرآن (۷۱۷/۸) رقم(۷۰۰۷ و ۷۰۵۸ مع الفتح )» ومسلم ف كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج 
وصفاقم(۳/۲ ۱۰۷-۷ ۷). 

(1) انظر: صحیح مسلم (۷9۰-۷۹۰/۲). 

(۷) في (ق) زيادة (( محاربتهم و )). 

)0( قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:(( واتفق الصحابة وعلماء السلمین على قتالهم ‏ يعني الخوارج س وصح فيهم 
الحديث عن النبي : من عشرة أوجه رواها مسلم في صحیحه؛ روى البخاري ثلاثة منها )).أ.ه من منسهاج 
السنة(1۸/۱). 

.)) في (ق) (( بفتلهم‎ )٩( 

(۱۰) آحرجه البنعاري في کتاب الناقب باب علامات النبوة في الاسلام(۷۱۵/۲) رقم (۳۹۱۱ مع الفتح ) ولیس 
فيه ذکر الفرح» ومسلم في کتاب الزكاة باب التحریض على قتل الخوار ج(۷۸/۲). 

(۱۱) ساقطة من (ط). 

(۱۲) الم أجد الخبر بتمامه عن علي رضي الله عنه » وإئما وجدت ابلزء الأول منه» وهو عند عبدالرزاق الصنعان في 
الصنف(۰)۱5۰/۱۰ والطبراني في الاوسط(۳۳۹/۷) مع اختلاف في اللفظ. 
وإسناد عبدالرزاق فيه انقطاع؛ لان الراوي عن علي رضي الله عنه : قتادة بن دعامة السدوسي وهو لم يرو عن 
علي رضي الله عنه . انظر: التهذيب لابن حجر(۳۱۵/۸). ۱ 
وقال الميئمي في مجمع الزوائد(141/7):(( رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم )).أ.ه. 8 


)۲۱۵( 


الأول: الحكمة'": الذين خرجوا على أمير المومنين علي ذه عند التحكيم وکفروه وهم نا عشي 
ألفاء قالوا: من نصب من قريش وغيرهم وعَدل فهو إمام» وم یوجبوا نصب الامام» وكفروا عثمان 
وأكثر الصحابة وکل" مرتكب للكبيرة!”. 

الثانية: البيهسية : أتباع برهس وامعة افيضم بن حابر کما في القاموس" قالوا: الان هو 
العلم بالله تعالى وما جاء به الرسول يل فمن وقع فيما لا يعرف أهو حلال " ام حرام» فهو كافر 
لوجوب الفحص عنه؛ وقيل: لا حي يرجع إلى الإمام فيحده ٠‏ وما لا حد فيه فمغفور» وقيل: إذا كفر 
الإمام كفرت الرعية حاضرا كان أو غائباء والأطفال كآبائهم لمانا وكفرا. 

الثالثة: الأزارقة : أتباع نافع بن عبدالله الأزرق“ الخارجي اللعين» وقد خرج معه قوم من 


(۳) 
4) 


وأما ابلزء الثاني قرله:(( وان منهم لمن يكون مع الدجال )) فقد ورد في حدیئین:.- 

الأول: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندابن ماجة في سننه(1۲/۱)» قال البوصيري:(( إسناده صحيح 
وقد احتج البحاري بجميع رواته )).أ.هم. 

وحسن العلامة الألباني ‏ رحمه الله الحديث في السلسلة الصحيحة برقم(ه40١)‏ (585/0). 

الثاني: من حديث أبي برزة رضي الله عنه عند الطيالسي ص(4 ۱۲)» وأحمد في مسنده(4۲۱/4)» والنسائي في 
امحتی(۱۱۹/۷)» والحاكم »)4٩۰/۲(‏ وقال:(( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )). 

قال افيئمي في بجمع الزوائد:(( رواه أحمد؛ والأزرق بن قيس وثقه ابن حبان؛ وبقية رجاله رحال الصحیسح 
هت .(T)‏ 

موا بذلك لإنكارهم الحكمين وقرهم: لا حكم إلا لله. 

و انشر: في شأنمم: مقالات الإسلاميين ص(181-177)) والفسرق بين الفسرق ص(74)) والاسل 
والنحل(۰)۱۰۷/۱ والتبصير ص(45)؛ وكيد الشيطان ص(۰ ۱۳). 

ساقطة من(ق). 

في (ق.م) (ر الكبيرة )). 

انظر: في شأنما: مقالات الإسلاميين ص(۰)۱۱۳ والملل والنحل(۱۲۱/۱)» وكيد الشيطان ص(۱۳۱). 

هو: بر البيهس الميصم» وقال بعضهم: الميضم بن جابر من بين سعد بن ضبيعة بن قيس» كان في زمن الحجاج» 
وقد طلبه أيام الولید فهرب إلى المدينة؛ وکان والي الدينة عثمان بن حيان ظفر به»وقطع يديه ورحلیه ثم فتله 
بأمر من الوليد. 

انظر: المعارف ص(1۲۲)» والملل والنحل(11/1١)»‏ والخطط للمقريزي(؛/۱۸۷). 

۱ ۱ ` TAY) 

في (ف) (( أهر حلام )). 

في (ق) (( فيجده )). 

انظر: مقالات الإسلاميين ص( ۸۹-۸ والفرق بين الفرق ص(87-87)» والملل والنحل(١/١١١)»‏ والتبصير 
ص(4۹)» وكيد الشيطان ص(۰)۱۳۲ والمخطط للمقريزي (۱۸۰/4). 


(۱۰) هو: أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس بن نمار بن إنسان بن الدول بن حنيفة» الحروري من رژوس الخوارج 


حرج آخر دولة يزيد بن معاوية» و کان یعترض الناس بما يمير العقل» قتل سنة مس وستین. 
انظر: الخطط للمقريزي(4 /۰)۱۸۰ ولسان الیزان(۲۰۷/۷). ده 


٦ ( 


البصرة والأهواز” "۳ وغيرهما من بلدان فارس وغيرهاء وعظمت شوكتهم ومملكوا الأمصار وكانت له 
آراء ومذاهب دانوا ها معه» منها أنه كفر عليا ونه بسبب التحكيم وزعم أن قوله تعالى: ( ومن الناس 
من يعجبك قوله ) " الآية نزلت “ في حقه» وزعم أنه ,نول" في حق عبدالرحمن بسن ملحسم له 
له( ومن الناس من يشري نفسه ابتفاء مرضاة ال '» ومنها: أنه كفر من ا 
وكفن ۹ ' عن القتال» وتران قمعو رانين ارتكب كبيرة خخرج عر ' الإسلام وكان مخلدا 
ري سار لكر وحرم لته وحوز قل | أولاد الخالفين له ونسايهم» وقال لا حدّ للقذف ولا للزنا. 

الرابعة: النجدية”' ': أتباع بحدة بن عامر الحنفي” فا » قالوا: لا حاجة إلى الإمام ويجوز نصب هه 
ووافقوا الأزارقة في التكفير. 


(OF) 5‏ 
الخامسة: الأصفرية 


5 قلف 
:وه متباع زيادبن لأصفر ) خحسالفوا 


(۱) في (م) (( الأهرار )). 

(۲) الأهواز: اسم لسبع كور بين البصرة وفارس؛ لكل واحدة منها اسم وجمعها الأهوازء وليس للأهواز واحد مسن 
لفظه؛ والبلد الذي يغلب عليه إنما هو سوق الأهواز. 
انظر: معجم البلدان »)۲۸٤/۱(‏ ولسان العرب(4۲۷/۵). 

(۳) سورة البقرة آية رقم(۲۰4). 

.)) في رك.ط) ( نزل‎ )٩( 

() في (ك) (( أنزل )). 

)١(‏ سورة البقرة آية رقم(۲۰۷). 

(۷) القعدة أو القعدية بفتحتين فرقة من الخوارج يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا یباشرون القتسال» انظسر: 
هدى السارى لابن حجر ص(4 45) والإصابة في تمبيز الصحابة (۱۸۱/۳). 

(۸) ف (قءكمءط) (( من )). ۰ 

(*) ساقطة من (م). 

(۱۰) انظر: في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسسلاميين ص(85)؛ والفرق بين الفسرق ص(۸۷)» والملل 

والنحل(17/1١١)»‏ والتبصير ص(۰)0۱ وكيد الشيطان ص(۰)۳۳۳ والخطط للمقريزي(85/5١).‏ 

(۱۱) في (ز) (( الحنقي )) والمثبت من (ق؛ك؛مءط) وهو الصواب. انظر: الأنساب(745/4)) »)۳١۸/١(‏ و انظسر: 
كتب القالات والفرق. 

(۱۲) هو: نجدة بسن عسامر الحنفي من بي حنيفة مسن بكر بن وائلء الحسروري؛ رأس الفرقة 
( النجدات ) نسبة إليه» ولد سنة ست وئلائین؛ وله مقالات معروفة انفرد يما عن سائر الخوارج؛ وتسمى بأمير 
المؤمنين» ونقم عليه أصحابه آمورا كانت سببا لقتلهم أياه. . سنة تسع وستين. 
انظر: العبر(١/05)‏ لسان الیزان(۰۲۱۰/۷ الأعلام(۱۰/۸). 

(۱۳) ویقال هم أيضا:الصفرية بالضم وسوا بذلك لأنهم نسبوا إلى صفرة ألوافهم: وقیل: إلى عبدالله بن صفارء وهر 
على هذا القول من النسب النادر» وقيل: نسبة إلى زياد بن الأصفر رئيسهم. يقال شم أيضا الزيادية. 
انظر: الاأنساب(00/۳)) لسان العرب (174/4)؛ و انظر: في مقالة هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين 

...ص(۰)۱۰۱ الفرق. بين رالفرق يصن( :,3)ءءوا للل والنحل(174/1)) والتبصسير ص(07) وكيد الشيطان رن 
ص(؛ ۰۱۳ والخطط للمقريزي(۱۸4/4). 

(۱4) لم أقف على ترجمته. 


)۲۱۷(- 


الأزارقة“ في تكفير القعدة» وتي منع الحد على الزناء وني أطفال الكفار» وقالوا: العصية الوجبة للحد لا 
يدعى صاحبها إلا ما وما لا حد فيه لعظمه فترك ۳" الصوم كفرء ويزوجون المؤمنة من الكافر في دار 
التقية دون العلانية. ٠‏ ۰ 

السادسة: الاباضیة *:[1/۳۷] أتباع عبدالله بن ابا( قالوا: مخالفونا کفار غير مشر کین تحوز 
مناكحتهم؛ وتقبل ا لصوم عليهم» ومرتکب الكبيرة موحد غير مؤمن» والاستطاعة قبل الفعل» 
وخلوق العبد مخلوق فلگ رک اة كافر ا “ نعمة لا كفر ملق وتوقفوا في أولاد الکفار 
وف الفاق أهو شرك أم ۲۷ وجواز" بعثة الرسل " بلا دليل وتکلیف اتباعه» وکفروا علا وأكثر 
الصحابة ط. وافترقوا أربع فرق: 

الأولى” ؛ و أتباع أي حفص بن أب المقدام” '"» زادوا: أن بين الإبمان والشرك معرفة 
لله فمن كفر بأمر سوى الشرك أو بارتكاب كبيرة فكافر لا مشرك. 

الثانية: اليزيدية”" '): قالوا سيبعث نبي من العجم بكتاب يكتب من السماء ويترك شريعة محمد يلق 


(۱) من قوله:(( في التكفير. الخامسة الأصفرية ‏ إلى قوله: خالفوا الأزارقة )) ساقطة من (ك). 
(۲) في (ط) (( کترك )). 


(۲) انظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين ص(۰)۱۰۲ والفرق بين الفرق ص(۰)۱۰۳ واللسل 


والنحل(۱۳۱/۱)» والتبصير ص(1)» وكيد الشيطان ص(ه7١)»‏ والخطط للمقريزي(؛//141). 


هق هر: عبدالله بن إياض القاعسي المري التميمي» من بن مرة بن عبيد بن مقاعس» رأس الإباضيةكان معاصرا 
لمعاوية رضي الله عنه »وعاش إلى آواخر أيام عبد الملك بن مروان» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:(( وكان 


هو فيما قيل: ‏ رجع عن بدعته فتبرأ أصحابه منه ))» مات سنة ست وثمانين. 
انظر: المعارف ص(1۲۲)» لسان الیزان(۰)۲۲/4 والأعلام(0۱/4). 
(5) من قوله(( ومرتكب الكبيرة موحد إلى قوله ‏ عخلوق لله )) ساقطة من (م). 
)١(‏ ساقطة من (ك). 
(۷) ف(ق) (( رحوزوا )). 
(۸) في (ق) (( الرسرل )). 
)٩(‏ في (ق) « الأول أتباع أبي حفص )). 


(۱۰) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۱۰۲)» والفرق بين الفرق ص(۰)۱۰4 as‏ واللل والنحل 


(۰)۱۳۲/۱ و کید الشیطان ص(۰)۱۳۰ والخطط للمقريزي ص(۱۸۷/4). 


(۱۱) هر: حفص بن أب القدام الإباظي» رأس الفرقة ( الحفصية )» وني الخطط للمقريزي حفص بن مقدام» وقد 


انفرد بالقول الذي ذكر المصنف» وبسبیه تبرؤوا منه. 
انظر: المخطط للمقريزي(۰)۱۸۷/4 لسان الميزان(17/7)؛ والأعلام(؟/055). 


(۱۲) أتباع يزيد بن أبي أنيسة الخارجي؛ وهو من رؤوسهم؛ وكان في البصرة ثم انتقل إلى حور من أرض فارس» 
وكان على رأي الإباضية؛ ثم حرج عن قول جميع الأمة» لدعواه أن الله يبعث رسولا من العجم؛ ویترل عليه 


كتابا من السماءءوینسخ شريعة فبينا حمد. 


وقدقال عبدالقاهر البغدادي:(( اليزيدية'منهم ‏ أي من الإباضية ت غلاة لقرهم بنسخ شريعة الإسلام في آخر 


الزمان ))» ثم أدرجهم في باب الفرق المنتسبين إلى الإسلام. 
€ 


(1۸) 


إلى ملة الصابئة؛ وكل ذنب شرك. 

الثالئة: الحار ید أتباع أبي الحارث الاباضي که خالفوا في العذر والاستطاعة قبل الفعل. 

الرابعة: القائلون بطاعة لا يراد يما الأ . 

السابعة: العجاردة “: أتباع عبدالرحمن بن عجرد"؛ زادوا على النجدية وحوب دعوة الطفل إلى 


الإسلام إذا بلغ وأطفال المشركين في النار» ويتشعب من مذهبهم إحدى عشر! 


(. 0 
فر فه : 


۹ ۸ ء 5 0 
الاول: ای نز ٤‏ اصحاب ميمون بن عمران” قالوا: بالقدر والاستطاعة قبل الفعل» والله يريد 


(۳ 


زفق 


الف 


1 


(8) 


وقد احتلفت الصادر في ضبط اسمه فمنها من قال: زيد بن أبي أنسيه» ومنها من قال: يزيد بن أنيسه» ومنها من 
قال: يزيد بن أبي أنيسه. 

انظر: في شأنه وشأن فرقته: مقالات الإسلميين ص(۱۰۳)» والفرق بين الفرق ص(٤۲۷۹۰۱۰)»‏ 
والفصل(21/0)؛ والتبصير ص(۰)۱۲۳ والملل والتحل(۱۳۳/۱)» والأنساب(۱۱۰/۵)» كيد الشسيطان 
ص(۱۳۹)» الخطط للمقريزی(۰0۱۸۷/4 لسان الميزان(5015/5). 

انظر: لي شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين ص(4 ١٠)؛‏ والفسرق بين الفرق ص(۰)۱۰0 واللل 
والنحل(۰)۱۳۳/۱ والتبصير ص(01)» وكيد الشيطان ص(۱۳۷). 

وقع في جميع النسخ (( الإباض )) والصواب ما أثبته من (ط) هو: الحارث بن مزيد الإباضي» هكذا في أكثر 
الصادر الي ذكرت فرق الإباضية؛ وني بعضها: الحارث بن يزيد الإباضي» وما ذكره المصنف بأنهم آتبساع أبي 
الحارث بالكنية فلم أقف عليه» وقد حالف هو أصحابه الإباضية في القدر وقال بقول المعتزلة» وزعموا أنه لم 
يكن لهم إمام بعد المحكمة الأولى إلا عبدالله بن إباض» وبعده حارث. 

انظر: ما تقدم من المصادر السابقة. 

قال أبو الحسن الأشعري ‏ في بيان معن قوهم:(( معن ذلك أن الإنسان قد يكون مطيعا لله إذا فعل شيدا أمره 
الله به» وإن لم يقصد الله بذلك الفعل ولا أراده به )).أ.ه من المقالات ص(۱۰۵). 

انظر: الفرق بين الفرق ص( »)١ ١‏ والتبصير ص(9۷). 

انظر: مقالات الإسلاميين ص(۹۳)» والفرق بين الفرق ص(51)؛ والتبصير ص(0۳)» والملل والنحلی(۰)۱۲4/۱ 
وكيد الشيطان ص(۰)۱۳۷ والخطط للمقريري(185/4١).‏ 

الصواب هو: عبدالكريم بن عجرد رأس العجاردة من الخوارج» كان من أتباع عطية بن الأسود الحنفي» وهو 
وفرقته طائفة كبيرة من الصفرية. 

انظر: الفرق بين الفرق ص(۳٩)»‏ والأنساب(؛ /۱۳۰)» ولسان الميزان(04/0). 

في (ق»معط) (( عشرة )). 1 
وقسمهم أبو الحسن والأشعري إلى حمس عشرة فرقة» وجدئهم عند البغدادي ثلاث عشرة فرقة»)وأما الشهر 
ستاني فأوصلهم إلى عشر فرق» وهو كذلك عند ابن اللموزي. 

انظر: على الترتيب مقالات الإسلاميين ص(۰)۹۳ والفرق بين الفرق ص(4 ۰۳-۹ »)١‏ والملل والنحلی(۱۲4/۱- 
۹ کید الشيطان ص(۱۳۸). 

انظر: مقالات الإسلاميين ص(31)» والفرق بين الفرق وذكرها في مرضعين الأول: في عده لفرق الخوارج 


. بص(45)» والثاني: في الفرق الخارجة عن الإسلام ص(۲۸۰)»والتبصیر ص(۱:7:۳)».واللل والتصتل(0۱۲۹/۱٩‏ 


وكيد الشيطان ص(۰)۱۳۸ والخطط للمقريزي(185/4). 
هو: ميمون بن عمران» وقيل: ابن خالد الخارجي» كان على مذهب العحاردة من ا خوارج؛ ثم وقعت بينه وبين 


)۲۱۹( 


و 
لير دون الشرء ولا بريد اللعاصيء وأطفال الكفار ف ان وهم اعتقادات سيئة 
الثانية: ال :با اع حمزة بن بن أدرلد“ 1 وافترهم إلا أنهم قالوا أطفال الكفار في النار. 
الثالنة: ان : ابا 92 ا بن 9 ٤‏ هم كالميمونية إلا 3 القدر. 


۱ 
الرابعة: الحازمية”” ,ِ هتم أصحاب حسازم بن عاص والخافي و" : ۱ 


شعيب زعيم الشعيبية نزاع في القدرء فقال بقول القدرية من العترلة. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(40؛ »)58٠١‏ والملل والنحل(۱۲۱/۱)» وكيد الشيطان ص(۱۳۸). 

(۱) ف (ز) (( سببيه )) وما أثبته من (ق»ك؛م»ط) هو الصواب. 

(۲) من هذه الاعتقادات السيئة:جواز نكاح بنات البنين وبنات البنات وأولاد الإخوة والأخوات» وانکار سورة 
يوسف» وتكفير علي وطلحة والزبير وعائشة وعثمان رضوان الله عليهم. 
انظر ذلك في: الفرق بين الفرق ص(۰)۲۸۰ والملل والتحل(۱۲۹/۱)»وکید الشيطان ص(۱۳۸). 

(۳) ساقطة من (ز) فأثبتها من (ك»م»ط) ووقع في (ق) (( الخمرية اتباع حمرة )). 

(4) هو: حمزة بن أدرك الشامي» الخارج بخرسان في خلافة هارون الرشيد» وكثر عثيه وفساده؛ وقد هزم الميوش 
الكثيرة» وكان في الأصل من العجاردة الحازمية؛ خالفهم في باب القدر والاستطاعة فقال فيهما بقول القدرية» 
فكفرته الحازمية» وآل أمر حمزة إلى الغرق في كرمان بواد فيهاء فعرفت أصحابه بالحمزية. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۹۸)» والخطط للمقريزي(187/4)» و انظر: في شأن فرقته زيادة على الصدرین 
التقدمین: مقالات الإسلاميين ص(37)؛ والتبصير ص(50)؛ والملل والنحل(١/١٠٠٠)»‏ وكيد الشيطان 
ص(۱۳۹). 

(۰) في (ق) (( الشعبية )). 

)٩(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ص(94)؛ والفرق بين الفرق ص(۹5)» والتبصير ص(4 5).؛ والملل والتحلی(۰)۱۲۱/۱ 
وكيد الشيطان ص(۱۳۹)» والخطط للمقريزي(۱۸۱/4). 

(۷) في (ط) (( أشياع )). 

(0) في (ق) (( شب )). 

(9) الم أقف على من ترجم له. 

(۱۰) الجازمية بالحاء المهملة؛ قال ابن ابحوزي في كيد الشيطان ص(۱4۰):(( وهم أصحاب حازم بن عساصم ))» 
وعند الأشعري والبغدادي والإسفرايبي والسمعاني (( الخازمية ))؛ وعند الشهرستان (( الحازمية )). 
انظر: على الترتیب: القالات ص(۱٩)»‏ والفرق بين الفرق ص(۹4)» والتبصير ص(07)» والأنسلب(۳۰۶/۲) 
والملل والنحل(۱۲۷/۱). 
قال المقريزي في بیان مذهبهم:(( قالوا في القدر والمشيئة كقول أهل السنة» وح‌القوا الخرارج في الولاية 
والعداوية» فقالوا: لم يزل الله تعالى تحبا لأوليائه ومبغضالأعدائه )).أ.ه من الخطط (185/4). 

(۱۱) الم أقف على من ترجم له. 

(۱۲) الخليفة: أضافوا القدر خيره وشره إلى الله تعالى» كقول أهل السنة» وحکموا بأن أطفال المشركين في النار بلا 
عمل ولا ترك ولا يرون القتال لا مع إمام منهم. 
انظر: في شأنهم: مقالات الإسلاميين ص(۳٩)»‏ والفرق بين الفرق ص(45)).والتيبصير ص(؛ ه). واللسل 
والنحل(۰)۱۲۰/۱ وكيد الشيطان ص(۱4۰). 


~~ 


٣ ( 


۱ ۲ ۱ 
يي عذروا أهل الأطراف فیما لا یعرفوه ووافقوا أهل السنة في أصوهم ونفوا القدر. 


(OM, 


الخامسة: المعلومية ٠‏ : كالحازمية إلا أن المؤمن عندهم من عرف الله جمیع أسمائه» وفعل العبد 
مخلوق ف . 

السادسة: احهولية : قالوا تكفي معرفة الله ببعض أسمائه» وفعل العبد له" 

السابعة: الصلتية”: وهم أصحاب عثمان بن أبي الصلت» هم كالعجاردة» لکن قالوا: من أسلم 


0) 


زفق 


5 


~^ 


9 


~^ 


(A) 


زلف 


هو: خلف الخارجي» كان من أتباع ميمون القدري» ثم تاب ورجع إلى قول أهل السة في القدرء وبايعه 
خوارج مكران وكرمان على ذلك» وقد وقع بينه وبين حمزة الخارجي القدري قتال فقدوا بسببه خلقا كثيرا. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۹)» والتبصير ص(؛ ٠)٥‏ وكيد الشيطان ص(۱4۰). 

توا بذلك لأنهم: عذروا أهل الأطراف ‏ من العالم ‏ فيما لم يعرفوه من الشريعة. 

انظر: التعريفات ص(۲۹). 

وهم يقولون عذهب حمزة في القدر. ورئيسهم رجل يقال له: غالب بن شاذان من سجستان. 

انظر: الملل والنحل(17/1١)»‏ وكيد الشيطان ص(41١).‏ 

ف (ز) (( العلوميه )) وما أثبته من (ق»ك؛م) هو الصواب لاتفاق الصادر على ذلك. 

انظر: الأنساب (۲۳۱/۵). 

انظر: مقالات الاسلامیین ص(9)» والفرق بين الفرق ص(31)؛ والتبصير ص(4 )۰ والملل والتحل (0۱۳۰/۱: 
وكيد الشيطان ص(١4١)؛‏ واخطط للمقريزي(185/5). 

قرلهم:(( وفعل العبد مخلوق لله )) أكثر المصادر على خلافه؛ وإغا قالوا:(( والفعل مخلوق العبد )) قاله 
الشهرستاني» وقال الأشعري:(( وإن أفعال العباد ليست علوقة )) وهو كذلك عند البغدادي والإسفراييي. 

انظر: على الترتیب: الملل والتحل(۱۳۰/۱)» والمقالات ص(45)؛ والفرق بسين الفسرق ص(۷٩)»‏ والتبصير 
ص(4ه). 

إلا أن ابن ابحوزي حكسى عنهم مشل ما قال الصنف تماماء وأما المقريزي فقال عنهم: 
(( وافقت المعلومية أهل السنة في مسألة القدر والمشيئة )). 

انظر: كيد الشيطان ص(١4١).؛‏ والخطط (185/54). 

انظر: مقالات الإسلاميين ص(15)؛ والفرق بين الفرق ص(۷٩)»‏ والتبصير ص(؛ 0)» والملل والنحلی(۰)۱۳۰/۱ 
والنساب (89/0): وكيد الشيطان ص(۲٤ »)١‏ والخطط للمقريزي(185/5). 

أي لله سبحانه» نص على ذلك الأشعري والشهرستاني والسمعاني وابن اللموزي؛ وأما القريسزي فخالفهم في 
ذلك فقال:(( وابحهولية وافقت القدرية في ذلك )) يعي في القدر والمشيئة. 

انظر على الترتيب: المقالات ص(57)» والملل والشحل(۰)۱۳۰/۱ والأنساب (۰)۸۷/۰ وكيد الشيطان 
ص(۲٤۱)»‏ والخطط (185/54). 

انظر: في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين ص(4۷)» والفرق بين الفسرق ص(4۷)» والتبصير ص(4 ۵)» 
والملل والتحل(۱۲۹/۱)» وكيد الشيطان ص(١٤١)»‏ والأنساب (0۰۸/۳) والخطط(185/4). 

في الفرق بين الفرق والتبصير ( صلت بن عثمان )۰ وقيل: ( الصلت بن أبي الصلت ). 

انظر: المصادر السابقة» و م أقف على من ترجم له. 


)۲۲۱( 


واستجار با ' توليناه وبر ف ' من أطفاله. ۱ 1 

الثامنة: التغالبية ۱ : أصحاب تغلب بن عام قالوا: ول ال ونقل عنهم أن الأطفلل ْ 
لا حكم لهم ويرون أخذ الزكاة من العبيد إذا استغنوا وإعطائها” ' إلى العبيد إذا افتقرواء ثم افترقوا أربع ١‏ 
MW.‏ 
گر ثا ت 


أحدها: الأخنسية“ : ات خا © » وهم كالتغالية” “ إلا آفم توقفوا في أمل 
دار التقية إلا من علم حاله» وحرموا الاغتیال بالقتل [۳۷/ب] والسرقة» ونقل عنهم ترویج السسلمات 
من مشر کي قومهم. 


(۱) القصود أن الرحل إذا استحاب هم وأسلم وأصبح على مذهبهم. 

(۲) في (زءم) (( برئاه )) والبت,من (قلاط). . 

(۲) ف (ط) (ر التغالبة )). 

(4) لقد اتفقت المصادر على أنمم (( الثعالبة )) وما ذكره الصنف لم أقف عليه» والذي أدى إلى الرقوع في هذا 
الخطأء لعله تشابه كلمة ( تعلب ) بكلمة (تغلب ) في الرسم فسبب ذلك وقع التصحیف وإن كانت جميع 
المصادر الي رجعت إليها في شأن هذه الفرقة تقول:( تعلبة )۰ إلا ما كان عند الإيحي في المرقف ص(4535)» 
ربالنظر إلىكلام السفاريي وكلام الإيجي يجد القارئ بينهما إتفاق كبير في العبارات» بل من عرف طريقة 
السفاريي في نقله لكلام العلماء بأنه يزيد فيه وينقص يكاد جزم بأنه نقل ذلك عن الإيجي» فان ثبت ما قلقان 
عرفنا سبب التصحیف» وهو ما ذكرته في أول الكلام. 
وانظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين ص(۹۱)» والفرق بين الفرق ص(١١٠)»‏ والتبصير ص(00)» 
والملل والنحل (۰)۱۲۷/۱ وكيد الشيطان ص(١٤١)»‏ وامخطط للمقريزي(85/4١).‏ 

(ه) هو: تعلبة بن عامر» وني التبصير والفرق بين الفرق:( بن مشكان )» وكان ثعلبة مع عبدالكريم بن عحرهد ثم 
احتلفا في الأطفال» فقال عبدالکرم نتبرأ منهم قبل البلوغ» وقال تعلبة لا نتيرأ منهم بل نتولاهم. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۰)۱۰۰ والتبصير ص(05)» والخنطط للمقريزي(185/4). 

(5) ف (م) (( اعطازها )). ۱ 5 

(۷) وذهب البغددادي إلى أفم ست فرق» فزاد فرقتان وهما: الأشيدية نسبة إلى رج ل امه 
( رشيد )؛ والثانية من بقوا على إمامة ثعلبة ول تقل بإمامة أحد بعده. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(١١٠١-۴‏ ةا ' 

(۸) انشر: مقالات الاسلامین ص(4۷)» والفرق بين الفرق ص (1١٠)؛‏ والتبصير ص(۳٤١)»‏ والأنساب(4۷/۱)» 
وكيد الشيطان ص(47١).‏ 4 

)٩(‏ عند ابن ابلوزي ( أخنس بن قيس ) كان في بدء أمره على قول الثعالبة في موالاة الاطفال؛ ثم خنس من بينهم 
فقال: نتوقف عن جميع من ي دار التقية إلا من عرفنا منه إيمانا فنتولاه» ومن عرفنا منه کفر فنتيراً منه )) وقسال 
الفريزي:(( وسموه بالأخنس لأنه خنس من بينهم )). 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۰)۱۰۱ وكيد الشیطان ص(4۳ iE »)١‏ 

(۱۰) الصواب ( الثعالبة ) وقد تقدم الکلام على ذلك. 


)۲۲۲( 


بشید أضحات معد من دال '» خخالفوهم في التزويج من المشركين» وخالفوا التغالية. . 
في زكاة العبد. 

والشيبانية ": اصحاب شیبان بن سلمة* قالوا: بالجبر ونفي القدرة. 

والکرمية ۳" : اصحاب مکرم العجلي” “» قلوا: تارك" الصلاة کافر هله باه وکذا كل 


فاذن 


ا 5 f‏ 0 
فرق الخوارج عشرون والله اعلم . 


0 
الفرقة الرابعة المرجئة” : 


لقبوا 


۱ 1۹ ۰ 1 ۲ ی م. (۱۲ 
بذلك لأنهم يرجئون” " العمل عن النية والاعتقاد أي يؤحرونهء أو لأمم " یقولون: لا يضر 


0) 


زفق 
۹8 


(4 


)( 


(0 


9۸ 


نظر: مقالات الاسلامیین ص(4۸)» والفرق بين الفرق ص(۰)۱۰۱ والتبصیر ص(90)» والأنساب (۰)۲۲۳/۵ 
وكيد الشیطان ص( 4 ۰6۱ واخطط للمقريزي(؛/۱۸۷). 

لم أحد له ترجة. 

انظر: في شأن هذه الفرقة: مقالات الاسلامین ص(۹۸)» والفرق بين الفرق ص(۱۰۲)» والتبصير ص(۵)» 
واللل والتحل(۰0۱۲۸/۱ والأنساب(۰)4۹۸/۳ وكيد الشیطان ص(4 4 ۱). 

هو: شیبان بن سلمة السدوسي الحروري» والیه تنسب فرقة ( الشيبانة )» قال القريزي عنه:(( هو أول مسن 
أظهر القول بالتشبیه تعالى الله عن ذلك ))» وبرئت منه الثعالبة لعاونته لأبي مسلم الفرساني على نصر بن سيا" 
ثم اختلف مع أبي مسلم في البيعة» فأرسل إليه آبر مسلم جیشا لقتاله» فحاربه؛ وقتل شیبان سنة ثلاثين ومائة. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۲ »)١ ١‏ والبداية والنهایة(۰ ۰6۳۰/۱ واخطط(؛/۱۸۷ والأعلام(۱۸۰/۳). 

في (ز) (( الکرامية ))؛ وما أثبته من (قءك؛مءط) هو الصراب لاتفاق الصادر علی‌ذلك. 

انظر:. الأنساب(١/١٠۲).‏ 

و(( الكرامية )) من فرق المرجئة» وسيأتي الکلام علیها عند الصنف. 

انظر: مقسالات الإسلاميين ص(۱۰۰)؛ والفرق بين الفرق ص(۰)۱۰۳ والتبصير ص(١٥)»‏ واللل 
والنحل(۱۳۰/۱)» وكيد الشيطان ص(4۵ ۱)» والخطط للمقريزي (۱۸۷/4). 

هو: مكرم بن عبدالله العجلي» وكان من جملة الثعالبة» وتفرد عنهم بما ذكر المصنف» وأكثر الصادر ذكرته ب 
( أبي مكرم ) ول تسمه. 

انظر: ما تقدم من المصادر. 


(۸) في (ط) رر ترك )). 


2 
99 


(1) 
OP 


(( والله أعلم )) ساقطة من (ق). 

المرجئة طائفة من أهل الکلام وحقيقتهم :( أنهم الغلاة في إثبات الرعد والرجاء‌ونفي الوعید واضوف عن 
المؤمنين» وهم ثلائة أصناف: صنف جمعوا بين الإرجاء والقدر...» وصنف جعوا بين الارجاء واب بر E‏ 
وصنف قال بالارجاء احض ).ده من اخطط(۱۷۷/4). 

و ظر: الفرق بين الفرق ص(۰)۲۰۲ والتبصیر ص(۰ ۰)5 واللل والنحل(۰)۱۳۷/۱ وكيد الشیطان ص(۱۱). 
في (زم) (( برجون )) وما أثبته من (ق»ك»ط) هو او 

في م) (( أفم )). 


0۲۲۳۰ 


1 0 


مع الإمان معصية كما لا نفع“ مع الكفر طاعة وهم ست فرق ب 0 

الأولى: اليونسية“: قالوا: الإبمان العرفة بالله والنضو ع له وانحبة» ولا 0 معها ترك الطاعة, 
وإبليس كان عارفا بالله وإئما كفر باستکباره. 

الثانية: العبيدية "*: أصحاب عبيد اکب زادوا”: أن علم الله لم یرل شيئا غيره» وأنه على 
صورة الإنسان. 

الثالثة: الغسانية : أصحاب غسان الکو" * قالوا: الإبمان هو المعرفة بالله ورسوله وبما جاء من 
عندهما إجمالاء وهو لا يزيد ولا ينقص'''". وعنوا بالإجمال جواز أن يقال: أنه" تعالی قد فرض الحسج 


(۱) ف (م) (( ینفع )). 
(۲) في (ط) (ر حمس )). 
(۳) انظر: الملل والشحل(۱8۲-۱۳۸/۱)- 


وذکر الأشعري: أنهم إثنتا عشرة فرقة» وذهب البغدادي والاسفراييي وابن الجرزي إلى أنهم هس فرق؛ وذهب 


القريزي إلى أمم أربع فرق. 


انظر: على الترتیب القالات ص(۱۳۲)» والفرق بين الفرق ص(۰)۲۰۲ والتبصیر ص(۰٩)»‏ وكيد الشیطان 


ص(45 ۰0۱ واخطط (0۱۷۷/4. 
(4) أتباع يونس بن عون النميري» وقیل: يونس السمري - بالسین المهملة» وقیل: يونس بن عمرو. 


انظر: مقالات الإسسلاميين ص(۱۳۳)» والفرق بين الفرق ص(۲۰۲)؛ والتبصير ص(۰٩)۰‏ والملل 


والنحل(۱۳۸/۱)» وكيد الشيطان ص(47١)؛‏ والمخطط للمقريزي (۱۷۷/4). 
(۰) في (م) (( طاعه )) وني رق..ط) (( الطاعات )). 
(1) انظر: الملل والنحل(۱۳۸/۱)» وكيد الشيطان ص(47١)؛‏ والمواقف ص(۲۷٤).‏ 


(۷) وقع في جميع النسخ (( المكذب )) واللبت من (ط): هو عبيد بن بهران الب الكوف» قال ابن سعد:(( كلن 


ثقة قليل الحديث ))۰ رونقه ابن معين والنسائي» روى عنه السفيانان. 


انظر: الملل والتحل(۰0۱۳۸/۱ وتمذيب الكمال(54/19١))‏ وميزان الاعتندال (4۲۰/۳): وقذیسب 


التهذيب(1۸/۷). 
(۸) في (ق) (( راأرا)). 


»)١٤۸(ص انظر: الفرق بین الفرق ص(۰)۲۰۳ والتبصير ص(۰٩)» والملل والنحل(۰)۱۳۹/۱ وكيد الشسیطان‎ )٩( 


والخطط للمقريزي(۱۷۷/4). 
(۱۰) هو: غسان بن آبان الكوني» النکر نبوة عیسی عليه الصلاة والسلام؛ وتلمیذ محمد بن الحسن الشيباني. 
انظر: الفطط للمقريزي(؛/۱۷۷) 


ولکن اعترض على ذلك القريزي - رحمه الله # بأن غسان بن أبان يماني» وهذا كوق» ولا هو بصاحب محمد 


بن الحسن. 5 
انظر: هامش رقم(۳) في كتاب التبصير ص(۹۰)» و نظر: ترجمة غسان اليماني في ميزان الاعتدال(۲9۳/4). 
(۱۱) الذي في كتب المقالات والفرق. أن الغسانية تقول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص» وهذا مشتهر عنهم. 


انظر: مقالات الإيلاميين ص(۱۳۹)» والفرق بين الفرق.ص(۲۰۳)؛ والتبصير ص(۱٩)»‏ والمللل 


والنحل(۱۳۹/۱)» والأنساب (755/4)» والمواقف ص(۶۲۷). 
(۱۲) ف (م) (( إن الله )). 


(CTY) 


ولا أدري أين ن لكعبة لها في غر مكةء أو.يقال: بعث محمدا ولا أدري هو الذي بالدينة أم لا؟. 
الرابعة: الثربانة: : هم أضحاب ثزبان الت ا قالوا: الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله 
وبرسله» وما لا يجوز لي 18 يفعله» ولو عفا عن عاص لعفى عن كل من هو مثله» وكذا لو وج 
واحدا من النارء ولم يحزموا بخروج المؤمن من النار. 
الخامسة: التومنية: وهم أصحاب أبي معاذ" نوم" * قالوا: یمان العرفة والتصديق وانحة 
والإخلاص والإقرار» وترك بعضه كفر وليس بعضه إعانا”"» وكل معصية يجمع عليها”” فا كفر يقال 
مرتكبها: فسق وعصی» لا" فاسق ولا عاص» ومن قتل نبا أو لطمه؛ فقد كفر؛ لأنه دليل تكذييه. 


DE‏ رحن 
GEA 0‏ ل LS‏ ا ل ۳ 3 
0 


وغیلان الدمش تى " قال الأوزاعي « أول من تكلم في القدر معبد اللهني 


(۱) انظر: في شأن هذه الفرقة مقالات الاسلامیین ص(۰)۱۳۰ والفرق بين الفرق ص(۰)۲۰4 والتبمصير ص(۰)8۲ 
والملل والنحل(۰)۱۹۳/۱ وكيد الشیطان ص(۱۹)» واخطط للمقريزی(۱۷۷/4). 

(۲) في (ق.۵م) رر الرجتي )). 

(۲) الذي عليه كتب الفرق والقالات أنه هو: أبو وبان الرحیء وكذلك السمعان في الأنساب(۱۸/۲). 
انظر: المصادر المتقدمة. 
إلا المقريزي فقد قال:(( ثوبان المرجىء )) كما عند الصنف» ثم ( الخارجي المعتزلي» وكان يقال له: جسامع 
النقائص هاجر الخصائص ).أ.ه من الخططر؛ /۱۷۷). 

(4) انظر: ي شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين ص(175١)»‏ والفرق بين الفرق ص(۲۰۳)؛ والتبصير ص(۱٩)۰‏ 
والملل والنحل(۱۱/۱)» وكيد الشيطان ص(50١).‏ 

(0) ساقطة من (2). 00 

(1) هو: أبو معاذ الْتُرْمِيَ نسبة إلى تومن» يقول السمعاني:(( وظی أا من قرى مصر ))؛ وهو فيلس وفء ورأس 
هذه الطائفة. 
انظر: : الأنساب(018/1)؛ والخطط للمقريزي(؛ /۱۷۸)- 

(۷) في (م) (( یمان 1۹ 

(۸) في (ط) (ر على )) بدل من (( علیها )). 

.)) في (ق) زيادة (( ولا يقال‎ )٩( 

(۱۰) في (م) (( وهذه )). 

)1١(‏ لم آحد له ترجة. 

(۱۲) هر: أبو مروان غيلان الدمشقي» المقترل في القدرء قال الساجي فيه:(( كان قدريا داعية» دعا عليه عمر بن 
عبدالعزيز فقتل وصلب» وكان غير ثقة ولا مأمون ))» وقد ناظره الأوزاعي وأفق بقتله» مات بعد سنة هس 
ومائة, 
انظر: ميزان الاعتدال(4 /۲۵۸)» لسان الیزان(/4۱۵) والأعلام(4/9 ۱۲). 

(۱۳) هو: معبد بن عبدالله بن عكيم» ویقال: ابن عبدالله بن عويم؛ ویقال: ابن خالد ابلهي» البصري» أول مسن 
تكلم ف القدر في زمن الصحابة» وفى.الحسين الناس.عن محالسته وقال:(( هر ضال مضل ))» وقال مسلم بسن . 
يسار:(( إن معبدا يقول بقول النصارى ))» مات سنة ثمانين صلبه عبداللك بدمشق, وقيل: بل عذبه احجصاج 
بأنواع العذاب وقتله. ۱ 

€ 


(Ye) 


1 
ثم غيلان ». 
3 ۲ 5 
السادسة: النجازيت” ٩‏ وهم اماب خحمد بسن المسين 


انظر: السیر(۰)۱۸۵/4 قذیب التهذیب(۰ »)۲١۳/۱‏ الشذرات(88/1)؛ والاعلام(۲۹۹/۷). 

(۱) أخحرجه الآجري في الشریعة(۰۹/۲٩‏ تحقیق الدميجي) وابن بطة في الابانة الكتاب الثاني ( القدر ) (۰)۲۹۸/۲ 
واللالكائي في شرح الاعتقاد(؛ /۷۵۰). 5 
وهذا لفظه:( أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له:( سوسن ) وكان نصرانيا فأسلم» ثم تتصی ثم 
أحذ عنه معبد امه و أعذ غيلان عن معبد ). 
وكلام الأوزاعي ‏ هذا دال .عنطوقه على أن أول من ابتدع القول بالقدر هذا النصراني؛ وتلقاه عنه معبد 
الجهين» وهذا أحد الأقوال الي قيلت في أول من قال بالقدر» ومنهم من قال: إن من قال بذلك:( معبد الجسهي 
) ودليل هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه (71/1) رقم(۱) عن بجی بن يعمر قال:( كان أول من قال في 
القدر بالبصرة مبعد الجهي )» وقد قال بهذا القول جماعة من العلماء منهم: عبدالعزيز العطار؛ وأبو حاتم 
الرازي» والسمعانيءوالذهي» وابن كثير» والمقريزي؛ وابن حجر. 
انظر: أقوالهم في: السنة لعبدال(۰)۳۹۱/۲ والأنساب(1007/7)) والسیر(؛ /۱۸۵)» البداية والنهای(۰)۳/۹ 
وامخطط للمقريري(88/4١)؛‏ وقذیب التهذیب(۳/۱۰١۲)»‏ والتقريب ص(۰۷٩).‏ 
وقد يكون من احتمل أن أساس هذه الفكرة ومصدرها كانت من النصراني ( سوسن )» ولكن بسبب عدم لقف 
الناس به ۸ يستطع أن يجاهر يماء فما كان منه إلا أن دفعها إلى( معبد الجهي )» الذي أخذ يدعر إليها رينشيها 
بين الناس, ٠‏ 
وقد قال مسلم بن يسار:(( إن معبد يقول بقول النصارى ))» فهذا يدلنا على أن هذا الاتماه كان معروفا عند 
اللصارنی» وأن أصل هذه البدعة منهم» وما يؤكد ذلك ما جاء عند عبدالله بن الإمام أحمد في السنف(۰)4۲۳/۲ 
والآجري في الشریعة(۸۳۹/۲ تحقیق الدميجي )» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حطب بالحابية وعنده 
رئيس النصارى فقال رضي الله عنه :(( من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ))» فقال السائليق: 
إن الله لا يضل أحدء فقال عمر:(( كذبت يا عدو الله ولولا عهدك لضربت عنقك )). 
فيكون ( معبد ) هو أول من قال بالقدر في الإسلام حاصة. انظر: القريزي(؛ /۱۸۸). 
ومنهم من قال:(( ليس هو أول من قال بالقدر بإطلاق» بل أول من قال بالقدر الذي هو قدر البصرة )).أ.ه 
من مكمل إكمال الااکمال للستوسي(۲/۱٩‏ مع إكمال إكمال العلم شرح صحيح مسلم ). 
وذكر شيخ الإسلام قولا ثالثا في أول من قال بالقدر فقال:(( أول ما حدث ‏ يعي القول بالقدر - في 
الحجاز لما احترقت الكعبة» فقال رجل: احترقت بقدر الله تعالى» فقال آخر: لم يقدر الله هذا )) أ.هم من 

0 كتاب الإيمان ص(۳۹۸) و انظر: | کمال إكمال المعلم ومكمل الا کمال(۲-۹۱/۱٩)‏ والقضاء والقدر 

للمحمود صس(۱۱۳-۱۱۲). 

(؟) إن التجارية فرقة مستقلة عقالتها دون الفرق الأحرى» فهم بوافقون العتزلة في أصرلهم ک‌التوحید والرؤية» 
ووافقوا ابطهمية ابخبرية في أصول الحير» وبصورة أدق فقوم في القدر من جنس قول الأشعري العروف ب ( 
كسب الأشعري )» ووافقوا المرجثة في الإرجاء بأن قالوا: الإيمان هو العرفة بالله ورسله والاقسرار باللسان» 
فأخروا الاعتقاد والعمل. 
فإدراجها ضمن فرق المرجئة فيه نظر..ثم.إني وقفت على كلام :لشتيخ.الإسلام :يويد ما-أقوله ‏ برد فيه على 
الآمدي» لما جعل النجار من المعتزلة فقال ‏ رحمه الله:(( قلت القائل ابن تيمية ‏ النجار ليس هر من 

3 : 


)۲۲۹( 


۳ ۲ 3 ١ 
النجار” '» وافقوا أهل السنة"؟ في خلق الأفعال» وأن الاستطاعة مع الفعل» والعبد مکتسب: ووافقوا‎ 
المعتزلة في نفي الصفات وحدوث الكلام وفرقهم ثلاث انب‎ 


کفر. 


البرغوثية” *: قالوا: کلام الله إذا قرأ عرض» وذا کتب حسم. 


والزعفرانية : قالوا کلام الله غيره» وکل ما هو غیره " مخلوق» ومن قال کلام الله خلوق نقد 


والستد رکه“ : استد رکوا علیهم وقالوا: إنه مخلوق مطلقاء لکنا وافقنا السنة والاجماع في نفيههء 
وقالوا: أقوال مخالفینا کذب حن قوشم لا اله إلا الله. 


€ 


لق 


المعتزلة؛ بل هو رأس مقالة» وهو يخالف المعتزلة في القدر فيثبته» ولي غير ذلك من أصول المعتزلة» لكنه یرافقهم 
على نفي الصفات ويخالفهم أيضا في تماثل الأسماء والأحكام والوعيد )).أ.ه من الدرء (۱۷۸-۱۷۷/4). 
ومن أصحاب كتب المقالات والفرق من جعلهم فرقة مستقلة لوحدهاء کأمشال: البغدادي والاسفرايين 
والشهرستان وابن ابحوزي والمقريزي» وأما الأشعري فعدها من فرق الرجهة. 

انظر: في شأما: مقالات الإسلاميين ص(70١175-1 »)۲۸١-۲۸۳‏ والفرق بين الفرق ص(۷١۲)»‏ والتبصير 
ص(37)؛ والملل والنحل(۰)۷۰/۱ وكيد الشيطان ص(61١).‏ والخطط للمقريزي(4 /۱۷۹). 

الصواب أنه: أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله النجار الرازي» رأس الفرقة النجارية» من قم» كان حائكل 
وقيل: كان يعمل الموازين» وله مع النظام عدة مناظرات» وله كتب منها: (( البدل )) في الکلام» ور( الخلوق 
))؛ و(( إثبات الرسل ))» و(( الإرجاء ))؛ مات نحو سنة عشرين ومائتن.. ش 
انظر: الفهرست ص(۰)۲۲۳ والاأعلام(۲۵۳/۲). 


(۲) لقد أبعد ‏ السفاريئ ‏ رحمه الله س النجعة بقوله: أنهم (( وافقوا أهل السنة )) بل الصحيح أنمم وافقوا 


(۳) 
(6) 


8( 
لق 


وف 
زب 


الأشاعرة في ذلك. انظر: التعليق السابق » والذي حمل السفاريئ ‏ رحمه الله على ذلك لاعتقاده أن 
الأشاعرة من أهل السنة كما تقدم في ص (۲۳) وانظر: (۳۱۱/۱) من الطبوع» ولوائح الأنوار (570/1) و 
ا 7 

وقع في (زءكءق) (( ثلاثة )) والمثبت من (مءط). 

وقع ف (زءقءكمم) (( البرعونية )) والثبت من (ط) وهو الذي في الصادر أتباع محمد بسن عيسى اللقسب 
ببرغرث» وهو من ناظر الإمام أحمد أيام الفتنة» ذكر ذلك شيخ الإسلام في السدرء(55001814/1)) 
و(۲۰۷/۷). 

انظر: مقالات الاسلامیین ص(4 ۰)۲۸ الفرق بين الفرق ص(۰)۲۰۹ والتبصير ص(۳٩)‏ والملل والتحل(۰)۷۰/۱ 
و کید الشیطان ص(۱9۲). 

في (2.3) (( قري )) رفي (ط) (( قرئ )). 

أتباع رجل يقال له: (( الزعفراني )) كان من سكان الري. 

انظر: الفرق بين الفرق ص(۰)۲۰۹ والتبصير ص(۳٩)»‏ والملل والنحل(70/1)» وكيد الشيطان ص(۱۲). 

في (ز) (( غير )) وما أثبته من (قءم»كيط). 

انشر: في شأفا: الفرق بين الفرق ص(۰)۲۱۰ والتبصير ص(4 3)؛ والملل والنحل (75/1): وكيد الشسيطان 
صس(۱۰۲). 


ب ۲۲۳۷ 


الفرقة الخامسة: ایر 
الذين يبنا يقولون: نا رون على أفعالنا ويسندون الأفعال إلى الله تعالى» فمنهم متوسطة”": 
يسندون الفعل”” أ إلى الله ویبتسون للعبد كسا “» وخالصة: لا تست للعبد شيا 


)١(‏ الجيرية: مأحوذة من الجبر وهو في اللغة:( حلاف الكسر وملك والعبد» ضد.... حلاف القدر ).ده من 
القاموس(79/5). 
قال الجوهري في الصحاح(608/7):(( وأجبرته على الأمر: أكرهته عليه؛ وأجيرته أيضا: نسبته إلى اب كمل 
تقول: أكفرته إذا نسبته إلى الكفر )). 
والحبرية ‏ بالتحريك ‏ حلاف القدرية. و انظر: لسان العرب(4/4 ۱۱-۱۱). 
والجبر من الكلام الولد الذي ليس له أصل في الكتاب ولا السنة» قال الجومري في الصحساح(508/1):(( 
والجبر: حلاف القدر. قال أبو عبيد: هو كلام مولد )). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله:(( وهذا أنكر الأئمة على من قال: حر الله العباد» كالثوري 
والأوزاعي والزبيدي وأحمد بن حنبل وغيرهم/ وقالوا: الحبر لا يكون إلا من عاجز؛ كما يجير الأب ابنته على 
حلاف مرادها )).أ.ه من منهاج السنث(۳۱/۳). 
وروی اخلال في ( كتاب السنة )عن بقية بن الوليد قال:(( سألت الزبيدي والأرزاعي عن الجحبر» فقال 
الزبيدي: أمر الله عظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل؛ولكن يقضي ويقدر» ويخلق ويجبل عبده على ما 
أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا في القرآن ولا في السنة» فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضساء 
والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ))» قال شيخ 
الإسلام معلقا:(( فهذان الحوابان اللذان ذکرها هذان الامامان في عصر التابعين من أحسن الأحوبة ).ده . 
من مجموع الفتاوی(۳۲۳-۳۲۲/۳) و انظر: معحم الناهي اللفظية ص(2 1 ). . 
و انظر: قي شأن هذه الفرقة: الملل رالنحل (۷۲/۱)» وكيد الشیطان 2 لواقت. ص(۲۸٤).‏ 
(۲) وهم: الأشعرية والتجارية والضرارية... ۹ الا 
انظر: الملل والتحل(١‏ ۷۷ وكيد الشبطان مه ۱ وامراقف م۸ 4۲) 
(۲) في (ق) (( ينسبون الأفعال )). 
(4) إن للفظ الكسب إطلاقات» فالقدرية تظلقه على معئء والحبرية تطلقه على معین» فكسب القدرية هو: وقوع 
الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحدائه ومشيئته» من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده. 
وكسب الحبرنة ‏ المتوسطة ‏ لفظ لا معن له؛ ولا حاصل تحته» وقد اختلفت عباراقم فيه وضربواله 
الأمثال» وأطالوا فيه القال» ولكن خص بعض متأخريهم هذه العبارات بأن قال: الكسب عبارة عن الاقستران 
العادي بين القدرة المحدئة والفعل؛ فان الله سبحانه أحرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا مما فهذا 
. الاقتران هو الكسب. 
انظر: شفاء العليل لابن القیم(۳۹۸-۳۲۷/۱). 
فحقيقة قوفم: أن قدرة العبد لا تأثيرلمافي القدور» ولهذا يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله:(( وما اثبته ‏ يع الأشعري ‏ من الكسب لا يتحقق الفرق بينه وبين الفعل» فكأن حقيقة قوله في أفعلل 
العباد هو معن قول جهم ).ده من الاستغائة (۲۱۲/۱). 
وقد حکی ابن القيم ‏ رحمه الله عن بعضهم التصريح.بذلك» حيث قال: (( وقد اضطربت آراء أتباع 
الأشعري في الكسب اضطرابا عظيماء واختلفت عباراقم فيه احتلافا كثيراء وقد ذكره كله أبو القاسم سلیمان 
بن ناصر الأنصاري في شرخ الارشاد وذكر احتلاف طرائتهم واضطراهم فيه ثم قال: وقد قال الاس تاذ ې 


(TYA) 


كالجهمية”'' أصحاب ابلهم بن صفوان قالوا: لا كدر لد لاوا سبحاه وال لا عم الشسیء 


قبل وقوعه» وعلمه تعالى حادث لا في حل؛ ولا يوصف بما يوصف به غيره كالعلم والقدرة والارادة 
وابلنة والنار یفنیان. ووافقوا المعتزلة ف نفي الرؤية وخلق الكلام» وإيجاب العرفة بالعقل. وقول الجهمية 
من أعظم مقالات أهل الإفك والضلال باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء حى إن الإمام عبدالله بن المبارك أا 
سثل عن الاثنتين وسبعين فرقة. أحاب:« بان اضرا أريعة: الشيعة والخوارج وال رح ا فقيل 
له: فاللحهمية؟ فقال ليست الجهمية من أمة محمد كلل »۱2 » وكان یقول:« إنا یکی( قولاليهود 


€ 
الختصر: قول أهل الحق ‏ يعي الأشاعرة ‏ قي الکسب لا برجع إلى إثبات قدرة العبد عليه ).ده من 
شفاء العلیل(۳۹۹/۱). 
ولذا قيل ثلاثة لا حقيقة لها: كسب الأشعري» وأحوال أبي هاشم المعتزلي» وطفرة النظام. (( وأنشد في ذلك: 
ما يقال ولا حقيقة تحته 34 معقولة تدنوا إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عن .. د البهشمي وطفرة النظام )). 
أ.ه من منهاج السنة (4۵۹/۱). 
انظر في هذه السألة: الانصاف للب‌اقلان ص(4۱-1۰) الصفدی:(۱1۹/۱) وما بعدها؛ وبجموع 
الفتاوی(۰۳/۸ 4 -4۰۷)» والروض الباسم لابن الوزیسسر(۰)۳۹۳-۳۹۲/۲ والقضاء والقدر للمحمود 
ص(۳۱-۳۰۸)»وموقف ابن تيمية من الأشاعرة له أیضا (۱۳۳۰/۳) وما بعدها» وعرن الرید لشرح جوهرة 
التوحید(0۷۸/۱) وما بعدها. 

(۱) اظر: في شأن هذه الفرقة مقالات الاسلامین صس(۲۸۰-۲۷۹:۱۳۲) والفرق بين الفرق ص(۰۲۱۱- 
۲)+التبصیر ص(31)» واللل والنحل(۷۳/۱)» وكيد الشیطان ص(۱99-۱9۳). 

(۲) سافطة من (ق). 

(۳) رواه ابن بطة في الابانة (۳۷۹/۱ تحقيق رضا نعسان ) بأطول منه. وروی ابن أبي عاصم في السنة (۱۰۷/۲ 
تحقیق ابلوابرة )» و الآجري ف الشریعة(۳۰۳/۲ تحقیق الدميجي)» وابن هت -۳۷۷ تحقيق 
نعسان ) نحوه عن یوسف بن أسباط. 
ولقد نقل كثير من علماء السلف في كتبهم تكفير الجهمية» كالإمام البخاري ‏ رحمه الله حيث عقد بابا في 
أرل كتابه ( خلق أفعال العباد ) ذكر فيه نصوصا كثيرة عن أئمة السلف في تكفيرهم للجهمية ورميهم 
بالزندقة» وكذلك الإمام عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتابه ( السنة )» والامام اللالكائي وهو آکسثر 
العلماء نقلا للنصوص في تكفير المهمية» وذكر من قال ذلك من علماء السلف, فقال بعد ذكره لأقوااهسم:(( 
فهؤلاء مس مائة و<مسون نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضبين سوى الصحابة الخسيرين 
على اختلاف الأعصار ومضى السنين والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام من أخذ الاس بقوهم وتدينوا 
بمذاهبهم, ولو اشتغلت بنقل قول احدئین لبلفت أسماؤهم ألوفاً كثيرة» لكين احتصرت وحذفت الأسائيد 
للإختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر علهيم منكرء ومن أنكر قوهم استتابوه أو أمروا بقتله أو 
نفيه أو صلبه )).أ.ه من شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعف(۳۱۲/۲). 
انظر: خحلق أفعال العباد ص(١ ١‏ ورا ی ۱۳۱-۰ والرد على الجهمية للدارمي 
ص(۱۷۱). 


(4) في (م) زيادة (( انا لستطيع أن نحكي )). 


)۲۲۹( 


والتصاری ولا نستطیع أن نحكي کلام الجهمية ۳ فان ابلهمية " تارة يقولون” > بالحلول وتارة 
قوها إلى التعطیل. انتهی. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته”” " الحموية "۳*: « أصل مقالة التعطيل للصفات إفا 
أذ" من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. قال فإنه ول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة 
في الإسلام: الجعد بن درهي وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة الحهمية إليه. وقد 
قيل: إن اعد أذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأعذها أبان من طالوت ابن أحت لبيد بن الأعصم. [ 
وأحذها طالوت من لبيد بن الأعصم ] اليهودي الساحر الذي سحر البي و وكان امعد هذا فيما 
قيل: من أهل حران» وكان فيهم حلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود الكنع انين" , 
وأخذها الجهم أيضا عن السمنية بعض فلاسفة المند» وهم: الذين يجحدون من العلوم ما سوى 
الحسيات» فهذه أسائيد ابگهم ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين 


والله» أعلم. 


n (9) 


(۱) في م (( قول )). 

(۲) اخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص(۲۹۹)» والبحاري ف خلق أفعال العباد ص(5 ١)ء‏ والدارمي في الرد 
على الحهمية ص(٠۲)»‏ وفي الرد على الريسي(4۳/۱ »)١‏ وعبدالله في السنة (۱۷40۱۱۱/۱)» والحلال في 
السنة( ٩۸ ۸٦/٥‏ والآجري في الشریعة(۰)۹۸۷/۲ وصححه ابن القيم في احتماع الجيوش الإسسلامية 
ص(۱۳۹). 

5 ف (م) (ر فا )). 

(4) في (قعم»كءط) (( تقول )). 

(ء) في (ز) (( رسالتة )) والمثبت من (ق»2»م»ط). 

١ ص(۲۰۱-۲:۳).‎ )( 

(۷) في (م) (( آخذه )). 

(۸) ساقطة من (ز) وما آثبته من (ق»ك؛م»ط) وهو کذلك ف الحموية صس(۲44). 

(9) في (م) (( من الکنعانین )). 


2 رف 86 


السادسة: له E‏ وقد احتلفوا في طرق التشبيه» فمنهم: مشسبهة 
غلاة الشيعة كما تقد" ومنهم مشبهة الحشوية”” ' قالوا: هو تعالى من لحم ودم وله أعضاءء 


م قال عبدالقاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص(۲۲۵):( الشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الباري 
بذات غيره؛ وصنف آخر شبهوا صفاته بصفات غيره»......» وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من 
الروافض الغلاة ».أ.هم. 
والمشبهة هم الذين يجعلون الله سبحانه من جنس غيره من الأحسام لكنه أكبر قدراء وهذا ظاهر البطلان 
شرعا وعقلاء وهؤلاء هم أي الشبهة ‏ الذين ذمهم السلف» وقالوا: الشبه الذي يقول: بصر 
كبصري, ويد كيدي» وقدم كقدمي. 
انظر: بيان تلبيس ابلسمهیة(0۱/۱). 
قال نعيم بن حماد ‏ رحمه الله :« من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد 
کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها ». رواه الذي في 

. العلو(؟/597١٠١)»‏ وكتابه الآخر العرش(۲۳۹/۲) وصححه. 
و انظر: في شأن الشبهة: الفرق بين الفرق ص(۲۲۵)» والتبصير ص(۱۰۵)» واللسل والنحل(١/۹۲)»‏ 
وكيد الشيطان ص( »)١5‏ والخطط للمقريزي(؛ /۱۷۵). 

) كالبيانية» والمغيرية» والمشامية» وقد تقدمت أقوالهم الخبيثة الباطلة. 

) وهؤلاء في الرافضة أكثر من منهم في غيرهم» وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله س في رده على الرافضي النبیث 
س يقرر هذا فيقول:(( هذا اللفظ بعينه أن: الله جسم له طول وعرض وعمق أول من عرف أنه قاله في 
الإسلام شیوخ الإمامية كهشام بن الحكم وهشام بن سام ...... وهذا مما اتفق عليه نقل الناقلين 

. للمقالات في الملل والتحل من جميع الطوائف ». ۱ 
وأحذ ‏ رحمه الله في نقل کلامهم في ذلك ثم قال:« وهذا أمر معلوم» فان أهل العلم متفقون على 
أن هذه المقالات الغالية في وصف الرب بالعيوب والنقائص المتضمنة تشبيه الخالق بالمخلوق في صفات 
النقص وتشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية هي أكثر ما يكون في الشيعة باتفاق الناس»؛ فلا 
يوجد في طوائف الأمة أشنع في الحلول والتمثيل والتعطليل مما يوجد فيهم ».أ.ه من منهاج السنة 
(۵۱۳-۵۰۰/۲). 
« ثم صار القائلون في الدين والشرع بالعقل والراي ینبزون التمسکین بالسنة وبالصحیح من حديث 
رسول الله صلىالله عليه وسلم فیسموفم « الحشوية » وأكثر من يفعل ذلك المعتزلة ة وأذنايهم من 
الروافض وأهل الأهواء » أ.ه من تعليق حب الدين الخطيب على المنتقى من منهاج الاعتدال 
ص(۱۰۰) هامش (۲). 

هذا کتسمتهم لمن أثبت الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان « ناصبیا »» ولن قال: إن أفعال العباد بقضلء 
الله وقدرته « بحبرة ». 
انظر: شرح أصول الاعتقاد لللالکائي(۱۷۹/۲) فيه نقل مهم عن أي حاتم الرازي؛ ومنهاج السنة 
9 ۱ ۰۷) والمنتقى من منهاج الاعتدال ص(۱ ۱۲) والكافية الجاية في الإمسار ار 
التاحیتص(۲ 6۲۳-۲ والتحفة الهدیة(۸۱-۸۰/۱. 


(TTI) 


2 نی لك ۶ 0 ) د )4 ۵ 
حى قال بعضهم صحابه : اعفوي من اللحية والفرج وسلوي عما وراء*هما » ونشهم: 
١ ۳ 9‏ ۷ ۸ ۹ 0 

مشبهة الكرامية” : أصحاب أبي عبدالله محمد بن ' کرام قالوا: إن الله على العرش في جهة العلسو 
ET 5 3 ۳‏ ۲ دلق ۱ : 
وتحوز عليه الخركة والترول» فقیل: بعلا العرش» واختلفوا أببعد متناه أو غیره؟. ومنهم: من أطلق 
۱۱ 2 
عليه لفظ ابلسم. وفي " القاموس"" ؟: « ومحمد.بن کرام کشناد إمام الكرامية القائل: بأن معبوده 
OY)‏ 3 
مستقر على العرش وأنه [۳۸/ب] جوهر تعالى عن ذلك ». انتهی. 
(r‏ 3 15 1 
فسماه محمدا وا معروف ؟ أنه عبدالله بن كرام . نعم الأستاذ أبو بكر محمد بن إسحاق بن 


۱۹۱ ۲ أ 
يل أ» كان زعيم أصحاب عبدالله بن كرام؛ وكان في دولة يمين الدولة وأمين اللة حمود بن 


رم في (م.ط) زيادة « لا سألوه ۳۹ 
0 في (ق) ( اعفو بي ». 
© في (م) «عن». 

() في (ق) « سلو بي ». 

رم قال هذا الكلام الخبيث دواد الجواربي الرافضي؛ بل رأس الرافضة. 
انظر: ترجمته في لسان الميزان(۳/١۲۷)»‏ وممن حكى عنه هذا القول: الاسفراييي في التبصير ص(7١٠)»‏ 
والشهرستان في الملل والنحل(۳/۱٩).‏ 

() وهم ثلاث فرق: الحقائقية والطارئقية»و إسحاقية. 
انظر: في شأن هذه الفرقة: الفرق بين الفرق ص(۲۱۵)» والتبصير ص(4۹)» الملل والتحل(۹۹/۱)» وكيد 
الشيطان ص(۰)۱۵۵ وانطط للمقريزي(175/4). 

وم ساقطة من (م). : 

دم وقع في (زءق»كىم) « عبد الله بن أبي محمد بن كرام » والمثبت من (ط) هو الصواب وهو: أبو عبدالله 
محمد بن کرام السجستاني؛ شيخ خ الکرامية» ساقط الحديث» مبتدع» قال الذهي عنه:« البتدع شيخ 
الكرامية» كان زاهدا عابدا..... خذل حي التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أو هاها »» ملت 
سنة مس وخمسين ومائتين. 
انظر: السیر(۱ ۰۵۲۳/۱ لسان الميزان(5/5 ٠‏ 6 والأعلام( .)١ ٤/۷‏ 

ىم في (ط) رر من » بدل من رر في ». 

ره ف (زهم) « أيبعد ») وی (ك) « بعد » والثبت من (ق»ط). 

.)۱4۱/4( 0» 

دم ف (ك) زيادة « الله ». 

0 في (م) « والمشهور المعروف ». 

رم بل المعروف أنه محمد بن کرام» كما هو ف الصادر الي ترجمة له حاصة» وفي كتب الفرق والقالات الي 
تكلمت على الفرقة المنتسبة إليه» وقد تقدم ذكر طرفا منهاء وزيادة على ذلك انقشر: الجروحين لاببن 
حبان(۳۰۱/۲)» والأنساب(034/4) والمنتظم لابن امموزی(۲ ۰)۹۸-۹۷/۱ ومعجم البلدان(۰)۳4۰/۱ 
والعبر(۳۱۲/۱)» وطبقات الشافعية للسيكي(٠/٤ »)٠١‏ والبدايسة ا 
الشذرات(۱۳۱/۲)» معجم الولفین (1۰۸/۳). 

ردم في (ط) رر هشاد ». 


o»‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن حمشاه» زغیم أصحاب ابن كرام ورئيسهم» كان مقربا عند الأمير 
ج 


۲۳۳۲ 


سبکتکین ‏ كبر القدں ےا ۷ الذكرء قالوا: وتحل الحوادث في ذاته تعال وا یقسندر عليها دو 
الخارجة عن ذاته» ویجب عندهم أن يكون ور خلقه حيا يصح منه الاستدلال» والنبوة والرسالة 
صفتان سوی الوحی والعجزة والعصمة؛ وصاحبها رسول» ويجب على الله 4 لا غير» فهو حيشذ 
مرسل؛ وکل ما رسول بلا عکس, ويجوز عزله دون الرسول» وجوزوا” ' إمامين كعلي ومعاوية» إلا 
أن إمامة علي على“ ' وفق السنة بخلاف معاوية» لکن تحب طاعة رعیته له» والإيمان قول السذر في الأزل 
بلی» وهو باق في الكل إلا المرتدين. 

ولا يخفى ما في عد هذه الفرق من التداخخل؛ والمشهور أن أصول” ' الفرق الضالة سبعة ارفا 


محمود سبکتکین» ظهرت به دولة الكرامية» توفي سنة إحدى وعشرين وأربع مائةء انظر: النتسذب من 
السياق لتاريخ نيسابور ص(۲۲). 

م هو: السلطان ين الدولة أبو القاسم محمود بن سبکتکین التركي الغزنوي» فاتح المندء ولد سنة لحدى 
وستين وللانمائة» امتدت سلطنته من أقاصي اند إلى نيسابورء وكان الا على القرامطة والإسماعياية 
وعلی التکلمین؛ على بدعة فيه فيما قيل» ويغضب للكرامية» مات سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. 
انظر: السر(17١/487)»‏ وطبقات الشافعية للسبكي(714/5)» والبداية والنهاية (۳۲/۱۲). 

(۲) ف (ك.ط) « عالى ». 

م في رل « أو». 

(» لي (ز»م) « جوز » والبت من (ق.ك.ط). 

رم ساقطة من (ط). 

م ف (ك) زيادة « هذه ». 

0 لقد احتلف العلماء في تحديد أصول الفرق منذ القدتم» ومن أقدم من تكلم في ذلك عبدالله بن المبارك 
ويوسف بن أسباط» حيث قالا:(« أصول البدع أربعة: 0 والخوارج» والقدرية» والمرجئة »» فقيل 
لابن البارك:« وابلهمیة؟ فأجاب: بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلىالله عليه وسلم». 
انظر: بجحموع الفتاوی(۰)۳۰۰/۳ وقد تقدم تخريجه. 
ومنهم من قال: إن أصول الفرق عشرة كأبي الحسن الاشعري؛ والإسفرابيي؛ وذهب أبومحمد بن حزم 
إلى أن الفرق القرة بالإسلام مسة» ووافقه القريزي» وذهب البركاري والشهرستاني إلى أا أربع فرق» 
وأما ابن الجوزي فهي عنده ستة» وهناك رأي على أن أصول الفرق ثمانة قاله الإيجي وذكره الشاطي. 
انظر: على الترتيب: مقالات الإسسلاميين ص(58)» والتبصسیر ص(۰)۳۱-۳۰ والفصسل (۰)۲۰۵/۲ 
والخخطط(15/4١):‏ وشرح السنة ص(۰)۱۳۲۰۱۰۷ والملل والنحل(7/۱)» وتلبيس إبليس ص(۲۸)» 
والواقف ص(4 ١4).؛‏ والاعتصام(۷۱۸/۲). 

وتحديد الفرق الثنتين وسبعين وتعيينها مسألة قد طاشت فيها أحلام الخلق كما قال الطرطوشيء وتباينت 
فيه الآراء» مع حصر هذه الفرق ومعرفتها باعیافا أمر لا يقطع بأنها القصودة بحديث رسول الله صلی ال 
عليع وسلم؛ لأن ذلك التعيين لا دليل عليه؛ والوصول إليه لا يكون إلا بكلفة ومشقة» وهذا أمر ۸ 
.يتجبدنا الله به» والحديث إنما وقع فيه تعيين الوصف لا تعيين الوصوف؛ ویضاف إليه بأن الزسان باق 
والأمة قائمة والتکلیف حاصل. ۱ 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه ال« وأما تعيين هذه الفرق» فقد صنف الناس فيهم مصنفاث» دذكروه لړ 


(TT) 


المعتزلة» ثم الشيعة» فالخوارج. فالمرجة فالنجارية» فابرية فالشبه 
« التنبيه الثابئ ». 


ê Ou " ۳ 5‏ 
ذكر بو حامد الغزالي'' في كتابه " التفرقسة بين الإيمسان والزندقة "7 : « أن الي أ 


قال:( ستفرق أميٍ نيفا وسبعين فرقة كلهم في الحنة إلا الزنادقة )" ' وهي فرقة. هذا لفظ الحدينك في 
بعض الروايات. قال: وظاهر المدیت "" على أنه أراد الزنادقة "* من أمته إذ قال:( ستفرق أم )» ومن 
و يعترف بنبوته فليس من أمته» والذين ينكرون أصل العاد والصانع فليسوا معترفين بنبوته إذ يزعمون 
أن الموت عدم حض وأن العام لم يزل كذلك موجودا بنفسه من غير صانع» ولا يؤمنون بالله ولا بللیوم 


كتب القالات. لكن ابلزم بأن هذه الفرقة الوصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لابد له من دليل» فإن 
الله حرم القول بلا علم عموماء وحرم القول عليه بلا علم خصوصا ».أ.هب من مخموع 
الفتاوى(757/1)» و اظر: الحوادث والبدع ص(۳۳) والاعتصام(۷۲۰/۲) وما بعدهاء وموقف أهمل 
السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع(117/1١).‏ 

( في (زءط) « الجبرية » وما أثبته من (ق»ع» وتي (ك) « وابشبرية ». 

(» في (ز»ط) « المشبهه » وما أثبته من (ق؛م)» وفي(ك) « والمشبهه ». 

(» هون أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن مد الطوسي الغزالي صاحب كتاب « إحياء علوم الدين 6 
ولد سنة مسين وأربعمائة ومات سنة مس وحمسمائة» ومن مصنفاته: « المستصفى » في أصول الفقه» 
و« البسيط » و« الوسيط » في الفقه. 
انظر: السیر(۰)۳۲۲/۱۹ وطبقات الشافعية للسبکي(۱۹۱/۹). 

) صضص(۷۲-۷۱). ` 

(ه) آحرجه العقيلي في الضعفاء(٤/٠١۲)ء‏ وابن عدي ف الکامل(0۰/۳)» وابن الجوزي من طريق العقيلي في 
الموضوعات(478/1)» وقي بعض الطرق زيادة « هم القدرية ». 
والحديث موضوع» قال العقيلي:« هذا الحديث لا يرجع منه إلى صحة ولعل ياسين أحذه عن أبيه أو عن 
أبرد هذاءوليس هذا الحديث أصل من حديث جى بن سعيد» ولا من حديث سعد ».هت 
وقال ابن الجوزي:« هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلىالله عليه وسلم؛ قال علماء الصناعة وضعه 
الأبرد» وكان وضاغا كذابا ».أ.ه و نظر: الفوائد المجموعة للشوكانٍ ص(507)» والسلسلة 
الضعیفة(۳/ ۱۲) رقم(۱۰۳). 

ره في (ط) ون فيصل التفرقة زيادة « يدل ». 

رم الزنديق: معرب عن الفارسية» أطلقه الفرس قدیما على الخارج على دين الدولة ببدع معينة» أهمها القول 
بأزلية العا م» واستعملة المسلمون أولا في الدلالة على القائلين بالأصلين النور والظلمة» على مذمب 
المانوية وغيرهم من الثنوية» ثم اتسع معناه فشمل الدهريين والملحدين وسائر أصحاب العتقدات الضالة» 
بل أطلق على التشککین وكل متحرر من أحكام الدين فكرا وعملا. أه من الوسوعة العربية الميسرة 
ص(۹ ۰٩۲‏ رانظر: مجموع الفتاری(۷۱/۷٤-۷۲٤).‏ 
« فائدة » قال سهل .بن عبدالله التستري:« إنما سمي الزندیق زندیقا؛ لأنه وزن دق الکلام بعخبول عقله» .. 
وقياس هوى طبعه وترك الأثر والاقتداء بالسنة وتأول القرآن بال هوى» فسبحان من لا تكيقه الأوهنام 
».هب من السیر(۳۳۲/۱۳). 


)۲۳۶( 


و 


الآخرء وینسبون الأنبياء إلى التلبيس» فلا مكن نسبتهم إلى الأمة ». انتهى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاسکندرية *:« قلت: أما هذا الحديث فلا أصل له؛ بل هو 
موضوع كذب باتفاق أهل العلم بالحديث» ول يروه واحر من أهل الحديث المعروفين بهذا اللفظء 
الو اح و حو ی او جار ی كلت 
وسبعين فرقة؛ واحدة في المنة وتان وسیعون يار" ' دروي عن أنه قال:( هي المماعة )” رق 
حديث آخر:( هي من" کان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى ) " وضعفه ابن حزم لکن رواه 
الحاكم في صحيحه وقد رواه أبوداود والترمذي وغيرهم. 

قال: وأيضا لفظ الزنذقة"" لا يوجد في کلام النبى ق كما لا يوجد في القركن” ', وأما الزنديق 
الذي تكلم الفقهاء [1/۳۹] في توبته قبولا ورداء فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويطن 
الكفر ». انتهى. 

قلت: وقد ذكر الحديث الذي ذكره الغزالي الحافظ ابن الموزي في " الموضوعات ۳ وذكر أنه 
ا ا ا ل ا ا 
واحدة ). قالوا: يا ۳ رسول الله من هم؟ قال:( الزنادقة وهم القدرية ) آحرصه العقيلسي”” '' وابسن 


رم في (م) « الأولياء ». 

(«» وتسمی أيضا ب« السبعينية » وهي مطبوعة بعنوان ( بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة 
والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد » تحقيق د/ موسى الدويش 
انظر: النص المنقول في ص(۳۳۸-۳۳۷). 1 

( في (ط) رر أحد » بدل من رر واحد ». 

(4) سبق تخريجه. 

(ه) سبق تخریجه. 

ر( ف (ق»ع) («ما». 

00 سبق تخریجه. 

رم في لفصل(۲۹۲/۳). 

() في (م) « الرنادقة ». 

٠٠(‏ في ( بغية المرتاد ) جملة من الكلام غير موجودة عند الصنف؛ وهي:( وهو لفظ أعجمي معرب» أحذ 
من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وعَرّب» وقد تكلم به السلف والائمة في توبة الزنديق ونحو ذلك ». 

ETA) دم‎ 

«ه ف (م) « وما هم يا رسول الله ». 

مم هو: أبو حعفر محمد بن عمرو بن موسی بن ماد العقيلي» مصنف کتاب « الضعفاء الكبير » قال فيه 
أبو الحسن بن القطان الفاسي:( أبو جعفر العقيلي ثقة جليل القدر عالم بالحديث لقت » توق 
سنة آئنتین وعشرين وئلاغائة. 
انظر: السير(9١/757))‏ و انظر: الحديث في الضعفاء(/۲۰۱)- 


(YT) 


)0 ر 1 0 
عدي ورواه الطبراي أيضا. قال أنس:« كنا نراهم القدرية ». ١‏ 
5 زفي (9()۶) ی 
قال ابن الجوزي: ‏ «وضعه الأبرد بن الأشرس » وكان وضاعا كذابا وأحذه مسه ياسين 
9 فد 3 
الزیات فقلب إسناده و حلطه وسرقه عثمان بن عفان القرشي ٠‏ وهولاء کذابون متر وکون» وأا 
0 ۸ 
الحديث الذي آخبر البي صلىالله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في ابلنة 


00) ۲ ۳ ()% 1 5 و‎ e 
واثنتان وسبعون في النار» فروي من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص‎ 


رم هو: أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن القطان الجرجاي» صاحب كتاب « الكامل » في ارح 
والتعدیل» ولد سنة سبع وسبعين ومائتین قال الذهبي فیه:« هو الامام الحافظ الناقد ابحوال »» مات سنة 
هس وستين وثلامائة, ١‏ 
انظر: السير(7 ٠)١١ 5/١‏ و انظر: الحديث في الكامل(789/7). 

رم ۸ أحده في المعاجم الثلاثة مذا اللفظ. 

رم في الوضوعات(4۳۹/۱). 1 

في (ق»ك؛.مءط) « أشرس ». ٠‏ 

() هو: أبرد بن أشرس أو الأشرس» روى عن يى بن سعيد الأنصاريء قال ابن زعة: كذاب وضاع. 
انظر: الضعفاء للعقيلي(4 /۲۰۱): والکامل(1۵/۳)» وميزان الاعتدال(۰)۷۷/۱ لسان اميزان(1/ع ۲ 

() هو: معاذ بن ياسين الزيات» قال العقيلي:« رحل بحهول؛ وحدیثه غير محفوظ ». 
انظر: الضعفاء( ۰۱/٤‏ ۲)» ومیزان الاعتدال(۲۵۸/۰)» ولسان الیزان(0۱۱۵/۷. 

م هو عثمان بن عفان القرشي وهو السجستاني روی عن معتمر بن سليمان وغیرث وقال ابن خزعة فيه ر 
أشهد أنه كان يضع الحديث على رسول الله و » انظر: لسان الميزان (۱6۹/۵). 

رم ییرق»م) « إل »: 

رم أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسس‌نده(۳4۰/۲)؛ والآحري في الشریعق(۰)۳۱۰/۱ وابن بطة في 
الابانت(۳۷۱/۱ تحقيق نعسان ). 
قال الهيئمي في بجممع الزواند(۲5۸/۷):( رواه أبو يعلى وفيسه أبو معشر نحيح» وفیسه 
ضعف ). 

ره آخره البزار في البحر الزخخار(78-77/4)) والآحري في الشريعة(514-711/1)) وابن بطة في 
الابانة(۱ ۰۵۳۹۸-۳۱۷ ۳۷)- 
قال اليئمي في بمم الزوائد(۲۵۹/۷):« رواه البزار فيه موسی بن عبيدة الربذي وهو ضعیف ». 

را أخرحه أبو يعلى الوصلي في مسنده(09/۱۰). . . ف 
قال اليئمي نی مجمع الزوائد(۹/۷٠۲):«‏ رواه أبو يعلى وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدل وبقية رت 
قات )). 


(YT) 


۲ (0 ارقف م )8( ( 2 (3 5 ۷ 
وأبي الدرداء ومعاوية وابن عباس وجابر ' وأبي أمامة ووائلة ' وعوف بن مالك" 
7 مم 
وعمرو بن عوف المزني » فكل هؤلاء قالوا: « واحدة في الجنة وهي الجماعة »» ولفظ حديث معاوية 
7 5 5 4 
ما تقدم» فهو الذي ينبغي أن يعول عليه دون الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ” 


رم أخرجه الاجری(4۳۲/۱)» وابن حبان في احروحین(۲۲۰/۲)» والطبراي في الكبير (۱۰۲/۸)» وابن بطة 
في الابانث(4۸۹-1۸۸/۲). 
وإسناد الحديث فيه: كثير بن مروان السلمي» قال فيه ابن حبان:« منكر الحدييث جحداء لا يجوز 
الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ».أ.ه من ابحروحین (۲۲۰/۲). 
وقال الحيئمي نی مجمع الزوائد(55/7١):«‏ رواه الطبراني وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدا ».أ.هم 
وكذلك قال في(157/1)؛ وقال في 2:)٠١7/1(‏ أخرجه الطبران ف الكبير وفيه كثير بن مروان كذبه 
جى والدارقطئ ».أ.ه. 

() سبق تخريجه. 

م أخخرجه ابن بطة في الإبانة(11/4/1)» ولكن وجدته موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. 

والإسناد فيه ( ليث بن أي سليم ) وقد تقدم الكلام عليه قریاء وكذلك الانقطاع بين أي حاتم وبين 

عامر. : 

(» أخرجه بحشل في تاريخ واسط ص(5175)» وفيه راوي مبهم. 

رم أخرجه الطبراني في الکبیر(۲۷۳/۸)» ون الأو سطر۷/١۷٠-٦۷١»‏ والالك اني في شرح أصول 
الاعتقاد(۱۲۱-۱۲۰/۱) والبيهقي في السنن الكبرى(۱۸۸/۸)» وبغية الباحث(۷۱۹/۲). 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد( ٤/٦‏ ۲۳):« رواه الطبراني ورجاله ثقات »» وقال  (:)۲١۸/۷(‏ رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير بنحو وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره»وبقية رحال الأوسط لقات» 
وكذلك أحد إسنادي الكبير ».أ.ه. 

رهم تقدم عند حديث أبي الدرداء. 


و أخرجه ابن ماجه(۰)۱۳۲۲/۲ وابن أي عساصم في السسنة (۷۰/۱ تحقيق الحوابرة)» والطبراني في 
الکبیر(۰)۷۰/۱۸ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاذ(1/1١٠)»‏ والأصبهان في احجفرا .)۱۰٩/‏ 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله:« قلت: وهذا إسناد جيد؛ رجاله ثقات معروفون غير عباد بن يوسف 
وهو الكندي الحمصي؛ وقد ذكره ابن حبان في ( الثقات ) ووثقه غيره؛ وروی عنه جمع» وللحدیسث 
شواهد تقدم بعضها برقم(۲۰۳) ».أ.ه من السلسلة الصحیحة(4۸۰/۳) رقم(۱4۹۲). 
وأخرج البزار (147/9) والطبراني في الکبیر(0۱-۰۰/۱۸)» وابن عبدالير في الجامع (۸۹۱/۷) وغيرهم 
عنه بلفظ آخر ( ستفترق أميي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على امي قوم يقيسون الأمور برأيهم 
يحرمون الحلال ويحلون الحرام ) وهذا لفظ البزار. 
قال ابن عبدالبر:« هذا عند أهل العلم بالحديث بحديث غير صحیح؛ هلوا فيه على نعيم ابن حماد. وقلل 
أحمد بْن حنبل ویجی بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له ».أ.ه. 

رم أخرجه ابن أبي عاصم (50-514/1)» والطبراني في الکبیر(۰0۱۳/۱۷ والحاكم في الستدرك(۲۳۷/۱). 
قال افيئمي في بجمع الزوائد(۷/٠٠۲):(‏ رواه الطبراني وفيه ,كثير.بن عبدالله وهو ضعيف وقد حسن 
الترمذي له حديئاء وبقية رجاله ثقات ».أ.ه. 

د في (قءكءط) زيادة « والله أعلم ». 


(TTY) 


as‏ ' الفرقة الناجية فقال: 

« فأثبتوا النصوص بالتزيه ..."من غير تعطيل ولا تبيه » 
« فکل ما جاء من الآيات .. أو صح في الأخبار عن ثقات » 

«من الأحاديث نمره كما .. قد جاء فاهع من نظامي واعلما» 


« ولا ترد" ذلك بالعقول .. لقول مف سستر به جه ول» 
« فعقدنا الأثبات ياخليلي .. من غير تعطيل ولا یس ل» 
« ف » إنمم” أي الأثرية” ' من الفرقة الناجية” ' « أثبتوا التصوص » القرآنية ولا حادیث النبرية 
ىم ساقطة من (ع). 
() في (ط) رر نرد » بدل من رر ترد ». 
م ف (م) « فاشم ». 
(4) تقدم معن ذاك عند الصنف بي ص (۲۱۷) عند شرحه لقول الناظم: 
فانه إمام أهل الاثر .". 2 فمن نحا منحاه فهو الأثري. 
ومن أسمائهم: أهل السنة والجماعة» والفرقة الناجية؛ والطائفة المنصورة؛ والحماعة» والسلفء وأهل 
الحديث. 1 : 
انظر: للتعريف ها والتفصیل: حكم الانتماء لبكر أبو زيد ص(4۰-۲۸). 
ره قوله:« من الفرقة الناجية » ليس بصحيح إن كانت ( من ) بمعن التبعيض» لقوله صلىالله عليه وسلم في 


حديث الافتراق ‏ الذي ذكره المصنف:( كلها في النار إلا واحدة ) وهم أهل السنة والجماعة السائرين 
على طريقة السلف الصا من الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم وتابع تابعيهم وهم الذين قال فیسهم 
رسول الله صلىالله عليه وسلم :( لا تزال طائفة من أمييّ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حى 
يأ أمر الله ) [ رواه مسلم في صحيحه (۱۵۲۳/۳) رفم(۲۰٩۱)]‏ وروی الخطيب البغدادي أن الإملم 
أحمد بن حنبل ذكر حديث الافتراق فقال:« إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم »» وحاء 
عنه بإسناد آخر أنه ذكر حديث ( لا تزال طائفة من أمئ......) الحديث فقال مثل قوله السابق» وجاء 
عن ابن المبارك وأحمد بن سنان ويزيد بن هارون وعلي بن المديي والبخاري؛ كلهم فسروا الحديث بأن 
المراد بكذه الطائفة هم أهل الحديث. 

انظر: أقوالهم ني كتا البغدادي شرف أهل الحديث ص(1۲-۵۷). 

وقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في أول العقيدة الواسطية:« فهذا اعتقاد الفرقة الناجية النص‌ورة 
إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة  »‏ ثم قال في آخرها: ١‏ لكن لا أخبر لني صلىالله عليه وسلم 
أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ‏ وهي الجماعة ‏ » وفي حديث 
عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال:( هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) صار التمسس‌کون 
بالإسلام احض الخالص عن الشوب هم أهل.السنة والجماعة» وفيهم الصديقون والشهداء وال صالحون» 
ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدحى» أولوا المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة؛ وفيهم الأبدال: الأئمة 
الذين أجمع السلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلىالله عليه 
وسلم : لا تزال طائفة من من على الحق ظاهرين لا .يضرم من خذهم ولا من خخالفهم حسی تقوم 
الساعة ) فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يريغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة زنسه 


هو الوهاب والله أعلم »...هف من مجموع الفتاوی(۱9۹۰۱۲۹/۳). 
¢ 


(TTA) 


متمسکین « الزیه؟؟ » الله HEYE‏ وتعالى « من غير تعطيل ^ » للصفات الواردة ‏ الکتاب العزیز 
والسنة الصحيحة وهو نفیها عنه تعالى» فان العطلین لم یفهموا ای رت ی 
اللائق بالحلوق, ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فجمعوا بين التمثيل ” ' والتعطيل» فمثلوا أولا 


وانظر: ما كتبه العلامة الشيخ ربيع بن هادي الدحلي في كتابه « أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية 
» فإنه نفيس قي بابه. 
وهذا ما قرره اللصنف ‏ رحمه الله عند شرحه لقول الناظم: 
وليس هذا النص جزما يعتبر .. في فرقة إلا على أهل الأثر 
وقد قال قبل ذلك:« قال بعض العلماء: هم يع الفرقة الناجية أهل الحديث يعن الأثرية والأشعرية 
والماتريدية. قلت أي السفاریین:« ولفظ الحديث يعي قوله ( إلا فرقة واحدة ) ينافي التعدد ولذا قلت 
» ثم ذكر البيت التقدم الذكر آنفا. انظر: ما تقدم في ص(1147-1141) ولكن له كلام متقادم في 
ص(1؟) على هذا ذكر فيه أن أهل السنة ثلاث فرق: الأثرية والأشعرية والماتريدية» فهذا تناقض منه 
رحمه الله تعالى. رانظر: كتابه الآخر لوائح الأنوار (70/1؟) و(۱۳۹-۱۳۸۰۱۵/۲). 

) أي: تزیه الله سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص» مع إثبات ما ورد به الشرع من الأسماء سین 
والصفات العلا من غير تكييف ولا تمثيل. 
وغاية ما في باب التتریه من التفصيل الستمد من الكتاب والسنة» ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كلام 
قيم: أنه يجب تنزيه الله عن كل ما يوجب النقص والعيب سواء كان متصلا: كالموت» والعجز والسنة» 
والنوم والاکراه» والذل» والظلم؛ ونحوه» أو كان منفصلا كالشريك؛ والشفيع بدون (ذنسه؛ والولد؛ 
والوالد» والند» والولي من الذل وغير ذلك. وتقديس صفاته تعالى عن التكييف» والتمثيل» والانکار» 
والتعطيل. 
انظر: شرح النونية لابن عیسی(۲۱۰/۲ -۲۱۲)» وللدكتور محمد خليسل هراس 
(1-00/۲) والماتريدية للشيخ شس الأفغانی(۰۰-4۹۹/۱) س رحمهم الله جميعا. 

م التعطیل لغة هو: التفریغ والإخلاء» ومنه قوله تعالى: ( وبثر معطلة ] [الحج: 7 أي علاة عسن 
أهلهاء قال صاحب اللسان:(« و کل ما ترك ضیاعا معطل ومعطل ». 1 
انظر: تفسیر البغوي(۳۹۰/۵) لسان العرب(454/۱۱). 
والتعطیل في حانب الله عزوجل ینقسم إلا ثلاثة أقسام :ب 
القسم الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» وهو قول الدهرية الملاحدة. 
القسم الثاني: تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس» بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله» وهذا القسم هو 
المراد هنا. 
القسم الثالث: تعطيل عبادة الله عزوجل» أي ما يجب على العبد من حقيقة التوحيد وإفراده سسبحانه 
بالعبادة» وهذا متمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيئا من العبادة لغير الله تعالى. 
انظر: المجواب الكافي ص(ع۱۹)» وميتقد أهل السنة وابماعة في توحيد الأسماء والصفات للدكتور محمد 
بن خليفة ص(55). ' 

رم سین الكلام عليه قريبا إن شاء الله. 


۲۳۹( 


وعطلوا آحراء فهذا" ' تشبيه وقثیل منهم للمفهوم من أممائه تعالى ° وصفاته تعالى بالفهوم من أساء. 
خلقه وصفاتمم» فعطلوا ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة به عزوحل » بخسلاف 
سلف الأمة وأحلاء الأئمة فإفم يصفون الله سبحانه " وتعالى عا وصف به نفسه وبما وصفه به نيه 
صلى الله عليه وسلم من غير تحريف « ولا تشبيه » تعال الله عن ذلك» فإنه تعالى قال في محكم 
كتابه: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )7 » فرد على الشبهة بنفي الثلية» ورد على المعطلة 
بقوله: [ وهو السميع البصير ). 

واعلم أن قدماء العتزلة كأبي علي الحبائي وابنه أبي هاشم ذهبوا إلى أن المائلة هي" المشاركة في 
أحص صفات النفس» فممائلة زيد لعمرو عندهم مشارکته إياه في [۳۹/ب] الناطقية فقط. 

وذهب الماتريدية إلى أن الممائلة هي المشاركة”" في الصفات النفسية كالحيوانية والناطقية لزيد 
وعمرو. 

قالوا: ومن لازم الاشتراك في الصفة النفسية”” أمران: 

آحدها: الاشتراك فيما يحب ويجوز وعتنع. 

وثانيهما: أن يسد كل واحد منهما مسد الآحر» وينوب الأخر منابه» فمسن ثم يقال: اشلان 
موجودان مشت ركان فيما يحب ويجوز وعتنع» أو موجودان يسد كل واحد منسهما مسد الآخر. 
والتمائلان وان اشتركا في الصفات النفسية لكن لابد من اختلافهما بجهة أحرى ليتحقق التعدد والتمایز 
فيصح التمائل. 

ونسب إلى الأشعري أنه يشترط في التمائل التساوي من كل وجه. 

واعترض: بأنه لا تعدد حيقذ فلا تمائل» وبأن أهل اللغة مطبقون على صحة” ' قولنا: زيد شل 
عمرو في الفقه إذا كان يساويه فيه ويسد مسده وإن اختلفا في كثير من الأوصاف» وف الحديث ( 
الحنطة بالحنطة مثلا بل )»راد به الاستواء في الکیل دون الوزن وعدد الحبات وأوصافهاء ولا يخفنى 
أن من الممكن أن يقال: الراد التساوي في الوحه الذي به التمائل فريد وعمرو إذا اشتركا في الفقه 
وكان بينهما مساواة فيه بحيث ينوب أحدهما عن الآخر يصلح”” '' القول بأفما متمائلان"؟ فيه ولا * 


رم في (م) «وهذا ». 

م ساقطة من (ط). 

() « سيحانه و » ساقطة من (م). 

«» سورة الشوری آية رقم (۱۱). 

«» ف (ز) « ف » والشت من (ق»2.م.ط). 

«) يي (قءك) « الاشتراك ». 

0 في (م) « النفسانية ». 

رم ساقطة من(ق). 

«» أخرجه مسلم في صیجو ,كتاب المياقاترياب الصرف وبيع الذهب بالورق تقدا (۰)۱۲۱۱/۳ رقم 
(0۱9۸۸- 

۰ في (قعك,مءط) « يصح ». 


)۲۶۰۰( + 


MM. 
. فلا‎ 


وكل هذا مغالطة وقویه لیس شيء منه ما نحن فيه « فكل ما جاء » عن الله عزوجل في القسرآن 
العظيم « من الآيات » القرآنية « أو صح » بحيئه « في الأخبار » بالأسانيد الثابتة المرضية « عن » رواة 
« ثقات » في النقل وهم العدول الضابطون المرضيون عند أهل الفن العارفين بالجرح والتعديل « من 
الأحاديث » الصحيحة والآثار الصريحة ما يوهم تشبيها أو تمثيلا فهو من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله 
نؤمن به وبأنه من عند الله تعالى'"' و« ثمره كما قد جاء » عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه 


ج« 

رم في (ق٬م)‏ « مثلان ». 

و« نظر: تبصرة الأدلة (47/1 ۱۵۵-۱) وشرح العقائد النسفية ص(۳۵) وللعلامة المعلمي بحث مهم فراجعه في 
اتنکیل (۲۸۷/۲)- 

رم جعل نصوص الصفات من التشابه الذي لا يعلمه إلا الله وحده» قول باطل مبتدع» لا سلف لقائله من 
الصحابة ولا من الأئمة؛ والواقع يكذبه» بل هي آيات محكمات واضحات ولست متشايمات» نعلم ذلك 


بالاضطرار. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا یعلسم 
تأويله إلا اه أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله...... فالكلام عليه من 
وجهینب 


الأول: من قال: إن هذا من التشابه وأنه لا يفهم معناه» فنقول أما الدلیل على بطلان ذلك؛ فإني ما أعلم 
عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه حعل ذلك من التشابه الداحل في 
هذه الآية» ونفی أن یعلم أحد معناه؛ وحعلو أسماء الله وصفاته يمتزلة الکلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا 
قالوا: إن الله يترل کلاما لا يفهم أحد معناه....... فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم یعلمون معن هذا 
التشابه, وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسبره بل يبين ویفسر باتفاق الأئمة من غير تحریف له عن مواضعه 
أو إلحاد في أسماء الله وآياته » ثم أذ یدلل على أن هذا لیس من التشابه الذي لا یعلم معناه فقال:« 
والدليل على أنه هذا ليس عتشابه لا يعلم معناه أن نقول: لا ريب أن الله سی نفسه في القرآن بأسماء مثل 
الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير والرژوف ونحو ذلك. ووصف نفسه بصفات مشل ( 
سورة الإخلاص ) و ( آية الكرسي ) وأول ( الحديد ) وآحر ( الحشر )....... إلى أمثال ذلك.فيقال 
لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: أتقول هذا في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم في 
البعض؟. فان قلت: هذا في الجميع كان هذا عنادا ظاهرا وحجدا لما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام بل 
كفر صريح. فانا نفهم من قوله: ( إن الله بكل شيء عليم ) [الأنفال:٥۷]‏ معین» ونفهم من قوله:[ إن 
الله على كل شيء قدير ) [ البقرة:۲۰] معن ليس هو الأول ۰ وصبيان المسلمين بل وكل عاقل 
يفهم هذا ....... ثم يقال لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الاله العبود وعلی‌حق موود أم لا؟. 
فان قال: لاء كان معطلا حضاء وما أعلم مسلما يقول هذاء وان قال: نعم» قيل له: فلم فهمت منها 
دلالتها على نفس الرب ول تفهم دلالتها على ما فيها من العاني من الرحمة والعلم وكلاهما في الدلالسة 
سواء ».أ.ه. من مجموع الفتاوى(5١/1948-1915).‏ 

وانظر: الصواعق المرسلة (۲۱۳/۱) وتنبيه ذوي الألباب السليمة ص(05) 

نه في (ك) «و ». 


)۲۶۱( 


وسلم فيوصف الله ما وصف به نفسه وعا وصفه به رسوله صلىالله عليه وسلم وعا وصفبه بنه 
السابقون الأولون لا یتجاوز القرآن والحديث. 

قال الامام أحمد رضي الله عنها الله عنه لا یوصف ا إلا عا وصف به نفسه و" “وصفه به 
رسول الله صلىالله عليه وسل لا نتجاوز القرآن والحديث ۳ 

فمذهب السلف أنهم يصفون الله تعالى ما وصف به نفسه وما وصفه به رسول الله صلىالله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تكييف» وهو سبحانه وتعالى””' ليس كمئله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» وكل ما أوجب نقصا أو حدوئا فالله تعالى منزه عنه حقيقة» فإنه تعالى مستحق" الكملل 
الذي لا غاية فوقه» ومذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا والسکوت عنه وتفویض علمه إلى الله ۱ 
تعالى 0 . 


0 « فلا نحرف الكلم عن مواضعه؛ بل نحریه على ظاهره؛ ونقره على ما دل عليه من معنا ونعتقد أن له 
معان حقيقة» ونفسره ونبینه كما فسره السلف» أحمد وغيره» وبینوا معناه بما يخالف تس‌أویل الجهمية 
وغيرهم ».أ.ه من حاشية ابن قاسم على الدرر المضية في عقد الفرقة المرضية ص(4 ۲). 

2 ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق د موط). 

م ف (ط) زيادة « عا ». 

ره ساقطة من (م). 

(ه) سبق تخريجه. 

رج « تعال » ساقطة من (ط). 

0 ف (ع) « يستحق ». 

رم ما نسبه هنا للسلف» من أن مذهبهم التفویض, إن أراد تفويض الكيفية فهو حق» قد تواترت فيه نصوص 
السلف» ومن ذلك المقولة الشهورة:( الاستواء معلوم الكيف بجهول »» وان أراد تفویض العن ففير 
صحيح نسبة ذلك إلى السلف؛ لأهم أعلم الأمة بنصوص الأسماء والصفات لفظا ومعين على ما يليق بالله 
عزوحل؛ ولازم هذا القول: احهل بالله تعالى وبأسمائه الحسيى وصفاته العلاه وأن القرآن لم يكن هسدی 
وشفاء وبياناءو أن الله حاطب الناس بكلام لا يفهمون معناه» ولازم ذلك تجهيل السلف من الصحابة 
والتابعين؛ بل تحهيل رسول الله صلىالله عليه وسلم بأنهم كانوا يقرؤوت نصوص الصفات دون فهم 
لعانیها. ۱ 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« فإن معرفة مراد الرسول صلىالله عليه وسلم ومراد الصحابة: هو أصلى 
العلم وينبوع الهدى؛ والا فكثير من یذکر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له حبرة بشيء من هذا 
الباب» كما یظنون أن مذهب السلف في آیات الصفات وأحادیها: أنه لا يفهم أحد معانیها لا الرسول 
صلىالله عليه وسلم ولا غيره ۰ فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول صلی الله عليه وسلم 
بلغ قرآنا لا يفهم معناه» بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا ينهم معناهاء وأن حبريل كذلك وأن 
الصحابة والتابعين كذلك وهذا ضلال عظيم ».ده من شرح حديث الترول ص(۲۳۰). 
وانظر: الحموية ص(۲۸۹)» ودرء تعارض العقل والنقل (ه /ل/اساسو بال والصواعق المرسلة (4۲۲/۲ - 
5 ) وفتح الباري لابن ججر(۳۹۵/۱۳). > ا 
وهذا الذهب ظاهر النطلان» خالف لنصوص الکتاب العزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» قال الله تعالى: ( کتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ) [ص:۰]۲۹ 

€ 


(CTY) 


قال حير القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:[4۰/] « هذا من المكتوم الذي لا يفسر ٠»‏ . 
فالواحب على الإنسان أن يؤمن بظاهره ويكل علمه إلى الله تعالى. وعلى ذلك مضت أئمسة السلف 
كالزهرى ومالك والأوزاعي وسفيان القوري والليسث بسن سعد وعبد الله بن 
المبارك والإمام أحمد وإسحاق» فكل هؤلاء رضي الله عنهم يقولون في الآيات التشایت: 


والتدبر لا يكون إلا فيما عکن الوصول إلى فهمه؛ ليتذكر الإنسان ما فهمه منه. وقال تعالى: ( إنا 
جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) [الزحرف: ۳]. وكونه عربيا لیعقله من ية يفهم العربية» يدل على أن 
معناه معلوم» وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية وغيرهاء وقال تعالى: ( وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) [النحل:؛ 4]» وبيان الني صلىالله عليه وسلم القرآن للناس 
شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 
ومن ال أن یرل الله كتابا أو يكلم رسوله صلىالله عليه وسلم بکلام» والقصود ا 
للخلق» ويبقى أعظم الأمور وأشدها ضرورة بجهول المعن» بمتزلة الحروف المجائية ال لا يفهم منها 
شيء» وهذا ما يعلم بالاضطرار تزیه الله ورسوله عنه » وقد قال عز من قائل عن كتابه:( کتساب 
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) [هود:١].‏ 
انظر: القواعد الثلیصس(۲۹) ضمن بحموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ایحلد(۳). 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« فتبين أن قول أهل التفویض الذين یزعمون أنهم متبعون للستة والسلف 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ».أ.ه من الدرع(۲۰۵/۱). 
و انظر: ما قبله ص(۲۰۸-۲۰۱) فانه مهم مهم. 

0 م أقف علیه. ولکین وحدت عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا:« الحروف المقطعة 

من الکتوم الذي لا يفسر » ذكر ذلك القرطي في تفسیره(۱۰۸/۱) عند أول آية من سورة البقرة. 

قال العلامة ابن سحمان ‏ رمه الله« فاعلم يا أخعي أن هذا القول الذي نسبه الشارح إلى ابن عباس 
رضي الله عنها الله عنهما ..... إن كان صحيحا ابتا فليس معناه ما توهمه الشارح من أن نصسوص 
الكتاب والسنة الواردة في أسماء الله وصفاته» أنه ما يوهم تشبيهاء فيكون من التشابه الذي لا يعلمه إلا 
الله» وأنه مما لا یعقل معناه وأنما لا تفسر ».أ.ه من تنبيه ذوي الألباب السليمة ص(33). ۱ 
وما يؤيد ما قال ابن سحمان أن ابن عباس عرف بأنه ( ترجمان القرآن ) وهو الذي دعا له النبي صلىالله 
عليه وسلم ثم إن الضحابة نقلوا عن النبي صلىالله عليه وسلم: أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع 
التلاوة» قال أبو عبدالرحهن السلمي:( حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا ‏ عثمان بن عفان وعبدالله بن 
مسعود وغيرهما ‏ أنهم کانوا إذا تعلموا من البي صلى الله_عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزرهما حن 
يتعلموا ما فيها مسن العلم والعمل »؛ وما جحاء عن مهد أنه قال: 
« عرضت الصحف علىابن عباس من أوله إلى آخره مرات» أقف عند كل آية وأسأله عنها »» وابن 
عباس رضي الله عنهما يجيبه على ذلك. 
انظر: بحمو ع الفتاوی(۱۳/٤۳۰۸-۳۰۷۰۲۸)»‏ والحموية ص(944-195). 
وأثر عبدالرحمن السلمي رواه الامام أحمد (4۱۰/۰) واحاکم(۲۵۹/۲) ثم قال:« هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ».ووافقه الذهبي. 
وأثر بجاهد رواه أبو نعيم ني اللیة(۲۷۹/۳)» والذهي في السبر(؛ /405). 

0 تقدم كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على انه لم ينقل عن أحد من السلف ولا الأئمة كأحمد بن حلي 


)۲۶۳( 


« مروها" ' كما جاءت ©" . قال سفيان بن عبينة ‏ وناهيك به:« كل ما وصف الله به نفسه في 
کتابه» فتفسيره قراءته والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره »۳ » إلا الله ورسوله. فهذا مذهب سلف 
الأمة وفضلاء الأئمة رضي الله عنها الله عنها الله عنها لله عنها لله عنها لله عنها لله عنها الله عنهم» 
فلهذا قلت:« فامع » سماع إذعان وتفيهم' ' وامتثال وتعليم « من » منطوق « نظامى » ومفهومه 
ومحترزه ومعلومه؛ « واعلما » فعل أمر مؤكد بنون الت وكيد اللنفيفة النقلبة ألفاء أي اعلم ذلك علم 
تحقيق وتحرير وتدقيق واعتمده واعتقده؛ فإنه فج سلف الأمة وسبيل أحبار الأئمة. « ولا ترد" ذاك 
» الوارد في الكتاب الترل وما جاء عن البي المرسل ولا شيعا منه « بالعقول » بضرب من التأويل أو 
التمويه والتضليل « ل» أحل « قول » إنسان « مفتر »» من الفرية وهي الكذب ومنه:( ققد أعظم 


وغيره» أنهم أطلقوا على نصوص الصفات أنها من المتشابه في ص(۳۲۱). 

م في (قعم) « مرورها » وق (ط) رر امروها ». 

م * أثر الزهري وكذلك مكحول رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(4۳۱/۳) والبهقي في الأسماء 
والصفات(۱۹۸/۲)» وابن عبدالير في ابلامع(۰)۹1۳/۲ وذكره الذهبي في السير(ة/157). 

* وأما أثر الأوزاعي ومالك وسفيان والليسث رواه الخلال في السنة(١/۹١٠)»‏ والآحري في 

الشریعة(۱۱۸۱/۳) وابن منسده في التوحيد(15/5١١).؛‏ والدارقطي في الصفات ص( 7)» 

واللالكاني(0۲۷/۳)» والصابون في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(4۹ ؟)؛ والبيهقي في الأسماء 

والصفات(۱۹۸/۲)» وابن عبدالبر في الجامع (951/1)؛ وف التمهيد(158/7١)‏ و(۱۹/٠۲۳)»‏ والذمي 
في العلو(0۹/۲٩).‏ 

قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله إسناده صحیح رحاله كلهم ثقات » مختصر العلو ص(4۲ ۱) الط 

فیها شيء من الاختلاف إلا أن العین واحد» فمتها « آمروها كما جاءت بلا كيفية »» ومنها(( نؤمن يمد 

وتمضي على ما حاءت ولا نفسرها »» ومنهم من قال:« امضها بلا كيف ». 

* وأما أثر ابن البارك فلم أقف علیه. 

* وأما آثر الإمام أحمد فقدرواه أبو الحسين بن أبي يعلى في الطبقات(۵۱/۱)» وذكره أبو يعلى في إبطلل 

التأويلات(١/44)»‏ بلفظ:« وقال في روايةالمروذي: أحاديث الصفات تمر كما جاءت »» وابن عبدالبر 

في السمهید(۲۳۱/۱۹). 

* وأما أثر إسحاق فلم أقف عليه بنفس اللفظ الذي ذكر المصنفء إلا أنه جاء عند البيهقي في الأسماء 

والصفات(۱۹۸/۲)» والصابون في عقيدة أهل الحديث ص(؛ ۰۲۱۹ والذهي في العلو(؟/7؟١1١).‏ لما 

سكل عن كيفية الترول قال:« لا يقال کیف؛ إنما يرل بلا كيف ». 

أقول: ليس مقصودهم ‏ رحمه الله تعالى جميعا ‏ تفويض العین» بل مقصودهم تفويض الكيفية. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« فقوم رضي الله عنهم ( أمروها كما جاءت ) رد على المعطلة» وقوهم 

( بلا كيف ) رد على المثلة ».أ.ه من الحموية ص(9705). 

)٠(‏ أخرجه الدارقطئ ف الصفات ص(۰)۷۰ وزاد في آعسره « لا كيف ولا مشل »؛ وابن منده في 
التوحید(۳۰۷/۳) وجاء عنه بألفاظ آحری منها ( حق نرويها كما سمعناها) ومنها 
« هذه الأحاديث الي حاعت عن رسول الله صلىالله عليه وسلم في الصفات والتزول والرؤية حق نوسن 
. ها ولارنفسبرها إلا ما فسر لنا من فوق ». 0 : أت امومع رو ل 

ف في رك.ط) « تفهم ». 

م ف (ق»كيط) « نرد ». 


CTE) 


تس ویس مور 


على الله الفرية )۳ أي: الكذب” "مه قوله تعالى:[ وا "لا يأتين ببهتان یفترینه ۰ یقال: فرى 
يفري فريا وافترى يفتري إفتراء إذا كذب" ومفتر: : اسم فاعل منه. « به » أي بذلك القول الذي 
تقوله والتأویل الذي تأوله» « جهول » صفة لفت " ' من صفات البالغة فان الله جل شأنه مى نفسه في 
كانه مرو ١‏ رین خیم ووب کر جة وافة ال[ ربا وسنت ككل شدي ريه 
وعلما)" وقال:[ ورمي وسعت كل شيء) ' وقال:( فسوف باق ١‏ لله يقوم سیم 
ويحبونه ]7 " وقال: ( إن الله 4 مب این يحب امحسنين ٠‏ ويحب الصابرین ويب الذیسن 
يقاتلون في سبيله صفا کم بیان مرصوص “رساك مزهي إلى و ق 
جاء به الكتاب العظيم والني الکرم صل الله عليه وسلم» فسلف الأمة وعلماء الأنمة يؤمنون به 
وينبتونه لله تعالى بالمعين الذي أراده تعال مع اعتقادهم الدزيه والتقاديس» عن التشبيه والتنقيص» ومن 
الناس من يجعل رحمة الله تعالى وحبه عبارة عما يخلقه من النعمة وهذا ظاهر البطلان" 0000 


«) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمین(۳۹۱/۱) رقم (۲۲۳ مع الفتح 
)» بلفظ( فقد أعظم ) وله ألفاظ آحری ذكرها في غير هذا الموضع؛ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمهان: 
باب معن قول اللهعزوحل: ( ولقد رآه نزلة أخرى ) )٠١۹/١(‏ رقم(۱۷۷) من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 

م قوله « فقد أعظم على الله الفريةء أي الكذب » ساقطة من (ك). 

م ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»۵»م.ط). 

«» سورة المتحنة آية رقم(۱۲). 

ره انظر: النهاية ف غريب الحديث (44۳/۳). 

ره في (ك) « للمفتر ». 

«م سورة غافر آیقرقم(۷). 

رم سورة الأعراف آية رقم( ۱۵). 

«) في (ز) « يأت » وهو خطأ لخالفته رسم الصحف. 

.هم سورة الائدة آية رقم(4 ). 

ردم سورة التوبة آية رقم(4). 

٠”‏ إشارة إلى قوله تعالی: ( وأنفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب احسنین 
) [ البقرة:ه۱۹]. ۱ 

صم إشارة إلى قوله تعالى: [ وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصاهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ) [آل عمران:55١].‏ 

وم إشارة إلى قوله تعسال: ( إن الله جسب الذين یقاتلون في سبیله صفا كأفم بتيسان 
موصوص ) [الصف:4]. 

.» ف (ق) « البصلان‎ »٠( 


روا( و منهم من جعل حبه و رحمته هي إرادته» ونفى أن .تكون له صفات هي ,اللمبسبب. والرضا والرجمة 


والغضب غير الارادة ».اد من شرح الاصفهانية ص(۲)» و اظر: الإنصاف للباقلاني ص(4 ۳-۳)» 
والتدمرية ص(۳۲-۳۱)» وقاعدة في احبة ضمن جامع الرسائل(۲۳۷/۲). 


(Yé) 


فان قیل: فان" ثبات هذا" تشبیه؛ لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق والرب مه عن مثل صفات 
المخلوقين. 

فابمواب: ان الذي یزم من هذه؟ یلزم من غبرها [ من الصفات ] "كرو الارادة جه 
الخلوق میله " إلى ما ینفعه ودفع ما يضره» والله تعال مازه عن الاحتیاج [4۰ /ب] إلى عباده وهم لا 
يبلغون ضره ولا نفعه» بل هو الغ عن كل ما سواه. 

فان قيل: الإرادة الي یهاش تعالى ليست مثل إرادة المخلوقين» كما أن قد اتفقنا وسائر 
المسلمين على أنه تعالى حي عليم قدير وليس هو مثل سائر الأحياء العلماء القادرين. 

فألجواب: أنا نقول وكذلك الرحمة والحبة الي نثبتها لله تعالى ليست مثل رحمة المحلوق ومحبة 
المخلوق. 

فان قيل: لا نعقل من [ الرحمة و ]۳ الحبة إلا هذا. 

قال لك نفاة الصفات”©: ونحن لا نعقل من الارادة إلا هذا. 

وقلنا: نحن معشر أهل الأثر لا يخفى على عاقل فهيم ولا مؤمن سليم» أن إرادتنا وحبتنا ورمتصا 
بالنسبة إليناء وإرادته تعالى ومحبته ورحمته بالنسبة إليه» فكما أن ذاته لا تشبه ذواتنا وحياته لا تشبه 
حياتناء فرحمته وعبته ورضاه وغضبه کذلك» فلا يجوز التفريق بين المتماثلين”' فطبت( له إحدى”") 
الصفتين وتنفي”''' عنه الأحرى» مع ورود الجميع في الکتاب العزيز والسنة الصحيحة؛ وليس في العقل 
ولا في السمع ما يوجب التفريق» إذ غاية ما يقال: انا نثبت الإرادة بالعقل؛ لأن وحود التخصيص لي 
المخلوقات دل" على الارادةء فيقال: أولا" " انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء الدلول» فهب 


رم في (قءك م ط) « إن ». 

م في (ق) « هذه ». 

م ف (ط) زيادة رر الصفات ». 

(؛) ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»كهم). 

رم في (ك) « ميل ». ` 

رم كرر « كما أنا » في (ز). 

رمم ساقطة من (ز) وما أثبته من (قءم»ك»ط)... 

رم المراد بالنفاة هنا المعتزلة. انظر: التدمرية ص(۳۳). 

() قي (ع.ط) زيادة « فكيف ». 

م في (م»ك) « فتثبت ».وف (ط) «تثبت», 

ردم في (زءك) « أحد » وما أثبته من (قعمءط). 

م في (كعم) « ننفى ». 

دم في (كيق) « دال ». 5 EEA‏ هی دنل 
0 ساقطة من (ك). ش 
رهم ساقطة من (م). 


CTE) 7 


أن مثل هذا الدليل لا ينبت في الرحمة واحبته فمن أين نفيتم ذلك؟ مع أن السمع أثبت ذلك . 

ويقال ثانيا: في إثبات ذلك بالطريق العقلي نظير الذي أثبتم به الإرادة ما في المخلوقات مسن 
وجود؟؟ ۳۳ للمحتاحین» ‏ وكشف الضر عن المضرورين؛ والإحسان إلى المخلرقات» وأنواع اليزق 
وادی والسرات. دلیل على رحمة الخالق سبحانه والقرآن یثبت دلائل الربوبية ذه الطريقء تارة 
يدهم بالآيات الخلوقة " [ على وجود الخالق ]° ويثبت علمه وقدرته وحياته» وتارة يدهم بالنعم 
والآلاء على وحود بره وإحسانه الستلزم رحمته» وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى: ( يا أيها الاس 
اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء 
ناء الآية» وقوله: ( أو لم يروا نا نسوق الماء إلى الأرض الحرز )" الآية» وقوله في سورة الرحمسن 
بعد ذكر تعداد أنواع النعم( فبأي آلاء ربكما تكذبان )۳4 وكذلك إثبات حكمته تعال وعبته السين 
تب علیها حکمة خلقه وآمره ما یعلم بالسمع وبالعقل آیضاء کما تعلم ارادته تعال ما ؟؛ وس‌لف 
الأمة وأئمتها على أن الله تعالى يحب ويحب وهو قول شيوخ ال وق الحديث:( واسألك 

. الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة "© 

[4۱/] إذا علمت ذلك « فعقدنا »» معشر الأثرية الذي نعقد عليه» وجنا الذي نسلكه ونذهب 
إليه « الاثبات » للأسماء والصفات كما وردت به الآيات ودلت عليه الروایات» « يا خليلي » من الخلة 
وهی فاية احبة وحلاصتها بحيث إفا تخلات الاعضاء والفاصل والراد بالخليل هنا الوافق على 


رم وف هذا يقول الامام ابن القيم ‏ رحمه الله:« هب أن العقل لا يدل على (ثبات هذه الصفات الي نفيتهاء 
فإنه لا ينفيها؛والسمع دليل مستقل بنفسه؛ بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى جرد 
العقل» فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله ».أ.ه من الصواعق الرسلة(۱ |۶4 ۲۲). 

() ف (ع) « وجوه ». ۱ 

م ف (م) زيادة « للمخلوقين الحتاجين ». 

(» في (ط) « بدهم » وهو خطأ مطبعي. 

رم في (م) « المخلوقات ». 

رم ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»كعمءط). 

م سورة البقرة آية رقم(۲۲۰۲۱). 

رم سورة السجدة آية رقم (۲۷)- 

ره آية رقم (۱۳). 

«. انظر: ما تقدم من الكلام في شرح الأصفهانية صس(۲۷-۲۰) فجله منها مأحوذ» مع التصرف والزيلدة. و 
انظر: التدمرية صس(۱ 4-۳ ۳)» والصواعق الرسلة(۲۳۷-۲۲۰/۱). 

(1) انظر: شرح الأصفهاينة ض(۲۷)» وقاعدة في اجبة ضمن جامع الرسائل(۲۳۷/۲): وجسوع 
الفتاوی(۰ 17/۱)» ومنهاج السنة (۳۹۲/۰). 

م أخرجه النسائي(۰1/۳)» والدارمي في الرد على الجهمية ص(۹۸)» وابن أبي عاصم في السنة (۳۰۳/۱ 
تحقيق الحوابرة )؛ وأبو يعلى في مسندو(950/7)؛ وابن حبان في صحیحه(۳۰۵/9)» والجاكم في 
الستدرك(۲۰۹/۲-١٠۲)‏ وقال:« هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه » ووافقه الذمبيء وقال 
العلامة الألباني:« إسناده صحيح» رحاله كلهم ثقات ».أ.ه من السنة لابن أبي عاصم(1857/1). 


(Y4) 


" مب السلف السائل عن مناهجه ودقائقه وأمهات مساثله وحقائقه» فانا ندين الله تعالى باثبات ما 
جاءت به الآيات وصحیح الروایات وسلکته الأئمة السادات « من غير تعطیل » ها عن حفائقها ونفیها 
مع صحة مخارجهاء بل نثبتها ونومن ما ولا تشبيه في جرد إثباتما. « ولا » أي ومن غير « تيل" » 
فا بصفات المخلوق» بل إثبات بلا تمثيل وتزیه بلا تعطيل؛ فالممثل يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماء 
والثبت المسلم يعبد رب الأرض والسمای المنعوت بنعوت لصفات رالأعاء. وعندنا معشر السلف 
ومن نحا منحانا من علماء الخلف. ۱ 

« فكل من أول في الصفات .. کس‌ذانه من سیر ات» 

« فقد تعدى واستطال واجتری . .. وخاض في بحر الحلاك وافترى » 3 

« ألم تر اختلاف أصحاب النظر 2 .. . فيه وحسن مانحاه ذو الأثر » 

« فام قد اقتدوا بالصطفی .. وصح هه فاق ع يههذا وكفى » 


رم في (ز) « المذهب » وما أثبته من (ق٬م»ك٬ط).‏ 

» المثل لغة: قال ابن فارس رحمه الله:« اليم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء» وهذا 
مثل هذا أي نظيره ...... ورعا قالوا مثيل كشبيه ». 
وقال الجوهري رحمه الله:« مثل: كلمة تسوية. يقال: هذا مثله ومثله كما يقال: شبهه وشبهه .ععین » 
ويأق المثل أيضا ععین الند والنظير. 
ولكن بقي أمر وهو: هل لفظ الشبه والمثل ععن واحد أو معنيين؟. 
قد تنازع الناس في ذلك إلى قولين» الصحيح منهما ‏ كما رجحه شيخ الإسلام ‏ أن معناهما مختلف 
عند الاطلاق لغة وشرعا وعقلاء وان كان مع التقيد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآحر»وهذا قول 
أكثر الناس» فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان تشتبه قي كوفا ألواناء مع أن السواد لیس مل 
البياض» وكذلك الأحسام والجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه في مسمى الجسم والجوهرء وان كانت 
حقائقها ليست متمائلة, فحقيقة الماء ليست كحقيقة التراب» وكذلك حقيقة النار ليست ماثلة الحقيقة 
التراب» وان اشتركا في أن كلا منهما جوهر وحسم قائم بنفسه. 
ومن المعلوم في اللغة أن يقال: هذا يشبه هذا» وفيه شبه من هذاء إذا أشبهه من بعض الوحوه؛ وان كان 
مخالفا له في الحقيقة) كما في قوله تعالى: ( وأتوا به متشابما ) [البقرة:۲]؛ وقال تعالى: ( وقال الذين لا 
يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مغل قوم تشضابت قلوهم ) 
[لبقرة:۱۱۸]» فوصف القولين بالتمائل والقلوب بالتشابه» فان القلوب وان اشتركت في هذا اقول 
فهي مختلفة لا متماثلة.أ.ه بتصرف من الجواب الصحیح(4/۳ 57-144 4). 
ويفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات. والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. 
انظر: القواعد المثلى ص(۲۸۹) ضمن الحلد(؟) من فتاوی الشيخ ابن عثيمين. 1 
وذكر الراغب أن التمثيل أعم الألفاظ الموضوعة للمشاقة مستدلا بقوله تعالى: ( ليس كمثله شفيء ) 
[الشورى:١١]»‏ وجه ذلك أن الله لما أراد نفي التشبيه من كل وجه حصه بالذكر. 


انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(705)؛ و انظر: تعريف التمثيل لغة في معجم مقاييس اللغة:(4095/5 اب - 


والصحاح(5/9١181١)‏ و (۰)۲۲۳۲/۲ و(۰۸۳۱/۲ ولسان العرب (1۱۰/۱۱) و(ه/519). 
في (م) « تمثيل تمثيلها ». ش 


CYA) 


> 


» فک © من أول في الصفات » الثابتة للذات المقدسة عن سمات احدنات. والراد بالتأو 


هنا أن يراد باللفظ ما يخالف ظاهره أو صرف اللفظ عن ظاهره”” ' لمعن آحر أو عن حقيقة مجازه» وهو 

في آيات الصفات المقدسة من المنكرات عند أئمة الدين من علماء السلف العتبرین» فإنا حيث أثبتنا ذاتا 
لا کالذوات. فما المانع من إثبات صفات لا كصفات المحدثات؟ فالكلام في الصفات فرع على الكلام 
في الذات 0 قصفاته تعالى قليمة ثابتة « كذاته » تعالى» فليس لنا أن نتأول في صفات الله تعالى ولاق 
ذاته « من غير ما » ما زائدة تأكيد” ' للنفي ولإقامة الوزن» « إثبات » عن صاحب الشرع وأصحابه 
وأئمة التابعين المعتبرين من علماء السلف وأتباعهم فهم العمدة دون غيرهم. وعلم من النظم أن الله 
سبحانه يطلق عليه الذات "" كما يقال إنه شيء لا كالأشياء وإنه ذات لا كالذوات» لاف 


(2 


2 


في (م) « وکل ». 


تقدم تعريف التأویل» وأنه على ثلاث معان» وما ذكره الصنف هنا من تعريف التأویل هو الذي يقصده 


من تكلم ني تأويل نصوص الصفات» كتأويل أهل البدع نصوص العلو» وصرفها عن معن علو الذات 
إل علو القهر والقدر» وهذا في اصطلاح كثير من التأحرین. 


« أو صرف اللفظ عن ظاهره » ساقطة من (ق). 


انظر: تفصيل هذه القاعدة تي التدمرية ض(4۳) وقد أشار إلى هذه القاعدة قبل شيخ الإسلام الخطيب 
البغدادي بقوله:« الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات »» وكذلك قوام السنة الأصبهاني. 
انظر: الحجة في بيان احجة(۰)۱۷۰/۱ والسیر(۸١/٤۲۸).‏ 
في (ق) « تأكيدا ». 
ذات في الأصل تأنيث ذو بمعئ صاحبء قال ابحوهري رحمه الله:« وأما ذو الذي بمعين صاحب فلا يكون 
إلا مضافا »» فان دلت على الوصفية كتبت بالتاء نحو ذات جمال وذات حسن. 
انظر: الصحاح(1/7 50 7)؛ والمصباح المنير ص(۸۱). 
فهو لفظ يتوصل به إلى الوصف بالأجناس» فان كان الموصوف مذكر قيل: ذو كذاء وان كان مونفا 
قيل: ذات کذا. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله:< ولهذا لا يقال: ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه» فکانه 
يقول صاحبة هذه الصفات والنعوت ».أ.ه من بدائع الفوائد (۷/۲). 
ثم استعمل التکلموت لفظ « ذات » بعد إدخال الألف واللام عليها وحذف المضاف في معن الحقيقة 
والنفس» وقد أنكر ذلك بعض العلماء وقالوا: ليس ذلك من كلام العرب. 


.. ولي هذا يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« وذات تأنيث ذوء ولا تستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره 


وهو في القرآن والسنة ل يجئ ! لا مقرونا بالإضافة كقوله:[ عليم بذات الصدور ) [آل 

عمران:55١].....‏ ونحو ذلك لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا: إنه يقال: لا ذات 

علم وقدرة ثم إنهم قطعوها عن الإضافة وعرفوه فقالوا: « الذات » وهي لفظ مولد.ليس من لفظ العرب 

العرباء» وغذا أنكره طائفة من أهل العلم كابن برهان» وابن الدهان» وهذا فصل الخطاب» وأكها ليست 
من العربية بل من المولدة كلفظ الوحود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك ».أ.ه من مجموع الفتساوی 

: .)4۹-۹۸/۰( 

وأنكر ذلك أيضا السهيلي و الراغب» رقال ابن القيم :« هذا إنكار صحیح ». 

انظر: الفردات ص(۰)۳۳۳ وبدائع الفوائد(۷/۲). 


)۲۶۹( 


الماهية” " فأكثر لتكلمن منم إطلاقها على الله تعالى؛ لأن معن الاهية ابحانسة وهی المشاركة في 
ابس" والفصل ‏ قالوا: رما روی عن الإثام أي بحيفة رح ال تال من نه کسان بقسول: : إن لله 
تعالى ماهية لا یعلمها إلا هي ۱" يصح عند فان هذا اللفظ لم يوجد في کنبه وم ينقله عنه أحد من 
أصحابه العارفین بأقواله» فلو ثبت عنه لحمل على أن مراده أنه تعالی یعلم ذاته لا بدلیل أو أن له أسماء 


ولكن بعض العلماء اعتذر شم بأن هذا أمر اصطلاحي لا لغوي» المقصود منه التفريق بين الصفة 
والوصوف. ۱ 
وف ذلك يقول الشيخ عبدالله الغنيمان:« وبعض الناس یظن أن إطلاق الذات على الله تعالى كإطلاق 
الصفات» أي أنه وصف له فينكر ذلك بناء على هذا الظن» ويقول: هذا ما ورد» وليس الأمر كذلك 
وانما المراد التفرقة بين الصفة والوصوف وقد تبين مراد الذين يطلقون هذا اللفظ أنهم يريدون نفس 
الموصوف وحقيقته» فلا إنكار عليهم في ذلك» كما وضحه كلام شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم 
).هف من شرحه لکتاب التوحيد من صحيح البخاري(45/1 5)؛ و نظر: بدائع الفوائد(۷/۲). 

() ماهية الشيء: ما به الشيء هو هو. والاهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة؛ ولا كلي ولا 
حزئي ولا حاص ولا عام. وهي نسبة إلى ( ما ) أو إلى ( ما هو ). 
وهو الذي رححه شيخ الاسلام. 
انشر: الفصل لابن حزم (770/5)؛ والرد.على المنطقيين ص(70)» والتعريفات ص(59١).‏ 
وهي من الأسماء الولدة مثل الكيفية والموجود. 
انظر: الرد على المنطقيين ص(55)؛ وبحمو ع الفتاوى (19/5). 
ذهب أثمة السنة والجماعة من السلف والخلف وضرار بن عمرو و أبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين إلى 
أن لله تعالى ماهية. قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« لكل موجود حقيقةاتحظة تم ها عمسا سوا 
ويباين با غيره. وهذه الحقيقة هي حقيقة الربوبية» وبنفيها ضل الجهمية من المعتزلة والفلاسفة والقرامطة 
والاتحادية وأمثالهم؛ وهي الماهية الي أثبتها ضرار وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين..... وعلى إثباته أئمة 
السنة والجماعة من السلف والخلف ».أ.ه من الرسالة في الجواب عمن يقول: إن صفات الرب نسب 
وإضافات» ضمن جامع الرسائل المجموعة الأولى ص(۲ ۱۷۳-۱۷). 
و انظر: الفرق بين الفرق ص(4 ۲۱)» والملل والنحل(۷۷/۱). 
ويقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« وإذا كان المخلوق المعين وجوده الذي في الخارج هو نفس ذاته 
وحقيقته وماهيته الي في الخارج» ليس في الخارج شيئاء فالخالق أولى أن تكون حقيقته هي وجوده الثابت 
الذي لا يشا ركه فيه أحد» وهو نفس ماهيته الي هي حقيقته الثابتة في نفس الأمسر ».ادص من 
الدرء(۲۹۳/۱). رانظر: شرح المقاصد(017/4) ومنه أخذ الصنف. 

() انس هو: SE‏ ل SG‏ 
الاهية. التعریفات ص(۷۸). 

«» الفصل هو: كلي يحمل على الشيء في حواب أي شيء هو في جوهره» کالناطق والحساس. التعریفات 
ص(۱۷). 

5 في (ق) « فلا ». 

م لقد نسب غير واحد من أهل العلم» ذلك إل أي حنيفة) E‏ اا 

۱ ص(۰)۳۳۹ والشهرستاني في الملل واللحل(۰)۷۷/۱ وشيخ الإسلام ابن تيمية كما مر قريبا. 


)۲۵۰۱( ۱ 


لا يعلمها غيره كما في حدیث:( وأسالك بکل اسم هو لك أنزلته في کتابك"" أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به علم الغیب عندك )فلل أسماء لا يعلمها إلا هو. ۱ 

وأما قوله عليه السلام:( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل [41/ب] الجنبة ) يعي 
الأسماء احسین متصفة بأن من أحصاها دخل ابلنة والله أعلم. 

« فقد تعدى » فهذا خبر للمبتدأ الذي هو كل من أول» وتعديه تحريه على ما لم يأذن به الله 
ورسوله» فإنه فعل ما ليس له وقال على الله عا ل يأذن الله ورسوله له به « واستطال » على السلف 
الصا فكأنه استدرك عليهم ما يزعم أنهم آغفلوه وحرر فيما يدعى أنهم آهملوه. 

« واجترى »: افتعال من ابر أي تشجع وافتات حده وتعدى طوره» ولم يقد بالصادق 
المصدوق ولا بأصحابه والتابعين لهم بإحسان « وخاض » يقال: خاض الاء يخوضه حوضا وخياضاء 
دخحله كخوضه واحتاضه » وبالفرس أورده كأخاضه وخاض الغمرات اقتحمها؟ أي اقتحم « في بحر 
اللاك » أي الوت والانمحاق» يعني رمى نفسه في بحر يذهب بدينه ويؤول”" به إلى اسلا الأبدي 
والعذاب السرمدي. 

« وافتری » على مولاه الذي خلقه وسواه» ومن أظلم من افترى على الله فان من لم يسلم لم 
يسلم» ومن لم يقتف طريقة السلف الصا لم يربح و" يغنم» فعلى العاقل أن يتبع طريقة أهل الأثر فام ا 
أسلم» ودع عنك ما قيل: إن مذهب الخلف أعلم فلا" "" من التزغات '' الفلسفية؛ والزحارف 


رم ف (م) « كتبك ». 

رمم أخرجه الإمام أحمد في السند(؟/۲4۷) و(۳4۱/۷). وأبو يعلى في مسنده(۸۹۸/۹)» والطيران في 
الکبیر(۰ )170-179/٠‏ وابن حبان(157/7)» والحاكم في المستدرك (۱۸۸/۲)» والييسهقي في 
الدعوات الكبير( القسم الأول/؛ ۱۲). 
قال الحاکم:« هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه» 
فإنه مختلف في سماعه عن أبيه ». 
قال اميلمي في بحمع الزواند(۰ ۱۳۲/۱):« رواه أحمد وأبو يعلى والبزار... والطبراني ورحال نهد وی 
يعلى رحال الصحیح غير أبي سلمة الجهئ وقد وثقه ابن حبان ». 
وصححه العلامة الألباني ‏ رحمه الله في السلسلة الصحیحة(۳۳۶/۱) رقم(۱۹۹). 

رم أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الشروط باب ما يجوز من الأشتراط..(4۱۷/۵) رقم (۲۷۳ مع 
الفتح )» ومسلم في صحیحه کتاب الذ کر والدعاء باب في أسماء الله تعالی..(۲۰۲۲/4) رقم (۲۳۷۷). 

و قي (ق»ع) « الجراءة ». 

ره في (كم) « واختیاضه ». 

رم انظر: القاموس(9۰۵/۲). 

0 في (زءق) « يول » وني (م»ك) « يول » والثبت من (ط). 

رم في (م»ك) زيادة « کذبا ». 

) في (م) «ولا ». 
.م في (ق) « فانه ). ` 
01 في (ز) « الترغا » وما أثبته من (ق»م:,ط). هو الصواب. 


ر( 1( 


. البدعية» والأحداس”") النفسية: والوساوس ابلهمية والتحذلقات الزندقية؛ فأين علم زيد وعمرو ممن 
شاهد الرسول صلىالله عليه وسلم وعاين الأمر؟. ومن ثم قلنا: « ألم تر اختلاف أصحاب النظر » يعني 
نظار المتكلمة من ساثر الفرق" والطوائف ورد بعضهم على بعض وتضليل بعضهم بعضاء « فيه » أي 
في نظرهم الذي يزعم كل فريق منهم أنه هو العلم الحق والقول الصدقء فيأتي غير ذلك الفريق فینقضه 
ويرمي صاحبه بالزندقة والتحميق؛ فكل فرقة من المتأولين تخطئ الأرى؛ وتزعم أن ما اهقدت إليه 
بعقلها أحق [ وأحرى ]» فترد ما زعمت تلك أنه برهان» فتجيء الأخرى فتبرهن على بطلانه وتزعم 

أنه هذيان؛ وتعتقد أن الذي زخرفته هو سے“ اليقين» فتأتي فرقة أخصرى فتزعم أنه من وحي 


0 ۷ 
الشیطان '» فكل من طالع کتب أهل الكلام وا متصوفة » علم ما في قوم من افذرت ن( 
ری 
والزخرفة . ۱ 
۱۰ 1 
فالناس"" ' شتی وأراء مفرقة 0.٠.‏ كل یری الق فیما قال واعتقد 


» و )أ تر «حسن ما» أي المذمب الذي ذهب إليه والنحا الذي 
« نحاه» وقصده وفجه « ذو » أي صاحب مذهب « الأثر » من اللي الأمين 
صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين الذين هم عمدة هذا الدين « فإمم» أي الأثرية 
المفهومين من قوله وحسن ما نحاه ذو الأثر « قد اقتدوا » فيما اعتقدوه وعولوا فيما اعتمدوه « ب » 
البي « المصطفى » افتعال من الصفوة [4۲/] وهو نبينا محمد رسول 2 در « اقندوا من 


بعدة. 


رم الأحداس: جمع حدس وهو: الظن والتخمين والتوهم في معاني الكلام والأمور. 
انظر: القاموس(۳۲۷/۲)- 

«) في (ز) « الفراق » وما أثبته من (ق»ك؛مءط) وهو الصواب. 

م ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»م2»ط). 

ر( في (ق) « الق ». 

رم في (ق.ط) « الشياطين ». 

ره في (ز) « المتوصفة » وما أثبته من (قعم»كيط). 

م في (ق) « قلرهم ». 

رم الهذرمة من هذر كلامه أي كثر في النطأ والباطل؛ والهذر الكثير الرديء أو سقط الکسلام. انظر: 
القاموس(۲۵۸/۲). 

رى في (ك) زيادة « شعرا ». 

.هم في (ط) « والناس ». 

رای ساقطة من (ق). 

م سافطة من (ك). ۱ ۲ وه سس ی 

0 « رسول الله » ساقطة من (م). 

۵ في (ط) « افتدوا » وهو خطأ مطبعي. 


۳4 


)۲۵۲( 


صلى الله عليه [وسلما] "» « وصحبه ") الذين صحبوه ونقلوا عنه الشريعة وعاينوا الوحي والتستريل 
وعلموا من الرسول صلىالله عليه وسلم بما جاء به حبريل»:فإن كذنت تيفى السلامة وتسلم من الدع 
والندامة « فاقنع » أي أرض « بهذا » البيان» السند ۳ القرآن» وإلى حديث سيد ولد عدنان ‏ 
صلىالله عليه وسلم» ول الصحابة والتابعين والأئمة المهديين” ' « وكفى » مولاء مسستندا ومعتقداء 
فالسلامة فيما نحوه وأصلوه» لا فيما زحرفه أهل التأويل وتقولوء“ 

« تنبيهات » 

الأول: لا حلاف بين العقلاء أن الله سبحانه وتعال متصف بجميع صفات الكمال» مته عن جميع 
صفات النقص» لكنهم مع اتفاقهم على ذلك اختلفوا في الكمال والنقصء فتراهم يغبت أحدهم لله مسا 
يظنه كمالاء وينفي الآخر عين ما أثبته هذا لظنه نقصاء وسبب ذلك أنهم سلطوا الأفكار على مالا 
سبيل إليه من طريق الفكرء فان الله تعالى حلق العقول وأعطاها قوة الفکی وجعل فا حدا تقف عنده 
من حيث ما هي مفكرة لا من حيث” ' هي قابلة للوهب الإلمي, فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو 
في طورها» وحدها ووفت النظر حقه أصابت بإذن الله تعالى» وإذا سلطت الأفكار على ما هو حارج 
عن طورها”" ووراء حدها الذي حده الله فا رکبت متن عمیای وخبطت خبط عشواء فلم یت لها 
قدم و ترتکن " على" أمر تطمئن إليه» فان معرفة الله اي وراء طورها مما لا تستقل العقول بإدراكها 
من طريق الفكر وترتيب المقدمات» وإنما تدرك ذلك من َس النبوة وولاية المتابعة» فهو احتص‌اص 
هي تختص © به الأنبياء وأهل وراثتهم مع حسن التابعة» وتصفية القلب من وضر البدع؛ والفكر مسن 
نرغات الفلسفة والله يختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. 

وما يوضح ذلك أن العقول لو كانت مستقلة ععرفة الحق وأحکامه لکانت الحجة قائمة على الناس 
قبل بعث الرسل وانزال الکتب واللازم باطل بالنص. قال اله" تعالى: ( وما كنا معذيين حي نبعث 


رم ساقطة من (ز) وما أثبته من (قعمءكءط). 

() في (ق.2.ط) « بصحبه »» وی (م) ( صحبه ». 
م في (ق»كءط) « إلى » وني (م) « إلى القرآن ». 
رم في (ط) « المهتدين ». 

رم في (ك) « نقلوه ». 

رم في (ق»كءط) زيادة « ما ». 

م) ساقطة من (ق). 

دم ف (ق»م) « تركن ». 

م في م) « إلى ». 

.م قي (ق.ط) «بنور ». 

ردم في (قءك.مء»ط) « يختص ». 

OM‏ « ا ساقطة من (ط). 


(YoY) 


رسولا 084 رقال تعالى: ل[ ولو أن أملكناهم بعذاب من قبل لوا ریا أ لولا آرسلت إلينا رسولا فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل وفغزی £" ' فكذا الملزوم» فلما بعث الله الرسل وأنزل الکتب وحبت لله الححة 
البالغة على الخلق» وانقطعت علقة الاعتذار ل فبعث اله این مبشرين ومنذرين وأتزل معهم الك اب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما احتلفوا فيه فيه )۲[ اعلا يكون للناس على اله حجة بعد الرسل )" ولا 
عجزت العقول من طريق الفكر عن معرفة الحق الي هي من وراء طورها ومنحها القبول وقد أنزل 
الكتاب وأنزل فيه ما حارت في إدراكه العقول من الآيات المتشائمات الي لا [47/ب] يعلم تأويلها إلا 
لله أمرنا الشارع بالإيمان يما وفانا عن التفكر في ذات الله“ رحمة منه بنا ولطفا لعجزنا عن إدراكهء 
فان تسليط الفكر على ما هو خارج عن حده تعب بلا فائدة» ونصب من غير عائدة» وطمع في غسير 
مطمع؛ وكد من غير منجم" وقد أمرنا بالاعان بالمتشابه. 

وفي الحديث ( تعلموا القرآن والتمسوا غرائبه ‏ يعي فرائضه أي حدوده ‏ وهي حلال وحرام 
ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واعملوا محكمه وآمنوا عتشابمه واعتبروا بأمثاله ) 
رواه الديلمي" من حديث أبي هريرة ڪه وأخرجه الحاكم”' '' وصححه من حديث ابن مسعود 


رم سورة الإسراء آية رقم (۱۵). 

ر( ساقطة من (ق). 

0 سورة طه آية رقم(؛ ۱۳). 

) حزء من آية في سورة البقر برقم (۲۱۳)- 

ره جزء من آية في سورة النساء برقم(59١).‏ 

رم ساقطة من (ق»ط). 

0 ف (ز) زيادة « و » والسياق يقتضي حذفها كما في النسخ الأحرى 

رم أي: شدة في العمل وطلب الرزق من غير نفع. 
انظر: اللسان لابن منظور(۳۷۷/۳» و(۸/۸٤۳).‏ 

رم هو: أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسره الديلمي الهمذاني» المحدث العام الحافظ 
الورخ» مؤلف كتاب « الفردوس » و« تاريخ مذان » ولد سنة حمس وأربعين وأربعمائة؛ قال فيه يحبى 
بن منده:( شاب كيس حسن؛ ذكي القلب» صلب في السنة» فليل الكلام »» مات سنة تسع و<مسماثة. 
انظر: السير (5915/19). 

رم قد بحثت عنه في كتابه « الفردوس » فلم أجده. 
وعزاه المتقى المندي في كز العمال (۵۲۹/۱) إلى الديلمي. 

1م أخرجه في موضعين: الأول في(۲/١٠۲)»‏ والثاني ی(۰/۳)» وقال في الموضعين:2 صحيح الإسناد و | 
یخرجاه » ووافقه الذهبي في الموضع الأولء وتعقبه في الموضع الثاني بأنه منقطع. 
وأحرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(5/4١١))‏ وابن حبان في صحیحه(۰)۲۰/۳ وابن عبد البر في 

.. التمهید(۲۷۰/۸): وقال:« هذا حديث عند أهل العلم لا ينبت ». ٠.‏ . ا كه 

وحسته العلامة الألباني ‏ رحمه الله من طریق آخر. ۱ 
انظر: السلسلة الصحيحة (۱۳۳/۲) رقم(9۸۷). 


(Yo) 


۰ £ ۱ 
ضيه ولفظه عن الني صلىالله عليه وسلم أنه قال:( كان الکتاب الأول يتزل' ' من باب واحد علسی 
حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام وحکم ومتشابه 
وأمثال» فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نیتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا 


0 3 5 0 فق 
عحکمه وآمنوا عتشابه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا ) وروی نحوه البيهقي في شعب الاعان ‏ من 


حديث أبي هريرة. 

وروی ابن جرير”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي صلسىالله عليه وسلم قال: 
( أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر احد بجهالته وتفسير تفسره العرب وتفسير 
تفسره العلماء ومتشابه لا يُعلمه إلا الله ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب ) ثم روا" من وجه آخر 
عن ابن عباس موقوفا بنحوه. 

وروي ابن أبي حاتم" من طريق العوي” ' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:« نؤمسن بالمحكم 
is‏ ۳ ونؤمن بالمتشابه ولا ندین به وهو من عند الله كله ». وقالت عائشة رضي الله عنها:« 
كان ررح ي الط أن آمتوا اه ولا علمونه . ولا قدم مب الدينةاللورة وحعل بال 
عن متشابه القرآن أرسل إليه أمير المؤمنين عمر بن اخطاب ضيه وقد أعد له عراجين” " النخل؛ فقلل:« 


رم ساقطة من (ك). 

)0 5 5). 
وأحرجه آبو يعلى ف مسنده(۱ ۰4۳۱/۱ والحاكم في الستدرك(۲۲۸/۳) وقال:« هذا حدیث صحيح 
الاسناد على مذهب جماعة من أثمتنا و م يخرجاه »» وتعقبه الذهي بقوله:« بل أجمع على ضعفه ». 
وقال العلامة الألباني رحمه الله:ا ضعیف جدا » في السلسلة الضعیفة(۲/۳ ۲۳-۰۲ ۵) رقم(۱۳4 وما 
بعده). 

م في تفسیره(۰)0۷/۱ والاسناد فيه الكلي محمد بن السائب بن بشر الکونیي متهم بالكذب» ورمي بالرفض. 
انظر: التقریب ص(4۷ ۸). 

.)0۷/۱( (0 

رهم في تفسيره (1۰۱/۱)» وابن جرير في تفسبره(۱۸۱/۳). 

رم هو: أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العو الجدلي الكوقي؛ من مشاهير التابعين» ضعيف الحديث» 
وكان شيعيا مدلس» مات سنة إحدى عشرة ومائة. 

- انظر: السیر(۳۲۵/9)» والتقريب ص(580). 

م ساقطة من (ز) وما أثبته من النسخ الأخحرى. 

رم أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(0915/1)» وابن جرير في تفسیره(۱۸۳/۳). ٠‏ 

رهم هو: صبیغ بن شريك بن المنذر بن قطن ین قشع بن عسل التميمي» ومن قال: إنه صبيغ بن عسل ققد 
نسبه إلى جده الأعلى» له إدراك؛ وقال أبو أحمد العسكري:« اهمه عمر برأي الخوارج ». 
انظر: الاصاية (۰)۲۸/۳ وتبصير النتبه(4/۳ -)٩۹۵‏ 

٠٠(‏ العراحین: جمع عرحون وهو: العود الأصفر الذي فیهءشماریخ.المذق..آواصله العذق الذي یعوج ویقطع 
منه الشماريخ فيبقى على النخل یابسا. 
انظر: النهاية في غریب الحديث (۲۰۳/۳)» وختار الصحاح ص(۳۷۲). 


(Yoo )- 


من أنت؟ قال عبدالله صبيغ' أ فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حن أدمى رأسه. وقي 
رواية فضربه رید حق ترك ظهره ديرة. " ثم تركه حي برىء» ثم أعاد عليه الضرب» ثم ت رکه حی 
برىء؛ فدعا به ليعيد © ' علیه, فقال: إن كنت تريد قتلي» فاقتلئ تلا جميلا أو ردن إلى أرضي» فأذن له- 
إل أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين ۴۳6 

وف فروع " ابن مفلح من علمائنا (أن عمررضي الله عنه: أمر يمجر بیغ" لسواله عن الذاريات 
والمرسلات والنازعات) انتهى. 

وهذا من سيدنا أمير المؤمنين عمر بن النطاب رضي الله عنه لسد باب الذريعة. والآية الشريفة 
[4۳/] دلت على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة» وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى 
لله وسلموا له كما مدح الله تعالى المؤمنين بالغيب» فعلى العاقل الناصح لدينه وتفسهه أن يسالك 
مسلك السلف الصاح وأن يرقى على سلم التسليم» فإنه من مج الصا وأن يؤمن بالمتشامات © مسن 
آيات الأسماء والصفات”' “ كما فعل الصحابة والتابعون وعتثل أمر نبيه حاتم النبيين وإمام الرسلین في 
قوله:( وآمنوا عتشابمه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا )۳ فلقد بالغ في النصيحة بأدلة صحيحة» 
وكلمات فصيحة؛ فجزاه الله عنا عبر" ما جزی نبيا عن قومه ورسولا عن أمنه ورضي الله تعال عسن 
آله وصحبه والتابعين لهم باحسان وذوي احق وحزب””") 


الثاني: أعلم أن مذهب الحنابلة هو مذهب السلف» فيصفون الله کا وصف به نفسه وعا وصفه بسه 


رم في (م) « فقال ». 

() وقع في جميع النسخ « ابن صبيغ غ » والصواب ما أثبته من (ط) وجاء امش (م) « لفظة ابن زائدة » وهو 
كذلك ف الصادر الي احوحت هذا الأثر. 

م ف (ق) « وبره ». 

رى في (ك) « ليعيد ». 

«» ف (م) « قي )). 

م لقد أشرت إلى قصة صبيغ؛ وذكرت بعض من أخرجها في ص(۱۰) هامش .)١(‏ 
وزيادة على ما تقدم: أخرجه الدارمي في سننه(01/1)) وابن بطة في الإبانة(414/1)» والص‌ابون في 
عقيد أهل الحديسث ص(4۱ ۰)۲ والهروي ني ذم الک لام(۲۸۲/4 تحقيق الشبل )۰ والبزار في 
مسنده(4۲۳/۱) والأصبهان في الحجة(194-197/1). 
وعزاه الحافظ إلى الأنباري وقال:« بسند صحيح ».أ.ه من الإصابة(۸/۳١۲).‏ 

«» لم أهتدي إلى موضعه في الكتاب المذكور. 

رم وقع في جميع النسخ « ابن صبيغ » والصواب ما أثبته من (ط). 

رى في (م) « المتشابه ». 

٠م‏ انظر: التعليق التقدم في ص(۳۲۱). 

رع جزء من حديث ابن.مسعود المتقدم:« كان الكتاب الأول یترل من باب واحد» الحديث. 

م ف (زهم) « خيرا » وما أثبته من (ق»ك»ط). 

دم في (م»ك) زيادة («.عنه وكرمه ». 


)۲۵۶۹( 


رسوله من غير تحريف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تثیل» فلل" و ی 
بصفات الکمال الي لا تشبه الصفات من احدئات. فإذا ورد القرآن العظیم؛ وصحیح" اة الى 
الكريم؛ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» بوصف للباري جل شأنه تلقیناه بالقبول والتسلیم» ووجسب 
إثباته له على الوجه الذي ورد؛ ونکل معناه" للعزیز الحكيمء ولا نعدل به عن حقيقة وصفه؛ ولا نلحد 
في کلامه» ولا في أسمائه ولا صفانه"*» ولا نزيد على ما ورد» ولا نلتفت لمن طعن ی ذلك ورد. 

فهذا اعتقاد سائر O NRE‏ اشيج اقرع راع م a‏ 
المستقيم وانحرف» فدع عنك فلانا عن فلان» وعليك بسنة [سید الود فهي العروة الوثقسى 
ال لا انفصام شاء والجحنة الواقية الي لا احلال لها. والله تعالى الموفة ”© 

الثالث: قد ذم السلف الصا الخوض في علم الكلام والتقصي والتدقيق فيما زعموا أنه قضايا 
برهانية وحجج قطعية يقينية» وقد شحنوا ذلك بالقضايا المنطقية والمدارك الفلسفية والتخيلات الكشفية 
والمباحث القرمطية. 

وكان أئمة الدين مثل مالك وسفيان وابن البارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل 

بن عیاض وبشر الحاني يبالغون في ذم الکلام وفي ذم بشر الريسي وتضلیله حي أن هارون الرشسید 
عاب علدا بی لیا کال را بلقي أن فخي لري بقل إن القرآن مخلوق» وله على إن 


۱۰ 
أظفرن به الله لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا»” 0 ؟.فآفام بشر متواريا أيام الرشيد تحوا من عشرین سنة, 


م وقع في (ز»ءك»م»ط) « فالله » والمثبت من (ق). 

«) في (ك) « صحيحة ). 

رم راجع ما تقدم في التعليق على قول المصنف:« وتفويض علمه إلى الله تعالى » في ص(۳۲۲). 

رم في (ق.ط) زيادة « في ». 

رم في (م) « ولا نلحد في أسمائه وصفاته ولا كلامه ولا في أسمائه ». 

رم ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك»م»ط). 

وم ما ذكر المصنف عن الحنابلة ليس على إطلاقهء فإنه:« ما زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من 

الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى منهم» ومنهم من عسك عن النفي والإثبات جميعاء ففيهم جنس التنازع 

الموجود في سائر الطوائف» لكن نزاعهم في مسائل الدق؛ وأما الأصول الكبار فهم متفقون عليها 

»ده من مجموع الفتاوى(1557/4). 

ومن الحنابلة من هو واقع في التفويض وتأويل الصفات الاختيارية. 

انظر: بحمو ع الفتاوی(۳۹۸-۳۹۷/۱۲) و(۳۱۱-۳۹۰/۱۷). 

وقع في (زءق.م) « أن » والثبت من (ك.ط). 

رو هو: أبو جعفر بن الهدي محمد بن المنصور الحاشمي العباسي» اللقب بالرشيد» ولد سنة مان وأربعين 
ومائة» « كان من أنبل الخلفاء» وأحشم اللوك ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي » قاله الذهي» 
مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. 
انظر: السیر(۲۸/۹). 

م في (م) زيادة « قط » وهي كذلك في المصادر الي حرحت الأثر. 

و آحرجه عبدالله في السنة »)١19611717//1(‏ والخطيب في تاريخ بغداد(/14). 


۸ 


~^ 


(Yoe¥) 


قال شيخ الإسلام ابن تیم « وهذه التأویلات الي ذکرها ابن فورك ویذکرها الرازي في " 
تأسيس التقديس " ویوحد منها في كلام غالب المتكلمة من الحبائي وعبد الحبار وأبي الحسين البصري 
وغيرهم هي بعينها [1۳/ب] التأويلات الي ذكرها بشر المريسي. 

۲ 7 ۶ 

ورد عليه الإمام الدرامي عثمان بن سعید أحد مشاهیر آئمة السنة من علماء اسلف" في زمسن 
البخاري في الاثة اثاثة في كتابه الذي ماه " رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على 
لله من التوحيد "» فحكى هذه التأويلات بأعياها عن بشر الريسي بكلام يقد يقتضي أن المريسي أقعد ها 
وأعلم بم" " وأعلم بامعقول وامنقول. أ من هؤلاء التأخرين الذين اتصلت إليهم من حهته. 

وقد أجمع' ' ائمة دی( ' على ذم المريسة ' وأكثرهم كفروهم وضللو”* > وذموا الكلام وأهله 
بعبارات رادعة وكلمات جامعة ». 

قال أبو الفتح نصر المقدسي”" في كتابه " الحجة على تارك اة 0 بإسناده عن الربيع بن 


وذكره الحافظ في لسان الميزان (۲۱۸-۲۱۷/۲). 

رم في الفتوى الحموية الكيرى ص(4 ۲۰۰-۲۰). 

م « من علماء السلف » ساقطة من (م). 

رم « وأعلم جا » ساقطة من (ط). 

ف (م) « والعقول ». 

رم في (ق) « أجمعت ». 

رم في (م) « العلماء » بدل من « أئمة اشدی ». 

ر المريسية هم: أتباع بشر بن غياث المريسي» يقولون: إن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعاء وأظهر 
القول بخلق القرآن» وقال بقول جهم في الصفات. 
انظر: مقالات الإسلاميين ص(۰ ۰۱۱-۱ والفرق بين الفرق ص(5 ۲۰۰-۲۰). 

ر انظر؛ في ذلك: خلق أفعال العباد صس(۲۷-۱۱)؛ والرد على الجهمية للدار مي 
ص(۱ ۰0۱۸-۱۷ والسنة لعبدالله (۱۳۱-۱۰۲/۱). 

«» هو: آبو الفتح نصر بن ابراهیم بن نصر النابلسي المقدسي» ولد قبل سنة عشر وأربعمائة» قال الذهي فيه:« 
الشیخ الامام العلامة القدوة احدث» مفید الشام شيخ الاسلام ))» له مصنفات منها: کتاب « الحجة على 
تارك احجة » مطبوع و« التهذیب » في الفقه» و« الكافي » في الفقه أيضاء مات سنة تسعين 
وأربعمائة. 
انظر: السیر(۱۳/۱۹)- 

.(ofoAAÎY) دم‎ 

وأحرجه أيضا: اين أبي. حاتم في« مناقب الشافعي » ص(۱۸۲). وابن عبدالبر في الجامع (۰۰)۹۳۹/۲ 

والبتهقي في« مناقب الشافعي « «(tot-tor/1)‏ وافروي في ذم الک لام (5/4' ۳.۷-۰ -تقیق 

الأنصاري)» والأصبهان في الحجة (۲۰۷/۱). 


(YON) ۰ سس‎ 


سلیمان "" قال: سععت الإمام الشافعي یقول:« ما رأيت أحدا ارتدی بالکلام"" فأفلح» ولا کلمه حفص 
الفرد "من أهل الكلام قال: لان يبتلى العبد بكل ما نمی الله عنه خلا الشرك بالله عزوحل خير له مسن 
أن یتلی بالكلام ». وقال:« حكمي في أصحاب الكلام أن يصفعوا وينادى مم في العشائر والقبائل: 
هذا جزاء من ترك السنة وأحذ في الكلام 0 
وقال سيدنا الإمام أحمد:« عليكم بالسنة والحديث وما ینفعکم وإياكم والمنوض والراء فإنه لا 
يفلح من أحب الكلام 07 
وقال قي علماء أهل البدع من المتكلمة:« لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس مهم 
. فكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى البدع فان الكلام لا يدعوهم إلى خر فلا أحب 
الكلام ولا الخرض ف ولا الجدال» عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به» ودعوا الجدال و کلام 
أهل الزيغ والمراء أد ركنا الناس وما يعرفون هذاء ویجانبون أهل الكلام .وقال رضي الله عنه:(« من 
أحب الكلام لم يفلح» عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير» أعاذنا الله وإياكم من الفتن» وسلمنا وإياكم من 
كل هلکه»"؟. 
وقد نقل عن هذين الإمامين من ذم الكلام وأهله» كلام كثير مذكور في كتب علماء السلف. 
وعن عبدالرحمن بن مهدي “ قال:« دلت على الإمام مالك بن أنس وعنده رحل يسأله عن القرآن 
والقدر فقال الإمام مالك رضي الله عنه : للرجل لعلك من أصحاب عمرو بن عبید» لعن الله عمرواء 
فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام» ولو كان الكلام علما لتكلم به الصحابة والتابعون كما تكلموا في 


م هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبدابلبار بن كامل الرادي مولاهم المصريء المؤذن» صاحب الإمام 
الشافعي؛ وناقل علمه» ولد سنة أربع وسبعين ومائة» ومات سنة سبعين ومائتين. انظر: السیر(۵۸۷/۱۲). 

«» في (م) « ما ارتدى أحد بالكلام » بدل من « ما رأيت أحدا ارتدى بالكلام ». 

() هو: أبو عمرو حفص الفرد من الحبرية ومن أكابرهم» من أهل مصرء كان في بداية أمره معتزليا نم قال 
بخلق الأفعال» صاحب کلام مبتدع؛ لا يكتب حديثه. 
انظر: الفهرست ص(۰)۲۲۳ ولسان الميزان .)١5/9(‏ 

(؛) أخرجه البيهقي في « مناقب الشافعي » (477/1))» وابن عبدالير في ابطامم(44۱/۲)» والخطيب في 
شرف أصحاب الحديث ص(417١)؛‏ والهروي في ذم الکلام(4/4 ۲۹ تحقيق الأنصاري)» ونصر المقدسي 
في الحبجة(7/1١.)»‏ والأصبهاني في اخجفر۲۰۸/۱). 

ره) أخرجه نصر القدسي في الحجة(۲/٥۹٤).‏ 

رم ساقطة من (ط). 

رم أخرجه نصر المقدسي في الحجة(؟/455). 

دم رواه ابن بطة في الابانت(۰۳۹/۲ تحقيق النعسان)» بأطول ما ذكر السفاري. 

رهم ساقطة من (م). : 

۰ هو: أبو سعيد عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العزبري مولاهم البصري» ثقة بت حافظ عارف 
بالرحال والحديث» قال علي بن المديئ فيه:« ما رأيت أعلم منه »» مات سنة ثمان وتسعين ومائة. انشر: 
التقریب ص(۱۰۱). ۱ 


( ۲4.) 


الأحكام والشرائع ولکنه باطل يدل على باطل 06" . 
فهل یکون أشد من هذا الإنكار من هؤلاء الأئمة الكبار؟. 
وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة “معت أبا حنيفة يقرل:« لعن الله عمرو بن عبيد فإنه 
۲ 
مبتداع 7 ( 
والنصوص [ عن أئمة الهدى ]في ذلك كثيرة جدا. 
وروی الإمام الحافظ مس الدين الذهبي في كتابه " العرش ٩۳‏ بسنده إلى أي [الحسن] 
٠‏ القیرواني " قال: سمعت الأستاذ آبا المعالي حوبي يقول: « يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام [44/!]» 
فلو عرفت أن الكلام ييلغ بي إل" ما بلغ ما اشتغلت به ». وقال" ؟ الفقيه 


e‏ قال: حكى نالإمامأبو الفتح محمد بن علي 


(9) 


آبسو عبدالله الديسمي 


رم أخرجه نصر القدسي في الحجة (۰)4۸4/۲ وافروي في ذم الکلام(۱۱۲-۱۱۰/4). 

رم أخرجه نصر القدسي في المجه(۲/۲٩4)»‏ والهروي في ذم الکلام(۲۲۱/4) بلفظ:( لعن الله عمرو بن 
عبيد» فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام؛ فيما لا يعنيهم. من الكلام؛ وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه 
وينهانا عن الكلام ». 

م ساقطة من (ز) وما ألبته من (ق»ك»مءط). 

() قد مر معنا أن السفارين يسمي كتاب « العلو للعلي العظيم » للذهي ب« العرش »» وهذا هو الوضم 
الثاني. انظر: ما نقله في العلو(۳/۲ 6۵-۱۳ ۱۳)- 

رم ساقطة من (ز). وما أثبته من (ق.۵»م:ط)» موافق للأصل النقول عنه. 

رم هو: أبو الحسن علي بن عبدالغيي الفهري المقرئ الضریر الحصري» الشاعر المشهور؛ قال ابن البسام 
صاحب الذخيرة فيه:« كان بحر براعة» ورأس صناعة» وزعيم جماعة» طرأ على جزيرة الأندلس منتصف 
المائة الخامسة من المجرة »» كان عالما بالقرءات وطرقهاء وله قصيدة نطمها في قراءة نافعءوله دیسوان 
شعر .مات سنة ثمان وثمانين وأربعمائة.. 
انظر: وفيات الأعیان(۳۳۱/۳) والسير(9١15/1).‏ 

م هو: عبداللك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه الحويئ؛ إمام من أئمة الأشاعرة» متکلم» فقيهء 
والظاهر أنه قد رحع إلى مذهب السلف في الاعتقاد من حيث الحملة » كما في كتابه رالرسالة النظامية» 
> ولد سنة تسم عشرة وأربعمائة» له مصنفات منها:« النهاية » في الفقهء و « البرمان » في أصول الفقه» 
وكذلك « الورقات »» و کلاها مطبو ع» مات سنة سبعين وأربعمائة. 
انظر: السیر(4۸/۱۸)» وطبقات الشافية للسبکي(۱۸۱/۰). 

رم ساقطة من (م). 

ره ذکره في السير (۰)4۷:/۱۸ السبكي في طبقات الشافعیة(۱۸۱/۰). 

ىم ف (م) زيادة « الإمام ». 

۱ ف (ك) « الدسي »» وفي هامش (م) قال في نسخ « الرستمي » وهو الصواب. 

(«۱). هو: الحسن بن العباس بن علي بن حسن الرستمي الأصبهان» الفقيه الشافعي» الزاهد» ولد سنة تمان 

٠‏ وستين وأربعمائة» قال السمعاني في حقه:« إمام فاضل, مفي الشافعية» وهو على طريقة السلف » وقال 
أيضا:« إمام متدين ورع »» مات سنة إحدى وستين وخمسمائة. 
انظر: السیر(۰ 5909/9 ). 


Ce) ۰ 


الق“ قال: دخلنا على الإمام أبي المعالي الجريى نعوده في مرض موته» فأقعد فقال لنا:(« اشهدوا علي 
أن قد رحعت عن كل مقالة قلتها أحالف فيها السلف الصا وإني أموت على ما يموت عليه عج‌ائز 
نيسابور » 


(0) 


1 ۶ 
قال الامام " الذي قلت: « هذا معن قول بعض الأئمة' ": عليكم بدين العجائز: یم أن 


مؤمنات بالله على فطرة الإسلام لم يدرين ما علم الكلام ». 


المتكلمة .عا انتهی إليه من مرامهم 


۵ .۰ 0 5 
قال الحافظ الذهبي: « وقد كان شيخنا آبو الفتح القشيري" رحمه الله تعالى بقول*؟ 
Mn mM 0 5‏ 
تحاوزت حد الأكثرين إلى العلى ٠‏ .. وسافرت واستبقيتهم ف المفاوز 
۲ ان ار و ۰ ۳ a‏ ۳ 
وحضت مارا لیس يدرك قعرها .'. وسبرت نفسي في قسیم الفاوز 
٤‏ ۱۱ 
ولجحجحت ي الأفكار م ترا جع اعتياري ۳ ری ١‏ حي دين العجائز 4 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميه في رسالته " الحموية "" ': « وقد أخبر الواقف على نمایات إقدام 
OF)‏ 


۰ 
۱" 


OT) 


لم أجد له ترجمة. 

ذكر الذهي أيضا قي E‏ السبكي في طبقات الشافيعة(91/9١).‏ 

في (ق٬ك»م»ط)‏ زيادة « الحافظ ». 

في (م) « العلماء ». 

هو: محمد بن علي بن وهب بن مطیع القشيري البهزي النفلوطي؛ المصريء العروف بابن دقیق العید, ولد 
سنة مس وعشرین وستمائة قال الذهي في حقه:« قاضي القضاة بالدیار المصرية»؛ وشیخها وعالمها 
الامام العلامة... كان علامة في الذهبین» عارفا بالحديث وفنونه » له مصنفات منها:(« إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام »» و« الالام في کم » و« الامام بشرح الإلمام » وجمیعها مطبوع» مات سنة 
اثنتين وسبعمائة. 

انظر: معجم الشيوخ للنهي(۲4۹/۲). 

في (م) زيادة « شعرا ». 

في العلو « العلا ».' 

في (ق) « استفتيهم »» وی (ط) والعلو « استبقتهم ». 

أشار في هامش (م) أنه في نسخة « المراكز ». 

في (ط) « فسيح » بدل من « قسيم ». 

ف (م) «على ». 

ص(۲۱۲-۲۰۷). 

مرامهم من الإرمام وهو: آخر ما یبقی من النبت» ومنه قوهم: 

ترعی سميراء إلى إرمامها. 


._والارمام مأحوذ من الرميم» وهو الحشيم المتفتت من النبت. 


انظر: لسان العرب(۲5۹۵/۱۲). 
العی: أنه انتهی إلى غاية ما عندهم. 


CY). 


۱ 
لعمري لقد طفت العاهد! ؟ كلها .'. وسیرت طرف بين تلك العام 
۲ ۳ 
فلم أر إلا واضعا کف حاثر 2 .. على ذقن أو قارع " سن نادم 
(f) ۳‏ 
وقول بعض رؤسائهم : 
غماية إقدام العقول عقال 3 1 العالین ضلال 
9 واکر سعی 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ‏ .. وغاية دنیانا آذی ووبال 
وم e‏ شا طول عمرنا موق أن ا فيه قیل ۳ 
٩۹ ۳‏ ۱۰ ۳ 
قال شيخ الإسلام: ويقول الآخر هن ':« لقد خضت البحر امخض ' وتركت امل الإسلام 
ی او < 1 ۳ 1 
وعلرمهم» وحضت ني الذي نمون عنه» والآن إن لم يتداركي الله برحمته؛ فالوبل لفلان وها أنا ذا ؟ 
آموت على عقيدة أمي 14 
ویقول الآحر منهم زر آکثر الناس شکا عند الوت أصحاب الکلام ». 
E 0 5‏ ۳ 
قال شيخ الإسلام: ثم إذا حقق ' عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص 


() في (م) « المعا 7 3 

ر في (م) « قارعا » وهو كذلك في الحموية» وني (ق) « أوقاع ». 

» وقد نسب ابن أبي العز هذين البینین للشهرستاني في شرح الطحاوبة(۲44/۱)» والقرطبي في 
الفهم(۳/۲٩1)‏ وعارض البيتين العالم: محمد إسماعيل الصنعاني يبيتين كما وجد يمامش أصل درء 


تعارض العقل والنقل(۱۵۹/۱) هما: 
لعلك أهملت الطراف بمعهد .". الرسول ومن لاقاه من كل عالم 
فما حار من يهدي يمدي محمد 2 ولست تراه قارعا سن نادم. 


ه» هو: فخر الدين الرازي؛ انظر: وفيات الأعيان(50/4١)؛وطبقات‏ الشافعية للسبكي »)٩۱/۸(‏ و انظر: 
منهاج السنة(/١۲۷)»‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص(4 ۳۰۵-۳۰)» وشرح الطحاویة(۲44/۱). 

م في (3) « نتخد ».' 

رم في (ك) « بحوثنا ». 

م) في جميع النسخ « قال » وهو خخطأء والصواب ما أثبته من الفتوى الحموية؛وفي المصادر المتقدمة. 

رم في الحموية (( منهم ». 

رهم هو: إمام الحرمين آبو المعالي ابلويي: 
انظر: ذلك في: السیر(۰)۷۱/۱۸ وطبقات الشافعية للسبككي(85/9١)؛‏ والشذرات (771/5)» و انظسر: 
منهاج السنةره/۰)۲۹ وشرح الطحاویف(۲4۵/۱). 

٠م‏ في (ق) « اخضیم ». 

« وقع في (زءم) رروها أنا إذا » وقي (م) ر« وها أنا أنا ذا » والمثبت من (ق»ط) والحمويةء . . ر 

0 هو: أبو حامد الغزالي» ذكر ذلك شيخ الإسلام في نقض المنطق ص(۲۵). 

۳ في (ق) « حق ). 


مد 


C۲ ( 


المعرفة به بر » ولم یقفوا"" من ذلك على عين ولا آثر ». 

وما ذكرناه عن انا" قطرة من بحر للحي وبالله التوفيق. 

فإن قلت: إذا كان علم الكلام بالتاپ؟ التي ذکرت» والکانت؟ ال عنها برهنت» فكيف سلغ 
للأئمة النوض فيه والتنقيب عما يحتويه؟ ثم إنك أتيت ما عنه نفيت» وحررت ما عنه نفرت» وهل هذا 
إلا في بادئ الرأي مدافعة» وجمعا للشيئين الذي بينهما'تمام المانعة. ` 

قلت: إن ما ذهب إليه وهلك " من التمانع لمتدم » وماسنح في حلدك من التدافع مندفع” . بل 
العلم الذي فینا عنه غير الذي ألفنا فيه» والكلام الذي حذزنا م غير الذي صنف فيه كل إمام 
وحافظ وفقيه» فعلم الكلام الذي نمی عنه أئمة الاسلام هو العلم [٤٤/ب]‏ الشحون بالفلسفة والت ويل 
٠‏ والإلحاد والاباطیل وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة» والأخبار النبوية عن حقائقها الباهرة 
دون علم السلف ومذهب الأثر» وما جاء قي الذكر الحكيم وصحيح ان نينا لیے ری اا۹ 
القلوب اللسوعة ‏ بأراقم '' الشبهات» وشفاء الصدور المصدوعة بتراجم امحدئاتء ودواء الداء 
العضالء وبان ۳" زهر"" السم القتال» فهو فرض عين» أو عين فرض على كل نيه" > وهو العم 
الذي تعقد عليه الخناصر» لدحض حجة كل متحذلق وسفیه» فزال هذا الإشكالء والله ولي 


اليلق 


الإفضال . 


رم في (ك) « خير ». 

رم في (كعمءط) « يقعوا ». 

رم هنا انتهى کلام شيخ الإسلام. 

ر قي (ط) « من الأنباء » بدل من « عن الأنباه ». 

ر ف (ز) « بالثابت »» وما أثبته من (قءمءك»ط) وهو الصواب. 

رم في (ز) « المكانت » وما أثبته من (ق»ك»م»ط) وهو الصواب. 

0 ف (زءم) « الذين » وما أثبته من (ق»كءط) هو الصواب. 

رم ٍ (ك) « واهلك ». 

رم ف (ق) « الممتنع ». 

١م‏ في (ك.ع,ط) «المنذفع »» وق (ق) « المندفع ». 

ردم في (ع) («عنه ». 

0 التریاق: بكسر التاء: دواء السموم» وهو فارسي معرب. 

انظر: الصحاح(557/4 ١)؛‏ والقاموس(۲۹۲/۳). 
دم أي: الملدوغة. انقر: القاموس(۱۰/۳). 
ه٠‏ أراقم جع أرقم وهي: آخبث الحيات وأطلبها للناس» أو ما فيه سواد وبياض» أو ذكر الحيات. انظر: 
القاموس(/۷۳). 

رهم في (كيط) « وبا ». 

0 جاء في هامش (م) (( هو حجر ينفع من السم ». 

00 في (ق) ( نسيبة ). 

ردم الذي حمل الصنف على اراد هذا الاعتراض» ومن ثم الجواب عليه أنه “مى علم التوحيد والعقيدة ب « 
۲ ۰ 


یا یو اوه ۳ 


C۳) 


الباب الأول: في معرفة الله تعال وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي“ يثبتها التکلمة 


۲ و ۳ 
كالسلف”' وأسائه" تعالى وکلامه وغير ذلك.ن 


« أول واجب على العبید .". معرفة الإله بالتسدید » 


« بانه واحدلانظ رر .. الهولا شبه ولا وزير » 
« صفاته كذاته قدي“ ِ أسماؤه ثابتة عظيمة » 


€ 


علم الکلام » كما تقدم في أول الکتاب؛ ولو أن الصنف التزم ما جاء عن السلف الصاح من تسسمية 
هذا العلم الشریف ب« التوحید » و ( السنة » و « الاعتقاد » و« الشريعة »4 لسلم من ذلك کله. 


ره في م « م ). 
رم في (ق) « كل السلف ». 
م في (م) « أسماؤه ». 


() مر 


اد المصنف - رحمه الله- بالصفات الي يثبتها المتكلمة _ الأشاعرة والاتریدیة- الصفات السبع ؛ الي بسموفا 


صفات العاني » وهي: الحياة » والعلم » والقدرة؛ والكلام» والسمع » والبصرء والإرادة » والمتكلمة » قد تظاهروا 
بإثبات هذه الصفات » ولكنهم في الحقيقة لا:يثبتونما على وفق ما ورد في الكتاب والسنة » كما هو منهج السلف 
الصا » رسيأ مزيد بیان عند ذكر المصنف هذه الصفات. 

رهم علق الشيخ عبد الله بن بابطين على هذا الموضع ما نصه:( قوله:( صفاته كذاته قديكة ) ظاهره أن الصفات 
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كلها قديمة كما صرح به في الشرح وهذا فيه تفصيل فان العروف بين أهل السنة أن صفات الله تعالى 
قسمان: صفات ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوها فهذه قدعة بلا ريب إذأنمها 
صفات لازمة لله تعالى. وصفات فعلية وهي الي تعلق عشینته وحكمته» فان اقتضت حكمته فعلها 
فعلهاء وان اقتضت حكمته أن لا يفعلها لم تكن وهذا مثل الخلق والرزق والإحياء والامانة والكلام 
والزول والاستواء وغير ذلك من صفات فعله فهذا يكون قم النوع أو الجنس وان كانت آحاده توحد 
شيئا فشيئاء وحينا آحر ومن المعلوم أنه يوجد الفرق بين صفة الحياة والقدرة مثلا وبين صفة الاس‌تواء» 
فان الأول لاشك أن الله موصوف به أزلا وأبدا جل وعلاء وأما الاستواء فلم يكن إلا بعد خلق العسرش 
وكذلك صفة نزوله إلى السماء الدنيا وإن كانت الصفات الفعلية قديمة الجنس فلم يزل الله تبارك وتعلل 
فعالا لما يريد فتنبه للفرق بينهما والله أعلم. 

وق وموضع آخر: إن أراد المؤلف ‏ رحمه الله بکوفا قديمة أفها غير مخلوقة فصحيح لكن ينبغي أن 
يعير بقوله غير مخلوقة. ولا يأ بكلام بحمل. وان أراد ما قديمة في الأزل فهذا ما يحتاج فيه إلى التفصيل 
الذي يتبين به الحق» فان الصفات قسمان ذاتية كالحياة والعلم والقدرة ونحوها ما لا ينفك الله عنها فهي 
صفات قديمة؛ والثاني صفات فعلية فهذه نقول فيها: إن حنسها أو نوعها قدتم وأما بالنسبة إلى كل فعلى 
فان الله لم يزل ولا يزال يوحد أفعاله شيئا فشيئاء فهذا استواژه على عرشه بعد أن خخلق العرش وهذا 
نزوله إلى السماء بعد أن حلق السماء الدنیا» ولا عکن أن يتصور عاقل أن نزوله إلى سماء الدنيا كان في 
الأزل قبل أن يخلق السماء الدنيا أو أن استواؤه كذلك قبل أن يخلق العرش» وهذا أيضا كلامه لا يرتاب 
عاقل في ترتيب الحروف وسبق بعضها على بعض وكل هذا ما يدل على ,ما.ذكرناء وأن صفات الفعسل 
يقال فيها أن نوعها أو جنسها قدیم» أما بالنسبة إلى كل فعل بذاته فلا والله أعلم ».أ.ه من تعليقه على 
لوامع الأنوار ‏ المطبوع ‏ (۱۱۲/۱) وانظر: حاشية العلامة ابن قاسم على الدرة ص(۳). 


(55؟) 


« أول واجب على العبيد » جمع عبد وله أحد عشر جمعاء جمعها ابن مال ° في قوله: 
عباد عبيد جمع عبد وأعبد .'. أعابد معبوداء معبدة عبد 

کذلك عبدان وعبدان أثبتا زور العبدا وا ا إن شعت أن تمر 

قال آبو علي الدقاق ": ليس شيء آشرف» ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية قال الشاعر: 

لا تدعئي إلا با عبدها ٠‏ .. فإنه أشرف اسا 0007 

وقال الآخر: 

أصم إذا نوديت باسمي وان .۰۰ إذا قيل لي يا عبدها لسمیع؟؟ 

« معرفة الإله » سبحانه وتعالى وهي عبارة عن معرفة وجود ذاته تعالى بصفات الكمال» فيما لم 
بزل ولا يزال» دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة ذلك عقلا عند الأكثرين” '"» يعي أن التقل 
يحيل معرفة كنه ذاته. 

وقوله:« أول واجب » يعن لنفسه على كل مكلف بالنظر في الوجود والوحود » ووحسوب 
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رم هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الط یبن اللغوي صاحب التصانيف» ولد سنة 
ستمائة أو إحدى وستمائة» قال الذهني في حقه:( العلامة حجة العرب..... وواحد العصر في علم 
اللسان »» وله مصنفات كثيرة منها:(« الكافية الشافية »» و« الخلاصة » المشهورة بالألفية». و« التسهيل 
)) وشرحه» وجمیعها في النحو وهي مطبوعة. مات سنة اثنتين وسبعين وستمائة. 
انظر: العبر(۳۲۱/۳) وبغية الوعاق(۰۱۳۰/۱ والشذرات(۳۳۹/۰). 

رم في (ق) « أعبدا ». 

م في (ق.ط) « كذك ». 

(؛) قي (ق) « ومدد ». 

ری ذكر ذلك السيوطي في عقود 5 

رم هو: أبو علي الحسن بن علي بن محمد النيسابوري الدقاق » شيخ الصوفية » توفي سنة ست وأربعمائة » 
انظر: العبر(۲۱۲/۲) والطبقات للسبكي (۳۲۹/4). 

م في (ق) « آها ». 

رى لم أقف على قائله. 

ره) قاله أبو نواس انظر: ديوانه ص(۱۳٤).‏ 

0١‏ اظر: شرح الكوكب النیر(۳۰۸/۱). 

رم قال العلامة عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله« وقال الصنف» يعين: بالنظر في الوجود والموجود.أ.هم» 

. والذي يجب على البعد: معرفة الله عزوجل» وما يجب له على عبيده» من توحيده وطاعته. بالسمع» 

بواسطة الرسلء الذين أرسلهم الله إلى عباده» ليبلغوهم دينه الذين شرعه» لا بالتخليط في صفات الله 
بالعقل. قال تعالى: ( فاعلم أنه لا إله إلا الله 1 [محمد:۰]۱۹ وقال: ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) [الأنبياء: »]۲١‏ وقال: ( هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ما 
هو إله واحد ] [إبراهيم:؟ ه]» ,ففرض بعلى.جباده العلم بذلك. وأخبر: أنه ضمن كتابه من الادلسة 
والبراهين» ما يدل على ذلكء والنظر المفيد للعلم» هو ما کان في دليل هادء والدليل الحادي على العموم 
والاطلاق» هو كتاب الله وسنة نبيه صلىالله عليه وسلم» وغالب نظر أهل الكلام في دليل مضل» یال 


(1) 


ذلك بالشر ع" دون العقل؛ لأن العقل لا يوجحب ولا يحرم» وهذا مذهب أهل السنة. 


تعالى: ( إن یتبعون إلا الظن ) [النجم:۲۸] ومثبتوا النبوات تحصل شم العرفة بالله ما حاءت به الرسل» 
من غير أن یفتقروا إلى النظر في الوحود والوجود» وني دلائل العقول» وتقدم الدلیل العقلي على السمعي 
٠‏ لازمه تکذیب الرسول صاىالله عليه وسلم فيجب تقدم السمعي بالضرورة واتفاق العقلاء ».أ.ه من 
حاشیته على الدرة الضية ص(۳۰-۲۹). 

إن الاقرار ععرفة الله ضرورة فطرية» فطر الله الناس عليهاء قال تعالی: ( فأقم وحهك للدين حنیفا فطرت 
الله الى فطر الناس علیها لا تبدیل لق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الاس لا يعلمون ) 
[الروم: ٠‏ ]» والراد بالفطرة: الاسلام يشهد لذلك ما جاء في صحيح مسلم(۲۱۹۷/4) رقم(ه 1810) 
عن النبي صلىالله عليه وسلم أنه قال:( ألا إن ربي أمرن أن أعلمكم ما جسهلتم - إلى قوله ‏ وان 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم )» وعند الطبراني في 
الكبير(7717/117)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار(١٠٠/۸)‏ بلفظ:( حنفاء مسسلمين ). وما رواه 
البخاري في صحيحه (۲۱۰/۳) رقم(۱۳۰۹ مع الفتح )» ومسلم في صحيحه(41//4١٠؟)‏ رقم(1594) 
عن أبي هريرة رضي الله عنها الله عنهقال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصزانه» أو یمجسانه ). 

قال ابن أبي العز:« لم يقل: يسلمانه ».أ.ه من شرح الطحاوية(514/1). 

وأول واجب عند أهل السنة والحماعة النطق بالشهادتين» كما حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام ‏ رمه 
الله حيث قال:« إن السلف والائمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان ».أ.ه من 
الدرء(۱۱/۸)» و نظر: شرح الطحاوية(۲۳/۱)» وفتح الباری(۳۹۱/۱۳). 

رم وهذا تناقض منهم وذلك أنهم قالوا: بأن أول واحب على المكلف هوالنظر» إلا أنمم قالوا: لا واحب إلا 

بالشر ع» وهذا يناقض ما أرحبوه من النظرء وقد نبه على هذا التناقض 5 شيخ الإسلام ‏ رمه الله 
بقوله:« ثم القول بان أول الواحبات هو العرفة أو النظر» لا يكشي على قول من يقول: لا واجب إلا 
بالشرع كما هو قول الأشعرية» و کثیر من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. فانه على هذا 
التقدير لا وحوب إلا بعد البلوغ على المشهور» وعلی قول من يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أو 
سبع سنين» لا وجوب على من ۸ يبلغ ذلك وإذا بلغ هذا السن فإنما يخاطبه الشزع بالشسهادتین» وان 
كان لم يتكلم هما؛ وان كان تكلم هما خخاطبه بالصلاة» وهذا هو المعى الذي قصده من قال: أول 
الواحبات الطهارة والصلاة» فان هذا أول ما يؤمر به المسلمون إذا بلغوا أو إذا مسيزوا ».ده من 
الدرء(۱۳-۱۲/۸). 

والصحيح: أن معرفة الله تحصل بالعقل تارة» وبالسمع تارةء وأن الأدلة العقلية والسمعية متلاز مت في 
ذلك يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« وأما الحصول فكثير من الناس يقول: المعرفة لا تحصل إلا 
بالعقل» وقد يسرف هؤلاء حي لا يثبتوا أشياء من صفات الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا إلا بسللعقل e‏ 
ويقابلهم آخرون فيقولون: العرفة لا تحصل إلا بالسمع ولا تحصل بالعقل» ورعا قالوا: إنه لا عکین 
حصوها بالعقل. وقد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة العقلية والسمعية متلازمة» كل منهما مستلزم 
: صحة الآخره فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا به» والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية 
الي يما يعرف الله» وتوحیده وصفاته» وصدق أنبيائه». أ.ه من الدرء(۲4/۸). 

وبين رحمه الله في موضع آخر أن حصول العرفة بالشرع على وجهين: 
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۳۳ ۱ 
وقالت العتزلة: وحبت معرفة الله عقلا لا شرعا ؟؛ لأا دافعة للضرر الظنون وهو خوف العقلب 


آحدها: أن الشر ع ینبه على الطریق العقلية الي يما یعرف الرب سبحانه وتعال فتکون عقلية شرعية. 
الغاي: أن العرفة الفصلة بأسماء الله وصفاته الي با حصل الاعان» تحصل بالشرع کقوله تمال:( ما 
كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان ولکن حعلناه نورا هدي به من نشاء من عبادنا ) [الشسوری:4۲]. 
انظر: الذر ع(۳۸-۳۷/۹). 
والخلاصة أن « طرق العارف متنوعة في نفسها. والعرفة بالله أعظم العارف»وطرقها أوسع وأعظم مسن 
غيرهاء فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيا عاما لما سوى تلك الطرق ۸ يقبل منه» فإن 
النائي عليه الدليل» كما أن اغبت عليه الدليل ».أ.هف الدرءع(۸/). 
ىم انظر: الدرء(451-4570447//7)» وفتح الباري(۳۹۳/۱۳). 
وخلافهم في هذه المسألة» ومسألة ( شكر المنعم ) الآني ذكرها عند المصنف إن شاء الله تعالی» مبني على 
خلافهم في حسن الأفعال وقبحها» كحسن العدل والتوحيد» والصدقء وقبح الظلم» والشركء 
والكذب» هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالسمع؟. 
قال في المسودة ص(2:)405 وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة ‏ أي معرفة الله مبنية على العقل» 
فان قلنا:« لا حكم للعقل » كان كذلك ‏ أي معرفة الله لا تحب قبل السمع. 
وان قلنا إله: ذلك) وجب على كل عاقل الایمان بالله والشکر له ».أ.هم. 
والخلاف ني هذه المسألة وقع بين الأشاعرة والمعتزلة» وتوسط أهل السنة والجماعة» وقبل ذكر الأقوال» 
أبين منشأ الغلط فیها: قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« وقد تكلمنا على مسألة تحسين العقل وتقبيحه في 
غير هذا الموضع وفصلنا القول فيهاء وبينا منشأ الغلط فان الطائفتين اتفقوا على أن احسن والقبح 
باعتبار الملائمة والمنافرة قد يعلم بالعقل. والملائمة تتضمن حصول ا حبوب الطلوب المفروح به؛ والمنافرة 
تتضمن حصول المكروه احذور المتأذى یه وهذاالذي اتفقوا عليه حق» لكن توهموا بعد هذا أن الحمسن 
والقبح الشرعي خارج عن ذلك» وليس كذلك بل هو في الحقيقة يعود إلى ذلك ».أ.ه من السدرء 
(۲۲/۸). و انظر: مفتاح دار السعادة(۱۲/۲٤).‏ 
فالناس في « مسألة التحسين والتقبيح » على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 
« الطرف الأول »: أن حسن الأفعال وقبحها لا يعرف إلا بالشرع لا بالعقل» وهذا قول نظار ابحبرة 
كالجهم وأمثاله» هو قول أبي الحسن الأشعري» آتباعه» ومن وافقهم من الحنابلة والشافعية. 
« الطرف الآخر »: يجعلون القبح والحسن صفتان ذاتيتان في الأشياء لازمة طاء ولا يجعلون الشسرع إلا 
كاشفا عن تلك الصفات» لا سببا لشيء من الصفات» وهذا قول المعتزلة والكرامية. ويقولون: بأن من 
لم يحقق مقتضى دليل العقل» فهو مستحق للعذاب في الآخرة ولو لم يأته رسول. 
« القول الثالث: الوسط »: وهو مذهب عامة السلف وأكثر السلمین» وعليه يدل الكتاب والسنة» وهو 
إثبات الحسن والقبح العقليين» ولكن لا يثبتونه كما يثبته المعتزلة» بل یقولون: إن حسن الأفعال وقبحها. 
ثابت بالعقل, ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع» فلا يعذب من حالف قضايا العقول 
حي يبعث إليه الرسول؛ ولكن الأفعال تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله ویفضها. 
...بقل ان القيم ب رحمه الله بعد ذكره قول الأشاعرة والمعتزلة:« والحق الذي لا يجد التباقض (لیهسیبیل:, 
أنه لا تلازم بينهماء وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أكما نافعة وضارة. والفرق بینهما كللفرق 
بين الطعومات والشمومات والرئیات. ولکن لا یترتب علیهما واب ولا عقاب إلا بالامر لس هي 
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في الآخرة حيث آحبر جمع كثير بذلك وحوف ما یترتب في الدنیا,علی احتلاف الفرق في معرفة الصلنع 
من الحاربات وهلاك النفوس وتلف الأموال» وكل ما يدف الضرر المظنون» بل والمشكوك راحب 
عقلاء كما إذا أردت سلوك طريق؛ فا شرت بان فيها عدوا أو سبعاء فإنه يجب عليك اجتنابه”© 
حوف الوقوع في الملكة. 

ورد قولهم عنم ظن الخوف في الأعم الأغلب» إذ لا" يلم الشعور بالاختلاف ولا بما يترتب عليه 
من الضرر ولا بالصانع وعا رتب في الآخرة من الثواب والعقاب والاخبار بذلك إنما يصل إلى البتعسض» 
وعلى فرض [45//] الوصول لا رجحان بانب الصدق؛ لأن اديز عدم معرفة الصانع وبعئه” الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ودلالة العحزات؛ ولو سلم ظن حوفه فلا ' نسلم أن تحصيل تحصيل المعرفة يدفعه لأن 
احتمال الخطأ قائ فخوف العقاب أو الاختلاف بحاله والعناء زيادة. 


MM ۲ 1 ۷‏ و 0 ۳ 
وني کتاب الشيرازي" * "جامع الأنوار لتوحيد اللك الحبار” من الأشعرية” " أن وجوب معرفة الله 


وقبل ورود الأمر والنهي لا یکون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في تفسه» بل هو في غاية القبح» والله لا 
يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل» فالسجود للشيطان والأوثان» والکذب. والزناء والظلم» » والفواحش» 
كلها قبيحة في ذاتماء والعقاب عليها مشروط بالشرع ». ثم أخذ ابن القيم ‏ رحمه الله يدلل على 
ذلك من القرآن بأجمل بيان لولا حشية الإطالة لنقلت كل كلامه.أ.هس مسن مدارج السالكين 
(۲۶۷/۱) ومابعدها. 

وانظر: ف شأن ما تقدم أصول الدين للبغدادي ص(4 )١‏ وما بعدهاء والارشاد للحويي ص(۲۲۸) وما 
بعدها» والجواب الصحيح لمن بدل دين السسیح(۳۱۱-۳۰۷/۲)» ومجموع الفتاوی(4۲۸/۸) و 
(1۷۷-۱۷۰/۱۱) والسودة ص(4۸۰۰4۷۳)» والرد على المنطقيين ص(۰)4۲۱-4۲۰ و شرح 
الکو کب النیر(۳۰۱/۱) وما بعدهاء والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدین ص(؛ ۰۸۳-۷ 
والقضاء والقدر للمحمود ص(۸ ۲ -۲۵۷). 

رم ف رط) « يدافع ». 

رم في (ق) « أن ». 

م في (ط) « اجتناها ». 

0 في (ق) « إذ فلا ). 

رم ف (ق٬ك)‏ « بعثة ». 

رم في (ق) « لا » بدل من « فلا ». 

3 رلته يعي کی ع درون لبان فان يعلى» قال الذهبي فيه « 
الإمام القدوة شي شيخ الإسلام )» وهو الذي نشر الذهب الحنبلي ف بلاد الشام» مات سنة ست وانن 
وأربع مائة» ومن مصنفاته: كتاب « الإيضاح » و «المبهج » في الفقه» و « التبصرة » ي أصول الدين. 
انظر: طبقات الحنابلة (۲4۸/۲) وذيلها (18/1) والسير (0۱/۱۹). 

رمع قوله « من الأشعرية » حطأء صوابه « عن الأشعرية » كما هو في المصدر الذي آخذ منه الشفاريي وهو 

.ر ,شرح الیک و کب,(۳۱۰/۱). وانظر: التحبير شرح التحرير (۱۳۹۰۷۳/۲). ومن المعلوم عن أبيرالفبرج. 
الشيرازي أنه من أشد الناس على الأشعرية» وقد وقعت له معهم وقعات في حضرت السلطان» وظ‌هر 
عليهم بالحجة والبرهان؛ وكان ناصرا لاعتقاد السلف» متجرادا في نشره؛ مبطلا لتأويل أخبار الصفات» 

«© 


1 


۲ 


(YA) 


تعالى بالعقل والشرع 0 

والتحقیق: وجوب معرفة الباري جل شأنه شرعا. 

وقوله:« بالتسدید » أي التقوم والتوفیق للسداده أي الصواب. يعن بالنظر الصائب في الوحسود 
والوجود كما مر آنفا. 

ويجب النظر قبلها لتوقفها علیه فهو أول واحب لغیره. 

وقال القاضي”": « أول واجب وطاعة اکتساب إرادة النظر الودي إلى العرفة؛ فمن ت ركه مع 


القدرة عليه لغير عذر أثم ولا إثم على الناظر في مدة نظره والنظر والمعرفة اكتساب وقد يوهبان لمن أراد 


الله هداه ولا يقعان ضرورة 6 

وقیل: بلی"*» وحمل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية على العرفة الفطريةا” » کنعرفة ان 
سا 0 

وقال: مثبتو النبوات: تحصل شم امعرفة بالل بثبوت البوة من غير نظر ولا اس تدلال في دلائسل 


شدیدا في السنة. انظر ذلك: في طبقات الحنابلة (۲4۸/۲) وذیلها .)1۸/١(‏ 

(» انظر: التعلیق التقدم في ص(۳۰۹) هامش(ه). 

0 الم يبون السفاريي من هو؟ ولعله القاضي أبو یعلی. 
وقد وافق القاضي أبو يعلى التکلمین في أن أول واحب هو النظر والاستدلال الموديين إلى معرفة الله 
سبحانه وتعالى» قال في كتابه ( مختصر العتمد ):« فصل: وأول واحب لله تعالى على خلقه العقلاء النظر 
والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله سبحانه ».ده ص(۲۱). 
ولكن ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - آن الاضي # ره اس وجع عن عقا اقول ووافق اخطاني 
وغيره من سلك مسلك السلف والأئمة. 
انظر: الدر ع(۳۵۷/۸). 
ونقل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عنه في موضع آخر من کتابه ( عيون السائل ) الذي صنفه في 
الخلاف مع المعتزلة والأشعرية حیث قال:« مسألة مثبتوا النبوات تحصل شم المعرفة بالله بثبوت النبوة من 
غير نظر واستدلال في دلائل العقول» خلافا للأشعرية في قوهم: لا تحصل حي ننظر ونستدل بدلائل 
العقول ».أ.ه من الدرء(۳/۹). 
ويهمذا يد يتضح أن القاضي ‏ رحمه الله كان يقول بقول الأشعرية في هذه المسألة» ثم رج ع إلى قول 
السلف في أن أول واحب على المكلف الشهادتان وهذا هو قوله الثاني والأخير. 

رم انظر: العدة(۱۲۲۱/4). 

رع قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« وقال جمهور المسلمين: يمكن أن تقع ضرورة» ويمكن أن تقع بالنظر. بلى 
قال كثير من هؤلاء: إنما تقع بهذا تارة ويهذا تارة» فالذين جوزوا وقوعها ضرورة هم عامة أهل السنة 
وسائر المثبتين للقدر كالأشعري وغيره ».أ.ه من الدرء(/4 58). 

رم في (زءكءط) « النظرية » والثبت من (قءم) وهو موافق لما في شرح الكوكب (۳۱۰/۱). 

رم ف (م) زيادة « على ». 

۵ انظر: المسودة ص(45۷)» وأصول الفقه این ار و شسرح لکرکب اسر وا ۳۰ 
والتحبير شرح الفحرير (۷۳۹/۲). 


)۲۹۹( 


العقول. ذکره القاضي أبو يعلى في "عیون السائل" وغيره من کنبه. 

وذکر ابن حمدان في "فاية البندئین ۳ : (« إن معر فة الله تحصل باكتساب موحب. أي أن البداية 
سبقت بالتوفيق لإصابة الدليل الوصل إلى العرفة واختصاص الرید .ععرفته""» سبق بفضله ومقارنة عونه 
بالوصول إلى تام أدلته» فتکون العرفة القيقة " معرفة الدليل الموصل إلى حقيقة معرفة الله تعالی» وهر 
اكتساب موهوب كقصة براهيم الخليل عليه السلام في النظر © . 

والعرفة تزيد وتنقص كالإبمان نص عليه الإمام أحمد فمعرفة التفصيل أزيد من معرفة الجملة. 

وأول نعم الله تعالی الدينية على المؤمن وأعظمها أن أقدره على إرادة النظر والاستلال لعرفتسه 
تعالی». ۱ 


رم مخطوطة (١/ب).‏ 

و قوله:« سبقت بالتوفيق ‏ إلى قوله ععرفته » مكررة في (ك). 

م قي المصدر نفسه ( الحقيقية ». 

ر « الحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه؛ مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه 
من عبادة افیا کل والأصنام.....» وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخليل ناظرا في هذا القام» وهوالذي 
قال الله في حقه: ( ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائیل 
الي أنتم له عاكفون ) الآيات [الانیاء:۰]0۲-۵۱ وقال تعالى: ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا 
ول يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه ی 
الآحرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) [النحل:۱۲۰- 
۳ وقال تعال: ( قل إن هداني ريي إلى صراط مستقيم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين ) [الأنعام:١١١].‏ 
وقد ثبت في الصحيحين عن أي هريرة عن.رسول الله صلىالله عليه وسلم أنه قال:( كل مولود یولد على 
الفطرة )» وق صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال:( قال الله: إن 
حلقت عبادي حنفاء ) وقال الله في كتابه العزيز: ( فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ) 
[الروم: ٠‏ ۳]» وقال تعالى: ( وإذ أحذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى ) [الاعراف:۰]۱۷۲ ومعناه على أحد القولین: کقوله: [ فطرت الله الي فطر 
الناس عليها ).... فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله:( 

. أمة قاتا حنيفا ولم يك من المشركين ) ناظرا في هذا المقام؟!».بل هو أولى الناس يالفطرة.الصيليمة .. . 
والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلىالله عليه وسلم بلا شك ولا ريب ».أ.ه من تفسير ابن كير . 
(۲۹۳-۲۹۲/۲. 


)۲۷۰( 


8 4۳ )اع 8 ل 
وقال خحاتمة الحققين العلامة الشيخ عثمان النجدي في تعليقه ‏ في أصول الدين: « أول نعم الله 


الدينية على عبده أن أقدره على معرفته ». 

وقال ابن حدان"؟: بعد أن ذكر الأول» « وقيل: أن هداه للإبمان وأول نعمه الدنيوية الحياة العرية 
عن ضرر. 

وقال القاضي” ': (دراك اللذات ونيل الشتهیات "الي لا یتعقبها ضرر لأجلهاء وهو يعم كل 
حيوان» ولکن يقي الکلف بالشکر وهو اعترافه بنعمة المنعم على جهة اخضوع والاذعان »» وصرف 
كل نعمة في طاعة ”"» [ /ب] فشكر المنعم واحب شرعا خلافا للمعتزلة في قوهم بوجوب شكر 
المنعم عقا“ ۲ ۰ 


رح هو: عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد النجدي الدمشقي رحلة» القاهري مسكنا ومدفناء وهو 
من فقهاء الحنابلة» بل من الحققين المدققين» وأطلق عليه لقب ( احقق )» واشتهر في مصر ونواحيهاء 
وقصد بالأسئلة والاستفتاء سنين عديدة» وله مصنفات منها: ( هداية الراغب شرح عمد الطالب » 
بالفقه» و« حاشية على منتهى الارادات » بالفقه» ورسالة في « الرضاع »؛ مات سنة سبع وتسعين 
انظر: السحب الوابلة (1۹۷/۲) والأعلام(۲۰۲/4). 

م ف (ك) « تعلیقته ». 

رم في فاية المبتدئين (۱ آب). 

(؛) انظر: مختصر العتمد ص(۲۷). 

رم في (ك) « المشتهات ». 

م6 قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الل:« وقد تناز ع الناس في أول ما أنعم الله على العبدء فقيل: هو حلقه حيا 
أو حلق الحياة؛ كما قال ذلك من قاله من المعتزلة. 
وقيل: بل إدراك اللذات» ونيل الشهوات» كما يقوله الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيره» كالقاضي أبي يعلى في أحد قولیه.: 
ومن أصحاب أحمد وغيرهم من قال: بل أولها هو الاعان» ولم جعل ماقبل امن نعمة بناءا على أن تلك 
لاتصبر نعما الا بالإيمان وأن الکافر ليس عليه نعمة» وهذا أحد قولي الأشعري وأحد القولين لمتأخحري 
أصحاب أحمد وغترهم كأبي الفرج. 
والصحيح أن نعمة الله على كل أحد: علی الکفار عرشي لکن العمة هاو هي علی الذیسسن 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أمرنا أن نقول في صلاتفا: ( اهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم ) [آلفاتحة:۷] ....... فهذه هي النعمة المطلقة التامة 
».أ.ه من رسالة في تحقيق الشكر ضمن جامع الرسائل(۱۰۹/۱). 

و انظر: مدارج السالكين (۲۳۲/۲) حول متزلة الشكر. 

رم الكلام في هذه المسألة مبيي على مسألة التحسين والتقبيح العقليين؛ بل قال ابن برهان في ( الأوسط ):« 
هذه المسألة عين مسألة التحسين والتقبيح ».أ.ه من البحر احیط .)٠١۹/۱(‏ 
5 يؤكد صحة كلام ابن برهان» معن شكر انعم .عند الطائفتين: فالأشاعرة تقول: نحن نعي بوحوب 

شکر النعم “معا امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. 

والعترلة تقول: نحن أيضا رید بذلك اد عستحسنات العقول والمتناع عن ا 


CTY) 


فیحب على كل مكلف شرعا أن يعرف الله تصال بصفات الکسال ويجسزم» «بانه » 
سبحانه وتعالی « واحد » لا یتجزا" ' ولا يقس ؟ فرد صمدء « لا نظير له » أي لا مثل له « ولا 
رن )» في ذاته» ولا في صفاته» ولا قي آفعاله» ولا شريك له في ملكه» « ولا وزير » له تصال» 


: 1 € 

قال الز ركشي معلقا:« فقد تبين بهذا التفسير أن هذه هي عين مسألة التحسين والتقبح حذو القذة بالقذة 

». أ.ه من البحر الحيط(١/١١١).‏ 

م ف (زءقهم) « یتجزی » وما أثبته من (ك٬ط).‏ 

رم قال العلامة ابن سحمان ‏ رحمه الله في كتابه تنبيه ذوي الألباب ص(؛ ۵۷-۰):« اعلم أن قول القائل 
ويجزم بأنه سبحانه وتعالى واحد لا يتجزأ ولا ينقسم قول مبتدع مخترع لم يقله أحد من السلف رضوان 
الله عليهم وليس مذكورا في عقائد أهل السنة وابماعة بل هو من جنس ما يذكره أهل البدع من قوم 
ليس بجوهر ولا عرض ولا حسم» وليس له أعراض ولا أغراض ولا أبعاض» إلى غير ذلك ما خالفوا به 
سلف الأمة وأئمتها. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه السمی بالعقل والنقل الذي قال ابن القيم رمه الله 
فيه:« واذكر كتاب العقل والنقل» الذي ما في الوجود له نظير نان ». 
قال بعد كلام له: وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معان وهو: واحد في ذاته لاقسيم له 
ولا جزء له وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له وهذا المع الذي تتناوله هذه 
العبارة فيها ما جاء به الرسول صلىالله عليه وسلم وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول صلسی الله عليه 
وسلم فذكر كلاما حسنا إلى أن قال: فافم إذا قالوا: لا قسيم له ولا جزء له ولا شبيه له» فهذا اللفظ 
وان كان يراد به معن صحيح فان الله ليس كمثله شيء وهو سبحانه لا جوز عليه أن يتفرق ولا يفسد 
ولا يستحيل بل هو أحد صمد والصمد الذي لاحوف له وهو السيد الذي كمل سؤدده» فإنهم یدرحون 
في هذه نفي علوه على خلقه ومباينته لمصنوعاته ونفي ما ينفونه من صفاته» ويقولون: إن بات ذلك 
يقتضي أن يكون م ركبا منقسماء وأن يكون له شبيه. وأهل العلم يعلمون أن مثل هذا لا يسمى في لغة 
العرب الي نزل با القرآن تركيبا وانقساما ولا تمثیلاء وهكذا الكلام في مسمى املسم والعرض والجوهر 
والتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك فان هذه الألفاظ یدحلون في مسماها الذي ينفونه آمورا ها 
وصف به نفسه وژصفه به رسوله فیدخلو فيها نفي علمه وقدرته وكلامه ويقولون: إن القرآن خلوق ۸ 
يتكلم الله به» وينفون ها رؤيته؛ لأن رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز ف جهة وهوحسم» ثم 
يقولون: واه .ميزه عن ذلك فلا موز رؤيته» ولذلك يقولون: التکلم لا يكون إلا حسما متحسيزا والله.. 
ليس بحسم متحيز» فلا يكون متكلماء ويقولون: لو كان فوق العرش لكان جسما متحيزا والله سبحانه 
وتعالى ليس بحسم متحيز فلا يكون فوق العرش» وأمثال ذلك إلى آخر كلامه وهو في صفحة ثلاث 
وثلاثين ومائة. 
والقصود: أن قول أهل البدع في الواحد أنه الذي لا ينقسم ولا ینجزاً قول مبتدع مخترع لم يقل به أحد 
LS‏ تن 
.أ ه. 5 

انظر: الدرء (۰)۲۲۹-۲۲۹/۱ وحاشية ابن القاسم على الدرة الضية ص(۰ ۳۱-۳). 

رم قي (ق») زيادة « له ». ۱ 


2 ۲۷۲ ( 


۱ ۲ . 5 ۲ 
والوزير: حبا" لك الذي يحمل ثقله ويعينه برأيه» فلا وزير لباري جل شأنه يحمل ثقله " ویعیسه في 
تدبير حلقه ولا ظهير له في صنعه ولا معين له في ملکه « صفاته » سبحانه وتعالى الذاتية والفعلي 2 
والْخبرية» « کذاته » عز شأنه « قديمة » لا ابتداء لوجودها ولا انتهای إذ لو كانت حادة لاحتاحت 
ال محدث ۹۳ تعالت ذاته القدسة وصفاته العظمة عن ذلك فان حقيقة ذاته خالفة لسائر الحقسائق» 

3 
وكذلك صفاته تعالى' 0 
1 ی 6 i ASS‏ 5 3 
قال المحققون: ليست حقيقة معلومة الآن في الدنیا للناس» وإنما یعلم تعال بصفاته» وهل عکن 
علم حقيقته في الآخرة؟. 


(0) 


فقال بعضهم: نعم¿ لحصول الرؤية فيها كما سياق . 


رم في (ق) « حب ». : 

(» قوله « ويعينه برأيه فلا وزيز للباري حل شأنه يحمل ثقله » شافطة من (ك). 

رم قال العلامة ابن قاسم رحمه الله « قوله: قديمة؛ فيه إجمال» وقي شرخه: إذ لو كانت حادشة» , 
لاحتاجت إلى حدث انتهی؛ فعندهم: مام إلا قدم أو خلوق» فما كان قدعا فإنه لازم لذاته» لایتعطسق 
.كشيئته وقدرته؛ وما كان محدثاء فهو مخلوق المنفصل عنه» فلا يقوم عندهم بذات الله فعل» ولا كلام 
ولا اراد ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيئته وقدرته؛ وليس هذا من عقيدة السلف؛ ولا من دين الإسلام في 
0 
بل مذهب السلف: أن الله قدم بجمیع صفاته» لم يزل ولا يزال متكلما مي شاء» وفاعلا مق شاء؛ وم 
تزل الإرادات» والكلمات تقوم بذاته فكلام الله» وقدرته» وإرادته» وغضبه ورضاه» وغير ذلك» قدعة 
النوع» حادثة الأحاد. كما دلت على ذلك نصوص الكتاب» والسنة وشهدت به العقول الصحيحة 
والفطر السليمة» والحس» والمشاهدة ».أ.ه من حاشيته على الدرة المضية صس(۳۲). 

ه) في (ق) زيادة « مخالفة ». ۱ 

ر(ه) قي (ط) « حقيقته ». 

رم في (ط) « قال » بدل من « فقال ». 

0 (۲۷/۲) من الطبوع. 


(CTV)... 


وبعضهم: لاء والرژية لا ثفيد الحقيقة"“ كما يأ فمذمب" السلف من الفرقة الناجية””* بين 
التعطيل وبين التمثيل» فلا يثلرن صفات الله تال بصفات خلقه كما لا جثلون ذاته بذات خلقه» ولا 
فون ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لال عليه وسلم» فيعطلون ام “اندي وضفاتته 
۳۳ ' ويحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدون في امائ ' تعالى وآياته» وليس في العقل الصریسح ولا 
في النقل الصحيح ما يوجب خالفة الطريقة السلفية أصلاء فالبي العصوم صلوات الله عليه وسلامه مع 
كمال علمه وقدرته وإرادته وشدة حرصه على هداية أمته وبلاغ نصحه وشفقته عليهم أرشدهم إلى هذا 
السبيل» وكذا الصحابة والتابعون لهم باحسان فالسلف في إثبات الصفات كالذات على الاستقامة. 

وأما المنحرفون عن طريقهم فثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. 

فاهل " التخبيل: وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوفء فانفم يقولون: إن ما 
ذکره الرسول صلىالله عليه وسلم من أ ر الاد را اا إن عر لتيل لاس ا بيه 
ایز ااه ین به لفق ولا هدی به الخلق ولا آوضح المقائق. ولیس قوق هذا الکفر کر 


رم هذا هو القول الصحيح؛ الذي دل عليه النص قال تعال « لاتدركه الأبصار » [الأنعام:۱۰۳] قال ابن 
القيم ‏ رحمه الله في بيان ذلك « فالرب تعالى برى ولا يدرك كما يعلم ولا يحخاط به» وهذا هو الذي 
فهمه الصحابة والأئمة من الآية» قال ابن عباس: « لاتدركه الأبصار » (لاتحيط به الأبصار) وقال قنادة 
(هو أعظم من أن تد ركه الأبصار) وقال ابن عطية: (ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمتسه» 
وبصره يحيط يمم فذلك قوله تعالى ثم ذكر الآية ) فالومنون يرون رم تبارك وتعالى بأبصارهم 
عيانا ولا تدر که أبصارهم .ععین أنها لاتحيط به إذا كان غير جائز أن يوصف الله عزوجل بأن شيا یط 
به وهو بكل شيء محيط» وهكذا يسمع كلامه من يشاء من خلقه ولا يحيطون بکلامه »اه بحن 
حادي الأرواح ص(۲۳۹). ومن المعلوم أنه ليس كل من رأى شيئا يقال إنه أد ركه كما لا يقال أحاط 
به» كالذي يرى جوانب الجيش أو الجبل أو الدينة لايقال إنه أدركهاء وإنما يقال أدركها إذا أحاط كما 
رؤية. انظر منهاج السنة (۳۱۷/۲). 

م من هنا بدأ النقل من الحموية لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله ص(۲۷۲) وما بعدها. 

رم تقدم التنبيه على مثل قوله هنا:« من الفرقة الناحية »» وبيان أن السلف هم الفرقة التاحية والطائفة 
المنصورة وحدهم وما عداهم داحل قي الوعيد الوارد في الحديث:( كلها في النار )» هذا هو الحق الذي 
لا ریب فيه ولاشك» وهذه من الزيادة الي زادها المصنف. 

ر في (م) « أسمائه » وهو موافق لما في الحموية. 

رم ف (ق) « العليا ». 

رم في (ق.2.ع.ط) « أسماء الله ». 

م قي (ط) « فأما أهل ». 

رم ف (زءق) « لأنه » وما أثبته من (ك؛م»ط) وهو كذلك في الحموية. 

رم ثم هم على قسمین‌نب 
منهم من يقول: إن الرسول صلىالله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. ویقولسون: إن مسن 
الفلاسفة من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين یسموغم أولياء من عليهاء ويزعمون أن من 
الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة اللحدین من الفلاسفة 
والباطنية: باطينة الشيعة» وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبينهاء وإنما بك 


)۲۷۶( 


وأهل التأويل: هم الذين يقولرن: إن التصوص الواردة في الصفات لم يقصد ها الرسول صل الله 

عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطر " أ ولكن قصد بما معان ولم يبين لهم ذلك ولا دهم عليهاء ولك أراد 
أن ينظرواء [47//] فيعرفوا الحق بعقولهمء ثم جتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلوشا؛ ومقصوده 
اس رنه رای عم رقرب يا انا ميرتوة عن ا یر للق و ره 
وسواه. 

وهذا قول التکلمة وابحهمية والعتزلة ومن نحا منحاف © 

ولا يخفى ما في ضمن كلام هؤلاء من قصد الإضلال وعدم النصح ومناقضة ما حاء به النبي 
صلىالله عليه وسلم وما وصفه الله به من الرأفة والرحمة» وقد تظاهر هؤلاء بنصر السنة وهم في الحقيقة 
لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء بل فتحوا لأهل الإلحاد الباب» وسلطوا القرامطة والباطنية من 
ذوي الفساد على الإلحاد في السنة والکنای(*) 

وأهل التجهیل: هم الذين یقولون: إن الرسول صلىالله عليه وسلم ۸ یعرف معان ما آنزل عليه من 
آیات الصفات. ولا جبريل یعرف معان الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك قوطم في 
أحاديث الصفات: وأن الرسول صلی الله عليه وسلم تكلم بكلام لا یعرف معناه» وهذا قول كثير من 
النتسبین إلى السنة وأتباع السلف. فيقولون في آيات الصفات وأحاديشها: لا يعلم معناها إلا الل 
ويستدلون بقوله تعالى: ( وما يعلم تأويله إلا الله » ویقولون: تحرى على ظاهرهماء وظاهر ‏ 
مراد" مع قولهم: إن لها تاویلات"" بهذا المعى لا يعلمه إلا اش“ 


e 


عا یناقضهاء وآراد من الخلق فهم ما ي 
»هت من الحموية ص(۲۸-۲۸۳). 

رم في (م) « الباطن ». 

«» وممن نحا منحاهم : الكلابية » والساليمة » والکرامي والشيعة» والمتأخرون من الأشاعرة. 
انظر: الدرء(17/1). 

© ف (م) « و » بدل من « على » . 

(:) انظر: کلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في إيضاح أن التکلمین لم یستطیعوا : ور ی و 
مزاعم الفلاسفة؛ وقد فتحوا بابا لأعداء الإسلام» حن قال الفلاسفة بقدم العالم وإنكار الرسالة» ودحل 
معهم في ملاحدة الباطنية ونحوهم. 
انظر: ذلك في بجموع الفتاوی(4/۵ ؛ ٤۷-٥‏ فم لمه- زه ه). 

ره سورة آل عمران آية رقم(۷). 

دم كررت في (ز). 

ر« ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ ناقش ذلك ث شيخ الإسلام في القاعدة الثالثة في « التدمرية » » وأوضح 
أن لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. انظر: التدمرية ص(53). 

رم في رك.ط) « تأویلا ». ۱ 

() « وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة لأربعة وغيرهم »1ه 

من الحموية ص(۲۹۱). 


1 لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات الي لا تطابق الحق 


( Nes 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الحموية" “: « التأويل الذي لا يعلمه" إلا الله هو الحقيقة الي 
يؤول الكلام إليهاء فتأويل الصفات هو الحقيقة الي انفرد الله تعالى يعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي 
قال فيه السلف: كمالك وغيره : الاستواء معلوم والكيف بجهول »' فكيفية الاستواء مثلا هو التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا ». 

» تنبيه » [ اختلف ] الناس في إثبات صفات الباري جل شأنه» فأثبتها أهل الحق من غير نفي 
ها ولا لبعضهاء وهذا مذهب سلف الأمة وساثر الأئمة. 

وأثبت التکلمون بعضها من الحياة والقدرة والارادة والعلم والكلام والسمع والبصر ويسموفا 
الصفات الثبوتية والعنوية وما عداها من صفات الأفعال والسلوب ونحوها» فحادثة عندهم. 

وذهبت العتزلة والفلاسفة وأكثر فرق أهل الضلال: إلى نفيهاء كما يأي تحرير بعض قول أل 
الاعتزال» نعم العتز لة تبت له تعالى الأسماء دون الصفات والله أعله" . 


رم ص(۲۹۲۹۳). 

رم في (ق) « التأويلات الي لا يعلمها » . 

رم أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص(ه »)٠ ٠-١‏ واللالكائي في شرح الاعتقاد (۳۹۸/۳) والصابوني 
في عقيدة أهل الحديث ص(80١-184)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(۰)۱۰۱-۱۰۰/۲ وي الاعتقاد 
ص(۰)۱۱۹ وذكره الذهي في العلو (404:357/1)) وق العسرش(۲/٠۱۸١٤۱۸)»‏ وقال:« رواه 
البيهقي باسناد صحیح ». ۱ 
وقال في العلو:« هذا ثابت عن مالك » وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو قول أهل السنة قاطبة: 
أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما آخبر في كتابه» وأنه كما بلیق به لا 
نعم ولا نتحذلق » ولا نخوض ق لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا بل نسکت ونقف كما وقف السلف » 
.أله .)٩۵4/۲(‏ 

۰« ساقطة من (ز) . وما أثبته من (قعك.م»ط). 

ره ساقطة من (ق). 

رم « والله أعلم » ساقطة من (ق). 


i د‎ CNY) 


« فصل في بحث أسمائه جل وعلا » 

اعلم أن العتزلة ومن وافقهم واتبعهم يثبتون لله سبحانه وتعالى الأسماء دون مسا تضمنته من 
الصفات» فمنهم من حعل العلیم والقدیر والسمیع والبصیر کالاعلام احضة 0 ومنهم من قال 
عليم [45/ب] لا علي قدی بلا كثرةالصيع بل عع تيو لا یز 05 أ الاسم دون ما تضمنه 

من الصفات”" . 

قال شيخ الإسلام في رسالته "الندمرية:« والكلام على فساد مقالة هؤلاء وین تناقضها 
بصریح المقول المطابق لصحيح النقول» فان هسولاء يسفس طون“ في العقليسات» ويقرمطون في 
السمعيات» وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابد من موجود قدم غي عما سواه» إذ نحن نشاهد 
حدوث احدئات كالحيوان والمعدن والنبات» والحادث مکن ليس بواجب ولا متضع» وقدعلم 
بالاضطرار أن احدث لا بد له من حدث والممكن لا بد له من واحب كما قال تعالی: ( أم خلقوا مسن 
غير شيء أم هم الخالقون 74 » فإذا لم يكونوا خلقوا من غير حالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن 
شم حالقا حلقهم. 


وإذا كان من العلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قدم واحب بنفسه وما هو حدث مکن يقبل 


(۱) ساقطة من (ق). 

(۲) انشر: في ذلك الفرق بين الفرق ص(4 ۱۱)» والملل والنحل(۳۸/۱)» والتدمرية ص(۱۸)» وأقاويل التقلت 
لمرعي الكرمي ص(57). 

(۲) ص(۲۱-۱۸). 

AEE 25‏ ب و( أسطى ) أي التمویه وهي لفظ 
معرب. 
والمراد يما: التمويه والخداع والغالطة في الكلام. 
وقال الحرجاني:(( السفسطة: قياس مركب من الوهميات و الغرض منه تغليط الخصم وإسكاته » أ.ه. 
من التعريفات ص(۱۱۸). 
والسوفسطائية: طائفة من فلاسفة اليونان ظهرت قي القرن الرابع والخامس قبل الميلاد» و کانوا مدرسين .. 
يتتقلون في البلاد ومركزهم أثيناء وهم فرقتان سوفسطائية قدعة» وسوفسطائية حديثة. 
وذكر ابن حزم أنهم ثلاثة أصناف: 
١‏ منهم من نفى الحقائق جملة 
؟ل منهم من شکوا فيها. 
"ال صنف منهم قالوا: إن الحقائق حق عند من هي حق عنده؛ وباطل عند من هي باطل عنده. 


بو رد نون الفصيل في الملل والأهواء والنحل(١/47)»‏ وبيبان تلبيس ابلهمیب(۲/۱ ۲۲ج . _ 


والصفدیة(۷/۱٩)۰‏ والتسعينية(١/۲١٠۲-٠١٠۲)»‏ والموسوعة الميسرة للندوة العالمية (0۱۰۸۰/۲. 
(5) سورة الطور آية رقم(۲۵). 


)۲۷۷( ۰ 


الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا موحود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجسود"؟ أن 
يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عام لا 
يقتضي تائلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا [ في ] " غيره فلا يقول: 
عاقل إذا قيل: إن العرش شيء موجود وان البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما لي مسمى 
الشيء والوجود؛ بل الذهن يأخذ معن مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. 

وإذا قيل: هذا موجود وهذا موحود؛ فوجود كل منهما يخصه لا یش رکه فيه غيره» مع أن الاسم 
حقيقة في كل منهما؛ وغذا سمى الله تعال نفسه بأسماء وس ۳ صفاته بأسماء» وكانت تلك الاصاء 


ر (f)‏ 5 ۳ 
مختصة به إذا أضيفت إليه» لا يش رکه فيها ‏ غيره »+ لأنه سبحانه القع وأسماؤه قديمة وصفاته قدىة“ 


" فاذا كان المخاطب من ينكر الصفات ویقر بالأسماء کالعتزلي الذي يقول: إنه حي عليم قدي 
وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. قيل: له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات» فمن 
زعم أن إثبات الصفات يقتضي تشبيها أو تحسيما لا يرى من" الشاهد. قيل له: ولا يرى في الشاهد ما 

5 ۸ 

هو مسمی بحي وعليم وقدير إلا ما هو كذلك» وکل" ما احتج به على نفي" ' الصفات بحتج به عليه 
من الأسماء امحسین» فما كان جوابا له كان جوابا لخبي الصفات. 

ولا كانت أسماؤه سبحانه ابتة باتفاق أهل السنة والعترلق قال مشيرا لذلك [4۷/] في النظسم 
بقوله:« أسماؤه » سبحانه وتعالى» « ثابتة » باللص والعقل « عظيمة » وصفها بذلك؛ لأنها معظمة 
موصوفة " بأنما حسی وأا" '' قدعة عند أهل الحق کصفاته الذاتية وکذا الفعلیة" ‏ والراد بأسمائه 


(۱) وقع في (ز) « الوحود » والصواب ما أثبته من (مءق»ك»ط) وهو كذلك في الندمرية. 

(۲) ساقطة من (ز) المثبت من باقي السخ و (ط)» وهو موافق لا في التدمرية. 

(۳) في (زء م) « سما » والثبت من (ق»ك) وهو موافق لا في التدمرية. 

(4) في (ز) ( فيه » والثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التدمرية. 

(0) انظر: ما تقدم من تعليق العلامة بابطين قي ص(۲۵۹) هامش (4) والعلامة ابن قاسم ص(۳۹۹) هامش 
.)٩(‏ 5 

(7) عاد إلى النقل عن التدمرية ص(۳۵). 

(۷) في (مءكءقءيط) « في )). 

(۸) في (معكءقيط) « فكل ». 

.» في (كم.ق.ط) « من نفي‎ )٩( 

(۱۰) ساقظة من (م). 

(۱۱) في (م) «ویأفا ». 

(۲.) ,بش تعليق العلاية ابن قاسم التقدم في ص(۳۹۹) هامش(4) وانظر أيضاً: ما سأي من-تهلیق,العلامبيةبسیپ. . 
ابن سحمان فی ص(۷۳۷) هامش(۱). 


)۲۷۸( 


تعالمى ما دل على جرد ذاته كالله تعالى» أو باعتبار الصفة كالعالم والقادرء قال الإمام الحقق ابن القيسم- 
في كتابه "بدائم الفوائدگ :« أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت» فما دالة على صفات كماله» فلا 
تناف فیها بين العلمية والوصفية» فال رن اسمه تعالى ووصفه لا ينافي ی فمن حيث هو صفة 
8 ا و )¢ 
جرى تابعا على اسم الله تعالى» ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم ». 
وأما زعم المعتزلة أن الله كان أزليا بلا اسم ولا صفةء فلما أوجد الق وضعوا له الأسماء 
والصفات كما نقله عنهم انترطی(۳ والفاکھاو © وغيرهماء فهو خطأ فاحش. 
۰ ۶ 5 ۸ 
قال ال زر هذا القول منهم آشد حطأ من قرطم بخلق القرآن 7 : لإشعاره بالاحتياج للغير. 
وقال ابن یران في "فاية البتدین في أصول الدين“ بو أسماء الله تعالى قدعة » انتهی. 


2 ۹1 
وقد نص الامام الشافعي:« أن أسماء الله تعالی غير مخلوقة » ؟. 


(۱) ساقطة من (ط). 

.)۲۹/۱( 5 

(۲) في البدائع زيادة (( وصفيته ». 

(4) في (ك) « ورد ». 

(0) هو: ابو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح بإسكان الراء والحاء والمهملة ‏ الأنصاري 
الأندلسي القرطي» المفسرء صاحب كتاب ( الجامع لأحكام القزآن »؛ كان من العباد الزهسادءومن 
العلماء العارفين الورعین» لكن قي جانب الاعتقاد سلك مسلك التأويل الذموم له مصنفات منهائ( 
التذكرة بأحوال الوتی »» و( الأسئئى قي شرح أسماء الله الحسئ 6 و« التذكار في أفضل الأذكار » 
وجیعها مطبوع» مات سنة إحدى وسبعين وستمائة. 
انظر: الدییاج الذهب لابن فرحون ص(4۰)؛ والشذرات(۳۳۰/۰) والأعلام (۳۲۲/۵). وانشر: ما 
ذکره السفارين عنه قي ابلامع لأحكام القرآن )۷۲-۷١/١(‏ والأسین (4/۲). 

(5) هو: آبو حفص عمر بن أبي اليمن علي بن سام بن صدقة اللخمي المالكي؛ الشسهور يتناج الدين 
الفاكهان» قال ابن فرحون فيه:(( كان فقيها فاضلا متفتنا في الحديث» والفقه؛ والأصولء والعربية» 
والأدب »؛ وله مصتفات منها:( شرح الأربعين للنووي » و (شرح عمدة الأحكام »: ١‏ والإشلرات 
في العربية »4 مات سنة أربع وثلائين وسبعمائة. 
انظر: الديباج. المذهب ص(785)؛ والدرر الكامنة ۱۰۵۰/۳ والأعلام(ه/7ه). : 

(۷) هو: أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبدالدام الحلبي» شهاب الدين المعروف بالسمین؛ مفسره عالم 
بالعربية والقراءات» من كتبه:( تفسير القرآن »» و( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز » مخطوطء 
و« الدر الصون في علوم الكتاب الکنون » مطبوع» مات سنة ست وحمسين وسبعمائة. 
انظر: الدرر الكامنة (۱۹۸/۱)» والشذرات(179/37)» والأعلام(4/۱ ۲۷). 

(8) نظر: الدر المصون(04/1). 

(9) في (ق) «ابن آحد ». 

(۱۰) (ه/) مخطوط. ْ ٠‏ 

(۱۱) رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص(۱۹۳)» واللالكائي في الاعتقاد (۱/۷ ۱ رالسهقي 


)۲۷۹( 


5 ۱ تا ی ی ای ا 

وقال سيدنا الإمام أحمد: « [ من قال إن أسماء الله تعالى ] 'مخلوقة فقد كفر» ‏ . 

قال ابن مدان : « ولا يقال أسماء الله هي المسمى ولا غبره إذ الغير ما فارق أو يفارق بزمان أو 
مكان أو الرجود و العدم» بل يقال: الاسم للمسمى به أو“ صفة للمسمى وعَلّم عليه او دال على 
السمی. 

وقیل: أسماء الفعل غيره» وأسماء الذات هي السمی نفسه. 
5 

قال: وقد عظم على الامام أحمد الکلام ۳ الاسم وللت وأمسك عنه بعضهم" " وقال: 

۷ نعلم. 


(YY) (1) 


قال القاضى " : الاسم والتسمية والوصف والصفة واحد 


و 2 ۳ 


فتسمية الخلق لله هو المسمىء كما تقول" في التلاوة هو تلو وأنا تسمية الله للق 


ني مناقب الشافعي(4۰۰/۱). 

(۱) ساقطة من (ز) وما أثبته من (قءم»ك»ط). . 

(۲) رواه الخلال في السنة (70-19/7)» وابن بطة في الإبانة(77-75/1 تحقيق الوابل )» وأبو داود في 
مسائل الامام أحمد ص(177)» واللالكائي في الاعتقاد(۲۱4/۲). 

(۳) في فاية البتدئین(ه/) مخطوط. 

(4) في (كمق) « أو ». 

(5) في هاية المبتدئين « وقيل صفة للمسمی....». 

(6) في الصدر نفسه « وقيل دال علی.....». 

(۷) في المصدر نفسه « في ». 

(۸) جاء في طبقات الحنايلة (۲۷۰/۲):(( وكان يشق عليه رحمه الله يعن الإمام أحمد ‏ الکلام في 

الاسم والمسمى. ويقول هذا كلام حدث. ولا يقول: إن الاسم غير المسمى؛ ولا هو هو ولکن يقول: 
إن الاسم للمسمى اتباعا لقوله تعالى: ( وله له الأسماء الحسئ فادعوه يما ) ا ۰ ولافا عنده 
أعلام على السمیات. فلذلك قال: هي له ).أ.هف. 

(8) كالإمام ابن جرير الطبري. 
اتظر: اللالكائي في الاعتقادر۱ /۰)۱۸۰ وبجموع الفتاوى(185/5). 

(۱۰) في (م.ق.»ط) زيادة (« و ). 

(۱۱) اظر: ختصر العتمد في أصول الدین ص(۷۱). 

. (۱۲) بل هناك فرق بين الاسم والتسمية. فالاسم: هو اللفظ الدال علی‌السمی» والتسمية هي: ف فعل السمي 
ووصنه الاسم للمسمى» سيأتي بیان ذلك في کلام الامام ابن القیم عند الصنف قرییا. 

(۱۳) في (م.ق».ط) « نقول ». 
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(15) انظر: کلام شنيخ الإسلام ‏ رحمسنه الله في هذا الموضوع؛ فإنه مهم حدا. في بجموع 
الفتاوی(۳۰۷-۳۰/۱۲). ١‏ 


»و و (۲۸۰) 


فهو غير الا رد ی 

وقال القاضي: أيضا الاسم غير السمی(" . وقال احيرا" ": الصحيح عندي أن الوصف ليس هو 
الصفة؛ لأن الوصف حروف والصفة معن يرجع إلى ذات الموصوف وهي هيئة فيه ليست حروفا. 
قال *: وأما الام والتسمية, فهما ععن واحد وآن اتسمية هي الاسم لأن ابلمیع بحسروف» فسهي 
کالتلاوة والتلو؛ لأن الجميع حروف والسمی هو الذات انتهی. 

وقال ابن بطة: لا" يقال في اسم الله نه غيره ولا هو( ». 
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)١(‏ وقع في (زءم»ق) « مخلقون » وق (ك) « مخلوقين » والمثبت من (ط) وفاية المبتدئين ومختصر العتمد. 

(؟) هذا قول الجهمية والمعتزلة. 
انظر: بحمو ع الفتاوی(۰)۱۸-۱۸۰/۹ وشرح الطحاویة(۱۰۲/۱). 

(۲) في ختصر العتمد ص(۷۱). 

(4) في مختصر التمد ص(۷۱). 

ری ( لا ») ساقطة من (ق). 

() الذي في فاية البتدئین(/):(« وقال ابن بطة: من قال الاسم غير السمی فکافر» ومن قال الاسم 
هوالمسمى فمبتدع ».أ.ه هذا الذين ذكره ابن حمدان عنه. 
والقول الذي نسبه السفاريئ إلى ابن بطة ۸ أقف عليه. 

(۷) إن مسألة الاسم والمسمى الي كره السلف الخوض فيهاء ذلك لأنها مسألة حادثة» لم يرد فيها أثر من 
كتاب أو سنة ولا من أقوال السلف» وهي ني الحقيقة نشأت نتيجة الخلاف مع الجهمية في عهد الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله. وقد كان الخلاف في كلام الله أي القرآن ‏ هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فقالت 
الجهمية: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق» وأساء الله من كلامه النتيبحة 
كلام الله مخلوق. 
والناس قد اختلفوا في هذه ا لمسألة ‏ الاسم والمسمى ‏ إلى أقوال كثيرة» ولولا حشية الإطالة لذ کرت 
تلك الأقوال» ولكن رأيت أن أقتصر على قول أهل السنة فقط وأما باقي الأقوال فأحيل على المراحع 
الي تكلمت على هته المسألة. 
فقول أهل السنة أو بلفظ أدق قول أكثر أهل السنة: إن الاسم للمسمی» كت 
جرير الطبري وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهم الله تعالى. 
والدليل على ذلك قوله تعال: ( ولله الاسماء الحسين فادعوه ها [الاعراف:۱۸۰]) وقوله تعالى: ( یا 
ما تدعو فله الأسماء الحسئ ) [الإسراء: ١‏ ١١]ء‏ وغيرها من الآيات. 
وقول رسول الله قزر إن لله تسعة وتسعين اسماً ) [ تقدم تخريجه ]۰ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه ال :۱ 
وأما الذين يقولون: الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة» فهؤلاء وافقوا السنة والمعقول ».رم 
من مجموع الفتاوی(۲۰۷-۲۰/۹). ۱ 
انظر: ني شأن ما تقدم: شرح أصول الاعنقاد اللالچاني(۱۸۰/۱)+-ومقالات الإسلاميين ص(۰ ۱۷): 
والجامع لاحکام القرآن للقرطي (۰)۷۲/۱ والارشاد للجوین ص(۰)۱۳۵ وقاعدة في الاسم والسمى 
لشيخ الإسلام ضمن بحموع الفتاوى(185/7)» وفتح الباري (1١/570)؛‏ وشرح كتاب التوحيد مسن 


(TAY) 


. . وقال الامام احقق ابن و في "بدائع الفوائد ۳ : « اللفظ الولف من الزاي والياء والدال 
متلاء آلا ختيقة متميزة متحصلة فاستحق آن يوضع له لفظ يدل علیه؛ لأنه شيء موحود في اللسان 
مسمو ع بالآذان فاللفظ الولف من همزة الوصل والسین والیم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء 
والدال مثلاء [۶۷ /ب] واللفظ الولف من الزاي والیاء والدال عبارة عن الشخص الوجود في الأعيان 
والأذهان وهو السمی والعین» واللفظ الدال عليه هو الاسم وهذا اللفظ أيضا قد صار مسسمى من 
حيث كان لفظ الهمزة والسين والميم عبارة عنه» فقد بان لك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو 
السمی ولحذا تقول: ميت هذا الشخص هذا الاسم كما تقول: حليته بهذه الحلية» فالحلية غير احلى»› 
فكذلك الاسم غير السمی؛ وقد صرح بذلك سيبويه» وأخطأ من نسب إليه غير هذا وادعسی" أن 
مذهبه اتحادهما ». 

قال في البدائع”': « وما قال نحوي قط ولا عربي أن الاسم هو المسمى» ويقولون: أجل مسمى ولا 

يقولون: أحل اسم ويقولون: مسمى هذا الاسم كذا ولا يقول أحد: اسم هذا الاسم كذاء ويقولون: 

سم اله ولا يقولون عسمی اه وقال رسول الله :( لله تسعة وتسعون اسما ) ولا يصح أن يقال : 
تسعة وتسعون مسمى ». 
ونظائره كثيرة جدا. 

قال ابن القيم قي "البدائم 


(Mee 


زلف 
Fe‏ وإذا ظهر الفرق. بين الاسم والمسمى» فبقي ها التسمية 


۱۰ و 
الي“ اغترها من قال باتحاد الاسم والسمی: والتسمية عبارة عن جمل السمي ووضعه الاسم 


للمسمی» كما أن التحلية عبارة عن فعل الحلي ووضعه الحلية على الحلى» فهنا" " ثلاث حقائق: اسم 
ومسمی وتسمية» كحلية ومحلى و حلية وعلامة ومعلم وتعلیم» ولا سبیل إلى جعل لفظین منها مترادفین 
على معيئن واحد لتباين حقائقها.. فإذا جعل الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الغلانة ولابد. 


€ 
صحيح البخاري للفنیمان(۲۲۳/۱)» وأعاء الله خسن للغصن ص(1-۲۷٠)»‏ ومعتقد أل السنة 
والحماعة في أسماء الله الحسن لتميمي ص(۳۰۷-۲۳). 

(۱) « ابن القیم » ساقطة من (ع). ۱ 
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(۲) ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»م»2,ط) والبدایع. 

.» في (م) « أو ادعا‎ )٤( 

.)۱۷/۱( )( 

() في (ق) زيادة « لله ». 

(۷) (( تسغة وتسعون » ساقطة من (م). 

OVID ® 

() في (كءط) زيادة « وهي » وهو موافق لا في البدائع. 

)٠١(‏ « الي » ساقطة من (ط). 

(۱۱) في (ق) « فهاهنا ». 


(YAT) 


ص كن 


فان قيل: ما شبهة من قال باتحادهما؟. 

فالجواب: شبهته أشياء منها أن الله تعالى هو" وحده الخالق وما سواه خلوق» فلو كانت أسماؤه 
غيره لكانت مخلوقة وللزم " أن لا يكون له اسم في الأزل ولا صفة لأن أسماءه'" صفات» وهذا أعظم ما 
قاو“ متكلمي الإثبات إلى القول باتحادهما. 

والجواب عن كشف هذه الشبهة: أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ.مجملة محتملة . 
لمعنيين: حق وباطل, فلا ينفصل التراع إلا بتفصيل تلك المعان وتتریل ألفاظها عليها ولا ريب أن الله 
تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منهاء فلم يزل بأسمائه وصفاته وهو اله 
واحد» له الأسماء الحسى والصفات ال وصفاته وأسماؤه داحلة في مسمى اد وان كسان لا 
يطلق على الصفة أا إله يخلق وبرزق " فليست صفاته وأسماؤه غيره» وليست هي نفس الإله. 

وبلاء القوم من لفظة الغيرء فإنها يراد با معنيين: أحدهما: المغاير”" لتلك الذات المسماة بالل 
[1/:۸] وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار» فلا يكون إلا مخلوقاء ويراد به مغايرة الصفة للذات 


رد 
إذا جردت عنها. 


فإذا قيل: علم الله و کلام الله غيره» بمعين أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام» كان العسین 
صحيحا ولكن الإطلاق باطلء فإذا أريد أن العلم والكلام مغاير حقیقته المختصة ال امتاز 4سا عسن 
غيره كان باطلا لفظا ومعین 

ومذا آحاب أهل السنة العتزلة القائلين بخلق القرآن وقالوا: كلامه تعالى داحل في مسمى امه فالله 
تعالى اسم للذات” '' الوصوفة بصفات الکمال» ومن تلك الصفات صفة الکلام» كما أن علمه وقدرته 
وحياته وسمعه وبصره غير خلوقة» وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه 
الحسين» فإذا كان القرآن غير خلوق ولا يقال: إنه غير الله فكيف يقال: إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه 


(۱) ساقطة من (ق). 

(۲) ف (ط) « يلرم » بدل من (« للزم ». 

(۲) في (ز) « أسماؤه » ف (م) « أسمائه »؛ ون (ق) « أسماأه ». ما أثبته من (ك»ط) وهو 52 ف 
البدائع. 

(4) ف (زءق) « قال » وني (م) « قاله »» وما أثبته من (ك»ط) وهو موافق لا في البدائع. 

() في (م) « عليه ». 

.» ف (ق) « العليا‎ )١( 

(۷) في (كءقءط) « اسمه » وهو كذلك ف البدائع. 

(۸) في (م) « تخلق وترزق ». 

(9) في (م) « المغايرة ». 

(۱۰) في (زءق) « جرت » وما این ی ون البدائع (« حرحت ». 

(۱۱) ف البدائع « الذات ). 
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لوقة وهي غيره» فقد حصحص الق بحمد الله وانحسم الإشكال» وأن" أسماءه الحسين التي في القسرآن 
من کلامه وکلامه غير خلوق» ولا یقال: هو غيره ولا هو هوء وهذا الذهب خالف لمذمب العتزلة 
الذين یقولون: أسماؤه غیره وهي مخلوقة» ولذهب من رد عليهم من یقول: امه نفس ذاته لا غيره 
وبالتفصیل ترول الشبه " ويتبين الصواب. 

واحتج من قال: بأن الاسم عين الذات بقوله تعلل " :( تبارك اسم ريك ) .( ولذکر اسم 
ربك ۳۰ سبح اسم ربك نت ونحو ذلك. 

والدواب: أنها حجة عليهم في الحقيقة؛ لأن النبي يلل امتثل هذا الأمر وقال:( سبحان ربي الأعلى ) 
و ( سبحان ربي العظيم ) ولو كان الأمر كما زعموا لقال: سبحان اسم ربي العظيم. 

تم إن الأمة كلهم لا رر أحد منهم أن يقول: عبدت 5 ربيء ولا سجدت لاسم ربيء ولا 

ركعت لاسم ربي» ولا يا اسم وی ار مین وهذا يدل على 5 أن هذه الأشياء متعلقة بالمسمى لا 
بالاسم. 

وأما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسمء فقد قيل فيه" '“: إن التعظيم والتتريه إذا 
وجب لمعظم ‏ فقد یعظم ما هو من سببه ومتعلق به» كما يقال: سلام على الحضرة العالية والباب 
السامي والمحلس الكريم ونحوه؛ ولا يخفى أن هذا الجواب غير مرضي؛ لأن الرسول ‏ و إنما قال:( 
سبحان ربي ) فلم يعرج على ما ذكرتموة؛ ولأنه يلزم ما ذكرتم أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد 
والتهليل وسائر ما يطلق على المسمى» فيقال: الحمد لاسم الله ونحوه» وهذا ما ل يقله أحد. 

والجواب الصحيح: أن الذكر الحقيقي عله القلب؛ لأنه ضد النسيان» والتسبيح نوع من الذكرء 
فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسانء والله تعالى [44/ب] أراد من عباده 


(۱) ساقطة من (م) فالعبارة عنده (( أسماؤه ». 

(۲) في ركم.ق) « الشبة ». 

(۳) ساقطة من (ط). 

(4) سورة الرحمن آية رقم(۷۸). 

(5) سورة المزمل آية رقم(۸). 

)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۷) سورة الأعلى آية رقم (۱). 

(A)‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة او سا باب استحباب تطويل القراءة قي صلاة 
الليل(057/1) رقم (۷۷۲). : 

)٩(‏ ساقطة من (ق). 

(۱۰) ساقطة من (م). 

(۱۱) في رك « المعظم 4 


(TA) 


3 . 1 ١ 
الأمرين جميعا و" ل يقبل الإبمان وعقد الإسلام إلا باقترامما واجتماعهماء فصار مع الآيتين: سبح‎ 
ربك بقلبك ولسانك» واذكر ربك بقلبك ولسانك فأقحم الاسم تنبيها على هذا العی حى لا يخلو‎ 
الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه‎ 
والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله؛ لأن اللفظ لا يراد لنفسه» فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح‎ 
.» دون ما يدل عليه من المعى‎ 
قال ابن القيم في "البدائم۳: « وعبر لي شیخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن مذا‎ 
۳ 
ا لمعن بعبارة لطيفة وجيزة فقال: الع سبح ناطقا باسم ربك متکلما به" "» وکذا سبح اسم ربك» المع‎ 
سبح ربك ذاکرا اسمه.‎ 
'قال: وهذه الفائدة تساوي رحلةء لكن لن يعرف قدرها.‎ 
۲ ۸) , (ف4‎ ۳ 1 0 1 1 
وإنما عبدوا " مسمياتًا.‎  ) واحتجوا أيضا بقوله تعالى: ( ما تعبدون من دونه إلا أسماء‎ 
والجواب: أهم وان كانوا" عبدوا المسميات ولكن من أجل آنمم نحلوها أسماء باطلة كاللات‎ 
والعزى وهي جرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى فا في الحقيقة» فإفهم سوها آفة وعبدوها لاعتقادهم‎ 
حقيقة الإلهية للها وليس لما من الاهية إلا جرد الأسماء لا حقيقة السمی» فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق‎ 
لمسمياتهاء وهذا کمن سمى قشور البصل ما وأكلهاء فیقال: ما أكلت من اللحم إلا امه لا‎ 


انلق 
08 


« تنبيهات ». 
الأول: ما يجري صفة أو حيرا على الرب تبارك وتعالى أقسام: 
أحدها: ما برجم إلى نفس الذات كقولك: ذات وموجود وشيء. 


1 
١‏ 'الناي: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير. 


(1) في (ق) «أو» بدل من «و». 

5 (للقلن. 

(۲) ساقطة من (م). ۲ ۰ 
)٤(‏ في (ق) زيادة « و ». 

(۰) في (زءم»ق»ك) «.من » والثبت من (ط) والبدائع. 

(7) في (ز.ك.ق) « یعبدون » وما أثبته من (م) هو الصواب. 
(۷) سورة یوسف آية رقم(4۰). 

(۸) في (ق) « یبدون ». 

(9) في (م) « وان كان ». 

(۱۰)انتهی كلام الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله. 

.» في (ك) زيادة (( و‎ )0١( 


۲۸۵۰ 


الثالث: ما برجع إلى آفعاله نمو الخالق” ' والرازق. 
الرابع: ما يرجع إلى التتریه احض ولا بد من تضمنه ثبوتاء إذ لا كمال في العدم احض ک‌القدوس 
۲ 
" السلام. 
الخامس: ما دل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة» بل هو دال على معان: جو اجید 
العظیم الصمد. 
فان احید: من اتصف بصفات متعددة من صفات الکمال ولفظه يدل على هذا فانه موضوع 
للسعة والکثرة والزيادة. 
ومنه قوشم: کل شحر نار انشا لاب رفار ا وأبحد الناقة علفاء ومن4: 
,00 ۵ 
( ذو" المرش الحيد ۳" لسعة العرش وعظمته 
والعظیم: من اتصف بصفات كثيرة من صفات الکمال؛ وكذلك الصمد. 
السادس: صفة تحصل من اقتران ان ارم بالآخر وذلك قدر زائد على مفردیهما نحو 
الغ احمید العفو القديرء الحميد المي“ > [45/أ] فان الغ من صفات الکمال والممد كذلك» 
واجتماع الغى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك 
نظائرهما. 
وأما صفات السلب المحضء فلا تدحل في أوصافه تعالى إلا أن تکون متضمنة سوت كالأحد 
المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية» والسلام المتضمن لسلامته من كل نقص وبراءته من كل ما يضاد 
کماله» و کذلك الا حبار عنه بالسلوب [فا هو اتضمنها ثبرتا کقوله تعال: ( لا تأحذه سنة ولا نوم ٩۳6‏ 


.») ف (ط) « كالخالق » بدل من « نحو الخالق‎ )١( 
.» ف (م) زيادة « و‎ )۲( 
في (ق) « الرج».‎ )۲( 
العقار » وني بدائع الفوائد « الغفار » والثبت من (طعمءك).‎ ١ في (زءق)‎ )٤( 
(ه) قال الأزهري في تمذيب اللغة(۰ 1۸۳/۱):( ومن أمثال العرب: في کل الشجر نار» واستمجد ارخ‎ 
والعفار» أي: استكثروا من النار فصلحا للاقتداح هما ).أ.ه.‎ 
والمرخ: شجر سريع الوّري؛ والعفار: شجر یتحذ منه الرناد.‎ 
.)0۸۹/٤(و و انظر: لسان العرب(0۳/۳)‎ 
وهذا من الأمثال الي تضرب في الشرف العالی.‎ 
, ف (زءكءق) « رب » وف (م) « ذو رب » والبت من (ط).‎ )5( 
.)٠١( سورة البروج آية رقم‎ )۷( 
.» في (ق) « عظمه‎ )۸( 
.» في (مءكءقءط) زيادة « ونجو ذلك‎ )9( 


ك4 


ل ۱ 7 ١‏ 3-0 
نوم 1 . فانه متضمن لکمال حياته وقیومیته» وكذلك قوله: ( وما مسنا من لغرب / ' متضمن لكمال 
۳ ۱ ۰ ۳ 
قدرته» و کذلك قوله: ( وما یعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء 6 متضمن 
لکمال علمه ونظائر ذلك. 

3 5 ع 

الثاي: و يجب أن يعلم أن ما" يدل في باب الأخبار عنه تعالى أوسع ما يدحل في باب أسمائه 
وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه» فان هذا يخبر به عنه ولا يدل في أسمائه الحسن وصفاته 
العلى. ۱ 1 

الثالث: أسماؤه الحسئ أعلام وأوصاف» فالوصف فيها لا يناق العلمية» وهذا حلاف أوصاف 
العبادء ثم إن الاسم من أسمائه له دلالات» دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة على إحداه" 
بالتضمن» ودلالة على الصفة الأحرى باللزوم ولأسمائه الحسئ اعتباران: 

أحدهما: من حيث الذات. 

والثاني: من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني مد 

ولا ذکر أسماءه سبحانه وتعال وا ثابتة للذات القدسة وأا عظيمة قدعة أردف ذلك بقوله: 

« لکنها في احق توقيفية ‏ .. لابذا أدلة وقيّه » 

كيان أي الأسماء احسی, « في » القول« الحق » العتمد عند أهل الحق» « توقيفية » نص 
لوي ' وورود السمع بما. 

۳ لوا ٤‏ 
وما يجب أن یعلم أن علماء السنة اتفقوا" ' على جواز إطلاق الأسماء الحسئ والصفات العلی 
۱۲ 

على الباري جل وعلا إذا ورد ها الاذن من الشارع» وعلی امتناعه على ما ورد النع عته . 


۱۳ 


(۱) سورة البقرة آية رقم (۲90). 

(۲) سورة ق آية رقم(۳۸). 

(۲) سورة يونس آية رقم(۱٩).‏ ووقع في جميع النسخ و (ط) « لا يعزب » وهو حطا. 
(4) ساقطة من (ق»كءم»ط). 

(5) في (ز) « إنما » وما أثبته من (مءك»قءط). 

(<) في (ق) « العليا ». 

(۷) ف (ك؛مءط) « أحدها ». 

(۸) اظر: هذه التنبيها ت الي ذكر المصنف في بدائع الفوائد(151-1859/1١).‏ 

(5) في (م) « الشارع ». 

)٠١(‏ في (ز) ( انفقوا » وما أثبته من (م»ك٬ق)‏ هو الصواب. 

a .» في (ق) « العليا‎ )1.١( 
قال الخطابي قي شأن الدعاء ص(۱۱۱):( ومن علم هذا الباب» أعين: الأسماء 525 وما يذحل في‎ )۱۲( 


أحكامه ويتعلق به شرائط. أنه لا یتجاوز فيها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس ».أ.هب. 
۳ 


(YAY) 


واحتلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان تعالی متصفا ععناه؛ ولم يكن من السیاء(؟) 

الأعلام الوضوعة من سائر اللغات» إذ لیس جوا" طلاقها عليه تعالى حل نزاع لأحد بشسرط أن لا 
۳ 1 3 

یکون اطلاقه يوهم نقصاء بل كان" مشعرا بالدح. ‏ فالدمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشارع 
مطلقا؛ و جوزه ال ° مطلقاء ومال إليه بعض الأشاعرة كالقاضي أبي بكر لباقلان وتوقف إمام 
الحرمين اموي وفصل الغزالي”, فجوز اطلاق الصفة وهي ما دل على معی زائد على الذات ومنع 
إطلاق الاسم وهو ما يدل على نفس الذات. 

واحتج للقول العتمد أا" توقيفية» بأنه لا يجوز [۹٤/ب]‏ أن يسمى الني وَل عا ليس من أسمائه» 
: م۰ 
فالباري أولى ‏ . 

وتعلق المعتزلة بأن أهل كل لغة يسمونه سبحانه باسم مختص بلغتهم كقولهم: ( خداى ) وشاع من 
غير نکیر. 


(۱۱) يك 


۳ ۳ ۳ ۱۲ 7 
رد هذا بأنه لو ثبت لكان کافیا في الإذن الشرعي” *. والتوقيفي ما ورد به كاب أو سنة 


قال الشيخ ابن عثيمين ‏ حفظه الله تعالى:(( القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالىتوقيفية» لا بعال للعقل 
فیهاء وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ماجاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها ولا يُنقص!؛ لأن العقل 
لايمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوحب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ( ولا تقف 
ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولنك كان عنه مسؤولا ) [ الإسراء:577]ء وقوله: [ 
قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [الاعراف:۳۳]؛ ولأن تسميته تعالى ما لم يسم به نفسه؛ أو 
إنكار ما “مى به نفسه» جناية في حقه تعالى فوحب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار علىماجاء به النص 
)»)..ه من القواعد المثلى ضمن فتاوى الشيخ في العفیدة(۲۷۰/۳). 

(۱) ساقطة من (م). 

(۲) ساقطة من (م). 

(۲) ساقطة (م). 

)٤(‏ انظر: بجموع الفتاوی(۲۰۱-۳۰۰/۹) ورسالة في العقل والروح لابن تيمية (57-45/7) ضمن الرسائل 
المنيرية. 

(ه) المعتزلة البصريون» وأما البغداديون فيرون أنها توقيفية. 
انظر: مقالات الإسلاميين ص(07521517)» والفرق بين الفرق ص(۳۳۷). 

(5) انظر: شرح المقاصد(/51414). 

(۷) انظر: الإرشاد له ص(175). 

(۸) انظر: المقصد الأسی له ص(۱۳۹). 

ری في (ق) « بأفا». 

(۱۰) .انظر: المقصد الأسئ ص(۰)۱4۰ وشرح القاصد(4 |44 ۰6۳ .. . ESS‏ 

(۱۱)یٍ (م) زيادة « و )). 

(۱۲) لأن الإجماع دلیل على الاذن الشرعي. انظر: شرح القاصد(؛ /۳4۵). 


“° (AA) 


صحيحة أو حسنة أو إجماع؛ لأنه لا يخرج عنهما. 

وأما السنة الضعيفة والقياس» فلا يثبت يما؛ لأن المسألة من العلميات» فلهذا قال « لنا » معشر 
أهل السنة وأتباع السلف « بذا » أي باعتبار ثبوت التوقيف في أسماء الباري جل وعلا من الشلرع» « 
أدلة » جمع دلیل « وفية » عالية توفي بالمقصود لأن ما لم يثبت عن الشارع لم يكن مأذونا ف إطلاقه 
عليه والأصل المنع حى يقوم دليل الاذن» فإذا ثبت كان توقيفا. 

قال الامام الحقتق ابن القيم في كتابه”بدائع الفوائد" :« ما يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب 
الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يحب أن يكون توقیفا ک‌القدم والشسيء 
والموجود والقائم بنفسه؛ فهذا فصل الخطاب ف مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها 
بعض ما لا يرد به السمع؟ ». 


« تنبيهات ). 

« أحدها »: إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدحل عطلقها في أسمائه تعال» بل 
يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فان هذه الألفاظ لا تدحل في أسمائه. ولمذا 
غلط من ماه بالصانع عند الإطلاق» بل هو الفعال لما يريد فان الإرادة والفعل والصنع منقسمة» ولهذا 
انما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبراء ثم إنه لا يلزم من الاخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له 
منه اسم مطلق» كما غلط فيه بعض المتأحرين» فجعل من أسمائه الحسين ‏ الضل الفاتن الماكر ‏ تعلل 
“لله عن قوله» فان هذه الأسماء لم يطلق عليه [ سبحانه ]" منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا موز ' 


2 


أن يسمى بأسمائها الطلقة . 
وقال السعد”“:« فان قيل: قد وجدنا من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه مع ورود الشرع به كال ماكر 
والمستهزئ والترل والمنشئ وال حارث والزارع والرامي» ‏ أي والباني والآمر والناهي . 


.» في (كعم) ( توقيفيا‎ )١( 

(5) (اللككلم). 

(۳) في (ز) زيادة « و » والصواب حذفها كما في (ق»ك؛م»ط) وبدائع الفوائد. 

١ ساقطة من (ط).‎ )٤( 

ره) ساقطة من (ز) ومثبتة من باقي النسخ و (ط). 

(5) انظر هذا الكلام في بدائع الفرائد (151/1). 

(۷) هو: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» الحنفي فيلسوف الماتريدية» ولد سنة اللي عشرة. ۰ 
وسبعمائة بتفتازان» وهو عام النحو والتصريف والمعاني والنطق والأصلين» وله طامات منها: أنه ادعى 
رؤية النبي يب يقظة وأنه وت تفل في فيه فتضلع علما ونورا. 


...وله مصنفات كثيرة :متها :(( قذیب:النطق )) مطبوع» و( المطول » في البلاغة مطبوع» و((دشر ح مقاصد .ريدم 


الطالبين » في الكلام وهو مطبوع» مات سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» وقيل: غير ذلك. 
انظر: الدرر الكامنة (۱۹۰/۱) والأعلام (۲۱۹/۷)- 1 


)۲۸۹ 9 


قلنا: لا یکفی في صحة الاجتراء على الاطلاق جرد" وقوعها في الکتاب والسنة بحسب ما اقتضاه 
القام وانتساق لكلا بل یب أن لا بخلو عن نوع تعظیم ورعاية ادب 

وما قبل هذا أوضح منه وأتم فائدة. 

« الثاني »: أن الاسم إذا أطلق على الله تعالى جاز "؟ أن يشتق منه الصدر والفعل فیخبر به عه 
فعلا ومصدرا نحو: السمیع*؟ البصير”" القدير يطلق عليه من" السمع والبصر [0۰/] والقدرة» ويخير 
عنه بالأفعال من ذلك نحو: ( قد سمع الله[ فقدرنا فنعم القادرون )۳ هذا إن كان الفعل متعدياء 
فان كان لازما لم يخبر عنه به نحو: الحي يطلق الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال: حبي. 

« الغالث »: إحصاء أسماء الله الحسين والعلم يما أصل العلم بكل معلوم فان العلومات سسواه 
اما" '' أن تكون خلقا له تعالى أو آمرا" ‏ إما علم عا كر أو علم بما شرع ومصدر الخلق والأمر 
عن أسمائه الحسين وهما مرتبطان با ارتباط المقنضى عقتضيه» فالأمر ۲" كله مصدره عن أسمائه سین 
ومذا" ؟ كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة يمم والإحسان إليهم بتكميلهه”'" هنا 
آمرهم به وفاهم عنه فأمره کله مصلحة وحکمة ووجة ولطف واحسان إ5 مصدره" ؟ ا 
الحسئ» وفعله كله لا يخرج عن العدل و الحكمة والصلحة والرحمة» إذ مصدره أسماؤه احسی أيضاء فلا 
تفاوت في علقه ولا عبث وم بلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثاء فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل 
لسائر العلوم» فمن أحصاها كما يتبغي للمخلوق دخل الجنة. 


(۱) في (ز) « بحردة ووقوعها » و( بحردة » ساقطة من (م)» والثبت (ق»ك»ط) وهو كذلك في شرح 
القاصد. 

(۲) انتهی کلام التفتازاني من شرح القاصد(ء 4۵ ۳). 

(۲) في (ق) « قيل » بدل من « قبل ». 

.» في (ق) « يجوز‎ )٤( 

(5) في (ق) زيادة «و». 

(5) في (ق) زيادة (« و». 

(۷) في (ق) « من » وني (ط) (۱ منع ». 

(۸) سورة ابحادلة آية رقم(۱). 

(9) سورة الرسلات آية رقم(۲۳). 

(۰) في (م) «اما», 

(۱۱) في (ط) زيادة « والعلم ». 

(۱۲) من قوله:(« عن أسمائه الحسئ ‏ إلى قوله عقتضیه. فالأمر » ساقطة من (ك). 

(۱۳) في (ق.2.ع.ط) « وطذا ». 

EEE #۰ ف (م) « يتكميلهم ». 3 ف ي‎ )۱٤( 

)1١5(‏ ساقطة من (م). 

(15) في (ز) « مصدر » وما أثبته من (مءكءقءط). 


« الرابع »: أسماؤه كلها حسين” ' ليس فيها اسم إلا وهو حسن, وقد تقدم أن من أسمائه ما یطلق 
عليه باعتبار الفعل نحو: الخالق والرازق وانحبي والمميت» وهذا يدل على أن آفعاله كلها خيرات حضة لا 
شر فیها؛ لانه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ول تكن أسماؤه كلها حسین وهذا باطل» فالشر ليس إليه» 
فکما لا يدحل في صفاته ولا يلحق ذاته» فلا یدحل في أفعاله» فالشر لا يضاف إليه فعلا ولا وصفاء 
وإغا يدحل في مفعولاته وفرق بين الفعل والمفعول» فالشر قائم عفعوله " المباين له لا بفعله الذي هو 
فعله. فتأمل هذا فإنه َفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وهدى الله سل 
ی ۷۳ ذلك كله في البدائ؟ 

« الخامس »: اختلف في مراتب إحصاء أسماء الله تعال 3 ال * من أحصاها دحل الحنة» وهذا 
قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. 


1 فقیل: ا ألفاظها وعددها. 
5 ۸ 
وقيل: فهم معانيها ومدلوها. 


زو و ر ١‏ 
وقيل: دعازه ها کماقال ال تعالى:1[ وله الأسماء اس فادعوه 
55 4 
ها 4 وهذا على مرتبتین:- إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثاي: دعاء طلب ومسألة» فلا يثن عليه 


(۱) جاء في النسخ و (ط) (( حسن » والثبت من بدائع الفوائد. 

(۲) في (م) « بين » بدل من « في ». 

(۳) ف (م) « بفعله ». 

)٤(‏ يعي الامام ابن قيم ابموزية في كتابه بدائع الفوائد(154-1571/1). 

(0) انظر: في شأن احتلاف العلماء في تحديد مع الاحصاء: شأن الدعاء صس(۳۰-۲)» وتفسير أسماء الله 
الحسێ للزحاج ص(۲4-۲۲)» وفتح الباري(۱ ۲۳۰-۲۲۸/۱). 

رد) ساقطة من (ق). 

(۷) في (زءك) « أحصا » والمثبتة من (ق»م»ط). 

(۸) ف (م) « معناها ». 

(۵) والصواب في معن الإحصاء: أنه شامل لذلك كلهء كما ذكره انحقق الإمام ابن القيم الجوزية حيث 
قال:(« مراتب إحصاء أسمائه ال من أحصاها دحل الجنة.:... فالمرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوفا. المرتبة الثالثة: دعاؤه يما ». أ.ه من بدائع الفوائد(۱4/۱). 
وقال ابن بطال:(( الإحصاء ب يقع بالقول ويقع بالعمل, فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص يما كالأحد 
والتعال والقدير ونحوهاء فيجب الإقرار يما والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب الاقتداء يما في معانيها: 
كالرحيم والكريم والعفو ونحوهاء فيستحب للعبد أن يتحلى ععانیها ليؤدي حق العمل يماء فبهذا جصل 
الإحصاء العملي» وأما الاحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسوال يما ولو شارك المؤمن غبره 

... والعدو الحفظ فان المومن:عتان:عبه+بالإيمان. والعمل ها ».أ.ه من فتح الباريی(۳۹۰/۱۳):. 

(۱۰) ساقطة من (ك»ق.م). 

(۱۱) سورة الأعراف آية رقم(۱۸۰). 


۲۹۱۰ 


ا 


e 


ی ۱ 5 ٤‏ 
إلا باسائه الحسين وصفاته العلى' '» ولذلك لا يسأل إلا ما فلا یقال: يا موحود أو يا شيء أو يا ذات 
اغفر لي وارحمي» بل يسأل ني كل مطلوب باسم یکون مقتضیا لذلك الطلوب» فیکون السائل متوسلا 

۲ 
یه" بذلك الاسم. 

E) ۳ 5 3 OT (On n 8‏ ا 

قال في [۰۰/ب] "البدائعم" : « وهذه العبارة ول" من عبارة من قال: تتخلق ٠‏ بأسماء الله فا 
ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة: الفلسفة التشبه به على قدر الطاقة. 

والحاصل أن لهم أربع مراتب أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه به تعالى» ثم يليها عبارة من 
قال: التحلق بأسمائه تعالى» وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن چا وهي: التعبد وأحسن من الجميع 
الدعاء وهي المطابقة للأمر القرآني 4 وبالله التوفيق 

« السادس »: الإلحاد في أسمائه تعالى المشار إليه في قوله تعالی: ( ولله الأسماء الحسن فادعوه كما 

۰ ۶ ۷ 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 4" هو العدول ما وبحقائقها ومعانيها عن 
الق الثابت لهاء وهو مأحوذ من الميل» كما تدل عليه مادة ل ح د“ تقول العرب: اللتحد فلان إلى 
٤‏ ۹۵۹ 

فلان» إذا عدل إليهء فالإلحاد في أسمائه' ' أنواع: 

أحدها: أن تسمى الأصنام با كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من العزیز» وتسميتهم الصضم 
E ۱۱ 1۰ :‏ 3 ۱۲ 
إلهاء وهذا الحاد””' ؟ حقيقة» فإهم عدلوا بأسانه ؟ إلى أوثاهم وآفتهم الباطلة “. 


(۱) في (ق) ( العلیا ». 

(۲) ساقطة من (م). 

.)۱۱۶/۱( 4 

(4) في (ز) « أولا » وما أثبته من (م.ل.ق:ط). 

(ه) في البدائع « یتحلق ». 

() هو: آبو الحكم عبدالسلام بن عبدالرحمن بن عبد السلام اللخمي الافريقي ثم الاشبيلي» ویقال له: ابن 
برحان وذلك مخفف من أبي الرحال. قال الأبار فيه:(« كان من أحفظ أهل زمانه للغة مسلما ذلك له» 
ثقة صدوق ٠)‏ مات سنة سبع وعشرين وستمائة. 
انظر: السیر(۲ ۹/۲ ۳۳). 

(۷) سورة الاعراف آية رقم(۱۸۰). 

(۸) « فمنه اللحد وهو: الشق في جانب القبر الذي مال عن الوسط ومنه اللحد في الدين الائل عن الحق إلى 
الباطل ».ده من البدائع(159/1). 

.» في (مءقء»كءط) زيادة « تعالى‎ )٩( 

.» في (م) « الإلحاد‎ )٠١( 

١ في (ز) « بأسمائهم » والمثبت. من.(ق»كعمعطع.وبدائع بالفوائد.‎ )1١( 

(۱۲) انظر: تفسیر ابن جرير عند قوله تعال : وذروا الذين يلحدون في أسمائه 1 [الأعراف: 5 : 
(۱۳۲/۰). 


)۲۹۳۰( 


0)١‏ في مقابلة » ساقطة من (ق). 


الثاي: تسميته عا لا يليق بجلاله “ کتسمية النصارى له آبا؛ وتسمية الفلاسفة له موجبا بذانه" أو 
علة فاعلة بالطبع " ونحو ذلك. ۱ 

الثالث: وصفه عا يتعالى عنه ویتقدس عن النقاتص كقول أخبث الیهود: إنه فقي وقوهم: إنه 
استراح بعد أن حلق حلقه, وقوهم: (ید الله مفلولة) > وأمثال ذلك ما هو الحاد في أسائه وصفاته. 

ورابعها: تعطیل الأسماء عن معانیها وجحد حقانقها كقول الحهمية ومن تبعهم: أن آساءه"" تعللى 
ألفاظ بحردة لا تتضمن صفات ولا معاني؛ فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم 
والمريد» ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. 

وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا ولغة وشرعا وفطرة وهو مقابل لالحاد المشركين”. 

وحامسها: تشبیه"؟ صفاته تعال بصفات خلقه» فهو إلحاد في مقابلة” '' الحاد المعطلة تال الله 
عن إلحادهم علوا كبيراء وبر الله أتباع رسوله وورثة نبيه القائمين بسنته عن ذلك كله» فلم يصفوه إلا 
.عا وصف به نفسه ووصفه به نبيه» فأثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشاقة المحلرقاتء فكان 
إثباتمم بريئا من التمثيل؛ وتتريههم خليا عن التعطيل؛ والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. انتسهی 
ملخصا من البدائم ‏ " وال الموفق. 

» فصل في بحث صفات مولانا ّل »: 

أعلم أن التوحيد ثلائة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد [1/0۱] الإلمية وتوحيد الصفات» فتوحيد 
الربوبية أن لا خالق ولا رازق ولا محبي ولا میت ولا موحد"؟ ولا معدم إلا الله تعالىء وتوحيد الإلهية 
إفراده تعالى بالعبادة والتأله له والخضوع والذل والحب والافتقار والتوجه إليه تعالى» وتوحيد الصفات أن 


.» في (ق) « بجلالته‎ )١( 

(۲) الموجب بالذات هو: الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له من غير قصد وإرادة» کوحوب 
صدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. 
التعریفات ص(۰)۱۳۷ 

(۲) العلة الفاعلة بالطبع هي: ما يوجد الشيء بسببه بلا إرادة. التعریفات ص(۱5۵0۱4۰). 

(؛) في (م.ق».ط) زيادة (( و ). 

(ه)..قي (ط) « من » بدل من « من )). 

)١(‏ سورة الائدة آية رفم(14). 

(۷) في (م) « آسائه ». 

(۸) « فان اؤلئك أعطو أسماءه وصفاته لآلمتهم» وهولاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاما 
ملحد في أسمائه ».أ.ه من البدائم(۱1۹/۱). 

.) في (م) ( تشییه‎ )٩( 


(6۱ (۱۷۰-۱۲/۱. 
(۱۲) ف (ز) « موحود » والتصویب من (ع»»ق»ط). 


CTT) 


5 م ل ا ل و ا‎ O 200 E 
يوصف الله ما وصف به نفسه وبما وصف به نبیه يِه نفیا والباتاه فيثبت ما أثبته لنفسه وینفی‎ 
عنه ما نفاه عن نفسه.‎ 
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير [ تكييف ولا تمثيل ومن‎ 
٤ 8 2 
°۲ غير تحریف ولا تعطيل» و کذلك ینفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غ‎ 
إلحاد في الأسماء ولا في الآيات» فانه تعالی ذم اللحدین في أسمائه وآیاتی فقال: ( وذروا الذين یلحدون في‎ 
5 1 ۷ ۳ 
أسمائه سيجزون ما کانوا یعملون ) ۳ وقال تعالى: ( إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن‎ 
يلقى في. النار حير أم من يأني آمنا يوم القيامة اعملوا ما شكتم إنه عسا تعلمسون‎ 
بصير 9 فطريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة الخلوقات إثبات بلا‎ 
My (® 8 . 5 
ثيل وتتریه بلا تعطیل» كما قال تعالى: ( ليس کمثله شيء وهو السميع البصير £ وال سسبحانه‎ 
وتعالى بعث رسله بإئبات مفصل ونفى مجحملء فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا‎ 
يصلح له من التشبيه والتعطيل.‎ 
فالابات المفصل من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى:‎ 

۲ ( ۳۳ ۱۳ 
( الله لا اله إلا هو الحي القیوم ) الآية ‏ وقوله:( قل هو الله أحد ) السورة .( وهو العليم 
OF‏ 413 )0( 
الحكيم) ۰( وهو العليم القدیر ) ( وهو الس سميع البصير ) وهو 


۷ 
العزيز الحكيلم 1 وهو الغفسنور الرحيم 1 ۳ وو بكل شيء 


(۱) في (ط) زيادة « تعال ». 

(۲) في (ك) «رسوله ». 

(۲) ف (ط) زيادة (« له ». 

(4) في (م) « في ». 

(5) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»كءم»ط) والتدمرية. 

(1) ف (ق) « وذروا الذين يلحدون ني آياتنا لا يخفون علینا....» إلى آخر آية فصلت وهو خطأ من 
الناسخ؛ لأنه جمع بين أول آية الأعراف وآخر آية فصلت. 

(۷) سورة الأعراف آية (۱۸۰). 

(۸) سورة فصلت آية رقم(۰؛). 

(۴ سورة الشوری آية‎ )٩( 

(۱۰) في (ق) « هو » بدل من ( الله ). 

(۱۱) سورة البقرة آية رقم(ه۲۰). 

(۱۲) سورة الإخلاص آية رقم(۱). 

(۱۳) سورة التحرع آية رقم(۲). 

(۱4) سورة الروم آية رقم ( 0). 

(۱5) سورة الشوری آية رقم (۱۱). 

(۱) سورة إبراهيم آية رقم(4). 

(۱۷) سورة يونس آية رقم(۱۰۷). | 


)۲۹۶( 


عليم ) '( الذي نلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوی على العرش يعلم ما بل سنج في الأرض 
وما يخرج منها وما يرل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أبن ما كنتم واه بها تعملون , بصيو ]0 
وقرله:[ رضي اله عنهم ورضوا عنه 7 ا[ مرا ما أسخط اله وكرهوا رضوانه فس أحبط أعماهم 
4 “ل وغضب الله عليه ولعنه )” وکلم الله موسى تكليما )7 '( وناديناه من جانب الطور الأبمن 
وقربناه نحيا )7 "ویو عاديهم )۲ '( انا أمره إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون 1"( ور همي 
وسعت كل شيء )۲ إل أثال هذه الآات والأحاديث الاب عن الي ل في سا رب باه 
وتعالى وصفاته» فان ف ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته نز بنفي التمثيل 
ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. 

فهذه طريقة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين, بخلاف من حاد وزاغ عن سبيلهم من الكفار 
والش ركين» ومن ضاهى هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة [51/ب] والقرامطة والجهمية والباطنية 
والملحدين» » فهم على الضد من ذلك» فیصفون الله سبحانه بالصفات السلبية على وجه التفصيل» »ولا 
تون(" '' إلا وحودا مطلقا لا حقيقة له عند التأمل وافا يرجع إلى وجود في الأذهان لا في الأعيان” 0 
فقولهم: يستلزم التعطیل والتمثيل؛ فإنهم يمثلونه بالمتنعات والعدومات والحمادات» ويعطل ون الأمماء 
ی ی ی ا ولا كانت 

سماؤه” '' الحسين تعالى يقول با" أهل السنة» وكذا اعتزلة على ما مر قدم البحث عليهاء ولا 
0 ' كالصفات السبعة» ومنها ما اختلف فيه( "كات قت 


(۱) سورة الحديد آية رقم(۲). 

(۲) سورة الحديد آية رقم (4). 

(۲) سورة الائدة آية رقم (۱۱۹)- 

)٤(‏ سورة محمد آية رقم(۲۸). 

(5) سورة النساء آية رقم(۳٩).‏ 

(5) سورة النساء آية رقم(۱14). ۰ 

(۷) سورة مرع آية رقم(5۲). 

(۸) سورة القصص آية رقم(؛ ۷). 

)٩(‏ سورة يس آية رقم(۸۲). 

(۱۰) سورة الأعراف آية رقم(۱۰). 

(۱۱) في (م.ط) زيادة (« له ». 

(۱۲) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:( يمتنع تحققه في الأعيان ».أ.ه من التدمرية صره ۰.6۱ 
(۱۳) انظر: ما تقدم في هذا الفصل: في التدمرية صس(۱۱-۷). 

)١5(‏ ف (زءك) « أسماءه » ون (م) « صفاته » والمثبت من (ق»ط). 

(۱6) “ف (م) « ها .).بدل. من.(( بإثباها ». ۱ ہک ا ا يا 
(۱۰) في (م) « عليها ». 
(۱۷) ف (م) « فيها ». 


(۹07) 


تعال ورخته وغضبه ونحوهاء بدا عا اتفق عليه منها وهي السبع الصفات "© الثبوتية: 
« له الحياة والکلام والبصر و مع إرادة وعلم واقتدر 4 


« بقدرة تعلقت بممكن 23 كذا إرادة فع واستبن » 

« والعلم والكلام قد تعلقا ‏ .. بكل شيء يا خليلي مطلقا » 
« وسمعه سبحانه کالبصر بكل مسموع وکل مبصر » 
« وان ما جاء مع جبریل .. من حکم القرآن والتتزیل » 
« کلامه سبحانه قم .0 أعيا الوری بالنص يا علیم » 


« وليس في طوق الورى من أصله .. أن يستطيعوا سورة من مثله » 

الأولى: ما أشار الیه"" بقوله: ”ما يجبء « له » سبحانه وتعالى» « الحياة » وهي صفة ذاتية 
لبوتية قديمة أزلية تقتضي صحة العلم والقدرة لاستحالة قيامها بغير الحي. ' 

قال العلماء رحمهم الله تعاى“: حياة الباري كلك مما اتفق عليه العقلاء نعم الحياة في حقه لا جوز 
أن تكون .ععین الحياة في حقنا؛ لأا في حقنا [3 ق] " تتبع اعتدال النوع» وهذا في حقه تعال عحال» فمن 
ثم اختلف في معناها في حقه تعالى» فقال أبو الحسين البصري من المعتزلة: حياته صحة العلم والقدرة» 
فمعيئ كونه حياء م أن يعلم ویقدن وعند الفلاسفة الحي: هو ادا و( الفعال. 

وقال أهل السنة: حياته سبحانه صفة زائدة على العلم والإرادة» قدعة قائمة بذاته لأحلها يصح أن 
يعلم و" یقدر لا نفس صحة العلم والقدرة” > وكذا فسرها جمهور الأئمة من أهل السنة والجماعة: 
فهي صفة كمال في نفسهاء فاتصف يما جل وعلاء فصفة الحياة هي اللجامعة لسائر الصفات متقدمة 
الرتبة عليها" "» فلا يتقدمها إلا الوحود؛ وهني لا تتعلق بشيء لا موجود ولا معدوم ومثلها الوجود 


)0 في (ط) « صفات ». 

(؟) سيأ التنبه على هذا اللفظ عند حكايته لمذهب السلف في الكلام صس(4۲۰). 

(۳) في (مءقءكءط) « إليها ». 

(4) في م) زيادة (( و ». 

(ه) :« رحمهم الله تعالى » ساقطة من (م). 

(7) ساقطة من (ز) أثبتها من (ق»ك؛مءط). 

(۷) في (ك.مءق»ط) « أنه يصح ». 

(۸) في (ك) « الدرك ». 

)٩(‏ « يعلم و ».ساقطة من (ق). 

(۱۰) قال د شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« فهذا دليل مشهور لانظار يقولون: قد علم أن من شسرط العلم 
والقدرة الحياة» فان ما ليس بحي عتنم أن يكون عالا إذا اميت لا يكون عالماء والعلم هذا ضروري 
»..ه من شرح الأصفهانية ص(47). وانظر: حاشية الكلنبوي على شرح الدواني العقنائد العضدية 
(۱۱۱/۲) ومنه أذ السفارني: . ۱ 

(0۱ قال ابن أي مس رحه :نا الحياة مستازمة لجميع صقات الكمال» فلا يتلق عنا صقة منها 


إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استازم إثباتما إثبات کل كمال یضاد نفيه 
۱ چ 


)۲۹۲( 


٠‏ امو ا بام 


والقدم والبقاء عند من یعدها" من الصفات الذاتية» وضابطها فا كل صفة لا تقتضي أمرا زائدا علسی 
ی کا كما أن ضابط ما یتعلق من الصفات أا کل صفة تقتضي أمرا زائدا على ۳ 
3 
عحلها! + نان للم بقتضي معلما رر ی مقدورا(غ. 
« تنبیه »: ذكر الإمام احقق(" ' في "البدائع 0 عام ی ست عرعرت وی 
ارپ تن وأمران معنويان» فاللفظيان ثبو وسليء فالثبوني: أن ي يد او بي 
ا اللي ': أن يمتنع الاشتقاق لغيره» والعنویان: [1/۰۲] تبوتي وسلي» فاللبوتی: ۳ رد 
ء (۱۰ 
حکمها إلى الوصوف ويخبر ها عنه» والسلي: أنه لا یمود حکمها إلى غيره ولا یکون خبرا عنسه» 
وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات ». کالکلام والعلم ونحوهما. 
الثانية: ما أشار إليها بقوله « و » يجب له سبحانه وتعالى» « الکلام » أي يجب الحزم بأنه تعالى 
- 
متکلم بکلام قدم ذاني وحودي غير خلوق ولا حدث ولا حادث لا يشبه کلام الخلق ؟ 


كمال الحياة ».أ.ه من شرح الطحاوية .)٩۲-٩۱/۱(‏ 

(۱) في (ز) ( بعدها » والمنبت من ری 

(۲) في (ق) («.عحاها ». 

(۲) ف (ق) « على قیامها ». 

(4) من قوله:(( كما أن ضابط ما يتعلق ‏ إلى قوله ‏ أمرا زائدا على القيام .بمحلها ) ساقطة من (م). 

(5) ف (مءق.ط) زيادة « ابن القيم )). 

(6 (للكحم. 

(۷) في (زءق) زيادة « سلي » والصواب حذفها كما في (۵.م.ط) والبدائع. 

(۸) كررت في (ز). 

(9) في (ق) « أن » وهو كذلك ف البدائع. 

(١٠)ف‏ (ق) « أن » وهو كذلك في البدائع. 

(۱۱) الذي عليه أهل السنة الجماعة: أن الكلام صفة من صفات الله تعالى الذاتية الاختيارية» وأنه حرف 
وصوت» وأنه قدم النوع حادث الآحاد. قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله « لم يزل متكلما إذا شاي 
وهو يتكلم عشینته وقدرته؛ يتكلم بشيئ بعد شیئ »أ.ه. من بحموع الفتاوی (۸۸/۱۲). 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :« لم يزل متكلما إذا شاء وم شاء وكيف شاء بكلام يقومبه» 
وهو يتكلم به بصوت يسمع؛ وأن نوع الكلام أزلي قدم؛.وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديماء وهذا 
هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة ».ده من منهاج السنة (777/1)) وانظر: شرح 
الطحاوي(4/۱ ۱۷). 
والادلة الدالة على أن الله يتكلم مي شاء» وأن الکلام متعلق .عشینته وقدرته کثبرة» وقد قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله:« وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة جدا يتعذر أو يتعسر 
حصرها » ثم ذكر جملة من الآيات والأحاديث الدالة على أن أفعال الله تقع عشینته وقدرته شيئا فشيئا 
لكنه لم يزل متصفا به» فهو حادث الآحاديقديع.النوع».ومن ذلك صفة الكلام لله تعالى. 

وقال أيضا:(« وهذا الأصل العظيم دلت عليه الكتب النرلة من الله القرآن والتوراة والإنجيل ‏ وكان 

عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف حق مسن الفلاسسفة 


۲۹۷ 


u n فو‎ 


رسالة الأصفههاني" ‏ الامام 
المتكلم الأشعري:« قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بکلام قائم به » وأن كلامه 
تعالی غير مخلوق» وأنكروا على الحهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم في قوشم: إن كلامه تعالى 
مخلوق خلقه ف غیره» وأنه كلم موسى بكلام خلقه في الشجرة * وکلم ريل بكلام خلقه في 


انف 7 0 7 7 )4 ل 
الهواء ٠‏ واتفق أئمة السلف على أن كلام الله مترل غير خلوق منه بدأ وإليه يعود . قال: ومع 


۱ 1 
. قال شيخ الاسلام أبو العباس تقي الدين ' ابن تيميه في شرح 


»ده من شرح الأصفهانية ص(1-514/). 
و انظر: مجموع الفتاوی(۲۲4-۲۲۲/۹)» والدرء(؟/15١-10١).‏ و انطر: أقوال السلف من (۲۰- 
۰ من نفس المصدر السابق. 
وأما قول السفاريي ‏ رحمه الله:« بأنه تعالىمتكلم بكلام قدم ذان......» إڂ. 
فانظر: تعليق الشيخين بابطين وابن سخمان في (4۲۰). 

(۱) « تقي الدين » ساقطة من (ق). 

(۲) سافطة من (ك). 

(۲) ص(۲۰). 

(4) في (ط) « بذاته » بدل من ( به )». 

(5) في شرح الأصفهانية ( في الهواء ». 

(1) قوله « وکلم جبريل بكلام علقه في اموی » ليست في شرح الأصفهانية. 
روقع ني جميع النسخ « الموى » والمثبت من (ط). 

.» (م) « القرآن‎  )۷( 

(۸) ف (م) « بدى ». 

)٩(‏ التنصيص على هذه العقيدة مأثور عن جماعة من أئمة السلف منهم‌نس 
١‏ عمرو بن دينار قال:( أدركت أصحاب الني يو فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله الق 
وما سواه خلوق» والقرآن كلام الله منه حرج وإليه يعود ». 
رواه الدارمي في الرد على الحهمية ص(۱3۳)» واللالكائي في الاعتقاد (۰)۲۳۶/۲ وصحح إسناده 
العلامة الألباني في مختصر العلو ص(4 ۱7). 
۲ سفيان بن عيينة: سأله رجل:يا آبا محمد ما تقول في القرآن فقال: كلام الله منه حرج إليه يعود ». 
ذكره الذهي ني العلو(۱۰۱۹/۲)» وصحح إسناده العلامة الألباني في مختصر العلو ص(٤ .)١ ٦‏ 
۳ آبو نعيم الفضل بن دكين قال:( القرآن كلام الله منزل من عند الله لا يؤول إلى خالق ولا خلوق 
فیه» منه بدأ وإليه یمود هذا الذي لم نزل عليه ولا نعرف غيره ». 
رواه الخلال في السنة (۲۳/5). 1 هساك 
4 الامام أحمد بن حنبل قال:(۱ والقرآن کلام الله غير خلوق منه بدأ والیه یعود ». 
رواه الخلال في السنة4/1 ۲)» واين بطة في الإبانة (۳۲/۷ تحقيق الوابل ). 


(CYAN) 8 


قرلهم: منه بد آي هو التکلم به لم يخلقه في غيره» كما قالت ابلهمية ومن وافقهم من المعتزلة 
وغبرهم بأنه بدأ من بعض المخلوقات وأنه سبحانه لم يقم به كلام. قال: ول يرد السلف أنه كلام فارق 
ذاته» فان الكلام وغيره من الصفات لا يفارق الموصوف» بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غسیره, 
فكيف صفة الخالق تفارقه وتتقل إلى غیرد 

وهذا قال سيدنا الإمام اجر" ظ4 : « كلام الله [ من الله ]لیس بائ من ». [ ورد 
بذلك على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: كلام الله بائن منه خلقه في بعض الأجسام ]". 

قال شيخ الإسلاه: « ومعی قول السلف: « وإليه يعود »» ما جاء في الآثار: أن القرآن يسرى به 
حن لا يبقى في الصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية وما جاءت به الآثار عن ال سب( 
والصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين كالحديث الذي رواه الإمامأحمد في 


لسن" وكتبه إلى امتوكسل في رسالته الست أرسل يما إليه عن الي إل أنه قال؛ 


.» في (م) « بدى‎ )١( 

)١(‏ « له » ساقطة من (ق). 

(۲) ساقطة من (ط). 

(4) الزيادة من شرح الأصفهانية. 

() ف (ق) ( يباين ». 

(5) ف (م.ط) « من » بدل من ( منه ». 

(۷) جاء في جميع النسخ والطبوع قول الإمام أحمد:« کلام الله ليس ببائن منه خلقه في بعض الأحسام » 
وهو خطاً واضح» قوله:(( علقه في بعض الأجسام » هذا قول الجهمية» حاشا الإمام أحمد أن يقولى ثم 
إن أول الكلام یناقض آخره والسبب في ذلك أنه وقع سقط في الكلام. والصحيح ما ألببه کسان 
شرح الأصفهانية. 
(« ملحوظة »: نفس الخطأ الذي وقع هناء وقع كذلك في كتاب الصنف الآحر المسمى ( لرائح الأنوار 
السنية )) تحقیق الشیخ عبد الله لبصيري ٍ(۲۳۰/۱). 

(۸) ی (ق) زيادة « قدس الله روحه ». 

0: من هذه الآثار ما رواه ابن ماجه في سننه (۱۳4۶/۲) عن حذيفة بن الیمان قال: قال رسول الله‎ )٩( 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حن لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة‎ 
ولیسری على کتاب الله ك في ليلة فلا یقی في الأرض منه آيةء وتبقى طوائف من الناس؛ الشيخ‎ 
.) الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوها‎ 
ورواه ابن حبان في صحيحه(0١/157) وصححه العلامة الألباي في السلسلة الصحيحة ۱۲۷/۱) رقم‎ 

1 ۱ ١ (AY): 

(۱۰) في (كءقءط) زيادة « المحتار ». 

.)۲۳۲-۲۳۱/۱( وابن بطة في الإبانة‎ »)١151/0( والترمذي في سننه‎ ۲۰۸/۰ 01١ 


)۲۹۹( 


( ما تقرب العباد إلى ال ما وج منه )» يعي القرآن. 

وی لفظ:( بأحب إليه ما حرج منه ). وقول أبي بكر الصديق دي لما سمع كلام مسیلمة:« إن هذا 
کلام م يخرج من إل »1 » س يعي من رب. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لا ممع قائلا يقول ليت لا وضع في قبره: اللسهم رب 
القرآن» اغفر له» فالتفت إليه ابن عباس رضي الله عنهماء فقال:« مه! القرآن كلام الله ليس عربوب» 
منه ی والیه یعود 2 

وهذا الکلام معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقول السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بر“ إليه يعود» كما استفاضت الآثار عنهم 
بذلك» [۰۲/ب] كما هو منقول عنهم في الكتب المسطورة بالأسانيد المشهورة ». 

قال شيخ الإسلام في "شرح الأصفهانية” :« وهذه الروايات لا يدل شيء منها على أن الكلام 


يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره» وإغا تدل على أن الله تعالى”” هو التکلم بالقرآن ومنه مع لا أنه حلقه 


قال الترمذي:« هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبكر بن حنيْس قد تكلم فيه ابن البلرك 
وتركه في آخر أمره ». 
وضعفه العلامة الألباني ‏ رجه الله في السلسلة الضعيفة (4۲۵/4) رقم( .)١5‏ 
(۱) في (م) « بأفضل ما » بدل من « عثل ما ». 
(۲) ذكره أبو عبد في غريب الحديث(18/1)؛ والسمعاني ف تفسیره(۲۹۰/۲)» وابن الأثير في 
النهاية(51/1)» وابن كثير في تفسیره(۰/۸٤۳).‏ 
وذكره شيخ الإسلام في: بغية الرتاد ص(487)» وف بحموع الفتاوی(۱۷۰/۳). 
(۳) في(ك»قءط) « لحده » وهو كذلك في شرح الأصفهانية. 
)٩(‏ في (م) (« بدى ». و شرح الأصفهانية ( منه حرج ». 
ره) آحرجه اللالكائي في الاعتقاد(0۲۳۱-۲۳۰/۲: البيهقي في الأسماء والصفات (۰۳۷۸-۳۷۷/۱ وقوّام 
السنة في انحجة (۳۳۵/۱)» وذکره البغو في شرح السنة (۱۸۲-۱۸۰/۱). 
والاسناد فيه علي بن عاصم قال الذهي في الکاشف(4۲/۲):( ضعفوه ». 
وقال الحافظ في التقريب ص(1۹۹):« صدوق يخطئ ويصرء ورمي بالتشيع ». 
(5) ف (ع) « بدی)).. - لغ ي 216 بل 
(۷) ص(۲۱). 
(۸) ساقط من (ط). 


ديه 


ف غیره» كما فسره بذلك الامام أحمد وه ' وغيره من الأئمة ». 

قال أبو بكر الخلال:« سئل الإمام أحمد عن قوله: القرآن كلام الله مته حرج وإليه يعود؟ فقال 
الإمام أحمد: منه حرج» هو المتكلم به وإليه یعود ». يعي ما قدمنا. 

فان قيل: هل كلام الباري حل وعلا صفة ذات أو صفة فعل؟. 

فالجواب: مذهب سلف الأمة ومحققي الأئمة أنه مت(" ذات وفعل معاء فان صفة الک لام لله 
6 شأنه ثابتة بإجماع الأنبياء على ذلك» فيتكلم إذا شاء وم شاء بلا كيف فان "؟ الک لام صفة 


كمال لا نقص فیه فالرب أحق أن يتصف بالكلام”” من كل موصوف بالکلامگ إذ كل كمال لا 


(۱) « هه » ساقطة من (م). 


(؟) أخرجه الخلال في السنة (17/1)» وابن بطة في الإبانة (73/1 تحقيق الوابل). 

(۲) في (ز) « صفت » والتصويب من باقي النسخ. 

(۶) في (ق) « كلام ». 

(9) قي (ز) زيادة « و » والصواب حذفها كما قي باقي النسخ. 

() من هنا بدأ النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله. «ر: حمویع الفتاوی(۱5۸-۱۵۱۷//۲). 
(۷) في (ق) « الكمال ». : 

و2 في (ق) « الكمال ». 


"1١‏ اي 


نقص فيه يثبت للمحلوق فالخالق أولى به؛ لأن القدم الواحب الخالق أحق بالکمال الطلق من احسدث 
المکن الخلوق؛ ولأن كل كمال يثبت للمخلوق» فإغا هو من الخالق وما جاز اتصافه"؟ به من الكمال 
وجب له فاته لو يجب له" لكان إما متتعا وهو محال بخلاف الفرض» وام مکناء فیتوقف ثبوته له 
علن شوو ورب ساق لا عاق رك که إل زه فان معط الکمال کی بالكبالة فلوم أن 
يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطيا له الكمال» وهذا محال» بل هو جل شأنه بنفسه المقدسة 
مستحق لصفات الکمال» فلا يتوقف ثبوت كونه متكلما على غيره؛ فيجب ثبرت کونه [ متکلمد ]© 
وأن ذلك لم يزل ولا يزال» والتکلم عشینته " وقدرته أكمل من" يكون الكلام لازما له بدون قدرته 
ومشییته» و" الني لم يزل يتكلم إذا شاء أكمل من صار الكلام يمكنه بعد أن لم يكن الكلام مكنا لهء 
وحينئذ فکلامه قدم" مع أنه يتكلم عشیته وقدرته. 

وقال ابن كلاب”' '' ومن وافقه: كلامه تعال صفة ذات لازم لذاته كلزوم الحياة ليس هو 
معلا عشینته '' وقدرته؛ بل هو قدم كقدم الحياة» إذ لو قلنا: إنه بقدرته ومشيئته”” '' لزم أن يكون 
حادثاء فيلزم أن“ يكون مخلوقاء أو قائما بذات الرب» فيلزم قيام الحوادث به وذلك يستلزم 


. ۷ 


تسلسل الحوادث؛ لأن القابل ‏ '' للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» قالوا: وتسلسل الحوادث متم" إذ 


.» في (ط) « انصافه‎ )١( 

(۲) في (م) ( عليه ». 

5 في (ق) «أو». 

)٤(‏ ساقطة من (ز) زأثبتها من (ق»ك»مءط). 

(5) في (ز) ١‏ عشیته » والتصويب من (ق»ك؛م»ط). 

(5) في (م) « من أن ». 

(۷) ساقطة من (ك). 

(4) ساقطة من (م). 

(9) في (ز) « المشيته » والتصويب من (ق.م»ك.ط). 

(۱۰) هو: أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» الذي 
تنسب له طائفة الكلابية» معروف بالجدل والمناظرة» قال الذهبي:< وكان يلقب كلابا لأنه كان بجر 
ابخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته »» وله كتاب (( الصفات )» و کتاب(( خلق الأفعال »» مات نحو سنة 
أربعين ومائتين. 
انظر: السیر(۱ 4/۱ ۱۷). 

(۱۱) في (ك) « متکلم » بدل من « متعلقا ». 

(۱۲) في (ز) («.عشیته » والتصويب من (ق٬ك»م»ط).‏ - 

(۱۳ )ف (ز) « عشیته » والتصویب من (ق»۵»مط). 

(۱۶4) « یلرم أن » ساقطة من (ق). 

ره ف (ق) « و » بدل من « أو ». 

(۱5) في (ز) « القائل » وهو خطأ والتصويب من (ق»۵»م»ط). 

(۱۷) في (م) « منقطع ». 


۳۰۲۱ 3 دان اه 


التفريع على هذا الأصل. ثم إن هولاء لا.قالوا بقدم عين الکلام تنازعواء فقالت طائفة: القدم لا یک ون 
حروفا ولا أصواتا؛ لأن الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل [۵۳/] بقاء الحركة وما امتنع بقاؤه امتنع 
قدم عينه بطريق الأول والاحری» فيمتنع قدم شيء من الأصوات المعينة» كما يمتنع ققدم شيء من 
الحركات العينة؛ لأن تلك لا تكون كلاما إلا إذا كانت متعاقبة» والقدم لا يكون مسبوقا بغیره» فلو 
كانت الميم من بسم الله قديمة مع کوفا مسبوقة بغيرها لكان القدم مسبوقا بغيره» وهذا ممتنع» فيلزم أن 
يكون القدع هو المعئ فقط ولا يجوز تعدده؛ لأنه لو تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحا بلا 
مرحح» وان كان لا یتناهی "" لزم وجود أعداد لا نماية لها في آن واحد. 

قالوا: وهذا متنع» فيلزم أن يكون معق واحدا هو الأمر والنهي رالو ومز ارز 
والإنحيل والزبور والفرقان". 


5 لکد “^ ل‎ 8 ,( 3 2 TT 
بية وا شعریه ومن‎ ١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية.روح الله روحه : « وهذا أصل قول‎ 


(۱) في (م) ( يتناها )). 
(۲) في (ز) « الخير » والتصويب من (ق٬كم»ط).‏ 


(۲) ساقطة من (م). ١‏ 
)٤(‏ ابن كلاب هو أول من عرف عنه القول بأن الكلام معن واحد قائم بالنفس» وأن الله کي لم يتكلم 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بعد ذكره لقول ابن كلاب:( وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في 
الإسلام ( عبدالله بن سعيد بن كلاب ) ثم افترق موافقوه ».أ.ه من مجموع الفتاوی(4۹/۱۲). رانظر: 
السیر(۱۷۰/۱۱). 
انظر ئي شأن هذا الذهب:مقالات الاسلامیین ص(4 44)» وبجموع الفتساوی(۱۱۰/۱۲) وختصر 
الصواعق ص(4۱۱)» وشرح الطحاویة(۱۷۳/۱). 
وقول ابن كلاب هذا معلوم البطلان عند جمهور العقلاء» قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
« وجمهور العقلاء يقولون: قول هؤلاء ‏ يعن ابن كلاب ومن وافقه ‏ معلوم الفساد بالضرورة ». 
وقال في موضع آخر:(« وجمهور العقلاء - من أهل السنة وأهل البدعة ‏ یقولون: إن فساد هذا القول 
معلوم بالضرورة؛ كما يقولون: إن فساد قول من يقول: إن الأصوات المسموعة من العباد قديمة معلوم 
بالضرورة» كما يقولون: إن فساد قول من يقول إن المتكلم يكون متكلما بكلام يقوم بغيره» وأن العام 
يكون عالا بعلم يقوم بغيره» والقادر يكون قادرا بقدرة تقوم بغيره معلوم بالضرورة ».أ.ه من مجموع 
الفتاوى .)155.45/1١7(‏ 
و نظر: الجواب على ما استدلوا به في: بحموع الفتاوى(531/7)» والعقيدة السلفية ص(4۳ ۳). 

(ه) بجموع الفتارى(1١/191).:‏ 

(5) الكلابية أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تقدمت ترجمته قريباء وكان يقول هو وفرفته آنسه 
ليس لله كلام مسموع وأن جبريل لم يسمع من إلله.شيئاء.وأن, الذي ,أنزل على الأنبياء حكاية كلام الله 
وكانوا يعطلون الصفات الاختيارية وغير ذلك من الآراء الفاسدة. 


انظر: البرهان للسكسكي ص (55). 


(Pe). 


MM .‏ 
وانتهم ۱ بم 
وقالت طائفة من أهل الکلام والحديث والفقهاء " وغيرهم: إنه حروف قديمة الأعيان لم تزل ولا 
ترال وهي مرتبة " في ذاقها لا في وجودها كالحروف الموجودة في المصحف وليس بأصوات قدعة. 

ومنهم من قال: بل هو صوات أيضا قديكة. و ۸ يفرق هؤلاء بين الحروف المنطوقة الي لا توجد إلا 
متعاقبة وبين و مس ان ف 
الصوت المعين قديما؛ لأن ما وجب قدمه لزم بقاژه وامتنع عدمه» والصوت لا يبقى 

وأما كروك لمرو و راو عن الكل الام ی أو ما يقدر مقدا © ' المداد كالشكل 
الصنوع في حجر أو“ ورق بإزالة بعض أجزائه. 

وقد يراد بالحروف نفس المداد» وأما الحروف التطوقة. فقد يراد ما أيضا الأصوات المقطعة المؤلفة» 
وقد يراد يما حدود الأصوات وأطرافهاء كما يراد بالحرف”" في الجسم حده ومتهابه فيقال: حرف" 
الرغيف وحرف الحبل ومنه قوله تعالى: ( ومن الناس من يعبد الله على حرف )"۳ . 

وقد يراد بالحروف الحروف ال حالية” ‏ وهو ما یشکل"" في باطن الإنسان من الكلام المولف 
المنظوم قبل أن يتكلم به. 


(1) لقد اتف الكلابية والأشاعرة في القول: إن كلام الله كلك معن قائم بالنفس وإنه لازم له كلزوم الحياة 
لا يتعلق عشینته» ولكنهم احتلفوا في أمرين: 
فالكلابية يرون: أن كلام الله تعالى أربعة معان: الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وأن الحروف 
والأصوات حكاية عن كلام الله خلقت للدلالة على العین القائم بذاته. 
- والأشاعرة يرون: أنه معن واحد» لاينقسم ولا يتبعض ولا يتجزأ فالأمر عين النهي» واطبر عین 
الاستخبار» وكونه أمرا وفيا وخبرا واستخبارا ما ذلك صفات للمعئ الواحد لا أنواع له وأن القرآن 
الترل على محمد و ليس كلام الله حقيقة بل هو عبارة عن كلام الله النفسي. 
انظر: مختصر الصواعق ص(١٠١411-5).‏ 

(۲) هذا مذهب السالية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله بعد حكاية لهذا القول: وجمهور العقلاء قالوا: تصور هذا المذهب كاف 
في ابلزم ببطلانه )».أ.ه من مختصر الصواعق ص(4۱۲). 
وانظر: الفتاوی(۹/۱۲١۳)»‏ ومنهاج السنة(۳۹۰/۱۲)» وشرح الطحاویة(۱۷۳/۱). 

(۲) في (ق»كءط) مترتبة وهو كذلك في مجموع الفتاوی. 

(4) في (قءكءط) « بقدر » وهو كذلك في مجموع الفتاوی. 

(5) في (ك) «و » بدل من « أو » وهو كذلك في مجموع الفتاوى. 

(0) في (ق»ع) « بالحروف ». 

(۷) في (ز) ‏ حد » والتصويب من (ق»ك»م»ط) وجموع الفتاوى. 
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.. (9) سورة الجج.آيةيوقمو3ا)سيسيم ` ی رید 

.» ي (ق) « المقالية‎ )٠١( 

(۱۱) في (مط) « يتشكل ». 


(۳*6) 


٤ الف‎ 5 ١ 5 

وقد تنازع الناس هل يمكن وجود الحروف ‏ بدون أصوات في الحي الناطق؟ على قولين لهم. 
وعلى هذا تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدم أعيان الحروف هل تكون قدعة " بدون أصوات قديمة أم 
لابد من أصوات قديعة ل تزل ولا تزال. 

ثم القائلون بقدم الأصوات العينة تنازعوا في المسموع من القارىء هل يسمع مه" الصوت 
القسم؟. 

فقیل: المسموع منه هو الصوت القسم. 

وقیل: بل صوتان. أحدها: القد والآخر: احدث [۰۳/ب] فما لابد منه في وحود القرآن فهو 
القدع» وما زاد على ذلك فهو الحدث. 

وقیل: بل الصوت القدم غير السموع من العبد ». 

7 - 5 5 ٤ 
[و] الذین قالوا: إن کلامه تعالى صفة فعل هم الذين يقولون: إن القرآن لوق" وین الفريقين‎ 


(۱) قي (ط) (( حروف ». 

(۲) « قدعة » ساقطة من (ط). 

(۳) في (ز) « من » والتصويب من (ق..م,ط) وجموع الفتاوی. 

(4) « و » ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»۵.م»ط). 

ره) هذا قول الجهمية والمعتزلة» ومعن قوفم:(« إن کلامه تعال صفة فعل » أي صفة فعل منفصل عن 
الوصوف لا صفة ذات؛ لأن التكليم.عندهم من.فعلن,الکلام ولو كان منفصلاء والله تعال عندهم لما 
أحدث الکلام في غيره صار متکلما. 
انظر: منهاج السنة (۳۷۷-۳۷/۲). 


۳۰ 


10 5 5 : 
بونء فالا ولون“ يقولرن: : إن التكليم والنداء ليس إلا جرد * حلق إدراك المخلوق بحيث يسمع 
ما لم يزل ولا يزال» لا " أنه يكرن مناك كلام کلم[ " عشیتته وقدرته ولا تكليم» بل تكليمه 
عندهم جعل العبد سامعا لا كان موجودا قبل سمعه بمزلة ما" ' جعل الأعمى بصيرا لما كان موجودا قبل 
رؤيته من غير إحداث شيء منفصل عن الأعمى» فعندهم لما جاء موسى لميقات ربه سمع النداء الق 


.» في (ط) « الأولون‎ )١( 

(۲) المراد بذلك الكلابية والأشاعرة. 
وي الحقيق أن الخلاف بينهم وبين ال ليس بیدا كما قال الصنف» بل يشبه أن يكون خلاقا لفظياء 
وقد صرح هذه الحقيقة إمام الحرمين فقال:(« وقوشم: إنه کلام الله تعالى» إذا رد إلى التحصيل آل الكلام 
إلى اللغات والتسميات؛ فان معئ قوطهم:(( هذه العبارات كلام الله » أا حلقه» ونحن لا ننکر أا حلق 
الله ولكن تمتنع من تسمية حالق الكلام متكلما به» فقد أطبقنا على المعيى» وتنازعنا بعد الاتفاق في 
تسميته ».أ.ه من الإرشاد ص(۱۱۷)» وانظر: التسعينية (۰۱۱۸/۲ وشرح الطحاویة(۱۸۹/۱). 
وبيان هذه الموافقة لاعتقاد المعتزلة من وجهين: 

٠‏ الأول: المعتزلة لا يحوزون قيام الصفات والأفعال بذاته تعالى» فوافقوهم في نفي قيام الأفعال بذاته تعلل» 
فنفوا هذا أن يقوم به تعالى ما يتعلق عشینته واحتياره؛ ما يعبر عنه (( بالصفات الاختيارية )» فنساتج 
قوهم: الكلام معن قدي قائم بالذات لازم لها كلزوم الحياة» وقالوا: كل ما تعلق بالمشيئة والقدرة فهو 
مخلوق» فوافقوا المعتزلة في شطر قولهم» فنفوا قيام الأفعال وقالوا: هي مخلوقة. 
الثاني: إن ما تألف من الحروف والألفاظ فهو مخلوق عند الجميع» لكن الأشعرية يقولون: هو عبارة عن 
الكلام القدم» والكلابية يقولون: هو حكاية عن الكلام القدیم» وأما المعتزلة فيقولون: بل هو كلام الله 
على الحقيقة. 
فرحع قوم إلى الاتفاق على کون القرآن العربي مخلوقاء وني وقول المعتزلة من الوافقة اللفظية للسلف لي 
هذه القضية أكثر من قول الكلابية والأشعرية» ذلك لام سوه كلام الله حقيقة» أما الكلابية والأشعرية 
فتحقيق قولهم أن لیس لله في الأرض كلام على الحقيقة»ويطلقون على القرآن كلام الله جازا على آرجسح 
أقوالهم.أ.هب بتصرف. واعتصار من العقيدة السلفية ص(۵ ۱-4۲ 4۲). 

و انظر: مجموع الفتاوی(۱۲۲-۱۲۱/۱۲)» ومنهاج السنة(۳۹۰/۲). 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن قولحم هذا أي الأشعرية والكلابية ١:‏ وهذا شر من قول 
المعتزلة» وهذا حقيقة قول الجهمية ».أ.ه من مجموع الفتاوی(۱۲۱/۱۲). 

(۲) من.هنا بدأ النقل.عن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله. انظر: بحموع الفتاوى(177/17). 

.)) ف (ق) « التدليس » بدل من ( النداء ليس‎ )٤( 

(5) جاء (ز»م»كءق) «عجرد » والمثبت من (ط) وبجموع الفتاوی. 

(3) بف (ز) « إلا »,وهی خطأروالصواب ما أثبتهمن (ق.۵»م.ط) وهوكذلك في مجموع الفتاوى. 

(۷) ساقطة من (زءمءق»ك) وأثبتها من (ط) ومجموع الفتاوى. 

(۸) « ما » ساقطة من (ط). 


(۳۰) 00 


ا ا سم 
د و 


كبلق أنه 9 ی ولهذا يقولون: إنه يسمع کلامه لته بدل قول ناس إنه یکلم E‏ 
وأما الآخرون و هم الخلقية " الذين يقولون: إن" القرآن مخلوق خلقه الله تعالى في حسم من 
الأجسام المخلوقة؛ كما هو قول ابشهمسین"؟ الذين قالوا نلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية 
ولا يخفى أن قوله تعالى: ( مترل '' من ربك ) مبطل لهذاء ولقول من يقول: إن القرآن العربي ليس 
متلا من الله» بل مخلوق اما في جبريل» أو مد أو افواء ‏ أو ألهمه جبريل» فعبر عته بالقرآن العسربي 
أو ألهمه محمدء فعبر عنه بالقرآن العربي أو يكون أخذه جبريل من اللوح الحفوظ أو غيره» فهذا قول مسن 
يقول: إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإغا كلامه معن القائم بذاته» والقرآن العربي خلق لدل 
على ذلك المعيى» وهذا قول الكلابية والأشعرية في نفس القرآن العربي الذي جاء به حبريل من رب 
العالين» فبلغه للبي الأمين ‏ بإ وأحبرنا الله ورسوله أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. 
وقالت طائفة: بل الکلام لابد أن یقوم بالتکلم وعتنم أن يكون كلامه مخلوقا في غيره» والحق حل 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(۲) ساقطة من (زءم) وأثبتها من (ق»كءط) وبجموع الفتاوی. 

(۲) قوهم هذا فيه خالفة لا جاء في کتاب الله مع مکابرة العقل. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الرد على هذا القول مستدلا بقوله تعالى: ( فلما أتاها نودي يا 
موسى إن أنا ربك ) [طه:۱۱]:« وي هذا دليل على أنه حيتئذ نودي و م ينادى قبل ذلك» ولا فيها 
من معي الظرف كما في قوله: ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ‏ [الجن:5١]»‏ 
ومثل هذا قوله: [ ويوم يناديهم فيقول ماذا أحبتم المرسلين ) [القصص:15]»[ ويوم يناديهم فيقول أين 
ش ركائي الذين كنتم تزعمون ) [القصص:1۲]» فإنه وقت النداء بظرف محدود» فدل على أن النداء يقع 
في ذلك این دون غيره من الظروف» جعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه ».أ.ه من بجموع 
الفتاوی(۱۳۱/۱۲)- 
وقال أيضا رحمه الله في منهاج السنة(۳۸۰/۲): ومن قال إنه لم يزل ينادي موسی في الأزل» فقد 
خالف كلام الله مع مكابرة العقل؛ لأن الله یقول: ( فلما جاءها نودي ) [النمل:۸]ء وقال: ( إغا أميه 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون )[ یس:۸۲] فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال ».أ.ه. 

(4) انتهی كلام شيخ الإسلام. 

(ه) ساقطة من (ك). 

(5) -في (ك) « الخليقة ». 

(۷) من هنا بدأ نقل آخر عن شيخ الإسلام رحمه الله. بجموع الفتاوی(۱۲۰-۱۱۸/۱۲). 

(۸) في (م) (( ابلهمية ». 

(8) الضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضي معتزلي جلد» كان هو وفرقته يقولون: إن الممكن أن جميع أمل 
الأرض المظهرين للإسلام كفار في باطن أمرهم بمواز ذلك على كل فرد منهم في نفسهء ويقول ون إن 
الأشياء أعراض بجتمعة» وكان ضرار ينكر عذاب القبر» وغير ذلك من المقالات الخبيثة. 

٠ ..,‏ انظر: البرهان للسكسكي ص (۵۲)» وميزان الاجتدال (4۲/۳). یه قاب 

.» في (ق) « منذر‎ )٠١( 

(۱۱) في (ز.كم) « الموى » والتصويب من (ق»ط). 


۵ 


شأنه متكلم . عشینته"؟ وقدرته» فيكون كلامه حادثا كان بعد أن م يكن» و ره وه 
نحا نحوهم. 


ثم من هؤلاء من يقول: كلامه كله حادث لا محدث, ومنهم من يقول: هو حادث ومحدث. 
وتحرير مذهب السلف أن الله تعالى متكلم كما مر وأن كلامه قدم» وأن القرآن كلام اه وأنه 


٤ ۳‏ 0 ۳ 
قدم حروفه ومعانیه ‏ وقد توعد الله حل شأنه من جعله قول البشر بقوله: ( إنه فکر وقدر» فقتل 
كيف قدر. ثم قتل كيف قدرء ثم نظرء ثم عبس ویس ثم آدبر واستكبر» فقال إن هذا إلا سحر يؤثر» إن 
هذا إلا قول البشر £ ومحمد ييه بشر» فمن قال: إنه قول محمد فقد کفی ولا فرق بين أن یقول: 


)1( 
زفق 


۹8 


(6) 
(°) 


في (ز) «.كشيئة » والمثبت من (ق»ك»م»ط). 

انظر: منهاج السنة(751/1)» مجموع الفتاوى(17١1772100/1))‏ ومختصر الصواعق ص(١١4)؛‏ وشرح 
الطحاویة(۱۷۳/۱). 

قال الشیخ عبدالله بابطین معلقا على هذا الموضع ما نصه:( قوله:( إن مذهب السلف أن کلام الله قم 
وكذلك القرآن ) فيه نظر؛ فان مذهب السلف كما هو معروف إن كلام الله ما يتعلق بمشيئته فاذا شاء 
تكلم ويتكلم مق شاء كيف شاء بلا كيف وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه 
التسعينية ص(47 )١‏ ما نصه باحرف الواحد: الوجه الثاني: إن أحدا من السلف والأئمة لم يقل: إن 
القرآن قدم وأنه لا يتعلق عشینته وقدرته.أ.ه» وقد ذكر في غالب ظي أن أول من قال بالقدم عبدالله 
بن سعيد ابن كلاب» ولا ريب أن الأدلة تدل على أن الله تعالی يتكلم مى شاء كيف شاءء وأن القرآن 
غير قلسم» ومن ذلك قوله تعالى: ( ما يأتيهم من ذکز من رهم حدث ) [الأنبياء: 7]؛ وقوله: ( قد مع 
اله قول الي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) [امجادلة:١]‏ فان الإخبار عن سماع المرأة التي تجادل 
بلفظ الماضي دليل على سبق ذلك للخبر» ولا يصح أن يكون قد قال في الأزل قد سم الله قول الي 
تحادلك مع أا _ أي المحادلة ‏ لم تكن حلقت ويشبه ذلك قوله تعالى: ل[ وإذ غدوت من أهلك تبوئ 
المؤمنين مقاعد للقتال ) فان الإخبار عن ذلك بلفظ الماضي دليل على سبقه للخبر» والأدلة على ذلك 
كثيرة» ومن المعلوم أن الصفات الكاملة من أعظمها أن الله تعالى لا يزال متكلما م شاء كيف شاء 
كما هو معروف من مذهب السلف ولله الحمد والمنة» ولا يلزم من هذا القول أن يكون كلامه مخلوقا؛ 
فان كلامه صفة من صفاته قد استعاذ به النبي يط في قوله:( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما علق 
)» والاستعاذة لا تکون بمخلوق والله أعلم ».أ.ه من تعليقه على لوامع الأنسوار - المطبوع 
س(۱۳۱-۱۳۰/۱). 

و انظر: التسعینیة(۰)0۱۲/۲ ومجموع الفتاری(۲ ۰)۳۰۱/۱ و بحموعة الرسائل والسائل (۳۵۳/۲). 

وقال العلامة ابن سحمان ما لفظه:(« فقوله: کلامه سبحانه قديم» هو من جنس ما قبله من الألفاظ 
البتدعة الخترعة الي لم ينطق يما سلف الأمة وأئمتهاء والذي عليه أهل السنة وابماعة الخالفون لاهل 
البدع أن کلام الله سبحانه وتعالى حادث الآحاد قدم النوع؛ وأنه يتكلم عشینته وقدرته إذا شاء لا يمتنع 
عليه شيء أراده وأن الله تعالى متصف بالأفعال الاختيارية القائمة به فهو سبحانه قد تكلم في الأزل ما 
شاء ويتكلم فيما ل يزل بقدرته ومشيئته عا أراد وهو الفعال لا يريد( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 


كن فيكون. )د [یس:۸۲] 6 ااه من تنبیه ذوي الألباب ص(۰ ۰64 حل یو سا زاون 


من هنا بدأ النقل أيضا عن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله. بحموع الفتاوی(۱۳/۱۲). 
سورة المدثر من آية (۲۰-۱۸) وفي (ط) زيادة (( سأصليه سقر ». 


)۳۰۸( 


بشر أو جي أو ملك» فمن جعله قولا لأحد من هولاء [۰4/] فقد كفر”". وأما قوله تعالى: [ إنه لقول 
۳ 5 ۳ 

رسول كريم وما هو بقول شاعر / فاراد أن الرسول بلغه عن مرسله لا أنه قوله "من تلقاء نفسه 

وهو کلام الله الذي أرسله كما قال: ( وان حد من الشرکین استجارك فأحره حق يسمع كلام الله 

) ' فالذي بلفه الرسول هو كلام الله لا كلامه» ولهذا كان البي ية یعرض نفسه على الناس ‏ الواسم 

5 0 71 ۲ 2 1 (۵) م , 

ويقول:( ألا رحل حملي إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فان قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ) رواه 

۷ 

أبو داود وغيره” '» والكلام كلام من قاله مبتدئا ˆ لا كلام من قاله مبلغا مؤدياء وموسی عليه السلام 

سمع كلام الله من الله بلا واسطة» والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض» فسماع موسى مطلق بلا واسطة 

وسماع الناس مقيد بواسطة» كما قال تعالى: ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 

۹ ۸ ۶ 

أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) " ففرق بين التکلیم ' من وراء حجاب؛ كما کلم موسی 

۲ ۱۰ 

وکلم نبينا يل ليلة الإسراء ‏ وبين التکليم ' بواسطة الرسول ‏ و كما کلم سائر الأنبياء بارسال 

رسول البهم؛ زاس یعلمون آن البي کو زا تکلم بکلام تکلم" " بحروفه ومعانیه " بصونه کے 

البلنون عنه يبلغون کلامه ‏ راقم وأصوائهم» كما قال ول( نضر الله مرا بمع منا حديثا» فبلغه كمد 
5 )۷ فالمستمع منه منه يبلغ حدیثه» كما سمعه: لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول ود فللكلام 


(۱) انظر: شرح الطحاویة(۱۸4/۱). 

(۲) سورة الحاقة آية رقم(4۱-4۰). 

(۲) في (قءكءم) « قول له » وهو كذلك في مجموع الفتاوى. 

)٤(‏ سورة براءة آية رقم("). 

(5) ساقطة من (ق). 

(د) في سننه (۰)۱۰۳/۰ وأحرجه الإمام أحمد في مسنده(۰)۳۷۰/۲۳ والبخاري في خلسق أفعال العباد 
ص(۰)۲۹ والترمذي(۱۱۸/۰)» والنسائي في الكبرى(411/4)؛ وابن ماجه (١77/1)؛‏ والجاكم في 
المستدرك(017/9). 
قال الترمذي:(( هذا حديث غريب صحيح )). 
وقال الحاكم:(( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهي. 
وصححه العلامة الألباني ‏ رحمه الله في تعليقه على فقه السيرة ص(۱۰). 

(۷) في (قءكءمءط) زيادة (« به ». 

(۸) سورة الشورى آية رقم(١0).‏ 

(5) ف (ز) « التكلم » والمثبت من (قءك»م»ط) وبجموع الفتاری. 

(۱۰) في (ز) « التكلم »» وی (م) (« التكمم » كذا رمت » والثبت من (ق.ك»ط) وبجموع الفتاوى. 

(۱۱) ف بجموع الفتاوی زيادة (( به ». 

(۱۲) في (ز) زيادة « و » والصواب حذفها كما في (ق»كءمء»ط). ومجموع الفتاوی. 

(۱۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده(۰)۲۲۱/۷ والترمذي(75/0)» وابن ماجه(85/1)» وأبو يعلى(77/9)) 
وابن حبان(۲۸/۱)؛.والشاشي .في-مسنده(5/1 91). 5 

قال الترمذي:(۱ حديث حسن صحيح »» والعلامة الألباني ‏ رحمه ات متهم ون الزن وحسن 

بعضهاء كما في صحيح الترغیب(۱۱۳-۱۱۲/۱). 


)۳۰۹( 


كلام الرسول تكلم به بصوت" والبلغ بلغ کلام الرسول بصوت نفس فلذا"" كان تس وس 
فیمن يبلغ کلام المخلوق» فکلام الخالق آول بذلك؛ وغذا قال تعالى: [ فأجره حن يسمع کلام ل 4“ 
وقال الني يل( زينوا القرآن باصواتکم) ** فجعل الكلام کلام الباري وحعل الصوت الذي يقرا به 
العبد صوت القاریء وأصوات العباد ليست هي الصوت الذي ينادي الله به ويتكلم به» كما نطقت 
النصوص بذلك» بل ولا مثله» فان الله لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فلیس 
علمه کمثل علم الخلوقین ولا قدرته مثل قدرتهم ولا کلامه مثل کلامهم ولا نداژه مثل ندائهم ولا 
صوته مثل أصواقم. ۱ 

فمن قال عن القرآن الذي بقروه" السلمون: ليس هو كلام اه أو هو" کلام غيره؛ فهو ملحد 
مبتدع ضال» ومن قال: إن أصوات العباد و الداد الذي یکتب به القرآن قدم أزلي» فهو ملحد مبتدع 
ضال» بل هذا القرآن هو كلام اله وهو ثبت في الصاحف وهر كلام لله مبلا عنه مسموعا من القحراء 
ده مرها میم ا ا روت ان 


(۱) ف (ز) « صوت » واللبت من (ق»كءط) وهو موافق لما في بجموع الفتاری. 
(۲) قوله « فالکلام کلام الرسول ‏ ال قوله -- بصوت نفسه » سافطة من (م). 
(۳) في (ق.»م.ط) « وإذا » وهو كذلك في مجموع الفتاری. 
)٤(‏ سورة براءة آية رقم(1). 
(ه) أخرجه الامام أحمد في السندر۰ 49۱/۳ والبعاري في حلق آفسال العباد ص(۸۲)؛ وأبو 
داود(۰۵/۲ ۰0۱ والنسائي(۱۷۹/۲). 
وصححه العلامة الألبان ‏ رهه الله. انظر: صحیح الجامع(؟/575). 
)١(‏ في (زءمءكءط) « يقرؤه » وی (ق) ( يقرؤ »» والثبت من مجموع الفتاوى. 
(۷) في (زءق) « يقرأه » والصواب ما أثبته من (كءم»ط) وهوالوافق لما في بحموع الفتاوی. 
(۸) ساقطة من (م). 
(9) في (قءكءمءط) « أو » وهو كذلك في مجموع الفتارى. 
(۱۰) انتهى كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله س من مجموع الفتاوی(۱۳۸/۱۲). 
(۱۱) هذه المسألة تسمى (( مسألة اللفظ بالقرآن ». 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله( و (مسألة اللفظ بالقرآن ) قد اضطرب فيها أقوام هم علم وفضل ودين 
وعقل» وجرت بسببها بخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة» حى قال ابن قتيبة كلاما معناه: 
م يختلف أهل الحديث في شيء من مذاهبهم إلا قي ( مسألة اللفظ ) وبين أن سب ذلك لما وقع فيها من 
الغموض ».أ.ه من مجموع الفتاوی(۳۳۹-۳۳۳/۱۲). 
وافترق الناس في هذه السألة إلى طرفين ووسط: 
فمنهم من قال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» وهؤلاء هم المسمون ب« اللفظة النافية ». 
ومنهم من قال: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» وهؤلاء هم المسمون ب« اللفظية المثبتة » وهم طائفة من 
. ..أهل.الحدريث» ومرادهم: “أن الألفاظ الولفة من الحروف وال هي القرآن العربي الذي نزل به جيريل عليه . 
ES Î‏ ونسب هذا القسول 


إلى أبي حاتم الرازي وأبي سعيد الاشج. ۳ 


)۳۱۰ 


والحاصل:[4 ه/ب] أن مذهب الحنابلة کساثر السلف بان" الله تعالى يتكلم بحرف وصوت. 
قال الإمام الوفق في رسالته "البرهان في حقيقة حتفة ترآ" 1 « قال تعالى: ( نا نحن ترا عليك 


القرآن نيلا )7 ' وقال: ( لكن الله يشهد عا انز إليك أنزله يعلمه وا ملائكة يشهدون وكفى بال 
شهيدا ۴ أ وهر هذا الكتاب العربي الذي هو ماثة وأربع عشرة” ' سورة أوها: الفاتحة وآحرها( قل 
أعوذ برب الناس © > مكتوب في الصاحف. متلو في احاریب» مسموع بالآذان» متلو بالألسن» 
محفوظ في الصدورء له ول وآخر وأحزاء وأبعاض» وهو كلام الله تعالى ». 


انظر: الحجة في بيان المحجة (۰)۳۸۸/۱ وبجموع الفتازی(۲۰۷/۱۲). 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه ال( فقابلهم قوم أرادوا تقوم السنة فوقعوا قي البدعةء وردوا باطلا يياطل» 
وقابلوا الفاسد بالفاسد» فقالوا: تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة وألفاظنا به غير مخلوقة» لأن هذا هو القرآن» 
والقرآن غير خلوق» و يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في الدلالة» وبين حال المسمى إذا كان 
بحردا وحاله إذا كان مقرونا مقيدا. فأنكر الإمام أحمد أيضا على من قال: إن تلاوة الساد وقراءقم 
وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة» وأمر يمجران هؤلاء» كما هجر الأولين وبدعهم ».أه من جموع 
الفتاوی (۳۰۹/۱۲). 
و « لأنه عدول عن نفس قول السلف. فإهم قالوا: القرآن غير مخلوق» والقرآن اسم یتناول اللفظ والعیی 
فإذا حص اللفظ بکونه غير مخلوق كان وا ی فان القرآن كله غير 
خلوق» فلا وجه لتخحصیص ذاك بألفاظ خاصة ).اه من ند مختصر الصواعق ص(۶۲۳). 

و انظر: کلام الامام أحمد في تبدیعه مولاء وعدم تکلیمهم في: السنة للحلال(۱۰۳/۷). 
وأما الوسط: : وهو الذي عليه سلف الأمة ‏ كالإمام أحمد والبخاري وسائة الأئمة قبلهم وبعدهم قللوا: 
(( القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه؛ ليس شيء من ذلك كلاما لفضبره؛ ولکسن أنزله على 
رسوله؛وليس القرآن اسما جرد المعن» ولا جرد الحرف» بل جموعسهما ».أ.ه من جموع 
الفتاوی(۲4-۲۳/۱۲) 
وأفعال العباد وأصواتهم مخلوقة» والعبد يقرأ القرآن ف« الصوت صوت القاری والکلام کلام الباري 
»ره من ختصر الصواعق ص(۰ 4۲). 
انظر: في تفصیل هذه المسألة: بحموع الفتاوی(۰)4۱۲-۳۳۳/۱۲ ختصر الصواعسق ص(۸-4۱۹ 4۲ 
والعقيدة السلفية صس(۲۸۱-۲۲۹) ومنه استفدت. 
في (۵۰3م,ط) « أن ». 
طبع باسم ( البرهان في بیان القرآن » ضمن جلة البحوث الإسلامية؛ العدد التاسع عشر ص(0۸۹) 
تحقیق:د/ سعود الفنيسان. 
سورة الإنسان آية رقم(۲۳). 
ف (م) « أنزله » وهو خخطأ. 
سورة النساء آية رقم(5757١).‏ 
ف (زءم) ( أربعة عشر » وما أثبته من (ق»ك»ط) هو الصواب وموافق لما في الأصل المنقول عنه. 
سورة الناس آية رقم(۱). 
والذي قي البرهان (« وآحرها المعوذتان ». 


)۳۱۲۱( 


سل" اريم ا ۳۹ 
1 أ وهي قلبعة. 
۱ فد الف .1 ا 2 
وقد * نص الإمام الشافعي : « أن أسماء الله غير خلوقة ». 
وقال الإمام أحمد: « من قال إن أسماء الله" مخلوقة فقد كفر ». وكذا كتب الله التوراة ومیل 
٤ 8 1 ۱۰ 3‏ 
والزبور والفرقان متعددة. وهي كلام الله تعالى '» وقد " ورد السمع بأن القرآن ذو عسدد وأقسر 
المسلمون بأنه كلام الله تعالى. 
(Mf) (AF O‏ 
وقد عد الأشعري صفات الله سبع عشرة صفة »و ای ا 
1 ا 6 EG‏ 
۱۷ 
قال سيدنا الإمام أحمد ط4 :« القرآن” "كين تصرف أفهواغير لوی ۹ 
ولا نرى القول بالحكاية والعبارة» وغلط من قال هما وجهله؛ فقال: من قال: إن القرآن عبارة عن 
كلام الله فقد غلط وجهل. 
۲ 18 
قال: وقوله تعالى: ( تکلیما 4 يبطل الحكاية» منه بدأ والیه یمود , 


(۱) اظر: هذا الکلام في کتاب (الصراط الستقيم ف بات ارف القدم) لابن قدامة صس(40). 
(۲) ف (ز) « یتجزی » وف (ق»م) ( يتجزي )) وما أثبته من (ك). 
(۳) « الله » ساقطة من (ط). 
(4) سورة الأعراف آية رقم (۱۸۰). 
(ه) سبق تخريجه. 
(5) ساقطة من (م). 
(۷) ساقطة من (ق). 
(۸) ی (ك) زيادة « ضيه ». 
)٩(‏ في (ط) زيادة « تعالى ». 
(۱۰) إلى هنا اتنهى النقل عن ابن قدامة» و انر: مناظرة في القرآن العظيم له ص(4 ۳) والتحبير (۱۲۹4/۲) 
وشرح الک و کب (45/5). 
(۱۱) من هنا بدأ النقل من (« رسالة السجزي إلى أهل زبيد » ص(۱۱۷). 
وانظر: شرح الک وکب للنیر(۵۱-۵۰/۲). 
(۱۲) ف (زءم»ك) « سبعة عشر » والتصویب من (ق»ط) وشرح الک وکب. 
(۱۳) اظر: الابانة ص(0۷-4۳)» ومقالات الاسلامیین ص(۲۹۷-۲۹۰). 
(*۱) «و » ساقطة من (ط). 
(۱۵) هی اقل من رسالة لسجزي ب رها 
(۱5) من هنا بدأ النقل عن غاية البندئین(۲ اب)» وانظر: شرح الک و کب النیر(4۰/۲)» والتحبير (۱۲۸۲/۳). 
(۱۷). أخرجه الخلال في السنة من طرق متعددة(۳/۷٩)‏ وما بعدها. 
(۱۸) سورة النساء آية رقم(4 ۱5). 
(۱5) انتهی النقل من فاية البتدئین. 


۳۱۲ ( 


و قال الإمام موفق الدین اين قدامة ": « وأما قوشم: إن کلام الله يجب أن لا يكون حرف“ 
يشبه كلام الآدميين. 1 

فالجواب: إن الاتفاق في أصل الحقيقة [ لیس  ]‏ بتشبیه كما أن اتفاق اي أنه إدراك 
رات روه زا المستوعات ر وو تب كذلك هذا. 

وأيضا يلزمهم إن نفوا هذه الصفة لكون هذا ' تشبيها أن ينفوا سائر الصفات من الوجود والحياة 
والسمع والبصر وغيرها. 

وأما قوهم: إن الحروف تحتاج إلى خارج وأدوات. 

فالجواب: إن احتیاجها إلى ذلك في حقنا لا يوحب ذلك في كلام ربنا تعالى عن ذلك» على أن 
بعض الخلوقات اع واد و تا ک بت وا رل رابود ا و شك لافنا 
والححر الذي سلم على اي ". والحصى [۰۵/] الذي سبح في کنه ” “ا والتراع السمومة السیي 
کلمت '؛ وقال ابن مسعرد:« كنا نسمع تسبيح الطعام وهو زک ا 

وإذا قالوا: إن الق(" ' يحتاج کحاجتنا قیاسا عليناء فهو عين التشبیه الذي یفرون منه. 


(f) 


(۱) ساقطة من (ق»م). 1 

(۲) في الصراط المستقيم ص(4۳) و انظر: المناظرة في القرآن ص(44)» و شرح الكوكب المنسير(؟/4 4)» 
والتحبير (۱۲۹۲/۲). 

(۲) ي (ق»۵.ع:ط) (( حروفا ))» وكذلك ي الصراط المستقيم لابن قدامة. 

(4) ساقطة من (ز)» وأثبتها من (ق»ك؛م»ط) والصراط الستقیم. 

(6) ف (ق) ( تشبیه ». 

.» في (ق) « لکرفا‎ )١( 

(۷) آخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل: باب فضل نسب البي و (۱۷۸۲/4) رقم (۲۲۷۷). 

(۸) أحرجه الطبراني في الأوسط(05/1)» والبزار قي البحر الزار(4174/9). 
قال اليئمي في جمع الزواند(۱(:)۱۷۹/۰ رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف 
وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة (99/8؟) ‏ وإسناده صحيح ».أ.ه. 
قول الميئمي:(( محمد بن أبي حميد » والذي في الأوسط للطبران إنما هو: حميد بن أبي ميد مهران الخياط 
الكندي وهو ( ثقة » كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص(777)» وأما الذي ذكره الميئمي هو: 
محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي وهو « ضعيف » كما قال الحافظ فی التقريب ص(۸۳۹). 

(9) أخرحه أبو داود في سننه (4 /614۸). 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(059/7):( وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر ».أ.هم 
وقصة الشاة المسمومة ‏ دون تكلم الذراع ‏ آخرجها: البخاري في صحيحه كتاب الجزية والمرادعة: 
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين...(714/5) رقم(۳۱۹ مع الفتح )» ومسلم في صحيحه كتاب 
السلام: باب السم (۱۷۲۱/4) رقم(۲۱۹۰). 

.» في (ق)« يأكل‎ )۱١( 

(1١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه كتاب المناقب» باب علامات النبوة(5174/5) رقم فد مع الفتح ). 

(۱۲) ق (ط) زيادة « تعالى )». 


)۳۱۲۳( 


١ he ۱‏ 
و أقوهم: إن التعاقب یدخل في الحروف. 
( 0 ۲ 
قلنا: إنما كان ذلك في حق من ينطق بالمخارج والأدوات» وال سبحانه لا يوصف بذلك” ۵( 
قال الحافظ أبو نصر" :« ما يتعين التعاقب في من يتكلم یادا" يعجز عن أداء شيء إلا بعد 
الفراغ من غيره» وأما التکلم بلا جارحة” > فلا يلزم في كلامه التعاقب» وقد اتفقت العلماء على أن الله 
5 ۶ 
سبحانه وتعالى يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة '» وعند كل واحد منهم أن 
الحاطب في الحال هو وحده؛ وهذا خلاف التعاقب 6" , 
۸ 5 3 
قال الامام الوفق :« في قوله تعالى: ( و کلم الله موسی تکلیما 1 
تعالى: ( ونادیناه من جانب الطور الأبمن وقال تعالى: ( إذ ناداه ربه بالواد القدس طسوی ) 
أجمعنا على أن موسی عليه الصلاة والسلام سمع کلام الله من الله تعالی» لا من شجرة ولا من حجر ولا 
من غیره؛ لأنه لو مع من غير الله تعالى لكان بنو إسرائيل أفضل في ذلك منه؛ لأنهم سمعوا من أفضل من 
(۱۳) ام : ۱4 ۱ ۲ و 
سمع منه موسى ٠‏ لكونمم سمعوا من موسی عليه السلام © وهو على زعمهم إنما مع من الشجرة ثم 
16 3 5 اسن 
يقال لهم: فلم“ سمي موسى كليم الله؟» وإذا ثبت أن موسى عليه السلام فا سمع من الله وق ال يمد 


۳ وكلمه ربه ان وقال 


(A) 


(۱) في (م) زيادة « وأما ». 

(۲) انطر: هذه الحجة وجوابما في للناظرة في القرآن ص(1۷ -۰)4۸ و شرح الكو كب النیر(4۸/۲). 

(؟) هو: أبو نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي» الإمام العام الحافظ المجود شيخ السنة» قال 
عبدالعزيز النحشي فيه:( العالم الحافظ شيخ متقن ثقة ثبت من أهل السنة ))» ومن مصنفاته: كتابه 
العظيم ( الإبانة في الرد على الزائفين في مسألة القرآن »» وكتابه « الرد على من أنكر الحرف والصوت 
6 مات سنة أربع وأربعين وأربعمائة. 

. انظر: الأنساب (4۷۵/5)) والسیر(154/۱۷)» وتذكرة احفاظر۱۱۱۸/۳). 

(4) ف (زءمءق) « بأدات » والتصويب من (ك»ط) ورسالة السجزي إلى أهل زبيد ص(58١).‏ 

(5) قوله « بلا جارحة » لفظ محدث ممل لادليل على إثباته أو نفيه» وهو يحتمل حقا وباطلاء فالواحب 
الوقوف مع النص الشرعي فيما أثبت لله تعالى أو نفي عنه» والسكوت فيما سوى ذلك ما سكت عنسه 
ومن ذلك لفظ (الحارحة). 

(1) انظر: درء التعارض(۱۳۰-۱۲۹/4). 

(۷) رسالة السجزي إلى أهل زبيد ص(78١)؛‏ و شرح الكوكب النیر(4۸/۲)» التحبير .)١195/1(‏ 

(۸) في الصراط المستقيم ص(47) رانظر: شرح الک و کب المنير( ؟/01-01)» التحبير(؟/1195). 

(9) سورة النساء آية رقم(514١).‏ 

(۱۰) سورة الأعراف آية رقم(47١).‏ 

(۱۱) سورة مريم آية رفم(۵۲). 

(۱۲) سورة النازعات آية رقم(5١).‏ 

(۱۳) في (ق) زيادة (« عليه السلام ». 

)١5(‏ ساقطة من (م). 

(۱۰) في (ط) « لم » بدل من « فلم ». 


)۲۱۶( 


أن یکون الکلام الذي سععه إلا صوتا وحرفاء فإنه لو كان معن في النفس وفكرة ورویة" لم يكن ذلك 
تكليما لموسى ولا هو شيء يسمع؛ والفکر لا يسمى مناداق فان قالوا: نحن لا نسميه صوتا مع کونه 
مسموعا. 

قلنا: هذا مخالفة في اللفظ مع الموافقة قي المعى» فإنه لا يعن بالصوت إلا ما كان مس موعاء ثم إن 
لفظ الصوت قد صحت به الأخبار ». 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري””": « ومن نفى الصوت يلزمه أن الله تعالى لم يمع 
آحدا"؟ من ملائکنه"" ولا رسله کلامه» بل الحبهم إياه إهاما. 

قال: وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين؛ لأنما التي عهدت ذات 
مخارج ولا يخفى ما فيه» إذ الصوت قد يكون من غير مخارج» كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال 
أشعة» ولئن سلم فليمنع القياس المذكور؛ لأن صفة الخالق لا تقاس على صفة الحل_وق ؟» وع" 

ثبت ذكر الصوت بذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به» ثم إما التفويض وإما التأويل 87 

۱ وقال ابن حجر أيضا في موضع آخر من شرح البعاري:« قرله وَل( ثم يناديهم بصوت 
[5/ب] یسمعه من بعد كما یسمعه من قرب ) حمله بعض الأئمة على جاز الحذف» أي يأمر مسن 
ينادي» فاستبعده بعض من أثبت الصوت بأن قي قوله:( يسمعه من بعد ) إشارة إلى أنه ليس مسن 
المحلوقات؛ لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم» وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا وإذا مع بعضهم بعضالم 
یصعقوا. قال: فعلى هذا فصوته صفة من صفات ذاته لا يشبه صوت غيره» (ذ " ليس يوجد شيء من 
صفاته في صفات الخلوقین. قال: وهکذا قرره الصنف يعي الامام البخاري في کتاب "خلق آفمال 
العباد ». انتهی. ۱ 

ومن الأحاديث في إثبات الصوت ما روی جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال:« خرحت إلى 
الشام إلى عبدالله بن أنيس الأنصاري ظإه فقال عبدالله بن أنيس سمعت رسول الله ول يقول:( يحشر الله 


(۱) وقع في جميع النسخ « رؤية » والثبت من (ط) والصراط المستقيم؛ ومع (روية) التفكر في الأمر» 
والنظر فيه وعدم التعجل بالحواب. انظر: الصحاح )04/١(‏ و (۲۳<۶/۲). 

(۲) ساقطة من (م). 

(۳) فتح الباري(1757/1). 

(4) ف (زءقءم) « أحد » والتصويب من (ك) والفتح. 

(5) في (ز) « الملائكة »» وما أنبته من (ق»ك؛مءط) والفتح. 

(1) ف (ق) « المخلوقين ». 

(۷) في (م) « وإذا بت ». 

(۸) إن التفويض والتأويل في نصوص الصفات باطلان» وها مخالفان لمذهب السلف في صفات الله تعالى» 
وقد تقدم التنبيه على ذلك في ص(۲۲۲). 

.)155/1١(يرابلا فتح‎ )٩( 

(۱۰) ساقطة من (۵). 


رمو 


- أو قال الناس ‏ وأومأ بيده إلى الشام ”ل عراة"؟ غرلا مما قال: قلت: ما هما؟. قال: 
ليس معهم شيء فینادیهم بصوت یسمعه من بعد كما یسمعه من قرب: أنا اللك. أنا الديان لا ينبغي 
أهل النار أن یدحل النار وأحد من أهل الحنة ‏ يطلبه عظلمة حت اللطمة. قلنا: کیف؟» وإغا نسأن الله 

۹ ° ۳ 5 

حفاة عراة غرلا. قال: بالحسنات والسيئات ) أخرج أصله البخاري” ' تعليقا مستشهدا به إلى قوله:( 
آنا ا لملك أنا الديان ). وأحرجه الامام ر“ وأبو يعلى ال و والطبرا ان“ وأحرجه الحافظ ضیاء 
5 0 م 8 1 5 

الدين القدسي ‏ بسنده إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال:« بلغي أن للسبي و حديشا في 
القصاص وكان صاحب الحديث عصرفاشتریت بعیراء فشددت عليه رحلا وسرت حن وردت مصرء 
فمضيت إلى باب الرجل الذي بلغ عنه الحديث؛ فقرعت بابه» فخرج إلي ملوکه فنظر في وحهي ولم 
یکلمین» فدحل إلى سيده فقال: إعرابي» فقال: سله من أنت؟ فقال: جابر بن عبدالله الأنصاري. فحوج 


(۱) في (ط) زيادة (( حفاة ». 

(۲) ف (ز) « عرايا » وما أثبته من (ق»ك»م). 

(۳) غرل: جمم الأغرل وهو الأقلف» والغرلة: الغلفة. 
اللهاية في غريب احدیث(۳۱۲/۳). 

(4) جاء في (ز) زيادة « أن » والصواب حذفها كما في (ق»ك؛مءط) والصادر الي حرجت الحديث. 

(۶) في (ق..ط) زيادة (( في صحیحه ». 

(5) (۱۱/۱۳؛ مع الفتح ). 

(۷) في مسنده (4۳۱/۲۰). 

(8) / أجده في مسنده ولا في العجم له. 

(9) في الأوسط(159/8) ون الكبير كما في بجمع الزواند(۱۳۳/۱). 
وأحرجه كذلك: البخاري في خلق أفعال العباد ص(45١)؛‏ وقي الأدب الفرد(4۳۳/۲ مع فضل الله 
الصمد )۰ الحاكم (۰)۲۲/۳ ابن أبي عاصم في السنة(۳۵۸/۱). 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه المنذري في الترغيب(4/4 4۰)» وقال اميلمي:< رواه 
أحمد ورجاله وثقواء ورواه الطبراي في الأوسط بنحوه »؛ وقال في موضع آحر:( وهو عند أحمد 
والطبراني في الأوسط بإسناد حسن ».أ.ه من مجمع الزوائد(۳۵۱۰۳47/۱۰)» وحسنه الحافظ في 
الفتح(۲۱۰/۱)» وقال أيضا في موضع آخر:( إسناده صاخ ».أ.ه من الفتح(۲۰۹/۱). 
وقال العلامة الألباني رحمه الله (« حديث صحيح انمع دعوت a‏ ی یت 
في تخريج السنة ص(ه ۲۲). 

)٠١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن هد بن عبدالرجمن السعدي القدسي الجماعيلي؛ صاحب 
التصانيف والرحلة الواسعة» ولد سنة تسع وستين وحمسمائة؛ قال الذهي في حقه:(« الشيخ الامام الحافظ 
القدوة احقق المحود الحجة بقية السلف ))» ومن مصنفاته: « فضائل الأعمال )» و( الأحاديث الحتارة . 
» وهما مطبوعان» و « فضل العلم »» مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة. - 
انظر: السير(5 5/75 »)١1‏ والأعلام(۲۵۵/۰). 


١‏ كؤل”_)) 


 )۲( 0)‏ ۰ ۲ م 0 
إلي مولای فلما تراءينا اعتنق أحدنا صاحبه فقال: يا حابر ما جفت تعرف؟ قلت * ایشا 


بلغي عن الني كل ني القصاص ولا أظن آن " أحدا من مضى ومن بقى أحفظ له منك. 

قال: نعم يا جابر» معت رسول الله ونع يقول:( إن الله تبارك وتعالى ييعذكم يوم القيامة مسن 
قبوركم حفاة عراة غرلا بما ثم ينادي بصوت رفيع غير فضيع يسمعه من بعد کمن قرب: أنا الديلن لا 
تظالم اليوم» أما [١٠/أ]‏ وعزي لا يجاورن اليوم ظالم ولو لطمة بكف أو يد على يد. ألا وان أشد مد 
أتخوف على أميّ من بعدي عمل قوم لوط فلترتقب أمي العذاب إذا تكافأ النساء باللساء والرحال 
بالرجال )”7 . وقد رواه عبدالحق الإشبيلي”' من طريق الحارث بن أي آسامة ومن مسنده نقله 
وخخرجه علي بن معبد البغوي امالك © وغيره وفيه:« فابتعت بعيراء فشددت عليه رحلي» ثم 
سرت إليه فسرت شهرا حى قدمت الشام فإذا عبدالله بن أنيس الأنصاري» فأتيت متزله فأرسلت إليه 
أن جابر بن عبدالله”''' على الباب» فرجع الرسول إلي فقال: حابر بن عبدالله؟ قلت: نعم فرجم إليه 
فخرج فاعتنقته» فقلت: حديث بلغي أنك معته من رسول الله يل ني المظالم لم أسمعه. قال: همست 
رسول الله يه يقول:( يحشر الله العباد ‏ أو قال الناس ‏ ) الحديث. 

وف حديث ابن مسعود وله قال: قال رسول الله تن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء 
صلصلة كجز السلسلة على الصفا فیصعتون فلا يزالون كذلك حن يأتيهم جبريل عليه السلام فإذا 


(۱) ساقطة من (ك). 

(۲) ساقطة من (م). 

(۲) في (ق».م) « فقلت ». 

(4) في (ق) « حدینا ». 

ره) ساقطة من (ق). 

(0) في (م) « ید ». 

(۷) في الأحاديث الختارة(۲۵/۹). 

(۸) هو: أبو محمد عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسين الأزدي الأندلسي الاشبيلي؛ معسروف في 
زمانه بان الخراط»: ولد سنة أربع عشرة وحمسمائة» قال الذهبي في حقه: (« الإمام الحافظ البارع المحود 
العلامة »؛ ومن مصنفاته:( الأحكام الكبرى » و(« الأحكام الوسطى » و« الأحكام الصغرى »» وما 
مطبوعان» مات سنة إحدى وثمانين وحمسمائة. 
انظر: السير(١‏ ۰۱۹۸/۲ والحديث رواه في العاقبة في ذكر اموت والآخرة ص(۲۰5). 

(9) هو: أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي مولاهم البغدادي» صاحب المسند الملشهور» 
ولد سنة ست وثمانين ومائة» مات سنة النتين وتمانين ومائتن. 
انظر: السیر(۳۸۸/۱۳). 

و انظر: الحديث في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث(١/۱۸۸).‏ 

.» في (ك) « المكي‎ )٠١( 

(۱۱) الم أقف على ترجته. 

(۱۲) « بن عبدالله » ساقطة من (قعم»ط). 


ی 2ع )۳1۷( 


E ۳ 7‏ ۳ 4 
حامهم حبریل فرج عن قلرهم فیقولون: الاك الاريك امال : يقول الحق. ا 0 
۳ 
امم ارج ار دود ورجاله ثفات وغوه من حدیث أبي هربرة رواه البخاري” ' وأو داود! 
والترمذي” " وابن ماه وكذا رواه الامام مد" وابنه عبداله””. وقال: کک 
۳ م اليلد 


الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت» فقال: كذبوا إنما يدورون على التعطيل 
الإمام أحمد مَك بسنده إلى عبدالله بن مسعود طله قال: إذا تكلم الله او أمل 


0 


)١(‏ ساقطة من (ق). 

(۲) في سنه(۱۰۵/9)» وأخرجه أيضا ابن خزعة في التوحید(۳۵۱-۳۵۰/۱)» وابن بطة (۲۳۸-۲۳۷/۱) 
ر(۰)۳۲۲/۲ وابن حبان(۲۲-۲۲۳/۱)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات(۰)۳۲۵/۱ واللالكائي في 
الاعتقاد(774/1)؛ وهؤلاء كلهم أسندوا هذا الحديث مرفوعا إلى البي ولد وروه موقوفا على ابن 
مسعود له إلا أبا داود وابن حبان. 
وقد علقه البخاري ف صحيحه تحت كتاب التوحيد باب قول الله تعالی: [ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له ) الایة(4۱۱/۱۳ مع الفتح ) عن ابن مسعود ه. 
ورواه في خخلق أفعال العباد موقوفا ص(۱5۱)» وعبدالله في السنة »)۲۸٠/١(‏ والدارمي في السرد على 
الجهمية ص(47 .)١‏ 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله( وهذا إسناد صحيح على شرط الشیخین »؛ ثم قال: (« والموقوف وان 
كان أصح من المرفوع؛ ولذلك علقه لبخاري في صحيحهء فإنه لا يعل المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل 
الرأي كما هو الظاهر؛ لا سيما وله شاهد مسن حدیست أبي هريرة مرفوعا نجوه أخرحه 
البخاري ..........).أ.ه من السلسلة الصحیحة(۲۸۲/۳) رقم (۱۲۹۳). 

(۳) في (زءم) « ثقاه »» وفي(ك) « ثقاة »» والتصويب من (قءط). 

(4) في صحيحه كتاب التفسير: باب[ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مين ) (۲۳۱/۸) رقسم(۷۰۱) 
مع الفتح). 

(0) في سننه (4 /0۲۸۸. 

(5) ف سننه (۳۳۷/۵). 

(۷) في ستنه -.)0٩/۱(‏ 

(۸) وعزاه إليه كذلك اللالكائي ف الاعتفاد(۳۳۵/۲) والحافظ في الفتح(1١474/1))‏ وقد بحنت عنه في 
فهارس المسند فلم أجده. 

(9) في السنةر۲۸۱/۱). 

.» في (م) «أبت‎ )٠١( 

(۱۱) قال عبدالله:« سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون: لا كلم الله قل موسى لم يتكلم بصوت. تقال 
أبي: بلى إن ربك ون تكلم بصوت. هذه الأحاديث نرويها كما جاءت ».أ.ه من السنة(180/1). 
و انظر: اللفظ الذي أورده المصنف في: رسالة السجزي إلى أهل زبيذ ص(59١):‏ والصراط الستقيم 
لابن قدامة ص(4۸)» والمناظرة في القرآن ص(۷۲)» والبرهان في بيان القرآن ص(۰ ۲۷)» وبجموع 
الفتاوی (۳۹۸/۱۲)» و شرح الک و کب المنير(؟/18). 

(۱۲) ی (ك) «رواه ». 


(T1۸) 


السماء 


0) 


(6)) 


۲ 
قال السجزي: « وما في رواة هذا الخبر إلا !ماع" مقبول ». انتهى” ” '. وتتمة الخير:( فيخسرون 


سجدا حن إذا فزع عن قلوهم ‏ ”قال“ سكن من قلوهم س. قال أهل السماء: ماذا قال ربك؟ 


قالوا: الحق. قال: كذا وكذا » 


(¥) 


۸ 
“قال القاضي أبو الحسين وغیره: « ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود طك إلا توقيفا؛ لأنه بات 


۲ 5 
صفة للذات » انتهی . 


۱1" ۴٤ ۲ ED) 
وقد روي في إثبات الحرف والصوت أحاديث تزيد على أربعين حديثا » بعضها صحاح‎ 


0) 
99 
(۳ 
632 
59 
("0 
(¥) 
(A) 
(4) 


السنة لعبدالله(181/1). 

في (ق.2) « الامام ). 

ساقطة من(م). 

في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من آنکر الحرف والصوت ص(155١-1719).‏ 
قي (ط) زيادة « أو )». 

في (ز) « على » والمثبت من (ق»ك؛مء»ط). 

بهذا اللفظ أخرجه عبد الله قي السنة (۲۸۱/۱). 

في (ق) زيادة (( و ». 

انظر: شرح الک و کب المنیر( 1۹/۲)ء والتحبير (۱۳۳۳/۳). 


(۱۰) في (م) (( رو ). 
0۱۱ لیس مقصوده أن جميع هذه الأحاديث جاء فيها ذكر الصوت والحرف صريحاء بل هي على أقسام: 


منها ما حاء ذکر الصوت فيها صريحاء ومنها ما حاء بلفظ الکلام» ومنها بلفظ الندای ومنها بلفظ 
القول. 

ومعلوم عند الغرب أن الکلام لا یکون إلا بحرف وصوتء ومثله القول. 

قال آبو نصر السجزي ‏ رحمه الله:( فالاجماع منعقد بين العقلاء على کون الکلام حرفا وصوت] », 
وقال في موضع آخر:(( وحد الصوت: هو ما یتحقق ساعه, فكل متحقق ساعه صوت؛ و کل سا لا 
یتاتی ساعه البتة ليس بصوت ».أ.ه من الرد على من أنكر الحرف والصوت ص(۱7۷۰۸۱). 

قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاییس اللغة(۳۱۸/۳):(« صوت: الصاد والواو والتاء أصل صحيح 
وهو جنس لكل ما وقر في أذن السامع ».أ.ه. 

وقال الأزهري ‏ رحمه الله:( الصوت فهو الذي يسمعه النساس ».أ.ه من قذیسب الأسماء 
واللغات(القسم الثاني/١/180)»‏ و انظر: الكليات ص(۷۱۰). 

ومن ذلك ما جاء في أثر ابن مسعود الذي تقدم قريبا عند الصنف. 

وكذلك النداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:< والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعاء ولا يعقل في لغة العرب لفظ النداء 
بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا بحازا ».أ.ه من مجموع الفتارى (۱۳۰/۱۲). 

وقال أيضا:« والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع» لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا 
بحازا ».آ.ه من مجموع الفتاوى(0551/57). 

رانظر: شرح الک و کب المنير( ۸7/۲). ۱ 5 
وقد جاء ني کب اللغة ما هو موافق لما قال شيخ الاسلام رحمه الله» ومن ذلك ما قال اطموهري رمه الله:(( النداء: 


الصوت وقد يضم مثل الدعاء والرغای وناداه مناداة ونداء أي صاح به )).أ.ه من الصحاح(/۲۵۰۵). 
€ 


)۳۱۹( 


وبعضها حسان ويحتج بماء أحرجها الامام الحافظ ضياء الدين المقدسي وغيره. 
وأخترج سيدنا الإمام أحمد غالبها واحتج به» وأحرج الحافظ ابن حجر غالبها أيضافي شرح 
البخاري» [واحتج با البخاري] ‏ وغيره من أئمة الحديث على أن الحق جل شأنه يتكلم بحسرف 
وصوت» [1ه/ب] وقد صححوا هذا الأصل واعتقدوه واعتمدوه على ذلك مزهين الله تعالى عمسا لا 
يليق بجلاله من شبهات الحدوث وتات" " النقصء كما قالوا في ساثر الصفات ‏ فاذا رأينا أحدا مسن 
الناس ما لا يقدر عشر معشار هؤلاء يقول“: لم يصح عن البي ويه حديث واحد أنه تكلم حرف 
وصوت» ورأيت هؤلاء الأئمة قد دونوا هذه الأخبار وعملوا ما ودانوا الله سبحانه وتعالى اء وصرحوا 
بأن الله تعالی تكلم بحرف:وصوت لا يشبهان صوت لوق ولا حرفه بوجه ألبتة» معتمدين على سا 
صح عندهم عن صاحب الشريعة العصوم في أقواله وأفعاله الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
يوحى مع اعتقادهم الحازم الذي لا يعتريه شك ولا وهم ولا خيال نفي التشبيه والتمثيل والتحريف 
والتعطيل» بل يقولون في صفة الكلام كما يقولون في سائر الصفات إثبات بلا تمثيل وتتزیه بلا تعطيل 
0 ۷ 
كما عليه سلف الأمة وفحول الأئمة» فهو حق اليقين بلا محال» وهل بعد الحق إلا الضلال 7 , 


وقال ابن منظور:(( والنداء ‏ ممدود # الدعاء بأرفع الصوت» قد ناديته نداء )).أ.ه من لسان العرب(۳۱۵/۱۵). 
ويدل على ذلك ما جاء في حديث عبدالله بن أنيس 8ه الذي مر قريبا عند الصنف وفيه:( فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ). 
وقد احتج به على .ذلك الإمام البخاري ‏ رحمه الله فقال:« وان الله بك ينادي بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله جل ذكره»وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات 
الخلق؛ لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب ».أ.ه من خلق أفعمال العباد 
ص(۹٤١).‏ رانظر: البرهان في بيان القرآن ص(۰ 4-۲۷ ۲۷)» وشرح الك وكب النير للفتوحي (1۱/۲- 
۹ ) فقد ذكر رحمه الله مسة عشر حدیثا في ذلك والعقيدة السلفية صس(۱۷۰-۱۰۷). 

(۱) زيادة من (ق»كعمءط). 

(۲) انشر: صحيح البخاري مع شرحه الفتح(١11/۱۳٤-1۹٤).‏ 

(۲) في (ز) « ماه » والتصويب من (ق.2.م»ط). 

)٤(‏ « كما قالوا في سائر الصفات » ساقطة من (م). 

(0) في (ز) « یقولون » والتصویب من (ق»ك؛مء»ط). ` ۱ 

() قال الشیخ الإسلام ‏ رحمه الله:« واستفاضت الاثار عن الني و والصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت. نادی موسی» وينادي عباده یوم القيامة بصوت, ویتکلم بللوحي 
بصوت» ول ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت. أو بلا حرف ولا أنه نکر أن 
يتكلم الله بصوت. أو بحرف ».أ.ه من مجموع الفتاوی(۳۰/۱۲). 
وقال أيضا:(( وليس ف الأئمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت» بل قد ثبت عن غير واحد من 
السلف والأئمة أن الله يتكلم بصوت» وجاء ذلك قي آثار مشهورة عن السلف والأئمة» وكان السلف 
والأئمة يذكرون الآثار الي فيها ذكر تكلم الله بصوت ولا ينكرها منهم أحد ».أ.ه من بخموع 
الفتاوى(01!//7)؛ و.انشر: مختصر الصواعق.صٍ(4379).. .. 

(۷) انظر: شرح الک و کب النیر(۰)۸۰-۷۹/۲ وما تقدم فيما يتعلق بصفة الکلام استفاده الصنف من شرح 
الک و کب الیر(۰)۸۰-4۰/۲ و نظر: لوائح الأنوار في ما یتعلق .عسالة (« الصوت » ( ٤١۹-۲۳۹/۱‏ ۲). 


.)۳۲۰( 


« تنبيه » من ذهب إلى مذهب السلف والحنابلة من قدم؟؟ کلام الله تعالى وأنه حرف وصوت 
من متأخري محققي الأشاعرة صاحب "الواقف "" وان رد عليه جمع منهم من متحذلق وبحازف وسيأي 
لذلك تتمة عند ذكر القرآن الكريم والفرقان القديم وبالله التوفيق. 

( الصفة الثالئة والرابعة ): ما أشار إليهما بقوله « و“ يجب له سبحانه وتعالى « البصر » وهو 
صفة قدرئة قائمة بذاته تعالى یتعلق بالبصرات » فيدرك بها إدراكا ° لا على سبيل التخییل والتوهم 
ولا على طريق تأثر حاسة كما أت الكلام على ذلك مع السمع قريباء « مع » بإسقاط حرف العطف» 
أي ويجب له سبحانه وتعالی سمم. ۱ 

قال العلامة ابن هشام”” في حذف حرف العطف:« بابه الشعر کقول الط 


(۱) ي (ط) « قدم » وهو خطأ مطبعي, 

(۲) في (ق) « كلامه ». 

(۳) هو: عبدالرحمن بن أحمد بن عضدالدين الإيجي» من علماء الکلام مات سنة ست وخمسين وسبعمائة, 
انظر: الدرر الكامنة(19/5). 
ومن ذكر ذلك الجرحاني في شرحه للمواقف ص(85). أيضا حلال الدين الدوان في شرحه للعقائد 
العضدیف(۲۳۳/۲) حيث قال: « وذهب الصنف - يعن الإيجي ‏ إلى أن مذهب الشيخ أن الألفاظ 
أيضا قدعة وآفرد في ذلك مقالة ذکر فيها أن لفظ المعى يطلق تارة علىمدلول الفظء وأخرى على القائم 
بالغیر» والشيخ لما قال الكلام هوالعن النفسي فهم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وهو القايم 
عنده» وأما العبارات فإئما تسمی كلاما بحازا لدلالته على ما هو الكلام الحقيقي؛ حن صرح وا بأن 
الألفاظ حادثة على مذهبه, ولکنها ليست كلاما له تعالى حقيقة» وهذا الذي فهموه له لسوازم كثيرة 
فاسدة كعدم تكفير من أنكر كلامية ما بين دفي الصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله 


تعالى حقيقة ۰ إل کلامه. 
(4) في (ز) أخر الواو عند قوله:« والبصر » وهي من النظم» والصحیح ما بته كما في لنسسخ الاحری 
والطبوع. 


(5) سيان التبیه على ما في عبارة السفاريي من ملاحظة عند ذکره لمتعلقات صفة السمع والبصر إن شاء الله 
تعالى. في ص(4۸۷) هامش(3). 

(5) في (ط) « تماما  .)‏ 

(۷) هو: أبو محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام» النحوي الفاضل الشهور؛ ولد 
سنة مان وسبعمائت قال ابن خلدون:(< ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر عصر عالم بالعربية يقال له: 
ابن هشام أنحى من سیبویه 6» من تصانیفه: «المغينٍ اللبیب »> و( وضح السالك على ألفية ابن مالك 
6 و( قواعد الاعراب ))» مات سنة إحدى وستين وسبعمائة. 
انظر: الدرر الکامنة (۱۸۷/۲). 

(۸) هو: أبو ملكية حرول بن وس بن مالك بن حونة العبسيء الشاعر الشهوره وهو مخضرم أدرك الماهلية 
والاسلام» قال ابن قتيبة:( ولا أراه أسلم إلا بعد وفاة رسول الله ج » وخالفه ابن حجر قال ( 
أسلم في عهد اليي يل ثم ارتد ثم أسر وعاد إلى الإسلام » ولقب بالحطيئة لقضره.وقربه مسن الأرض» 
وهو من فحول الشعراء ومقدميهم وفصحائهم؛ عاش إلى حلافة معاوية َي وقيل إلى أكثر من ذلك. 
انظر: الشعر والشعراء(۳۲۲/۱)) والاصابةر1۳/۱). 


(YY) 


و حلت يت 


۳ ۲ , NM,» 
إن امرعا هله بالشام مترله .. [برمل] " یبرین " جار شد ما اغتربا‎ 
(6) 1 
. » ي ومزله‎ 


و السمع صفة قديمة تتا © بالسموعات. وإثبات هاتين الق أع السمع والبصر للدلائل 


السمعية وهما صفتان زائدتان على الذات”"» عند أهل السنة كسائر الصفات لظواهر الآيات والأحاديث» 
وليسا راجعین إلى العلم بالسموعات والبصرات خلافا للفلاسفة ومن وافقهم””» وللإمام أبي اسن 
الأشعري في قوله: إنهما راجعان إلى العلم بالمسموع والميصر» لكن المشهور من مذهسب الأشاعرة 
كسائر أهل السنة: أن كلا من السمع والبصر صفة مغايرة لعل . 


)0 
)1( 
طق 
۹2 
)°( 
)1( 
0"( 


۸ 
إلى 


في (ق»2»م) « رهطه ». 

ساقطة من (ز) ومثبتة من (ق»ك؛م»ط) وهو موافق لما في مغ اللبيب. 

في (ق) « برين ». 

مغ لیب عن كتب الاعاریب(۱۳۵/۲). 

في (ق٬ك»م)‏ « یتعلق ». 

في رق) (( هاتان الصفتان »۰ وكلمة الصفتين ساقطة من (ك). 

قال العلامة ابن سحمان ‏ رحمه الله( ما ذكره الشارح بقوله في السمع والبصر أنهما صفتان زائدتان 
على الذات» وهذا القول الذي ذكره الشارح من أقوال أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم » أ.ه من تنبيه 
ذوي الألباب السليمة ص(۰ ۱۲). 

لقد نص أئمة السنة كالإمام أحمد وغیره على أن صفات الله داحلة ف مسمى أسمائه» فلا يقال: إن علم 
الله وقدرته زائدة عليه. 

ولكن من قال من أهل الإثبات: فا - أي الصفات ‏ زائدة على الذات فا أراد بذلك فا زائدة على 
ما أثبته أهل النفي من الذات ابحردة فهذا صحيح» فالنفاة قصروا في الإثبات» فزاد هذا أل الإثبات» 
وقالوا: الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. 

انظر: مجموع الفتارى(5/5١7).‏ 

وقال ابن سحمان - رحمه الله:( ثم لا يخفى عن ا لمحب أن أهل السنة لم يقولوا: إن الصفات زائدة على 
الذات فقط كما تومه الشارح» وإنما قالوا: إا زائدة على ما آثبته النفاة من الذات؛ لام إنما أثبتوا ذاتل 
بحردة عن الصفات» فتأمل ذلك ).هم من تنبيه ذوي الألباب السليمة ص(59١).‏ 

وبه يقول ابن حزم الظاهري؛ انفر: الفصل(۲۱۳/۲) وما بعدها. 

انظر: المواقف ص(17 .)١‏ 


(:۱) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:( إثبات كونه سميعا بصيراء وأنه ليس هو جرد العلم بال مسموعات 


والمرئيات هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والحماعة من السلف والأئمة وأهل الحديث والفقه 
والتصوف والتکلمین من الصفاتية كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري 


وأصحابه وطائفة من المعتزلة البصريين بل قدماؤهم على ذللش».أ.هيب من-شرييح الأصفهانية ص(۰۳ ۱). 


راشر: الإبانة للأشعري ص(4 )٠١‏ ورسالته إلى أهل اللفر ص(۱۲۱) والفرق بين الفسرق ص(181) 
وأصول الدين ص(٩)‏ والفصل (۳۰۹/۲). 


CTY) 


o 7"‏ ۲ 0 
ونقل صاحب الواقف أن الجمهور حالف " آبا الحسن [6۷/] الأشعري قي قوله: (مما راحعان 
إلى العلم. 
قال:« فإنا إذا علمنا شيئا ‏ کاللون مثلا ‏ علما تاما ثم رأيناه» فإنا نحد بين الحالتين فرقا ضروریا 
١ 6‏ ول اه عالق للح الأول لا ها وا سار ابص يكن ماك 
فرق» وهکنا! ید" الفرق ين العلم هذا الصوت ومماعه» وين العلم هذا لطعم وذوقه» وين العم 
ذه رئحة را ور لكاب والسنةتدل على الفارة ين الل والسمع اليم" ففي البحاري 
في باب( وكان الل یا بصو )7 ' عن عائشة ر رضي الله عنها قالت:« الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات »00 . وعن أبي موسی الأشعري ؤي قال:« كنا مع رسول الله ل في سفر»فكنا إذا علو نا 
(Ms ۶‏ (۱۱۰) ۱ 05 
كبرناء فقال:( اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا! بصيرا 


05 (۱4) 
قريبا الحديث. 


.)١45(ص الوقف‎ )١( 

(۲) ف (م.ط) (( خالفوا ». 

(۳) انتهی کلام الايجي وما بعده من کلام اشرجاني ع الواقف ص(۲۷۸). 

(4) في (ك) « هذا». 

(5) في (م) « بخلاف » بدل من « بحد ». 

)00 قال شيخ الإسلام ‏ رحمه ال:« ولا يجوز أن يراد بذلك ‏ يعني وصفه الله بأنه سیع بصير جرد 

٠‏ العلم عا يسمع ويرى؛ لأن الله فرق بين العلم وبين السمع والبصرء وفرق بين السمع والبصرء وهو لا 

یفرق بين علم وعلم لتنوع العلومات قال تعالى: ( وإما يتزغنك من الشیطان نرغ فاستعذ بالل إنه مع 
عليم ) [لاعراف:۲۰۰]» 2 ؛ قال تعالى: [ وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) [البقسرة:59]» 
ذكر سمعه لأقراهم وعلمه ليتناول باطن أحرالهم» وقال لموسى وهارون: ( إن معكما أسمع وأرى ) 
[طه:٦؛]›‏ ...م فلو كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك »...هب من شرح الأصفهانية 
ص(۱۰۲). 

(۷) سورة النساء آية رقم(؛ ۱۳). 

(۸) آخرجه البخاري في صحيحه معلقا: كتاب التوحيد: باب: ( وكان الله سميعا بصيرا ) 580/15 بع 
الفتح )۰ والإمام أحمد في المسند(45/5)» والنسائي(78/7١).‏ وابن ماح ه(517/1)» وأبو يعلى في 
مسلدة(//4 ۱ وابن منده ف كتاب الترحيد (9۱۰۸۳/۳)؛ وقال:(« هذا حديث بجمع على صحته 
رواه جماعة عن الأعمش )). 
وصححه الحافظ في تغليق التعلیق(۳۳۹/۰). 

(5) في (ك) « اصما». 

(۱۰) في (ط) زيادة « إا ». 

(۱۱) في (ط) زيادة « إنغا ». 

(۱۲) في (ز) « سمعيا » والصواب ما أثبته من (ق+»م»ط). 

(۱۳) في (ط) زيادة « مرييا ». 

(۱8) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التوحید باب: ( وكان الله ميعا بصيرا ) ال ات 


(YT) 


وقال الإمام الحافظ البيهقي في كتابه "لأسا رالات )2 السميع: بول کم در وة 
السموعات؛ ولمم من له بصر يدرك به لمرئيات» ولکل" ' منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته 
تعالى »» وقد" أقادت ' الآية والأحاديث الرد د على من زعم أنه سمیع بصير معن عليم. 

وأخخرج أبو داوو” ' بسند قوي على شرط مسلم من حديث أي هريرة و قال:« رأيت رسول 
الله له را توا تعال: ( إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها ) - إلى قوله ( إن الله كان سميعا 
بصرا )( ' ویضع آصبعیه »» قال آبو يونس”": "وضع أبو هربرة ' إهامه على أذنه رال تليها على 
عینه 

قال البیهقی("" :« وآراد يهذه الاشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله لبيان محلهما من الإنسان» 
يريد أن له “معا وبصرا لا أن المراد به العلم» فإنه لو كان كذلك لأشار إلى القلب لأنه عل بحل العلم ولم 
يرد بذلك ابمارحة ‏ ''» فان الله تعالى مزه عن مشاهة المخلوقين ۳۳6 


ولا يلزم من قدم السمع والبصر قدم السموعات والمبصرات» كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة 


رقم(7787)؛ ومسلم تي صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت 
بالذ کر(؛ /85١؟)‏ رقم(؛ ۲۷۰). 

)00 م أحد کلام البيهقي هذا في كتابه الأماء والصفات؛ ولکن وحدت کلاما له قريبا منه في كتابه الآخر 
الاعتقاد صس(۵۱). 
والسفاريي ‏ رمه لله إنما نقل كلام البيهقي بواسطة فتح الباري لابن حجر (۳۸۵/۱۳). 

(۲) في (كم « الكل ». 

(۲) هذا التعليق للحافظ ابن حجر في فتح الباری(۲۸۵/۱۳): 

(4) في (ز) « أفاد » وما أثبته من (ق»ك»مءط) وهو كذلك في الفتح. 

(0) في سسننه )٩1/۵(‏ وأخرحه: ابن خزيمة في التوحیسد(۹۷/۱)؛ وابسن حبسسان(۰)4۹۸/۱ 
واللالكاني(۰)4۱۰/۳ واطاکم(۱۷۹/۱). 
قال الحاكم:(( هذا خدیث صحیح ولم يخرجاه » واستدرك الذهي عليه فجعله على شرط مسلم. 
وقال اللالكائي:« وهو (سناد صحیح على شرط مسلم ». 
وقول السفاریی:( آخرج أبر داود بسند قوي عبلى شرط مسلم » أخذه من ابن حجر (۳۸۰/۱۳). 

(5) سورة النساء آية رفم(9۸). 

(۷) هو: سلیم بن جبیر الاوسي مولى أبي هريرة» المصري» ثقة» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. انشو: 
التقريب ص(4 .)4١‏ 

(۸) ف (م) زيادة («و ». 

(9) في (ق) زيادة « هه ». 

(۱۰) الأسماء والصفات(۲۹۰-۲۹/۱). 

(۱۱) افر: التعلیق التقدم في ص(۰ 4۳). 

(۱۲) انتهی النقل من فتح الباري(۳۸۹/۱۳). 


۳۲۶ 


قدم المعلومات والمقدورات؛ لا ينات قديمة تحدث شا متعلقات(" ' بالحوادث”"©) 

( الصفة الخامسة ): ما أشار إل" ' بقولة:«إزادة »» باسقاط حرف العطف علی ماس أ ونين 
له تعالى صفة الإرادة ويرادفها الشینة ۳ وهما عبارتان عن صفة في المي توحسب تخصيص أحد 
المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل. 

قال علماء الكلام: « نسبة الضدين إلى القدرة سواءة إذ كما يمكن أن يقع [بقدرته تس ل] 
أحد الضدين يمكن أن يقع به الضد الآخرء ونسبة كل منهما إلى الأوقات سواء إذ كما يمكن أن يقع في 
ركد بادك 2.40 01 اس] أت تله ار يشي هن خض ری امه ملاح 
نا له وقا دون سائر الأقات وهذا امخخصص هو هو الارادة واحدة وهي قدعة أزلية بای ار 
كانت حادثة لزم كونه محلا للحوادت(" » وأيضا لا حاجة إلى إرادة أحرى وهي شساملة لجميع 


(۱) في (ق»ك؛مء»ط) « تعلقات ». 1 

(۲) اظر: التعليق الآتي إن شاء الله في ص(4۸۷) هامش(ه) 

(۳) في (ق»ك.مءط) « إليها ». 

(۶) في (ز) « یشامها المشبه » وهو خطأ والصواب ما أثبته من (ق»2»م,ط). 

(5) ف تعليق عن الشيخ عبدالله بابطين ما نصه:(( هذا ليس على عمومه فإ ن الارادة عند أهل السنة تتقسم 
إلى قسمين» إرادة كونية وهي الي ترادفها المشيئة وهي كاليٍ في قوله تعال: ( فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام ) الآية. القسم الثاني: إرادة شرعية وهذه يرادفها احبة وهي کال في قوله 
تعالى: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) والله أعلم.أ.هب من لوامع الأنوار ‏ المطبوع 
to)‏ ` 
وما ذكره الشيخ بابطين هو قول السلف قاطبة» وعليه كثير من أصحاب الأشعري وغيرهم» وان كان 
الشهور عن الاشعري حلاف ذلك. ۱ 
انظر: منهاج السنة(4/۳ ۰۱۸-۱ ومجموعة الرسائل والسائل(۰)۳۲۰/۰ وشرح الطحاویت(۱ ۸ ۸۰-۷). 

(1) اظر: الواقف ص(۲۹۱). 

(۷) بیاض في (ز) والمثبتة من (ق.2.م»ط). 

(۸) ف (ق»كءمءط) «يعين ». 

(5) الذي عليه.أهل السنة وابماعة أن نوع الإرادة قلعم وآحادها متجددة عند إرادة الله تعالى إحداث 
الأشياءء وهي من الصفات الاختبارية الي تقوم بذاته عشینته وقدرته» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« 
إنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قلعم وأما إرادة الشيء العين فإنما يريده في وقته ».أ.هم 
من بحموع الفتارى(5١/705).‏ 

و انظر: جامع الرسائل والمسائل المجموعة الأولى ص (181)؛ ولمجموعة الثانيسة ص(۳۹۰۱۳)» وبحمسوع 
الفتاوی(۲۲۰/۹). 

(۱۰) هذه الحجة الي اعتمد الكلايية والأشاعرة ومن وافقهم على نفي الصفات الاختيارية» وتقدم شيء من 

الكلام على ذلك ص(۱) هامش(4). ام 
و نظر: الدرء(4۰-۲۷/4)» وجامع الرسائل والمسائل احموعة الثانية ص(4۱) وما بعدهاء 
ومجموع(17/5١)‏ وما بعدها. 


)۳۲۵۰( 


الکائنات؛ لأنه تعال موجد لكل ما يوجد من المکنات ولأنه تعالى فاعل بالاختیان فیکون مریدا مسا 
لأن الایجاد بالاعتیار یستلزم إرادة الفاعل ». 


ويأني تتمة الکلام عند ذکر متعلق القدرة والارادة ان شاء الله تعالى. 
( الصفة السادسة ): ما أشار إليها بقوله:« و » يجب له لك « علم 0 أي يجب الحرم بانه 


۳ ۳ 
تعال عالم بعلم واحد وحودي قد باق ذاني ینکشف " به العلومات عند تعلقه ا ولا قلنا: بان 


0) 


و 


قت سم 


صفة العلم من صفات الذات الثابة لله كن بالکتاب والسنة والعقل؛ والأدلة على ذلك كثيرة دا لا 
ینکرها إلا ضال أو معاند مکابر. 

والسلف رحمهم الله علی: أن لله تعالى علماء وأنه أزلي بأزليته سبحانه, وأنه سبحانه یعلم ما كان رما 
یکون وما لم يكن ألو كان كيف یکون» وهو شامل لجميع الكليات والحزئيات سواء منها ما يتعلق 
بأفعاله أو بأفعال عباده. 

كما قال الإمام أحمد ‏ رحمه له« وهو يعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما وما 
تحت الثری» وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة» وکل زرع» وکل نبات ومسقط کل 
ورقة» وعدد ذلك وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال الاد وآثارهم وكلامهم 
وأنفاسهم ويعلم كل شيء لا يخفى: من ذلك شيء وهو على العرش فوق السماء السابعة ».أ.ه من 
طبقات ابتابلة(۱ /۲۸). 

انظر: التوحید لابن حزعة(۲۲/۱)» والرد على ابلهمية للدارمي ص(۱۱۰)» والواسطية ص(۲٩‏ تحقيق 
أشرف)» وشرح الطحاویة(۱۳۲/۱)» وشفاء العلیل(۱ /۱۳۳). 

في (ق) « تنکشف ». 

حده لصفة ( العلم » بهذا الحد فيه إشكال» وهو موافقة الكلابية والأشعرية ومن وافقهم» في مسألة تعلق 
علم الله تعالى بالمستقبل» حيث إنهم يقولون:( إنه يعلم الستقبلات ت بعلم قدم لازم لذاته» ولا يتجدد له 
عند وجود العلومات نعت ولا صفة وإنما يتجدد جرد التعلق بين العلم والمعلوم ».أ.ه من جامع 
الرسائل ابحموعة الثانية ص(/ا/ا١).‏ 

وبعبارة أخرى ‏ كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله:( فادعى هؤلاء أن العلم بأن الشيء سيكون ‏ 
يعني في المستقبل ‏ هو عين العلم بأنه قد كان» وأن التحدد إنما هو نسبته بين العلوم والعلم لا أمر ثبوتي 
)»..ه من الرد على المنطقيين ص(14714). 

وهذا مثل قوم في الإرادة بأنه يريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين» وی كلامه تعال الذي یتضمن 
س عندهم کل أمر أمره وکل خر أخبير به هو أيضا واحد بالعين» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بعد . 
حكايته هذا القول:(۱ وان كان جمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور الام 
هت 

من شرح الأصفهانية ص(۸٤).‏ 

وقالوا: هذا بناء على نفیهم لحلول الحوادث؛ لأا لو قامت به ۸ يخل منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادت, 

روقد. بین ,شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الرازي والآمدي بینا فساد القدمة الأول سبروهي آنلو قامت. 
به الحوادث لم خل منها ‏ وأن الفلاسفة وكثيرا من النظار منعوا القدمة الثانية البنية على منع حسوادث 


لا أول اء وقالوا: إن القدم تحله الحوادث» وجوزوا حوادث لا أول ها. 
© 


)۳۲( 


انظر: الرد على النطقیین ص(451-457). 
وهذا هو الإشكال الذي يرد على السفاريئ في ذكره هذا الحد لصفة (( العلم ». 
آقول: والذي عليه السلف ودل القرآن عليه في أكثر من موضع: أنه يعلم المستقبلات بعلم قبل حدوثهاء 
ويعلمها بعلم آخر حين وجودهاء وهذا هو الكمال؛ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بعد أن ذكر أن 
القرآن قد أخبر أن الله يعلم ما سيكون» بل ما هو أبلغ من ذلك أنه قدّر مقادير الخلائق كلها وكتب 
ذلك قبل أن يخلقهاء فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا:( وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده.م لما حلقه 
علمه كائنا مع علمه الذي الذي تقدم أنه سيكون» فهذا هو الکمال» وبذلك جاء القرآن في غير موضع؛ 
بل وباثبات رؤية الرب له بعد وحوده كما قال تعالى: ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والومنون ) [التوبة:0١٠١]»‏ فأخبر أنه سيرى آعماهم »؛ ثم قال:(« وقد ذكر الله علمه عا سيكون بعد 
أن يكون في بعضة عشر موضعا من القرآن» مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما يكون قبل 
أن يكون» وقد آخبر في القرآن من الستقبلات الي لم تكن بعد ما شاء الله إلى أن قال قال الله 
تعالى: [ وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) 
[البقرة: 517 )]١‏ وقال: أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) 
[آل عمران:4۲ ۱]» وقوله: ( وما أضابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ولیعلسم الذين 
نافقوا ) [آل عمران:177١-717١]»‏ وقوله:( أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم 
ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) [لتوبة:۱] وقوله: ( ثم بعنناهم للعلسم أي 
الحزبين أحصى لما لبثوا آمدا ) [الکهف:۰]۱۲ وقوله: ( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صبروا وليعلمن الکاذیین ) إلى قوله: ( وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ) [العدكبوت:*- 
۱ وقوله: [ ولنبلونكم حى نعلم امجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ) [حمد:۳۱]» وغسير 
ذلك من الواضع »» ثم أحذ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في ذكر أقوال المفسرين في قوله تعالى:( إلا 
لنعلم ) فقال:« وروي عن اين عباس ويه في قوله: [ إلا لنعلم ) أي: « لترى »؛ وروي« لنميز 
6 وهكذا قال عامة المفسرين ( إلا لنری وغيز ». 
ا الل و ب ی ل و 
بعضهم قال:(( العلم على متزلتين ‏ علم بالشيء قبل وحوده» وعلم به بعد وجوده» نت 

بعد وجوده لأنه يحب الثواب والعقاب. 
قال فمعن قوله: ( لنعلم ) أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب» ولا ريب أنه كان 
عا ما سبحانه بأنه سيكون» لكن لم يكن المعلوم وقد وجد وه ذا كقوله: 
( قل أتنبئون الله عا لا یعلم في السماوات ولا في الأرض ) [یونس:۱۸]) أي ما لم يوجد, فإنه لو وحد 
لعلمه» فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازمان» يلزم من ثبوت أحدها ثبوت الآحر» ومن انتفائه انتفاژه 
)...هب من الرد. على المنطقيين ص(4285-/1717). 
عله باه وال بالشيء بعد قله قدر ند عن العم ول وهنا د دل علب اقل والقرآن» قلل 

شيخ الإسلام رحمه الله ١:‏ وإذا کان هوالذي يعي به قول السلف صريح المعقول» فهو الذي يدل 


ا عليه صحيج النقول» وعلیه دل القرآن في أكثر من عشر مواضعء. aT‏ 


».أ.ه من الدرع(۰ ۱۷/۱). 
و اظر: بحمو ع الفتاوی(۳۰/۱). 


۳۲۷ 


علمه ذاتي كسائر صفاته تعالى للرد على الحكماء القائلين: بنفي الصفات وإثبات غاياتماء وللرد على 
المعتزلة القائلين: بأنه يعلم بالذات لا بصفة زائدة عليها. 

والدليل على أن صفاته زائدة على ذاته ورود النصوص بأنه تعالى عالم وحي وقادر ونحوهاء وكونه 
عالطا یعلل ' بقيام العلم به في الشاهدء فكذلك في الغائب» وقس عليه سائر الصفات؟ 

وأيضا فالعالم من قام به العلم والقادر من قامت به القدرة. 

فان قیل: قياس الغائب على الشاهد فقهي. 

فابلواب: إنه ليس كذلك» بل هو قياس في الجملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العقيدة الأصفهانية 
العقول" « قال اة الصفات: إن ذات الله لو كانت موضوفة بصفات قائمة باه لكانت الحقيقة الإلهية 
مركبة من تلك الذات ومن تلك الصفات» ولو كانت كذلك [لکانت] مکنة؛ لأن كل حقيقة مركبة 
فهي محتاجة إلى أجزائهاء وكل واحد من أجزائها غيرهاء فلذن " كل حقيقة م ركبة» فهي تاه إلى 
غيرها وذلك فی حق الله تعالى محال؛ فإذن يستحيل اتصاف ذاته بالصفات. 

و "قال الرازي في الجواب عن هذا قوله: يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في الحقيقة الإلحية؛ 
فتکون تلك الحقيقة ممكنة. 

قلنا: : إن عنيتم به أحتياج تلك الحقيقة إلى [سبب]”” ' حارجي فلا يلزم؛ لاحتمال استناد تلك 
الصفات إلى الذات الواجبة لذاقما» وإن عنيتم توقف الصفات في تبوقا على الذات المخصوصة: فذلك مما 
نلترمه» فأين احال؟. 

وأیضا فعندکم الإضافات [صفات] “° وجودية في النارج» فیلزمکم ما آلزمتمونا. 

ثم قال الرازي: ونما يبين فساد قول الفلاسفة في قولهم: الشيء الواحد لا یکون موثرا وقابلا 
أنهم اتفقوا على أن الله عالم بالكليات» واتفقوا [۰۸/] على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة 
مساوية للمعلوم في العالم» واتفقوا على أن صور العلومات مودعة"" في ذات الباري تعالى حسیق 


a‏ فق 


عن الامام الرازي في کتابه "نماية 


۱۰ 


(۱) في (ك) «عا ». 
() فم « یم 
(۲) شرح الأصفهانية تحقيق السعوي(1۸/۱). 

وأما شرح الأصفهانية طبعة الرشد فهذا الكلام ساقط منها. 
(4) في (ز) ١‏ نفات » وما أثبته من (ق»ك؛م»ط) هو الصواب. 
() ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»ك»م»ط) وشرح الأصفهانية. 
)١(‏ في جميع النسخ وني (ط) « فان »؛ والمثبت من شرح الأصفهانية. 
(۷) ساقطة من (م). 
(۸) ساقطة من جميع اللسخ ومن (ط) ومثبتة من شرح الاصفهانية. 
(9) ساقطة من (ز) ومثبتة من (قءكءمءط) وشرح الأصفهائية. ا ال ور 
(۱۰) في (م) « قائلا ». 
(۱۱) في (ك) « مودوعه » وی شرح الأصفهانية « موحودة ». 


(TYA) 


[إن]”” اہن سی“ قال: إن تلك الصورة إذا كانت [غير] ‏ داحلة في الذات» بل كانت مسن لسوازم 
1 الذات» لم يلزم منها محال» وإذا كان كذلك فذاته موثرة في تلك الصور وقابلة لهاء ومن كان ذلك 
مذهبا له كيف يمكنه إنكار الصفات؟. 
قال: وبال حملة فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة» إلا أن الصفاتية يقولون: الصفات قائمة 
٠‏ بالذات والفلاسفة يقولون: هذه الصور العقلية عوارض مقومة بالذات. فالذي تسمیه" الصفات_(*) 
صفة يسميه الفلسفي عارضاء والذي يسميه الصفاتي قیاما"" يسميه الفلسفي قواما أو مقوماء فلا فرق 
إلا في العبارة ». 
وقد عارضه شيخ الاسلام فی بعض مقالته وغض”” من بعض أدلته» فمما" اعترض عليه ما ذكره 
من اتفاق الفلاسفة على أن الله تعالى عالم بالكليات, 
قال : « هو اتفاق ابن سينا وأمثاله خلاف ارسطر "رابا" وكذلك ما ذكره من قوم 
بإثبات صور العلومات لذاته» وأا عارضة لذاته» هو" قول ابن سينا وموافقیه» صرح بذلك في 
الإشارات. 
وهو ما اعترف الفلاسفة بتناقض ابن سينا وأمثاله بذلك في مسألة توحيدهم ونفي الصفات» حيث 


1 
قالوا بنفي الصفات الثبوتية مطلقاء ثم قالوا ب(ثبات صور وحودية علمية قائمة! ' بذاته. وهو تصریح 


(۱) ساقطة من (ز) والثبت من (ق»ك»م»ط) وشرح الأصفهانية. 

(۲) هو: أبو علي حسين بن عبدالله بن الحسن بن سيناء الفيلسوف» اللقب بالرئيس» وهو قرمطي الشسرب» 
باطني قبوري» ولد سنة سبعين وثلاثمائة» قال شيخ الإسلام فيه:(( كان هو وأهل بيته من لملاحدة 
الباطينية »» وكفره الغزالي مات سنة مان وعشرين وأربعمائة. 
انظر: السیر(۵۳۱/۱۷)» والجواهر الضیة(0۳/۲)» والرد على المنطقيين ص(۲۷۸). 

و انظر: غاية الأماني للألوسي(4-۸/۲)» وقبله إغاثة اللهفان(۳۳۸-۳۳۷/۲). 

(۲) ساقطة من جميع النسخ ومن (ط) ومثبتة من شرح الأصفهانية. 

.» في (ط) (( يسميه‎ )٤( 

(5) في شرح الأصفهانية « الصفاتي ». 

(5) ف (م) « قائما ٠.)‏ 

(۷) في (م) « مض ». 

(۸) في (ق) « فما ». 

)٩(‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله« وأما قول من قال من الفلاسفة: إنه لا يعلم إلا الكليات» فسهذا مسن 
أخبث الاقوال وأشرهاء ولهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة» وهولاء شر من المدكرين للعلم القدم» من 
القدرية وغيرهم ».أ.ه من الدرء(۳۹۷/۹). 

.)۷۳/۱( شرح الأصفهانية‎ )٠١( 

(۱۱) ف (ق) « ارسطوا طاس ». 

(۱۲) اظر: الدرء (4:۳-۳۹۸۰/۹). 

(۱۳) ق (ط) زيادة (« وهو ». 

.» قي (م) (( صور علمه وجودية قائمة‎ )١4( 


)۳۲۹( 


بإثبات الأمور الوحودية القائمة بذاته ». 


نم إن شيخ الاسلام بعد ما آفسد کلام الفلاسفة وبرهن على افساده: قال”": م : إن نار 
السلمین ردوا علیهم» أما الصفاتية بأمم " یلتزمون إثبات الصفات وأما ا معتزلة وان نفوا الصفات؟ 
فم يعترفون عا يستلزم إثباتهاء فإفهم يثبتون کونه حبا عالا قادراء وهذا بعينه يستلزم إثبات الصفات ». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :« منشأ الضلال في هذا الموضع أن مسمی"" واحب الوجود روا 
به عن عدة معان 

أحدها: الذي يكون موجودا بنفسه لا يفتقر إلى مبدع وهذا هو الذي يدل عليه وجود المکنات. 

والثاي: الذي لا یکون له تعلق بغبره» ولا ملازمة بينه وبين غيره» ونفي الصفات إنما يون على 
هذا التفسير» لا على المعين الأول ». 

ثم بعد كلام كثير لابن تيمية روح الله روحه يرد [به] ۳ على الفلاسفة والمعتزلة وأضراكم» 
قال :« ومن العلوم لكل من عرف ما جاءت به الرسل أن التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأتزل به 
كتبه لم يتضمن نفي صفات الل بل الكتب الإلهية ملوءة بإثبات صفات الله تعالى ». 

قال: « وكذلك العقل الصریح" هو موافق [58/ب] لما حاءت به الكتب الافية من اثبسات 
صفات الكمال لله تعالى؛ وقول هؤلاء بامتناع إثبات واجبین" " قدیعین لفظ فيه إجمال وإمام" : فان 
أريد بذلك نفي إين واحبين أو إهين قدرمين» فهذا حق لا ينازع فيه مسلم» وكذلك إن عسوا نفسي 
موجودين قائمين بأنفسهما واجبین أو قدیکین» فهذا حق منهم؛ وان كان هذا بعض مرادهمم فلم 
يقتصروا عليه بل أرادوا نفي صفات الله الواجبة القديمة كعلمه وقدرته» وحینذ فنفي واحبين قديبهين 
بهذا الاعتبار باطل» وهم قد يقولون: لو كانت الصفة ثابتة لكانت مشارکة "۲ في أحص صفانه» فتکون 


الصفة إلهاء ويدعون أن من أثبت الصفات» فقد قال بقول "" التصاری» كما حكاه سيدنا الامسام 


(۱) شرح الأصفهانية (۷۰/۱). 

(۲) في (ز) « ثم قال » والمثبت من (ق»۵.م.ط). 
(۲) في رط) « فإهم ». 

(4) شرح الأصفهانية (۷۷/۱). 

(5) في (ز) «یسمی » والمثبت من (قءك؛.مءط) وشرح الاصفهانية. 
(5) في شح الأصفهانية « نما يصح ». 

(۷) ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»۵م»ط). 
(۸) شرح الأصفهانية(514/1). 

(9) في (ق) ( الصحيح ». 

.» في (طع زيادة « أو امین‎ )٠١( 

(۱۱) في (ك) « إيهام ». 

(۱۲) في شرح الأصفهانية زيادة « له », 

(۱۳) ف (ق) « قالوا ». 

.» ف (ط) « قول » بدل من « بقول‎ )۱٤( 


(FF) 


امد" وغيره من أثمة السنة عنهم وهو موحود في کلامهم» وهذا باطل. 

ومن العلوم أن صفة الوصوف احدث الممكن إذا وافقته في کوفا محدثة ممكنة لم يلزم أن تككون 
مائلة له فليست صفة البي نبيا ولا صفة الإنسان إنساناء فكيف يجب أن تكون صفة الإله إهاء بل هو 
سبحانه إله واحد مختص عا لا يمائله فيه غيره من صفات الكمال متره عن صفات النقص مطلقا وعن أن 
يكون له فو في شيء من صفات الكمال ». 

قال شيخ الإسلام:« ومعرفة هذا من أهم الأمور؛ فان نفاة " الصفات أدخلوا ذلك في مسمى 
التوحيد وجعلوا هذا من مسمى التوحيد» فلبسوا بذلك” ' على كثير من الناس؛ إذ كان مسمى التوحيد 
في غاية العظمة عند أهل الملل» فإذا ظن من لم يعرف حقائق الأمور أن ما ذكروه من النفي المستازم 
للتعطيل هو من التوحيد الذي بعث الله به الرسول” "» انقلب دين الإسلام في تفسه» فجعل ما هو داخعل 
في التعطيل . الذي ذم الله به فرعون وغيره من الكافرين ‏ هو من التوحيد الذي بعث الله به المرسلين» 
ولهذا كان علماء الحديث يصنفون الكتب في التوحيد يذكرون إثبات ما أثبته الله ورسوله من الأسماء 
والصفات مناقضة لهؤلاء النفاة 6۳), فان منفي الصفات لم يكن إلا معدوماء فان إثبات ذات بلا صفات 
أو وود مطلق لا يتعين فا یتحقق في الأذهان لا في الأعيان» فمن لم يثبت لله الصفسات لم يح قد © 
عبادته” » فلهذا وغيره كان الشرك بعبادة غير الله واقعا في تفا الصفات. 

( تنبيه ): ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء الكلام أدلة عقلية على إثبات صفة العلم 
لله تعالى منها إيجاده سبحانه وتعالى الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الحهل. 

قال شيخ الاسلام : « هذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أومم وآخرهم والقرآن ]/٠۹[‏ 
قد دل عليه كما في قوله تعالى: ( ألا يعلم من خخلق وهو اللطيف الخبير ۲ . 

قال: والفلاسفة أيضا سلکوه؛ وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن إيجاده الأشياء هو بإرادته والإرادة تستلزم تصور الراد وهو العلم فكان الایجاد 
مستلزما لالإرادة" ‏ والارادة مستلزمة للعلم» فالإيجاد مستلزم للعلم. 


(۱) انشر: الرد على الزنادقة وابلهمية ص(۳۷). 
(۲) في (ط) « کنثو ». 

(۲) ف (ز) « نفات » وما آثبته من (ق»كءمءط). 
)٤(‏ في.(ق) « في ذلك ». 

(5) في (ق) « الرسل ». 

() في (ز) « النفات » وما أثبته من (ق»ك»م»ط). 
(۷) في (م) (( يتحقق »). 

(۸) في (ق.ل.ط زيادة « له ». 

(9) ف (ز) « نفات » وما أثبته من (ق»ك؛مءط). 
(۱۰) شرح الأصفهانية ص(44). 

(۱۱) سورة الملك آية رقم(4 .)١‏ 

(۱۲) في (ك) « لارادته ». 


(TTY) 7 


الثاني: أن الخلوقات فیها من الإحكام والإتقان ما یستلزم علم الفاعل يما؛ لأن الفعل احکم التقن 
يمتتع صدوره عن غير عالم. قال: وهذین الطريقين یتفر » ما ذکره" الأصفهان في عقيدته. 

قال شيخ الإسلام: « وم طرق آحری منها: أن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال» 
ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالقء إذ كل كمال فيه فهو منه» فيجب أن يكون الخالق عالا. 

قال: وهذا له طريقان: 1 

إحداهما: أن یقال: یعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من الخلوق» ی 
ویعلم بالضرورة أنا إذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والاحر غير عالم؛ كان العام أكمل» فلو یکسن 
الواحب عالما لز ع أ كرت لمكن اكمل هه ومو بتع 

الشاي: أن يقال" ' كل علم في الممكنات الي هي المخلوقات» فهو منه» ومن الممتنع أن يكون 
فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه» بل هو أحق به والله سبحانه وتعالى“ له المثل الأعلى لا يستوي هر 
والخلوق في قياس شول ولاف" قياس تمثيل» بل كل ما" ثبت للوق" من کمال» فالخالق تعالى 
أحق به» وکل نقص تزه عنه مخلوق ماء فتتريه الخالق عنه أولى». ش 

و “قال شيخ الإسلام في موضع آحر؟: « وغذا كان المستعمل في الكتاب والسنة وكلام السلف 
في حقه تعالى هو القياس الأولى مثل أن يعلم أن ما ثبت لغيره من كمال مطلق لا نقص فيه» فهو أحق 
بأن يثبت له من ذلك الكمال ما هو أحق به ما سواه؛ فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالا لا نتقص 
فيه وقد اتصف به المخلوق» فالخالق تعالى أحق أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. 

: وما ينزه عنه غيره من العيوب فهو سبحانه أحق بتتزيهه عنه» كما في قوله تعصال: ( وله الل 
الأعل ° » انتهى ملخصا. 


(۱) في (قعكءمءط) زيادة « أي ». 

(۲) ساقطة من (۵). 

(۲) في (م) « فهي ». 

)٤(‏ « وتعالى » ساقطة من (ط). 

(ه) ساقطة من (م). ‏ 

(5) في (ز.ف.لم) « كلما » وما أثبته من (ط) وشرح الاصفهانية. 

(۷) في (ز) « الخلوق » وما أثبته من (ق»ك؛م»ط) وهو موافق لما في شرح الأصفهانية. 

(۸) ساقطة من (م). 

(9) شرح الأصفهانية (۳6۳/۲-ت السعوى) ولقد تكلم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على « قياس الأولى 
» المسمى ب ( قاعدة الكمال » والاستدلال به على إثبات الصفات لله تعالى» في مواطن كثيرة من 
انظر: الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى(1۸/1)» وضمن بحموعة الرسائل والمسسائل (۱۹۳/۰)» 
وشرح الأصفهانية ص(8-117417/4 ليلع والڍوء(/۲۹)» وبيان تلبيس امهمیة(0۳۱-۵۰۳۰/۲). 
و اتظر: شرح الطحاوية .)۸۷/١(‏ 

(۱۰) سورة النحل آية رقم(1۰). 


۳۳۲ ( 


ودليل ثبوت صفة العلم له تعال سمعا من الكتاب والسنة کم ' جداء کقوله تعالى:[ عالم الفیب 
والشهادة )" '( لكن الله يشهد بما أنزل إليك ك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ]7 ( إليسه يرد غلم 
الساعة ° '( ولا يحيطون بشيء من علمه )" “ل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ° ومالا 
نمی من الآيات إلا کل ون حديث آي هريرة: أنة 6 قال ٠ر‏ سيق علسم الله في لقسه رهم 
صائرون إليه 1 . وني حديث ابن عمر رضي الله عنهما:( مفاتيح [۰۹/ب] الغيب مس" لا يعلمهن ٠‏ 
الا 70 . إلى غير ذلك من الآيات والأخبار والله ولي الأسرار. 

( السابعة ): ما أشار إليها بقوله كن واقعدر » حل شأنه على إيجاد الوجودات 
وخلق الممكنات» « بقدرة » وهي صفة أزلية تؤثر في القدورات عند تعلقها "° 


.» في (ق) « كثيرة‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية رفم(۷۳). 

(۲) سورة اللساء آية رقم(۱01). 

)٤(‏ سورة فصلت آية رقم(4۷). 

(5) سورة البقرة آية رقم(ه۲۰). 

(<) سورة غافر آية رقم(4۰). 
ووقع في جميع النسخ ( یعلم ما تخفي الأنفس وتكن الصدور ) وهو خطأ وما أثبته من (ط). 

(۷) ف (ق»ك؛مءط) « فهم ». 

(۸) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص(۰)۱۱۰ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4۰.4/۳). 

(9) في (ق) « حمسة ». 

(۱۰) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاستسقاء: باب لا يدرى من يجيء المطر إلا الله )1٠۹/۲(‏ رقم 
(۱۰۳۹ مع الفتح ). 

(۱۱) ف (ق) « بقول ». 

(۱۲) القدرة صفة ذاتية لله تعالى بالكتاب والسنة» ومع « قدرة » الله تعالى:(( قدرته 
- تعالى ‏ على الفعل؛ والفعل نوعان: لازم ومتعد» والنوعان في قوله: ( هو الذي خلق السسماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوی على العرش ) [الحديد:٤]»‏ فالاستواء والإتيان وابحيء وال‌ترول ونو 
ذلك أفعال لازمةء لا تتعدى إلى مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل» والخلق والسرزق والإماتة والإحياء 
والإعطاء والمنع والمدي والنصرء والتتزيل ونحو ذلك تتعسدى إلى مفعول ».أ.ه من مجموع 
الفتاوی(۱۹-۱۸/۸). ۱ 
والسلف وأئمة السنة قالوا: باثبات الفعلین: اللازم والتعدي؛ كما دل عليه القرآن. 
وأهل السنة یثبتون القدرة الأزلية» والقدرة الستقبلية الفعلية, 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:( المسألة السادسة: دوام کونه قادرا في الازل والابد فانه قادر ولا يزال- 
قادرا على ما يشاؤه عشیلته» فلم يزل متکلما إذا شاء و کیف شاء وهذا قول السلف والائمة كاين 
البارك وأحمد ».أ.ه من مجموع الفتاوی(۳۰-۲۹/۸). 

و:انظر:+حاشية. الدرة الضية لابن قاسم ص(4 ۳). ید تاو باس 
وا عبارة المصنف في تعريف ( القدرة )» فيها موافقة لأهل الكلام في قوطم: إا ر قدعة 
أزلية لا تكثر فيها ولا تحدد وإنما التجدد في متعلقاتهاء والمراد من ذلك نفي الصفات الاخحتيارية ا 


(TTT) 


فال جل شانه قاد" على جميع المکنات " باتفاق التکلمة ۳ وکذا الحكماء لکن القدرة عند 
لتکلمین عبارة عن صحة الفعل واتر "» وعند الحكماء عبارة عن كونه إنشاء'” فعل وان يشا لم 
يفعل» ومقدمة الشرطية الأولى بالنسبة إلى وجود العام دائم الوقو ع» ومقدمة الشرطية الثانية بالنسبة إلى 
وجود العام دائم أن لا وقوع» وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيهاء ولا ينافي كذيهماء ودوام 
الفعل وامتناع الترك بسبب الغير لا ينافي الاختيار» كما أن العاقل ما دام عاقلا يغمض عينه كلما قرب 
إبرة من عینه ۳" بقصد الغمز فيها من غير تلف مع أنه یفمضها بالاختيار» وامتناع ترك الإغماض بسبب 
كونه عالما بضرر” ' الترك لا يناف الاحتیار» فما ظنك يمن يكون علمه عين ذاته؟. 

كل هذا على رأني الحكماء القائلين: إن القتضي لقدرته هو الذات والصحح للمقدورية هو 
الإمكان» فإذا ثبت" قدرته على البعض ثبت" على الكل؛ لأن العجز عن البعض نقص وهو على 


ینف 


الله تعالى محال مع أن التصوص قاطعة بعموم القدرة کقوله تعالى: ( وهو على كل شيء قدیر 1 . 


بالمشيئة والقدرة لأنهم يقولون: إنه إنما يقدر على الأمور الباينة له دون الأفعال القائمة بنفسه. 
انظر: بحمو ع الفتاوى(5١/459).‏ ' 
قال ابن سحمان:( وأهل البدع المخالفون للسلف ينفون ذلك ويسمون هذه الأفعال الاختيارية القائمة 
به سبحانه وتعالى حلول الحوادث والله لا يكون محلا للحوادث ويريدون كمذا أن لا يتكلم بقدرته 
ومشيئته ولا يتزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ولا يأتي يوم القيامة ولا جيء ولا يغضب بعد أن كان راضيا 
ولا يرضى بعد أن كان غضبان ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر بجدد بعد أن لم يكن ولا يريد شيئا بعد أن 
لم يكن مريدا له ».أ.ه من تنبيه ذوي الألباب ص(4۱). 
و انظر: الماتريدية للشيخ شس الأفغاني(4777/1). و نظر: ما تقدم من كلام عند صفة الإرادة في 
ص (48 4) هامش(٤)..‏ 

(۱) في(ق) « فان الله » وقي (ط) ( فإنه ». 

(۲) عن هنا بدأ السفاريي النقل من شرح الدواني على العقائد العضدیتر۸۸-۷/۲). 

(۳) إن التعبيريما جاء في القرآن ‏ كقوله تعالى ‏ ( إن الله على كل شيئ قدير ) [لبقسرة:۲۰] أسلم 
وأصوب من عبارة الصنف. 

.» في (ق»كءط) « المتكلمين‎ )٤( 

(5) انظر: شرح الطحاویة(۱۱۷/۱). 

() اظر: شرح القاصد(؛ /۸۹). 

(۷) في (ق) ( بحيث إنشاء )). 

(۸) ( كلما قرب إبرة من عينة )) ساقطة من (ق). 

(9) جاء في (ز) (( ضرر » والثبت من (ق»كءم»ط) وشرح الدواني. 

.» كل هذا » ساطقة من (م) وفي (ك) « كل ذلك‎ « )٠١( 

(۱۱) في (ق»كءبط) « ثبعت ). ۱ ا ا اشوس 

(۱۲) في (ق٬كم»ط)‏ « بت ). 

(۱۳) سورة المائدة آية رقم(۱۲۰). 


الاش 00 


قال الأصفهان في عقيدته :« الدلیل على قدرته إيجاده' ۳" الأشياء وهو إما بالذات وهو محال وإلا 
لكان العالم وكل مخلوقاته قدیعا وهو باطل» فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب ». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه' :« قد يقال هذا إغا أثبت به كونه فاعلا بالاحتی ار 
یثبت الارادة لا ينبت القدرت ثم قال في إثبات القدرة: وتقریر ذلك أن یقال: [زنم] ٩‏ إماأن يكون 
البد ع للأشياء بحرد ذات عرية عن الصفات مستلزمة وحود الفعول كما يقوله التفلسفة القائلون بقسدم 
الأفلاك وصدورها عن ذات بحردة وإما أن تکون ذاتا موصوفة بصفات لا جب معهاوجود 
المخلوقات» كما عليه أهل الملل والأول باطل؛ لأنه يستلزم أن لا يحدث في العام شيء لأن العلسة 
التامة القديمة يجب أن تستلزم معلوهاء فلا يتأخر شيء من معلوها لأا عن الأزل وهو حلاف الس 
والمشاهدة» وهذا الوجه يبطل قوهم بالوحب بالذات”' وتقدم شيء بعينه من أجزاء العام وسواء 
فسروا الموحب بذات بحردة مستلزمة للموحب» أو بذات موصوفة مستلزمة”” للموجبء فان القسول 
بكون البدع ملزوما لوجبه ومقتضاه [70/أ] مع تأخر بعض ذلك عن الأزل جمع بين التقيضين. ‏ إلى 
أن قال : فالصفة الي يصلح با الفعل هي القدرة» أو يقال: فإذا لم يكن موجبا بذاته» بل بصفة 
تعين أن يكون مختاراء فإنه إما موجب بالذات وإما فاعل مختار بالاختيار» والختار إنما یفعل بالقدرة» إذ 
القادر هو الذي إن شاء فعل وان شاء" لم يفعلء فأما من يستلزمه المفعول بدون إرادت» فهذا ليس 
بقادر بل ملزوم يمتزلة الي تستلزمه الحركات الطبيعية الذي لا قدرة له على فعلها ولا ت ركه" 
وحقيقة الأمر أن العلم بكون الفاعل قادرا علم ضروري. ‏ إلى أن قال : صفة اي تسمى 
قدرة» وإذا كانت أكمل من غيرها ميت قوة. قال ال" تعالى: ( وقالوا من أشد منا قوة أو ل يروا أن 
الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة )۳ وقد ذكر قوله:( أشد منسهم قوة ) في غير 


(۱) انظر: شرح الأصفهانية ص(452148). 

(۲) في (زءم) « إيجاد » وما أثبته من (ق»ك»ط) وهو كذلك في الأصفهانية. 

(۳) في شرح الأصفهانية ص(40). 

(4) ساقطة من (زءم) وما أثبته من (ق»ك) وشرح الأصفهانية. 

. (ه) إلى هنا انتهى الكلام في النسخة الطبوعة من شرح الأصفهانية وانظر: تتمة الكلام في نسسخخة السسعوي 
<O)‏ 

(0) رقع في جمیع النسخ « الذات » والمثبت من (ط) وشرح الأصفهانية. 

(۷) ساقطة من (م). 

(۸) شرح الأصفهانية ص(4۵). 

(*) في (م) « م یغأً). 

(۱۰) إلى هنا انتهى الكلام في النسخة الطبوعة من شرح الأصفهانية (طبعة الرشد). 
و انظر: تتمة الكلام في نسخة السعوي(۷/۲٤۳).‏ 

mu. . .)۳۶۸/۲(۰۵۱( 

(۱۲) « الله » ساقطة من (ط). 

(۱۲) سورة فصلت آية رقم(۱۵). 


کر ييه ۳۳۵(۰) 


و وقال تعال: [ إن الله هو الرزاق ذو القوة.التین £ . 

ثم قال: « والذي دل عليه الکتاب والستة وکان عليه سلف الامة وأئمتها: أن الله خلق الاشسیاء 
بالأسباب» فالقوی الي جعلها الله في الحيوان وابلماد هي من الأسباب الي با حدث الحوادث. 

قال: ومذهب السلف والأئمة: أن الله حور © کل شيء عشینته وقدرته وان“ ماشاء كان ومللم 
يشأ لم يكن» فقدرته ومشینته تستلزم وجود القدور» ولفظ الاختبار في القرآن والسنة و کلام السلف 
یتضمن تفضيل”" المحتار على غيره. قال تعالى: ( وريك يخلق ما يشاء ويخخار 4 ثم قال:( ما كان لهم 
الخيرة ]7 فذكر الاختيار بعد المشيئة» وقد صار لفظ الاختيار يعبر به عن الإرادة؛ بناء على أن العالم لا 
يريد إلا ما هو خير من غيره» أو بناء على أن الحي لا يريد إلا ما يراه حيرا من غيره» وان كان قد يغلط 
في اعتقاده أنه حير من غيره» والمقصود أن السلف والأئمة وجمهور الأمة يثبتون في المحاوقات قوى 
وقدرة تصدر الحوادث عنهاء فإثبات القوة” لله تعال وقدرته على الفعل من أبين الأشياء عندهم» 
والعلم بذلك من أظهر العارف وأجلاهاء فإنه قد استقر في فطرهم أن الفاعل لا يكون الا قادراء وأن 
القدرة صفة كمال» فإذا كان المخلوق قويا قادرا على ما يفعله» فالخالق تعالى أولى أن يكون قادرا قويا 
على ما يفعله. ومن المستقر في الفطر أيضا أنه إذا فرض الفاعل غير قادر على الفعل امتنع كونه فاعلا؛ 
وهذا كان من نفى أن يكون للعبد قدرة مؤثرة كجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري ومن اتبعهما””» 
لا يسمون العبد فاعلاء بل يقولون: هو كاسب. 

وحهم نفسه [70/ب] كان يقول: ليس بقادر» كما أنه ليس بفاعل. 

وعند الأشعرية: أنه ليس بفاعل حقيقة» بل هو كاسب وأنه ليس له قدرة موثرة في القدور. 

ومذهب أثمة السلف وعلماء السنة: أن الله تعالى خالق لأفعال العباد مع قولهم: إن العبد فاعل قادر 
يفعل كشيئته” " وأن الله تعال حالق" " ذلك [كله]” ''؛ وأنه تعالى إذا خلق للعبد قدرة تامة ومشسيئة 
حازمة كان هذا مستلزما لخلق الراد القدور ». ۱ 


(۱) في سورة الروم آية )٩(‏ وفاطر آية »)٤٤(‏ وغافر آية (۲۱). 

(۲) سورة الذاریات آية رقم(5۸). 

.)۳۶۹/۲( 5 

.» في (ق»كءط) « خالق‎ )٤( 

(0) في (م) « آذ ». 

(7) في (ز) ( تفصیل » وما أثبته من (ق»ك؛م»ط) وشرح الاصفهانية. 
(۷) سورة القصص آية رقم(۱۸). 

.)) (ط) « القدرة » بدل من « القوة‎  )۸( 

.» في (م) « وانتهما‎ )٩( 

0 ا‎ ١ .») ف (م) « بفعل مشيئته‎ )١١(.. 
قوله « لأفعال العباد  إلى قوله الله تعال خالق » ساقطة من (ك).‎ )۱۱( 
ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»ءك؛م»ط) وشرح الأصفهانية.‎ )۱۲( 


(TT) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”: « مذهب السلف وجمهور السلمین الذین يثبتون القدر يقولون: 


ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن العبد فاعل قادر مختار» والله تعالى خالق فعله وقدرته ومشسيئته 
س كما قال تعالى: [ والله خلقكم وما تعملون )۲۳ - فإذا حقق" الد هذا اللقام ‏ زالست 
الإشكالات كلها ويظهر حینذ أنه لا منافاة بين" أن يكون الرب قادرا ختارا ما شاء كان وما لم يشا 
لم یکن؛ فهو موجب عشینته وقدرته ما شاءه من القدورات. فما شاء" وجب وجوده وما لم پش" 
ا ASE‏ ل ل ۱ 
يكن ليس معه شيء قدم بقدمه/©» . فإذا علم هذا وانضم إلى ما قال" ' السلف وجهور أئمة السنة أنه 
تعالى يخلق الأشياء بالأسباب وأنه يخلق بحكمة علم بأنه تعالى قادر مختار ». 

ولكثرة فرع هذه السألة وما تفرع علبها وكثرة لوازمها قال جلالالدين وا زا ستو 
العقائد العضدية"” ": « الأولى في إثبات هذا الطلب» بل سائر المطالب الي إلا" أ يتوقف إرسال 
الرسول عليها أن یتمسك فيها بالدلائل السمعية» فيستدل على مول القدرة بقوله تعال: ( إن الله على 

4 0 ۱۳ 3 0 (۱4 1 ۱ رول 
كل شيء قدير ) ۰ وعلى مول العلم بقوله ":( والله بكل شيء عليم 4" ' ». 

وأمثال ذلك» ولا فرغ من تعداد السبع صفات الي يثبتها المتكلمة الصفاتية وغيرهم» شرع في ذكر 


(۱) في (ق) زيادة « روح الله روحه ». 

(۲) شرح الأصفهانية (۳۵۳/۲). 
و نشر: بجموع الفتاوی(۲(۰۸۸۰۹۵۹۹۰۱۸-۱۷/۸ ۰۳۳۲-۲۳۱۱۱ ۳9 ومسسهاج 
السنة(۲۳۷-۲۳۰/۳). 

(۲) سورة الصفات آية رقم (55). 

)٤(‏ ف (ز) « تحقق » وما أثبته من (ق»ك»مءط). 


-- (ه) في (م.ط) زيادة « ذلك وبين ». 


(6) في (ق»2.ع.ط) « شاءه ». 

(۷) في (ط) «ايشأ ». 

(۸) في (ط) « يقدمه », 

(9) في (م) زيادة « أئمة ». 

(۱۰) هو: محمد بن أسعد الصديقي الدوان» الملقب بجلال الدين» شافعي متكلم» حكيم» منطقي؛ مفسرء 
يعد من الفلاسفت ولد سنة ثلائين وغاغائق وله مصنفات منها: « تعريف العلم » مخطوط؛ و( بات 
الواحب » مطبوع» و( أفعال العباد » مطبوع؛ مات سنة ثمان عشرة وتسعمائة, 
انظر: البدر الطالع ص( 34)» والأعلام(77/7)» ومعجم الولفین(۱۲۱/۳). 

(۱۱) (44-97/5 مع حاشية الكلنبوي ). 

(۱۲) زيادة من شرح العقائد العضدية, لا يصح المع إلا ها. 

(۱۳) سورة البقرة آية رقم(۲۰). 

(۱۶) ف (ط) زيادة (« تعال ». 

)٠١(‏ سورة البقرة آية رفم(۲۸۲). 


هضضة 


مالها من العلقات وتقدم أن الحياة لا تتعلق بشيء» فقال: « تعلقت » قدرة"؟ الله تعالى الأزلية القديمة 
الذاتية؛ « ب » كل؛ « تمكن » وقد علمت أن المکن ما لیس بواحب الوجود ولا مستحیل الوقوع» 
وم يوجد شيء ولن بوحد شيء الا اء وقد نص سيدنا الامام دنه تعالى قادر بقدرة قديعة وقوة 
يد و ا 0( 5 ۱ ۱ 36 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العقيدة الأصفهانية" : « الممتنع لذاته ليس بشيء في 
الخار ج باتفاق العقلاء» لامتناع أن يكون له في الخارج وجود أو بوت عند من يفرق بين الوحود 
والثبوت» فهو سبحانه قادر على كل شيء» وأحد الضدين على سبيل البدل وأما وجودهما معا [1/1۱] 
فليس بشيء بل هو ممتنع لذاته» وكذلك وجود الملزوم بدون لوازمه الي يمتنع وحوده بدوفما هو من هذا 
الباب كوجود الولد قبل والده مع كونه قد ولده» ووجود الصفات بدون ذات تقوم بما ونحو ذلك. 
قال: ومن فهم هذا الأمر انحلت عنه الإشكالات الي تورد على قدرة الله تعالی وحكمته ومشيئته 
0 ۷ 
في مسائل القدر وغيرهاء وتبین له أن خير الكلام كلام الله وأنه سبحانه وتعالى بين فيسه [الأسررا“ 
الإلمية والطالب العلية أحسن بيان وأكمله حيث يبين قدرته على أشياء لم يفعلها کقوله: ( ولو شتنا 
نا کل نفس هداما [ ولق شاء الل ما اقرا وغو ذلك مع إا ن[ يفل 
7 ۲ "0۱ 
مقدوره وتبين أن لاف العلوم ‏ مقدور مکن باعتبار نفسه لکنه لا يكون لعدم مشینته له وهو لا 
یشاژه لما في ذلك من فوات حکمته ال يمتنع احتماعها مع وجود هذا الفروض والله أعلم ». 
وفهم من النظم أن القدرة لا تتعلق بواحب ولا مستحيل» فليسا من متعلقاتها ولا عجب في ذلك 
٤‏ 2 بين 
لأنما لو تعلقت هما لزم انقلاهما جائزين» ولزم صحة تعلقها باعدام محلها . 
قال بعض الأشاعرة: والأولى الاستدلال بالنصوص الدالة على مول قدرته تعالى إجمالا مثل ( والله 


(۱) ف (ق) « قدرته ». 

(۲) اظر: هذا الكلام في فاية البندئین(۲/). 

(۲) في (ك) زيادة ((و)). 

)٤(‏ (۳۰۰/۲) تحقيق السعوي» رانظر: بحموع الفتاوی(۸/۸ و(0۱۲/۸). 
(5) ف (ز) « شيء » وما أثبته من (ق»ك؛مءط)» وشرح الأصفهانية..- 
(<) في (ط) « فبل » وهو خطأ مطبعي. 

(۷) ساقطة م (ز) وما أثبته من (ق»كءمءط)» وشرح الأصفهانية. 

(۸) سورة حم السجدة آية رقم(۱۳). 

(9) سورة البقرة آية رقم(۲9۳). 

)٠١(‏ ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»ك؛م»ط)» وشرح الأصفهانية. 
(۱۱) ساقطة من (ز) وما أثبته من (قءك»معط)»ب وشوج الأصفيهانية. .. 
(۱۲) في (ق) « العدوم ».- 

(۱۳) اظر: الحاشية على الدرة المضية لابن قاسم ص(۲4). 


E FTA) 


5 گت و‎ a ME 

على كل شيء قدير ) . [ وخلق كل شيء فقدره تقدیرا ) 8 وتفصيلا مثل ( حلق الله السموات 

1 3 إفد 4 

( تنبيهان ):ب 

0 

« الأول »: صحح بعض متأحري الأشعرية" " أن للقدرة الأزلية تعلقین صلوحياء وهو: التعلسق 

الأزلي ععی آفا ف الأزل صالحة للإيجاد والاعدام على وفق تعلق الارادة الأزلية هما فيما لا يزال» وتعلقا 
۷ 

تنجيزيا وهو: التعلق الحادث القارن لتعلق الارادة بالحدوث الخال“ 

وظاهر كلام علمائناء بل وكلام الإمام أحمد: أن تعلق القدرة بالممكن تعلق واحد مغيا بغاية 
و ا مان یوحد في ذلك الزمان المحصص بالارادة القديمة الأزلية والله اعلم. 

« الثاني »: من طوائف الضلال القائلين بعدم شول القدرة الأزلية بشمیع الممكنات") ا 3 


(۱) سورة البقرة آية رقم(۲۸4). 

(۲) سورة الفرقان آية رقم (۲). 

(۳) سورة الأنعام آية رقم(۱). 

(4) سورة اللك آية رقم(۲). 

(5) انشر: الاقتصاد ف الاعتقاد للغزالي ص(۰"-۰)0۱ وتحفة امريد شرح جوهرة التوحید ص(۰)14 وحاشية 
الدسوقي على أم البراهین ص(58). 

(5) في (ط) « الحالي ». 

(۷) وكلا التعليقين عائد عندهم إلى قدرة واحدة قديعة. 

٠‏ « ونحن نتسائل: إن كان الأشعرية قد ردوا أفعال الله تعالى إلى صفة القدرة والإرادة» وما عندهم 
قدعتان: أليس ذلك يستلزم وجود المقدور أزلا؟!. 
الحواب: نعم 
هذا معلم أن الأشعرية يقولون: هذه الأفعال لم تحدث أزلا. 
وأيضا: لو نظرنا إلى تعلقات الارادة والقدرة لوجدناها ‏ باستثناء تعلق القدرة التنجيزي ‏ تعلقات 
قليعة. ۱ 
وهذا يستدعي إيراد السوال السابق نفسه مع هذه التعلقات القدعة. 
أما تعلق القدرة التنجيزي الذي قال عنه الأشعرية: إنه حادث: فنحن نسأل الاشعرية عنه: أهو تعلق 
عدمي» أو وحودي؟. 
إن قالوا عدمي: فهذا يعي أنه لم يتجدد به شيء؛ لأن العدم لا شيء فيكون هذا القول غير معتقول؛ إذ 
حدوث التعلق الذي هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع. 
ولا عکن للأشعرية أن يقؤلوا عن هذا التعلق: إنه وحودي؛ لأن ذلك يلزمهم بإلبات قدرة فعلية 
مستقبلية» وهم يقولون: إن القدرة أزلية ».أ.ه من الأصول الي بى علي ها المبتدعة مذهبهم في 
الصفات. للشيخ / عبدالقادر صوفي(؟/850-814). 

و انظر: الدرء(۲۸۳/۸)» وجامع الرسائل المجموعة الثانية صس(۱۹-۱۸). 

(۸) ساقطة من (م). 2 :. 

)٩(‏ انظر: الراقف ص(۰)۲۸9-۲۸۳ وشرح اقاصد(ه/۲. ۰ رن هتفرن 

(۱۰)ابحوس: هم الذين یقولون: بإثبات أصلين النور والظلمة؛ إلا أن قدماءهم لا جوزون أن يكونا ‏ النسو 


(TT) 


قالوا: إنه تعالى لا يقذر على الشر"؟ ولا علق الأجسام الوذیق وافا القادر على ذلك فاعل آحر یسمی: 
8 ۲ 


ومنهم: النظام وأتباعه من العتزلة قالوا: إنه تعالى لا يقدر على خلق الجهل والکذب والظلم وسائر 
ناح (4()۳) ۱ ۱ 
ومنهم: عباد الصمری وأتباعه قالوا: إنه تعالى لا يقدر على ما علم أنه لا يقع» ولا ما علم أنه 


يقع» لاستحالة الأول ووجوب الثان. 

ومنهم: الكعبي واتباعه قالوا: إنه"“ لا يقدر على [1۱/ب] مثل مقدور العبد. 

ومنهم: ابلبائي وأتباغه قالوا: إنه تعال لا يقدر على نفس مقدور العبد. 

تال العلامة الشیخ ی روح الله روس“ في كتابه "رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل 
العاصي بالقدر":« مذهب أهل الحق: أن الرب سبحانه متفرد بخلق المخلوقات» فلا خالق سواه ولا 
مبد ع غیره» وکل حادث فانه محدثه؛ وقالت العتزلة: إن جميع أفعال العباد من ح ركاتمم وس‌کناهتم 
وأقواهم وأعماهم ۸ خلقها الله تعالى» ثم اختلفواء فقالت طائفة: خلقها الذين فعلوها دون الله تعالى؛ 


€ 
والظلمة ‏ قديمين أزليين» بل النور أزلي» والظلمة محدثة» والنور لا يش ركه شيء في الإحداث والفدم» 
لذا هم يعظمون النور ويعبدونه. 
يقال: إن م شبهة كتاب»رهم فرق شقء منها: الزرادشتية» والمزدكية» والخرمية؛ والمسخية. 
انظر: التبصير في الدين ص(۸۹)» واللل والنحل(۲/٠٠۲)»‏ كيد الشيطان ص(۷۱) وإغائة 
اللهفان(۲/؛ ۳۵۹-۳۵). 

(۱) في (قءكءط) « الشرور ». 

(۲) ف (ق) « هرمن ». 

(۲) في (ط) « الضمري ». 

(4) الذي في شرح القاصد ( ابن عباد ) وهو: معمر ( بالتشدید ) بن عباد السلمي» معتزلي من أهل البصرة؛ 
وهو أعظم القدرية غلوا؛ مات سنة مس عشرة ومائتین. 
انظر: الحنطط للمقريزي(۰)۱۷۳/4 ولسان الیزان(۱۳۱/۷) والأعلام(۲۷۲/۷). 
وأما الذي ذکره السفاريئ فلم أقف على ترجته. 

(0) ساقطة من (ق٬ك»م).‏ 

(5) مكررة في(م). 

(۷) هو: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أي بكر الكرمي للقدسي؛ من كبار فقهاء الحنابلة في 
وقته» مؤرخ أديب» له مؤلفات كثيرة منها:(« غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى » مخطوطهء و« 
دليل الطالب » مطبوع» و« أقاويل الثتقات ف الأسماء والصفات » مطبوع» مات سنة ثلاث وثلائين 
انظر:_اليسحب الوابلة »)١118/5(‏ .والاأعلام(۲۰۳/۷). 

(۸) ف (قءم) « رحم الله روحه » وف (ك) « رحمه الله ». 

(9) ص(۳۳). 


)۳۶۰( 


وقال آحرون: ليست مخلوقة ولكنها أفعال موجودة ولا خالق اء وقال آخرون: هي فل الطبيعة 
فالذين زعموا أن العباد خلقوها قالوا: إن وقوع الأفعال من العبد على وفق قصده وداعیته إقداما 
وإحجاما دليل على أنه موجدها ومخترعها. قالوا: ولولا ذلك لكانت التكاليف كلها واقعة على حلاف 
الاستطاعة وتكليفا باحال» وكان لا بحسن مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب» وهو حلاف مقتضسى 
العقل والشرع والعرف. ونقل عن الإمامية:'هل أفعال العباد حلق شم أو حلق لله ؟ على قولين. 

ونقل أبو الحسن”" اش الزيدية: أنهم فرقتان فرقة تزعم” ' أن أفعال العباد مخلوقة ل“ 
خلقها وأبدعهاء وفرقة تزعم أفها مخلوقة لله تعالى وأا كسب للعباد أحدئوها واخترعوها وفعلوها ». 

وتان" هذا تتمة في بحث القدر إن شاء الله تعالى. 

ولا کسانت الارادة فلق "ا تعلفست به القسدرة مسن یسم المکنات قسال: 
« کذا » أي مثل القدرة في التعلق بالممكنات»« إرادة » وأنها أيضا ارادة واحدة”” كما مس وأن 
القدرة والارادة غير متناهيي التعلقات» كما قاله التکلمون إلا أن تعلق القدرة بالمکنات تعلق اجاد أو 
إعدام؛ وتعلق الارادة بما تعلق تخصیص كما تقدم. ۱ 

والأولى التعويل في ثبوت عموم تعلق الإرادة على الأدلة السمعية مثل قوله تعالى: ( إغا أمره إذا 
آراد شينا أن يقول له كن فيكون )(.. | 

فان قيل: يلزم من عموم تعلق الارادة نفيها للزوم امحال» وهو أن نسبة الإرادة إلى الفعل والترك 
وال جميع الأوقات على السواء إذ لو يجز تعلقها بالطرف الآخر وني الوقت الآخر لزم تفي 
القدرة والاحتيار» وإذا كانت على السواء '' فتعلقها بالفعل مثلا دون الترك وق هذا الوقت دون غيره 
مفتقر. إلى مرحح ومخصص لامتناع وقوع الممكن بلا مرجح على رأي المتكلمين. 

فالجواب: أن الارادة تتعلق بالمراد لذاتها من غير افتقار إلى مرجحح آخر لأا صفة شأنما التخصيص 
ولترحیح [11/أ] للمساوى والرجوح. 


(۱) في م « الله ). 

(۲) في (م) « أبو حسن ». 

(۳) مقالات الاسلامین ص(۷۲). 

)٤(‏ ساقطة من (ع). 

(5) ف (م) زیادة (( قد ». 

(«) في (م) «یأن ». 

(۷) في (ق) ( تتعلق ». ۱ 

(۸) تقدم بيان مذهب السلف في ذلكك» وما ذکره الصنف هو مذهب الكلابية والاشعرية. انشر: ص(44۸) 
هامش(4). 


)٩( ۰,‏ سورة يس آية رقم(۸۳). و هه 


(۱۰) في (ط) « لزوم » بدل من « لزم ». 
(۱۱) قوله « إذ لو لم جز م إلى قوله ب على السواء » ساقط من(ق). 


)ئ۳( 


فان قیل: فمع تعلق الإرادة لا بیقی "؟ التمكن من الترك وينتفي الاختيار. 

فالجواب: أنه قد تقرر أن الوجوب بالاختيار محقق الاختیار. 

ثم نا نقول: قد تقدم ما يرد مثل هذه الشبهة " من كلام شيخ الإسلام. 

ومن العلوم أن تعلق القدرة والارادة بالمکنات بالنسبة إلى الذات» وأما بعد التعلق والتحصیص» 
فقد وقع ما وقع وامتنع ما امتنع. 

وقال بعض محققي الأشاعرة: الإرادة تخصص” " ما تعلقت به وترجحه وعند وقوع السراد يزول 
تعلقها الحادث مع بقائهاء أي القدرة بحالها وبقاء تعلقها الصلوحي بحاله أيضا. 

قال: وللإرادة أيضا تعلقات " أزلي صلوحي وحادث تتجيزي ؛ كما للقدرة سواء. وتقدم ما فيه 
والله اعلم. 

« تنبیهات » 

« الأول » التعلقات الثانية للقدرة والارادة يعي التنجيزية مترتبة» فتعلق القدرة تسابع لتعلسق 
الارادة وتعلق الارادة تابع لتعلق العلم» فلا يوجد أو یعدم سبحانه من المکنات عندنا إلا ما آراد إيجاده 
وإعدامه منها ولا يريد إلا ما علې فما علم منها أن يكون أراده» وما علم" أنه لا يكون لم يرده. 

وقالت العتزلة ": الإرادة تابعة" " للأمر لا للعلم فلا يريد عندهم إلا ما أمر به من الإبمان 
والطاعة سواء وقع ذلك أم لا. 

فعندنا إيمان أبي جهل مأمور به غير مراد له تعالى» لعلمه سبحانه عدم وقوعه» وكفر أبي لهب منهي 
عنه وهو واقع بإرادة الله تعالی وقدرته. 


5 ۱۳ 
وعند المعتزلة عانه مراد له مأمور به وكفره غير مراد له 4 0 


لنهیه عنه 


00 


(۱) ف (م) ( ينفى )). 

(۲) ساقطة من (م). 

(۳) في (م) « هذا الشبه »» وقي (ق.2.ط) (( هذه الشبه ». 

.) ف (ق.مط) « في‎ )٤( 

.» في (ك) « خصیص‎ )٥( 

(1) في (ق..ط) « يعي ». 

(۷) في (ط) « تعلقان ». 

(۸) ف (ط) « تنحيزي ». 

(9) في (ز) « وما لم علم » وما أثبته من (ق»2,م:ط). 

)٠١(‏ في (م) وضع الناسخ علامة إلحاق ولكن الكلمة لم تظهر بسبب وجود اللاصق الذي وضعه الالك هذه 
النسخة. 

(۱۱) في (ز) « تابعت » والثبت من (قءك»مءط). 

(۱۲) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»۵»م:ط). هه E‏ 

(۱۳) هل آمر الله سبحانه وتعلل مستلزم لارادته أم لا؟. 5 


هذا عنوان هذه السألة ال تعرض ها السفارين هناء وهي مسألة تنازع الناس فیها إلى مذاهب مختلفة. 
ج 


(TY) 


« الثاني »: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي كتبه على حسسن إرادة الله تا ^ 
و کذلك تنازعهم في العبد هل هو قادر على حلاف العلوم؟. 

قال: ان آریث بالقدرة قرع ار الي لعن سالط الأمر والنهي کالاستطاعة المذكورة في قوله 
تعال: ( فاتقوا الله ما استطعتم )۳ فكل من ار" ' الله وهاه؛ فهو مستطیع هذا الاعتبار» وان علم أنه 
لا بطيعه؛ وان رید بالقدرة در ' لقدرية ال لا تكون إلا مقارنة للمفعول» فمن علم الله أنه لا 

يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له. 

قال: ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمر والإرادة هل الله تعالى يأمر عا لا يريد أو لا يأمر إلا ما 
يريد؟. 1 


"فان الإرادة لفظ فيه إجمال يراد بالإرادة الإرادة الكو نية الشاملة بحمیع الحوادث كقول المسلمين: 


انظر: هذه الذاهب في: تیسیر التحریر(۰)۳4۱/۱ والمسودة ص(4 0)؛ والروضة لابن قداتة(1۷/۲)» 
والبحر احیط(۰)۳4۸/۲ و شرح الک وکب النبر(۱۰/۳)» ومنهاج السنة (۱۸/۳)» وسيأت الصنف على 
هذه المسألة بعد قليل؛ في نقله عن شيخ الاسلام رحمه الله ولکن أحب أن أبين السبب في ضلال من ضل 
في هذه المسألة ‏ وهم المعتزلة والأشعرية ‏ وهو جعلهم الإرادة هي الحبة والرضا. 
والذين ضلوا ني هذه المسألة من العتزلة والأشعرية جعلوا الإرادة هي احبة والرضا. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« أن يقال هذه المسألة مبنية على أصل: وهو أن الحب والرضا هل هو 
الإرادة أو هو صفة مغايرة للإرادة؟. فكثير من أهل النظر من المعتزلة والأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء 
أصحاب الإمام أحمد والشافعي وغيرهما يجعلونهما جنسا واحداء ثم القدرية يقولون: هو لا يحب الكفر 
والفسوق والعصيان فلا يريده. والثبتة ..الأشعرية ‏ يقولون: بل هو يريد ذلك فيكون قد أحبه ورضيه 
».أ.ه من منهاج السنة .)٠١۸/۳(‏ 
فمنشأ الخطأ عندهم ف هذه المسألة» أنمم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 
فالإرادة الكونية هي: المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. 
ا المتضمنة للمحبة والرضى. 
وهذه طريقة أهل السنة والحماعة وأئمة الفقهاء وكثير من أمل النظر» قال شيخ الإسلام 
س رحمه الله: طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أن الإرادة في کتساب الله 
نوعان: إرادة تتعلقة بالأمر» وإرادة تتعلق بالخلق. 
فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره به وأما إرادة الخلق أن يريد ما يفعله هو. فإرادة 
الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة الدينية. 
والثانية التعلقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية »أ.ه. من منهاج السنة (195/9). 
وانظر: منهاج السنة (۱۸-۱۷/۳) وشرح الطحاویة(۸۲-۷۹/۱). 

(۱) مجموع الفتاوی(۱۳۰/۸) وما بعدها. 

(۲) سورة التغابن آية رقم(5١).‏ 


م ب تب( (ز) « أمر » وما أنتبه من (ق»كءمءط) وموافق لما في بجموع القتاوي.. .رس يس لي ری 


)٤(‏ ساقطة من (ق). 
(5) في (ق.ل.م.ط) زيادة « قال ». 


۳۶۳ ( 


ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وكقوله تعال:[ فمن برد اله أن يديه بشرح صدره لااسلام ومن 
يرد أن يضله يجحعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء]” '؛ وقول نوح عليه السلام: ( ولا 
ينفعكم نصحي إن أردت ]+1[ أن نصح لكم إن كان الله يريد أن یفویکم ). 

فلا ريب أن الله تبارك” ' وتعالى يأمر العباد بعا لا يريده هذا التفسير والعین كما قال تعالى: ( ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هداها) "" فدل على أنه لم يوت كل نفس هداها مع أنه تعالى أمر كل نفس 
بمداها». 

قال شيخ الاسلام:« وأما الارادة الدينية» فهي .معن احبة وري فين ملازية تشم كرا 
تعالى: [ بريد الله ليين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ۳. وکقول " المسلمين: 
هذا يفعل شین لا يريده الله إذا کان يفعل بعض الفواحشء أي آنه"" لا يحبه ولا يرضاه» بل ينهى عدسه 
ويكرهه ». 

نم قال :« اعلم أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو بسبب توقف( "2 حدوث الحادث به 
على سبب آخحر"" وانتفاء موانع وکل ذلك بخلق الله تعالی فهذا حق» رتائو قدرة العبد ني مقدورها 
ثابت كذا الاعتبار؛ وان فسر التأثير بأن الوثر مستقل بالأثر من غير مشارك" "مرن ولا معاوق ماع 
فليس شيء من المخلوقات موثراء بل الله وحده الق كل شيء فلا شريك له ولا ند" '» فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يسك قلا مرسل له من 
بعده )۳( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما 


۱ 


هم فیهما من شرك ومالهمنهم من ظههير ولا تتفع الشفاعة عنسده الا لمن 


(۱) سورة الأنعام آية رقم(۱۲6). 

(۲) في (م) زيادة « هو ربكم ». 

(۲) سورة هود آية رقم(؛ ۳). 

)٤(‏ في (م) « تبار » وهي ساقطة من (ق»ك). 

ره) سورة حم السجدة آية رقم(۱۳). 

(") سورة النساء آية رقم( ۲). 

(۷) في (ع.ط) زيادة (( بعض ). 

(۸) في (ط) «الله » بدل من « أنه ». 

ره) مجموع الفتاوی(۱۳/۸). 

(۱۰) في (ط) « یتوقف )). 

(۱۱) في (م) ( إذا فسر بوحود شرط یتوقف.حدوث الحادث به أو بسبب على سيب آخسر )» وف 
(قءك ط) « يتوقف » بدل من (( توقف 6 وهو كذلك فی بحمو الفتاوى. 

(۱۲) في(ق) زيادة « له )). 

(۱۲) في (ق.2)مط) زيادة « له ». 

(۱4) سورة فاطر آية رقم(۲). 

(۱0) في (م) « له » وهو خطأً. 


° ECF) 


إذن له 1 الآية ». 2 

ولا كان" القام مشتملا على هذا الغموض والتراع ما ذکرناه وأضعاف أضعافه ما لم نذکره 
حسن قوله في تتمة البیت» « فعي) من وعاه يعيه حفظه وجمعه اراد أي اجمع حواشي هذا 
الکلام واحفظ مضمون هذا النظام. 

« واستین » أي اطلب البیان من مظانه والایضاح من مکامنه. فان قدرته تعالى القديمة وإرادته 
الأزلية الذاتية''' العظيمة کل منها إغا يتعلق بالمکن ابائزه كما في لتفصیل دون الواحب والمسستحيل 
والله الوفق لسواء السبیل. 

« والعلم » أي علم الله تعالى» « والکلام » أي کلامه سبحانه وتعالى» أي کل واحد منهما قلعم» 
فعلمه تعال واحد وحودي قدم باقي دا وکلای(* تعالى قم وجودي وفك « قد تعلقا» أي 
علم الله وکلامه» أي کل واحد منهما و تعلق» « بكل شيء » مسن الأشسياء من الحائرات 
والواجبات والمستحيلات” '؟» فيجب شرعا أن يعلم ۳ علم الله غير متناه من حيث تعلقه» اما معي 
لا بقلم وهر زاغ وتا يئ أنه له يشير يك الى اتر تا یفام 0 
متناه كالأعداد والأشكال ونعيم الجنة» فهو شامل لجميع التصورات سواء كانت واجبة كذاته وصفاته» 


(۱) سورة سبأ آية (۲۳۰۲۲). 

(۲) في رق.2م.ط) زيادة « هذا ». 

(۲) في (ز) 2 ما » وما أثبته من (قءكءمءط). 

.)) في (ك) ( تعي‎ )٤( 

(5) انظر: القاموس احیط(؛/45۳)- 

)١(‏ ساقطة من (ق»2.ع). 

(۷) انظر: ما تقدمن من تعليق لی ص(44۹) هامش(۳). 

(۸) في (ق) « کلام ». 

)٩(‏ انظر: التعلیق التقدم في ص(4۲۰) هامش(۳) وص(4۰) هامش(۱۰). 

(۱۰) ساقطة من (ق). 5 

(۱۱) قال العلامة ابن قاسم رحمه الله:« تعلق علم الله ْكَ بكل شيء بالواحب والممكن وا مس تحيل» 
والجائز» والوحود والمعدوم؛ فهو سبحانه: يعلم ما کان وما يكون وما لم يكن لوكان كيف كان 
يكون» فهو أعم الصفات تعلقا.متعلقه؛ وأوسعهاء وأما تعلق الكلام بكل شيء؛ فالمنصوص في أصول 
أهل السنة: أن الله لم يزل متكلما م شاء» وکلم» ویکلم» وكلامه لا ینفد» كما أخبر به في كتابه. 
" وذکر شيخ الإسلام: عموم تعلق العلم والقدرة» وقال: بخلاف الارادة والكلام فإنه لا عموم هماء فإنه 
سبحانه لا يتكلم بكل شيء ولا يريد إلا ما سبق علمه به» لا يريد كل شيء بخلاف العلم والق‌درة 
فإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ».أ.ه من حاشية الدرة المضية ص(۳۵). 


(۱۲) من.هنا بدأ.النقل.عن شرح القاصد للتفتازانی(۱۱۸/4). ۱ بح لوسك شع 


(۱۳) ف (ط) « بحيط ). 
(۱۶) في (ز) « غيره » وما أثبته من (إق»كءم»ط)» وشرح القاصد. 


)۳۶۵( 


أو مستجيلة كشريك له تعال أو مكنة کالعا بأسره الجزئيات [1/1۳] من ذلك والکلیات على ما 
هي عليه من جميع ذلك. وأنه واحد لا تعدد فيه ولا تكثر وان تعددت معلوماته ا 
آماوجصوب [عمسوم]“ تعلقه سمعاء فشل قوله تعالى: ( وال بكل شيء 
عليم €[ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض )»[ يعلم خائئة 
الأعين وما تخفي الصدور )7( يعلم ما يسرون وما یعتون ")۳ إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. 
وأما وجحوب”” " ذلك عقلا؛ فلأن المقتضي للعالية هو الذات إما بواسطة العین الذي هو العلم على 
ما هو مذهب الصفاتية والسلف وهو الحق» أو بدوفا على ما هو رأي النفاة» والقتضي للمعلومية 
إمكافاء 0 الذات إلى الكل على السواء فلو احتصت عالیته(۳؟ بالبعض دون البعض لكان 
ذلك عحصص وهو محال» لامتناع احتياج الواحب في صفاته وسائر كمالاته إلى التخصي ص لنافاته 
لوجوب الوجود والغين””'' الطلق *. 
وأما وحوب وحدته؛ فلأن الناس جملة وتفصیلا انحصروا في فریقین: -- 
آحدها: أثبت العلم القدم مع وحدته. 


5 ۲ ۱۷ 
ولم يذهب ند علوم قديمة أحد يتمد عليه إلا أبو سهل الصعلوكي” امن 


.» في (ك) « كالعلم‎ )١( 
.» في (ق) « آو‎ )0 
هامش(۳).‎ )٤ انظر: التعلیق التقدم ص(4۹‎ )۳( 
ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»ك؛م»ط) وشرح القاصد.‎ )٤( 
(ه) سورة البقرة آية رقم(۲۸۲).‎ 
سورة سبأ آية رقم(۲)» ووقع في جميع النسخ والطبوع زيادة « والشهادة » وهو خطأ.‎ )1( 
.)١9(مقر سورة غافر آية‎ )۷( 
في (م) « يعلم ما تسرون وما تعلنون »» سورة التغابن آية رقم(4).‎ )۸( 
سورة البقرة آية رقم(۷۷).‎ )9( 
.» في (ق) « حواز‎ )۱۰( 
(ز) « نسبت » وما أثبته من (ق»ك؛مءط) هو الصواب.‎ ف)1١(‎ 
: (زءم) « عالية » وما أثبته من (ق»ك»ط).‎ ف)١؟(‎ 
في (زءم) ( الفنا » وفي (ك) « الغنا ))» والتصويب من (ق»ط).‎ )١؟(‎ 
.)۱۱۸/ انتهى النقل من شرح القاصد(؛‎ )١4( 
-القول الأول للأشعري وأكثر أصحابه» والقاضي أبي يعلى وأتباعه.‎ )۱۰( 
والقول الثاني للمعتزلة.‎ 
انظر: جامع الرسائل المجموعة الأولى ص(۱۷۷).‎ 


۰)۱١‏ ف.(ز) «.تعداد..وما أثبته من (ق.»ع.ط). ا ۰ 0 را دس وت 


۱۲۷ هو: أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد الحنفي نسباء العجلي؛ الصعل وكي» ولد سنة ست وتسعين 
ومائتین» ومات سنة تسع وستین و نلامائة. ۱ 
ج 


(5ة") 


2 


الأشاعرة حيث قال: إن لله علوما لا نماية لاء كما أن متعلقاتما کذلك. 

وهو محجوج [بالاجماع] " السابق لقاته. 

فان قيل: كيف يستقيم القول بوحدة العلم مع كونه تعالى عالا.عا كان وعا سيكون وبالكائن؛ 
والعلم بذلك كذلك متغاير؟. 

فالجواب: أن الباري جل شأنه في أزله يتعلق علمه بوجود الشيء مضافا إلى محله المعين» فالمضي 
والحال والاستقبال من عوارض الأخبار عن تعلق علمه تعالی لا ظروف للعلم لأنه ليس بزماني حسیق 
يوصف بالماضي والحاضر والمستقبل. 

ومنشأ الشبهة من حيْث الإخبار عن ذلك التعلق الخصوص بالقول " اللفظيء فان تقدم زمسن 
الإخبار عنه على زمن وجود ذلك الفعل سمي الإخبار مستقبلاء وان" تأخر سمي ماضياء وان قارن سمي 
جالاء فهي مسميات تعرض باعتبار الأخبار عنه» أما تعلق العلم بوجوده في الزمان المعين فشيء 
ۋاد ۲ 

وبعض الأشاعرة جعل للعلم تعليقين: أزلي وتنجيزي كالقدرة والإرادة. 

قال: وتكون تلك الأخبار راجعة للتعلق اتنجيزي". 

قلت: ومذهب السلف ععزل عما يراد من هذاء فان الله تعال قدم وصفاته قديعة وأفعاله قديعة0*, 
وما يتخيل للعقل من أنواع التغيرات والتخالفات نسب وإضافات بالنسبة لإدراكاتنا والله تعالى الموفق. 

« تبيهات » 

« الأول »: زعمت الفلاسفة أنه تعالى لا يعلم ابلزئیات [71/ب] من حيث کوفا جزئیات . 
زهاني" يلحقها التغير. 

قالوا: لأن تغير المعلوم يستازم تغير العلم وذلك يستلزم تغير الذات وهو محال على الله تعالى» بیان 
لزوم ذلك أنه الو كان عللما بأن زيدا حالس في الک ان( الفلاني؛ فضد حروج 


€ 5 
انظر: السیر( ۲۳۵/۱)» وطبقات السبكي(1۷/۳١)»‏ والأعلام(/۱4۹). 

(۱) انظر: جامع الرسائل والمسائل المجموعة الأولى ص(۱۷۷). 

)( ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»2.م.ط). 

(۳) في (ط) « نعلق ». 

.» في (ق) « بالول‎ )٤( 

ره) في (ك) « فان ». 

(1) انظر: التعلیق التقدم ص(44۹) هامش(۳). 

(۷) تقدم التعلیق ص(155) هامش(۸). 

(۸) انظر: تعلیق العلامة عبدالله بابطین عند قول السفاريئ في منظومته((صفاته كذاته قليمسة» ص(۳۵7) 
مامش(4). ۱ ا سار و هه 

(9) في (ك) « زامنیات ). 

.» في (م) « للكاني‎ 0١ 


2)” N 


زید" فاما أن یقی ذلك العلم أو لاء فان بقي لزم ابشهل» وان كان الثاني لزم التغير في علمه وهو قائم 
ب فيلزم قيام الحوادث به وهو محال. 

والجحواب: اختیار الثاني ومنع التغير في نفس العلم» فان المتغير تعلقه لا نفيه وتغاير الإضافة والنسب 
جائزة. 

وأجاب الفلاسفة عن هذا مشايخ''' السنة ومشايخ المعتزلة: بان علم الباري بأن الشيء سيوجد 
نفس العلم بأنه وجد فان من علم بان" زيدا سيدخل البلد غداء فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم أنه 
دحل البلد الآنء وإغا يحتاج أحدنا“ لعلم آخر لطريان الغفلة عن الأول والباري مره عن ذلك» فلا 
يلزم من علمه بالمزئيات”" تغير أصلا في علمه تعالى. 

وهذه إحدى ما كفر أهل الإسلام ‏ الفلاسفة يماء ولمم من أمثالها الطامات المعضلات» فلا 
يهولنك ما ينسب إليهم من المعارف ودقائق الافکار » فما منهم إلا المخالف أو على شفا جرف 
ما 
« الثاني »: حالف في إحاطة علمه تعالى بسائر الأشياء فرق سوی الفلاسفة. 
فقالت فرقة:بأنه تعالى لا يعلم نفسه» واحتجوا بأن العلم نسبة عارضة للعالم بالنسبة إلى المعلوم» 
قالت: والنسبة إنما تتحقق بين المتغايرين» فلا تتحقق عند عدم المغايرة. 

والجواب عنه: بأنه صفة لا نسبة» بل صفة ذات وأيضا ينتقض ما زعموه بعلمناء فإن كل واحد منا 
يعلم نفسه ضرورة مع عدم المغايرة. 

الثانية: زعمت بأنه تعالى وتقدس لا يعلم شيئاء قالوا: لأنه لو علم شيئا علم علمه به» وهو إنما 
يكون بعد علمه بذاته ضرورة» قالوا: وقد علم امتناع علمه بذاته» كما زعمت الفرقة الأولى» وأيضا لو 
كان يعلم شيئا أمكن أن يعلم علمه به ولا يلزم أن يكون واحدا عالا بالعلوم”” المندسيات ولح کته 
العلم بأنه عام يما. 

وهذا يعلم فساده بنفس تصوره» فلا یشتغل" " برده؛ لأنه هذيان من قائله.... 

الغالغة: زعمت بان" '' لا يعلم غيره؛ لأن العلم بشيء غير العلم بآخرء فلو كان عالما بالغير وغيره 


(1) قي (قء»كءمءط) زيادة (( منه )). 

(؟) في (م) « أهل السنة ». 

(۳) في (ق.م) « أن ». 5 
)٤(‏ في (ق) زيادة « العلم ». 

(0) في (ز) « الجزئيات » وما أثبته من (قءك؛مءط). 

(5) ف (ك) « السنة ». 

(۷) في (م) « الأخبار ». 

(۸) انظر: الرد على المنطقيين ص (4517-4714) والواقف ص(۰)۲۸۸ وشرح المقاصد(514-111/5١).‏ 


)٩(۰ .‏ في (ز) « بالعلوم » والثبت من (ق»كءم»ط). لست > وه رون 


.» في (ق) « نشتغل‎ 2٠١١ 
.» في (م) «أنه‎ )1١( 


(FA) 


غير متناه يلزم قيام العلوم الغير المتناهية بذاته وهو یوجب لكثرة'' ي الذات وهو محال. 

والجواب: أن الكثرة في في المعلومات والتعلقات دون العلم وهذا ين" 

الرابعة: زعمت أنه مال لا بعلم الشيء ال اي لأن كل معلم تيز عند اما عن غ بره 
وی" غير التاهي عن الغير [1/14] نما يكون بان يحيط به حد [و]' غاية يكون الغير خارجا عه 
ومتميزا وغير التناهي لا يكون له حد وغاية وال" یکون متناهيا. 

والجواب: إن المعقول كل واحد واحد"؟ من غير تناه وهو متميز وما هو غير متمیزه نما هر 
الكل من حيث هو غير متناه وهو" لا يقدح في المطلوب؛ لأن المطلوب علمه بغیر التناهي وهو حلصل 
عند العلم بكل واحد واحد!"» 

الخامسة: زعمت أنه تعال لا يعلم الأشياء كلها" '". قالت: إلا لزم من علمه بشيء علمه بالعلم 
بذلك الشيء وهلم جرا فيلزم التسلسل. 

وابلواب: أن هذا التسلسل في الإضافات والنسب وهو غير محال وبالله التو "© 

« التب" الثالث »: معن تعلق علمه تعالى بالستحیل» علمه تعال باستحالته i‏ لو تصور 
متصور وقوعه زمه" من الفساد كذا على ما أشار إليه بعض السلف بقوله: علم ما كان وعلم ما 
یکره وغلم با یکی ان لی كان کیت کان یکرت رفا عن غلا لجز : 

الرابع: قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روس" : « إن علم الله السابق حيط بالأشياء على 


(۱) جاء من (زءكم) » الکثر » والثبت من (ق٬ط).‏ 

(۲) هذا قول الأشاعرة ومن وافقهم. نظر: التعليق السابق ص(۹ 4 4) هامش(۳). 

(۳) في (ق) « یز ». 

0( ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»2»م.ط). 

(0) في رق)«ولا». 

(5) ساقطة من (ك). 

(۷) في (م) « متناه ». 

(۸) « هو » ساقطة من (ك). 

(9) ساقطة من رك). 

(۱۰) في (ط) زيادة (( و ». 

(۱۱)ظر: هذه الأقوال في الواقف للإيحي ص(۰)۲۸۹-۲۸۷ ومنه أذ السفاريي ذلك. 

(۱۲) ساقطة من (م). 

(۱۳)ي (ك) « وهو أنه ». 

(5١)في‏ (م) « لزم ». 

(۱۰)( وعلم ما يكون » ساقطة من (ق). 

ركحييٍ رك « إذ». 

(۱۷) مجموع الفتاوی(؛ 4۹۲-4۹۱/۱) ولوائح الأنوار(۱۱۹-۱۱۸/۲). 
رانظر: شرح الطحاویة(۱۳۱/۱). 


(TE 


ما هي عليه ولا حو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص» فانه سبحانه يعلم ما كان وما یک ون وما لا 
یکون لو كان كيف كان یکون. 

قال: وأما ما جری به القلم"؟ في اللوح احفوظ, فهل یکون فيه محو وإثبات؟. على قولین للعلماء. 

"وآما الصحف الي بيد الملائكة؛ فیحصل فیها الحو والإثبات ». انتهی. 

ومثل للعلم في تعلقه بالواجحب”” وابمئز والستحیل صفة الکلام» فإنه يتعلق بکل شيء من اثلاث 
يعي الواحب والمکن والمتنم» « يا خليلي » أي يا صديقي وحي مشتق من الخلة: وهي توحید ابته 
فالخليل [هو] " الذي بوحد" حبه نحبوبه» وهي رتبة لا تقبل الشا رکةء وفذا احعص يما الخليلان 
إبراهيم ومحمد صلی الله عليهما وسلم. 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه:”روضة الحبين ونزهة المشستاقين 
« إنما سميت خلة لتخلل احبة جميع أجزاء الروح» كما قال الشاعر: 

قد تخللت مسلك الروح من .. وبذا مى الخليل خليلا 

قال: والخليل الصديق والأنثى خليلة» والخلالة مثلثة الصداقة والمودة ». 


لذ 


(۱) في (ز) « العلم » والصواب ما أثبته من (ق+2م»ط). 
(۲) في (ق..ط) زيادة « قال ». 

(5) في (ك) « الواحبات ». 

(4) ساقطة من (زءم) زيادة من (ق»2ط). 

(5) في (ق) « یرحد ». 

(1) ص(4۷). 


( ۳۵۰ م۰ 


« مطلقا » عن التقييد براحد من الثلاثة' > بل یعمها جميعها ٠‏ « وسمعه سبحانه » وتمال» « 
کالبصر » منه جل شأنه فسمعه تعالى يتعلق» « بکل » شيء « مسموع و » بصره سبحانه وتصال 
یتعلق ب « كل » شيء « مبصر » فهو تعالى سميع بصير كما تقدم یسمع ویصر بسمع وبصر قليمين 
۲ 0 : )6( 
ذاتيين و حودین متعلقين بكل مسموع ومبصر کمسا ذکره علماؤنا وأسندوه إلى نص 


(AXY) 


الإمام مد ود ات 3 "اب همان الصفتين ات "٩‏ لتعلسق 


_ .» في (م) « الثلات‎ )١( 

(۲) في (ز) « جميعا » وما أثبته من (ق.۵»م.ط). 

(۳) في (ز) « وجود بين » وما أثبته من (قءك»م؛ط). 

(4) في (ز) « علمائنا » والتصحيح من (ق.۵»م.ط). 

(۰) في (ق) « إن » بدل من ١‏ يعن »» ولي (ك»ط) « يعي أن ». 

.» في (ط) « متحدنا‎ )١( 

(۷) ف (ق»كءمءط) « المتعلق )). 

(۸) مما يلاحظ على عبارة السفارين ‏ رحمه الله هنا أمران: 
الأول: أنه جعل السمع والبصر صفتين قدركتين ذاتيتين» و م يذكر كوفهما فعليتين أيضا كما هو قول أهل 
السنة والجماعة. 
وخالف في ذلك الأشاعرة وأنكروا کوفما فعليتين» والذي حملهم على ذلك دعواهم تیه الله من حلول 
الحوادث به» وبناء على هذه الدعوى لا يتجدد له سبحانه عند وجود المسموعات والبصرات نعمت ولا 
صفة» وإنما التحدد هو تعلق تعلق بين السمع والسمو ع؛ والبصر والمرئي. 
فیقال لهم عندئذ كما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:(< هذا التعلق إما أن يكون وجوداء وإما أن يكون 
عدماء فإن كان عدما فلم يتجدد شيء؛ فان العدم لا شيء؛ وان كان وجودا بطل قولهم  »‏ إذ هو 
الفعل عينه الذي فروا من إثباته  ١‏ وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوحب 
ذلك متنع» فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وحودي يقتضي ذلك ».أ.ه من جامع الرسائل 
والسائل المجموعة الثانية صس(۰)۱۸ و انظر: التسعينية (4-1!/1/5/8/الا). 
وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله جملة من الأدلة الدالة على [ثبات السمع والبصر الفعلیین فقسلل:(9 
قال الله تعالى: ( وشيرى الله عملكم ورسوله ) [آلتوبة:؛ 4] هذا في حق المنافقين. وفال في حق 
التائيين: ( وقل اعملوا قسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) [التوبة:ه ۰]۱۰ فقوله: [ فسيرى الله ) 

. دلیل على أنه یراها بعد نزول هذه الآية الکرعة ....... وكذلك قوله: ( ثم حعلناکم خلائف في الارض 
من بعدهم لننظر كيف تعملون ) [یرنس:۱4]» ولام ( كي ) تقتضي أن ما بعدها متأخر عن العلسول» 
فنظره كيف يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف. 
وكذلك (قد مع الله قول الي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى-الله والله يسمع تحاوركما) [ احادلة:۱]» 
أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تحادل وتشتكي إلى الله. 
وقال التي يي( إذا قال الإمام سمع الله لمن مد فقولوا: ربنا ولك الحمدء يسمع الله لكم ) [ آخرجه 

. مسلم ف صحيحه(7017/1) رقم(4۰4)]؛ فجعل سمعه لنا جزءا وجوابا للجمد؛ فيكون ذلك بعد 
الحمد والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله واحابته ».ده من امع الرسائل المجموعة الثانية 


.)15-1١ ص(‎ 
€ 


(۳9۱) 


فتعلقا”" 'بالمرحود واجبا كان أو مکنا عيا .كان أو معن كليا كان أو جزئيا جردا كان أو ذا مادق 
مركبا أو ب بسيطاء ولا يلرم من اتحاد الصفة اتحاد المتعلق؛ فالبصر " ' يتعلق يجميع البصرات والسمع يتعلق 
بسائر الأصوات وتقدم الكلام عليهما والله أعلم. 


و اظر: الرد على المنطقبين ص(450)» ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحیسد الله 
تعالى(؟/01). 
الثاني: قوله « متحدتا التعلق » أي السمع والبصر؛ فلازمه اتحاد الصفتين» وهو لا يقول بهذا في اهر 
كلامه» حيث أنكر قول من أرجع صفة السمع والبصر إلى العلم» وصرح بأفهما صفتان» قال رمه 
الله وإثبات هاتين الصفتين أ السمع والبصر للدلائل السمعية» وهما صفتان زائدتان على الذات عند 
أهل السنة كسائر الصفات لظاهر الآيات والأحاديث؛ وليسا راجعين إلى العلم بالسموعات والبصرات 
حلافا للفلاسفة ومن وافقهم ». ص(۳٩٤٤).‏ 
وظاهر القرآن دال على حلاف قوله( متحدتا التعلق ))» فمت فمتعلق السمع ما من شأنه أن يسمع وهو 
القول» وقد مر قريبا بعض الآيات الدالة على ذلك» وهذا هو الذي فهمه الصحابة ومن م ذلك قول عائشة 
رضي الله عنها:(( سبحان الذي وسع سععه الأصوات » و م تقل الأصوات والمبصرات»؛ ويدل على ذلك 
أيضا ما ورد من الحمع بين الصفتين"في جملة واحدة ما يدل على الفرق» كما في قوله تعالى: [ إنني 
معكما أسمع وأرى ) [طه:41]» ففرق بين السمع والبصر. 
انظر: رد الدارمي على بشر الريسي(۰/۱ ۳۳۸-۰ ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في 
توحيد الله تعالل(۵۱۳/۲). 
ثم هنا أمر ثالث وهو نسبته هذا الكلام إلى الإمام أحمد رحمه الله أقول: ليس كل ما ينسب إلى الإمام . 
أحمد بن حنبل أو إلى غيره من الأئمة يكون صحيحا إليهم» رتسي لا اا سينا 
يعتقدونه هم» لا بحسب المروى عن الامام حقيقة» وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
بقوله:(« ثم الواحد من هؤلاء إذا انتسب إلى إمام من أئمة العلم» كمالك وأبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمدء وصنف كتابا في الباب يقول فیه:(« قال أصحابنا »» و(« اختلف أصحابنا » فإئما يعسي بذلك 
أصحابه الخائضين في هذا الکلام» وليسوا من هذا الوجه أصحاب ذلك الإمام)فإن أصحابه الذیسن 
شاركوه في مذهب ذلك الإمامءإنما بينهم وبين أصحابه المشاركين له في ذلك الكلام عموم وحصرص؛ 
فقد يكون الرحل من هؤلاء دون هؤلاء وبالعكس» وقد يجتمع فيه الوصفان. 
وهذا موجود كثيرا في أتباع جميع الأئمة؛ فتجد الواحد» من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمدء يقول: احتلف ل ور ا ل اك 
».هه من الدرء(۸/٤).‏ 
وبعضهم یصنف كتابا يذكر فيه اعتقاد إمام من الأئمة بفهمه هو لا بألفاظ ذلك الإمام؛ كما فعل ذلك 
أبو الفضل التميمي» قال ث شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : وله تي هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد مد 
ما فهمه؛ و م يذكر فيه ألفاظه» وإغا ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه وجعل يقول: وكان أبو عبدالله. وهو 
يمزلة من يصنف كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة» ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه وإن كان 
غيره عذهب ذلك أعلم منه بألفاظه وأفهم لقاصده »:أ.ه من مجموع الفتارى(157/5). 

(۱) في (ط) « فحعلقان ». 

(۲) في (ك) « البصير ». 


(Ter) 


روهط" ف ' السلف الصا وأئمة أهل الأثر هو ما أشي ' إليه بقوله « واث» سا 


« فصل » في مبحث القرآن العظيم والکلام المزل القدم. 
الم رك ال أن اى اعقو في هذا لكاب الو على اني لرل اما ل قلا 


۳ 1 


بحزم ونتحقق» فهو معطوف على قوله: بأنه واحد البیت وما بعده فالراحب اعتقاده واللزوم اعتماده 


0 ۸0 5 5 ا 
بان « ما » [أي الوحي والكلام الذي]”) و « مع جبريل » الملك الکرم مین الله 


عاو روي اا ور عرق و جبرئيل كجبرعيل وحزقیل» كما في النظم وجهوين 
بنون وغيرها ل التتريل » الذي أنزله الله تعالى علسى 


نبيه محمد و بواسطة آمینه الفضيل 


)1( 3 3 
» الملك العظم جبریل» فهو عطف مرادف؛ « کلامه سس بحانه» 
(A)‏ 


وتعالی « قلعم )). 


(f) ( 
الشافعي‎ 


قال الشيخ الامام أبو الحسن محمد بن عبدا ملك الكرخي” في کتابه الذي ماه 


(۱) انظر: التعليق التقدم في ص (4۲۰). 

(۲) افطل هو: تتابع المطرء والدمع وسیلانه يقال: كاه ارزو رئبطالك ومطر هط كثير افطلان. 
انظر: مختار الصحاح ص(۱۳). 

(۳) « مذهب ) ساقطة من (م). 

(4) في (ك) « أشار ». 

(5) ليست في (قعمءط). 

(5) في (ق) زيادة («و ). 

(۷) ساقطة من (ز)» والمثبت من (ق»م.ط). 

(۸) في (ك) زيادة « قد )». 

(9) في (ق»كءط) زيادة « جبرائيل ». 

(۱۰) اظر: القاموس احیط(۳۵/۲). 

(۱۱) في (ك) زيادة « المكرم ». 

(۱۲) انظر: التعليق التقدم في ص(١47).‏ 

(۱۳) « الكرخي » كذا في جميع النسخ و(ط) والذي جاء في مصادر ترجمته ‏ كما سيأتي ‏ ( الكرحي )) وهو 
الصواب. 

)١5(‏ هو: أبو الحسن محمد بن عبداللك بن محمد الكرجي بالجيم» نسبة إلى الكرج وهي بلدة من بلاد ابلبل بين 
أصبهان وهمذان» ولد سنة ثمانين وحمسين وأربعمائت قال ابن السمعاني فيه:(( إمام ورع فقيه مفت حدث أديب 

»») وهو شيخ الكرج وعالها ومُفتيهاء ومن مصنفاته:(( الذرائع في علم الشرائع )» وقصيدة في ( السنة )»» ومنها 

قوله: 1 

عقائدهم أن الإله بذاته .. على عرشه مع علمه بالقوالب. 

مات سنة النتين وثلاثين وحمس مائة. 

انظر: العبر(۰)44۳/۲ وطبقات الشافعية للسبکي(۱۳۷/1). 


(Tor) 


"الفصول في الأصول": « “معت الإمام أا منصور محمد بن مد یقول: سعت الامام با بكر .۰ 
عبدالله بن جر یقول معت الشیخ أبا حامد الاسفرائين یقول:« مذهي ومذهب الشافعي شاد 
الأمصار أن القرآن كلام الله غير" مخلوق. ومن قال مخلوق فهو کافر * والقرآن مله جبریل عليه 
السلام مسموعا من الله تعالى» والني تا سمعه من جبريل» والصحابة هه سمعوه من الني ل 

قال: و [هو] " الذي نتلوه نحن" بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا 
ومحفوظا ومقروءا وکل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر عليه 
لعائن الله والملائكة والناس أجمعين ». انتهى كلامه بحروفه. 

وقد احبر الله تعالى بتتزيله وشهد بإنزاله على رسوله؛ فقال تعالى: ( انا نحن نزلنا" عليك القرآن 
تتزيلا ) وقال: ( وقرآنا فرقناه لتقرأه علیالناس"" على مكث ونزلناه تستریلا ۲" وقسال حل 
شأنه: ( لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهیدا) ‏ والترل 
على الرسول ييه هو هذا الکتاب وقد رن سبحانه بترتیله فقال: ( ورتل القرآن ترتيلا ° 
( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) ۳ وقال: ( لا تحرك به لسانك لتعجل 


(۱) ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في عدة مواضع من كتبه. 
انظر: شرح الأصفهانية ص(۰)۵۷ والدرء(5/۲٩)۰‏ ومجموع الفتاری(۲ ۱7۰/۱). 


(۲) هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن علي بن شَكْرويه الأصبهاي» ولد سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة» قال الذمي في 


حقه:(( الشيخ الإمام القاضي ))» مات سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. انظر: السیر(۱۸/٤۹٤).‏ 


(۲) هو: أبو بكر عبدالله بن أحمد بن عبدالله» المروزي الخرساني» شيخ الشافعية» يعرف بالقفال الصغير» قال أبو بكر 


السمعاني فیه:(( كان وحید زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا 6» مات سنة سبع عشرة واربعمائة. 
انظر: السير (4۰۵/۱۷)» طبقات الشافعية للسبکي(ه/9۳). 

)٤(‏ في (ز) (« خير ) وهو خخطأء والتصحيح من (ق»ك؛مءط). 

(ه) في (م) « فقد کنر ». 

(5) ساقطة من (ز) والمثبت من (ق»۵»م.ط). 

(۷) في (ز) (( عن ) والمثبت من (ق»ك؛مءط). 

(۸) في (ط) ( بزلنا )) وهر خطأ مطبعي. 

(9) سورة الإنسان آية رقم(۲۳). 

(۱۰) وف (ق) ( للناس ) وهو خطأ. 

(۱۱) سورة الاسراء آية رقم(۱۰۲)- 

(۱۲) سورة النساء آية رقم( ۱۱). 

(۱۳) ف (ط) ( آمر » بدل من ( آمرنا ». 

(۱4) سورة الزمل آية رقم(4). 

(۱0) سورة طه آية رقم(۱14) 


(4) 


به 4 » وأمر سبحانه وتعال” سس " والاستماع [1/70] والانصات إليه» ور أنه يسمع ونلسی 
فقال :أحق يسمع كلام ال 0" '؛ وقال: ( فاقرعوا ما تيسر من القرآن )» [ وإذا قر" القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا) » وكل هذا من صفات هذا الوجود "عندناء لا من صفات ما في النفس الذي 
لا يظهز لحس ولا يدرى ما هوء وأخبر سبحانه أن منه سورا وآيات وكلمات. 

قال" الإمامالموفن في كتابه"البرهان في حقيقةالقرآن 
« [لقرآن] ۲" کتاب الله العربي الذي أنزل على محمد يه فهو كتاب الله الذي هو هذاء الذي هر 
سور وآیات وحروف وکلمات .يفير علاف: قال تعالى: ل( تلك '' آيات الکتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا 
ی 0 » (حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عرییا 4 © والآيات في هذا ككيرة حدا وكذا 
الأحاديث النبزية والأخبار الأئزية كقوله 1395( هلا القرآن خبل الله ور هو النور المبين والشفاء النافع 
عصمة لمن مسك" ۳ به ونحاة لمن اتبعه ) الحديث وفيه:( فاتلوه فإن الله یوجر کم على تلاوته بكل حرف 
عشر حسنات» إلا ان لا أقول: آلم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر )۲ وقال کل( 


OD 


(۱) سورة القيامة آية رقم( ۱). 

(۲) ( وتعالى )») ساقطة من (ط). 

(۲) في جميع النسخ ( بقراته » والمثبت من (ط). 

(4) سورة التوبة آية رقم(١).‏ 

(ه) سورة الزمل آية رفم(۲۰). 

(۱) في (زم) (« قرء » وهو حطأ والمثبت من (ق»ك»مءط). 

(۷) سورة الأعراف آية رقم(۲۰4). 

(۸) جاء ی (ز) زيادة « و » والصواب حذفها كما في (ق»ك؛مءط). 
(5) في (زع) (« سور )) والتصويب من (ق»۵.ط). 

(۱۰) في (م) زيادة («و )). 

(۱۱) ص(۲۱۸) ضمن بحلة البحوث العلمية العدد .)١9(‏ 

(۱۲) زيادة من (ق.ك.ط) وهي موافقة لما في الرمان. 

(۱۲) في (م) زيادة « الر )) قبلها. 

(۱۶) سورة يوسف آية رقم(۲-۱) ووقع في جميع اللسخ و(ط) ( جعلناه » وهو خخطأً. 
)٠١(‏ سورة الزخرف آية رفم(۳-۱). 

(۱۲) في (ك) « يتمسك )). 


(۱۷) آحرحه أبو عبيد في ( فضائل القرآن )(۲4۰/۱)» وابن نصر في قيام الليل ‏ كما في مختصره ص(۱ ۰0۱۷ 
والحاكم في المستدرك (65/9؟), رقال:(( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ))» ورده الذهي بقوله:(( إبراهيسم بن 
مسلم ضعيف ))۰ وابن منده في كتابه ( الرد على من یقول (الم )) حرف ) ص(۵۰) من طريق أبي إسحاق 
السبيعي. ۱ 
وأخرجه موقرفا کل من: عبدالرزاق في الصنف »)٠۷١/۳(‏ ار ی ۰) وابن منده في ( الرد 
على من يقول «الم )» حرف ) ص(۸٤).‏ 
وقد ضعف الحديث من الطريق المرفوعة کل" من الحافظ السيوطي والعلامة الألباني رحمهما الله تعالى كما في 

© 


(Fee) 


من قرأ القرآن فأعربه» فله بكل حرف عشر حسنات» ومن قرأو ' فلحن فيه فله بکل حرف حسنة ) 
تاه خی 

راع بلك لمر يعي اد ای و و ی سر ای ی اياي اله 
الخلق بالاتیان ؟ عثله» فعجزوا. 

وأجمعوا على أنه يقرأ ویسمع وعفظ ویکتب وكل هذه الصفات لا تعلق ها بالکلام النفسي ». 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في قاعدته" الي في بيان أن القرآن کلام الله تعالى لیس شيء منه 
كلاما لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما. 

قال:« في قوله تعالى: ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجیم) إلى قوله: ( قل نزله 
روح القدس من ربك بالحق )7 بیان ترول جبريل به من الله» فان روح القدس هذا جسبریل بدليل 
قوله: ( قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بلذن الله € وهو الروح الأمين في قوله 
تعالى: [ وإنه لتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 
مین ) " ون قوله: [الأمين) دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص منه؛ فإن 
الرسول الخائن قد يغير الرسالة. وقال في صفته في الآية الأحري: ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند 


€ 
الحامع الصغیر( ٥٤٦/۲‏ مع فيض القدیر)» وضعیف الجامع الصغیر وزيادته ص(٤۲۹)‏ رقم(4 ۲۰۲). 


0) 
(¥) 


وقال الشيخ عبدالله بن يوسف الحديع في ذيله على كتاب:( الرد على من بقول 3 الم » حرف ) لابن مده 
ص(۲٩):((‏ فجملة القول في حاله ‏ يعن إبراهيم بن مسلم اللهجري: أنه صاخ الحديث للاعتبار» يكتب حدیثه 
ولا يحتج به» سوى رواية ابن عبينه عنه فا صحيحة لأنه ميز له حدیثه. 

فالقول في هذا الإسناد: أنه ضعيف» ي ؤكد ضعفه أن ابن عيينة رواه عن اشجري موقوفا.....» وتابع ابن عيينة 
على الوقف: جعفر بن عون عن امجري......» ‏ وکذا وافقهما ابن طهمان عند البيهقي في ( الشعب ). 
ووافقهم أيضا ‏ فيما ذكره ابن منده: زائدة ‏ وهو ابن قدامة» وأبو شهاب» ويجى بن عثمان الحنفي» وعلى 
بن عاصم؛ رووه جميعا على ال حجري موقوفا على ابن مسعود ).أ.ه. 

في (ز) (( قرأ » والثبت من (ق»ك؛مءط) وهو موافق لاف البرهان لابن قدامة ص(4 ۲۲). 

ذكره ابن قدامة في البرهان صس(4 ۲۲) وقال:(( حديث صحيح )»» ومنه نقله السفاريئ» وذكره أيضا في المناظرة 
ص(۱۳) ولي لمعة الاعتقاد ص(٤ ١‏ ). 

وأخرجه الطبراني في الأرسط(۷/۷١۳)ء‏ بلفظ:( أعربوا القرآن» فإنه من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات» وكفارة.عشر سيئات» ورفع عشر درحات ). 

قال اميلمي في مجمع الزوائد(71/7١):27‏ رواه الطبران في الأوسط وفيه نمشل وهو متروك ». 

في (ز) « لإتيان » وني (ق) ( الإتيان » والمثبت من (ك؛مءط). 


)٤(‏ مجموع الفتاوی(۱۱۷/۱۲)» و انظر: لوائح الأنرار(518/1). 

(ه) سورة اللحل آية رقم(۱۰۲-۹۸)- 

)١(‏ « قل )) ساقطة من (ط). 

(۷) سورةالبقرة آية رقم(۷٩). ‏ ۰ ۱ تس 


سورة الشعراء آية رقم(۱۹۹-۱۹۲). 


(To) 


.. ذي العرش مكين مطاع ثم أمين )"ون قوله: ( مزل من ربك ) دلالة على آمور منها: بط لان 
قول من يقول: إنه کلام مخلوق خلقه في جسم من الأحسام [15/ب] المخلوقة کما هو قسول 
اببهمیین " الذین قالوا بخلق القرآن من العتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم؛ فان السلف کانوا یسمون 
كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن لوق و[إن اش]" لا بری في الآخرة حهمیا؛ لأن بدعة تفي 
الأسماء والصفات أول ما ظهرت من حهم فانه بالغ في نفي ذلك» فله في هذه البدعة مزية البالغة وكثرة 
SS‏ ا فد بن ی ی ی 
ي اسلا ضتی به سالد بن الا اقسري برس ' يوم النحرء فقال: « أيها الناس ضحوا تقبل 
وی فان مضح بالجعد بن درهم إن" ' زعم أن الله م تخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسسی 

تكليماء تعالى الله عما یقول الجعد علوا كبيراء ثم نرل فذبعه »!© 

فالمعتزلة وإن وافقوا جهما على بعض ذلك. فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك كمسائل الاعان 
بالقدر وبعض مسائل الصفات. ولا و إن الله لا يتكلم أو يتكلم 
بطريق الجازء وأما المعتزلة فیقولون: يتكلم حقیقة"؛ لکن قوهم نی العین هو قول جهم» وحهم يتفي 
الأسماء كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة بخلاف المعتزلة» فلا ينفون الأسای وق قوله 
تعال: ( مترل من ربك ) دلالة على بطلان قول من يجعله فاض على نفس الني يك من العقل الفكّال أو 
غيره كما يقوله طوائف من الفلاسفة! * والصابئة. 

ومذا القول أعظم کفرا من الذي قبله. وفیها دلالة أيضا على بطلان قول من یقول: ان القرآن 
العربي ليس مترل من الله» بل مخلوق إما في حبریل أو محمد أو في جسم آخر كالهواء؛ كما یقول ذلك 
الكلابية والأشعرية القائلين: بأن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه العین القائم بذاته» والقرآن 
العربي خلق ليدل على ذلك المعين؛ وهذا يوافق قول العتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي ». 


(۱) سورة التكوير آية رقم(۲۱-۱۹). 

(۲) في (ط) زيادة قوله تعال (( قل نزله روح القدس ». 
(5) في (م) « الجهمين ». 

)٤(‏ زيادة من (ق.۵.م»ط) وهو كذلك في بحموع الفتاوى. 
(ه) في (ط) (( حهميا )». 


)١(‏ واسط: هي الدينة الكائنة بين البصرة والكوفة» بناها الحجاج بن يوسف سنة ثلاث وثمانين» ميت هذا الإسم 


لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة؛ بينها وبين كل منهما مسين فرسخاً وهي الآن تابعة للعراق. 
٠‏ انظر: الأنساب للسمعاني (415/5) ومعجم البلدان .)۳٤۷/١(‏ 
(۷) ف (ط) («فانه » بدل من ( إنه )). 


(۸) أخرجه البخاري تي حلق أفعال العباد ص(7١)»‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص(۰)۱۷ وفي النقسض على 


المريسي(080/1)» والآجري في الشریعة(۰)۱۱۲۲/۳ الذهي في العلو(؟/319-5176). 
(9) يفسرون ذلك بأنه خالق للكلام في غيره. انظر: EE‏ 
(۱۰) في (ق) زيادة (( وغيرها )». 


0۳۹۲ ( 


قلت: ذكر جماعة من محققي الأشعرية” > کالسعد اتفتزاني ؟ والحلال السدوان " وشسرح 
جواهر العضد لتلمیذه الکرمانن ۳:« أنه لا نزاع بينهم؛ يعن الأشاعرة وبين العترلة في تسمية الله تعصالی 
متكلماء بمعين أنه أيوجد الأصوات والحروف في الغير وهو اللوح اشحفوظ [1] "و جسبریل أو" الي 
ييه وإنما التراع أن المعتزلة لم يثبتوا غير هذه الأصوات والحروف الوحدة في الغيرء ا قائما بذات 
الباري» قالوا: ونحن - يعن معاشر الأشاعرة - نثبته؛ فإنهم يقولون: کلام الله تعالى معئ قائ بذات 
لله تعالى معبرا عنه بالعبارات والألفاظ وهو الطلب الذي بجر( ك "° 
بالشيء قبل التلفظ بصيغة أفعل. 
قالوا: فهو يغاير كل العبارات [17/أ] والعلم والإرادة» أما العبارات فلأنما تختلف بحسب الأزمنة 
والأقوام دون المعى القائم بذاته تعالى» وأما العلم فلأنه تعالى أمر آبا لهب بالإيمان وكان عالا بأنه لا 
. يؤمن؛ لأن معلومه تعال واحب الوقوع» فلو كان إعان أي لهب واقعا في علمه تعالى لوقع» ول يقيع؛ 
وأما الإرادة فلأنه تعالى ارم به ولم رده ولذلك” " ل يقع. 
قالوا: فما قالت المعتزلة على حدوث الكلام لا ينفي قولنا بقدمه؛ لأن ما قالوا في ا 


واحد منا علدالأمر 


وجهان: مغقول ومنقول. 


.» في (ق) « الأشاعرة‎ )١( 

[6۵) كالجويئٍ كما تقدم ذلك عنه» والإيجي في المواقف ص(۲۹4). 
(۳) انظر: شرح القاصد(41/4 ۰۱5۷-۱۰1۰۱ 

(4) انظر: شرح العقائد العضدیة(۲۳۳/۲). 


(ه) هو: أبو عبد الله حمد بن یوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي» شارح البخاري» ولد سنة سبع عشرة 
وسبعمائة» أحذ عن القاضي عضد الدين» ولازمه اني عشرة سنة» وله مصنفات منها: (الكراكب الدراري) 
شرح البحاري مطبوع» و(ضمائر القرآن) مخطرط ورالنقود والردود) في أصول الفقه حقق بالجامعة الإسلامية» 


مات سنة ست وغانین وسبعمائة. 
انظر: الدرر الكامنة (۱۸۹/4) والبدر الطالع ص(۸۰۹) وهدية العارفین(۱۷۲/۲) والأعلام(۱9۳/۷). 
(5) في (زم ) (۱و » رالثبت من (قءكءط). 
(۷) في (ق) ((و)). 
(۸) في (ق) « غير العی )). 
)٩(‏ في (م) « قائمم ) هكذا رسصت. 


(۱۰) من قوله:(( قالوا ونحن» يعن معاشر الأشاعرة ‏ إلى قوله ‏ بذات الله ) ساقط من (ق)؛ وفي (كءط) « 


الباري )) بدل من (( الله ». 
(۱۱) في (زءق) ( يحد » والمثبت من (۵.م»ط). 
(۱۲) ف (ق) زيادة « به )) قبل « كل )). 
(۱۳) ف (ق) «أمر». 
)١4(‏ في (م) « فلذلك )). 
)٠5(‏ في (ق) « بحدوله ». 


)۲۵۸( 


فالمعقول: أنه لو كان قدا يلزم تحقق الأمر بلا مأمور وهو" سفه وعبث؛ وهذا إغا يدل على 
حدوث لفظه لا على حدوث العن القائم بذاته؛ لأن معن أمره في الأزل أنه تعال يطلب في الأزل 
الأمور به ين" المأمورين عند وجودهم في الأزل" كطلب الوالد التعلم من ولد سيوجد» ولا سفه في 
ذلك ولا عبث. 

قالوا: والمنقول أن القرآن دك والذكر محدث ». 

ونقلوا من جنس هذا الكلام ضروباء والحاصل أن المعتزلة موافقة الأشعرية؛ والأضعرية مواققة 
المعتزلة في أن هذا القرآن الذي بين دفي الصحف مخلوق محدث 7 وإنما الخلاف بين الطائفين أن المعتزلة 
م تبت لله كلاما سوى هذاء والأشعرية آبتت الكلام النفسي القائم بذاته تعالى» وأن”" المعترلة يقولون: إن 
المخلوق كلام الله والأشعرية لا یقولون " كلام الله نعم يسمونه كلام الله بحازاء هذا قول جمهور متقدميهم. 

. وقالت طائفة من متأخريهم: لفظ الكلام يقال على هذا الترل الذي نقرؤه ونكتبه في مصاحفنا 

وعلى الكلام النفسي بالاشتراك اللفظى. 

قال شيخ الإسلام ابن تمیة *:« لکن هذا ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به» وهم 
مع هذا لا يقولون إن المخلوق كلام الله حقيقة [كما يقوله المعنزلة مع قوطم"" إنه كلامه حقيقة]””', 
بل يجعلون القرآن العربي كلاما لغير الله وهو كلامه حقيقة. 

قال شيخ الإسلام: وهذا شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة قول الجهمية» ومن هذا الوجه فقول العتزلة أقرب. 

قال: وقول الآخرين [هو] '' قول الجهمية الحضةء لكن المعتزلة في المعى يوافقون””''' لهؤلاء» راد 
ينازعوفم في اللفظ.. 


(۱) « هو )) ساقطة من (ق). 
(۲) في (م) « يطالب ». 
(۳) في (ز) ( عند »؛ ری (ق) ( عن »؛ ولي (م) كتبها مثل (ز) ثم ضرب عليهاء والمثبت من (ك٬ط).‏ 
(4) في (ق) ‏ أن لا يزال » وهي ساقطة من (م)» وف (ط) ( اللايزال ». 
(۵) انظر: التسعينية (1۱۸/۲). 
() عاد إلى النقل عن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله. 
انظر: بحمو ع الفتاوی(۱۲۱/۱۲). 
(۷) في (كعم) زيادة (( إنه » وی (ق) زيادة (( إن الحلرق )». 
(۸) مجموع الفتاوی(۱۲۱/۱۲). 
(*) ساقطة من (م). 
(۱۰) ساقطة من (ز) والثبت من (ق»ك؛م»ط)» وهو مرافق لا في بجموع الفتاوی. 
(۱۱) سافطة من (ز) والثبت من (ق»ك؛مءط) وهو موافق لا في بحموع الفتاوی. 
(۱۲) في (ط) « موافقون ». 


تیه (۳۵۹) 


الثاني: إو“ هؤلاء یقولون: لله کلام هو معن قدم قائم بذاته» والخلقية'"' بقولون: لا يقوم بذاته 
كلام ومن هذا الوجه فالكلابية حير من الخلقية في الظاهر؛ لکن جمهور الحققين من علماء لس لف 
يقولون: [آن] " أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا کلاما له حقيقة غير المخلوق؛ لأمم يقولون 
عن الكلام النفسي إنه معن واحدء هو الأمر والنهي والخبرء إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وان عير 
[عنه] " بالعبرية"'' [3/ب] كان توراة» وان عبر عنه بالسريانية كان إنحيلا. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام؛ فإنا إذا عربنا"" القوراة 
والإنجيل لم يكن معناهما معن القرآن» بل معان هذا ليست معان هذاء وكذلك( قل هو الله یر )0 
ليس هو معن[ تبت يدا أبي لحب ]7 ولا معن آية الكرسي” " آية الدين. 

وقالوا: إذا جوزتم أن تكون الحقائق التنوعة شيا واحداء فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام 
والسمع والبصر صفة واحدة, فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلی» ثم 
منهم من قال: الناس في الصفات إما مثبت لها وإما ناف غاء وأما إثباتا واتحادها فخلاف الاجماع» وممن 
اعترف بان" ليس له" عنه جواب أبو حسن الآمدي وغيره من اشققین؛ والقصود أن النص القرآني 
يبين فساد هذا القول» فان قوله تعالى”' “:( قل نزله روح القدس من ريك) ۳ يقتضى نزول 
القرآن من رب العالین والقرآن اسم لهذا الکتاب العربي لفظه ومعناه بدلیل قوله: ( فإذا قرأت القرآن 
)© فإنه إغا يقرأ القرآن [العربي]”''' لا معانيه الجردة» وأيضا فضمير الفعول في قوله: ( نزله) عسائد 


(۱) قي بجموع الفتارى « إن )). 

(؟) في (ك) « الخليقية ». 

(۲) زيادة من (ق»ك؛م»ط) وهو كذلك في مجموع الفتاوى. 

(4) جاء في (ز) (( كلام )) والمثبت من (ق»ك؛مءط) ربجموع الفتاوى. 

(5) ساقطة من (ز) والمثبت من (ق»ك.م»ط) وهو موافق لما في بجموع الفتاوى. 
(5) في (م) ( العبرانية )). 

(۷) وقع في جميع اللسخ (( آعربنا » والصواب ما أثبته من (ط) وبحمو ع الفتاوی. 
(۸) سورة الاحلاص آية رقم(۱). 

.)۱( سورة السد آية‎ )٩( 

(۱۰) في (ق»م) زيادة (( و » وقي بحموع الفتاوی (( هو معن آية الدین ». 
(0۱ ي (ك) ( بأنه ». 

(۱۲) في (ق) «هم » وهي ساطقة من (ع). 

(۱۳) « تعالى )») ساقطة من (ط). 

(۱۶) ساقطة من (ق»ك). 

(۱۵) سورة النحل آیتر۲ ۱۰). 

(۱7) سورة اللحل آية .)٩۸(‏ 

(۱) ساقطة من (ز) والثبت من (قء»م.ط). وهو موافق لما في بحموع الفتاوی. 


)۳۹۰ ( 


إلى ما في قوله تعالى: ( والله أعلم بما ييزل ) . فالذي أنزله الله هو الذي آنزله "" روح القدس» فإذا كان 
روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزله من الله فلا يكون شيء منه نزله من عين من الأعيان 
المخلوقة ولا نزله من نفسه؛ وأيضا فانه قال تعالى عقب هذه الآية: ( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه 
بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) وهذا ظاهر الدلالة على بط لان 
زعمهم» فقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا يزعمون أن محمدا وليه تعلم القرآن من شل خص 
كان بمكة أعجمي. قيل: إنه كان مولى لابن الحضرمي ”© 

فإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل به روح القدس بشرا والله جل وعز أبطل ذلك بأن 
لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين» علم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين» وأن محمدا لم 
يؤلف نظم القرآن» بل سمعه من روح القدس» وإذا كان روح القدس نزل به من الله تعالى» عل أنه 
سمعه منه تبارك وتعالى لم يؤلفه روح القدس» وهذا بيان من الله تعالى ان القرآن الذي هو باللسان العربي 
المبين» سمعه روح القدس من الله سبحانه وتعالی ونزل به منه وقد قال تعالى: ( وهو الذي أنزل إليككم 
الکتاب مفصلا والذين آتیناهم الكتاب يعلمون أنه مرل من ربك باق فلا تكونن من المسترین ”> 
والكتاب اسم للقرآن العربي بالضرورة [1/1۷] والاتفاق» فان الكلابية أو بعضهم ومن وافقهم يفرقون 
بين كلام الله وكتاب الله فيقولون: كلامه هو [آلعین] " القائم بالذات وهو غير مخلسوق» وکتلس 
المنظوم المؤلف ‏ من الحروف ‏ العربي وهو مخلوق. والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة. 

وقد مى الله تعالى نفس بحموع اللفظ والعن قرآنا وكتابا وكلاماء فقال تعالى: ( الر تلك آيبات 
ا ع وا ا ل 

من امجن يستمعون القرآن ) إلى قوله تعالى: [ يا قومنا إنا معنا كتابا أنزل من بعد موسى £ 
فبين أن الذي معوه هو القرآن 2 الكتاب؛ وقال: ( بل هو قرآن بحيد في لوح محفوظ )۳( إنه 
لقرآن کرم في کتاب مکنون ۴ ؟ وللقصود آن قوله سال ومر السذي انل ل إليكم الكتاب 
مفصلا ) يتناول نزول القرآن العربي على كل قول وقد أخبر تعالی: ( والذین آنيناهم الکتاب يعلمون 


(۱) لي (قءك) ( نزله » وهو كذلك في مجموع الفتاوى. 
(۲) سورة النحل آية (۱۰۳). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۱۰4-۰۳/4). 
(4) ساقطة من (ق). 

ره) سورة الأنعام آية (4 ۱۱). 

(۲) زيادة من مجموع الفتاوی(۱۲۵/۱۲). 
(۷) في مجموع الفتاوی زيادة « هو)). 
(۸) سورة الحجر آية (۱). 

.)۱( سورة النمل آية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الأحقاف آية (۳۰-۲۹). 
(۱۱) سورة البررج آية (۲۲-۲۱). 

(۱۲) سورة الواقعة آیة(۷۸-۷۷). 


CTY 


أنه منزل من ربك بالحق ) ۳" إخبار مستشهد هم لا مکذب هم وقال: إنهم یعلمون ذلك» وم يقل 
شم بظنونه أو یقولونه والعلم لا یکون إلا حقا مطابقا للمعلوم بخلاف القول والظن الذي بنقسم ال 
حق وباطل؛ فعلم أن القرآن العربي مترل من الله تعالى لا من افواء " ولا من اللوح ولا من جسم آخحسر 
ولا من جبرائیل " ولا من محمد علیهما السلام ولا من غيرهماء فمن لم "۴ يقر بذلك من هذه الأمة 
كان أهل الکتاب خيرا منه من هذا الوحه. 

فإن قلت: اء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغیره من السلف في تفسير قوله تعالى: ( إنا 
أنزلناه في ليلة القدر )”'' أنرل إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم آنزل " بعد ذلك منجما مفرقا بحسب 
الحوادث” . ش 

وقد أخبر الله تعالی أن القرآن الكريم مكتوب في اللوح الحفوظ قبل نزوله» كما قال تعالى: ([ بل 
هو قرآن بحيد في لوح محفوظ ۳" وقال تعالى: ( إنه لقرآن كريم في کناب كمنون لا يمسه إلا المطهرون 
]” '' وقال تعالى: ( كلا إها تذكرة فمن شاء ذكره ني صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بسأيدي سفرة 
كرام ا رال ˆ تعالى: ( وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ال 

فالجواب: إن کون القرآن العظيم مكتوبا في اللوح احفوظ وفي الصحف المطهرة بأيدي اللانکة 
الكرام لا یناني أن يكون جبريل نزل به من الله تعالى سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك 
وإذا كان قد أنرله مکتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن یله ». 

قاله" “ شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: « والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كلن 
كيف كان یکون» وهو تعالى قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء [۱۷/ب] كمل 


(۱) سورة الأنعام آية ))١١14(‏ ووقع في جميع النسخ و(ط) ( إن الذين » وهو حطا. 

(۲) وقع في جميع النسخ ١‏ افری » والمنبت من (ط) وبحموع الفتاوى. 

(۲) في (ط) « حریل ». 

(4) وقع في جميع النسخ (( فلم يقر)) والتصويب من(ط) وبجموع الفتاوى. . 

ره) جاء في (ط) زيادة (( قد )). 

(5) سورة القدر آية (۱). 

(۷) فی (ط) « أنزله ». 

(۸) آخرجه النسائي في السنن الكبرى(7/0-/1)؛ الحاكم (094/1)؛ واين جرير في التفسير (15۱/۱۲) والبيهقي 
في السنن الكبرى(07057/4. 
قال الحاكم:(( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي, 

(9) سورة البروج آية (۲۲-۲۱). 

(۱۰) سورة الواقعة آية (۷۹-۷۷). 

(۱۱) سورة عبس آية(١15-11١).‏ 

(۱۲) في (ط) ( وقوله » بدل من « وقال ». 

(۱۳) سورة الزحرف آية(٤):‏ . 

)١5(‏ جاء في جميع النسخ ( قال » والمثبت من (ط). 


7 ۰7: ۳۹۲ ( 


ثبت ذلك في الكتاب والسنة وآثار السلف» ثم نه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما یعملوفا» فيقابل بين 
الكتابة التقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه, فلا يكون بینهما" تفاوت» هكذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره من السلف وهو حق» فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه [قبل](" أن يخلقهء 
فكيف يستبعد أن يكون كلامة الذي يرسل به ملائكته مكتوبا قبل أن يرسلهم به. 

1 ومن زعم أن جبريل عليه السلام " أخذ القرآن من الکتاب وم يسمعه من الله تعال كان هذا 
باطلا من وجوه: 

( منها ) أن الله تعالى قد کلب النوراة لموسى عليه السلام بيده؛ فبنو اسرائيل أخذوا كلام الله من الاب 
الذي كته الله سبحانه فيه» فإن كان محمد أخذ عن جبريل؛ وجبريل عن الكتاب كان بنو إسرائيل آعلسی مسن 
محمد 7 بدرحةء وهكذا من قال إنه ألقي إلى جبريل معان القرآن وإن جبريل عبر عنها بالكلام العري. 

فقوله: يستلزم أن يكون جبريل ألهمه”' إلهاماء وهذا الاغسام لأحاد؟ الومنسین» كما قال 
تعالى: ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 271( وأوحينا إلي أم موسى أن أرضعيه € 
وقد أوحي إلى سائر النبيين فيكون هذا الوحي الذي يكون لآحاد الأنبياء والمومنين أعلى من أخذ محمد 
يلي القرآن العظيم عن جبريل عليه السلام؛ لأن جبريل هو الذي علمه محمد بمتزلة الواحد من هؤلاء» 
وفذا زعم بعض الصوفية: أن خا الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» وزعم أنه یأعذ من الملمدن الذي 
يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول؛ فجعل أخذه وأخذ الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن 
واحد» وادعی أن أخذه عن الله أعلى من أذ" و و © 


(۱) في (ط) « بينهما )». 

(۲) ساقطة من جميع النسخ وأثبتها من (ط) وبجموع الفتارى. 

(۲) ساقطة من (ط). 

(؛) في (ز) « ألهمها » والمثبت من (قعك»مءط) وهو موافق لما ني بجموع الفتاوى (۱۲۸/۱۲). 
(۰) في (زءق.م) (( لأحد » والمثبت من (ك»ط) وني مجموع الفتاوى (( يكون لآحاد ». 

(5) سورة الائدة آیت(۱۱۱)- 

(۷) سورة القصص آیذ(۷). 

(۸) في (ط) (( محمد ». 

(9) جاء في جميع اللسخ ( أخذه » والصواب ما أثبته من (ط) وبجموع الفتاوى. 


(۱۰) إن عقيدة ختم الولاية فكرة صرفية حبيثة » أول من تكلم با الحكيم الترمذي » قال شيخ الاسلام رحد ارو 
ول يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن على الحكيم الترمذي » فإنه صف مصنفا)) 
أ.هف. من الفرقان ص(۱۹۰) وقال أيضا:(( وكذلك لفظ خا الأولياء » لفظ باطل لا أصل له » وأول مسن 
ذكره محمد بن على الحكيم الترمذي » وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه حاتم الأولياء » كابن مويه » 
وابن عربي » وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها » وكل منهم يدعي أنه أفضل من الني عليه السلام » مسن 
بعض الوجوه » إلى غير ذلك من الكفر والبهتان...ال)) أ.هب. من مجموع الفتاوى )444/١١(‏ » وانظر: هذه 
العقيدة الباطلة في کتب القوم :, فصوص الحكم لابن عصري.(۰۳-۹۲/۱ ۱۱۳/۱) وطبقات الشعران 
(۱۱/۲) وانظر: ما كتبه الشيخ محمد لوح حفظه الله في بيان بطلان هذه العقيدة الفاسدة في كتابه الفريد في 

€ 


(TIT) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر قال: وهذا القول من جنسه. 

والآيات القرآنية تدل دلالة صريحة على أن القرآن مزل من الله لا من غيره كقوله تعالى: ( تستزیل 
كتانج با ری الحكيم £ “ل حم تتزيل الکتاب من الله العزيز العليم 2 "اج تن وونل من 
الرحمن الرحيم ۳ ' وكذا قوله: ( بلغ ما أنزل إليك من ربك ). 

وأیضا الکلابية یقولون: إنه معن واحد» فان كان موسی مع جميع العین» فقد سمع جمیع کلام الله 
وان مع بعضه فقد تبعض» وکلاهما ینقض علیهم قوهم» فإهم یقولون: إنه معن واحد لا يتعدد ولا 
يتبعض» فان كان ما یسمعه موسی والملائكة هو ذلك العین كله» كان كل من موسی وا ملائكة جع 
جميع کلام الله» وكلامه متضمن بحمیع خبره [1/1۸] وجمیم" آمرهه فیلزم أن يكون کل واحد من کلسه 
الله تعالى أو أنرل عليه شيتا من کلامه عالما بجميع أخبار الله وأوامره””''» وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وإن كان الواحد من هؤلاء إنما یسمع بعضه؛ فقد تبعض كلامه وذلك مناقض لقوهم. 

وأيضا فقول الله تعالى: ل[ وكلم الله موسى تكليما 71( ولا حاء موسى ليقاتتنا وكلمه 
۳ ونادیناه من جانب الطور الأبمن وقربناه نحيا 4[ فلما أتاها نودي ياموسى ان أنا ربك 
بت ی ی ای ی ی + الآيات دیس ل علسی 

ا موسىء والعن ابحرد لا يسمع بالضرورة؛ ومن قال ان" يسمع فهر مکاین 
ودل" الدليل على أنه ناداه» والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعاء فلا يعقل في لغة المرب لف إا“ 
النداء لغير صوت مسموع لا - حقيقة حقيقة ولا بحازا » كما تقدم. 


3 
بابه : تقديس الأشخاص في الفكر الصرفي (۷۹/۱) ومنه استفدت. 
(۱) سورة الزمر آیة(۱). 
(۲) سورة غافر آیغ(۲۰۱). 
(۳) سورة فصلت آية (۲۰۱). 
)٤(‏ سورة المائدة آية (/519). 
(5) في (ع) « وجميع )) ساقطة. 
)٩(‏ من قوله( فليزم.أء يكون ‏ إلى قوله ‏ أخبار الله وأوامره » ساقط من (م). 
(۷) سورة النساء آية(55١).‏ 
(۸) سورة الأعراف آية (0۱4۳. 
)٩(‏ سورة مرم آية (0۲). 
(۱۰) سورة طه آية (۱۳-۱۱). 
 )۱۱(‏ (ك) « تكلم ». 
(۱۲) في مجموع الفتاری ( سمعه ». 
(۱۳) ساقطة من (م). 
)١4(‏ في (ق) « دليل الدليل )». 
)٠١(‏ ساقطة من (ق). 


(Té) 


() 


وذكر الامام الموفق في البرهان" د أن الله عالطا كلم موسى عليه السلا ناه رها موسى 
فأحاب سريعا استثناسا بالصوت: لبيك لك" أعع صوتك ولا أرى مكانك فان آنت؟ قسال: :يا 
موسى أنا فوقك وعن يمينك وعن شالك وأمامك وس" ' وراتك "» فعلم أن هذه الصفة لا تكون إلا 
م قال: 2 أنت يا امی» أفكلامك أسمع أم کلام رسولك؟» قال: n‏ کلامی یا 
و في کم ' في حبر آخر أن بئ إسرائيل قالوا: يا موسی» بم شبهت صوت ربك؟. قال « إنه لا 
شبه له »۱ . قال: : وروی « أن موسى عليه السلام ما كلمه ربه» ثم عع کلام الآدميين مقتهم لما وقر في 
مسامعه من کلام الله تعالی »! 7 

قال الامام الموفق: وهذه الأخبار ونحوها لم ترل متداولة بين أهل العلم من الصحابة والتسابعين 
يرويها بعضهم عن بعض لم ينكرها منكر فيكو نإجماعا ». كذا قال. 

وا بين الناظم أن القرآن العظيم الذي أنزله له تال مع جمريل عليه السلام إلى الثني الكرم عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم وأثبت أنه كلام الله وأنه قدم» أعقب ذلك يبعض نعوت هذا الككاب 
ع a‏ « أعيا » أي أعجز « الورى » أي + جميع الخلق من الأنس والجن» قلل 
في "القاموس" : :« الور که كفى: الخلق ». 

« بالنص » القرآن والتزیل الرحمان» « ياعليم » أي [ی] ۹ و ؟ البالغ في العلي [فين 
اف میت وو تا و تال ا 


5) 


(۱) ص(۲۷۳). و انظر: الناظرة:ص(1 ۰6۷ ولعة الاعتقاد صس(۳٩)۰‏ والصراط الستقیم في إثبات ارف القدم 
ص(58). 
(۲) (( یا موسى )) ساقطة من (م). 
(۲) ساقطة من (ق). 
(4) في (م) زيادة (( عن ». 
(5) رقع في جميع النسخ و(ط) ( عن )) بدل من ( من » والصواب أثبته من اليرهان. . 
(5) في (ق) « ورأيك » بدل من « ورائك ). 
(۷) ساقطة من (ق). 
(۸) أخرجه: الإمام أحمد في الزهد ص(1۲) وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص(۲۵۵). 
(9) جاء في (ق٬ك»م»ط)‏ زيادة « في الخبر. قال وجاء )). 
(۱۰) ذکره ابن قدامة في. الصراط الستقیم ص(4۸). 
(۱۱) أخرجه عبد الله في السنة (۲۸6/۱). 
(۱۲) « أعقب ذلك » مكرر في (ق). 
(OTO) OD) ۰‏ 
(۱4) في (ك) « لورى ». 
)٠١(‏ زيادة من (ق٬ك»م»ط).‏ 
)١(‏ یٍ.(ز) ( بعي » والبت من (م.ط)» وهي ساقطة من (ق٬ك).‏ 8 E‏ 
(۱۷) ساقطة من (ز»م) ومثبتة من (ق»ك.ط). 
(۱۸) ليست في (ق.2.م.ط). 


۲ 3 


( قل لفن احتمعت الانس وان“ على أن يأنوا ثل هذا القرآن لا يأتون له(" ولو كان بعضسهم .۰ 
لبعض ظهیرا )"" فتحدی الخلق بالاتیان بمثله [1۸/ب] وقال تعالى: ( أم يقولون تقوله بل لا یومسسون 
فليأتوا بحديث مثله إن کانوا صادقين ” ' فلما عجزوا عن الإتيان عله تحداهم بعشر سور فقال " جل 
شأنه: ( قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ' فلما عجزوا تحداهم بالاتيان بسورة واحدة فقال 
تعالى: ( قل فأتوا بسورة من مثله € أى من مثل القرآن العظيم؛ فعجزواء وی قوله تعالى: ( أم 
يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين )» غاية التحدي والتبكيت والرد 
عليهم والتنكيت» أي إن كانوا صادقين في زعمهم أن البي ی تقول القرآن العظيم ( فليأتوا حدیسث 
مثله ى و۳۵ كان محمد ول قادرا على أن يتقوله كما يقدر الإنسان عل أن يتكلم ما يتكلم 
به من نظم ونثرء كان هذا '' مكنا للناس الذين هم من جنسه» فيمكن الناس أن يأتوا بمثله» ولا تحداهم 
الله تعالى بسورة واحدة في قوله تعالى” : قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم مسن دون الله 
إن كنتم صادقين ) بعد أن تحداهم بالإنيان بعشر سور هم ومن" استطاعواء قال جل شأنه:( فان 
لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو 74 ۳ کما قال: [ لكن الله يشهد ما 
أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ) ۳۳ أي هو سبحانه يعلم أنه منزل لا يعلم 
أنه مفتری كما قال: (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله أي "ما كان لأن بفستری» 
يقول: ما كان لیفعل هذاء فلم ينف بحرد فعله» بل نفى احتمال فعله» وأخبر بأن مثل هذا لا يقع» بل 


(۱) في (م) « الجن والانس » وهو خطا. 
(۲) في (ك) «عثلها » وهو خطاً. 
(۲) سورة الإسراء آية (۸۸). 
(4) سورة الطور آية (۲-۲۳). 
(5) في (ق) « قال ». 
(5) سورة هود آية (۱۳). 
(۷) سورة يونس آية (۳۸). 
(۸) من هنا بدأ النقل من الحواب الصحيح لشيخ الإسلام س رحمه الله س (4۲۵-4۲۳/۵). 
)٩(‏ في (م) « فإذا کان ». 
(۱۰) ساقطة من(م»ك»ط). 
(۱۱) ساقطة من (ك). 
(؟١١)‏ ساقطة من (ط). 
(۱۲) ساقطة من (ق). 
(۱4) في (3) ((وما)). 
(۱۰) في (م.ط) زيادة « فهل أنتم مسلمون ». 
)۱١(‏ سورة هرد آية (؟۱). 
(۱۷) سورة النساء آية .)١55(‏ 
(۱۸) سورة يونس آية (۳۷). 
. (۱۹) في (ق) زيادة («و ). 


۳٣۹ ( 


تم وقوعه» فيكو الم لا يمكن ولا تمل ولا يجوز أن يغترى هذا القزآن من دون اه فإن الذي 
يفتريه من دون الله لوق" 

« وليس في طوق » أي ليس في وسع» « الوری" )) من جميع الق وطاقتهم؛ فالطوق الوسصع 
والطاقة كما في "القاموس' أ وف حديث أي قنادة مه ومراجعه الني يل في الصوم» فقال اني يك ( 
وددت أن طوقت ذلك “٣)‏ 

« أي ليته حمل داحلا في طاقن وقدري؛ و م يكن عاجزا عن ذلك غير قادر عليه لضع ف فيه 
Sos‏ ' للحقوق الي تلزمه لنسائه؛ فان إدامة الصوم تخل بحظوظهن [1/154] 


منه ». كما في اللهایة! 

ومنه حديث عامر بن فهيرة 4( كل امریء بحاهد بطوقه )© أي أقصى غايته وهواسم 
لمقدار ما يمكن أن يفعله بعشقة میم © 

0 6۰ 1 ۲ 

فالعی: ليس في قدرة الخلق وطاقتهم SS‏ لفقي رار E‏ 


الحاصلة لهم. 

« من أصله » أي الوری» يع ني الخلق أي 0 من أوهم إلى آخرهم. ويحتمل وهو المراد أنه ليس في 
طرق الحا من الأصلء أن یستطیعوا » الإتيان بأقصر « سورة » من القرآن» فليس في طوق جيم 
الخلق من أصل علقتهم!۳! ' وقدرقم واستطاعتهم من غير أن يسلبهم الله تعالى ذلك الإتيان بأقصر 


(۱) انتهى النقل من الحواب الصحيح (4۲۵/0) وتتمة الكلام فيه:((والمخلوق لا يقدر على ذلك». 

(۲) ساقطة من (ك). 

.)۳۲۰۲/۳( 5 

)۸۱۸/۲( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاث أيام من كل شهر‎ )٤( 
رقم(۱۱۱۲).‎ 

رء) ساقطة من (ق). 

(1) النهاية في غريب الحديث لابن الثر(۱44/۳). 

(۷) في (ع.3) من ». 

(۸) أخرجه ابن إسخاق ‏ كما في السيرة لابن هشام (۲۳۰-۲۲۹/۲). 
وأخرج البخاري أصله ‏ دون شعر عامر بن فهيرة ‏ لي صحيحه كتاب فضائل المدينة بساب(۱۱۹/4) 
رقم(۱۸۸۹ مع الفتح ). 

(9) النهاية في غريب اطحدیث(۱4:/۳). 

(۱۰) في (كءط) « ولا طاقتهم » وني (م) (« ليس في طاقة الخلق رقدرقم ». 

(۱۱) ساقطة من (ك). 

(۱۲) ساقطة من (ك.م). 

(۱۲) في (ك) « أن يستطيعوا مطمرسة؛ وفي (ق) زيادة (( أي ». 

.» في (مءط).ز يادة ((رجيلتهم )»؛ ولي (ق.2) ( حيلتهم‎ )١5( 

(۱۵) في (م) « لذلك ». 


CY) e 


سورة» « من مثله » أي القرآن كما تحدی الديان أهل الفصاحة والبلاغة والس وذوي الرزان 2 
والدرلية والفطن» فاعترفوا بالعجز عن ايان ثل أقصر سورة في القرآن. 

"قال الإمام الحافظ ابن الموزي رحه اش حون" أ سماع القرآن وأدهشهم أسلويه نودي 
عليهم بالعجز عن مائلته بقوله قو ° : [فاتوا بسورة من مثله ) » انتهی "© 

هذا وهم مصاقيعم الکلام وبلغاء النثر والنظام؛ فعدلوا عن مصاقعة اللسان إلى مقارعة 
السنان“. 


A, ۳۹2 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه"؟ في کتابه لواب الصحيح” :« وهذا 
التحدي كان حكة» فان سورة يونس وهود والطور من الكي؛ ۸ أعاد التحدي في المدينة بعد 
المحرة» فقال في سورة البقرة وهي مدنية:[ وان کنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقین.) ثم قال: ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الي 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين  )‏ فذكر أمرين:- 

أحدهما: قوله( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا " فاتقوا النار ) یقول: إذا لم تفعلواء فقد علمتم أنه 
حق» فخافوا الله أن تكذبوه فيحيق بكم العذاب الذي وعدته المكذبين» زمذا دعاء إلى سبيل ربه 
بالوعظة الحسنة بعد أن دعاهم که رو ۳۳ جداهم بال هي أحسن. 

والثاني: قوله [ ولن تفعلوا ) ولن لنفي المستقبل» فیثبت آفم فيما یستقبل من الزمان لا يأتون 


(۱) في (ق) « الألس ». 

(۲) في (ك) زيادة (( و ). 

(۲) ف (زم » (( عن » والثبت من (ق٬ك٬ط).‏ 

)٤(‏ ساقطة من (ق.۵.ط). 

(ه) من الوفا بأحوال الصطفی ص(۲۱۸). 

(5) في (م) « مصاقع ». 

(۷) مصاقيع: جمع مصقع وهو: البليغ» قال الشاعر: 
خطباء حين يقوم قائلنا .. بيض الوجوه مصاقع لسن. 
قال ابن الأعرابي: الصقع البلاغة في الكلام والوقوع على المعاني. 
انظر: لسان العرب(۲۰۳/۸). 

(۸) في (ز) « السان » وما أثيته من (ق»»م»ط). 

(9) ( روح الله روحه » ساقطة من(ط). 

(۱۰) في (ق.ط) « كتاب )). 

.)4۲۸-۲۰/۰( (11) 

(۱۲) كررث فی (ق). 

(۱۳) آية (۲-۲۳). 

(۱4) ساقطة من (ق»ك.ط). 

(15) ف (ز) (۱ هي » والثبت من E‏ وهوموافق لا في الحواب الصحیح. 


(CTA) 


بسورة من مثله '» كما أخبر قبل ذلك وأمر الله تعالى نيه يك أن يقول في سورة سبحان وهي مكية 
افتتحها بذكر الإسراء وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر الرار ل ابن احتمعت الانس والحجن على 
أن یأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون [15/ب] .مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا]” ار أن يخبر 
ا ا ا کی ا 0 ولو تظاهروا 
وروا على د وهذا اتحبي کی لكلل رن بد کلم القرآن» وعرفه الخاص والعلم 
وعلم مع ذلك أنهم لم یعارضوه ولا 7 بسورة من" ا ومن حين”” بعث ول وإلى اليرم الأمر على 
ذلك» مع ما علم من أن الخلق کانو ' كلهم کنارا" ' قبل أن بیعث ولا بعث نا تبعه قليل» وكان 
الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله» بحتهدين بكل طريق يمكنء تارة يذهبون إلى أهل الكتابء 
فيسألونهم عن أمور من الغيب» حى يسألوه عنها كما 0 عن قصة يوسف وأمل الكهف وذي 
08 ريجتمعون في بحمع بعد بحمع على ما قولوت فيه» وصاروا بغراو ل ال فیشسیهونه 

' ليس عثله بجرد شب" ' ما مع ظهور الفرقء فتارة يقولون نون وتسارة بقولسون : ساحر 
کار ل فاد ن ال دو م ووم ل عا سه “ارا 
عليه؛ فإذا كان 5 ' تحداهم بالعارضة مرة بعد مرة وهي تبطل دعواف * » فمعلوم أنمم لو كانوا 
قادرين عليها لفعلوهاء فإنه ‏ مع وجود هذا الداعي التام المؤكد ‏ إذا كانت القدرة حاصلة» وجب 
وجود القدور. ثم هكذا القول في سائر الأرض؛ فهذا يوجب علما بينا لكل أحد» یعجز" " جميع أل 


)١(‏ ل (ز) « لا يأترن .مله » وف (م) « لا يأتون بسورة عثله )». والثبت من (ق»ك»ط) وهو موافق لما قي الجواب 
الصحيح. 5 

(۲) سورة الإسراء آية (۸۸). 

(۳) في (قيكءط) زيادة « له ». 

)٩(‏ في (زهم) ( قرأ » والمنبت من (ق»ك»ط) وهو موافق لما في ابخراب الصحيح. 
(۶) ساقطة من (ك). 

.» في (ق) « حيت‎ )١( 

(۷) ( كانوا » ساقطة من (م). 

(۸) ف (ق) زيادة « من ». 

(9) في (م) « يقرلون ». 

)٠١(‏ في (قيكيط) («عن » وهو كذلك في ابلواب الصحيح. 

.» في (ك) « شبهة‎ )١١( 

(۱۲) ساقطة من (ق»كيط). 

(۱۳) في (م) « أنه ». 

(۱4) زيادة من (ق»ك»ط) وهي موافقة لما في الجواب الصحیح. 
: (۱6) في (ق) « دعرته » وهو كذلك في الجواب الصحيح؛ وی (ك؛م) « دعوقم ». 
)۱١(‏ ف (ك٬ط)‏ ( بعجز » بدل من (( یعجز )). 


۳۹ ( 


الأرض ل © أن يأتوا.عثل هذا القرآن» بحيلة وبغیر حيلة؛ وهذا أبلغ من الآيات الى تككرر جنسها 
كإحياء الموتى» فان هذا لم يأت أحد بنظیره(). 

« فإقدامه”” يك ني أول الأمر على هذا التحدي وهو يمكة وأتباعه قليل على أن يقول خبرا یقطع 
به أنه لو اجتمع الإنس والحن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون ,مثله” ” في ذلك العصر وني سائر 
الأعصار”' المتأخرة لا يكون إلا مع جزمه بذلك وتيقنه له» والا فمع الشاك والظن لا يقول ذلك من 
يخاف أن يظهر كذبه؛ فيفتضح » فيرجع الناس عن تصدیقه وإذا كان جازما بذلك متيقنا له لم يكن 
ذلك إلا عن إعلام الله تعالى له بذلك وليس في العلوم العتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق لا يقدرون 
أن يتوا عثل كلامه إلا إذا علم العام أنه حارج عن قدرة البشر والعلم بهذا يستلزم كونه معجز ۷ 

قال شيخ الإسلام” [1/۷۰] رحمه اللك العام :« ونفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بدیع» 
ليس [من]”” “ جنس أساليب الكلام المعروفة» وم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس 
| الشعر والرجز ولا الرسائل والخطابة» ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس عرکم وعجمهم؛ ونفس 
فصاحة القرآن وبلاغته عجيب خارق للعادة» وليس له نظير في كلام جميع الخلق ». 

يعني من لدن آدم”' '' وإلى الآن وهذا فاية الإعجاز وبالله التوفيق. 

» فوائد 3 : 

الأولى: التحدي: المعارضة والمتحدي هو الذي يتحدى الناس» أي يدعوهم ویشهم ا أن 
یعارضوه؛ فيقال فيه: حداني على هذا الأمر أي بعثئ علیه ومنه سمي حادي العیس( ؟؛ لأنه لدو 


0 على السثير. 


(۱) في (ق»كءط) (( عن » بدل من ( على » وهو موافق لا في ابلواب الصحيح. 
(۲) في (ز) (« نظره » وما ألبته من (ق»ك؛م»ط) وهو موافق لما في ابلواب الصحيح. 
(۲) الجواب الصحیح(4۳۲/9). 
)٤(‏ لي (ق) زيادة « لو كان بعضهم لبعض ظهیرا )». 
(5) في (ز) (« الاحسار » وما أثبته من (ق»ك»م»ط) وهو كذلك في ابلواب الصحیح. 
(5) لي (ز) ( فيفتصح » وما أثبته من (كءقءمءط) وهر كذلك في الحواب الصحيح. 
(۷) لي (ز) (( معجز )) وما اثبته من (ق»كءمءط) وهو كذلك في الحراب الصحيح. 
(۸) في (ق) زيادة « ابن تيمية ». 
(9) الجواب الصحيح (47:7/0). 
(۱۰) ساقطة من (ز) والثبت من (قءك؛م»ط) وهو موافق لما في الجواب الصحيح. 
(۱۱) مكررة في (ق). 
(۱۲) في (م) «على » بدل من « إلى ». 
(۱۳) العيس بالكسر: الإبل البيض الي يخالط بياضها شيء من الشقرة. 

مختار الصحاح ص(4۰۹). 
(۱۶) في (ق»مط) « بحداه »» وفي (۵) ۰(« حداه ». 
(15) في (ق) « ييعنه )). 


5 ۳۷۰ 2) 


قال شيخ الاسلام في "الحو اب الصحیح" ":« وقد يريد بعض الاس بالتحدي دعوی الب وة 
ولكن أصله الأول ». انتهی. ش 

ون "القاموس" :« أحدى» تعمد شيا أي کتحداه: والجديا 
- بالضم وفتح الدال المهملة ‏ النازعة والباراة ». 

(الثانية): ما قد آشرت إليه في قولي ي: وليس في طوق الوری من أصله (غ؛ أي و و 
البشر ولا سائر الخلق ولا في أصل خلقتهم و" "مشیم اقا على أن یأتوا عثل أقصر سورة من القرآن 
العظيم والذكر الحكيم» فإنه معجز في “لقي ا ني وسع الخلق ولا قدرقم على مضاهاته. 

قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه "الوفا yh‏ و کان الرتضی الغلري شوه 
بالصرفة» يعي أن الله ضرف العرب عن الإتيان عثله لا أنهم و 

قال الامام أبو الوفاء ابن عقيل: الصرف عن الإتيان .عثله دال على أن هم قدرة حاصلة» قال: وان 
كان في الصرف نوع إعجاز الا أن کون القرآن في نفسه ممتنعا عن الإتيان بمثله؛ لمعن یمود عليه آكد في 
الدلالة وأعظم لفضيلة القرآن. 

قال: وم "" قول من قال بالصرفة إلا ابة من قال: بان عيون الناظرين إلى عصا موسسی عليه 
السلام خيل لهم أا حية وثعبان» لا أا في نفسها انقلبت. 

قال: فالتحدي للمصروف عن الشيء لا يحسنء كما ل يتحدى العجم بالعربية ». 


(۱) في (م) زيادة «و». 

.)1۲۲/۰( )5( 

() حاء في (زءم) (( يرد )) والمثبت من (ق.2,ط) والجواب الصحيح. 

T/9 (©) 

(ه) ساقطة من (ق.۵). 

(6) ساقطة من (قعك.مءط). 

(۷) ف (ف) زيادة (« ولا ». 

(۸) في (ك) (« بنفسه )). 

(9) في (ق) « لیس ». 

)٠١(‏ ف (زع) « الوفٍ »» ولي (ق) « الوق »» وتي (ط) ( الوفاء »» والمثبت من (ك). 
(۱۱) ص(۲۷۰)» و انظر: لوائح الأنوار(۲4۸/۱). : 
(۱۲) هو: آبر طالب» وقیل: أبو القاسم علي بن حسين بن موسی بن محمد القرشي العلوي» من ولد موسسى 


الکاظم؛ ولد سنة مس وحمسين وثلافانة. قال الذهي لي حقه:( التکلم الرافضي المعتزلي 6» وقال أيضا:( 
إمامي جلد 6+ ومن مصنفاته:( الغرر والدرر » مطبوع» و« الشایي في الامامة » مطبوع» و( تتريه الأنبياء)) 


مطبوع» مات سنة ست وثلاثين وأريعمائة. 

انظر: السیر(9۸۸/۱۷) ميزان الاعتدال(1 /46)» والأعلام(؛ /۲۷۸). 
(۱۳) وقع في جميع النسخ « لأنهم » والصواب ما ته من (ط) والوفا بأحوال الصطفی. 
(۱6) جاء في (زءكءق) « وآما » والمثبت من (م»ط) وهو موافق لا ف الوفا. 
(»۱) ساقطة من (ك). 


۳۷/۱ 


قال الحافظ ابن ابموزي:« وأنا أقول إنما يصرفون عن الشيء بتغير طباعهم عند نزوله أن ی دروا 
على مثله؛ فهل وجد لأحد منهم قبل الصرفة منذ وجدت العرب كلام يقاربه مع اعتمادهم عل © 
الفصاحة؟ ». 

فالقول بالصرفة ليس بشيء. 

وقال شيخ الإسلام في "الجواب الصحيح « کل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن 
حجة على إعجازه ولا تناقض في ذلك؛ بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له» ‏ ثم قال ومن أضعف 
الأقوال [۷۰/ب] قول من يقول من أهل الكلام: إنه معجز بصرف الدواعي مع قيام الموحب لما أو 
E‏ القدرة الجازمة» وهو أن الله تعال صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام القتضي الام أو 
جاده با اه Sma‏ 
و '» فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتزيل» وهو أنه إذا قدر أن هذا الکلام یقدر الناس على 
الإتيان .كثله) فامتناعهم ل جميعهم ب عن هذه المعارضة» مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة» من 
E‏ من للعادة علة من یقول: إني آخحذ " جیع أموال ام هذا البلد العظيم» 
[وأضرمم]“ جميعهم وأحوعهم" ٤‏ وهم قادرون على أن يشتكوا إلى الله وإلى ولي الأمرء وليس فیسهم 
مع ذلك من يشتكي» فهذا من آبلغ العجائب الخارقة للعادة» ولو قدر أن و يقدر 
آمثاله على تصنیف مثله» أو قال شعرا یقدر أمثاله على أن یقولوا مثله» وتحدامم كله > فقال: 
عارضون وإن لم تعارضون فأنتم كفار» مأواكم النار ودماؤكم”” '" حلال» امتنع في العادة أن لا يعارضه 
أحد. فإذا لم يعارضوه؛ كان هذا من العجائب الخارقة للعادة؛ والذي جاء بالقرآن يه قال للخلق 
كلهم: أنا رسول الله إليكم جمیعا ومن آمن بي دحل الحنة» ومن لم يؤمن بي دحل الناره وقد أبيح لي قتل 
رجاهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالمم» ووحب عليهم ‏ كلهم طاعت؛ ومن لم يطعن كان من 
أشقى الخلق» ومن آياتي هذا القرآن فإنه لا يقدر أحد على أن يأ .عثله» وأنا آحبرکم أن أحدا لا يأن 
عثله؛ فإنه لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين» فان كانوا قادرين و لم يعارضوه 


۱ 


بل صرف الله دواعي قلوهم» ومنعها أن ترید معارضته مع هذا التحدي العظیم؛ أو سلبهم ؟ القدرة 


توف 


(۱) ساقطة من (ك). 

(۲) (4۳۱-4۲۹/۰) و انشر: لوائح الأنوار(۹/۱٤۲).‏ 

(۲) في (ق) « أو سلب » ون (م) (( بسبب ). : 
(4) سورة مرم آية (۱۰). ۱ 
(5) في (ز) جاءت زيادة (( من » وحذفها هو الصواب كما تست هار والحواب الصحیح. 

00 ساقطة من (ق).‎ )١( 

(۷) ساقطة من (ز) والمثبت من (ق»ك؛مءط). وابحواب الصحيح. 

(۸) ساقطة من (م). 

(9) ساقطة من (م). 

(۱۰) ف (ز) ١‏ دماءكم » وقي (ك) ( دماكم » والمثبت من (ق»م:ط) والجواب الصحيح. 

. (۱۱) في (ز) « أسلبهم » والمثبت من (ق؛ك.مءط) والجواب الصحيح. ش 


۳۲۷۲۲ 


التي كانت فیهم قبل تحدیه - فان سلب القدرة العتادة ین" بقول رحل: معجزنِ أنکم كلكم لا 
يقدر أحد منكم على الكلام ولا على الأكل والشرب. فان اح كل اناد داد كر ابارت نينر 

من أبلغ اوارق» وان كانوا عاحزين ثبت أنه حارق للعادة بت" کونه حارفا للعادة على تقدیسر 
النقيضين ” : النفي والإثبات» فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادق ' في نفس الأمر ». 

قال شيخ الإسلام قدس الله سره « فهذا غاية التترل. قال: وإلا فالصواب [1/۷۱] المقطوع به أن 
الخلق كلهم عاجزون عن معارضته. لا يقدرون على ذلك. 

قال: بل ولا يقدر محمد نفسه يديع من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من لفرآن ؛ بسل يظهر 
الفرق بين القرآن وبين سائر کلامه لكل من له أدن تدبر» كما أخبر به تعالى في قوله: ( قل .° 
احتمعت الإنس وابلن على أن يأتوا.كثل هذا القرآن لا يأتون مله ولو كان بعضهم لبتعض 
ظهيرا 4 ». 


۳۹ به ۸ f‏ 
قلت: وف شفاء 


أبي الفضل القاضي عياض: بعض ميل للقول بالصرفة, 

فإنه قال:« وذهب الشيخ أبو الحسن ‏ يعي الأشعري س إلى أنه مما مک أن يدل مثله تحست 
مقدور البشر ويقدرهم الله عليه ولكنه م یکن" ٠‏ هذا ولا يكون؛ فمنعهم الل [هذا]”"' ' وعجزهم عنه. 
قال: وقال به ' جماعة من أصحابه. قال: اران او تجو لحك عار ی عدي فصا 
يصح أن يكون في مقدور البشر» وتحداهم بأن یأتوا عتله قاطم. قال" "؛ ومو ابدع؟ ' في التعجب 


(۱) في (قءك؛مءط) «اأن ») وكذلك في ابلواب الصحیح. 
(۲) في (ق) « ثبت )). 


(۲) النقيضان : ها اللذان لا يجتمعان » ولا يرتفعان » كالوجود والعدم » والقاعدة فيهما : أنه لا يحرز رفعهماء ولا 
جوز جمعهما. انظر: التعريفات ص(۱۳۷) » ودرء التعصارض(۲۷۲/۹ ۱۲۳/۹۰) » رحمسوع 


الفتاوی(۳۱۹/۹). 
)٤(‏ ساقطة من (م). 


(0) كما في قرله تعال:( رإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا برجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما 
يكون لي أن أبده من تلقاء نفسي إن أتيع إلا ما يوحى إلى إن أحاف إن عصیت ربي عذات يسوم عظیسم ) 


[يونس:9١].‏ 
(7) ف (ز) ( قل إن » وهو حطأء وما أثبته هو الصواب كما في (قءك؛مءط) واللدواب الصحيح. 
(۷) سورة الإسراء آية (۸۸). 
جم (۳۷۳/۱). 
)٩(‏ في (م) ( إلى أنه مکن ». 
(۱۰) في (زءم) « يمكن » والثبت من.(ق»كءط) والشفا. 
)١١(‏ زيادة من (ق..ط) والشفا. 
(۱۲) في (م) « قاله » بدل من « وقال به ». 
(۱۲) ساقطة من.(ق). 
)١5(‏ في (م) « اقطع )). 


١‏ آ۳۷) 


. وأحری باتقریم"؟ والاحتحاج عحي:ء بشر مثلهم بشيء ليس من قدرة البشر لازم» وهو أمر آية وأقمع 
دلالق وعلی کل حال فما آتوا في ذلك عقال بل صبروا على الحلاء والقتل وتحرعوا کاسات الصغار 
والذل وکانوا من شوخ الأنف وإباء الضیم بحيث لا يوثرون ذلك اختيارا ولا يرتضون”" إلا 
اضطرارا* وإلا فالعارضة لو كانت من قدرهم لأسرعوا بالححج وقطع العذر وإفحام الخصم لديهم 
هذا وهم من لهم قدرة على الكلام وقدرة با معرفة [به] ‏ للجميع الأنام وما منهم إلا من جهد هده 
واستنفد ما عنده في إخفاء ظهوره وإطفاء نوره» فما حلوا من" ذلك حبة من بنات"" شفاههم ولا أتوا 
بنقطة من معين مياههم مع طول الأمد وكثرة العدد وتظاهر الوا" وما ولدء بل ابلسوا فما 
نبسوا”' ومنعوا فانقطعوا ». انتهی كلامه. 

وذكر الإمام '' الحافظ ابن الموزي في كتابه "الوفا"” '' عن الإمام ابن عقيل" ": أنه قسال:« 
کی ار ع ت قال : كنا نتذاكر إعجاز القرآن وكان ثم شيخ کنر 
الفضل» فقال: ما فيه ما يعجز الفضلاء عنه» ثم ارتقی " " إلى غرفة ومعه صحيفة وحبرة ووعد أنه 
اده بعد ثلاثة أيام عا يعمله ما يضاهي القرآن» فلما انقضت الأيام الثلائة صعد واحد» فوجده 
مستندا یابسا وقد جفت يده على القلم KK‏ 


(۱) في (ق) (( في التقریع ». 

(۲) في (ق..ع»ط) « برضونه )) وقي الشفاء كذلك. 

(۳) ساقطة من (ك). 

(4) زيادة من (ق.»م.ط) ومن الشفا. 

(5) في (ق..م.ط) « في )) بدل من ( من )) وفي الشفاء کذلك. 

(7) في (قءك) ( نيات )) هكذا رست. 

(۷) في (ق) « الولد ». 

(۸) ف (ز) « ألبسوا » وما أثبته من (قءك؛م»ط) والشفا. 

(5) أبلسوا يعيي: يعسوا وتحيروا» ومنه سمي: إبليس لأنه یمس من رحمة الله. 
ونبسوا: جمع نبس أي: تكلم فأسرع وتحرك؛ وأكثر ما يستعمل في النفي. 
والنبس: الناطقون والمسرعون. 
انظر: القاموس(۰/۲ ۰0۳۹۳۰۳۲ وعختار الصحاح ص( 9). 

)٠١(‏ ساقطة من (ك). 

(۱۱) ص(555) جاء قي (ط) ( الوفاء )». 

(۱۲) جاء في (ز) زيادة « قال » والصواب حذفها كما في (ق»ك.مءط). 

(۱۳) جاء في (زءك) « حكا » رالمثبت من (قءمءط) والوفا. 

(۱4) الم أقف على ترجته. 

(»۱) ساقطة من (ك). 

(۱۰) في (ز) ( ارتقا » والمنبت من (قعك.مءط) الوفا. 

(۱۷) في (۵.3.) (( سيباديهم )». 


(CTV) 


قلت: وعنا لا > هذا دج الالو بالصرفة وليس بح دم حصر لفاك ها بل لا عجر 
أهلك لله كمدا و” جنه على ما ليس في وسعه وقدرته وله اموفق! 
(اثالة ): کون" القرآن معجزة ليس هو" من جهة فصاحته وبلاغته فقط أو نظمه وأ سلويه 
۱۳ إخباره بالغيب والمغيبات ولا من صرف الدواعي والمعارضات” *,[۷۱/ب] بل هو آية 
ومعجزة ظاهرة ودلالة باهرة وحجة قاهرة من وجوه ا دب حية سم 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المن ومن جهة معانيه الي" أمر يهاه ومعانيه اش آسیر 
ا عن الله تعال وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك ومن جهة معانيه الب ' أخبر يما عن الغيب 
الاضي والغيب للستقيل» » ومن جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه من الدلال ل اليقيئيسة 
والأقيسة العقلية الي“ هي الأمثال المضروبة؛ كما في قوله تعالى: ( ولقد صرفتا" في هذا القفرآن 
للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا )” ۳" فأبى اکتر الناس إلا كفورا ٩۷)‏ 
و( لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ) '' فكل ما ذكره الاس مسن وجوه 
الإعجاز في القرآن فهو حجة على إعجازه» ولا تناقض في ذلك» بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. كما مر 
ف كلام ش شيخ الإسلام. 1 


O) 
بينة‎ 


(۱) ف (ك) « مثل ». 
(۲) في (ق.ط) «هذه ». 
5 ف (ك) «أر». 
(4) انظر: لوائح النوار(۲۵۲/۱). 
(ه) في (م) ( الثانية » وكأن الناسخ صححها كما في الأصل ولكتها غير واضحة. 
)٩(‏ انظر: هذا الکلام في ابحواب الصحیح (4۲۸/9) لشیخ الإسلام ‏ رحمه اش ومنه أخذ السفاريي ‏ رحمه الله. 
(۷) ساقطة من (ك). 
(۸) في (م) «أو». 
)٩(‏ في (ز) (( حسا ))» وني (ق»ك) (( حسب ) والمثبت من ابواب الصحيح وهي ساقطة من (م؛ط). 
)٠١(‏ في (ز) « و » والمثبت من (ق»ك؛مءط) والحواب الصحيح. 
(۱۱) .قي (ك) « العارضات )). 
(۱۲) ساقطة من (ط). 
(۱۳) في (ك) « اللي ». 
)١4(‏ في (ك) زيادة (( ومن جهة معانيه )) وهو موافق لا في الحواب الصحيح. 
)٠5(‏ في (م) «عنها ». 
)1١(‏ في (ك) « اللي ». 
(۱۷) في (ك) « اللي ». ۱ 
(۱۸) في جميع النسخ (( ضربنا » وهو خخطأ والتصويب من (ط) وابلواب الصحیح؛ وهو موافق لما في الصحف. 
(15) سورة الكهف آية (؛ه). 
(۲۰) في (ط) زيادة (( و ». 
(۲۱) سورة الاسراء آية(89). 
' (۲۷) سورة الزمر آية (۲۸-۲۷) وأول الآية هو:( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ) الآية.. 


(Ve). . 


(الرابعة”" ): القرآن العظیم کلام الله لدم" ونوره المبين وحبله المنين وفیه الحجة والدعوق فله 
بذلك اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه يق قال:( ما من نبي من الأنبياء إلا وقد ون 
من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيمة 9 

قال الحافظ ابن الحجر في "لفتح":« يعن أن معجزي الي تحديت ها: الوحي الذي أنزل علي 
وهو القرآن لا اشتمل عليه من الاعجاز الواضح قال: ولیس الراد حصر معجزاته فيه و[ا]" أنه 1 
يوت من العجزات ما أوني من تقدمه» بل الراد أنه" المجزة العظمی والآية الکبری الي احص يما 
دون غيره ييل من الأنبياء علیهم السلام ». انتهی. 

ولا خفی أن کون دعوة التي ال هي شريعته التعوت با فیها معجزته ؟ الى تحدی الخلق يما 
من أعظم الآيات وأهر العجزات وأظهر الدلالات ولهذا استمرت معجزته العظمی باستمرار شسریعته 
الغراء وفیه (شارة وتنبیه وإيماء وتنويه إلى أن هذا النبي الأمين حاتم الأنبياء والرسلین» فشریعته دائمة ما 
دام اللوان ومعجزته باقية ما كر الحديدان وبالله ال فد © 

(الخامسة” : كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة 
لأقرامهم الكافرة وأمهم الفاحرة» فكان كل ني تقع معجزته مناسبة لحال قومه» كما كان السحر فاشيا 
عند فرعون» فجاء موسى عليه السلام" " بالعصا''' على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفست ما 
صنعواء فبسوا ° [۷۲ /أ] وانصدعوا واحتار وا ' وانقمعوا وعلموا أن ما جاء به موسى هو الحق 


 .)) في (م) (( الثالثة‎ )١( 


)۳( أخرجه البخاري في صحيحه کتاب فضائل القرآن: اف نرل الوحي(0۱۸/۸) رقم(1۹۸۱ مع الفتح )۰ 


ومسلم في صحیحه کتاب الیمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبینا(۱۳۵/۱) رقم (۱۵۲). 
() ۲۲/۸ 
(ه) سافطة من (ز»م) ومثبتة من (ق»ط). والفتح. 
(0) ني (ز) « أن )») وما أثبته من (ق»۵.م.ط) والفتح, 
(۷) في (ق) ( معجزاته )». 
(8) الملوان والجديدان: هما الليل والنهار. 
انظر: القاموس المحيط(١/٠.75)»‏ ولسان العرب(۰)۱۱۸/۳ ومختار الصحاح ص(9۵۸). 
(9) انظر: لوائح الأنوار(47-115/1 1). 
(۱۰) في (م) ( الرابعة ». 
(۱۱) ( عليه السلام )) ساقطة من (ق»ط). 
(۱۲) في (ك) كررت ( با » فكان رسمها (( بابالعصى )». 
(۱۳) جاء في (ز) (( فسبوا )) والمثبت من (قءك»م)ط) ومعين (بسوا): أنزجروا. انظر: مختار الصحاح ص(4۵). 
)١15(‏ في (ك) « احتازوا ». 1 1 


عد (۳۷۰) 


اليقين» ( فألقي السحرة ساحدین قالوا آمنا برب العالین رب موسی وهارون) " وم يقع ذلك بعينه 
لغير موسی من الأنبياء علیهم السلام» ولا كان الزمن الذي بعث فيه عیسی عليه السلام قد فشا فيه 
الأطباء واکماء بين الأنام وكان آمرهم ف غاية الظهرر والاعتناء بصناعتهم ظاهر مشهورء جا ”© 
سيدنا المسيح باحیاء الوتی وإبراء الأكمه والأبرص من الداء العضال القبیح, وخلق من الطين كهيئة 
الطير اذخ الله فطاشت قارب الحكماء وأذعنوا بان من عند ا ولا كانت العرب أرباب البلاغة” 
وحرائیم " الفصاحة وأ" ايان وأرومة رضاح" وفرسان الكلام وأرباب النظام» قد خخصوا من 

البلاغة والحكم ما لم يختص ''' به غيرهم من ساثر الامم وقد أوتوا من ذرابة اللسان e‏ 
لع رمس قل لطاب مارك فا الول مكار سليقة و فيهم 
۱ وحقيقة» بأتون منه على البديهية بالعجب العحاب ویدلون" io‏ ا 
الأسباب قبطن في القامات الشديدة الخطب وبرتیون به في قساطل الحرب بين الطعسن 


ا (OY‏ (۱۹۱۸) 3 
والضرب. وعدحون ويقدحون ويتوسلون ویتوصلون ‏ ويبتدون ويتنصلون ويرفعون ويضعون» 


(۱) سورة الشعراء آية(58-45). 
(۲) في (ق) « فجاء ». 
(۲) في (ك٬ط)‏ « أنه ». 
(4) انظر: فتح الباري(1۲۲/۸). 
(5) جرائيم: قال في القاموس:( جرثومة الشيء بالضم: أصله ).أ.ه (۲۹/4). 
(5) في (ط) « رأس ». 
(۷) الأرومة هي: الأصل. 
والوضاحة: البیاض والوضوح والظهور. 
انظر: القاموس(۳۵۰/۱) و(0/4). 
(۸) من هنا بدأ النقل عن الشفا للقاضي عیاض(۳۰۸/۱). 
)٩(‏ في (۵م) « يخص ». 


(۱۰) ذرابة اللسان هي: سلاطة اللسان وحدته» كما قيل: ذرب لسانه إذا كان حاد اللسان لا يبالي ما قال. انشر: 


النهاية .)٠١١/۲(‏ 
(۱۱) في (ك) کررت «و». 
(۱۲) سافطة من (ق). 
(۱۳) وقع في جميع النسخ ((عزيزة)) والصواب ما أثبته من: (ط). 
(۱۶) في (ق) « یدنون ». 
)٠١(‏ زيادة من (ق.ك.ط). 
)١(‏ في (م) «.عديهة ». 
(۱۷) ف (م) « یتوضلون ». 
(۱۸) في (ق) « ينتصلون ». 
)۱٩(‏ أين یتبرژون» كقوهم: فلان تتصل من-ذنبه أني: ترا 
انظر: القاموس انحیط(1۲۰/۳)» ومختار الصحاح ص(9۸4). 


(VV (۳۳ 


فيأتون من ذلك بالسحر الحلال ويطوقون من أوصافهم ما هر "أجل من معط إللال فیخدعون 
الألباب ویذللون الصعاب ویذهبون الاحن ”' ويهيجون” 3 » رون" الجنسان ویسطون 
مزيد الجعد البنان» ويصيرون الناقص”” كاملا ويتركون البی" " حاملاء منهم البدوي ذو اللفظ الجزل 
والقول الفصل» والكلام الفخحم والطبع الموهري والمترع القوي» و" منهم الحضري ذو البلاغة البارعة 
والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة» والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكلفة الكفسير الرونق 
الرقیق الحاشية» وعلی كل حال هم في البلاغة الحجة البالغة والقوة الدامغ لا يشك أن الکلام طسوع 
مرادهم والبلاغة ملك قيادهم» فما راعهم الا والرسول الکرم - يبو _ قد أتى يبهذا الكتاب العزیسز 

العظيم؛ لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تتریل من حکیم حميد» قد أحكمت آیاته وفصلت 
کلماته» وهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على کل" مقول” ''» وتضافر إيجنازه وإعجازه 
وتظاهرت حقيقته وبحازه» وهم أفسح ما كانوا في هذا الباب بحالا وأوسع في اللغة والغريب مقالا» 
بلغتهم [۷۲/ب] الي يما يتحاورون ومنازعهم الي عنها يتناضلون» صارخا يهم في كل حين ومقرعا هم 
بضعا وعشرین من السنين وموبخا لهم على رژوس"" ملائهم أجمعين[ أم يقولون افتراه قل فأنوا 
بعشر ۳ سور مثله ۳" [مفتريات] ° وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين )7 فلم 
يزل البي وَل يقرعهم آشد التقريع ويوبخهم غاية التوبیخ» ویسفه أحلامهم» ويشتت نظامهم ویسلم 


(۱) («ما هو » كررت في (ك). 
 )۲(‏ (ق) («(الأحن ). 
(۲) الاحن جمع إحنة وهي: الحقد والغضب. 
انظر: القاموس المحيط(7/0/4١)»‏ والنهاية(71-10/1). 
(4) في (ك) « ويهجون )). 


(5) الدمن جمع دمنة: قال في الصحاح:( والدمنة: الحقد..... يقال: دمنت على فلان أي ضغنت ۰6 وفي القاموس 


قال هو:(( الحقد القدم )». 
الظر: الصحاح (4/0١1١72)؛‏ والقاموس(۲۱۳/4)- 
(1) في (ط) « يجرءرن ». 
(۷) في (ك) « الناقد )). 
(۸) في (ق) « النبيل ». 
(5) «و» كررت في (ك). 
(۱۰)« کل » كررت في (ق). 
(١١)وقع‏ في (ز) « معقول » وني ق ( منقول » والمثبت من (كم»ط). 
(۱۲) في (زءقءك) « ررس » وت (م) (۱ رعوس » والثبت من (ط). 
(۱۳) ساقطة من (ق) وأدحلت الباء على « سور 6. 
(۱4) في (قءك؛مءز) زيادة (( من » وهو خطأ, 
)٠١(‏ ساقطة من (زءقءك) ومثبتة من (م) رب . 
(۱۰) سورة هود آية (۱۳) وف (ط) ذکر آية يونس (۳۸) دل من أن هود. 


6۳۷۸ ( 


آفتهم" أ ويستبيح آرضهم وأموالهم ونسایهم!" "نام وهم في وه ناکصون عن معارضته 
محجمون" ڪن ماه يخادعون أنفسهم بالتشغيب” ' بالتكذيب والاغتراء” فيقولون تارة: هذا سحر 
مقر وا ' أساطير الأولين» وطورا يقولون إذا سمعوا آيات الکتاب: إ قلوبنا في أكنة ما تدعوند 
إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) ‏ ومنهم من استحمق"" وهذی" فقال بض رب( 
من الدعوی: ( لو نشاء لقلنا مئل هذا" ومن تعاطی شيئا من سخافتهم(۳؟ بدعوى العارضة افتضح 
وانکشف عواره وما [نحح و] " ظهر باه ولا بجع الوليد بن الغبرة "۳" من التي لي وله تعالى: ( إن 
الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذى القربى £" '" قال: والله إن له حلاوة وان عليه لطلاوة( ‏ وان 
أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمرء ما يقول ذا بش ". 

وذكر أبو عبيد: أن أعرابيا سمع رجلا يقرأً: ( فاصدع ما تؤمر وأعسرض عن الشس رکین ) 
فسجد» فقيل له: في ذلك؟ فقال سجدت لفصاحته. ومع آخر رحلا يتلو: ( فلما استيأسوا منه خلصوا 


(۱۸ 


(۱) في (ق»ك؛مءط) زيادة (( آبایهم ». 

(۲) في (ك) زيادة ( آمواهم )». 

(۲) في (زءم) (( محجوبون » والمثبت من (ق.ك»ط) والشفا. 

(4) في (ك) (« بالتشعيب )). 

(5) ساقطة من (م)» وفي (ق»كءط) زيادة « بالافتراء »» وف (م) (( والافتراء )». 

.) في (ك) « الأحرى‎ )١( 

(۷) سورة فصلت آية (ه). 

(۸) في (ق) « استمحق )). 

(9) في (زءك) « هذا » والبت من (ق.م.ط). 

(۱۰) في (ز) (( يضرب » والمثبت من (قعك؛م»ط). 

(۱۱) سور الأنفال آية (۳۱). 

05 في (ق) « سخافاقم » وفي (ط) (( سخفائهم ». 

(۱۲) ساقطة من (ز) والزيادة مثبتة من (ق»ءك؛م»ط). 

(0۱4 هو: أبو عبد شس الوليد بن المغيرة بن عبدالله المخزومي» من قضاة العرب في الجاهلية؛ ومن زعماء قريش» 
ومن زنادقتهاء وکان من حرم الخمر في الجاهلية» وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم؛ فعاداه وقاوم دعوته» هملك 
بعد المجرة بثلائة أشهر» وهو والد سیف الله حالد بن الوليد. انظر: الأعلام(۱۲۲/۸). 

.)٩۰( سورة النحل آية‎ )٠١( 

.)۱۳۷/۳( الطلاوة هي: الرونق والحستن. انظر: النهاية‎ )١١( 

(۱۷) آخرجه البيهقي في دلائل اللبوة(۱۹۹/۲) عن عكرمة مرسلا. 
ورواه أيضا من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وفیه:(( فقراً عليه القرآن » لم يذكر الآية(54/5١).‏ 
وأخرجه الحاكم في الستدرگ(۳۳۹/۳)» وقال:(« هذا حديث صحيح الاسناد على شرط البخاري ولم خرحاه 
). ووافقه الذمي. 

(۱۸) سورة الحجر آية (84). 


)۳۷۹( 


یا فقال: أشهد أن خلوقا لا يقدر على مثل هذا الکلدم") ۱ 

وذكر القاضي عياض نی "الشفاء" :« [أن] 0 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب کان یوما نائما 
في السحد إذ هو بقائم على رأسه يتشهد شهادة الحق» فاستخبره» فأعلمه أنه من بطارقة الروم 
من يحسن کلام العرب وغيرهاء وأنه مع قوما من أسرى السلمین يقرءون آية من کتابکم» فتأماتها 
فإذا هي قد جمع فیها ما آنزل غلى عیسی ابن مر عليه السلام من أحوال الدنيا والآحرة وهي قوله 
تعالى: [ ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه فأولئك هم الفاترون )00. 


وحكى الأصمعي”': « أنه سمع كلام جاريت فقال لها: قاتلك الله ما انصحك, فقالت: أويع "° 
هذا فصاحة بعد قول الله تعال: ( وأوحينا إلى ام موسی أن آرضعیه 97" الآ فحمع ي آية واحد 


(r) ۰‏ 
بين أمرين وفین وخرین وبشارتین ». 
فیذا من ارا إعجاز القرآن العظيم والذكر الحكيم وفوق كل ذي علم عليم» وبالله التوفيق. 


۱۷ A (10) 


(السادسة :قال علماؤنا :و في بعض [۷۳/] أية من القرآن العظيم 


(۱) سورة يوسف آية (۸۰). 

(۲) انتهی من الشفا(۳۱۵/۱). 

: TY) ض‎ 

(4) ساقطة من (ز) ومثبت من (ق»ك؛م»ط) والشفا. 

(5) في (ق»كيط) « إذا). 

(1) البطارقة جمع بطريق وهو: القائد من قواد الروم. انظر: القاموس(۲۸۹/۳). 

(۷) غير واضحة في (ق). 

(۸) سورة النور آية (5۲). 

)٩(‏ هو: أبو سعيد عبداللك بن قريب ويقال: عاصم ‏ بن عبداللك بن علي» الأصمعي البصرء اللغفري 
الأخباري؛ أحد الأعلام؛ ولد سنة بضع وعشرين ومائة» قال الذمي في حقه:( الإمام العلامة احافظ ححة 
الأدب» لسان العرب ))» وقد أثئ عليه الإمام أحمد في السنة؛ مات سنة مس عشرة ومثتين» وقالوا: سنة ست 
عشرة. 
انظر: السیر(۰ ۰)۱۷۵/۱ 

(۱۰) في (ق.م) « أو بعد ». 

(۱۱) في (م) آکمل الآية( فإذا حفت عليه فألقيه في اليم ولا خی ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه مسن 
لرسلین ). 

(۱۲) سورة القصص آية (۷). ۲ 

(۱۳) قال في (م) ولي نسخة « روي أن الأصمعي قال: رأيت ف البادية جارية صغيرة لم تبلغ احلم وهي تقفول: 
استغفر الله» فقلت لما لم تستغفرين فإنه لم جر عليك قلم تكليف» فقالت: استغفر الله لذنبي كله» قتلت إنسانا 
بغير حله مثل غزال ناعم في دله انتصف الليل و م أظله» فقلت ها ما أفصحك نحو » انتهى. 

(۱4) ( الخامسة )) في (م) بدل من (( السادسة )). 

)002 ما سيذكره السفاريئ ‏ رحمه الله تحت هذه الفائدة؛ نقله من شرح الک کب المنير (۱۱۷/۲ -۱۲۱). 

(۱۰) في (ز) (« علمائنا )» والمثبت من (ق.۵.ع»ط). 

(۱۷) ساقطة من (م). 


(CTA) 


ع0 '"» وعلى التحقيق يتفاضل ثوابه ويتفاوت إعجازه كما في "۶ مختصر التحريا "77 ورمن كنب 


قال الإمام القاضي أبو يعلى ابن الفراء قدس الله روحهما*: في بعض آية من القرآن إعجاز لقوله 
)0 9 ۹ 
تعال ۸ فليأتوا حدیث مثله ') 


“قال لقاضي علاء الدين الردازي في شرح التحریر ا القاضي آبایعلی آراد 


[م]" " فيه الإعجاز وإلا فلا قول '"' مدل" قوله تعالى: م نظر]”"'' ونحرهاة إن في بعضها إعجازا 
مد فيها أيضا وهو واضح»" 1 
(A) ۵ 9‏ 


قال الإمام أبر الخطاب الک وذان تا أعلام الذمب 
TS‏ 
وهذا ليس على” '' إطلاقه؛ فان بعض الآيات الطوال فيها إعجازء كما" أن الآية القصيرة 
7 تعالى: ل( ثم نظر ) لا بر أن کون یا إعجاز. 
قال بعض احققین:« القرآن كله معجزء لکن منه ما لو انفرد لكان معجزا بذاته» وشه سا 


كقوله 


۲۳ 


(۱) ثي (ز) زيادة (( و » والصواب حذفها كما هر في (ق.2»م.ط). 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح (4۱۸/۱). 

(۲) ص(۲۰). 

(؟) في (ط) « لاصول )). 

.» في (ط) « روحه‎ )٥( 

(1) في (ز) زيادة (( من )) قبل ( مثله » والصحيح حذفها وهو موافق لما في (ق»ك؛م»ط) وشرح الک کب النو. 
(۷) سورة الطور آية (۳4). 

(۸) انظر: قول القاضي في أصول ابن مفلح 2/1" ۰ ) رالفروع (4۱۸/۱) والتحبير شرح التحرير (۱۳5۹/۳). 
(5) في (م) زيادة « و )). 

(۱۰) ساقطة من (ز) ومثبتة من (ق»ك.م»ط)» والتحبير شرح التحرير وشرح الکو کب المنير. 
(۱۱) في (م) زيادة (( من ))» وف التحبير وشرح الكركب زيادة (« في » ولعله أرل. ٠‏ 
(۱۲) في (ز) « مثله » وما أثبته من (ق»ك؛مءط)» والتحبير وشرح الكوكب. 

(۱۳) سووة الدثر آية (۲۱)- 

(۱۶) لي (ق»م) (« وفیها » وهر كذلك في شرح الک کب امير والتحبیر شرح التحریر. 
)٠١(‏ التحبير شرح التحرير (۱۳۵۱/۳). انظر: شرح الک و کب النیر(۱۱۷/۲). 

(۱۳) ساقطة من (ق). 

(۱۷) في (ز.ق) ( الکوذان » وما أثبته من (ك٬م»ط).‏ 

(۱۸) في (م) « مذهب )). 

)۱٩(‏ في (ز) ( علا » والثبت من (ق»ك؛مءط). و شرح الک وکب المثير. 

(۲۰) کررت في (ك). 

" (۲۱) في (ق) ( کما ی قرله ». 

(۲۲) ساقطة من (ك). 


)۳۸۱۰( 


و “قال بعض امحققين:8 القرآن كله معجزء لکن منه ما ل انفرد لكان معحزا باه ومنسه مسا 
إعجازه الا 7 > فإن القرآن يتفاوت إعجازه ويتفاضل ثوابه» فان الفرق يظلهر بين آية 
لکرم وآية الدين» وبين سورة الإخلاص وسورة تبت» فقد قال رسول الله وَل الذي آنزل* 
القرآن وهو أعلم بجمله وتفاصیله وبفضله وتفضيله ':( ياسين قلب القرآن )> ( وفاتحة الکتاب 7 
سورة ‏ القرآن )" (وآية الكرسي أعظم آية في لقرآن ) ( وقل هو [اش]" آحد تصدل ثلث 
القرآن ) "» والأحاديث الواردة في فضائل"" القرآن وتخصیص بعض السور والآيات بالتفضيل وكثرة 
الثواب في تلاومًا ون فا 


وذهب الامام أبو الحسن الأشعري والقاضي الباقلاني وغيرهما: إل المنع» ویروی هذا القول عن 


(۱) ساقطة من (ك). ۱ 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱۰۸/۲)» والاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۱۷/4)» والتحبیر شرح 
التحرير (6//اه5١).‏ 

(۲) في (ك) « الكسري ». 

.)) (ك) « الرل‎  )4( 

(م) في (ك) « تفاضيله )). 

(1) أخرجه الدارمي في سننه (۰)۳۲۸/۲ والترمذي (۱۵۰-۱4۹/0)» وقال:( هذا حديث غریب لا نعرفه إلا مسن 
حديث حميد بن عبدالرحمن ‏ ثم قال وهارون أبو محمد شيخ بحهول ». 
وحكم عليه بالرضع العلامة الألباني ‏ رحمه الله في السلسلة الضعیفة(۲۰۲/۱) رقم .)١79(‏ 

(۷) أخرجه النسائي في الکبری(۱۱/۰) و("/۱۱۸)» وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان(01/7) والحاكم 
في المستدرك »)۲۹٤/۲(‏ رقال:(( حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ». 
وصححه العلامة الألباني ‏ رحمه الله في السلسلة الصحیحف(4۸۵/۲) رقم(۱4۹۹). 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي 
(07/1ه)عرقم(١81).‏ 

)٩(‏ ساقطة من (ز) والثبت من (قءك؛م»ط) و شرح الكوكب المنير. 

(۱۰) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة [ قل هو الله أحد ) (005/1) 
رقم (۸۱۱). : 

(۱۱) في (ق) « فضل ». 

(۱۲) في (ز) « کثرة » وما أثبته من (ق»م».ط). 

(۱۳) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله( والقول بأن کلام الله بعضه أفضل من بعض هر القول المأثور عن السلف. 
وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغیرهم؛ و کلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كفسيرة 
6 « ولم یعرف قط أحد من السلف رد مثل هذاء ولا قال: لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض» فإنه 
كله من صفات الله ونحو ذلك ».].ه من مجموع الفتارى(47015/117). 
قال الشيخ عبدالله الغنيمان ‏ حفظه الله تعالى:(( وليس تفاضل الكلام باعتبار نسبته إلى التکلم به فانه واحد 

سبحانه؛ ولکن باعتبار معانیه الي يتكلم اء وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه .هف من شرح كتاب التوحيد من 

صحیح البخاري(۵۵/۱). 


۳۸۲ 


۱ 5 
الإمام مالك ذه ولذلك کره أن تردد سورة دون غیرها"؟ 
۳ 
قال بعض العلماء" ۹ » والعجب من يذكر الخلاف في ذلك بعد ورود التصوص عن صاحب 


و قال العز بن عبدالسلام:« كلام الله ني اللهء أي التعلق بذاته تعال "؟ وصفاته والثناء على نفس 


8 7 لف 3 005 إلى‎ ١ فد م‎ 4 SF 

ونحو ذلك أفضل من كلامه في غیره» ف ( قل هو الله أحد ) أفضل من( تبت يدا أي مب 
(۱۰) 0 

0 ( { 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن(4۳۸/۱)» وفتح الباري(۸/۸)» والانقان في علوم القرآن (۱۱۷/4). 
لقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذه المقالة ‏ إنكار تفاضل کلام الله تعالى ‏ إنما حدثت لا ظهرت 
بدعة الجهمية من القول بخلق القرآن» حيث قال:(( واشتهر القول بإنكار تفاضله بعد الائتین لما أظهرت ابلهمية 
القول بأن القرآن مخلوق» واتفق أئمة السنة وجماهير الأمة على إنكار ذلك ورده عليهم وظنت طائفة كثيرة ‏ 
مثل أبي محمد بن كلاب ومن وافقه ‏ أن هذا القول لا يمكن رده إلا إذا قيل: إن الله لم يتكلم كشيئته وقدرته 
؛ وقالوا: فا يمكن عخالفة هؤلاء إذا قيل: بأن الفرآن وغيره من الكلام لازم لذات الله تعالى )) وأنه شيء 
واحد لا يتبعض ( فضلا عن أن يقال: بعضه أفضل من بعض )).أ.ه من مجموع الفتاوی(9۳/۱۷). 
فردوا البدعة ببدعة مثلهاء فأحدثوا في دين الله ما لم يزل به سلطانا. (( وصار من سلك مسلك الكلابية من 
متأخر أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم يظنون أن القرل بتفاضل كلام الله بعضه على بعض إغا بمكن 
على قول المعتزلة ونحوهم» الذين يقولون: إنه مخلوق» فان القائلين بأنه مخلوق يرؤن فضل بعضه على بعض» 
فضل الخلوق على المخلوق؛ وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد. 
فإذا ظن أولئك أن القرل بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن مخلوقاء فسروا من ذلك 
وأنكروا القول به لاحل ما ظنوه من التلازم» وليس الأمر كما ظنوه؛ بل سلف الأمة وجمهورها يقولون: إن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وكذلك سائر كلام الله غير مخلوق» ويقولون مع ذلك: إن كلام الله بعضه أفضل 
من بعض كما نطق بذلك الکتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير حلاف يعرف في ذلك عنهم ). 
أ.ه من مجموع الفتاوی(04/۱۷). 

(۲) هو: ابن الحصار علي بن محمد بن أحمد الخزرجي الإشبيلي ثم الفاسي» توفي سنة إحدى عشرة وستمائة. 
انظر: شرح الکو کب النیر(۱۲۰/۲)» والأعلام (۳۳۰/4). 

(۲) كرر في (ز) قوله (( عن صاحب الشريعة ». 

(4) انظر: قوله هذا في الإتفان في علوم القرآن(۱۱۸/4)» و شرح الكوكب اللیر(۱۲۰/۲). 

(5) ساقطة من (م). 

() ساقطة من (ط). 

(۷) في (ق) (( على » بدل من (( في ». 

(۸) في (ق) زيادة « فقيل ». 

(9) سورة الاخلاص آية (۱). 

(۱۰) سورة السد آية (۱). 

(۱۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن(؛/۰)۱۱۸ وشرح الک کب النیر( ۱۲۱/۲). 
قال شيخ الاسلام -- رحمه الله( الکلام الخيري له نسبتان: نسبة إلى التکلم الخبر ونسبة إلى الحبر عنه التکلم 


فيه» فقل ( هر الله جد ) وإ تبت يدا أبي هب ) کلاهما کلام ال وهما مشت ركان من هذه الجهةء لکنهما 
0 ۰ 


(TAT) 


Dn 


وقسال الحسافظ حلال الدیسن السسيوطي في كتابه "الإتقان في علوم القرآن 
« اختلف القائلون بالتفضیل فقال بعضهم: التفضيل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب 
نفعالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلي الأعلى» وقيل: [بل] يبصع 
لذات اللفظ وأن ما تضمنه قوله تعالى: ( ولفکم إله واحد ) الآية؛ وآية الكرسي وآحسر سوت" 
الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانية الله تعالى وصفاته ليس موجودا مغلا في 
[۷۳/ب] ( تبت يدا أبي لهب ) وما كان مثلهاء فالتفضيل إنما هو" بالعاني العجيبة وكثرها). وبال 
التوفيق. 


€ 

متفاضلان من جهة التکلم فيه المحبر عنه» فهذه كلام الله وخيره الذي يخبر به عن نفسه» وصفته الي يصف با 
نفسه» و کلامه الذي يتكلم به عن نفسه» وهذه كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه» ويخير به عنه» 
ويصف به حاله» وهما في هذه الحهة متفاضلان بحسب تفاضل المعى المقصود بالكلامين ».).ه من بحمسوع 
الفتاری(۰۷/۱۷). 

OIA) (0) 

(۲) ساقطة من (ز) ومثبتة من (ق»۵.م»ط) والإتقان في علوم القرآن. 

(۲) سورة البقرة آية (۱۲). 

.)) قي (ق»ك) « آية )) بدل من (( سورة‎ )٤( 

(5) ف (ز) « هي » رلثبت من (ق»ك؛م»ط) والاتقان في علوم القرآن. 

(") في جیع اللسخ وني (ط) أيضا ( كرامتها » والثبت من الاتقان في علوم القرآن (۱۱۹/4)» و شرح الکوکب 
الیر(۱۲۱/۲). ۱ 


CTA) e 


« فصل » ۱ 

في ذكر الصفات الي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر دون غيرهم من علماء الخلف وأهلى 
الكلام فضلا عن فرق أهل الزيغ والفساد وأساطين الفلاسفة وأهل الإلحاده ولا كان في بات هذه 
الصفات ما يبدر للعقول الفلسفية والأقيسة الكلامية والأخيلة الخلفية ما يوهم التجسیم قم أمام القصود 


ما ينفى ذلك بقوله: 
« وليس ربا جوهر ولا .. عرض ولا جسم تعالى ذو العلى » 
« سبحانه قد استوى كما ورد ۰ من غير كيف قد تعالى أن يحد » 


« ولیس ربنا » تبارك وتعالى» « وهر » يراد به ما قابل العرض ويراد به ما في اصط لاح أل 
الكلام» یمن ال“ الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا وهو ابلزء الذي لا يتير" 

وعند الفلاسفة و بعض عقي النظار لا وجود للجوهر الفرد أعي ابلزء الذي لا ينجزا یت 
5 ع" الإسلام ابن ي“ 

قال: الثبتون للجوهر الفرد بأنه لا شک © له؛ لأن الشكل هيفة اح“ اد الواحد 
و“ الحدود فلو كان له شکل لكان محاطا لحد أو حدود "» حينئذ بازمانقسامه؛ لان ما يلاقى مه 


. © (A (0Y 


جزء "من احیط يغاير لملاقى”''' بآحره وهو الانقسام؛ لأنا لا نعي بالتقسيم إلا ما يفرض 9 


(۱) سافطة من (ك), 

() في (ز) « یتجرا » وما أثبته من (ك٬ق»م»ط).‏ 

(۳) انظر: التعريفات للجرجاني ص(۷9) وانشر: مذهب المتكلمين في الجوهر الفرد: أصول الدين للبغدادي 
ص(7-19؟) والفصل(۲۳۹-۲۲۳/۰) وتبصرة الأدلة (45/1). 

(۶) كررت ی (ك). 

(۶) في (ق) ( الشيخ ابن تيمية ». 

(5) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« فان [ثبات الحوهر الفرد مما أنكره أثئمة السلف والفقهاء, وأهل الحديث 
والصوفیت وجمهور العقلاء» وكثير من طوائف أهل الكلام كالهاهمية والضرارية والنجارية والكلابية 
وكثير من الکرامية ».أ.ه من السدرء (۱۳۱-۱۳۰/4) و نظر: تبصرة الأدلة(١1/.ه-1ه),‏ 
والصفدية(8/1١١)‏ وفيه بين بطلان هذا القول من وجوه كثيرة. 

و انظر: منهاج السنة(۰)۲۱۰/۲ والدر:(۳۵۵/۳): وبيان تلبيس ابلهمیة(۱ /۲۸4). 

(۷) في (م) « شل ». 

ره ی (م) (« إحاطة هيئة » وی (ك) « وحاطت » ون (ط) « أحاطة ». 

.» ف (ق) « او‎ )٩( 

(۱۰) في (ق»..ط) زيادة « و ». 

(۱۱) ف (ز» ك ) « بحر » وف (م) « يحرؤ » واللبت من (ق.ط. 

(۱۲) في (ز) ١‏ بغایر » والثبت من (ق»ل»م»ط). 

۰ (۱۲) في (كءم) « الملاقي ». 

)١4(‏ في (ز) « يعرض » والثبت من (ق.»م»ط). 


)۳۸۵۱( 


شيء غر شي فلا یکون ما فرضناه جوهرافردءواذا ‏ يكن له شکل امتسع آن یکسون ماكلا 
لشيء؛ لأن الشاكلة هي الاتحاد في الشکل ولیس للجوهر؟ الفرد شکل"" كما علمست. ولسنا 
اليد تقريرة ولا [بطاله وا نحن بصدد نفي کون الباري جل شأنه مر « ولا » ربنا حل 
شأنه وتعال سلطانه ب«عرض” ) وهو ما لا قوم بذاته» بل بغيره بان يكون تابعا لذلك الغسير في 
النحيز”" أو مختصا به اختصاص النعت بالمنعوت لا ععین أنه لا بعکنه" تعقله بدون امحل» كما قد 
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(۱) ف (زم) « اللجوهر » والثبت من (ق»2)ط). 

(۲) في م) « شکلا ». 

(۲) في (ق) « بصد ». 

(4) انظر: تعلیق العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه:(( حاشية الدرة الضية » ص(۳۸). 

(5) في (م) « عرض ». 

)١(‏ في (ق»كءط) « التحيز » جاء في (زءم) « التخيير » والثبت من (ق»ك»ط).* 

(۷) في (ق»كءط) «عکن ». 

(۸) في (ق) « فا ». 

(9) ساقطة من (م). 

(۱۰) في (م.ط) بدون الباء (( جسم )). ۱ 

(۱۱) جاء في هامش(م) تعليق على هذه الألفاظ ‏ الجوهر والعرض والحسم ‏ التي ذكرها السفاريئي ‏ 
رحمه الله» ولعل هذا التعليق للعلامة بابطين رحمه الله؛ لأن هذه النسخة قرأت عليه. 
وهذا هو لفظه: من له اطلاع على كلام الصحابة والتابعين وأئمة السلف علم أنمم لم یتکلموا بلفظ 
الجسم والجوهر والعرض في حق الرب سبحانه لا نفيا ولا إثبانا فيكون من الكلام المبتدع. 
قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله في رسالته التدمرية في أثناء كلام له: ولا كان 
الرد على من وصف الله بالنقائص هذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة فلم ينطق 
أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحیز ونحو ذلك لأفها عبارات بحملة لا 
تحق حا ولا تبطل باطلا فهذا من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. 
وقال ‏ رحمه الله في موضع آحر في بعض كتبه: وذا كره السلف والأئمة کالامام أحمد وغيره أن 
ترد البدعة بالبدعة فكان أحمد في مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق وألزمه برغوث 
وكان من أحذقهم في الناظرة أنه إذا كان الكلام غير مخلوق يكون الله جسماء وهذا منتف فلم يوافق 
أحمد لا على نفي ذلك ولا على إثباته بل قال: أقول هو أحد صمد لم يلد وم يولد ولم يكن له كفرا 
أحد. فبين أن لا أقول جسم ولا ليس بحسم لأن كلا الأمرين بدعة. انتهی. 
وقال القرطي في الفهم في شرح حديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم قال: قد قطع بعض الأئمة 
بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين فمن رغسب عن 
طريقتهم فكفاه ضلالا ». 


ل .ر انظر: التدمرية ص(۱۳۵)» والدرء(۰)۲۳۰/۱ وجحموع الفتاوی(۲۹۹/۱۷)-والفهم (۰)1۹:/5 وشح 


الباری(۳۱۲/۱۳). 
¢ 
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وقال العلامسة ابسن سحمأن ‏ رحمه الله في كتابسه:( تنبيه ذوي الألب اب السليمة » 
ص(4۰-۲۲) ما نصه:( اعلم وفقئ الله وإياك للعلم النافع والعمل الصا أن لفظ الموهر والعسرض 
والدسم ألفاظ مبتدعة مخترعة لم يرد بنفيها ولا إثباتما كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا أحد من أئمة 
التابعين ولا من بعدهم من الأئمة المهتدين الذين يعتد بقولهم في هذا الباب. 
فإذا تحققت ذلك فهذه الألفاظ الي لم يرد نفيها ولا إثباقا لا تطلق حى ينظر في مقصود قائلها فان كان 
معن صحيحا قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفظ النصوص دون الألفاظ المحملة إلا عند الحاحة مع قران 
تبين الراد مثل أن یکون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن ل يخاطب با ونحو ذلك» فإذا تبين هذا 
فالواحب على من منحه الله العلم والعرفة أن ينظر في هذا الباب أعيئ باب الصفات فما أثبته الله ورسوله 
ألبته وما نفاه الله ورسوله تفاه» والألفاظ الي ورد ا النص يعتصم ها في الإثبات واللفي: فنثبت ماه 
الله ورسوله من الألفاظ والمعاني؛ وننفي ما نفته نصوصها من الألفاظ والمعان» وأما کون شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه وتلميذه ابن القيم مالا إلى أنه لا وحود للجوهر الفرد فحق ولكن القصود 
بذلك الرد على من أثبت الجوهر الفرد وأنه لا حقيقة لوجوده ولا يلزم من ذلك إذا رده ونفاه أنه یسری 
أن إطلاق هذه الألفاظ على الله نفيا وإثباتا حائز فقد ذكر ‏ رحمه الله في بعض آجوبته ما نصه: » 
فإن ذكر لفظ الجسم في أسماء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق يما كتاب ولا سنة ولا قالما أحد من سلف 
الأمة وأئمتها وم يقل أحد منهم أن الله تعالى حسم ولا أن الله تعالى ليس بحسم ولا أن الله تعالى جو هي 
ولا أن الله تعالى ليس بموهر ». انتهى. وكما صرح بذلك فيما ذكرناه عنهما وق بعض مواضع سر 
حلافا لما ذكره الناظم وأقره الشارح. 
إذا تقرر هذا فلابد من ذكر كلام أئمة أهل الإسلام على هذه الألفاظ البتدعة المخترعة الي أدخلها بعض 
المنتسبين إلى السنة من أهل الكلام وغيرهم في العقائد ونسبها بعضهم إلى مذهب السلف رض ون الله 
عليهم وذلك مثل لفظ اللنوهر واللجسم والأعراض والاغراض والأبعاض والحدود وابشسهات وحلسول 
الحوادث وغيرها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحة:(( وكانت العتزلة تقول: إن الله متره عن الأغراض 
والأبعاض والحوادث والحدود. ومقصودهم نفي الصفات ونفي الأفعال ونفي مباينته للخلق وعلوه على 
العرش وكانوا يعبرون عن مذهب أهل الإثبات أهل السنة بالعبارات المجملة الي تشعر الناس بفساد 
المذهبء فم إذا قالوا: إن الله مزه عن الاعراض لم يكن في ظاهر العبارة ما ينكر لان الناس یفسهمون 
من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد كالأعراض الي تعرض لبي آدم من الأمراض والأسقام» ولا 
ريب أن الله مزه عن ذلك» ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا 
غير ذلك من الصفات الي یسمونٌا هم أعراضا. 
وكذلك إذا قالوا: إن الله متره عن الحدود والأحياز واللبهات» آرهوا الناس بأن مقصودهم بذلك أنه لا 
تحصره الخلوقات ولا تحوزه المصنوعات» وهذا المین صحيح» ومقصودهم به أنه ليس مباينا للخلق ولا 
منفصلا عنه» وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله» وأن محمدا لم يعرج به إليه ول يرل منه 
شيء ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب إليه بشيء ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء ولا غيره؛ ونحو ذلك 
من معا ابلهمیت 

" وإذا قالوا:إنه ليس بحسم آوهموا الناس أنه ليس من جنس الخلوقات ولا مثل أبدان الخلق» ومذا ان ` 


صحيح» ولكن مقصودهم بذلك أنه لا یری ولا يتكلم بنفسه ولا تقوم به صفة ولا هو ماين للعلسق 
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وأمثال ذلك. 

وإذا قالوا: لا تحله امحوادث أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا یکون محلا للتغیرات والاستحالات ونحو ذلك 
من الأحداث ال تحدث للمخلوقین فتحیلهم وتفسدهم؛ وهذا المع صحيح» ولکن مقصودهم بذلك أنه 
ليس له فعل احتياري یقوم بنفسه ولا له کلام ولا فعل یقوم به یتعلق عشینته وقدرته وأنه لا يقدر على 
استواء أو نزول أو إتيان أو بحین» وأن الخلوقات ال خلقها الله لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا بل 
عين المخلوقات الفعل ليس هناك فعل ومفعول وحلق وتخلوق بل الخلوق عين الخلق وا مفعول عسين 
الفعل ونحو ذلك ». ثم نقل كلاماً لابن القيم» هو ععن كلام شسيخه» انظم: في الصواعق المرسلة 
.)٩۹-۹۳۹/۳(‏ 

ثم قال: « وقال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى عبدالله ين سحیم وقد 
طلب منه أن يذكر له شيئا من معن كتاب الموليس فقال ‏ رحمه الله في الجواب بعد كلام له:( 
وذلك أن كتابه مشتمل على الكلام في ثلاثة أنواع من العلوم:- 

(الأول): علم الأسماء والصفات الذي يسمى علم أصول الدين ويسمى أيضا العقائد. 

(الثاني): الكلام على التوحيد والشرك. 

(الثالث): الاقتداء بأهل العلم واتباع الأدلة وترك ذلك. 

أما الأول فإنه أنكر على أهل الوشم إنكارهم على من قال ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض وهذا 
الإنكار جمع بين النتين (( إحداهما )) أنه لم يفهم كلام ابن عبدان وصاحبه, ( الثانية » أنه لم يفهم صورة 
المسألة وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف أفم لا يتكلمون في هذا النوع. إلا ما تكلم به 
الله ورسوله فما أثبته الله لنفسه وأئبته له رسوله أثبتوه مثل الفوقية والاستواء والكلام واحی وغير ذلك» 
وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفوه مثل الثل والند والسمي وغير ذلك» 
وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه مثل اللجوهر والعرض وابلهة وغير ذلك لا يثبتونه فمسن 
نفاه مثل صاحب الخطبة الي آنکرها ابن عبدان وصاحبه فهو عند أحمد والسلف مبتد ع ومن أثبته مشل 
هشام بن الحكم وغيره فهو عندهم مبتدع: والواجب عندهم السكوت عن هذا النوع اقتداء بالبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه. ‏ إلى أن قال: وأنا أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة. 

قال الشيخ تقي الدين بعد كلام له على من قال: إنه ليس بحسنم ولا جوهر ولا عرض ككلام صاحب 
الخطبة قال رحمه الله تعالى:(( فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتما ولا نفيها كلفظ الجوهر وامسم والتحيز 
وابلهة ونحو ذلك من الألفاظ» وغذا لا سئل ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال: وأما 
توحيد أهل الباطل فهو النوض في الجواهر والأعراض وفا بعث النبي صلی الله عليه وسلم بإنكار ذلك. 
وكلام السلف والأئمة في ذم الكلام وأهله مبسوط تي غير هذا الوضع. والمقصود أن الأئمسة كأحمد 
وغيره إذا ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المحملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز لم يوافقوهم لا على إطلاق 
الإثبات ولا على إطلاق النفي ». انتهى کلام شيخ الإسلام تقي الدين[ انظر: الدرء(85/7١1)].‏ 

إذا تدبرت هذا عرفت أن إنكار ابن عبدان وصاحبه على الخطيب الكلام في هذا هو عين الصواب وقد 
اتبعا في ذلك إمامهما أحمد بن حنبل وغيره في إنكارهم ذلك على المبتدعة» ففهم صاحبكم ما يريدان 
بات ضد ذلك وأن الله حسم وكذا وكذا تعالى الله عن ذلك؛ وظن أيضا أن عقيدة أهل السنة هي نفي 
أنه لا حسم ولا جوهر ولا كذا ولا كذا وقد تبين لکم الصواب أن عقيدة أهل السنة هي السكوت» من 
أثبت بدّعوه؛ ومن نفى بدّعوه» فالذي یقول: ليس جسم ولا ولاء هم ابشهمية والمعتزلة» والذین ون 


(TAA) 


تركب من جزئین فصاعداء وعند بعض النظار لا بد من تركبه من ثلاثة أجزاء لتحقق"" الأبعاد الثلائة: 
أعني الطول والعرض والعمق» وعند البعض من ثمانية ليتحقق نباعد"" الأبعاد على زوايا قائمة. 

قال السعد:« وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى الاصطلاح حي يدفع بان لكل واحد أن 
يصطلح على ما شاء بل هو نزاع في أن المععى الذي وضع لفظ املسم بإزائه هل يكفي فيه التركيب من 
جزئين أم لا؟. 

احتج الأولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد أنه ات من الآخرء فلولا أن 
بحرد اتر کیب کان"" ني ابلسمية لا صار عجرد زيادة ابزء آزید و اة 

وفیه آنه " أفعل من الحسامة» معن الضخامة وعظم القدار»[4 1/۷] یقال: جسم الشيء إذا عظسم 
فهو یی و والکلام في الجسم الذي هو اسم لا صفت». انتهی. 


€ 
ذلك هو هشام وأصحابه؛ والسلف بريئون من الحميع» من آثبت بدعوه» ومن تفى بدعوه» فالموليس لم 
يفهم كلام الأحياء ولا كلام الأموات» وجعل النفي الذي هو مذهب الجهمية والعترلة مذهب السلف؛ 
وظهر أن من أنكر النفي أنه يريد الإثبات كهشام واتباعه» ولكن العحب من ذلك استدلاله على فهسه 
بکلام حدم التقدم. : ۱ 
ومن كلام أبي ١‏ لوفاء بن عقيل قال: « آنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتا وما عرفا الجوهر والعرض. 
فإن رأيت أن طريقة أبي علي الحبائي وأبي هاشم خير لك من طريقة أي بكر وعمر فبئس ما رأيت ». 
انتهى. 
وصاحبكم يدعي أن الرحل لا يكون من أهل السنة حى يتبع أبا علي وأبا هاشم بنفي الجوهر والعرض» 
فمن أنكر الکلام فيهما مثل أبي بكر وعمر فهو عنده على مذهب هشام الرافضي. ۱ 
فظهر مما قررناه أن الخطيب الذي يتكلم بنفي العرض والجوهر أخذه من مذهب الجهمية والمعتزلة وأن 
ابن عبدان وصاحبه أنكرا ذلك مثل ما أنكره أحمد والعلماء كلهم على أهل البدع. انتهی.[ «تفر: مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب(188-11./5)]. 
فتأمل رحمك الله ما تحت إطلاق هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة الي خالف من وضعها سلف الأمة 
وأئمتها واغتر يما من حسن ظنه بمولاء الذين قلدوا من ابتدعها من التکلمین» الذين ليس شم قدم صدق 
ف العالمين حيث أرادوا يما الدتزيه» ووقعوا في التعطيل والتشبیه. فساروا على مناهجهم من غير دليل ولا 
برهان من الكتاب والسنة» ولا كلام أحد من الأئمة فالله المستعان ».أ.هس. 

(۱) ف (ق»كيط) « لححقق ». 

(۲) في (ط) « تقاطع ». 

(9) ساقطة من (ط). 

)٩(‏ وقع في (زءم) « الكل » والثبت من (قءكءط). 

(5) ف (ز) « جسم » والمثبت من (قعك؛مءط). 

(5) ف (ط) « كاف في ». 

(۷) في (ق) « آن ». مر 

(8) ف (ق) (( جسم ». 


)۳۸۹( 


وقال الكرماني في "شرح اجواهر":« الجسم یطلق بالاشتراك على معنيين. 

الأول: الجسم الطبيعي النسوب إلى الطبيعة ال هي مبدأ الآثارء وعرّفه الحكماء بأنه جوهر عکن 
أن یفرض فيه أبعاد ثلائة متقاطعة على زوایا قائمة فقوله: يمكن» ی بأن مناط الجسمية ليس فرض 
الأبعاد بالفعل حي يخرج الجسم" عن الجسمية بأن لا تفرض"" فيه الأبعاد بالفعلء بل برد إمكان 
الفرض وإن لم تفرض” ' أصلا كاف» وتصوير فرض الأبعاد في الجسم بعد تأليف ما كان وهر 
انطول ' وبعد آخر مقاط“ هب وهی قرش یط اس ل کیان 
وهو العمق. 

فقوله: على زوايا قائمة ‏ ليس للاحتراز بل بيان الواقع» فان حقيقة الجسم لا يون إلا 
کذلك». 

ولا نفی کون الباري جل وعز جوهرا أو عرضا أو حسما؛ لاتصاف الأول: بالامکان واحقارةه 
والثاني: لاحتياجه إلى محل يقوم به» والثالث: لأنه مركب فيحتاج إلى الجزء فلا يكون واجبا لذاتسه ولا 
مستغنيا عن غيره» وني ضمن ما نفاه رد على بعض فرق الضلال من المحسمة كما تقدمت الإشارة إلى 
ذر٩‏ في صدر هذا الكتاب أعقب ذلك بقوله « تعالى »» وتقدس «ذوالعلى» في ذاته العلية وصفاته 
القدسية عما يقول الظالون علوا کبیرا. . 

ذکر بعد هذا التمهيد لمذهب السلف" > والاعتقاد الأثري فقال: (سسبحانه» وافا صدر 
بالتسبیح إشارة إلى تتریهه تعالى عن قول العطلة واعتقاد المثلت « قد استوی » على عرشه من فوق 
سبع مواته استواء يليق بذاته» «کما ورد » في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص السلفية ما 
لا يحصى ویتعذر أن يستقصىء فهذا کتاب الله من أوله إلى آخخره وسنة رسول الله صلی الله عليه وسسلم 
من آوضا إلى آحرها" ثم عامة كلام الصحابة ‏ والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى» ثم كلام 


)١(‏ وقع في (ز) « مشعرا » وتي (م) « يشعر » والمثبت من (ق»ك»ط). 
(۲) في (ق) ( الجسيم ». 

(۳) ف (ط) « يفرض » وي (ك»م) (( نفرض ). 

(4) في (كءق) « نفرض ». 

(ه) في (م) « الطوال ». 

(5) ف (م) « مقاطعا ». 

0) في م) « هي ). 

(۸) وقع في (زءم) ( الفرض ) والثبت من (ق»كءط). 

(9) ف (م) « مقاطعا ». 

(۱۰) من قوله( وهو الفرض - إلى زوايا قائمة » ساقط من (ك). 
(۱۱) ساقطة من (ق). 

(۱۲) في (ق»كءمءط) « المذهب السلفي ». 

(۱۳) في (ق) الخ ». 


)۳۹۰( 


سائر أئمة الدين یمن تلوى على کلامهم الخناصر ولا ينازع فيه إلا كل معاند ومکابر بأن الله تعالى 
مستو على عرشه بائن من خلقه. 

قال شيخ الإسلام ابن ی“ وتلمیذه الإمام احقق ابن القيم في کتابه "* "الجيوش الإسلامية": هذا 
كتاب الله. وذكر مثل ما ذكرناء وقال ابن القيم في قوله تعالى: ( الله الذي خلق السموات والأرض ومد 
بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تلذکرون يدبر الأمسر 
[٤۷/ب]‏ من من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ني يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم لغب 
والشهادة العزير زالرحيم )5 :« تأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين وا مش ركين» 
فقوله: ( حلق السموات والأرض في ستة أيام ) يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العا رادم | 
ولخ راك ال تلا علق عدر تين بل من أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته ألو( 
وأبدا كما يقول ابن سينا والنصير الطوسي " وأتباعهما من الملاحدة الاحدين لا اتفقت عليه الرسل 
والكتب وشهدت به العقول والفطر. وقوله: ( ثم استوى على العرش) يتضمن إبطال قول المعطلة 
الجهمية الذين يقولون: ليس على العرش سوى العدم وأن الله ليس مستويا على عرشه؛ ولا ترفع إليه 
الأيدي ولا يصعد إليه الكلم الطيب» ولا رفع المسيح إليه ولا عرج برسو ل اله صلالله عليه وسسلم 
لیه ولا تعرج الملائكة والروح إليه؛ ولا یرل من عنده جبريل بوحيه لمن یوی ) . إلى أ 
كلامه رحمه الله تعالى. 


وقال تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم اسستوى إلى السماء فسواهن سبع 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى(17/0١5-1١).‏ 

(۲) ساقطة من (ك). 

(۲) سورة السجدة آية (4 -1). 

)٤(‏ ساقطة من (ق). 

(۰) هو: أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسنء الملقب بنصير الدين؛ الطوسي» فيلسوف» ولد سنة سبع 
وتسعين ومس مائة» قال الإمام ابن القيم في حقه:(( نصير الشرك والكفر اللحد» وزير الملاحدة 0 
رام حعل إشارات إمام اللحدین ابن سينا مكان القرآن فلم يقدر على ذلك. فقال: فرآن الحواص وذاك 
قرآن العرام» ورام تغيير الصلاة؛ وجعلها صلاتين.... وتعلم السحر في آخر الأمرء فكان ساحرا يبد 
الأصنام ))» هلك سنة اثنتين وسبعين وستمائة. 
انشر: شذرات الذهسب(779/5) والاعسنلام(۳۰/۷)» و انطسر: إغالة اللهفان 
(۰)۳۸۱-۳۸۰/۲ والصواعق المرسلة (۰۷۷/۳ ۱۰۷۸-۱) والنونية مع شرحها توضيح المقاصد 
وتصحيح القراعد لابن عیسی(۳۹۱۹-۳۰۸/۱). 

(7) في (كءقيط) زيادة « محمد ». 

(۷) في (ق.۵)ط) زيادة « إليه » و (م) قال « ولا تعرج الملائكة والروح ! ليه إلى رز 
تعال ‏ )) اختصر بعض الکلام. 

(۸) اجتماع المنيوش الإسلامية ص(9٩).‏ فل 

(5) في (ط) «الخ ». 


)۳۹۱( ۰ 


سوات ) "" وقوله: ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوی على العسرش 
يغشي اليل النهار يطلبه عبتا وقرله: [ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة ألم ثم 
استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه € لایة ". وقوله: ( تتزيلا من خلق 
الأرض والسموات العلی الرجمن على العرش استوی:) ۴٩‏ وقوله:[ الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا 4 وقوله: ( هو الذي حلق السموات 
والأرض في "أ ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما یرل من 
السماء وما يعرج فا وهو معكم أينما كتم وال یا تعملون بصي 76 » فذكر عموم علمه وعموم 
قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته” 

وقال تعالى حاكيا عن فرعون: ( يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات” 
فأطلع إلى إله موسى ون لأظنه كاذبا € . 
قال في ۱ :« قال أبو الحسن الأشعري وقد احتج مله الآية على الجهمية» 
04 إفلق 


فاكذب” فرعون موسى عليه السلام في قوله: تن رم 
وأا الأحاديث فمنها قصة المعراج وهي " متواترة» وتجاوز النبي صلسی‌الّه عليه وسلم 


۰ 


(۱) سورة البقرة آیف(٩ .)۲‏ 

(۷) سورة الأعراف آية (4ه). " 

(۳) سورة يونس آیة(۲). 

)٤(‏ ساقطة من (م). 

(ه) سورة طه آية (4-ه). 

(") سورة الفرقان آية(69). 

(۷) في (ق»ك؛مءط). زيادة («وما بینهما » وهو خطأ. 

(۸) سورة الحديد آية .)٤(‏ 

(9) انظر: اجتماع ابلیوش ص(۷٩)۰‏ 

)٠١(‏ في (ق) زيادة « والأرض » وهو حطأ. 

(۱۱) سورة غافر آية (15-/70). 

(۱۲) في (م) زيادة (( و . 

.)٩۷(ص‎ )۱۲( 

(۱4) في احتماع الجيوش و الإبانة للأشعري « فکذّب » ولعل التعبير هذا أولى ما هو في الأصل؛ لأن هنلك 
فرق بين العبارتین» ف( کذب » ععن: نسبه إلى الكذب» سواء كان صادقا أو کاذباء وأما (کذب»: 
وجده كاذباء قال ابن فارس رحمه الله: « وكذبت فلانا: نسبته إلى الكذبء وأكذبته: وجدته 
كاذبا)».أ.ه من معجم مقاییس للفه:ره/۰)۱۲۷ والمصباح المنير ص(۲۰۱)» ولسان العرب(۷۰۸/۱). 

.)٩۷(سص انظر: الابانة‎ )٠١( 

. (15) من هنا بدأ النقل عن احتماع الجيوش الإسلامية صس(۱۰۱-۹۸): OEE‏ 

(۱۷) في (ق»كءط) « فهي ». 


(۳۹۲ ( 


السموات سماء سماء بحن انتهى إلى ربه» فقربه وأدناه وفرض عليه مسين صلاة» فلم بزل يستردد بين 
موسى عليه السلام وين الله تال يول من عند ربه إلى موسی+ فيسأله [ه/٠/]]‏ كم فرض ربك عليك؟» 
فيخبره» فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله "۲ التخفيف عن أمتك» فيصعد ' إلى ربه يسأله'” التسفي رل 
وني الصحيحين من حديث أبي هربرقرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لما علق 
الله الخلق كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش: : إن رهمي تغلب غضبي ) وف لفظ:( كتب في کتابه 
على نفسه فهو موضوع عنده: إن رم تغلب غضبي ) وني لفظ:( فهو مكتوب عنده فوق العرش م 
وكل هذه الألفاظ في صحيح البخاري ا 

وق صحيح مسد ' من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى 
ل عله وسلم تنمس کلمات فقال:( إن ال لانم ولا يقي له أن هام قض القسط ویره برقع 

إليه عمل الیل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الیل حجابه النور لو كشفه لأحرق ن" 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ). 

وذكر الإمام البخاري في كتاب” التوحيد من صحیی(؟) حديث” '' أنس بن مالك رضي الله 
عنه حديث الإسراء وفیه:( ثم علا به يعن جبريل - فوق ذلك عا لا يعلمه إل اله حق جاوز سدرة 
النتهی ودنا من ابلبار رب العزة فتدلى حن كان قاب قوسين ين أو أدن» فاوحی إل" ۳۳۳ 
حمسين صلاة کل يوم ولیلة» ثم هبط حیق بلغ موسی» فاحتبسه موسی فقال: يا محمد ماذا عهد إليك 
ربك؟» قال: آعهد " إلي حمسين صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع فارجع فليخفف عنك 
ربك وعنهم» فالتفت البي يق إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل أن نعم إن شسعت» 


(۱) في (م) « وسأله ». 

(۲) ف (ط) « فرحع ». 

(۳) في (قءمءكءط) « فيسأله ». 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإبمان: : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السسماوات 
وفرض الصلوات(۱4۵/۱) رقم(؟15). 

)0( كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى :3 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) 
(751/5) رقم(٤‏ ۲۱۹ مع الفتح )» وأخرجه مسلم بألفاظ مقاربة في صحيحه كتاب التوبة: : باب في 
سعة رحمة ال( /۷ ۲۱۰۸-۰) رقم(۲۷۰۱) وما بعده. 

(") كتاب الإبمان: : باب في قوله عليه السلام( إن الله لا ينام ) (153-151/1) رقم (۱۷۹). 

(۷) في (ك) « لأحرق ». 

(۸) ف (ق) « كتابه ». 

(9) باب:ما حاء في قوله ( وکل الله موسى تكليما )٤۸1/۱۳()‏ رقم(۷۰۱۷ مع الفتح). 

(۱۰) ف (م) زيادة « من » قبل كلمة (( حديث ». 

.» في (ق) « عبده‎ )١١( 

' (۱۲) في (ق٬كم)ط)‏ ((عهد). 


۳۲۹۳ 


فعلا به إلى الحبار تبارك وتعالى )... الحديث. 

وقال صلى الله عليه وسلم في حكومة سعد بن معاذ في بي قريظة:( لقد حكمت فيهم بحکم ا ملك 
من فوق سبعة أرقعة )> وف لفظ:( من فوق سبع سموات )" وأصل القصة في الصحيحين””» وني 
صحيح 0 من یت مغاوية بن الك السلمن رضي الله عنه قال: ”لطت جارية لي 
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي» فقلت يا رسول الله: أفلا أعتقها؟ قال:( بلى» 
این ما )» قال: فجدت با رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال فان أين الله تعالل؟ ) قالت””: في 
السماء. قال :( فمن أنا؟). قالت"؟: أنت رسول الله. قال:( إا مؤمنة ). وق لفظ:( أعتقهاء فإفا 
مؤمنة ). 

قال الإمام الحافظ مس الدين الذهبي في كتابه'العرش"”” '':« رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغير 
دمر ااا سای نوين" اجو 

وقال في أول الحديث *:« التواترة ": الواردة في العلو ». 


(۱) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في السيرة لابن هشام (۱۹۰/۳). 
والحديث مرسل؛ لأن علقمة بن وقاص الليثي تابعي. انظر: التقریب ص(1۸۹). 
قوله(« أرقعه » جمع رقیع: يعني سبع سماوات: وكل سماء يقال ها رقيع. وقيل: الرقيع اسم سماء الانيا 
فاعطی كل سماء اسمها. نظر: النهاية (۲۵۱/۲). 

(۲) آحرحه النسسائي في الک بری(۳-1۲/۰)» والبزار قي البحر الزحار(۳۰۱/۳)» والحاكم في 
الستدرك(40۹-4۵۸/۲) والبيهقي في السنن(0۲/۹). 
والحديث سكت عنه الحاكم وصححه الذهي. 
و انظر: العلو(۳۷۷/۱)- 

(۲) البخاري في كتاب الجهاد والسير: باب ذا تزل العدو على حكم رجل(191/1) رقم (۳۰۸۳ مع 
الفتح)» ومسلم كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتال من نقض العهد (۱۳۸۸/۳) رقم(1774). 

)٤(‏ (۲۸۲/۱) رقم(0۳۷) کتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحرم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
[باحته. 

(ه) في (زم) « معاذ » واللیت من (قءكءط) وصحیح مسلم وهو الصواب. 

(5) في (ق) زيادة « لقد ». 

(۷) في (كءقءمءط) « فقالت ). 

(۸) ف (ق) « فقال ». 

(5) في (ق) « فقالت )). 

)٠١(‏ الراد به العلو(۲4۹/۱). 

(۱۱) ف العلو («عرونه ». 

(۱۲) في (قءمءط) زيادة « من الأحاديث » وني (ك) « من أحاديث ». 

(16) في (ك) « المتوافرة » وهو كذلك في العلو أيضا. 


)۳۹۶( 


ی 


١‏ ۱ ۳ 34 زفف 
وف صحيح البخاري ».عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:« كانت زينب تفتخسر على 


أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن [۷۰/ب] أهاليكن وزوجي الله من فوق سبع سموات 


۰ 1 ۳ 0 
وقال صلی الله عليه وسلم في حدیث الأوعال :ر( والعرش فوق ذلك والّه فوق عرشه وهو يعلم 


(f 7 ۳‏ ی 
ما نتم عليه ). رواه الامام أحمد في السند! وابن خزية في کتاب التوحید » وقول عبدالله بن رواحة 


(4۱۰/۱۲) رقم(۷1۲۰) کتاب التوحيد باب:( وکان عرشه على الاء» وهو رب العرش العظیم ). 

في (ك) (« تفحر ». 70 

الأرعال: جمع وعل بكسر العينء وهو تيس الحبل. انظر: النهاية (۲۰۷/۵). 

.)۲۹۲/۳( 

.)۲۳۰-۲۳۶/۱( 

وأخرجه: أبو دارد(۳/۵٩)»‏ والترمذي(۳۹۰/۰) وقال:( هذا حديسث حسن غریب 6 وابسن 
ماجه(1۹/۱) وابن أي عاصم(۰)۳۹6/۱ والدارمي في الرد على الجهمية ص(41)» وابن أبي شسيية في 


٠‏ العرش صس(۳۱۹)» والآحري في الشریعة(۱۰۸۷/۲) أبو يعلى في مسنده(۷۰/۱۲)» واللالكائي في شرح 


أصول الاعتقاد(۰۳۹۱-۳۸۹/۳ والجاكم في الستدرك(۱۳۳-۱۳۲۰۳/۳) قال في الوضع الأول:(« 
صحيح )» والثاني: (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »؛ قال الذهي « ييى ‏ أحد رجال 
الإسناد ‏ واه ))» وابن عبدالير في التمهید(۱4۰/۷). 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الحموية ص(۱(:)۲۲۲ وهذا الحديث مع أنه قدر رواه هل 
السئن...... وغيرهم؛ فهو مروي من طريقين مشهورين؛ فالقدح في أحدهما لا یقدح في الآحر» وقد 
رواه إما الأئمة ابن حزعة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا بجتج فيه إلا بما نقله العدل عن 
العدل موصولا إلى الني صلى الله عليه وسلم».أ.ه. 

ولا أورد عليه بعضهم في مناظرة الواسطية:( أليس مداره ‏ يع حديث الأوعال ‏ على اين عمسيرة» 
وقد قال البخاري: لا يعرف له ماع من الأحنف » قال رحمه الله:(( قد رواه إمام الأئمة ابن عزی ة 
في كتاب التوحيد....» قلت والائباب مقدم على النفي» والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف» لم 
ينف معرفة الناس يمذاء فإذا عرف غيره ما ثبت به الإسناد: كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره 
وعدم معرفته ».أ.هب من مجموع الفتاوی(۲/۳٩۱).‏ 

ومال ابن القيم أيضا إلى تصحيحه. انظر: تمذيب السنن (44-9۱/۷). 

وقد ضعف الحديث العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيث قال:( إسناده ضعيف» عي دالله بن 
عميرة» قال الذهي:( فيه جهالة؛ قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس ).اه مسن 
تخريج السنة .)٠١ ٤/١(‏ 

و نظر: قول الذهبي في الیزان(۱۸۳/۳)» رنظر: العلو له أيضا(1/1 . 01-6 0). 

وقال العلامة الألباني معلقا على كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله الوارد في مناظرة الواسطیة:(( قلست: 
وي هذا الحراب ما لا يخفى؛ ومثله ما يفيد مع القلد الذي لا علم عنده بطرق إعلال الحديث وابشسرح 
والتعديل» أو من م يقف على إسناده الذي به يتمكن من نقده إن كان من أهله, أو من لم یطلع على 
کلام أل النقد في بعض رحاله أما بعد أن عرف إسناد الحديث» وأنه تفرد به عبدالله بن عميرة» وتفرد 
“ماك بالرواية عنه» وقول الحربي فيه: لا آعرفه وإشارة مسلم إلى جهالته» وتصريح الذهني بالك كيبا 


)۳۹۵( 


5 7 0 1 ۱ 
الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم: ”© 
شهدت بأن وعد الله حق ‏ .2.6 وأن النار مثوی الكافرينا 


وأن العرش فوق الماء طاف ‏ .. وفوق العرش رب العالمينا ۱۳۰ 
9 م ۲ 
وقول أمية بن الصلت”" اثقفي" الذي آنشد للني صلی الله عليه وسلم فاستحسنه وقال: 
( آمن شعره وكفر قلبه ): 
بحدوا الله فهو للمجد أهل .. رياف السماء أمسى كبيرا 
° 

بالبناء الأعلى الذي سبق الخلق 00 وسوى فوق السماء سرا ١‏ 

2 ۲ فد )4(۸( 
شرجعا ما یناله نظر .. بری دونه اللايك " صورا 


سبق» فلا يفيد بعد الاطلاع على هذا أن ابن حزعة أخرجه؛ لاسیما وهو معروف عند أهل العرفة هذا 
الفن أنه متساهل في التصحيح» على نحو تساهل تلميذه ابن حبان ».أ.ه من السلسلة 
الضعیفة(4۰۲/۳) رقم(۱۲۷). 

.» ف (ق) زيادة « قال‎ )١( 

(۲) أخرجها الدارمي في الرد على ابلهمية ص(1 4 -4۷)» وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص(۳۲۷- 
۸ والذهي في السیر(۰)۲۳۸-۲۳۷/۱ والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى(514/1). 
ورواه الدارقطي فی سننه (۰)۱۲۰/۱ ولکن بشعر آخر. 
وذكرها ابن عبدالير في الاستیعاب(۰)۳۰/۳ وقال:(« وقصته مع زوحته في حين وقع على أمته مشهورة» 
رويناها من وجوه صحاح )). 
وعنه الذهبي في العلو(4۳۷/۱) وقال معقبا على قول ابن عبدالبر:(« قلت: روي من وجوه مرسلة » 
وذكرها. 
وضعفه العلامة الألباني ‏ رحمه الله. انظر: شرح الطحاوية ص(۲۸۲). 

(۲) في (ط) « لصلت » وهو خطأ مطبعي. 

)٤(‏ هو: أمية بن أبي الصلت عبدالله بن أي ربيعة بن عوف الثقفي» من و ا رت 
التقدمة من كتب الله حل وعز» ورغب عن عبادة الأرثان» وحرم الخمرء وكان يخبر بأن نبيا يبعث قد 
أطل زمانه» ويؤمل أن يكون ذلك النبي؛ فلما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته 
مشهورة» كفر حسداء وقيل: إنه أراد أن يسلم فلما علم بقتلى بدر ومنهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وها ابنا 
حاله» كان هذا سببا في عدم (سلامه هلك على الشرك سنة تسع من المجرة. 
انشر: العارف ص(۰ 5)» والشعر والشعراع(4۵۹/۱) والإصابة(177/1١)»‏ والأعلام (۲۳/۲). 

(ه) قال في (م) ويي نسخة ( مرتفعا ». 

() قي (قءكءط) زيادة « العين ». 

(۷) في (ق) « الملائكة ». 

(۸) قال في (م) وي نسخة « سورا ». 

ره) آحرجه الفاكهي في أحبار مکت(۲۰۳/۳) ولم يذكر الأبيات. 
وعزاه إلى ابن الأنباري في المصاحف السيوطي في الجامع الصغير ‏ كما ف فيض القدير (01/1)» ورمز 
له (ض) يعني ( ضعيف )» وضعفه كذلك العلامة الألباني ‏ رحمه الله في الضعيفسة (0۲/4) 


)"955( 


وقد جاء في الكتاب والسنة من ذلك ما يتعذر أو يتعسر إحصاؤه» 65 ' يخبر أنه حلق یت 
والارض في ستة أيام» + یری جلی ام كما مر وق ذكر الله استواه على العرش فی سبعة"" مواضع 
من كتابه» وتارة یخبر بعروج الأشياء وصعودها ا إليه» دتارة يخبر بتروفا من عنده؛ وتارة يخبر 
بأنه العلي الأعلى کقوله: ( سبح اسم ربك الأعلى )° » وقوله: ( و هز العلي العظيم  )‏ وتسارة 
يخبر بأنه في السمای وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى: ( وله مسن في السموات 
دلارض ومن عنده )[ إن الذين عند د ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) . 

0 "قال شيخ اسلا ان يي" ل فلو کان موجب العنديةمعین عاماه علس ۱ 2 
قدرته ومشيئته وأمثال ذلك؛ لكان كل مخلوق عنده وم يكن أحد مستكبرا عن عبادته» بل مسبحا له 
ساحدا مع أنه تعالى قال: ( إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين )۳ وهو 
سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته. 

قال شيخ الاسلام: وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين» فلا يحصيها إلا الله. 

قال: فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله تعال على خخلقه 


رقم(5؛15). 
والأبيات ذكرها: ابن قتيبة في كتاب الاختلاف في اللفظ ص(4۸) وقي تسأویل مختلف الحديث 
ص(505)؛ شيخ الإسلام ني الحموية ص(۲۲۹)» والذهي في العلو (547/1)؛ وابن القيم قي احتماع 
الجيوش ص(۳۱۰)» وابن أبي العز في شرح الطحاوية (9؟//510). 
قال ابن القيم ‏ رحمه ال :(( معن شرجعا: أي طويلاء وصورا جمع أصور: وهو المائل العنق ».ده من 
اجتماع ابلیوش ص(۳۱۰). 
و انظر: النهاية في غريب الحديث(455/15) و60۰/۳. 

(۱) انشر: هذا الكلام في مجموع الفتاوی(ه/۱14) وما بعدها. 

۲(۰) في (ك) « سبع ». 

(۲) في (ك) « أشياء ». 

(4) سورة الأعلى آية (۱). 

(5) ساقطة من (ك). 

(5) سورة البقرة آية(ه 5 ۲). 

(۷) سورة الأنبياء آية (15)) ووقع ف جميع النسخ ون (ط) « ومن في الأرض » وهو حطا. 

(۸) سورة الأعراف آية (505). 

(9) («و » ليست قي (ق»2م.ط). 

(۱۰) وبجموع الفتاوی (۱۷۰-۱7۵/۰). 

(۱۱) حاء في جميع النسخ و(ط) « لدحوهم » والصواب ما أثبته من بحموع الفتاوی. 

(۱۲) سورة غافر آية (۰). 

E (۱۳‏ توقال.شیخ الاسلام = إلى ساعن عبادته 6-ساقط من (م). یه 


)۳۹۷ ( 


واستوائه على عرشه"؟ هو الحق أو الح نقيضه» حي و 
جل شأنه نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق» كما یقول " المهيمة الذين يقولون: هو سبحانه لا 
فوقهم ولا فيهم ولا داحل العام ولا خارجه ولا 55 محايث» وتارة يقولون: هو بذاته في كل 
مكان» [75/]] ون كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه” ' فوق» فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو 
نفيه» فان كان نفي ذلك هو الحق» فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط لا نصا ولا ظاهرا ولا الرسول ولا 
أحد من الصحابة والتابعين وأئمة السلمین؛ لا أئمة الذاهب الاربعة" ولا غيرهم ولا عکن أحد أن 
ینقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك وأحبر به» وأما نقل الاثبات عن هولاء فأكثر من أن يحصى» فان 
كان الحق هو النفي ‏ دون الإثبات ‏ والكتاب والسنة والإجماع إثما دل على الإثبات ولم يذكر النفي 
أصلاء لزم أن يكون الرسول والومنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب» بل نطقوا عا يدل إما نصا واما 
ظاهرا ‏ على الضلال والخطأ المناقض”' للهدى والصواب. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسسول 
والمؤمنين» فله أوفر حظ من قوله تعالى: [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
الومنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرا € . فان القائل إذا قال: هذه النصوص أريد يما 
حلاف ما يفهم منهاء أو حلاف ما دلت عليه أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه» وا أريد 
به علو المكانة ونحو ذلك» فیقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا 
وظاهرا؛ بل وبين هم ما دم على أن هذا الكلام م برد به مفهومه ومقتضاه؛ فإنه غاية ما يقدر أنسه 
تكلم بایحاز الخالف(؟ للحقيقة والباطن الخالف للظاهر» ومعلوم باتفاق العقلاء: أن المخاطب البین 
ء إذا تكلم بمجاز» فلابد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعى ابحازي» فإذا كان الرسول البلغ الين 
الذي بين للناس ما أنزل إليهم» علم أن المراد بالكلام حلاف مفهومه ومقتضاه» كان عليه أن يقسرن 
ل ل م ل 
فإنه” '' عليه أن ينهاهم عن" أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده" ' إذا كان ذلك مخوفا عليهم» ولو 


)0( قوله « واستوائه على عرشه » ساقط من (م). 

(۲) في (ط) « الخق » وهو خطأ مطبعي. 

(۲) في (قءم) « يقوله ». 

)٤(‏ في (ز) (( بنفسه » والثبت من (ق»كءم»ط) ومجموع الفتاوى. 
(ه) ساقطة من (ط). 

(5) جاء في رزق».م) « للناقض » والمثبت من (ط) وبجموع الفتاوی. 
زفة سورة النساء آية .)١68(‏ 

(۸) ساقطة من (ق). 

)٩(‏ في (ز) زيادة « و ))» والصواب حذفها كما هو في (ق»2.ع:ط) وجموع الفتاوى. 
(۱۰) في (م) « فان » وهو موافق لا في بحموع الفتاوی. 

)1١(‏ في رم « معن » هكذا رسمت. 

(۱۲) قوله « في الله ما لا يحوز اعتقاده » ساقط من (ك). 


)۳۹۸( ۰ 


م بخاطبهم عا يدل على ذلك» فكي إذا كان خطابه هو الذي يدهم على ذلك الاعتقاد الذي یقول 
النفاة هو اعتقاد باطل؛ فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق 
قول النفاة أصلا؛ بل هم دائما لا یتکلمون إلا بالإثبات» امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبسات وأن 
يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه وهم لم يتكلموا به" وم یظهروه» وافا أظهروا ما يخالفه 
وينافيه. 

وهذا كلام متين لا مخلص لأحد عنه ». 

EEE‏ « لكن للجهمية المتكلمة [1/ب] هنا كلام وللجهمية 
التفلسفة کلام أما اسف" ' والقرامطة فيقولون: إن الرسل كلموا الخلق جخلاف ماه والحق 
" وأظهروا لهم حلاف ما يبطنون» ورعا أنهم یقولون: کذبوا لأحل مصلحة العامة فان مصلحة العامة لا 
تقوم الا باظهار الإثبات وإن كان قي نفس الأمر باطلا. ۱ 

و" هذا مع ما فیه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض قي نفسه» فإنه يقال : لو كان 
الأمر كما تقولون والرسل من جنس روسانکم"" [لکان خواص الرسل] " یطلمون على ذلك؛ ولكانوا 
یطلعون خواصهم على هذا الأمر» فکان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعل “ 
ومعرفته والأمر بالعکس؛ فان من تأمل کلام السلف والأئمة وجد أعلم" الامة" كابي [یک ٩۷]‏ 
وعمر وعثمان وعلي واین مسعود ومعاذ بن بل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كسب 
وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبدالله بن عس دا بن عمرو وأثالهم من الصحابترضي الله عنهم 
أجمعين هم أعظم الخلق إثباتاء وكذلك أفاضا (" التابعين مثل سعيد بن اليب" أ والحسن البصري 


.» في (م.ط) « إنه » بدل من « هو‎ )١( 

(۲) ف (ق»كءط) ومجموع الفتاوى زيادة « قط ». 

(۳) قوله( أما التفلسفة » ساقط من (ق). 

)٤(‏ ساقطة من (ط). 

(5) في (ز) « تعالى » واللبت من (ق»ك؛م»ط) ومجموع الفتاوى. 

() لي (ز) رؤساءكم » والمثبت من (ق»كءم»ط) وبمجموع الفتاوى. 

(۷) زيادة من (ق»كءط) وبجموع الفتاوى. 

(۸) ساقطة من (م). 

)٩(‏ في (ز) « علم » والثبت من رای وجموع الفتاوى. 

(۱۰) في (قءكءط) زيادة (( عند الأمة » وهو كذلك في بجموع الفتاوی» ولي (م) « الأئمة » بدل من « 
الأمة ». 

(۱۱) ساطقة من (ز) ومثبتة من (ق»ك؛م»ط) ومجموع الفتاوى. 

(۱۲) ف (ق) « أفضل » وهو كذلك في بحموع الفتاوی. 

(۱۲) هو: سعيد بن السیب بن حزن بن أبي وهبء القرشي الخزومي» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الکبار» 
مات بعد التسعين» وقد ناهر الثمانين. 
انظر: التقريب ص(۳۸۸). 


(C4)... 


وعلي بن الحسين وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس وهم من أجل التابعين وا بل المنقول 
عن هؤلاء''' في الإثبات يجين عن إظهاره كثير من الناس» وعلى ذلك تأول يبى بن عمار ال 
شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري“ ما یروی:« أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم 
باه فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة ' بالله ». تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات؛ لأن ذلك ثابت 
عن الرسول والسابقين والتابعين لهم بإحسان بخلاف النفي» فإنه لا بوجد عنهم ولا يمكن حمله ۳" عليه. 
وتدعم علماء E‏ شرل عن ی او 
وم يقدر أحد أن يأ عنهم ف افیف واحد إلا أن يكون من الأكاذيب ال" ' الي ينقلها من 
هو أبعد“ ' الاس عن معرفة كلامهم ». 
قلت: ل ا SS‏ 
والاستواء وبهرا على ذلك بالآيات ادیش ' وما حوی» ف ل و 
الحاذق ها واتی(" ا : الطول المسهب» ومنهم: الف رار بط اهدب 
فمن ذلك مسألة الع" ' لشيخ الاسلام ابن تيمية» و "العلو" لالامام الوفق صاحب التصانیف السسنية» 
و"الجيوش الاسلامية" للإمام الحقتق ابن قيم ابموزية و"کتاب العرش"۳ للحافظ مس الدين الذهبي 


.» في (م) « عنهم » بدل من ( هؤلاء‎ )١( 

(۲) هو: أبو زكريا جى بن عمار بن ييى العنبس» الشيباني النيهي السحستاني» قال الذجي فيه:( الإمام 
الحدث الواعظ شيخ.... وكان متحرقا على البتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تحجاوز طريقة 
السلف ))» مات سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة. 
انظر: السير (4۸۱/۱۷). 

(۳) ف (ز) « صاحب » والثبت من (ق»كءم»ط) وبجموع الفتارى. 

(4) هو: أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي؛ مصنف كتاب ( ذم 
الكلام » مولده في سنة ست وتسعين وثلاثمائة» قال أبو سعد السمعاني فيه: كان أبو إسماعيل مظسهرا 
للسنة؛ داعيا إليهاء محرضا عليها »: وله بعض المصنفات منها(( ذم الكلام »» و (( الفاروق في الصفات 
)» و( الأربعين » في التوحيد» مات سنة إحدى وثمانين وأربعمائة. 
انظر: السير (۵۰۳/۱۸). 

(ه) الغرة بالكسر الغفلة. المصباح المنير ص(55١).‏ 

(0) في م) « حملهم ». 

(۷) في (ق) الحتلفة ». 

رم (ك) « اهوا بعدة » هكذا رست. 

(9) في (ك) « الأحاديث ). 

(۰) في (م) « اي ». 

(۱۱) في (ق) « الذهب ». 

(۱۲) انظر: بحموع الفتاوی(۰)۱۹۳-۱۳۹/۰ 

(۱۳) مراده کتاب « العلو للعلي العظیم وإيضاح صحیح الا خبار من سقیمها ». 
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صاحب الأنقار © العلية» وما لا أحصي عدا" [1/۷۷] والله تعال الموفق. 

قال ا الشيخ رک الكرمي الحنبلي في كتابه "أقاويل اللقات في تأويل الأسماء 
والصفات "" :« وما احتج بو أمل الثبات بأنه الذي طبع ال عليه أهل الفطرة العقية السليمة مسسن 
الأولين والآخرين الذين یقولون: إنه فوق العا » إذ العلم بذلك فطري عقلي”” ضروري " لا بتوقف 
على سمع. 

قالوا: وم يقل قائل: يا الله إلا وحد من قله“ ضرورة 7 فين" ابیت راتكن ج 
الضرورة عن عن القلوب» ولا يلتفت الداعي عنة ولا يسرة ی هر ی 
خلقه خلقه'” '' السموات والارض في ستة أيام» فهذا سمعي علم بالوحي على الأنبياء؛ فأخبروا عليهم الصلاة 
والسلام آمهم بذلك. 


(۱) في (ق) « النفاس ». 

(۲) ف(قءكءمءط) زيادة « إلا بكلفة ». 

(۳) ص(تم). 

(4) ساقطة من (م). 

)٥(‏ قوله « فطري عقلي » ساقط من (م). 

(5) ف (ز) زيادة « و » وحذفها أولى كما هو في (ق»ك؛م»ط) وأقاويل الثقات. 

(۷) في (ك) زيادة « إلا وحد ». 

(۸) في (ق»ك؛مءط) « يطلب ». 

١ )٩(‏ ومن هذا الباب: ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة: أن الشيخ أبا جعفر الممذاني 
حضر مرة» والاستاذ أبو المعالي يذكر على النبر:(( كان الله ولا عرش » ونفى الاستواء ‏ على ما عرف 
من قوله وإن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة» ومات على دين أمه وعجائز نیسابور - قال 
فقال الشيخ أبو جعفر:(« يا استاذ! دعنا من ذكر العرش -- يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع أحبرند 
عن هذه الضرورة الي بحدها في قلوبنا: ما قال عارف قط « يا الله » إلا وحد من قلبه مسعین يطلب 
العلوء لا يلتفت بمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟. 
فصرخ أبو المعالي» ووضع يده على رأسه» وقال: حبرني الممذاني ». 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله معلقا على ذلك:( فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بن آدم» فأصبر أن 
العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة» بخلاف الإقرار بعلو الله 
على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء» فان هذا أمر فطري ضروري نحده في قلوبنا نحن وجميع من 
يدعو الله تعالى ».ده من مجموع الفتاوى(11/4). 
رانظر: حير الهمذاني هذا في السسیر(۱۸/ ۰06۷ والعلو للذهبي(۰)۱۳4۷/۲ وشسيخ الإسلام في 
الاستقامة(1//1١)‏ وابن القيم في احتماع الجيوش ص(۲۷۵). 

(۱۰) في (ك) « خلق ». 
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قال سيدنا الشيخ الك "رقع عبدالقادر ابليلي ی "7" فتن الله واه ان کاب ال 
في“ الفقه" قال:« وهو تعالى يجهة العلو مستو على العرش محتو علی اللك محیط علمه بالأشياء( إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصا فة[ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه )° 
الآية» ولا يجوز وصفه بأنه ف كل مکان» بل يقال: إنه في السماء على العرش استوی": كما قال الله 
تعالى: ل[ الرحمن على العرش استوی )۳ 

ثم قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرشء ثم قال: 
وکونه"؟ على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل ني أرسل بلا كيف ». 

هذا نص كلامه قدس الله سره" " في الغنية. 

وقال الإمام القرطي في تفسیره" "في سورة الأعراف: « وقد كان السلف الأول رضي الله عنها 


)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۱) هو: أبو محمد عبدالقادر بن أبي صالح عبدالله بن جنكي دوست الحيلي الحنبلي» مولده في سنة (حسدی 
وسبعين وأربعمائة قال الذهبي فیه:« الشيخ الإمام العا م الزاهد العارف القدوة؛ شيخ الإسلام 6» ومسن 
مصنفاته:(( الغنية لطالب طريق الحق ))» و( الفتح الرباني »» و( فتوح الغيب »؛ مات سة إحدى 
وستين وحمسمائة. انظر: السبر(۰ 4۳۹/۲) والأعلام(4۷/4). 

(۳) ساقطة من(ك). 

(ه) للغم). 

(ه) سورة فاطر آية (۱۰). 

)١(‏ سورة السجدة آية ره). 

(۷) في (ط) زيادة « على العرش ». . 

(۸) سورة طه آية (0). 

(9) في (ك) زيادة (( مستو »» وفي (طعم) (« مستويا ». 

(۱۰) تقدم التنبيه ان هذه العبارة من اطلاقات الصوفية والرافضة في ص (۱۹۰) 

.)۱4۰/۷ OY 


(CE) 


الله عنهم: لا يقولون بنفي اه " ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة”” ' بإثباتما لله تعال» كما 


(۳) 


نطق کتابه وأخيرت رسله. 


قال وم نکر أحد من السلف الصاح أنه تعالى استوى على العرش حقيقة ». انتهی. 
وقال آبو نعيم” ' الحافظ في كتابه”محجة اران ن":« واجعوا أن الله فوق سواته وأنه عال على 


0) 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه ال( للناس في إطلاق لفظ « الجهة » ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء وطائفة 
تثبتهاء وطائفة تفصل ‏ إلى أن قال والتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا (ثانما إلا إذا تبین أن ما 
أثبت ها فهو ثابت» وما نفي با فهو منفي؛ لأن التأحرین قد صار لفظ « الجهة » في اصطلاحهم فيه 
إجمال وإهام كغيرها من ألفاظهم الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغفويء وههذا 
كان النفاة ينفون بجا حقا وباطلاء ويذكرون عن مثبتیها ما لا يقولون به» وبعض الثبتین ها یدحل فيها 
معن باطلا مخالف لقول السلف لما دل عليه الکتاب والميزان. 

وذلك أن لفظ ( ابلهة ) قد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم؛ ومن المعلوم أنه لا 


موحود الا الخالق والخلوق فإذا أريد بابلهة أمر موجود غير الله كان مخلوقا» والله تعالی لا يحصره ولا يحيط 
به شيء من المخلوقات» فإنه بائن من المخلوقات. 


(°) 


(0 
("0 


وان آرید بالجهة آمر عدمي؛ وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده ».أ.ه من منهاج لس نة 
(۳۲۳-۳۲۱/۲). 
ومذهب السلف رضوان الله علیهم: أنه سبحانه وتعال فوق السماوات على العرش استوی» بائن مسن 
خلقه» لیس في خلوقاته شيء من ذاته» لا في ذانه شيء من خلوقاته, وعليه يحمل قوله(( بل نطقوا هم 
والكافة بالباقا لله تعال ». 
وأما لفظ الجهة فليس له أصل في الكتاب ولا في السنة» ولا قاله أحد من سلف الأمة وأئمتهاء لا تفي 
ولا إنباتا. 
انظر: التدمرية ص(1)» و بحمو ع الفتاوی(۲۱۲/۵)و(۳۰۵/۵)» والتسعينية (1914-1917/1). 
في (ك) « العامة ». 
في (ك) زيادة « به». 
تي (ط) كرر « الصاح ». 

هو: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاقء المهران الاصبهان» , الأحول» ولد سنة ست وثلاین 
ومائت قال شيخ الاسلام فيه:(( من أكبر حفاظ الحديث ومن أكثرهم تصنيفات» ومن انتفسسم السناس 
بتصانيفه» وهو أحل من أن يقال له ثقة» فان درحته فوق ذلك » ومن مصنفاته : حليةالأولياء » 
مطبو ع» و(« معرفة الصحابة » مطبوع» و(« دلائل النبوة » مطبوع» مات سنة ثلاثين وأربعمائة. 
انظر: السیر(۵۳/۱۷)» تذكرة احفاظ(۲/۳ ۰۱۰۹ ومجموع الفتاوی(۸ 0۷۱/۱ والأعلام(۱۰۷/۱). 
في (م) زيادة « على ». 
انظر: الفتوى الحموية ص(۲۷۳) بأتم مما هناء 


(f) 


وال ای و المالكي في کتابه السمي "بالکشف":« وأما هذه الصفة - يعي القول بابله ة 
فلم تزل أهل الشريعة يثبتوفا حي نفتها العتزلة ومتأحرو الأشاعرة كأبي العالي ومن اقتدى بقوطم »» 
م قال :« وقد ظهر أن إثبات ابلهة واحب شرعا وعقلا ».إلى آحر كلامه. 

وقیل: للأمام عبدالله بن البارك: كيف نعرف ربناگ قال:« بأنه فوق السماء السابعة على ۳ 
بائن من خلقه » ؟. 

على أن نفس الامام أبي الحسن الاشعرى في کتابه"الإبانة" قال: « إن الله مستو على عرشه» كما 
قال: ( الرحمن على العرش [۷۷/ب] استوى )”” وقال: (لبه يصعد الكلم الطيب ) ۳" وقال: ( لعلسي 
أطلع إلى إله موسى وان" لأظنه من الكاذبين]”” "» کذب" " موسى في قوله: إن الله فوق السموات. 

وقال: [ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ) '' فالسموات فوقها العرش» فلما كان 
العرش فوق السموات وكان كل ما علاء فهر سماء قال: [أأمنتم من في السماء)» اقا أراد العرش الذي 


(1) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد» الأندلسي» الفیلسوف؛ مولده سنة عشسرین 
وحمسمائة» وله مصنفات كثيرة منها:(( بداية احتهد » مطبوع» و( فلسفة ابن رشد » مطبوع» و« 
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » مطبوع» مات سنة مس وتسعين وحمسمالة. 
انظر: السیر(۱ ۰۳۰۷/۲ والعر(۱۱۱/۳) والأعلام(۳۱۸/۵). 

(۲) ص(۸۰). 

(۳) ص(۸۷). 

(4) في (م) (۱ عرشه ». 

ره) أخرجه الدارمي في الرد على ابلهمية ص(۸۳۰4۰-۳۹)» والبخاري في حلق آفعال الاد ص(ه۱)» 
وعبدالله في السنة (۰)۳۰۷۰۱۷۰۰۱۱۱/۱ وابن منده في التوحيد (۰)۳۰۸/۳ وابن بطة في الابانة ل 
كما في الختار من الإبانة ‏ ص(00١-157١)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات(159/1)) والذمي في 
العلو(۹۸۷/۲٩).‏ 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بعد أن عزاه:(( بأسانید صحاح ) أ.ه مسن الحموية ص(۳۳)» 
وقال أيضا:(( وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه مسن غير وحه »,رهب من جمنوع 
الفتاری(۰)۱۸4/9 , 
وقال ابن القيم ‏ رحمه الله:( بأصح إسناد ».ده من اجتماع الجيوش ص(4 ۰)۱۳ وقال في موضع 
آخر:(( وقد صح عنه صحة قريية من التواتر ».أ.ه من اجتماع الجيوش ص(۲۱۳)» وصححه الذهبي 
في العلو(487/1) والعلامة الألباني في مختصر العلو ص(۱5۲). 

.)٩۷(ص‎ )5( 

(۷) سورة طه آية (ه). 

(۸) سورة فاطر آية (۱۰). 

.» قي (ط) ( إنه‎ )٩( 

(۱۰) سورة القصص آية (۲۸). ۱ 

(۱۱) نف (ط) « کذاب » وهو خطأ مطبعي. و 

(۱۲) سورة اللك آية .)١١(‏ 


6۶۰۶ ( eer 


هو ای السموات. 

قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا إلى نحو السماء؛ لأن الله مستو على العرشر "© 
فوق السموات» فلو لا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش ». 

قال: « وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معيئ استوى استولى وملك وقهر وأن 
الله في كل مکان» وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» 
الى كان بقارا ان لا فرق ين العرش والأرض السابعة, لأن الله تعال قادر على كل شيء 
والأرض”” '» فالله قادر علیها وعلی الحشوش ° ٭ فلو كان ماعل انر عن ا لجاز أن 
يقال: إنه مستو على الأشياء كلها مع أنه لم جز عند احد من“ ' المسلمين أن يقال" ': إن الله تعالى مستو 
على الحشوش والأخلية؛ فبطل أن يكون الاستواء على العرش”” الاستيلاء »» ثم بسط الأدلة على هذه 
المسألة من الكتاب والسنة والعقل ما" يطول نقله. 

وقال الأشعري أيضا في كتابه 2 القالات كبرو قال أهل السنة وأصحاب الحديث: الله لیس 
سم" ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كما قال عزوجل" ‏ :[ الرجمن على العرش اسستوى 
) 7" ولا نقدم ۳" بين يدى الله في القول» بل نقول: استوى بلا كيف وإنه نور [کما قال تعالى: 


(۱) في (ق) « فوق ». 
(۲) في (ق»ك»ط) زيادة « الذي » بعد العرش» وهو كذلك ف الإبانة للأشعري. 
(۳) قوله« لأن الله تعالى قادر على كل شيء والارض » ساقط من (ك). 
(4) الحشوش هي: الكنف ومواضع قضاء الحاجة؛ الواحد حش بالفتح» وأصله من الحش: البستان؛ لأقم 
كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين. 
انظر: النهاية ف غریب امحدیت(۳۹۰/۱). 
() ساقطة من (ط). 
(5) « أن يقال » ساقطة من (ق»ع). 
(۷) ی (ق) زيادة («.ععی ». 
(۸) ف (ق3..م.ط) «عا». 
(9) في (ز) « حمل » والمثبت من (قعكءمعط). 
(۱۰) مقالات الإسلاميين ص(۲۱۱). 
(۱۱) أهل السنة لا يطلقون هذا اللفظ لا نفيا ولا إثباتا؛ لأنه من الألفاظ ابحملة الي لا أصل فا في الشرع» 
فنفيه وإثباته يفتقر إلى تفصيل ودليل. 
إنظر: ما سبق من التعليق في ص(45 5) 
(۱۷) في (ز) « وقال » والمثبت من (ق.ك.مءط) والمقالات. 
(۱۳) سورة طه آية (ه). 
)۱٤(‏ في (ط) ( تتقدم ». 
)٠١(٠‏ زيادة من المقالات وهي ساقطة من جميع النسخ و(ط). 


ره.ی) 


( الله نور السموات والارض) "؟ وأن له وجها] كما قال:( ویقی " وجه ربك ذو املال والااکسرام 
) . إلى أن قال: ولم يقولوا شتا إلا ما وجدوه من الکتاب أ جاءت به الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

قال : وقالت المعتزلة: إن الله استوی على عرشه ععین استولى ». 

هذا نص كلامه» فالأشعري نما حكى تأويل الاستؤاء بالاستيلاء عن المعتزلة والجهمية وصرح 
بخلافه وأنه حلاف قول أهل السنة. 

وكذلك قال بحسي السنة الحسين بن مسعود البغوي”'”' في تفسيره”' تابعا ان الحسن 
الأشعري" وقال القاضي أبو بكر" الباقلاني وهو من أفضل متكلمي الأشعرية:( فان قال قائل: فهل 
تقولون: إنه تعالى في كل مکان؟» قيل له: معا" الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر وقال: إل 
يصعد الكلم الطیب) ۳ . وساق الآيات التقدمة. 

نم قال ۳: فلو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان والحشوش» ولصح أن يرغب إليه نحو 
الأرض وإلى خلفنا ويميننا وشالنا. 

قال: وهذا قد أجمع السلمون على خلافه و خطعة قائله 26" , 


)١(‏ سورة النور آية(©؟). 

(۲) ساقطة من (ك). 

(۲) سورة الرهن آیة(۲۷). 

.» في (ق) « وحاءت‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ك). 

(1) ساقطة من (ق٬ط).‏ 

(۷) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي» الشافعي» ولد سنة ست وثلائين وأربعمائة» قال 
الذمي فيه:(( الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ» شيخ الإسلام »؛ وكان يلقب .عحي السنة وبركن 
الدين» ومن مصنفاته:« معا م التتزیل » في التفسیر مطبوع» و(« شرح السنة » مطبوع» و( مص‌ابیج 
السنة )» مطبوع» مات سنة ست عشرة وهمسمائة. 
انظر: السیر(۰)4۳۹/۱۹ وطبقات الشافعية للسبکي(۰)۷۰/۷ والأعلام(۲۰۹/۲). 

(۸) (۲۳۰/۲)» رذکر ذلك عنه الذهي في العلو(۱۳۸/۲)» وابن القیم في احتماع الجيوش ص(۰)۱۹۹ 

(9) وقع ف (زءم) زيادة « قال » والصواب حذفها كما في (ق.2.ط). 

(۱۰) وقع في (زءقءمءط) زيادة (( بن » والصواب حذفها كما في (ك). 

.» في (ق) « ما عاذ‎ )1١( 

(۱۲) سورة فاطر آية (۱۰). 

(۱۳ فی (ز) کرر « ثم قال ». 

.» في رق.»ط) « ولو‎ )١5( 

ر«ه۱) وهذا النص للباقلاني في كتابه « الإبانة » كما جاء ف الحموية ص(۰۸) بيان تلبیسس 
الجهمية(0171/7)) واجتماع الجيوش الإسلامية ص(۰)۳۰۳ والذهبي في العلو(۱۲۹۸/۲). 


رو 


وأطال [1/۷۸] في الاستدلال في كتابه "التمهيد في أصول الدین ۳" وهو من آشهر كتبه. 

قال الشيخ ابن تيمية روح الله روحه:« وكثير من الناس صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين 
متوهما هم حققوا في هذا لباب ما لم يحقفه غيرهم» فلو أي" بكل آية ما تبعها حق یوتی"؟ بشيء من 
كلامهم ثم هم مع هذا مالفون لأسلافهم غير متبعين لهم. 

قال: ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ولا يتبع ما جاءه من الحق؛ ففيه شبه من اليهود 
الذين قال الله فيهم: ( وإذا قيل لهم آمنوا.عا آنزل الله قالوا نومن بما أنزل علينا ویکفرون يما وراءه وهو 
الق مصدقا لما معهم )۳ ذ 

إذا علمت هذاء فاعلم أن كثيرا من الناس یظنون "" أن القائل بابشهة و" الاستواء هو من المجسمة» 
لأنهم يتوهمون أن من لازم ذلك التحسيم وهذا وهم فاسد وظن كاذب وحدس" اتد لان 


: 1 5 ا 
لك من يتعصب لطائفة بلا برهان من الله » . انتهى. 


(۱) ص(155-7717) طبعة/ مكارثي عام (۱۹۰۷م ( بواسطة كتاب ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة 
0۳۹-۵۳۸/۲(۲). 
* تبیه: قد طبع کتاب الباقلاتي « هید الأوائل في تلخیص الدلائل » طبعة قبل طبعة (مكارثي) بتحقیق 
كل من الخصيري وأبي ريدة» فأسقطا منه النص الذي فيه إثبات الاستواء فاقما شيخ الاسلام وابن القیم 
في نقلهما عن الكتاب» وسأل احققان شيخهم الكوثري عن هذا النقل فنفى وجوده في كتاب التمهيد 
وقال: ولا أدري ما إذا كان ابن القيم عزا إليه ما ليس فيه زوراء ليخادع المسلمين في نحلته ». التصهید 
ص(179). 
ثم طبع أخخيرا بتحقیق عماد الدين حيدر في بيروت» ولكنه تابع سلفه في إفساد الكتاب بإسقاط النص 
لقسية, 

ولكن لما نشر التمهيد بتحقيق (مكارثي) تبين صدق شيخي الإسلام وتبتهما في النقل» وان خطاً 
هؤلاء الذين اتمموهما بالتحيز والخداع. 
نبه على ذلك التلاعب الدكتور: عبدالرحمن امحمود في كتابه « ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة » 
(۰۳۹-۰۳۲۰/۲). 
انشر: السدرء (۲۰۷-۲۰۹/۷)» واحتساع الميسوش ص(۹ ۰۳۰۰-۲۹ وأشار إليه الذهبي في 
العلو(۱۳۰۱/۲)- 

() ف لك « تور  .»‏ 

(۲) ف (ز) « يو » والثبت من (ق.۵»م.ط) والحموية. 

(4) سورة البقرة آية .)٩۱(‏ 

(ه) الحموية ص(۵۱۲-۰۱۱). 

(1) في (ز) « يظن » والمثبت من (ق»عك؛مءط) وأقاويل الثقات. 

(۷) ف (ق٬كم»ط)‏ «أو». 

(۸) ف م) « لوازم ». 

(5) في (ز) (( حدس » والمثبت من (قعكيمءط). 

(۱۰) تم r‏ اوه 0-6 2 ا 

حائد: أصلها من حاد عنه يحيد حیدا: أي مال عنه. القامورس(4۰۲/۱). 


ا دج ےپ “ 3 5 - اویش کب کید 
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)۶۰۷( 


أولا نقول ورك ما رکب مانب لیس عذمب عنم أهل التحقيق وذوي البامة 
والعرفة والتصدیق '» فكيف يحسن أن ينسب إلى وشيء ' من لوازم كلامه؛ وهو من أبعد الاس 
عنه بقصده ومرامه» فان أهل الإثبات المتبعين لنصوص" من الأخبار والآيات» يتزهون الله تعالى عن 
التكييف والحد ' ويعتقدون أن من وصفه تعالى بالحسم أو كيف فقد زاغ وألحد. وهذا قال: لما أثبت له 
صفة الاستواء كما ورد في القرآن العظيم والذكر الحكيم نومن بأنه عزوجل استوى على عرشه» « 
من" غير كيف » كما روي اللالكائي الحافظ في کتابه "السنة""؟ من طريق قرة بن خالد "*ه عن 


(1) « اعلم أن اللازم من قوله تعالى» وقول رسوله صلی الله عليه وسلم» إذا صح أن يكون لازما فهو حق» 
وذلك لأن كلام الله ورسوله حق» ولازم الحق حق» ولأن الله تعالی عالم ما يكون لازما مسن كلامه 
وكلام رسوله فيكون مرادا. 
وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله عزوجل رسوله صلی الله عليه وسلم؛ فله ثلاث حالاتن 
الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به. 
الثانية: أن يذكر له وعنع التلازم بينه وبين قوله. 
الثالئة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه» فلا يذكر بالتزام ولا منع» فحكمه في هذه الحال أن لا یسب إلى 
القائل؛ لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلزم به أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانسه أن 
يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد اللزوم. 
ولورود هذين الاحتمالين لا عکن الحكم بأن لازم القول قول. 
فإن قيل: إذاكان هذا اللازم لازما من قوله» لزم أن يكون قولا له؛ لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع 
قرب التلازم. 
قلنا: هذا مدفوع بان الانسان بشرء وله حالات نفسية وخارجية» توجب الذهول عن اللازم» فقد يغفل» 
أن يسهوء أو ينغلق فكره؛ أو يقول القول في مضايق الناظرات من غير تفكير في لوازمه ونو ذلك 
)هب باختصار من القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص(51714-1175). 

و انظر: بحمو ع الفتاوی(۳۰۱/۵) و(ه ۰)۲۸۸/۳ ونونية ابن القيم مع شرح ابن عيسى (۰۱-۳۹6/۲) 
مهم جدا. 

(۲) في (ز) « بشيء » والثبت من (ق»ك؛مءط). 

(۲) في (كءقعط) « المنصوص ». 

)٤(‏ انظر: التعليق الآ في ص(085) هامش(۸). 

(ه) في (ز) « بلا كيف » والمثبت من (ق»كءم»ط) وهوموافق لا جاء في النظم. 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابشماعة(۳۹۷/۳). 

(۷) هو: أبو خالد قرة بن خالد السدوسي البصري» حافظ حجة» روى له أصحاب الكتب الستة» مات سنة 
أربع وحمسين ومائة» وقيل: مس وحمسين. 
انظر: السير(۷/٩)»‏ والتقريب ص(۰ ۸۰). 


)۰0۸( 


الحسن البصري» عن أمه خیرة"" مولاة أم المومنين أم سلمةء عن أم سلمة"" رضي الله عنها"؟ قالت: في 
قوله تعالى: [ الرحمن على العرش استوى ) « الاستواء معلوم والكيف بحهول والإبمان به واجنب 
والسؤال عنه بدعة والبحث عنه كفر ». 

وهذا له حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي“. 

وني لفظ آخر قالت:« الكيف غير معقول والاستواء غير بحهول والإقرار به من الإبمان وابحود به 
کر : 

000 ليذ 7 (۸) 1 50 5 %( 5 

وروی ی بن آدم عن أبيه وان عبينة قال: سثل ربيعة بن [أبي] ' عبدالرحمن الشهور بربيعة 
داي وهو شيخ الامام مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى: ( الرحمن على العرش استوى 
1* '' كيف استوى؟ قال:« الاستواء غير بحهول والکیف غير معفسول ‏ ومن الله الرسالة وعلسی 
الرسول ابلاغ وعلينا التصديق e‏ 


(۱) هي: خبرة أم الحسن البصري مولاة أم سلمة» مقبولة» آخرج لها مسلم وأصحاب السنن. 
التقریب: ص(۱۳۰۲). 

(۲) ساقطة من (ك). 

(۳) في (.ق.ط زيادة « أفا ». 

(4) سورة طه آية (ه). 

(5) انظر: أقاويل الثقات ص(1۱). 

)١(‏ وأخرجه: أبن بطة ‏ كما في الختار من الإبانة ص(۱۱۳-۱۷۲)» وابن منده في التوحی د(۳۰۲/۳- 
۳) والصابوني في عقيدة السلف ص(۱۷۹-۱۷۷)» والذهي في العلو(۱۲۹/۱)» وذكره أبو يعلي 
في إبطال التأویلات(۷۱/۱)» وعزاه إلى الخلال. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنهاء موقوفا ومرفوعل 
ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه )».أ.ه من بحموع الفتاوى (۳۹۵/۵). 
وقال الذهبي في العلو(2:)511-510/1( هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي» ومالك الامام 
وأبي جعفر الترمذي» فأما عن أم سلمة فلا يصح؛ لأن أبا كنانة ليس بثقة» وأبو عمير لا أعرفه ».أ.ه. 

(۷) هو: أبو زكريا یی بن آدم بن سليمان الكوي» مول بي أمية؛ ثقة فاضل» قال الذهبي فيه:( العلامة 
الحافظ المجود 6 ولد بعد الثلائین ومائة» ومات سنة ثلاث وما ثتين. 
انظر: السیر(۵۲۲/۹)» والتقريب ص(۱۰4۷). 

(۸) هو: آدم بن سليمان القرشي الكوني» صدوق. التقريب ص(۱۰۲). 

(9) ساقطة من (ز) ومثبتة من (ق»ك؛م»ط). 

(۱۰) في (ق) « الراوي ». 

(۱۱) سورة طه آية(ه). 

(۱۲) في (م) « الاستواء غير معقول والكيف غير بحهول ». 

(۱۳) أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد(۰)۳۹۸/۳ وابن بطة ‏ كما في الختار من الإبانة ‏ ص1779- 
۶) والبيهقي في الأسماء رالصنات(۱۵۱/۲)» والذهبي في العلو »)٩۱۱/۲(‏ وأورده في 


السير("/ ١‏ 3)» والأربعين ص(۰)۳۹ وابن القيم في اجتماع ابلیوش ص(۱۳۳). 71 


)۶۰٩( 


وروي نحو ذلك أيضاء عن الإمام مالك رضي اله عنه فقد ذکر الامام يوسف بن عبدالير في کتابه 
المي ° قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن ۳ قال: حدئنا أحمد بن جعفر بن ۹۳ 
قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: و أبي قال: ثنا بن النعمان“ قال: حدثنا عبدالله 
بن نافع قال: قال الإمام مالك بن آنس:« الله في السماء [۷۸/ب] وعلمه في كل مكان لا يخلو منه 
مكان. قال: وقيل لمالك: الرهن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: ان 


۳ 1 ۲ 1 ۱ 
تلم ا بجهولة وسواللك! ها وراك رل رع 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:( وروی الخلال بإسناد كلهم أثمة ثقات »4 ثم ساق الأثر. الحموية 

ص(۰)۲۰۱ 

وصححه الذهي في العلو(۱۱/۲٩)‏ والعلامة الألباني في ختصر العلو ص(۱۳۲). 

* تبیه: لقد نص الحافظ الذهبي وابن حجر على أن یی بن آدم لم يدرك والده. 

انظر: قذيب التهذیب(۰)۱۷۲/۱ والسیر(9۲۳/۹). 

ولقد بحنت عن هذا الطريق فلم أجده فيما بين يدي من المراحع. 

)1( لوطهل 

(۲) هو: عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن القرطي» من قدماء شیوخ أبي عمر بن عبدالير» كان تاجرا صدوقاء 
لقي ابن داسة والكبار» قال ابن الفرضي:(( لم يكن ضبطه جيداء وركما احسل بامجاء ». لسان 
الميزان(7037/4). 

() في (ق) « أحمد». 

(4) هو: ابو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب» البغدادي القطيعي الحنبلي» راوي (( مسسند 
الإمام أحمد »» مولده سنة أربع وسبعين ومائتین» قال الذهبي فیه:( الشيخ العا م الحدث مسند الوقت »» 
مات سنة مان وستين وثلاثمائة. 
انظر: السیر(۰)۲۱۰/۹ والأعلام(۱۰۷/۱). 

(ه) في (ق) « ني ». 

(5) في جميع النسخ ‏ شریح » والثبت من (ط) والتمهيد لابن عبدالير. 

(۷) هو: أبو الحسن سريج بن النعمان بن مروان البغدادي الجوهري اللولؤي؛ أصله من خحراسان» ثقة يهم 
قليلاء مات سنة سبع عشرة وما تين. 
انظر: السیر(۰ ۲۱۹/۱). 

(8) هو: أبو محمد عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ الخزومي مولاهم الدني» ولد سنة نيسف وعشسرین 
ومائة» حدیثه مخرج في الكتب الستة سوى البخاري» مات سنة ست ومائتين. انظر: السير(١ 0517/1/١‏ 
والتقريب ص(9۵۲). 

)٩(‏ في (ز) « استواه » والمثبت من (ق٬ك»م»ط)‏ والتمهيد. 

)٠١(‏ في (ق»ك) « معقول » وهو كذلك في التمهيد. 

(۱۱) في (ز) « سولك » واللبت من (ق»عك.مءط) والتمهيد. 

(۱۲) أخرجه: اللالكائي في أصول الاعتقاد(۳۹۸/۳)» والدارمي في الرد على ابلهمیسة"ض(9-۰6) 

والصابون في عقيدة السلف ص(۰ ۰۱۸5-۱۸ والبيهتقي في الأسماء والصفات(۰)۱6۱-۱۵۰/۲ 

۳ 


)4۱۰( 


وروي عن الشعي: أنه سئل عن الاستواء؟ فقال:« هذا من متشابه القرآن نؤمن به ولا نتصوض 
لمعناه 0 ش 

وروي عن الإمام الشافعيوضي الله عنه 

: أنه سئل عن الاستواء فقال:« آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واقممت نفسي في الإدراك 
وأمسكت عن الخوض غاية الإمساك »7 , 

وعن سيدنا الإمام أحمدرضي الله عنه: أنه لما سثل عن الاستواء؟؛ أحاب بقوله: 
« استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر »2 

فمعین قول أم سلمة رضي الله عنها في الحديث ومن نحا نحوها من له : الاستواء معلوم أي 
وصفه تعالى بأنه تعالى على العرش استوی "" معلوم بطريق القطع " الثابت بالتواتر”*» وأما الوقسوف 


€ 
والذهي في السير(۸/. ۰ وذكره في العلو (۱۰۷46۹۰4-۹0۲/۲)» وابن القيم في احتماع الميوش 
ص(١‏ 4 ١)؛‏ وشيخ الاسلام في الحموية ص(۳۰۸). 
وأخرج أوله ‏ ( الله في السماء وعلمه ف كل مكان لا خلو منه مكان  )‏ عبدالله في السنقرا/۹١٠-‏ 
۷) والآحري في الشريعة(7/5/9.١-لالاء‏ ۱ وأبو داود في مسائله للإمام هد ص(777)» وان 
منده في التوحید(۳۰۷/۳)» واللالكائي في أصول الاعتقاد (4۰۱/۳). 
قال الذمي:(« هذا ثابت عن مالك» تقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو قول أهل السنة قاطبة 
».هب من العلو(؟/4 48). 
وقال العلامة الألباني ‏ رحمه الله:« وسنده صحيح ».أ.ه من مختصر العلو ص(۰ ۱4). 

(۱) في (ق»ك؛مءط) « يروى ». 

(۲) ذکره مرعي في أقاويل الثقات ص(۱۲۱)» وذكره السفاريي في لوائح الأنوار (۳۲/۱):( مراد الشعبي 
بالتشابه هو: علم الكيفية والصفة؛ فهذا هو الذي نؤمن به ولا نعرفه» لا معي الاستواء» فان الاستواء 
معلوم» لکن الکیف بحهول كما هو جواب الامام مالك رحمه الله الشهور» وحواب الامام الشافعي 
وأحمد ‏ رحمهما الله بعده» يؤيد ذلك ویوضحه ».أ.هم مسن تعليق البصيري على لواح 
الأنوار(۳۵۲/۱) هامش(4). 

(۲) ذكره مرعي في أقاويل الثثقات ص(۱۲۱) والسفاريئ في لوائح الگنوار(۳۵۳/۱). 

(4) ذكره مرعي في أقاويل الثقات ص(۱۲۱) والسفاريي في لوائح الأنوار(۳۵۳/۱). 

(5) من هنا بدأ النقل من أقاويل الثقات ص(۱۲۲). 

(5) في (ط) زيادة (( استواء » بعد ( استوى ». 

(۷) في (م.ط) « النقل ». 

(۸) قوله هذا باطل من وجوه: 

١‏ ( أن معن هذه الكلمة ( الاستواء ) مشهور ‏ يفهمها عامة المسلمين إذا كانوا من أهسل اللغة 
العربية» وغذا لما سئل ربيعة الرأي والإمام مالك عن قوله تعالى: ( الرحمن على العرش استوى ) فسالا: 
۰ الاستواء معلوم....إل» ولا يريد أن: الاستواء معلوم ني اللغة دون الآية؛ لأن السؤال عن الاسستواء في 


الآية كما يستوي الناس )). 
3 


)۶۱۱( 


وقال يزيد بن هارون ‏ رحمه الله:(( من زعم أن الرحمن على العرش استوى» على حلاف ما يقر قي 
قلوب العامة فهو حهمي » [العلو للذهي(1۰۳۱/۲)]. 

قال الذهبي معلقا:( ( يقر ) خفف» والعامة مراده يمم جمهور الأمة وأهل العلم» والذي وقر في فلوهم من 
الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقيتهم بأن الستوي ليس كمثله شيء؛ هذا الذي وقر في فطرهم 
السلیمة» وأذهافم الصحيحة, ولو كان له معن وراء ذلك تفوهوا به ولا آملوه 6ه مسن 
العلو(۱۰۳۱/۲). 

و انظر: احتماع الجيوش ص(4 ۲۱)» ونقل کلاما لشیخ الاسلام بنحو الذین ذکره الذهي. 

۲- « أنه إذاكان معلوما في اللغة الي نزل بها القرآن»كان معلوما في القرآن ». 

۳- « أنه لو لم يكن معن الاستواء في الآية معلوما م يحتج أن یقول: الکیف بحهول؛ لأن نفي العلسم 
بالكبف لا ينفي إلا ما قد علم أصله» كما نقول إنا نقر بالله ونؤمن به» ولا نعلم كيف هو ».أ.ه 
بتصرف من مجموع الفتارى(59-141/0١).‏ . 

4 ولو كان هذا هو مرادهم» فإنه يكون ( من باب تحصيل الحاصل؛ فإن السائل قد علم أن هذا 
موجود في القرآن وقد تلا الآية» وأيضا فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن» ولا إخبار الله بالاستواء» وإغا 
قال: الاستواء معلوم» فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم لم يخبر عن الجملة. 

وأيضا فإنه قال:(« الكيف بحهول » ولو أراد ذلك لقال معن الاستواء بجهول؛ أو تفسير الاستواء بجهول 
أو بيان الاستواء غير معلوم فلم ينفي إلا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء ».أ من 
مجموع الفتاوی(۳۱۰-۳۰۹/۱۳). 

۰- وما يؤكد بطلان هذا القول أيضاء أن السلف متفقون على تفسير معن الاستواء» قال شيخ الإسلام 
رحمه الله:(( ثم السلف متفقون على تفسيره عا هو مذهب أهل السنة؛ قال بعضهم: ارتفع على 
العرش» علا على العرش» وقال بعضهم: عبارات أحرى» وهذه ثابتة عن السلف ».أ.ه من حمسوع 
الفتاوی(۳۱۰/۱۳). 

فجاءت تعبيراتهم في معن ( الاستواء ) في أربعة ألفاظ: 

الأول: بمعين ( ارتفع )» قال أبو العالية:(( استوى إلى السماء » ( ارتفع ). 

[ذكره البحاري تعلیقا(4۱8/۱۳ مع الفتح )» و انشر: تغليق التعليق(٠/٤ ٤‏ ۳)]. 

وجاء مثله عن الربيع بن أنس. انظر: تفسير ابن جریر(۲۲۸/۱). 

وقال بشر بن عمر:(( سمعت غير واحد من المفسرين يقولون: [ الرحمن على العرش استوى ]:( ارتفسع 
).[ اللالكائي شرح أصول الاعتقاد(۳۹۷/۳)]. 

الثاني بععین ( علا ) قال بحاهد:(( استوی: علا على العرشن » [ ذكره البخاري تعلیقا ٤١ ٤/۱۳(‏ مع 
القتح)» و نظر: تغليق التعليق( ٤٥/٥‏ )]. 

الثالث: بععین ( استقر ) قال الكلي ومقاتل في تفسير قوله تعالى: ( ثم استوى على العرش ):( اسستقر ). 
[تفسیر البخوي(۰)۲۳۵/۳ والعلو للنمي(۱۳9۸۰۱۳۱۹/۲)]. 

قال الحافظ ابن عبدالير ‏ رحمه الله:<< الاستواء الاستقرار في العلوء ويهذا حاطبنا الله عزوجل وق‌ال: [ 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) [الزحرف:۱۳]» وقال: [ واستوت على 


ابمودي ) [هود:44]ء-وقال: [..فإذا استويت أنت :ومن معك على الفلك ) [الومنسون:۸]. وقال ٠<‏ ند 


الشاعر: 
€ 


.) ۶۱۴۲ ( 


على حقيقة أمر یمود إلى الكيفية» فمجهول وابلهالة فيه من.جهة أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الكيفية؛ لأا 
تبع للماهية. 
وقوم: والسؤال عنه بدعة. لأن الصحابة رضي الله عنها الله عنها الله عنها الله عنهم لم يسألوا عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتابعين لم يسألوا الصحابة؛ ولأن جوابه يتضمن الكيفية, وهذا قبل في 
0 ا 5 
الحواب لمن دخحلت عليهم الشبهة طالبين بسؤالهم التكييف: الكيف بمهول ۰ فالذي ثبت نفيه 


فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة 1 وقد حلق النجم اليماني فاستوی ». 

أ.ه من التمهید(۱۳۱/۷). 

الرابع: عم ( صعد )» قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ( ثم استوى على العرش ) 
:(صعد) [تفسير البغوی(۰)۲۳۵/۳ وذكره ابن القيم في اجتماع الحيوش ص(714)]. 

وبه قال جى بن زياد الفراء إمام أهل الكوفة. 

انظر: اجتماع الجيوش ص(۱4 ۲). 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى: 


فلهم عبارات عليها أربع + قد خحصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار ٠‏ .2.6 تفع الذي ما فيه من نكران 
و کذلك قد صعد الذي هو رابع وابو عبيدة صاحب الشيباي. 


أ.ه من النونية مع شرحها لابن عیسی(44۰/۱). 
5 ولو كان هذا هو مرادهم» للزم أن یکون « القوم ( أي السلف ) قد آمنوا باللفظ اجرد من غير 
فهم لمعناه على ما يليق باش ولا قالوا:(( الاستواء غير بحهول والكيف غير معقول» فإن 
الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل جهولا عترلة حروف المعجم ». اه من الحموية ص(۳۰۹). 
وهذا هو مذهب المفوضة:» وهو الذي يفهم من العبارة التي ذكرها السفاريئ في تفسير قول الأئمة « 
الاستواء معلوم »؛ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله( فان قيل: معن قول « الاستواء معلوم » أن ورود 
هذا اللفظ ف القرآن معلوم؛ كما قاله بعض أصحابنا (يعى الحنابلة) الذين يجعلون معرفة معانيها من 
التأويل الذي استأثر الله بعلمه ».أ.ه من مجموع الفتاوی(۳۰۵/۱۳). 
انظر: ما تقدم من التعليق حول مسألة ( التفويض ) فی ص(۳۲۲). 
* جاء في هامش نسخة (م) تعليق هذا نصه:( يشير الشارح ‏ رحمه الله إلى أن معین قول مالك 
رمه الله الاستواء معلوم أي ورود هذا اللفظ معلوم؛ وقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
أثناء كلام له على الاستواء: ومنه قول مالك الاستواء معلوم؛ وليس المراد أن هذا اللفظ ف القرآن 
معلوم كما قال بعض الناس استولى أم لاء وأنه يسأل عن الكيفية ومالك جعله معلوما والسؤال عن 
نزول لفظ الاستواء ليس بدعة والكلام فيه؛ فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون» وإنما البدعة السوال عن 
الكيفية, تم قال: فقد أحبر مالك رضي الله عنه أن نفس الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء بجهولة» قتلل 
ولم يرد مالك رحمه الله أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية؛ لأنه سئل عن الاستواء في الآية ». 

(۱) في (قيكءيط زيادة (( و ». 

(۲) في (م) « معقول ». : ۳ و 


(f1۳) 


بالشر ع والعقل واتباع السلف فا هو عله" العباد بالكيفية فعندها تتقطع الأطماع وم و 
AG 3 7‏ 

تقصر العقول . والوقوف على درج سلم التسليم تننهي' ' همم الأئمة الفحولء وفذا قال في تتمسة 

نظمه ملوحا بالرد على الممثل والعطل بقوله:« قد تعالى » الله علا وحل» ولسنا في اتباع المأثور مع 

التسليم للمولى الحكيم علا وجل؛ فإنا نقتفي أثر المأثور» ونشهر سيوف السنة لأعناق أهل البدع والنفي 

باتباع المشهور» ونرد على كل من الحد بأن الله تعالى وتقدس وتتره من « أن يحل » أو يقاس بما بح" 


(۱) في (ز) « على » والمثبت من (قءك؛م»ط) وأقاويل الثقات. 

(۲) في (كم) « إدراكها ». 

(۲) انتهى النقل من أقاويل الثقات. 

.)) فی (ط) (« منتهى‎ )٤( 

(ه) في (ك) زيادة « تعالى )). 

رد جاء ق هامش (م) تعليق هذا نصه:( قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في قاعدة له قال علي بن الحسن 
بن شقيق قلت لعبدالله بن المبارك عاذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. 
قلت بحد؟. 
قال: بحد لا يعلمه غيره. 1 
وهذا مشهور عن ابن البارك ثابت عنه من غير وجه وهو نظر صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل واسحاق 
بن راهويه وغير واحد من الأئمة ». [حموع الفتاوى(85/5١)].‏ انتهى. 
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل [لم أقف عليه في الطبوع» ولکن ذكره ابن تيمية في بيلف 
تلبيس ابلهمیة(4۳۹/۱)]:(« إذا ثبت استواؤه سبحانه وأنه في جهة» وأن ذلك من صفات الذات فهل 
يجوز إطلاق الحد عليه؟. قد أطلق أحمد القول بذلك في. رواية الروذي وذكر له قول ابن المبارك نعرف 
الله على العرش بحد» فقال أحمد:( بلغي ذلك وأعجبه » [أخرجه ابن بطة ‏ كما في الختار من الإبانة 
- ص(مه١-165)].‏ 
وقال الأثرم: قلت لأحمد يحكى عن ابن البارك:( نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه بحد. 
فقال أحمد: هكذا هو عندنا » [أخرجه ابن بطة ‏ كما في المختار من الإبانة ‏ ص(1 .])١91/-١8‏ 
ثم ذكر عن أبي داود قال جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له:( لله تبارك وتعالى حد؟ 
قال: نعم» لا يعلمه إلا هو قال الله تبارك وتعالى: ( وترى اللائکة حافين مسن حول العسرش ) 
[الزمر: ه/1]» يقول: محدقين » [ذكره ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية(١/١١٤)].‏ 
فقد أطلق أحمد القول بإثبات الحد لله تعالى. وقد نفاه في رواية حنبل فقال:« نحن نومن بأن الله على 
العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد)» [ذكره ابن تيمية في بیان 
تلبيس ابلهمیة(۰)4۳۰/۱ والدرء(۳۰/۲) وعزاه إلى اخلال]. 
فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو اد الذي يعلمه خلقه ».[انشر: بيان تلبيس 
الجهمية(477/1)» حيث بين أنه لا منافاة بين إثبات الحد ونفیه في كلام السلف]. 
وف تنبيه ابن سحمان في ص(١7)‏ ما لفظه: 
« اعلم وفقك الله أن هذا الكلام الذي أورده الشارح في هذا المقام من الألفاظ المحملة الموهمة المطلقة 
احتملة لمعنيين حق وباطل فلا ينفصل الْترَاع الا بتفصيل تلك المعاني وتیل الفاظها عليها كما قال ابسن 
. القيم رحمه الله تعالى على هذه الألفاظ البتدعة المخترعة الي لم ينطق يما سلف الأمة وأئمتها: :( ويقولون: 

€ 
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نحن نتره الله تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاض والحدود وابحهات وحلول الحوادث» فيسمع الفسر 
المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم یزهون الله عما يفهم من معانيها عند الإطلاق من العیسوب ‏ 
والنقائص والحاجة فلا يشك أنه بمجدونه ویعظمونه» ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فسبری 
تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كماله » إلخ کلامسه[ الصواعسق 
الرسلة(۳/؛ ])٩۳‏ .وقد تقدم. ۱ 

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه:(( و کذلك إذا قالوا: إن الله مره عن الحدود والأحياز واسهات» 
أوهموا الناس بأن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره الخلوقات ولا تحوزه الصنوعات؛ وهذا المع صحیح, 
ومقصودهم أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه» وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش (لسه» 
وأن حمدا لم یعرج به إليه ولم يرل منه شيء ولا بصعد إليه شي» ولا يتقرب إليه بشسيء ولا ترفع 
الأيدي إليه في الدعاء ولا غيره» ونحو ذلك من معان ابلهمية ».انتهی. 

فإذا تبن لك هذا فاعلم أن قول الشارح على هذه اللفظة احتملة الوهمة الطلقة حيث قال:« تعالى الله 
أن يحاد وفيه الرد على من زعم أنه يلزم من كونه مستويا على عرشه أن يحدء تعالالله عن ذلك إذ 
احدود محدث والمحدث مفتقر للخالق ‏ إلى آخر كلامه هو من كلام أهل البدع من الجهمية وغيرهم 
من نحا نحوهم من التکلمین فإذا كان هذا هو الفهموم من کلام الناظم والشارح قطعا ولا محيد عه 
لاطلاقة ألفاظا لم ينطق با الکتاب والسنة ولا نطق بماأئمة السلف رضوان الله عليهم بل التکلم يما مسن 
هؤلاء البتدعة یوهمون الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره الخلوقات؛ ولا تحوزه الصنوعات؛ وهذا 
المع صحبح» ولکن مقصودهم هر ما تقدم بيانه عنهم من کلام شيخ الاسلام آنفاء وإذا كان ذلك 
فنحن نسوق کلام أئمة السلف رضوان الله تعال عليهم في هذا القام ليتبين لك خط الناظم والشارح. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في العقل والتقل[(۲/٠۳)]‏ بعد أن ذكر كلاما طریلا قال:« 
وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد قال: ( ليس كمئله شيء ) [الشورى:١١]:‏ فی ذاته كما وصف به 
نفسه قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يتشبهه شيء؛ فنعبد الله بصفاته غير 
محدودة ولا معلومة إلاءما وصف به نفسه ». قال: (« فهو ميع بصير بلا حد ولا تقدير ولا يلغ 
الواصفون صفته, وصفاته منه وله» ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال» ونصفه كما وصف 
نفسه» ولا نتعدى ذلك ولا تبلغه صفة الواصفین» نومن بالقرآن كله حکمه ومتشامه ولا نزيل عنه صفة 
من صفاته لشناعة شنعت» وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القیامةءووضعه کنفه 
عليه هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة» والتحديد في هذا كله بدعة والتسليم لله بسأمره 
بغیر صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه» سميع بصير لم يزل متكلما عالما غفورا» عالم الغيب والشهادة 
علام الغیوب. فهذه صفات وصف ها نفسه لا تدفع ولا ترد» وهو على العرش بلا حد كما قال 
تعالى: [ ثم استوى على العرش ) [الأعراف:04] كيف شاءء المشيئة إليه عزوجل والاستطاعة ليس 
کمثله شيء وهو خالق كل شيء؛ وكما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدیسر؛ قال ابراهیسم 
لأبيه: ( يا بت م تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ) [مرم:4۲]) فتثبت أن الله سميع بصير صفاته منه لا 
نتعدى القرآن والحديث» والخيرز يضحك اللم)[ البغاري (5//5) رقم )۲۸۲١(‏ مع الفقح» 
ومسلم(۱۰۰:/۳) رقم(۱۸۹۰)] ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وبتبیت القرآن» لا يصفه 
الواضفون ولا يحده أحد تعال الله عما تقول ابمهمية والشتهة, ۰ . :1 
(قلت): والشبهة ما یقولون؟. 
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قال من قال بصر کبصري» وید کيدي» وقدم کقدمي» فقد شبه الله يخلقه» وهذا يحده. وهذا کلام سوء 

وهذا حدود والکلام في هذا لا أحبه ». 

وقال محمد بن ملد قال أحمد:(( نصف الله عا وصف به نفسه وعا وصفه به رسوله ». 

وقال یوسف بن موسی أن أبا عبدالله قيل له: ولا يشبه ربنا شیا من خلقه؟. 

قال:(« نعم ( لیس کمثله شيء ) ». 

فقول أحمد:( إنه ين ینظر إليهم ويكلهم كيف شاء وإذا شاء » وقوله:2( وهو على العرش بلا حد كما 

قال: ( ثم استوى على العرش ) كيف شاء المشيئة إليه والاستطاعة له ليس كمثله شيء ». . يبين أن نظره 

وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه علی‌العرش مما يتعلق .عشینته واستطاعته. 

وقوله:« بلا حد ولا صفة ييلغها واصف أو يحده أحد ». نفى به إحاطة علم الخلق به» وأن يحدوه أو 

یصفوه على ما هو عليه» إلا عا أخبر به عن نفسه؛ ليتبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته» كما قال 

الشافعي في عطبة الرسالة[ص(۸)]:( الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه 

». ولهذا قال أحمد:(« لا تد ركه الأبصار بحد ولا غاية » فنفى أن يدرك له حد أو غاية. 

فهذا أصح القولين في تفسير الإدراك وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام في غير هذا الوضع. 

ل ی 
من الأئمة كما ذكره الخلال أيضا قال: حدثنا أبو بكر للروذي قال: “معت أبا عبدالله لما قيل له:( روى 

علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف الله عزوجل؟. قال: على العرش بحد 

قال: قد بلغني ذلك عنه ‏ وأعجبه. نل أ زمر برد اد SE‏ 

) [لبقرة: ۰]۲۱۰ ثم قال: ( وحاء ربك والملك صفا صفا ) [الفجر: ۲۲]. 

قال الخلال وأنبأنا محمد بن علي الوراق حدئنا أبو بكر الأثرم حدثيي محمد بن إبراهيم القيسي قال: : قلت 

لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن البارك وقيل له كيف نعرف ربنا؟. قال:( في السماء السابعة على عرشه 

بحد. فقال أحمد مکذا هو عتدنا ». 

وأحبرن حرب بن إسماعيل قال: قلت لاسحاق يعي ابن راهويه هو على العرش بحد؟ قال:(« نعم بحد » 

[ذم الكلام:(4 /۳۳۷)] . وذكر عن ابن المبارك قال:(( هو على عرشه بائن مسن خلقه حد » [ذم 

الکلامر؛ /۳۳۸)]. 

قال وأحبرن المروذي قال: قال إسحاق بسن إبراهيم بن راهويه قال الله تبارك وتعال: 

( الرحمن على العرش استوى ) [طه:0]:( إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوی» ويعلم کل شيء 

في أسفل الأرض السابعة وق قعور البحار ورؤوس الآكام وبطون الأودية وني كل موضع كما يعلم علم 

ما في السماوات السبع وما فوق العرش» أحاط بكل شيء علما فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 

في ظلمات البر والبحر إلا وقد عرف ذلك كله وأحصاه» فلا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره ». 

فهذا[آمتاله ما نقل عن الأئمة كما قد بسط في غير هذا الوضع و][زيادة من الدرء لابدمنها] بينوا أن ما 

تیوه له من الحد لا یمه غيره» كما قال مالك وربيعة وغيرضصا: ا 

(( الاستواء معلوم والكيف مجهول )»» فتبين أن كيفية استوائه بحهولة للعباد فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس 

الأمر ولكن نفوا علم الخلق به وكذلك مثل هذا في كلام عبدالعزيز بن عبدالله ابن المالحشون وغم 


ˆ .-.واحك مت ال السلفه والأئمة ينفون علم الخلق بقدره و كيفيته) وبنحو ذلك قال عبدالعزیز بسن یه مت لملة - 


الماحشون في كلامه المعروف وقد ذكره ابن بطة في الابانة [ انظر: المختار من الابانة ص(75)] وأبو عمر 
ج 


)ة١؟(‎ 


۱ الطلمنكي في کتابه الأصول» ورواه أبو بكر الأثرم قال حدثنا عبدالله بن صالح عن عبدالعزیز بن عبدالله 


بن أبي سلمة أنه قال:«( آما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فیما تتابعت فيه ابلهمية ومن خالفها في صفة 
الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير» و کلت الالسن عن تفسیر صفته» وانحسرت العقول 
عن معرفة قدره ‏ إلى أن قال: فانه لا يعلم كيف هو إلا هو» وکیف يعرف [ في السدرء(۳۱/۲) ( 
وكيف يعلم من يموت ويبلى...)] قدر من لا يموت ولا ييلى؟» وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو 
منتهى يعرفه عارف» أو يحد قدره واصفء الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته» عجزها عن تحقيق 
صفة أصغر خلقه ‏ إلى. أن قال: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه 
بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟. 

هل تستدل بذلك على شيء من طاعته» أو تترجر عن شيء من معصيته؟ ‏ وذكر كلاما طويلا إلى أن 
قال: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا قد استهوته الشياطين في الأرض حسيران 
فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لابد إن كان له كذا من أن 
يكون له كذاء فعمى عن عن البين بالخفي يجحد ما مى الرب من نفسه ويصف الرب بما لم يسم فلم يزل 
بعلي له الشیطان حن جحد قول الله تعالی: ( وجوه یومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) [القيامة: :1۱۳۱۳ 
فقال: : لا يراه أحد يوم القيامة» فجحد والله أفضل کرامة الله ابي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر في 
رح( في تعد حدق عن ليك مر ) مهد دشیم لاعرتوة نم اف بإ 
ينظرون ). وذكر كلاما طويلا كتب في غير هذا الموضع 

ثم ذكر [الدرء(؟/07)] بعد هذا كلام ما ی ا وان الذي سماه:"رد علمان 
بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد" [(۲۲۳/۱)] فقال:(« باب الحد والعرش » 
قال أبو سعيد:( وادعى المعارض N‏ ا 
ا جهما إليها أحد مسن 
العالین فقال له قائل: ‏ من يحاوره ‏ قد علمت مرادك أيها الأعجمي» تعن أن ان 
11110112000 
حد ولا غاية ولا صفة؛ فالشيء أبدا موصوف لا حالة» ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية» وقولك: لا 
حد له تعن أنه لا شيء؛ قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم 
لحده غاية في نفسه» لکن نومن بالحد ونكل علمه).انتهى. 

ا ا SL E‏ كرام ال للق E‏ ؛ لأن 
مرادهم في قوم بلا حد كما قال أحمد وهو على العرش بلا حد. 

وقوله:(« وكما وصف نفسه سميع بصير بلا حد )» وقوله:« لا يصقه الواصفون ولا محدهةأحد» ۰ 
فمرادهم بقول بلا حد معناه: ما ذكره شيخ الإسلام قدس الله روحه بقوله بلا حد ولا صفة بيلفها 
واصف أو يحده أحد نفى به إحاطة علم الخلق به وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه إلا بما آحبر به 
عن نفسه ليتبين أن عقول الخلق لا تحیط بصفاته كما قال الشافعي في خطبة الرسالة:« الحمد لله الذي 
هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به حلقه ». ولهذا قال أحمد:( لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية 
» فنفى أن يدرك له حد أو غاية, و کذلك ما ذكره الإمام عبدالعزیز بن عبدالله بن أي سلمة الماحشون 


٠٠ ٠٠٠٠٠ ٠‏ حيث قال:(( وكيف یکون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره.واصفة »إلى آخر 


کلامه. 
۰ 
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و فيه إشارة إلى رد زعم من زعم بأنه يلزم من كونه تعالى مستويا على عرشه أن يحد. 

33 تزا‎ ۳ MW. 

قال الامام القرطبي'" وابن أي زید"" والقاضي عبدالوماب"" من الالكية وجماعة من شيوخ 
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فهذا ما ذکره أئمة السلف رضوان الله علیهم في معن قوهم بلا حد وهو خلاف مافهمه الشارح في 
معين قوم: بلا حد فإنه قال وفيه الرد على من زعم أنه يلزم من کونه مسستویا علی‌عرشه أن يحد 
تعالى الله عن ذلك إذا احدود حدث والمحدث مفتقر للخالق. 

وهذا يوافق ما قاله أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم ممن أذ بأقوال الجهمية اللکرین لعل وه على 
عرشه ومباينته لمخلوقاته كما ذکر ذلك عنهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي 
حيث قال:( وادعى العارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا فاية» قال وهذا هو الأصل الذي بسن 
عليه جهم جميع ضلالاته» واشتق منها جميع اغلوطاته وهي كلمة لم ييلغنا أله سبق جهما إليها أحد مسن 
العالمين فقال له قائل: ‏ من يحاوره -- قد علمت مرادك أيها الأعجمي تعن أن الله لا شيء لأن الخلق 
كلهم قد علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم شيء إلا وله حد وغاية وصفة؛ وان لا شيء ليس له حد 
ولا غاية ولا صفة؛ فالشيء أبدا موصوف لا محالت ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية» وقولك: لا حد 
له تعين أنه لا شيءء قال أبو سعيد: والله تعاللى له حد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده 
غاية في نفسه؛ ولكن يؤمن بالحد ويكل علمه».انتهى. 

فإذا كان ذلك كذلك تعين ما ذكره أئمة السلف حيث قالوا:(۱ كيف نعرف الله عزوجل؟ قال: « على 
العرش بحد » كما رواه علي بن الحسن بن شقيق عن عبدالله بن البارك رضي الله عنسه؛ ‏ وکسا رواه 
الخلال باستاده إلى الإمام أحمد أنه قيل له: يحكى عن ابن المبارك وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال:(( على 
عرشه بحذ ». قال أحمد:(( هكذا هو عندنا »» وذكر أيضا عن حرب بن إبماعلي قال: قلت لاسحاق 
يعن ابن راهويه هو على العرش بحد؟ قال:( نعم بحد ». وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن 
من حلقه بحد » ثم قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر أقوال أئمة السلف: أنه بحد قال رحمه الله بينوا 
أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره» كما قال مالك وربيعة وغيرهما:« الاستواء معلوم والكيف بجحهول 
» تبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد فلم ينفوا بوت ذلك في نفس الأمر ولكن نفوا علم الق به ». 
واعلم أن اما أعدت هذا الكلام وکررته ليتبين لك ما بين اللفظتين من قوله: بلا حد ومن قوله: بحدء 
لتعلم الفرق بين هاتين اللفظتين» كما بينه شيخ الإسلام فيما تقدم والله أعلم ».أ.ه. وانظر: بیان تلبیس 
اشهمية (445-4155/1). 

ساقطة من (ق). 

من هنا بدأ النقل عن أقاويل الثات ص(50١).‏ 

في أقاويل التقات « الطبري » بدل من (« القرطبي )) وهو الصواب؛ لأن القرطي لا يقول بهذا القول 
كما سيأق ذلك عنه صريحا عند المصنف إن شاء الله. 

* تنبيه: الذي يظهر أن هذا الكلام للقرطبي نفسه؛ ويدل عليه ما جاء في كتابه « الأسین في شرح أسماء 
الله الحسين ‏ (۱۲۳/۷) قال:(( باب احتلاف الناس في الاستواء وذكر الصحيح من ذلك إلى أن 
قال: والسادس: قول الطبري وابن أبي زید والقاضي عبدالوه اب . ...۱ ).هت رانظشر: لوائح 
الأنوار(۹/۱١۳)‏ هامش(۱). 


انظر قوله في احتماع الجيوش ص(55١).‏ 


)۱۸ ( 


1 0 ۳ () 7 
الحديث والفقه وابن عبدالبر والقاضي أبو بكر بن العربي وابن فورك ‏ وغيرهم من لا يحصى عددهم 
٤‏ 
أنه سبحانه مستو على العرش”” بذاته واطلقوا في بعض الأماكن فوق عرشه. 
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الذي يظهر لي أن ذکر ابن العربي ) خطاًتبع الصنف فيه ( مرعي الکرمي ) في کتابه أقاويل القات 

ص(۰)۱۳۰ ووجه ذلك عندي: أنه جاء ذکر ( القاضي أبو بكر ) جردا من غير (ضافة كما في الأصل 

التقول عنه وهو کتاب:« الأسى » للقرطي؛ فلعل « مرعي » ظن أنه ( ابن العربي ) فلما تقل هذا 

القول عن القرطي مع تصرفه فيه أضاف إليه هذه النسبة» أو يكون نقله بواسطة والواسطة هي الي 

أضافة هذه النسبة. . 

ويظهر لي أن المراد هو أبو بكر الباقلاني ) لا ( أبو بكر بن العربي )» يدل عليه كلام القرطي تفه 

حيث قال:( والسادس: قول الطبري وابن أبي زيد ‏ إلى أن قال: وهو ظاهر بعض كتب القاضي أبي 

بكررضي الله عنه وأبي الحسن» وحكاه عنه أعن عن القاضي أي بكر عبدالوهاب نصا وهو أنه سبحانه 

مستو على العرش بذاته ‏ وأطلقوا في بعض الأماكن فوق عرشهء قال الإمام أبو بكر: وهو الصحيح 

الذي أقول به من غبر تحديد ولا تمكين ف مكان ولا کون فيه ولا ماسة. قلت ( القرطي ): هذاقول 

القاضي أبي بكر ف كتاب تمهيد الأوائل له.».أ.ه من الأسئ ۱۲۳/۷ 

ويؤيده ما جاء في احتماع الحيرش ص(۲۸۰) فان ابن القيم قد صرح بأنه ( أبو بكر بن الطيب ) حيث 

قال:« ثم ذكر ‏ أي القرطي في كتابة « الأسین  »‏ كلام أبي بكر الحضرمي في رسالته الى سماها ( 

بالإيماء إلى مسألة الإستواء ) وحكايته عن القاض عبد الوهاب ) أنه استواء الذات على العرش» وذكر أن 

ذلك قول القاضي أبي بكر ابن الطيب الأشعري كبير الطائفة؛ وأن القاضي عبدالوهساب نقله عنه 

نصا....إخ).أ.ه. 

وما يؤيده أيضا أن ( ابن العربي ) لا تعرض لصفة ( الاستواء ) والقائلين ها وهم السلف» ذكر هذا 

القول على وجه الإنكار ونسبه إلى ابن أبي زيد. 

انظر: العواصم من القواصم ص(4 ۱ ۲). 

وفي کتابه عارضة الأحوذی(۲/: ۲۳۹-۲۳) تأولها واعتبر قول السلف بدعة» بل حعل فرعسون هو 

إمامهم وهم أتباعه. 

قاله في كتابه(( شرح أرائل الأدلة » ذكره القرطي في « الأسین » (۱۲۳/۷۲). 

وان كان ابن فورك ف بعض كتبه ينفيها كما ف مشكل الحديث ص(۳۸۹). 

لذلك قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله فیه:(( فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون احتهاده مختلفا في هذه 

المسائل؛ كما احتلف احتهاد غيره ».أ.ه من مجموع الفتاوی(۱/۱۱٩).‏ 

و انظر: قول ابن فورك في إثبات الاستواء في بحمو ع الفتاوی(۳/۱٩)»‏ واجتماع ابلیوش ص(۲۸۱). 

ف (ق) «عرشه ». 

« إن أهل السنة والجماعة حين يكتبون في بيان أمر التوحيد» وتقريره» ابتداء لتلقين المسلمين العتقد 

الحق» ودفع تلقينهم عقائد المخالفين ‏ فإفم في تآليفهم هذه يقتصرون على ألفاظ نص وص الوحيين 

الشريفين كما سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في (( العقيدة الواسطية » وغيرها. 

وقد يأتي بعضهم بعض هذه الألفاظ مثل ( بائن من حلقه )» و( بذاته )» ( غير مخلوق ) لزيادة البيانء 

ولا يشاهده في عصره من ظهور المخالفين وانتشار. مذاهبهم» فهو تقرير ورد على تلكسم التوحسهات . 

العقدية المرفوضة بقياس الشرع المطهر ».أ.ه من عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض العاصرین 
¢ 
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قال القاضي بو بكر : وهو الصحیح الذي أقول به من غير تحديد ولا عکن في مكان ولا 
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هاء للشيخ بكر أبو زيد ص(5589). 

قال العلامة الألباني رحمه الله:« قلت: ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتسين: 

( بذاته ) و بائن ) لم تكونا معروفين في عهد الصحابة ل ولكن لما ابتدع الحهم وأتباعه القول بأن 

لله ني كل مكان» اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام؛ بلفظ ( بائن ) دون أن يتكره ٠‏ 

أحد منهم. ۱ 

ومثل هذا نماما قوم في القرآن الکرم أنه غير مخلوق» فان هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضاء وا 

کانوا یقولون فیه: کلام الله تبارك وتعالى» لا یزیدون على ذلك». 

أ.ه من مختصر العلو ص(۰)۱۹-۱۸ و انظر: مختصر الصواعق ص(۰)۳۹۷-۳۹ والحقيقة الخامسة 

للشيخ بكر أبو زید في کتابه السابق الذکر ص(5 ۱-4 )۰ 

وقد صرح أهل السنة بأن الله مستو على العرش ( بذاته ) ولم ينكرها أحد منهم» قال أبو عمسرو 

الطلمنكي الإمام في كتابه الذي ساه(ا الوصول إلى معرفة الأصول :2 إن أهل البسنة والجماعة متفقون 

على أن الله استوى بذاته على عرشه ). أ.هب. 

انظر: بحمو ع الفتاوی(۰)۱۸۹/9 اجتماع الجیوش ص(4۲ ۱). 

وقال أبو نصر السجزي ال حافظ في كتابه ( الابانة ):( وأئمتنا كالثوري» ومالك» وابن عيبنة» وحماد بن 

سلمة» وحماد بن زید؛ وابن البارك وفضيل بن عياض» واحد وإسحاق: متفقون على أن الله فوق 

العرش بذاته» وأنه علمه بكل مکان ».أ.ه 

تظر: بحمو ع الفتاوی(۱۹۰/۵)» واجتماع الجيوش ص(۲4)» و انشر: رسالته إلى آهل زبيد ص(57١).‏ 

وقال الإمام ابن القيم -- رحمه ال( صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه » ثم ذكر أسماء بصض 

من صرح بذلك. ختصر الصواعق ص(۲۱۱). ۱ 

وقال العلامة ساحة الوالد عبدالعزیز بن باز رحمه الله تعالى ‏ في تعلیقه على فتح الباري على قول 

الحافظ: وفیه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته  »‏ « لیس في الحديث المذكور رد على من 

آثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته؛ لأن النصوص من الآيات والأحاديث في بات استواء 

الرب على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدن تأويل» وقد أجمع أهل السنة على الأخذ ها 

والإبمان بما دلت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته 

)هت 

انظر: فتح الباري(0۰/۱). 

انظر: بحمو ع الفتاوی(۱۸۹/۵) وما بعدهاء و(۱۲۹۰/۲)» وعقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعسض 

العاصرین قا ص1۷ ۱۸-۶ .)٤‏ 

هو الباقلاني. 

لقد آورد الذمي هذ القول في العلور۱۲۵4/۲). 

فقال معلقا علیه:(« قلت: سلب هذه الأشياء وإثباتما مداره على النقل» فلو ورد شيء بذلك نطقنا بسه» 

والا فالسکوت والکف آشبه بشمائل السلف» إذ التعرض لذلك نوع من الکیف وهو مجهول» وکذلك 

نعوذ بالله أن نثبت استواءه عماسة أو تمكن بلا توقیف ولا أثرء بل نعلم من حيث الحملة أنه فوق عرشه 
ج 


ر4۲۰) 


قال شيخ الاسلام.ابن هن استوی على عرشه على الوجه الذي پسستحقه سبحانه من 
الصفات اللائقة به. قال: فان قال قائل: لو كان الله تعالى فوق العرش [۷۹/] للزم [زما] ۲" أن يكون 
أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا وذلك كله محال ونحو ذلك من الكلام. 

وابلواب: أن يقال: إن هذا لم يفهم من کون الله على العرش إلا ما يثبت للأجسام؛ فهذا اللازم 
تابع لهذا الفهوم» وأما استواء يليق يحلال اله وختص بعظمته» فلا يازم شيء من اللوازم الباطلة الى يجب 
نفيهاء كما يلزم سائر الأجسامء وحال هذا القائل مثل قول من يقول: إذا كان للعالم صانم فإاما أن 
يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما حال» إذ لا يعقل موجود إلا كذلك. 

قال: والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط؛ من أن الله مستو على عرشه استواء يلق ' يلاله 
فكما أنه تعالى موصوف بالعلم والبصر والقدرة ولا يثبت لذلك حصائص الأعراض الى للمخلوقسين» 
فكذلك سبحانه هو فوق عرشه ولا يثبت لفوقيته حصائص فوقية المخلوقين على المخلوق تعال الله عن 
ذلك », 

فلدفع هذا الوهم أشار في النظم لنفي التحديد التحذلق به كل ملحد وعنيد. 


كما ورد النص ).أ.هم. 
وما هو متقرر في مذهب السلف وأئمة الإسلام» عدم الزيادة والمجاوزة لما في كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم؛ وأهم يقفون وينتهون حيث وقف الكتاب والسنة» وحيث انتهيا» قال الإمام هد 
س رحمه الله( لا يوصف الله تعالى إلا .ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله ». وذلك لعلمهم بالله 
وعظمته في صدورهم» وشدة هيبتهم له وعظيم إجلاله. 
انظر: الدرر السنية (۲۸۹-۲۸۷/۳). 
ولفظ « الماسة » من الألفاظ ابحملة الي لا جوز نفيه ولا إثباته» وإنما الواحب التفصيل فيه» كما هو 
مذهب السلف قي الألفاظ المحملة. 
قال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشیخ:( ولفظ ( المماسة ) لفظ مخترع مبتدع» ل يقله أحد 
من يقتدى به ويتبع» وان أريد به: نفي مادلت عليه التصوص» من الاستواء والعلو» والارتفاعوالفوقبقه 
فهو قول باطل؛ ضال قائله» مخالف للكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة» مكابر للعقول الصحيحة: 
والنصوص الصريحة» وهو جهمي لا ريب» من جنس ما قبله» وان لم يرد هذا العین بل أثبت العلو» 
والفوقية» والارتفاع؛ الذي دل عليه لفظ الاستوای فيقال فيه: هو مبتدع ضالء قال في الصفات قولا 
مشتبها موهماء فهذا اللفظ لا يحوز نفيه؛ ولا إثباته» والواخب في هذا الباب: متابعة الكتاب والسنة 
والتعبير بالعبارات السلفية الإبمانية» وترك التشابه ».أ.هف من الدرر السنیة(۲۹۰/۳). 

)١(‏ في الحموية ص(۲۷۲-۲۷۳). 

(۲) ساقطة من (زعم) مثبتة من (ق؛ك»ط) والحموية. 

(۲) في (ك) زيادة « به ». 


۱ 
0 ل القرطي:« آظهر الأقوال وان كنت لا آقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي 


E‏ أن الله سبحانه على عرشه» كما أخبر في كتابه بلا کیف» بائن من جميع 
خلقه, هذا جملة مذهب السلف الصا ». انتهی. 

والعحب من القرطي حيث يقول: وان كنت لا أقول به ولا أختاره» ولعله حشي من تحريف 
CE‏ 

قال ' العلامة الشيخ مرعي:« ويهذا قال جماهير” ' الحنابلة» لکن قالول*؟ : استوى على الوحه الذي 
يستحقه لذاته» ما لا يشا ركه فيه احدث ولا يشايمه ولا عائله» ولا يدل على إثبات كمية ولا صفة 
كيفية» بل على الوجه الذي یستحقه الله نفسه. 

قالوا: رال رد وج ارس سلمة رضي اله عنها في الحديث للا سوه 
معلوم والكيف بحهول » احدیث" *» ورضي الله تعالى عن الإمام مالك حيث قال:« أو“ ' كلما جاءنا 
رجل أحدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى حمد صلی الله عليه وسلم بخدل هولاء؟ » رکل 
من هؤلاء مخصوم بعثل ما حصم به الآخرء فلم يبق إلا الرجوع لما قاله لله ورسوله و ولتسلیم ما 6 

« تنبيهات » 

الأول: قال سيدنا الإمام أحمدرضي الله عنه الله عنه:« أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل 
والقیاس ° فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه" *:« وهو كما قال: والتأويل الخطأ إا يكون في 
الألفاظ اشامت والقياس الخطأ انما يكون في المعاني المتشامة ». 


ر عاد إلى النقل من أقاويل الثقات. 

(۲) في(ق»كممءطع زيادة (( الإمام ). 

() انظر: الأسين في شرح أسماء الله الحسي(1717/1). 

.» ف (ق»كءمءط) « قاله‎ )٤( 

(ه) في أقاويل الثقات ( جماعة من الحنابلة )». 

(5) في (ق) « قال ». 

(۷) سبق تخريجه. 

رم في رق) «و» بدل من « أو ». 

؛)١54/١(داقتعالا أخرجه :ابن بطة في الإبائة الکبری(0۰۸-0۰۷/۲)» واللالكائي في شرح أصول‎ )٩( 
والبيهقي في الدحل إلى السنن(۲۱۷/۱)» والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص(۲۲)» وا هرري في‎ 
.)٩۰۰/۲(ولعلا ذم الکلام(4-۱۱۳/۲ ۱۱ تحقيق الأنصاري)» وذكره الذهبي في‎ 
٠ .0١50(ص وصححه العلامة الألباني في مختصر العلو‎ 

(۱۰) أقاويل الثقات ص(۱۳۲). 

)۱١(‏ ذكره شيخ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في التدمرية ص(۷ ۰ وبجموع الفتاوی(۱۱۸/۷)» و(۰)۳۹۲/۷ 
- وللشیخ تعليق عليه نفيس ‏ و(5١/07/0.‏ 

(۱۲) التدمرية ص(7١٠).‏ 


۶۲۲ ( 


0 قال شيخ الاسلام:« وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الکلام من أنواع الضلالات حن آل 
الأمر [۷۹/ب] .من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل 
موجود» وهذا غاية الضلال والهذيان ». 

ثم قال ث شيخ ااسلام روح اھ روة :ها اسر به الرسول عن زرو اه تیب المان بسر عرفا 

نا( | و ل ترفن" ؛ لأنه الصادق الصدوق, فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل ومن 

و وی ی و ی ی ی مع أن هذا الب اب یوجد 
عام ' منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأم” » وما تنازع فيه التأحرون نفيا وإثباتاء 
فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حي يعرف مراده؛ فان أراد حقا قبل 
وان آراد باطلا رد؛ وان اشتمل کلامه على حق وباطل ۸ يقبل مطلقاء و يرد جمیع معناه» بل یوق ف 
اللفظ ویفسر العن. 

قال: كما تنازع [الناس] في المهة» فلفظ هة قد باد به شيء موحود خر ال فيكون عو 
كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعلل» كمل 
إذا آرید " بابلهة ما فوق العالم» ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ ابلهة ولا نفيه؛ كما فيه إثبسات 
العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك» وقد علم أنه ما ثم موجود إلا المخالق والحلسوق» 
والمخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى» لیس" في خلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاقه شيء مسن 
مخلوقاته؛ فيقال لمن نفى: أتريد بالجهة أا شيء موجود مخلوق؟» فالله ليس داخلا في المخلوقات» أم تريد 
بالجهة ما وراء العا مک فلا ریب أن الله فوق العام بان من الخوقات. 

وكذلك يقال لمن قال: :ا " في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم» أو تريد به أن الله داحل في 


(۱) ساقطة من (ع). 

(۲) ف (ق) «أم». 

(۳) في (ز) « نعرفه » والثبت من (ق.م»ك»ط) والتدمرية. 

)٤(‏ ساقطة من (م). 

(0) «يعي كما يجب تلقي ما جاء في الکتاب والسنة بالقبول» كذلك يجب تلقي ما ثبت عن سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين وأئمة السنة بالقبول أيضاء مع أن باب الأسماء والصفات نما يتلقى العلم به عن 
الوحبين لكن المرادبيان أن سلف الأمة وأئمة السنة أثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة من صفات الله وتصوت 
حلاله» كما نفوا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم» فيجب إذن تلقي ما اء 
عنهم بالقبول ».أ.ه من التحفة المهدية .)١78/1(‏ 

(") ساقطة من (ز) ومثبتة من (ق»ك.م»ط) والتدمرية. 

0) ف (ق) « و » بدل من « أو ». 

(۸) ف (زءم) « أراد » والمبت من (قءك»ط) والتدمرية. 

(5) في (م) « فليس ». 

(۱۰) في التدمرية زيادة « إن » قبل لفظ الحلالة. 


(fT) 


شيء من الخلوقات؟. 

فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل. 

وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه الخلوقات؛ فالله أعظم وأكبر» قد وسع كرسسيه 
السموات والأرض؛ وقد قال تعالى: ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطریات بيمينه ) . ۱ 

وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( یقبض الله الأرض ويطري السموات 
E‏ تم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض )0 وف حديث ابن عباس رضي الله عسهما:( ما 
السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم )“ وفي حدیسث 
آخر:( [و] 'إنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالکورة؟) ”© 

قال: وان أراد به أنه منحاز عن المخلوقات» أي مباين ها ومنفصل [1/۸۰] عنها ليس حالا فيهاء 
فهو سبحانه كما قال أئمة السلف"" فوق سمواته على عرشه بائن مسن خلقه». کماذکره ي 


.)1۷( سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) من قوله « وقد ثبت إلى بيمينه » ساقط من (ق). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير: باب: ( والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) (4117/8) 
رقم(؟ 44١‏ مع الفتح)» ومسلم في صحيحه كتاب: صفة القيامة والجنة والشار )5١44/4(‏ 
رقم(۲۷۸۷). 

(4( أخحرجه ابن جرير في تفسیر(۲4/۱۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاء وذکره ابن بطة ‏ كما ف 
المختار ‏ صس(۳۰۸) معلقا. 
والأثر في اسناده: عمرو بن مالك النكري ضعفه الامام البخاري فیما ذکره عنه الحافظ ابن حجر عند 
ترجمة أبي ابحوزاء أوس بن عبدالله الربعي. 
انظر: قذيب التهذیب(۳۳/۱). 

(ه) ساقطة من (زهم) ومثبتة من (ق»,ط) والتدمرية. 

«) في (ق»كءط) « بالکرة » وهو كذلك في التدمرية. 

(۷) آخرجه ابن جرير في تفسیرم(۲۵/۱۱)» وابن منده في الرد على الجهمية ص(۸۱)» من حدیث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما ‏ واللفظ لابن جرير « يأخذ السماوات والأرضين السبع فيجعلها في كف ثم 
يقول بهما كما يقول الغلام با ة: أنا الله الواحد» أنا الله العزيز »؛ ولفظ ابن منده « فيجعلها في كفيه 
ثم يقول يهم هكذا كما يقول الصبيان بالكرة » الحديث» وذكره ابن القيم في الصواعق الرسسلة 
(۲۸6/۱) بلفظ: « يرمي ما كما يرمي الغلام بالكرة ». والحافظ في الفتح(۰۷/۱۳). 
والحديث في إسناده: أسامة بن زيد الليني» قال الحافظ فيه « صدوق يهم ».ده من التقريب 
ص( ۰)۱۲ وفيه سلمة بن دينار أبو حازم لم يسمع من ابن عمر فيما ذكره ابن حجر. انظر: تمذيب 
التهذيب(5/4؟١).‏ 

(۸) في(ق»كءمءط) « السنة » وهو كذلك في التدمرية. 


(5؟5) 


22 
التدمر یة ۰ 


وقال شيخ الاسلام في التدمرية أيضا:« أما علوه تعالى ونبایته للمخلوقات» فیعلم " بالعقل» 
وأما الاستواء على العرش» فطریق العلم به هو السمع؛ ولیس في الکتاب والسنة وصف له بأنه لا داحلی 
العام ولا خارجه ولا مباینه ولا مداحله؛ فيظن التوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان 
استواژه"؟ كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام» کقوله: ( وحعل لکم من الفلك والأنعام ما 
ترکبون لتستووا على ظهوره £ فیتخیل أنه إذا كان مستویا على العرش كان حتاحا إليه كحاحة 
الستوي على الفلك والأنعام؛ فتعال الله وتقدس» فهذا حطاً ”في مفهوم استوائه تعالى على العسرش؟ 
حيث ظن أنه مثل استواء الأنسان» فانه ليس في اللفظ ما يدل على ذلك لأنه تعال أضاف الاستواء إلى 
نفسه الكرعة» كما أضاف إليها ۲۳ سائر أفعاله وصفاته فذكر أنه حلق ثم استوی» كما ذكر أنه قدر 
فهدى» فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما" يتاول المخلوق» كما [)] يذكر مشل 
ذلك في سائر صفاته؛ وقد علم أنه تعالى الغن عن الخلق؛ وأنه الخالق للعرش ولغیره» وأن كل ما سواه 
مفتقر إليه» وهو الغ عن كل ما سواه فكيف يجوز أن يتوهم أنه تعالى إذا كان مستويا على العرش 
كان محتاجا إليه؛ تعالى الله عما يقول الظالون علوا كبيراء هل هذا إلا جهل محض وضلال من فهم ذلك 
وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ أو جوزه على رب العالین, الغني عن الخلق » ابحید المتعال. 

الثاني: قال ابملال الدوان في "شرح العقائد العز ریت"( "© ما لفظه:« ولابن تيمية أبي العباس مد 
وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة ومبالغة في القدح في فيي © 


(۱) ص(18-50). 

(۲) ص(۸۲-۸۱). 

(۳) ف (ق) « فیعلمان ». 

)٤(‏ في (ز) « استراء » وف (ق.م) (« استواءه » والمثبت من (ط) والندمرية. 

(ه) سورة الزحرف آی(۱۳۰۱۲) ووقع في جمیع النسخ و(ط) « وسخر » وهو خطأ. 

(0) في (زءقءكءم) زيادة « و » وحذفها هو الصواب كما في (ط) والتدمرية. 

(۷) « على العرش )) ساقطة من (ك). 

(۸) وقع في (ز,م,ق,ط)(( الیه))والثبت من (ك)والتدمريه 

.» في (م) « ولا ما‎ )٩( 

(۱۰) ساقطة من (ز) ومثبتة من (ق»كءمءط) والندمرية. 

OTD) (0Y) 

(۱۲) ليس في كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه اله» ولا أحد من أئمة السنة إثبات هذا اللفظ ولا نفيه» قال شيخ 
الإسلام:« فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ ‏ يعن ابلهة؛ لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا بدعة» وأنالم 
أقل إلا ما جاءبه الكتاب والسنة»واتفق عليه الأمة ».أ.ه من بحمو ع الفتا وی( .)١٠٤/ ٥‏ 
فالشيخ ومن قبله من أئمة السنة لا ينطقون إلا بما جاء في الكتاب والسنة» ومن ذلك قولهم ب« علو الله 
» على خلقه: ومباينته لهم هذا هو الذي يقرره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وأما'ما ذهب إليه أهل البدع 
من أنه يلزم منه أن يكون الله في جهة» فيكون في مكان محاطا بالمخلوقات» فهذا لا يقول به الشيخ قطعاء 

€ 


)۶۲۵( 


قال: ورأيت في بعض تصاننه أنه لا فرق عند ده اقل بين أن يقال: هو معدوم» وبين أن 
يقال: طلبته في جميع الأمكنة فلم أجده» ونسب النافين إلى التعطيل. قال: :و ا در 
العلوم النقلية والعقلية كما يشهد به من تتبع تصانيفه. 

قال: وحصل كلام بعضهم في بعض المواضع أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى يجهة الفسوق كما 


قال رحمه الله:( ولا كان قد استقر في نفوس الخاطبین أن الله هو العلي الأعلى» وأنه فوق كل شيء: 
كان الفهوم من قوله:( إنه في السماء » أنه في العلو» وأنه فوق كل شيءءو كذلك الحارية لما قال للهنا: 
( أين الله؟ قالت: في السماء ) [ تقدم تخريجه] إنما أراد العلو» مع عدم تخصيصه بالأإحسا المخلوقة 
وحلوله فيها. 
وإذا قیل:( العلو » فإنه يتناول ما فوق الخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا 
أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به» إذ ليس فوق العام شيء موحود إلا الله إلى أن قال: ثم من 
تومه أن کون الله في السماء .معن أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره» وضال إن 
اعتقده في ربه» وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن واحد )) أ.ه من بيان تلبيس 
الجهمية(059/1). 
وكلام الشيخ ‏ رحمه الله في هذا ا لمعن كثير حداء ومصرح بأن ما توهم أهل البدع من أن علو الله 
على خلقه وأنه مستو على عرشه معن حصره وكونه في مکان» وأنه من خواص الأجسام لا يقول به 
أحد من عوام المسلمين فضلا عن أئمة السنة» قال الشيخ:«ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قوله 
سبحانه ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( إن الله في السماء )أن السماء تحويه؟: لبادر كل أحد منهم 
إلى أن يقول هذا شيء لعله لم. يخطر ببالنا ».).ه من بیان تلبيس الحهمية(١/ .)٥ ٠٠‏ 
ويمثل هذه الالزامات الباطلة» أحذ ابسلال الدواني وغيره؛ بالإتكار على شيخ الإسلام 
س رحمه الله في إثباته العلو لله سبحانه وتعالى. 
وقد سكل الشيخ رحمه الله تعال: عمن يعتقد ( الجهة » هل هو مبتدع أو كافر أو لا؟. 
فاحاب:(« أما من اعتقد الجهة؛ فان كان يعتقد أن الله في داحل الخلوقات» تحويه المصنوعات» وتحصره 
السماوات» ویکون بعض الخلوقات فوقه» وبعضها تحته» فهذا مبتدع ضال .۰ فان الكتاب والسنة 
مع العقل دلت على أن الله لا تائله الحلوقات في شيء من الاشیاء» ودلت على أن الله غي عن كل 
شيء» ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها 
وان كان يعتقد أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات» وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من نخلوقانسه 
ليس في عخلوقانه شيء من ذانه؛ ولا في ذانه شيء من مخلوقاته؛ وأن الله غي عن العرش وعن کل ما 
سواه» لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات» بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العسرش وحملة العسرش 
بقدرته» ولا عثل استواء الله باستواء الحلوقین, بل يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وينفي 
عنه ماثلة المخلوقات» ويعلم أن الله ليس كمثله شيء: لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فهذا 
مصيب ف اعتقاده موافق لسلف الأمة وأئمتها » أ.ه من مجموع الفتاوی(۲5۲/۵). 
(0) ف (ق) زيادة («و ». 
(۲) ليست في رك.ط). 


)؛!95١(١‎ 


امع و ع 


1١ 3 ۰‏ 
حص الكعبة بکوفا بيت الله ولذلك يتوجه إليها في الدعاء' 0 


قال: ولا يخفى أنه ليس في هذا القدر''' غائلة أصلاء لكن بعض أصحاب الحديث من الشلخرین لم 


يرض هذا القول وأنكر کون الفوق قبلة الدعای بل قال: قبلة الدعاء هو بعينه نفسه» كما أن نفس 
۳ 1 5 إن 
الكعبة قبلة! ' الصلاة وصرح بكونه جهة الله حقيقة من غير تجوز" ' ».انتهى کلامه بحروفه. [۸۰ اب] 


قلت: لیس شيخ الإسلام بأول من نسب النافين للتعطيل» فهذا ا محمد عبدالله بن ر بت 


كلاب وهو الذي تبع طريقته أبو الحسن الأشعري وان خالفه في بعض الأشياء إلا أنه على مجه لي 
إثبات الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه. 


) 
خحارجه » . 


قال ابن کلاب فی بعش © كتبه:« أحرج من الأثر والنظر من قال: إنه سبحانه لا داخل العلل ولا 


(4 


0) 


رقف 
(A)‏ 


قال العلامة نعمان الألوسي في جلاء العينين ص(4۱۰):(( وبعضهم تكلف الحواب عن هذا - أي عن 
الدليل الفطري الذي اعترض به الممذاني عل الجويئ: بأن هذا التوحه إلى فوق نما هو لكون السماء قبلة 
الدعای كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ثم هو أيضا منقوض بوضع الحبهة على الأرض مع أنه سبحانه ليس 
في جهة الأرض ». 1١‏ 

قال الألوسي یبا على هذا الاعتراض:(( ولا يخفى أن هذا باطل» أما أولا ‏ فلأن السماء قبلة الدعاء لم 
يقله أحد من سلف الأمة» ولا أنزل الله به من سلطان» والذي صح قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» تققد 
صرحوا بأنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة» وقد استقبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكعبة في 
دعائه في مواطن كثيرة» فمن قال: إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد ابتدع في الدين وحالف جماعة ٠.‏ 
المسلمين. 

وأما ثانيا: فلأن القبلة ما يستقيله الداعي بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة» وما حاذاه الإنسان 
برأسه أو يديه مثلا لا يسمى قبلة أصلا؛ فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعسي 
وجهه إليهاء و لم يثبت ذلك في شرع أصلا. 

وأما النتقض بوضع الحبهة فما أفسده من نقض!.ء فان واضع الحبهة ما قصده الخضوع لمن فوقه بالذلء لا 
أن عیل إليه إذ هو تحته» بل هذا لا يخطر قي قلب الساجد. 

نعم: سمع من بشر الريسي أنه يقول: سبحان ربي الأسفل. تعالى الله سبحانه عما يقول الحاحدون 
والظالمون علوا كبيرا ».أ.هب. 

و انظر: بيان تلبیس الجهمية(455-1467/7) - فانه مهم جداء وشرح الطحاوية (۳۹۲-۳۹۲/۲) - 
فانه مهم وشرح النونية لابن عیسی (4۰۰/۱). 

في (م) « القول ». 

فی (ق) « قبل ». 

في (ق) « تحرز ». 

من هنا بدأ النقل من احتماع ابلیوش الإسلامية ص(۲۸-۲۸۲). 

ف (زءق»ك) « سعد » والمثبت من (م»ط). 


'(( بعض ) ساقطة من (ط). 


ذكره أيضا شيخ الإسلام في الدرء(5/5١١)»‏ وف مجموع الفتاوی(ه/۳۱۷). 


۲۷ ( 


وحکی عنه آبو الحسن الأشعري أنه كان یقول:« ان الله مستو على عرشه ‏ كما قال وأنه 
فوق کل شيء ». هذا لفظ حكاية الأشعري". 

وحکی عنه أبو بكر ابن فورك فيما جمع"؟ عنه"؟ من مقالاته في تابه "الحرد":2 آحسرج مسن 
النظر والخبر قول من قال: لا هو في العام ولا عارجا عنه» فنفاه نفيا مستویا؛ لأنه لو قيل له صفه بالعدم 
ما قدر أن يقول أكثر من فا ۱ 

وقال ابن کلاب:« إن قالوا: لا فوق ولا تحت آعدموه؛ لأن ما كان لا فوق ولا تحت عدم 6" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه:« ولا رجع الأشعري عن مذهب العتزلة سلك طريق 
ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها 
کالابانة والموجز والقالات وغيرها ۳6 . 

وقال شيخ الإسلام في رسالته "التدمرية"" بعد أن ذكر أن الذين ل يصفونه إلا بالسلوب لم 
يثبتوا في الحقيقة !ما محموداء بل ولا موجودا. 

قال:« وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا: إنه لا يتكلم ولا بری» آو" " ليس فرق 
الما أو ۸ یستو" " على العرش» ويقولون: ليس بداحل العالم ولا حارحه ولا مباين للعالم ولا 
محایث( "له إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف ها العدوم» ولیست هي مستلزمة صفة ثبوت. وفنا 
قال حمود بن سبکتکین لمن ادعی ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تلبته وبين العس‌دوم ». 
انتهی. 

الثالث: ذکر الإمام أبو العباس عماد الدین أحمد بن إبراهيم الواسطي الصونی ۳ احقق العسارف 


)١(‏ مقالات الاسلامیین ص(۲۹۹). 

(۲) في (ك؛مءط) « جعه » وهو کذلك في احتماع ابلیوش. 

(۳) ليست في (ق»ك؛م»ط) وهو كذلك في احتماع ابلیوش. 

ّ في (ق..ط) « کتاب » وهو كذلك في احتماع ابلیوش.‎ )٤( 

ره) انظر: الدرء(۰)۱۲۰-۱۱۹/۷ ومجموع الفتاوی(۳۱۸-۳۱۷/۵) ومعالم السنن (۱۰۸/۷). 

(5) انظر: الدرء(۰۱۲۰-۱۱۹/۲ ومجموع الفتاوی(۳۱۸-۳۱۷/۰)» ومعالم السئن (۱۰۸/۷). 

(۷) درء تعارض العقل والنقل(۲/١١).‏ 

(۸) انتهى النقل من احتماع الجيوش. 

(ة) ص(۱۰-۵۹). 

(۱۰) في (ق) « لم» بدل من « لا ». 

(۱۱) في (ز) « و » والمثبت من (ق.ل.م.ط) والتدمرية. 

(۱۲) لي (زءك) « يستوي » والمثبت من (قءم»ط) والتدمرية). 

(۱۳) في (ق) «عاث ». 

)١4(‏ هو: أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن مسعود الواسطي» الحزامي» مولده سنة سیع 
وحمسين وستمائة قال الذهي فيه:(( كان داعية إلى السنة ومتابعة الآثار 6 قدم دمشقء ورأی شتیخ 
الاسلام وصاحبه وتأثر به» وكان الشیخ یعظمه وله وله مصنفات منها: رسالة ( مفتاح طريق الأولياء 


(fA) 


تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية لس الله سرا ' الذي ٠قال‏ فيه شيخ الاسلام:« إنه جنید زمانه »في 
رسالته "نصيحة الإخوان"" ' ما حاصله في مسألة العلو والفوقية والاستواء:« هو أن الله عزوجل كان ولا 
مكان ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا حلا ولا ملأ؛ وأنه كان منفردا تي قدمه وأزليته» متوحدا 
في فردانيته» لا يوصف بأنه فوق كذاء إذ لا شيء غيره» هو تعالی سابق التحت والفوق اللذين هما جهتا 
العا وهو لا زمان له تعالى» وهو تعالى في تلك الفردانية ' متره عن لوازم الحدث وصفاته» فلما 
اقتضت الإرادة المقدسة خلق الأكوان المحدثة الحلوقة احدودة [81/أ] ذات الحهات» اقتضت الإرادة أن 
يكون الكون له جهات من العلو والسفل وهو سبحانه متره عن صفات الحدث» فكون الأكوان وجعل 
جهن العلو والسفل واقتضت الحكمة الامية أن يكون الكون في جهة التحت. لكونه مربوبا مخلوقاء 
واقتضت العظمة الربانية أن يكون هو تعالى فوق الکون باعتبار الكون لا باعتبار فردانيته» إذ لا فوق 
فيها ولا تجت» والرب سبحانه وتعالى كما كان في قدمه وأزليته وفردانيته لم يحدث له ف ذاته ولا 
[ي)6 صفاته ما م يكن له ف قدمه وأزليته» فهو الآن كما كان؛ u‏ أحدث المربوب المخلوق ذا 
الجهات والحدود والخلا والملاً ذا الفوقية والتحتية» ”كان مقتضى حكم العظمة الربوبية أن يكون فوق 
ملکه» وأن تكون الدع که و ۷ باغبان 2 من الکون فاذا أشير إلييه 
بشيء يستحيل أن يشار إليه من جهة التحتيةء أو من جهة اليمنة أو" ' جهة اليسرة» بل لا يليق أن يشار 
إليه إلا من جهة العلو والفوقية» ثم الإشارة هي بحسب الكون وحدوثه وأسفله؛ فالإشارة تقع على أعلى 
جزء من الكون حقيقة» وتقع على عظمة الله تعالی كما يليق به» لا كما يقع على الحقيقة المحسوسة 
عندنا في أعلى جزء من الکون؛ فإفا إشارة إلى حسم وتلك إشارة إلى إثبات؛ إذا علم ذلك فالاستواء 
صفة كانت له سبحانه وتعالى في قدمه» لكن لم يظهر حكمها إلا بعد“ خلق العرش» كما أن الحساب 


وأهل الزهد من العلماء » مخطوط و « احتصار دلائل النبوة » و (( شرح منازل السائرين )» مات سنة 
(حدی عشرة وسبعمائة. 
انظر: معجم الشیوخ للذهي(۲۹/۱)» ا طبقات الحنابلة لابن رحب »)۳١۸/۲(‏ 
والأعلام(۸7/۱). 

(۱) انظر ما تقدم حول هذه العبارة في ص(۰ .)۱٩‏ 

(۲) انظر: الذیل على طبقات الحنابلة لابن رحب(۳۱۰/۲). 

(۳) النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص(۳۲-۲۲). 

ره في (ز) « القردانية » والمثبت من (ق.2.م.ط). 

ره) ساقطة من (زءك؛م) والثبت من (ق»ط) ورسالة النصيحة. 

.» في (ز) « لنفي » والثبت من (ق»ك؛مء»ط)» وفي رسالة النصيحة « مالم يكن في قدمه‎ )١( 

(۷) في النصيحة زيادة « لکن ». 

رم في (ك) زيادة «لکن » قبلها. 


- نه .. (8)..في (ق»ك.مءط) زيادة (« من ». یت ره ار کی 3 


(۰) ساقطة من (ق) وقي (ك) ( عند » وهو موافق لما في رسالة النصيحة. 


)555( 


صفة قديعة لا بظهر حکمها إلا في الآحرة» وكذلك التجلي في لا حرة لا بظهر حکمه إلا في حله. 

قال: فا(" علم ذلك فالأمر الذي قرب التأولة منه حيث أولوا الفوقية بفوقية المرتبة والاستواء 
بالاستيلاء» فنحن أشد الناس هربا من ذلك وتتزيها للباري تعالى عن الحد الذي" يحصره؛ فلا يحد بد 
يحصره؛ بل بحد تتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته؛ والاشارة إلى الجهة اما هو بحسب الكون وأسفلف إذ 
ا لس و لعي ی و ات 
قفا من " هو حصور في التحت لا يمكنه معرفة باريه إلا من فوقه" فتقع الاشارة إلى العسرش 

' إشارة معقولة» وتنتهي ابلهات عند العرش» ویقی ما وراءه لا ید رکه العقل ولا يكيفه الوهم» 

ل و سوط ولع ره 
. قال: راما ل ۰9 ۰ ا 
والتمثيل» وأئبتنا علو ربنا وفوقيته واستواءه"" على عرشه كما يليق يلاله [۸۱/ب] وعظمته والحق 
واضح في ذلك والصدر ينشرح له؛ فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة» مشل تحريف الاستواء 
بالاستيلاء وغيره» والوقوف في ذلك جهل وغي» مع کون الرب وصف لنا نفسه هذه الصفات لنعرفه 
ما فوقوفنا عن إِثباتما ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياه» فما وصف لنا نفسه هما إلا بت 
ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك. 

قال: وکذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة» فمن وفقه الله ات فلا" ' تحريف ولا تكييف 
SS‏ شاء الله تعالى ». والله أعلم. 

وذکر شيخ الإسلام في كتابه ي" "العرش"”" ا : احتلف في العرش هل هو كري. 
كالأفلاك, فيكون محيطا يماء وإما أن يكون فوقها ولیس هو" كرياء فإن كان الأول» فمن العلسوم 


زک 


(۱) ف (ز) « إذا » والمثبت من رق»۵.م»ط) ورسالة النصيحة. 
(۲) في (م) زيادة « لا ». 

(۳) ساقطة من (م). 

.» ف (ق) («فرق‎ )٤( 

ره) ساقطة من (ق). 

(1) في (ز) « استوائه » والثبت من (ق»كم»ط) والنصيحة. 
(۷) في (ك.ق.م) « إياها ». 

(۸) في رك.ط) « بلا ». 

(9) في (زءق) « تکیف » والثبت من (كءم»ط) والنصيحة. 
(.) في (م) « قال ». 

(۱۱) ليست في (ع). 

(۱۲) ضمن مجموع الفتاوى(0719-070/1) ویسمی ( الرسالة العرشية ». 
(۱۳) ساقطة من(ك). 


باتفاق من یعلم أن الأفلاك مستديرة كرية الشكل» [و]" "أن ابلهة العلیا هي جهة الحيط وهي ° 
احدود"؟ وان ابلهة السفلی هي المركزء ولیس للأفلاك إلا جهتان العلو والسفل فقط. 

وأما الجهات الست فهي للحيوان» ولیس فا في نفسها صفة لازمة» بل هي بحسب الإضافسة» 
فيكون” ' بین هذا ما يكون يسار هذاء ویکون أمام هذا ما یکون حلف هذاء ویکون فوق هذا مسا 
يكون تحت هذاء لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تخیر" فیط هو العلو وال ركز هو السفل؛ مع 
أن وجه الأرض الي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات“ 
والحبال والأثمار الحارية؛ فأما الناحية الأحرى من الأرض» فالبحر محيط ها وليس هناك شيء من 
الآدميين وما يتبعهم ولو قذر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض وم يكن من في هذه ابلهة تحت 
. من في هذه ولا من في هذه تحت من في هذه» كما أن الأفلاك محيطة بالمركز وليس أحد جاني الفلك 
تحت الآخر و[لا]”” القطب الشمالي تحت القطب الحنوبي ولا بالعكس؛ وإن كان الشمالي هو الظاهر 
لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين 
درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثون درجة وهو الذي يسمى عرض البلدة» فإذا قدر أن العسرش 
مستدير حيط بالخلوقات كان هو أعلاها وستفهاء ‏ وهو“ فوقها ‏ مطلقاء فلا يتوجه إليه» وإلى ما 
فوقه الانسان إلا من العلو لا من جهاته الباقية أصلاء ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره مسن 
[إغي] ‏ جهة العلر كان جاهلا باتفاق العقلاء» فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه؟» وغاية ما 

يقدر أن يكون كري الشكل [۸۲/] والله تعالى حیط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله فإن 
السات السبع والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. 

قال" " ابن عباس رضي الله عتهما:« ما السموات السبع ولارضونا "لجع وما يون وسا 
بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم »" 

وهذا الأثر وأمثاله معروفة في كتب الحديث. 


(۱) ساقطة من (زءق»ك»ءط) والثبت من (م) والعرشية 
(۲) في (ق»كءمءط) « هو ». 1 

(۲) في (ط) « المحدد ) بدل من « احدود ». 

.» ف (ك) « فتكون‎ )٤( 

ره) في (زءك) ( يتغير » والثبت من (ق؛م»ط) والعرشية. 
)١(‏ ساقطة من (م). 

(۷) ساقطة من (زءك) والثبت من (ق.م:ط) والعرشية 
(8): ساقطة من (ك). 

(9) ساقطة من (ز»م) والثبت من (ق»ك»ط) والعرشية. 
(۱۰) انتقل الصنف إلى موضع آخر ا 
(۱۱) في (ك) « الثرضین ». 

(۱۲) سبق تخريجه. 


)۶۳۱( 


)٠١(٠١ ۰‏ في (ك) « استشار ». 


قال شيخ الاسلام:« ومن العلوم أن الواحد منا ‏ ولله اثثل الأعلى لس ون 
شاء قبضها فاحاطت با قبضته» وإن شاء لم يقبضها بل جعلها تحته» فهو في الحالين مباين فا ؟ والعرش 
سواء كان هذا الفلك التاسع ‏ الذي هو الفلك الأطلس عند الفلاسفة ويسمونه الفلك الأعظم وفلك 
الأفلاك ‏ و" كان حسما عيطا بالفلك التاسم؛ أو كان فوقه من جهة وجه الأرض غير محيط بسهء 
سي ا ل ا لع لو ا 
تعالى: ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه )" 

وق ذلك من الأحاديث ما سيأ ذكر بعضها عند ذكر يديه تعالى» ل 
بالمحلوقات كإحاطة الكرة .ما فيهاء أو قيل: إنه فوقها وليس محيطا يما كوجه الأرض الذي نحن عليه 
بالنسبة إلى جوفهاء و" كالقبة بالنسبة إلى ما تحنها أو غير ذلك؛ فعلى التقديرين يكون العرش فوق 
المخلوقات والخالق سبحانه وتعالى فوقه " والعبد في توجهه إلى الله يقصد العلو دون التحت. 

نم قال شيخ الاسلام في آحر کتاب "العره ۳« قد تین نه سبحانه وال املع راكر مسن إن 
تکون المخلوقات عنده بعترلة داخعل الفلك ‏ الفلك”" وأا رن أو الفلفلة وخر 
ذلك في يد أحدناء فإذا كانت أو الفلفلة» بل الدرهم و" الدیناز أو 00 الي يلعب ها الصبيان 
ونحو ذلك ف يد الانسان أو تحته او ' نحو ذلك» هل يتصور عاقل إذا استشعر”” ؟ علو الانسان على 
ذلك وإحاطته به أن يكون الإنسان کالفلك» فالله تعالى ‏ وله المثل الأعلى اعظم من أن يظن ذلك 
به» وإنما يظنه الذين لم يقدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عما يشركون. وبالله التوفيق”""2 

« فلا يبيط علمنا بذاته .. كذاك لا ينفك عن صفاته » 

« فكل ما قد جاء في الدليل .. . فتابت من غير ماتميل» 

ولا كان الله سبحانه وتعالى هذه المثابة من العظمة والكبرياء والحلالة وكان الناظم مستشعرا يهذا 


(۱) من أول قوله:2 ومن المعلوم » إلى هنا: انظره:(004/7) من العرشية. 
والكلام الآتي بعده انظره: في(559/5) من نفس المصدر. 

(۲) ف (ز) « و » والمثبت من (ق»كعمءط) والعرشية. 

(۳) سورة الزمر آية (/51). 

(ه) في () «أو». 

)°( في (ز) « فوق » وللثبت من (ق»2.مط). 

(1) ضمن مجموع الفتارى(087/5). 

(۷) « في الفلك » ساقطة من (ط). 

(۸) في (ز) « أو » واللبت من (قءك؛مءط) والعرشية. 

ره في (م) «ر ». 


۱ » وبالله التوفیق » ساقطة من (ع). 


) ۳۳ ( 


. قال:« فلا يحيط علمنا » معشر انلق من الملائكة والانس والحن» ولو بذلنا جهدنا في تحصيل معرفتسه 
وأنفذنا أعمارنا ني الدأب و" التدقيق والإمعان في النظر فیما بوصل" [۸۲/ب] إلى إدراك حقيقته» فلا 
بمكن أن يحيط علمنا ولا أن تدرك عقولنا العلم « بذاته » المقدسة وحقيقته المعظمة. 

قال شيخ الاسلام في "التدمر یه :« ومثل هذا يعي عدم العلم بحقائق الصفات والذات ‏ 
يوجد کثیرا" في كلام السلف والأئمة» ينفون علم العباد بكيفية صفات الله تعالى» وأنه لا يعلم كيت 
الله إلا الله. 

قال: فلا" يعلم ما هو إلا هوء وقد قال الني صلى الله عليه وسلم:( لا أحصي ثناء عليك أنست 
كما أثنيت على نفسك ) وهذا في صحيح مسلم "" وغيره. وقال في الحديث الآخر:( اللهم إن أسألك 
بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته في كتابه أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك )" والحديث في المسند وصحيح أي حاتم وقد آحبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به 
في علم الغيب عنده فمعاني هذه الأسماء الي استأثر 4ا في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره» ونحن نعلم أن 
أسماء الله تعالی كلها اتفتت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيهاء فهي متفقة را یط 
الذات متباينة من جهة الصفات "° 

قال شيخ الاسلام:« ما أخبر الله به من" الغيب أعظم ما يعلم في الشاهد, وي الغائب ما لا عين 
رأت ولا إذن معت ولا حطر على قلب بشرء فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجمنة 
والنار» علمنا معن ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك» وأما نفس الحقيقة المحبو 
عنها مثل الي لم تكن بعد ولا تكون يوم القيامة» فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى تي 
انتهی. 


.) في (كط) « في‎ )١( 

(۲) ف (ز) « توصل » والثبت من (ق٬ك‏ م»ط). 

(۳) ص(3۹). 

)٤(‏ في (ز) « كثير » والمثبت من (ق»كءمءط) والتدمرية. 

(0) في (زءم) « فما » والثبت من (قءكءط) والتدمرية. 

(5) (۳۰۲/۱) رقم (447) كتاب الصلاة: باب: مايقال في الركوع والسجود. 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) في (ق) « ابن حاتم ». 

(9) التواطی: هو الكلي الذي یکون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية» 
کالانسان والشمس» فان الانسان له أفراد في الخارج وصدقه علیها بالسوية» والشمس لها أفراد قي 
الذهي وصدقها علیها أيضا بالسوية. التعریفات ص(۱۹۹). 

(۱۰) في(ق»ك.مءط) زيادة « فهي مترادفة بحسب الذات. متباينة بحسب الصفات ». 

.» في (م) زيادة « علم‎ )۱١( 

)١١(‏ التدمرية ص(۹۸-۹۷). 


(fT) 


۱ ۱ (۳ ۱ r, a 
إلا الاسم » كما قاله ابن عباس رضي‎ E وفذا فال بعك ىلعال‎ 
الله عنهما.‎ 
۳ ٤ 
قال ابن وت : قال عبدالر حمن بن زید :نر یعرفون أسماءه كما کانوا ي الدنيا بالتفاح والرملن‎ 
زئف‎ ۲ 
. » ولیس هو مثله في الطعم‎ 
وقد أخرج عبدالله ابن الامام أحمد رحمهما الله تعالى من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه‎ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( أهبط الله آدم من الحنة وعلمه صنعة كل شيء وزوده مسن‎ 
اع ۵ .ره‎ 
ار الجنة» [فثماركم هذه من مار ابلتة] " غير فا تغير وتلك لا تغير )" فالله' " جل شأنه لا يعلم‎ 
عباده الحقائق ال أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخرء ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من‎ 
الحكمة» ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة» فحقيقة ما دل عليه سبحانه وتعالى من حقائق‎ 
۱۰ 
الأسماء والصفات وماله من ابلنود الذین" ؟ یستعملهم في أفعاله» فلا‎ 


.» في (م) « الآخرة‎ )١( 

(۲) ف (ق) « الأسماء » وف مامشها قال وفي نسخة ( الاسم ». 

(۲) أخخرجه ابن جرير في تفسیره(۲۱۰/۱). 

(4) هو: أبوحمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الصري» الفقیه. ثقة حافظ عابد؛مات سنة 
ست وتسعين ومائة. 

الظر: التقريب ص(95). 

(5) هو: عبدالرهن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني» ضعیف» مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر: 
التقريب ص(9۷۸). 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسیره(۲۱۰/۱). 

(۷) ساقطة من (زهم) والثبت من (ق»ك»ط). 

(۸) أخرجه البزار في البحر الزخار(4۵/۸)» وذکره ابن القیم في حادي الأرواح صس(۰)۲۱۳ وعزاه مس‌ندا 
إلى عبدالله بن الامام أحمد. 
وأورده الهيئمي في بجمع الزواند(۱۹۷/۸) فقال:(< رواه البزار والطبري ورجاله ثقات ».أ.هم. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك(408/17)» ابن جرير في تفسیره(۲۱۱/۱) موقوفا على أي موسى 
الأشعري. 
قال الحاكم:( صحيح الاسناد و م يخرجاه )) ووافقه الذهي. 

(9) من هنا بدأ النقل من التدمرية ص(١١١).‏ ۰ 

(۱۰) ف (ز) « الذي » والمثبت من (ق»كءمءط) والتدمرية. 


) ۳۶ 


. یعلمه؟ إلا هو( وما یعلم جنود ربك إلا هو € وهذا من تأویل التشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى 
نا اد ی 1 ی الك 
[۰]/۸۳ ويهذا تبين ' أن التشابه يكون في الألفاظ التواطتة كما يكون في الألفاظ المشتركة الي 
ليست بمتواطفةء فان " زال الاشتباه بما يميز أحد العنیین من إضافة أو تعريف كما إذا قيل: (فیها أنمار 

53 
من ماء) “» فهنا قد حص هذا الماء بالجنة» فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنياء ن حقيقة ما امتاز بسه 
ذلك الاء غير معلومة لناء وهو -[مع] " ما آعده الله تعالى لعباده" الصالحين ما لا عسين رأت ولا إذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر ‏ من التأويل الذي لا يعلمه إلا ال وكذلك مدلول أسمائه وصفاته 
5 ۳ ۱۰ 5 

الي يختص ماه الي هي حقيقته " ولا يعلمها إلا هوء وفذا کان ' الأئمة الكبار كالإمام أحمد وغيره 

5 ۳۳ : 5 انلف 
ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه 

فالحقيقة الى استأثر الله بعلمها لا يعلمها إلا هو كما بسط عليه الكلام شيخ الإسلام في 
التدمرية". 

ثم قال :« وقد افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق: فالسلف والأئمة وأتباعهم: آمنوا.عا أخبر 
الله به عن نفسه» وعن اليوم الآخرء مع علمهم بالباينة الي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة؛ وأن 
مباينة الله تعالى لخلقه أعظم. 

والفريق الثاني: الذین أثبتوا ما آحبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب» ونفوا كثيرا مسا أخبر 
1١50‏ ۰ 
الله“ به من الصفات» مثل طوائف من أهل الكلام. 

والفریق الثالث: نفوا هذا وهذاء كالقرامطة الباطنية والفلاسفة اتباع المشائين» ونحوهم من الملاحدة 
الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخرء وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذین 


)١(‏ في (زءك) « يعلمهم » والمثبت من (ق»م»ط) وهو موافق لما في التدمرية. 

(۲) سورة المدثر آی(۲۱). 

(۳) في (ق.ط) «یتبین » وهو موافق لما في التدمرية. 

(4) الألفاظ المشتركة هي: مادلت على عدة معان متقاربة؛ أو متباعدة» کالعین للينبوع وعضو البصر؛ 
وامباسوس. انظر: العجم الفلسفي ص(۱۸۳) 

(ه) تي (ق»ط) « وان » وهو موافق لما في التدمرية. 

(") سورة محمد آیة(۱). 

(۷) ساقطة م (زءم) والثبت من (ق»ك»ط) والتدمرية. 

(۸) في (ق) زيادة « الومنین ». 

(9) «و » ليست في (ق.2.ط). 

(6۰ في (ق) « كانت ». 

(۱۱) انتهی النقل من التدمرية ص(7١١).‏ 

.» في (قءك»م) زيادة « وغيرها‎ )١١( 

(۱۳) في التدمرية ص(۷٤)‏ وما بعدها. 

)١4(‏ ساقطة من (ق.ط). 


( f) 


أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهرد والنصارى ». والله أعلم. 

« كذاك » أي كما أن علمنا لا يحيط بالذات المقدسة « لا ينفك » أي لا يخلص” ' ولا بیول « 
عن صفاته » الذاتية وأفعاله الاحتياريةء فذاته المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين» وصفاته كذاته 
ليست كصفات المخلوقين» فنسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. وليس المنسوب کالنسوب 
ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه» وأراد الناظم بما ذكر الرد على العتزلة "" ونحوهم من نفاة " الصفات» 
فام يزعمون أن كل من أثبت لله صفة قديعة فهو مشبه مثل» فمن قال لله تعالى علم قدم أو قدرة قليعة ' 
كان عندهم مشبها مثلا؛ لأن القدم عند جمهورهم هو أحص وصف الإله» فمن أثبت له صفة قدکت» 
فقد أثبت له مثلا قدا فيسمونه مثلا ذا الاعتبار. ومبتوا" الصفات لا بوافقونمم " على هذاء بل 
يقولون حص وصفه ما لا يتصف به غیره» [۸۳/ب] مثل "" كونه رب العالین» وأنه بکل شيء عليم 
وأنه على كل شيء”" قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك» والصفة لا توصف بشيء من ذلك» ثم من هؤلاء . 
الصفاتية”' من لا يقول في الصفات فا قديمة» بل يقول الرب بصفاته قدم» ومنهم من يقول: هو ققدم 
وصفته قدعة "ولا يقول هر وصفته قليمان. 

ومنهم من يقول هو وصفانه "» قديمان ولكن يقول: ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء 
من حصائصه. فان القدم لیس" من خمصائص”' " الذات المجردة» بل هو من حصائص الذات 
الموصوفة بالصفات» وإلا فالذات '' ابحردة لا وجود ها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. 

وقد يقولون: الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم. ولیست الصفات إلا ولا رباء كم ل أن 
الني صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة» وليست الصفات نبيا. 

فهولاء العترلة إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الفاسد 


.» في (ط) « بخلص‎ )١( 

(۲) من هنا بدأ المصنف بالنقل من التدمرية صس(۱۱۹-۱۱۷). 

(۳) في (ز) « نفات » والثبت من (ق۵۰م»ط). 

)) مثبتو‎ ١ ف (ز) « مثبت » والثبت من (قءك»م) وف التدمرية « مثبتة » ون (ط)‎ )٤( 

(5) في (ز) « يوافقهم » والمثبت من (ق»ك؛مءط) والندمرية. 

(5) في (ق) « من » بدل من ( مثل ». 

(۷) قوله « عليم وأنه على كل شيء » ساقط من (ك). 

(۸) الصفاتية: لقب يطلق على من آثبت الصفات كلها أو بعضها 
انظر: الملل و التحل(۰)۷۹/۱ وبجموع الفتارى(570/7). 

(9) في (م) « هو قدم صفاته ». 

(۱۰) في (ك) « صفة ». 

.) ف م) زيادة (« هو‎ )۱١( 

(۱۲) في (ق) هذا ا موضع مطموس. 

(۱۳) في (م) « وگن الذات الموحودة ». 


(f) 


الباطل؛ وهب أن [هذا]”' العین قد یسمی في اصطلاح بعض الناس تشبيهاء فهذا العین ‏ ينفه عقل ولا" 
سمعء وإغا الواجب "؟ نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. 

والقرآن قد نفی مسمی الال والکنو" والند ونحو ذلك؛ والصفة في لغة العسرب ليست شل 
الموصوف ولا ری ولا نده» فلا تدخل في النض» وأما العقل فلم ينف مسمی التشبیه في اصط لاح 
المعتزلة. . 

وكذلك زعمهم أن الصفات لا تقوم إلا بجسم فلو قامت [به] " الصفات للزم أن يكون مهالا 
لسائر الأحسام وهذا هو التشبيهء وهذا باطل؛ فان" الله تعالى لا مثل له» بل له المثل الأعلى» فلا جوز 
أن يشترك هو والحلوق ني قباس تمثيل ولا في قياس مول تستوي"" أفراده ولکن بستعمل في حقه تعالى 
الثل الأعلى وهو أن کل ما اتصف به الخلوق من كمال» فالخالق به أولى» وکل ما يزه عنه الخلسوق» 
فالخالق أنزه عنه وأعلى» فالذي يعتمد عليه نفي النقص والعيب عا افو كانه مقدس عنه فسهذه 
الطريق الصحيحة وامحجة الرجيحة؛ فیثبت له من صفات الكمال ما يليق بعزة ذي الحلال» وينفي ممائلة 
غيره له فيهاء فلا یش رکه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه» وكل صفة من صفات الكمال فهو 
متصف با على وجه لا عائله فيه أحد. 

فمذهب السلف وأئمة الدين إثبات ما وصف شاه نفسه من الصفات ونفي مائلته لشيء من 
المخلوقات””' '' كما تقدم الكلام على الصفات بما لعل فيه كفاية لمن تبصر والله الوفق. 


(۱) ساقطة من (زءم»ك) والمثبت من (ق»ط) والتدمرية. 
(۲) ساقطة من (ق). 

(۲) في (ط) والتدمرية « الكفء ». 

.» في (ط) والتدمرية (( كفأه‎ )٤( 

(ة) ساقطة من (زءم»ك) والمثبت من (قءط) والتدمرية. 
(5) انتقل المصنف إلى موضع آخر من التدمرية ص(١9).‏ 
(۷) في(م) « لتستوي ». 

(۸) في (ق) («ما ». 

(٩)زيادة‏ من(ق»»م,ط). 

(۱۰) ف (ط) « لخلوقات ». 


(۷ ( 


« تنبيه ) ۳ 

اختلف النظار في صفات الباري كيك هل هي عين ذاته تعالى أو غير ذاته المقدسة" > وهذه الشبهة 
نفت المعتزلة [1/۸4] الصفات عن الذات؛ لأنهم قالوا: ما أن تكون الصفات حادثة» فيلزم قيام الحوادث 
بذاته وخلوه تعالى في الأزل عن العلم والقدرة والارادة " والحياة وغيرها من الكمالات وصدورها عسه 
تعالى بالقصد والاختيار أو بشرائط حادثة والجميع باطل بالاتفاق» وإما أن تكون قديمة» فيلزم تعدد 
القدماء وهو كفر بإجماع المسلمين» وقد كفر النصارى بثلاثة قدماء فكيف بالأكثر؟. 

والجواب: إغا احظور في تعدد القدماء الغايرة "» ونحن تمنع تغاير الذات مع الصفات والصفسات 
بعضها مع بعض» فينتفى التغدد” ' والتکثر» ولعن سلم ما زعموا من تعدد القدماء فالمتتع من" تعدد 
القدماء إذا كانت ذوات مستقلة لا تعدد ذات وصفات لماء فهذا مباين لقول النصارى» كما لا يخفى ` 


على ذي بصيرة 


(0 


On 9 0 ۳ 4۲ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه في "شرح العقائد الأصفهانية" :« واسم الغير فيه 
اصطلاحان :س 

أحدها: أن الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. 


0) 


(( إن للناس ( عدا السلف ) في لفظ ( الغير )) إصطلاحين مشهررين:- 

أحدها: اصطلاح العتزلة والكرامية ونحوهم؛ ممن يقول الصفة غير الموصرف» وهؤلاء فيهم من ينفي الصفات 
كالمعتزلة» ومنهم من يثبتها كالكرامية» وهم يقولون: إن ( الغيرين )) هما الشيئان أوهما ما جاز العلم بأحدهما 
دون الآخر. 

والثاني: اصطلاح أكثر الصفاتية من الأشعرية وغيرهم: إن ( الغيرين ) ما جاز مفارقة أحدها الآخر بوجسود 
زمان أو مكان» ومن هؤلاء من يقول: ما جازمفارقة أحدهم الآخر» ولهذا يقولون: إن الصفات لاهي 
الموصوف» ولا هي غيره»... والأولون يقولون: الصفة غير الوصوف ).أ.ه من بغية المرتاد ص(575). 

(( وأما السلف کالامام أحمد وغيره فلفظ ( الغير )» عندهم يراد به هذاء ويراد به هذاء وطذا ل يطلقرا القول 
بأن علم الله غیره» ولا أطلقوا القول بأنه ليس غيره» ولا يقولون هو هوء ولا هو غيره؛ بل يمتنعون عن إطلاق 
احمل نفيا وإثباتا لما فيه من التلييس ).أ.ه ثم بیان تلبيس ابلهمیة(۵۰۸/۱). 

وسيأنٍ لهذا مزيد توضيح في كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله الآني ذكره عند الصنف إن شاء الله. 

انظر: هذه المسألة في الدرء(ه/۹٤)»‏ ومنهاج السنة(476175/5 ٠)٥‏ والصفدية (۰)۱۱۰۰۱۰۷/۱ وبجموع 
الفتاری(۳۳۹/۳) و(5/5-/91) 0۱۱-۱۰۹۱۷ 

ساقطة من (م). 

قي (قءك) « المتغايرة )). 

في (زءم) « العدد » والثبت من (ق٬ك٬ط).‏ 

ساقطة من (3). 

انظر: جواب الامام ابن القيم على هذه الشبهة في الصواعق الرسلة (۹۳۸/۳): 

ف (زءق) زيادة « و )) وحذفها هو الأول كما هو في (ك؛م»ط). 


ص (۳۸) و (9/1ه-ت السعوى). 


( ۳A) RE ع ا‎ 


والثاي: أن الغيرين ما جاز مفارقة؟ أحدها للآخر. 

وغرفا أيضا بأنمما الموجودان اللذان يمكن إنفكاك أحدهما عن الآخر بوجود أو مكان أو زمانء 
فالغيرية کون الموجودين يتصور إنفكاك أحدهما عن الآخرء والعينية هي الاتحاد في الفهوم بلا تفاوت 
أصلاء فلا يكونان نقيضين» بل يتصور بينهما واسطة بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهرم 
الآخر ولا يوجد بدونه كالجزء مع الكل والصفة مع الذات العلية وبعض صفاتها مع بعض. 

قال شيخ الإسلام: والأول: يعني أن" حد الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم يسالآخر 
اصطلاح المعتزلة والكرامية. : 

والثاني: وهو أن أحد الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما للآخر كما تقدم اصطلاح طوائف مسن 
الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من أضحاب الأئمة الأربعة. 

قال: وأما الأئمة کالامام أحمد بن حنبل ذه وغيره؛ فان لفظ الغير عندهم يحتمل هذا وهذاء وشنا: 
كان السلف لا يطلقون القول ': بأن صفات الله تعالى غبره ولا ما ليست غیره "» فلا يقولون: كلام 
الله غير الله» ولا يقولون ليس غير الله» بل يستفسرون القائل عن مراده, فقد يريد الأول وقد يريد الثاني» 
وهذه طريقة حذاق النظارء فون أراد الاصطلاح الثاني فجزء الشيء اللازم وصفته اللازمة ليس بغير 
له فلا یکون ثبوته موجبا لافتقاره إلى غيره» وإن تكلم بالأول» [٤۸/ب]‏ فثبوت الغير بهذا التفسیر لابد 
منه» فانه عکن العلم بوجوده» والعلم بأنه حالق» والعلم بعلمه والعلم بإرادته» وهم يفسرون عن ذلك 
بالعقل والعناية» وهذه العاني أغيار ”على هذا الاصطلاح» وثبوتما لازم لواحب الوجود وإذا“ كان 
ثبوت هذه الأغيار لازما له لم يجز القول بنفيها؛ لأن نفيها یستلزم نفي واحب الوجود وعلم" أن مشب 
هذا وان مي تركيباء فليس منافيا لوجوب الوجود. 

فإذا قيل: واحب الوجود لا يفتقر إلى غيره. 

قيل: لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له أم إلى غير لازم لوجوده ''؟: فالأول حق» وأما الثاني - إذا 


.» في (م) (( موافقة‎ )١( 


(۲) ساقطة من (م). 

(۲) ساقطة من (م). 

(4) ساقطة من (م). 

(5) في جميع النسخ (( بأن صفات الله تعالى غيره لأنما ليست غيره » والتصويب من (ط) وشرح الأصفهانية( تحقيق 
السعوي). 


(5) ف (ز) « فإذا )) والمثبت من (ق»ك؛مءط) وشرح الأصفهانية. 
(۷) في (م) زيادة « و ). 

(۸) ف (ز) « إن » والمثبت من (قءكءمءط) وشرح الأصفهانية. 
(9) في (ط) « اعلم ». 

(۱۰) في (ق) (( تسمي ». 

(۱۱) في (ق) 2 إلى وحرده ». 


)۶۳۹( 


أريد بالافتقار أنه مستلزم له فممنوع): 

وقال شيخ الإسلام أيضا قدس [لن] " سره ”.في كتابه'الدواب الصحيح لمن بدل دين 
سیح"* ما ملخخصه” : من الناس من يقول كل صفة للرب كلك غير الأخرى» ويقول الغران م" 
جاز العلم بأحدهما مع ابحهل بالآخر. 

ومنهم من يقول: ليست هي غير الأخرى ولا هي هي؛ لأن الغيرين ما حاز وحود أحدها مع قدم 
الآخر”' أو ما جاز مفارقة” أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود. 

قال: والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا قيل لهم: علم الله وكلام الله هل هر غر الله أم لا؟ء لم 
يطلقوا النفي والابات ‏ فإنه إذا قيل هم " غيره هم أنه مباين له» وإذا قيل ليس غيره أوْهّم أنه هوي 
بل يستفصل السائل فان أراد بقوله غيره أنه مباين له منفصل عنه» فصفات الموصوف لا تكون مباينة له 
منفصلة عنه» وان كان منلوقا!" ؟ فكيف بصفات الخالق؟ وان أراد بالغير أنما ليست هي هوه فليست 
الصفة هي الوصوف» فهي غيره هذا الاعتبار» واسم الرب تعالى إذا أطلق يتناول الذات المقدسةبما 
تستحقه من صفات الكمال» فيمتنع وجود الذات عرية عن صفات الكمال» فاسم الله جل وعز يتناول 
الذات الموصوفة بصفات الکمال» وهذه الصفات ليست زائدة على هذا المسمى» بل مي داحلة في 
السمى ولكنها زائدة ا الذات ابحردة الي تبتها نفاة الصفات» فأولئك لا زعموا أنه ذات بحردة 
قال هؤلاء: الصفات زائدة على ما آیتموه "؟ من الذات» وأما في نفس الأمر فليس هناك ذات مجردة 
تکون" '' الصفات زائدة عليهاء بل الرب تعالى هو الذات القدسة الوصوفة بصفات الكمال وصفاته 
داخلة فی مسمی أسمائه سبحانه وتعال. انتهی. 

وهذا تحقيق لا مزيد عليه فاحفظه. فانه مهم وبالله التوفیق. 

ثم أذ في ذکر الصفات الي يثبتها السلف» فقال: « فكل ما » أي وصف « قد جاء » مضمونه, 


۳ 


(۱) في (ز) « ممنوع » والمثبت من (ق»ك؛م»ط) وشرح الأصفهانية. 
(۲) ساقطة من (ز) ومثبتة من (ق»ك؛م»ط). 

(۲) انظر: ما تقدم حول هذهالعبارة في ص( ). 

.)۱۱/۰( )۵( 

() ساقطة من (م). 

(5) في (ز) ( الغيرين به )) والثبت من (ق».ع.ط). 
(۷) في (ك) « الأحری ». 1 

رم في (م) « مقارنة ». 

رف في (قءط) ( ولا الاثبات )). 

(۱۰) في (ط) (( هر » بدل من « لهم ». 

(۱۱) في (ك) «المحلوقا ». 

(۱۲) في (ق) ( عن )) بدل من (« على )). 

05 ف (ق) « ابتوه)). 7 

(15) في (ق) « لكرن ». 


(ffe) 


« في الدليل » الشرعي من الكتاب العظيم [۸۰/] وسنة الني الکرم ووصفه به السلف الصا « ف 
» إنه « ثابت » له سبحانه وتعالى وموصوف به» « من غير ما » زائدة لزید النفي وتأکیده « تميل» 
بل نثبت له ما ورد ولا نتعرض له بتأويل ولا رد» فمذهب السلف 3 آیات الصفات أا لا تأول ولا 
تفسر» ۰99۰ روص ناما رای ۲ 3 فقد روي اللالكائي الحافظ عن 
بن الحسن” "۳" قال :« اتفقالفقهاء " كلهم من الشرق إلى الغرب على الاعان بالصفات من 
م ل 1-5 
“قال العلامة الشيخ مر ع © وغيره من علمائنا وغيرهم: « مضت أئمة السلف على الإيمان بظاهر 
ما جاء في الكتاب من آيات الصفات» وكان الزهري ومالك والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن 
سعد وعبد الله بن البارك والامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم رخمهم الله وون یقولسون 
في آيات الصفات:« و كما جاءت °۲ : 
وقال سفيان بن عبينة: ‏ ونساهيك به علما وفهما وورعا وزهدا وإمامة: 
« "کل ما وصف الله به" نفسه في کتابه» فتفسيره قراءته والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا 
الله تعالى ورسوله ان 
إلى غير ذلك مما ذكرناه أولا وما لم نذكره مما هو أضعاف أضعاف أضعافه. 
« من رحمة ونحوها كوجهه 2.٠.‏ ويده وکل ما من جه » 
« وعينه وصفة الترول .. وخلقه فاحذر من الترول » 


(۱) انظر: ما تقدم حول مسألة التفريض في ص (۳۲۲). 
(۲) في (ق) (« الحسين ». 


(۲) هو: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشیبان» الكوفي» فقيه العراق» صاحب أي حنيفة» مات سنة تع 


وثمانين ومائة. 
انظر: تاريخ بغداد(۱۷۲/۲) والسیر(۱۳4/۹). 
(4) ليست في (ق.2»م). 
(ه) في (م) « العلماء ». 
(1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(؟/4177). 
(۷) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:(( قوله (من غير تفسير ) أراد به تفسير ابلهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير 
الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات )».أ.ه من الحموية صس(۳۳۳). ٠‏ - 
(۸) في (م) زيادة (( و )). 
(9) انظر: أقاويل الثقات ص(57). 
(۱۰) في (م) « مرورها ». 
)١١(‏ سبق تخريجه. 
(۱۲) في (ط) زيادة « و » قبل « كل ». 
(۱۳) ساقطة من (م). 
)١5(‏ سبق تخريجه. 


(ff) 


« فساثر الصفات والافعال قلديمة لله ذي الجلال » 

« لکن بلا كيف ولا تمثيل .. رغما لأهل الزيغ والتعطیل » 

«فمرها"؟ كما أتت في الذکر 2 .2 من غير تأویل وغير فکر » 

إذا علمت ذلك» فمما يثتبه" له تعالى”” الشلف دون غيرهم صفة الرحمة وقد أشار إليها بقوله: « 
من رة » وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضي التفضل” ' والإنعام كما تقدم في أول الكتاب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في "شرح العقائد الأصفهانية"” :« الذي اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله تعالل عا وصف به نفسه وعا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» فإنه قد علم بالسمع مع العقل أن الله ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا 
فی صفاته ولا في أفعاله كما قال[ هلوم تسم له سميا )۲۱( فلا تجعلوالله أندادا وأتسم 
تعلمون 1 SG‏ وقد علم بالعقل أن المثلين: يجوز على أحدهما ما موز 
على الآحر» ويجب له ما يجب له" » وعتنع عليه ما بمتنع عليه» فلو كان الخلوق ثلا للخ‌الق للسزم 
اشتراكهما فيما يحب ویجوز وعتنم؛ والخالق يحب وجوده وقدمه» والخلوق یستحیل وحوب وجوده 
وقدمه» بل يحب حدوثه وإمکانه» فلو كانا متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك» وهذا جمع بين النقيضين. 

قال: إذا عرف هذا فنقول: إن الله تعالی سمى نفسه في القرآن العظيم بالرحمن الرحيم ووصف نفسه 


9 ضاف 5 5 (۱#4 8 )1( 
بالرحمة كما قال" ':( ربا وسعت كل شيء رحمة وعلما ) '( ورحمي وسعت کل شيء  )‏ . 


(۱) وقع في (ز) (( فمروها » والمثبت من (ق»ك»م»ط). 
(۲) ف (قمم) ( يثبت )). 

(۲) ساقطة من (م). 

(4) في (ق) « التفضیل )). 

(5) انظر: ذلك في ص(۱۲4). 

(5) في (ط) ( العقيدة )) بدل من ( العقائد )). 
(۷) ص(۲). 

(۸) في م) «هلم». 

(9) سررة مريم آية(8١).‏ 

(۱۰) سورة البقرة آية (55). 

(۱۱) سورة الإحلاص آية .)٤(‏ 

)١١(‏ ساقطة من (ك). 

(۱۳) في (م) زيادة « رينا )». 

)١5(‏ سورة غافر آیف(۷). 

(15) سورة الأعراف آیقر"۱۵). 


CEY) 7 


قال: ومن ری يل رحمة الله تعالى عبارة [۸۰/ب] عما" يخلقه من النعمة. ومنهم من 
عل رحمته (رادته»؛ لأنهم" ' زعموا أن الرحمة لغة: رقة القلب وانعطافه وذلك من الكيفيات التابعة 
للمزاج والله تعالى مه عنهاء فالمراد ما في حقه إرادة الخير والإحسان إلى من برحمه» فان أسماء الله تصللی 
توحذ باعتبار الغايات الي هي أفعال» دون البادی [الي] ‏ هي انفعالات» وقد مر في أول الكتاب 
الكلام على الرحمة .عا لعله يشفي ويكفي. ش 

قوله': « ونحوها » أي نحو الرحمة من محبته تعال ورضاه وغضبه”" ونحو ذلك. قال 
تعالى: ( يحبهم ويحبونه ]” ( وألقيت عليك محبة مي[ إن الله جسب المحسنين )۲۳ و يحب 
لمتقين 74" و( يحب الصابرين )"و حب الذين يقانلون في سبيلمم صفا )۳ 

قال شيخ الإسلام:« ومن الناس من نفى أن تكون له صفة محبة أو رضا أو غضب غير 
اراد . | 

قال علماء الخلف: ابة "۳" ميل القلب إلى ما يلائ" الطبع؛ والله مره عن ذلك» وحينقذ فمحبة 
الله تعالی للعبد إرادة اللطف به والاحسان إليه» وبة العبد لله هي محبة طاعته في أوامره ونواهیه والاعتناء 
بتحصیل مراضيه» فمعن يحب الله أي يحب طاعته وخدمته أو يحب ثوابه وإحسانه» وهذا مذهب جمهور 
کل ۱ 

”قال الامام العلامة انحقق الأصولي الطوفي اتبلي رحمة الله عليه:« ذهب طوائف من المتكلمين 


(۱) في (ق) « يجعل ». 

(۲) في (زءم) (« ما » والمثبت من (ق»ءك»ط) وشرح الأصفهانية. 

(۲) في (م) « يجعل ». 

(4) انظر: الكلام الآني في أقاويل الثقات ص(۷۱) ومنه أذ السفاريي. 

() ساقطة من (ز) والمثبت من (قءك؛مءط) وأقاويل الثقات. 

(5) ساقطة من (ك). 

(۷) مطموسة في (ز) وأثبتها من (ق»ك»مءط). 

(۸) سورة المائدة آية(؛ 0). 

(9) سورة طه آیغ(۳۹). 

(۱۰) سورة البقرة آیفره۱۹). 

(۱۱) سورة التوبة آية(ة). 

(۱۲) سورة آل عمران آية (۱4). 

(۱۳) ف (م) « سبیل الله ». 

)١5(‏ سورة الصفة آية(4). 

(۱0) انظر: شرح الأصفهانية ص(۲۹) بنحو ما ذكر السفاريي عن شيخ الاسلام. 

(15) من هنا بدأ المصنف بالنقل من أقاويل الثقات ص(۷۷)- 

10) في (ق) « ملائم ». 
(۱۸) انظر: قاعدة في احبة لشيخ الإسلام ضمن جامع الرسائل المجموعة الثانية صس(۲۳۷). 
(15) في (م) زيادة «و». ١‏ 


(CSET) ۰ 


والفقهاء [إلى]”" أن الله تعالى لا يحب ولا عبته محبة طاعته وعبادته. 
وقالوا أيضا: هو لا يحب عباده المؤمنين وإنما محبته إرادة الإحسان إليهم. 
قال: والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطریق: أن الله 
تعالى يحب ویحب لذاته وأما حب ثوابه فدرجة نازلة ا 
۰ ۳ ۰ 3 
وهذا من كلام شيخ الإسلام فإنه قال :« للناس في هذا الأصل العظیم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الله تعالى يحب ويحب كما قال تعال [ فسوف يأني الله بقوم بحبهم ويحبونه 1 فهر 
الستحق أن يكون له كمال الحبة دون ما سواه وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده الومنین. 
قال شيخ الاسلام: وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وقول أئمة شيوخ العرفة. 
والقول الثاني: أنه يستحق أن يحب» لکنه " لا يحب إلا بمعين أنه يريد وهذاقول کسیر من 
MM. 5‏ 
المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية 4 
5 ۸ 
والثالث: أنه لا يحب ولا حب؛ وإنها محبة العباد له إرداتهم طاعته» وهذا" قول الجهمية ومن 
E‏ ۱ 
وافقهم من متأحري أهل الكلام كالرازي »" 
1۰ 2 0 
« فیقال" " لن نفى رحمة الله وحبته وغضبه ورضاه ونحوها " وأثبت له الارادة: لم نفيت تلك 
وأثبت له الارادة؟. ۱ 
فان قیل: لأن إثبات هذه الصفات تشبیه؛ لأن الرحمة رقة تلحق الخلوق والغضب [1/۸1] غليان 
الدم لارادة الانتقام ونحو ذلك» والرب مزه عن مثل صفات المخلوقين. 
قيل له: وكذلك يقول لك منازعك في الارادة: إن الارادة العروفة ميل الانسان إلى ما ینفعه ودفع 
ما يضره» والله تعالى منره عن الاحتياج إلى عباده وهم لا يبلغرن ضره ولا نفعه» بل هو الغ عن خلقه 
فان قيل: الإرادة الي نثبتها لله تعالى ليست مئل إرادة المخلوقين» كما أنا قد اتفقنا وسائر المسلمين 


(۱) ساقطة من (ز) ومثبتة من (ق.»م»ط) وأقاويل الثقات. 

(۲) «ظر: أقاويل الثقات ص(۷۷). 

(۲) شرح الأصفهانية ص (۲۷). 

)٤(‏ سورة المائدة آية(4ه). 

(5) في (ز) « لكن » والمثبت من (قءك؛مءط) وشرح الأصفهانية. 
(5) ساقطة من (م). 

(۷) في (ق) ( الطوفية )). 

(۸) ف (زءم) « وهو ) وال مثبت من(ق»كءط) وشرح الأصفهانية. 


)٩(‏ انظر: الكلام على محبة الله تعالى في: منهاج السنة (4۱۲-۳۸۸/۵) والاستقامة (۱۲۸-۸۸/۲) والجواب 
الصحيح )۳۹/١(‏ وقاعدة في الحبة ضمن جامع الرسائل (4۰۱-۱۹۳/۲) ومجموع الفتاوى )/9-54/٠١(‏ 


ومدارج السالكين (۱۹/۲). 
(۱۰) انتقل الصنف إلى موضع آخر من شرح الأصفهانية ص(۲۱). 
)1١(‏ في (ك) « وغو ذلك ». 


)444( 


على أنه حي عليم قدير ولیس هو مثل سائر الأحياء العلماء القادرين. 

قال“ لك أهل الإثبات: وكذلك الحبة والرحمة ونحوهما الي نثبتها لله تعالى ليست مل رح ة 
الخلوق وبته. ۱ 

فان قلت: لا عقل من الرحمة واحبة إلا هذا. 

قال لك اللفاة: ونحن لا نعقل من الارادة إلا هذا. 

ومعلوم عند کل عاقل أن إرادتنا ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة إليناء وارادته وحبته ورحمته تعالى بالنسبة 
إليه؛ فلا يجوز التفريق بين المتمائلين» فیثبت له إحدى الصفتین وينفي الأخرى ولیس في العفل ولا في 
السمع ما يوجب التفريق ». 

قال شيخ الإسلام في "الندمریة" :« القول في بعض الصفات كالقول في بعضء ف إن كان 
المخاطب من يقر بأن الله تعالى حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع؛ بصير ببصره متكلم 
بكلام» مريد بإرادة. ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته تعالى ورضاه وغضبه وکراهته» فيبجعل 
ذلك بحازا و يفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. 

قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما کالقول ف الآخر. 

فان قلت: إن رادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل. 

وان قلت: له إرادة تليق به [كما إن للمخلوق إرادة تليق به](. 

قبل لك : وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق حبة تليق به» وله تعالى رضا وغضب یلیق(" به 
وللمخلوق رضا وغضب یلیق"؟ به. 

فان قال: الغضب غلیان دم القلب لطلب الانتقام. 

قيل له: والارادة ميل النفس إلى جحلب منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قلت: هذه إرادة المحلوق. 

قيل لك: وهذا غضب المخلوق» وكذلك””") يلزم بالقول ف علمه وسمعه وبصره وقدرته ونحسو 
ذلك. 


(۱) في (ك) مكررة. 

(۲) ف (ق) (( غير ». 

(۲) ص(۲۱). 

(؟) في (م) « فإذا )». 

(5) في (زم) « أو » والبت من (ق»ك»ط) والتدمرية. 
(0) ساقطة من (ز) والثبت من (ق»2.م»ط) والتدمریة. 
(۷) في (ز) « له » والثبت من (ق»كءمءط) والتدمرية. 
(۸) في (ق) (« يليقان ». 

.» في (ق) « يليقان » وف (ك) « تليق‎ )٩( 

(۱۰) في (زءم) « كذا )) والمثبت من (ق»كيط) والتدمرية. 


)445( 


فهذا الفرق بين بعض الصفات وبعض» يقال له: فیما نفاه كما یقول ' هو لنازعه فیما أثبته. 5 

فان قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل؛ لأن الفعل"" دل على القدرة» والتخصيص دل على 
الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر 
والكلام أو ضد ذلك [۸۱ اب]. 

قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان: 

آحدهما: أن يقال عدم الدلیل المعين لا يستلزم عدم الدلول ا معين' '» فهب أن ما سلكته من الدليك 
العقلي لا ثبت ذلك فإنه لا ینفیه. وليس لك أن تنفيه من غير دليل؛ لأن النائي عليه الدليل» كما على 
الثبت» والسمع قد دل علیه» وم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل 
السام عن المعارض المقاوم. 

الثاي: أن ال حكن ات ی فيقال: نفع العباد 
بالإحسان إليهم و “ما يوجد في المخلوقات من المنافع للمحتاجين”" » وكشف الضر عن الضروریسن؛ 
وأ نواع الرزق والهدى والسرات» دليل على رحمة الخالق كدلالة التخصيص على الإرادة والمشيئة» 
والقرآن يثبت دلائل الربوبية بمذه الطريقء تارة يدهم بالآيات الخلوقة على وجود الخالق ويثبت علمه 
وقدرته وحياته» وتارة E ES‏ برع کیان ره وهذاكثير في 
لقرآن وإن لم يكن مثل الأول أو أكثر”” منه لم يكن أقل منه بت وإکرام" الطائعين يدل على 
محبتهم» وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه 
والغایات الموجودة في مفعولاته ومأموراته””") وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب 
الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على الإرادة وأولل؛ لسوت( الم ۱9) 


۱۳ - 
ای ۳ سي و ES E‏ 


(۱) جاء في (ق»ك.مءط) ( یقوله ». 

(۲) في (ق) ( قيل ». 

(۲) في (ز) ( العقل » والمثبت من (ق»»م.ط) والتدمرية. 

(4) في (ق) « قاله کت 

(5) ساقطة من (م). 

(0) من هنا بدأ الصنف بادخال بعض الکلام من شرح الأصفهانية ص(۲۷-۲1). 
(۷) ساقطة من (م). 

(۸) في (ز) « وأكثر » والثبت من (ق»ك.م»ط) وشرح الأصفهانية. 

.)۳ انتهی ما نقله من شرح الأصفهانية؛ وعاد إلى النقل من التدمرية ص(4‎ )٩( 
.» في (م) « مفعولاما ومأموراقا‎ )۱۰( 

(۱۱) في (ك) « بقرة )» 

(۱۲) ساقطة من (م). 

(۱۳) ف (ز) ( الغائتة » والثبت من (ق»ك؛م»ط) والتدمرية. 

(۱4) العلة الغائية هي: ما يوجد الشيء لأجله. انظر: المعجم الفلسفي ص(۱۲۳). 


(٤ ( 


ما فیها من الدلالة على محض المشيئة ». 

قال شيخ الاسلام طيب الله مضجعه :« وما یوضح ذلك ان" وحوب تصدیق کل مسلم عا 
أخبر الله ورسوله من صفاته تعال [لیس] " موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينهاء 
فان" ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعال» وحب 
علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولناء ومن ۸ يقر عا جاء به الرسول حى يعلمه بعقله» فقد آشسبه 
الذين قال الله عنهم: إو قالوا لن نوس حي نوتی مثل ما أوني رسل الله الله أعلم حيث يجعل 
رسالته")» ومن سلك هذا السبيل» فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن 
الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به فان ما أخبر به إذا لم يعلمه 
بعقله لا يصدق به "بل يتأوله أو یفوضه» وما لم يخبر به إن علمه بعقله آم به» [وإلا]” '' فلا فيق 
عند من سلك هذه السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم [1/۸۷] الرسسول وعدم |خبساره» 


۱۱ ۳ ۹ 
ركان" ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع عدم الأثر عنده ». 


۲ ۳۹ ۱ ۱۳ ۱9 
قال شيخ الاسلام في "شرح الأصفهانی ۳" :« وقد صرح ملا آئمة هذا الطریق, ۳" قال: ۲۸ 

هم ۳ ۰ O MVD‏ 
أهل” '' الطریق الثبوتية فيهم من بحيل على القیاس» وفيهم ' من يحيل على الكشف » وکسل من 
الطريقين فيها من الاضطراب '' والاختلاف ما لا ينضبط» وليست واحدة منهما تحصل القصود بدون 


الطريق النبوية» والطريق النبوية بها يحصل الإعان النافع في الآخرة؛ ثم إن حصل قياس أو كشف يوافق ما 


(۱) شرح الأصفهانية ص(۲۸-۲۷). 

(؟) في (ز) زيادة (( ليس ) بعد ( أن » والصواب حذفها كما في (ق»ك+م؛ط) وشرح الأصفهائية, 

() ساقطة من (زاق»م) وأثبتها من (ك»ط) وشرح الأصفهانية. 

(4) في (ط) « فان ». 

(ه) ساقطة من (ك). 

رح ف (ق) « رسالاته )). 

(۷) سورة الأنعام آية (۱۲4). 

(۸) في (م) « يصدقه ». 

(9) ساقطة من (م): 

)٠١(‏ ساقطة من جميع النسخ و(ط) وأثبتها من شرح الأصفهانية. 

.» قي (ق) « وكأن‎ )۱١( 

(۱۲) ص(۲۸). 

(۱۳) ساقطةمن (ك.ق».ط). 

(۱4) ساقطة من (م). 

(۱۰) في (م) « زيادة (( هذا )). 

(۱) ساقطة من (ق). 

(۱۷) قال الحرجاني « الکشف: في اللغة: رفع الحجابءوف الاصطلاح: هو الاطلاع على ما وراء اخجاب مین.. 
المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا أو شهودا )».أ.ه من التعريفات ص(۱۸4). 

(۱۸) في (زءق) « الاضطرار » واللبت من (ك؛مءط) وشرح الأصفهانية. ۱ 


61۶۷ ( 


أخبر به الرسول ی كان حستاد مع أن لقرآن قد نیهعلی الطرق"" الاعتبارية ای ها بستدل علی مش 
ما في القرآن» كما قال تعالى: ( سنريهم آياتنا في الآفاق ون أنفسهم حي يتبين لهم أنه الق £ فا 
أنه يري عباده من الآيات المشهودة الي هي أدلة عقلية ما يبين أن القرآن حق” . ۱ 

وليس لقائل أن یقول: فا حصت هذه الصفات بالذكر” “؛ لأن السمع موقوف عليها دون غيرهاء 
فان الأمر ليس كذلك؛ لا " التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك 
5 

ثم قال شيخ الإسلام قدس الله روح :« والمفصود هنا التنبيه على أن ما يجب إثباته لله تعالى مسن 
E‏ ای کی ی ات و بو سس بالعقل وبعضها بالسمع؛ فان من 
عرف [حقافة ۷9۲ أقرال الاي وطرقهم” ' الت دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة؛ فعلم 
الق ورحم الخلق وکان مہ ' الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين» وهذه 
خاصة أهل السنة المتبعين للرسول ب فان یتبعون الحق ويرحمون من حالفهم باحتهاده حيث عذره الله 
ورسوله؛ وآما أهل البدع فیتدعون بدعة باطلة ویکفرون من خالفهم فیها ». انتهی وبالله التوفيق. 

غ ذکر من صفات الله الي يثبتها السلف دون غيرهم عدةء وبدأ بصفة الوجه له تعالى فقسسال: « 
کوجهه » أي من الصفات الثابتة له" صفة الوحه (ثبات وحود لا بات تكييف رید 
ومذا"؟ الذي تقل الخطابي”"' وغيره” '' أنه مذهب السلف والائمة الأريعة وبه قال الحنفية والمنابلة 
وكثير من الشافعية وغيرهم وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها محتجين بأن الكلام ف الصفات فرع عن الكلام في الذات» فإذا كان إثبات الذات إثبات وحود لا 
إثبات تكييف» فكذلك إثبات الصفات» وقالوا: نا لا نلتفت في ذلك إلى تأویل لسنا منه على ثقة 


(۱) في (ق) « الطريق ». 

(۲) سورة فصلت آية (0۲). 

(۳) انظر: الارء (۳۹۱-۳۹/۰). 

(4) ساقطة من (ق). 

(۰) في (م) « فان ». 

(") شرح الأصفهانية ص(۳۰). 

(۷) ساقطة من (ز) وما أثبته من (ق»۵,م.ط) وشرح الأصفهانية. 
(۸) ف جميع النسخ و(ط) ١‏ بطرقهم )) وما أثبته من شرح الأصفهانية. 
(9) في (ط) (( من » بدل من « مع ». 

(۱۰) ف (ط) زيادة « تعالى )). 

(۱۱) انظر: التعليق التقدم على كلمة (حد) ص (085). 

(۱۲) من هنا بدأ الصنف بالنقل من أقاويل الثقات ص(۱۳۷). 


(۱۳) في كتابه (( الغنية عن الكلام رأهله » ذکر ذلك شيخ الاسلام في الحموية ص(۳۹۰- -۳۹۸) ويم 


الغلو(۲/٤۱۲۹).‏ ا 
)۱٤(‏ انظر: الحموية ص‌(۳۷۲-۳۹۹). 


):58( 


ويقين» لاحتمال أن يكون الراد [۸۷/ب] غيره؛ لأنه مأحوذ بالظن والتخمین لا بالقطع والیقین؛ فلا 
نبي ا اين ولا نرجع عن النص الثابت إليه. فان هذا عند السلف مذموم 1 او 
معیب ملوم” 

قال بعض المحققين' :« صفات الله معلومة من حيث الحملة والثبوت» غير معقولة من حيث 
التكبيف والتحديد» فالومن مبصر يما من وجه أعمى من وجه» مبصر من حيث الإثبات والوحود؛ 
أعمى من حيث التکییف والتحديد » " 

قال الله تعالى في محكم كتابه( ويبقى وجه ربك )7 ۳( فأينما تولوا فم وجه الله £" “نا 
سبع a‏ 3 )۳( كل شيء الك الا وجهه 7 OY‏ 

وي الحديث:( من بى مسجدا ييتفي به وجه الله )”© وني آحسرن( الحو وي 
والأحاديث كثيرة شهيرة. 

قال أهل التأويل: الراد بالوجه الذات المقدسة فأما كونه صفة له فلاء وهو قول المعتزلة 
وجهور المتكلمين وزعموا أنه ُروی عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:« الوجه عبارة عنه وك 
كما قال (ویبقی وجك 


(¥) ٤ 
وقال ابن فورك:« قد تذكر صفة الشيء ويراد جا الوصوف توسعاء كما يقول القائل: رأيست‎ 


(1) ف (ق) « وأناهج ». 

(۲) في (ز) « معلوم » والمثبت من (ق»كعمءط). 
(۲) أقاريل الثقات ص(۱۰)- 

2 في (ط) زيادة (( تعال )). 

(ه) انظر: التعليق التقدم على كلمة (حد) ص (085). 
(1) من قوله (( فالومن مبصر ‏ إلى قوله ‏ والتحديد )) ساقطة من (ق). 
(۷) سورة الرحمن آية (۲۷)- 

(۸) سورة البقرة آية (۱۱۵). 

.)٩( سورة الانسان آية‎ )٩( 

(۱۰) ساقطة من (م). 

(۱۱) سورة القصص آية (۸۸)- 


۱۲ آخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب من ين مسجدا )1٤۸/١(‏ رقم (۰ 4۵ مع الفتح )» ومسلم 


ي صحبحه کتاب الزهد والرقائق: باب فضل بناء الساجد (۲۲۸۷/4) رقم(۲۹۸۳). 


(۱۳) أخرجه البحاري في صحيحه كتاب التفسیر: باب [ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فرقكم ) 


, .) رقم(4574 مع الفتح‎ )۱٤۱/۸( 
ومنه أخذ الصنف.‎ )١ 4١(ص انظر: هذا البحت في أقاويل التقات‎ 09 
.) ره( في (ط) ( الله ) بدل من ( لله‎ 
.)۸۳/۲( ذكره القرطي في الاسین في شرح أسماء الله اخسین‎ )١١( 


(۱۷) ي (ز) « آرایت » وني (م) « نظرت إلى » والمثبت من (ق.2,ط) وأقاويل الثقات ومشکل الحديث لابن 


فورك. 


CS) 


زلف يه 


علم فلان ونظرت إلى علمه» والمراد نظرت إلى العا ) 

وقال القرطي:« قال احذاق: : وج رامع إل فوحود مره بالرجه من نما الکشلام» ۷ 
كان الوجه أظهر الأعضاء في المشاهدة »' 

ومذهب السلف الأول والرعيل الذي عليه العول: أن الوجه صفة ثابتة لله تعالى ورد يما المي 
فتلقی بالقبول. 

ويبطل مذهب أهل التأويل ما قاله الإمام الحافظ البيهقي والخطابي في قوله تعالى: ( ويبقى وجسه 
۱ ربك ) فأضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه» فقال: ( ذو الجلال والأكرام )» ولو 
كان ذکر الوه صلةء و يكن [صفت"" للذات» لقال: ذي الحلال» فلما قال: ( ذو الجلال ) علسا 
أنه نعت للوجه» وأن”' الوجه صفة للذات “. 

وقال علماژنا: قد ثبت في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللغ أن الوجبه في 
أي محل وقع من الحقيقة وایحاز يزيد على قولنا: ذات. فأما [ E‏ الحيوان» فذلك مشهور حقيقة لا 
يمكن دنم 

وأما في مقامات ابحاز» فكذلك أيضا؛ لأنه يقال: : فلان وجه القوم» لا يراد به ذات القوم إذ 


۱ 2 8 (۱8) 
ذوات القوم غيره قطعا. 


00 ۱ 
دسمیه 


)۱۳(, 


ویقال: هذا وجه الثوب لا هو حوده. ویقال: هذا وجه الرأي» أي: أصحه وأقومه» ویقال: أتيت 


(۱) في (ق) « العلم )). 

(۲) مشکل الحديث وبيانه لابن فورك ص(۳۵۷). 

(5) في (ز) إذا » والمثبت من (ق»كءمءط) وأقاويل الثقات والأسی للقرطي. 
(4) الأسئ في شرح أسماء الله الحسئ (۸۳/۲). 

١ )5(‏ والأكرام )) ساقطة من (ط). 

(7) ساطقة من (زءم) وما أثبته من (ق»ك»ط) وأقاویل الثقات. 

(۷) في (ز) « فان » والمثبت من (قءك؛مء»ط) وأقاويل الثقات. 

(۸) انظر: الاعتقاد للبيهقي ص(۸۹)» والأسئ للقرطي(۸۷-۸۰/۲). 


)۵ قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله بعد أن ذكر قول البيهقي والخطابي ١:‏ قلت: فتأمل رفع قوله:( ذو الال 
والإكرام ) عند ذکر الوجه» وجره في قوله: [ تبارك اسم ربك ذي ابملال والإكرام ) [لرمن:۷۸]» فذو 
الوجه الضاف بابخلال وال کرام لما كان القصد الإخبار عنه» وذي الضاف إليه بالجلال والا کرام في آخحر 


السورة لا كان القصود عين السمی دون الاسم فتأمله )».أ.هم من مختصر مختصر الصواعق ص(۳۳). 
(۱۰) في (ز) « إذ » والمثبت من (قءك؛م»ط) وأقاويل الثقات. 
)1١(‏ لي (ز) (( تسميت )) والثبت من (قعكءمءط) وأقاويل الثقات. 
(۱۲) ساقطة من + جميع النسخ و(ط) وأثبتها من أقاويل الثقات. 
(۱۳) ف (ز) « أو » والمثبت من (قءك»م»ط) وأقاويل الثقات. 
(۱4) في م) « ذات )). ي 
(۱۰) في (ق) « غير ». 


)4۵۰( 


بالخبر على وجهه» أي على حقيقته إلى غير ذلك ما يقال فيه الوحه فاذا"" كان هذا هو المستقر في 
اللغة» وجب أن يحمل الوجه في حق الباري على وجه يليق به وهو أن يكون صفة زائدة على تسمية 
قولنا: ذات [1/۸۸]. 

فان قیل: یلزم أن یکون عضوا وحارحة ذات كمية وكيفية وهو باطل. 

فابلواب: هذا لا يلزم لأن ما توهمه العترض إنما هو بالاضافة إلى ذات الحيوان احسدث لا مسن 
حصيصية صفةا"' الوجه ولکن من جهة نسبة الوجه إلى جملة الذات فيما ثبت ها من الملهية لکیس 
وذلك أمر مدرك بالحس في جملة الذات فکانت"" ' الضفات الحادثة مار للذات الحدثة بطري كرا 
مها رتیه پا نسي لام طن الكل با ترجه لضاف" ' للباري تعالى ينسب إليه نسبة الذات 
إليه» وقد ثبت أن الذات في حق الباري لا توصف بأفا جسم مركب تدخله الكمية» وتتسلط عليها 
GS‏ ا ا 
كيفية ولا تدحلها التجزئة المأحوذة من الكمية؛ لأن هذه إنما هي صفات الجواهر ال رکبة اجب اما 
والله تعالى متره عن ذلك ولوجاز هذا الاعتراض في الوجه لقيل عثله في السمع ی والعلسم 
ونحوهاء فإن العلم في حق المعلوق في الشاهد عرض قائم بقلب يثبت بطريق ضرورة” كك أ اكتساب 
ولا كذلك في حق الباري جل وعلا؛ لأنه مخالف للشاهد في الذاتية وغير مشارك في إثبات ماهية أو 
كمية أو كيفية. 


(0 فيرك) « فإذا )» مكررة. 

(۲) في(م) (( نسبة )) يدل من (( صفة ). 

(م) في (ز) « وكانت » والثبت من (ق»ك؛م»ط). 
(4) ساقطة من (ك). 


20 القاعدة الواجب اتباعها في مسألة الصفات هي:( ما أثبته الله ورسوله - يِه أثبتناه» وما نفاه الله ورسسوله 
نفيناه» والألفاظ ال ورد يما النص يعتصم با في الإثبات والنفي؛ فنثبت ما أثبنته النصوص من الألفاظ والمعاني؛ 


وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني ».أ.ه من منهاج السنة (094/7). 


هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة وكما قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله: :( لا يوصف الله الا عا وصف به 


نفسه أو ما وصفه به رسوله يي لا بتجاوز القرآن والحديث )). 


وأما أهل البدع فقد سلكوا طريقا آخر» وهو إدخال العبارات المجملة» الموهمة» الي تحتمل معان صحيحة» 
ومعان باطلة» وذلك من أجل نشر باطلهم بين الناس وكما مر معنا قول الإمام ابن القيم:(( فيسمع الغسر 
المحدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم یزهون الله عما يفهم من معانیها عند الاطلاق من العیوب والتقائص 
والحاجة فلا يشك أنه بمجدونه ويعظمونه» ويكشف الناقد البصبر ما تحت هذه الألفاظ فيرى تحعها الالحساد 


وتكذيب الرسل وتعطيل الرب عما يستحقه من كماله )».أ.ه من الصواعق المرسلة .)٩۳4/۲(‏ 


ومن تأمل كلام السفارين في هذه الفقرة وغيرها ما تقدم يجده استخدم بعض هذه العبارات» ونفاها نفيا بحملا 


من غير استفصال عن معانيهاء ولو أنه التزم ألفاظ الكتاب والسنة لكان خير له وأسلم. 
,(0). ف (م) « الضرورة ». 57 
(۷) في (ك) كتبها الناسخ ثم ضرب عليها. 


)۶46۱( 


قال أبو الحسن الأشعري:« لله تعالی وجه بلا كيف كما قال: [[وییقی] ‏ وجه ربك از قال: 
ونصدق بجميع الروايات ال يثبتها أهل النقل 0 

وقال القاضي أبو بكر الباقلان: فان قال قائل: فما الدليل على أن لله تعالی وجها؟. قيل: له 
قوله تعالى ( ویقی وجه ربك ) 6 

وقال الإمام أبو حنيفة:« وله تعالى يد ووجه ونفس» فما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه 
واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ». 

وقد روى مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه حدیث:( إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
حجابه التور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ۲ . 

قال الإمام النووي”” ':« معناه أنه" " تعالى لا ينام وأنه مستحيل في حقه النوم» فإن الوم 
إنغمار وغلبة على العقل يسقط به الاحساس» والله تعالى متره عن ذلك. وسبحات وجهه نوره وفاژه 
وجلاله ‏ بضم السين الهملة والباء الوحدة وقيل: سبحات الوجه: محاسته لأنه يقال: سبحان الله عند 
رؤيتها”". وأصل الحجاب في [اللغة] ‏ "©: المنع والستر» 7ن به هنا: المانع من رژیته» وسمي ذلك 
المانع نورا لأنه عنع في العادة من الإدراك كشعاع الشمس. قال: والمراد بالوجه الذات» تا ما 
انتهى إليه بصره جميع المحلوقات؛ لأن بصره تعالى حيط بجميع الکاتات(؟) إلى آخر كلامه. 

وقوله: الراد بالوجه الذات» يعئٍ على [۸۸/ب] طريقة الخلف. 


(۱) ساقطة من (زءكءق) وأثبتها من (م»ط) والإبانة. 

(۲) سورة الرحمن آية (۲۷). 

(۳) الابانة ص( ۱-4). 

(۶) في (ط) زيادة (« بن )). 

(ه) سورة الرحمن آية (۲۷). 

(5) قال ذلك في كتابه ( الإبانة » ونقله عنه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الحموية ص(0808). 
(۷) الفقه الأكبر ص(08) مع شرح ملا على القاري. ۱ 

(0) سبق تخريجه. 5 


(5) قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث:(( فإضافة السبحات الي هي الجلال والشور إلى 


الوجه» وإضافة البصر إليه» تبطل كل بحاز وتبين أن المراد وجهه )).أ.ه من مختصر الصواعق ص(۳۳۸). 
(۱۰) في شرح صحيح مسلم (۱-۱۳/۳). 
(۱۱) في (م) « أن الله ». 
(۱۱) في (م) « يستحيل ». 
)١7(‏ هذا القرل ليس في شرح مسلم. 
)١5(‏ ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك؛مءط) وشرح مسلم. 
)1١(‏ في (م) (( ما يراد ». 
)١١(‏ ( المراد )) ساقطة من (م). 
(۱۷) في (م) (( الخلوقات )). 


(؟05:) 


7 ع م ROO‏ ی ع 1 ٩‏ (۲) مر ی 
وقالوا في قوله تعالى :[ فأينما تولوا فثم وجه الله ) » أي فثم رضاه وثوابه 


وقالوا في قوله تعالى: ( إغا نطعمكم لوجه الله ۳ أي لرضاه وطلب واب“ 

وقيل: فثم وجه الله والوجه صلة. 

وقيل: المراد بالوجه في قوله تعال: ( فثم وجه الله ) الجهة الي وجهنا الله إليهاء » أي القبلة 

والحق الحقيق مذهب سلف الأمة وما عليه الأئمة من ثبات الوحه ونحوه» ولهذا قال «و » ك« 
يده » تعالى الثابت بما النص القرآن والحديث النبسوي العرفاني كقوله جلا شور 
أيديهم )©( لما خلقت بيدي )" [بل يداه مبسوطتان €[ قل إن الفضل يد الله )7 فقسد 
أعلمنا في کم تزيله أنه خحلق أبانا آدم ۳" بيديه» وكذب جل شأنه اليهود في قرلهم: ( يد الله مغلولة ) 
فقال: ( بل يداه مبسوطتان ) وأعلمنا في حکم الذكر أن الأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطویات بيمينه وقال: [ فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء وله ترجعون ]27 وقال تعالى: (تعز 
من اء رتذل من تشاء هدك خر نك على کل شيء قدیر )174 “ل أو لم يروا أنا لقنا لهم ما عملت 


0 9([ 


)١(‏ ساقطة من (ط). 

(۲) سورة البقرة آية .)١١(‏ 

(۲) لقد رد هذا التأويل وین بطلانه الإمام ابن القيم في ختصر الصواعق ص(۳۳۷) من أوجه متصسددة» سأذكر 
بعضها على سبيل الاختصار: 
الأول: أنه لا يعرف في اللغة حمل الوجه على الثراب ولا يعرف أن ابلزاء يسمى وجها للمجازي. 
الثاني: : أن الثواب مخلوق؛ وقد صح عن البي يع أنه استعاذ بوجه الله ولا يظن برسول الله ي أنه يستعيذ 
بمخلوق. 
الثالث: أن البي بب كان يسأل الله لذة النظر إلى وجهه؛ وم يكن ليسأل لذة النظر إلى القواب» ولا يعرف 
تسمية ذلك وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا. 
الرابع: ما جاء في احدیث:(( من سألكم بوجه الله فأعطوه ») ولو كان الراد بوجهه مخلوقا من خلوقاته» لما جاز 
أن يقسم عليه ويسأل به, ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه. 

.)8( سورة الإنسان آية‎ )٤( 

)0( انظر: ما تقدم من کلام ابن القيم. 

)1 لقد قال بذلك بعض السلف ‏ کمجاهد والشافعي - في هذا الموضع فقط. 
انظر: تفسير ابن کثیر(۳۹۱/۱) وختصر الصواعق ص(۰)۳۳۹ 

(۷) انظر: هذه التأويلات في أقاويل الثقات ص(۲ 4 ۰)۱4۳-۱ 

(۸) سورة الفتح آیة(۱۰). 

(9) سورة ص آیةره ۰0۷ ووقع في (م) زيادة «و » قبل (« .ا » وهو خطأً. 

.)14( سورة الائدة آية‎ )٠١( 

(۱۱) سورة آل عمران آية (۷۳). 

(۱۲) في (ط) زيادة (( عليه السلام )). 

(۱۳) سورة يس آية (۸۳) ووقع في جميع اللسخ (( سبحان )). 

(۱4) سورة آل عمران آیة(۲۲). 


(fo) 


قال أبو الحسن الأشعري:« لله تعالى وجه بلا كيف كما قال: ( [وييق ]° وجه ربك قلل: 
ونصدق يحمي الروايات الي يثبتها أهل النقل ۳ 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاي:« فإن قال قائل: فما الدليل على أن لله تعالى وجها؟. قيل: له 
قوله تعالى ( وییقی وجه ربك )6 

وقال الإمام أبو حنیفة:« وله تعالى يد ووجه ونفس» فما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر الوجسه 
واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ». 

وقد روى مسلم ف صحيحه وابن ماجه في سننه حدیث:( إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من حلقه )۳ 

قال الإمام النووي ‏ *:« معناه أنه" " تعالى لا ينام وأنه مستحيل في حقه النوم» فإن الوم 
إنغمار وغلبة على العقل يسقط به الاحساس, والله تعالى متره عن ذلك. وسبحات وجهه نوره ويماؤه 
وحلاله ‏ بضم السين المهملة والباء الموحدة» وقيل: سبحات الوجه: محاسنه لأنه يقال: سبحان الله عند 
رؤيتها”'". وأصل الحجاب في [اللفة]"©: المنع والستره والراد "" به هنا: المانع من رؤيته» وسمي ذلك 
المانع نورا لأنه عنع في العادة من الإدراك كشعاع الشمس. قال: والمراد بالوجه الذات» كراد" يتما 
انتهى إليه بصره جمیم الخلوقات؛ لأن بصره تعالى حيط يجميع الکائنات 6 إلى آخر کلامه. 

وقوله: الراد بالوجه الذات» يعي على [۸۸/ب] طريقة الخلف. 


(۱) ساقطة من (زءكءق) وأنبتها من (م.ط) والإبانة. 

(۲) سورة الرحمن آية (۲۷). 

(۳) الابانة ص(٤‏ ۵۱-4). 

.)) في (ط) زيادة « بن‎ )٤( 

(5) سورة الرحمن آية (۲۷). 

(<) قال ذلك في كتابه « الإبانة )) ونقله عنه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الحموية ص(908). 

(۷) الفقه الأكبر ص(۸ه) مع شرح ملا على القاري. 

(0) سبق تخريجه. 

(9) قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث:(( فإضافة السبحات الي هي الجلال والشور إلى 
الرجه؛ وإضافة البصر إليه» تبطل كل بحاز وتبين أن الراد وجهه )).أ.ه من ختصر الصواعق ص(۳۳۸). 

(۱۰) في شرح صحيح مسلم .)۱٤-۱۳/۳(‏ 

.» ف (م) « أن الل‎ )01١( 

(۱۲) في (م) (( يستحيل )). 

(۱۳) هذا القول ليس في شرح مسلم. : 

)١5(‏ ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك؛م»ط) وشرح مسلم. 

(15) في (م) « إا يراد ». 

(11) ( المراد )» ساقطة من (م). 

(۱۷) في (م) (« الخلوقات )). 


)۶86۳۲ ( 


وقالوا في قوله تعالی:[ فأينما تولوا قشم وجه الله أي فثم رضاه وئوابه۳؟ 

وقالوا في قوله تعالى: [ إغا نطعمکم لوجه الله“ أي لرضاه وطلب واب“ 

وقیل: فثم وجه الله والوحه صلة. 

وقيل: الراد بالوحه في قوله تعالى: ( فشم وجه الله ) الحهة التي وجهنا الله إليهاء أي القبلة 

والحق الحقيق مذهب سلف الأمة وما عليه الأئمة من إثبات الوجه ونحوه» وهذا قال « و » ك« 
يده » تعالى ات ها النص القرآن والحديث النبسوي العرفاني كقوله تعالى: ل[ يد لله فرق 
يديهم )[ لما لقت بيدي " [نل يداه مبسوطتان £[ قل إن الفضل بيد الله ققد 
أعلمنا في حکم تزيله أنه علق أبانا آدم ۳ بيديه» وكذب جل شأنه اليهود في قولهم: ( يد الله مغلولة ) 
فقال: ( بل يداه مبسوطتان ) وأعلمنا في حكم لكر أن الارض ا فبضته يرم القيامة والستيوات 
مطویات بيمينه وقال: ( فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء واه ترجعون )۳ وقال تعالی: (تصز 
مر تشاء وتذل من تشاء ك اطبر انك على کل عليء قدیر 6 "( أو لم يروا أنا لقنا هم ما عملت 


0 ) 


(۱) ساقطة من (ط). 

(۲) سورة البقرة آية (۱۱۰). 

(۲) لقد رد هذا التأويل وبين بطلانه الإمام ابن القيم في مختصر الصو اعق ص(۳۳۷) من أوجه متعددة» سأذکر 
بعضها على سبيل الاختصار:- 
الأول: أنه لا يعرف في اللغة حمل الوجه على الثواب ولا يعرف أن الحزاء يسمى وجها للمجازي. 
الثاني: : أن الثواب مخلوق» وقد صح عن البي يع أنه استعاذ بوجه الله ولا يظن برسول الله يلو أنه يستعيذ 
عخلوق. 
الغالث: أن الني ي كان يسأل الله لذة النظر إلى وجهه» ولم يكن ليسأل لذة النظر إلى الشسواب» ولا يعرف 
تسمية ذلك وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا. 
الرابع: ما جاء في الحديث:(( من سألكم برجه الله فأعطوه » ولو كان الراد بوجهه مخلوقا من خلوقاته» لما جاز 
أن يقسم عليه ويسأل به» ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه. 

(4) سورة الإنسان آية (9). 

)٥(‏ انظر: ما تقدم من كلام ابن القيم. 

)1( لقد قال بذلك بعض السلف ‏ کمجاهد والشافعي ‏ ف هذا الوضع فقط. 
انظر: تفسیر ابن کثیر(۳۹۱/۱) وختصر الصواعق ص(۳۳۹). 

(۷) انظر: هذه التأويلات في آقاویل التقات ص(۲؟ ۱۳-۱). 

(۸) سورة الفتح آیة(۱۰). 

(9) سورة ص آی(۷۵)» ورقع في (م) زيادة «و » قبل « 1 » وهو خحطا 

(۱۰) سورة المائدة آية (؟1)- 

(۱۱) سورة آل عمران آية (۷۳). 

(۱۲) في (ط) زيادة (( عليه السلام )). 

(۱۳) سورة يس آية (۸۳)ووقغ في .جميع:النشخ-(( سبحان )). 

(۱4) سورة آل عمران آیة(۲). 


(for) 


أيدينا أنعاما 1 ون الاخيخ من حدیث عمر بن الخطاب وه: أن البي ۳-3 قال التقى آدم .. 


وموسی» فقال موسی: أنت الذي حلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك مسن روحه) 


زفق 


الحديث” "وف حديث أبي هريرة َه مرفوعا نحوه:( فقال آدم: يا موسی» أنت الذي اصطفاك الله 
بكلامه وخط لك التوراة بيده )' “. الحديث» وفي حدیث أبي هريرة له عن رسول الله يا قال: ر 
لا خلق الله الخلق ) ونی رواية ( لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه أن رهي تغلب غضبي ). 
وق حديث الترول من حديث ابن مسعود ذه عن البي يل وفيه:( فبسط يديه فيقول ألا عبد 
يسال ^ فأعطیه ( ا وق حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 3 إن أحدكم 


(0) 
(2 


)۸ 
إلى 


سورة يس آية(۷۱). 

م آحده في الصحيحين من حديث عمر ل إنما وجدته عند: الفريابي في القدر ص(97)» وأبو يعلى في 
مسنده(۲۱۱/۱)» وابن خزعة في كتاب التوحيد(١15/1١١)‏ معلقا. 

وجاء بلفظ آخر عند: ابن أي عاصم في السنة(151/1)» وأبي داود في سسننه(۷۹-۷۸/۰)» وأبي يعلى في 
مسنده(۲۰۹/۱)» وابن ختزعة في كتاب التوحيد(747/1) والآجري في الشریعة(۵۲۰/۱--0۲۳)» والفريابي 
في القدر ص(۱-۹۰٩)»‏ والدارمي ني الرد على ابلهمية ص(۰ 4 ۰)۱ واللالكائي في شرح أصسول الاعتقساد 
(۳۳۱-۲۳۰/۲). 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه :۱ وقد روي باسناد جید من حدیسث عمر 9ه 6.أ.هب مسن بجمسوع- 
الفتاوی(۱۰۸/۸). 

وحسنه العلامة الألباني ‏ رحمه الله في السلسلة الصحیحت(؛/۲۷۷) رقم(۱۷۰۲). 

ساقطة من (م). 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر: باب تحاج آدم وموسی عند الله(011/11) رقم(4 781 مع الفح 
)» ومسلم في صحيحه كتاب القدر: باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام(45/4١؟)‏ رقم (53761). 

قوله « عن رسول الم ) ساقط من (م). 

ساقطة من(م). 

أحرجه الإمام أحمد في المسند(٠ »)۳١١/١‏ وابنه عبدالله في السنة(١/١۲۹)»‏ والسترمذي في السسنن(ه/0۱۳)» 
وقال:(( هذا حديث حسن صحيح غریب )» وابسن ماجه(1۷/۱) و(178/1١)؛‏ وابن خخزيمة في 
الترحید(۰)۱۳۵-۱۳/۱ وابن حبان(٤‏ ۱4/۱)» وابن أبي عاصم في السنة (4۱۷/۱). 

قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله( سنده حسن» والحديث صحیح, فان له طرقا أحرى كثيرة في الصحيحين 
والمسند)».أ.هس من السلسلة الصحیحة(؛/۱۷۱) رقم(175١).‏ 

في (م) (( يده ». 

في (ز) « فيسألئي » والمثبت من (ق٬ك»م»ط)‏ والصادر الي حرجت الحديث. 


(۱۰) أخرجه الإمام أحمد في السند(۳۰۱/۷) والدارمي في السرد على الجهمية ص( وابن خزيمة في 


التوحید(۳۲۰-۳۱۹۰۱۳۰/۱)» والآحري في الشريعة(40/9١١)»‏ والدارقطن في الترول ص(۱۰۰-۹۸) 
واللالكائي في شرح الاعتقاد(44۳/۳)» والحديث في إسناده: اهمحري إبراهيم بن مسلم العبدي الكوقء تقدم 
الكلام عليه عند حدیث:( إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين ) الحديث. 

وذكر الميثمي الحديث في جحمع الزرائد(٠ »)٠١١/١‏ وقال:(( رواه أحمد وأبو يعلى ورجاهما رجال الصحيح 


۳ 


(94ع) 


ليتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيباء فيجعلها" الله في يده الیمین؛ ثم يربيها كما يربي 
a a‏ لاروك مسرن ات وعد "لزي 
كما برب أحدكم مهره أو فصيله حن تعود في يده مثل بل ٩)‏ 

ومعق تعود هنا: تصیر" وفي رواية من حديث أبي هريرة مرفوعا:( من تصدق بصدقة من كسب 
طيب ولا قبل اله إلا طيا ولا يصعد إل" السماء إلا طيب» فتقع في كف ارم )> ولي لفط (٠‏ 
إلا هو يضعها في يد الرحمن أو في كف الرحمن ) ونی رواية:( وان كانت مثل ثمرة» فستربو له في 
كف الرحمن حي تكون أعظم من الميل» كما بسري أحدكم فلسوه اه و 
( [و] ان الرجل ليتصدق باللقمة» فتربر في يد الله ) أو قال:( في كف الله حى تكون شل 
بل [۸۹/]. 

وني حديث أبي هريرة”*" ذه قال: قال رسول الله يه:( لا حلق الله تعالى آدم ونفخ فيه السروح 
عطسء فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقال له ربه رحمك ربك يا آدم ) الحديث» وفيه:( فقال 


۳ 0 0 
الله له ويداه مقبوضتان: احتر أيهما شفت؟»› قال: احترت ین ربي وکلتا يدي ري ین مباركة ) 


(۱) في (زءم»ق) (« فيحعله )» والثبت من (ك»ط) والتوحيد لابن خزيمة. 
13 الفلو: المهر الصغير» وقيل: هو العظيم من أولاد ذوات الحافر النهاية في غريب الحديث(/41/4). 
(۳) الفصيل: هو ما فصل عن اللبنء وأكثر من یطلق في الإبل» وقد يقال في البقر. 
انظر: لسان العرب(9۲۲/۱۱). 
)٤(‏ أخرجه هذا اللفظ ابن خزيعة في التوحید(۱۳۸/۱). 


والحديث أخرجه البحاري بلفظ آخر في صحيحه كتاب الترحيد: : باب قول الله تعالى: 
( تعرج الملائكة والررح إليه ) (17/11؟) برقم( VET. ٠‏ مع الفتح )> ومسلم أيضا في صحيحه کتساب 


الزكاة: باب قبول الصدفة(۷۰۲/۲) برقم(4 ۰۱۰۱ 
(5) وقع في جميع النسخ زيادة :2 ثم ) والصواب حذفها » كما في (ط) » والتوحيد لابن خزيعة. 
(() في (زءق) « يربيها » والثبت من (ك.م»ط) والتوحيد لابن حزعة. 
(۷) آخرجه ابن خزية في الترحید(۰)۱۳۹/۱ و انظر: التخريج السابق. 
(۸) انظر: کلام ابن خزيعة على هذه الكلمة (( تعود )) في كتاب التوحید(۱4۰-۱۳۹/۱). 
(9) في (م) «في». 
(۱۰) أخرجه ابن نزيمة في التوحيد( .)١ ٤١/١‏ و انظر: التحریج السابق. 
(۱۱) أخرجه الامام أحمد في المسند(ه 4/١‏ 1)» وابن خزعة في الترحيد(51/1١).‏ 
(۱۲) أخرجه مسلم في صحیحه کتاب: الزكاة: باب قبول الصدقة(۷۰۲/۲) رقم(؛ ۰)۱۰۱ 
(۱۳) ساقطة من (ز.ق»م) وأثبتها من (ك,ط) والتوحید لابن خزعة. 


(۱6) آحرجه الامام هد الستند (۷4-۷۳/۱۳)» وابن خزيمة في صحبحه(۳/4٩)»‏ وني کتساب 


الترحید(۱5۰/۱). 
(۱0) في (ط) زيادة « أيضا ». 


(13) أخرجه التزمذتئ في سننه(477/9)) وابن أي عاصم في السنة(۱1۲/۱) ابن خزعة في التوحیند(۰6۲۱۰/۱ 7 


والحاكم في الستدرك(۰)۲۰/۱ وابن حبان ‏ كما في الإحسان (4۰/۱4). 
¢ 


رههع) 


الحديث» وني حدیث أبي هربرة كه أيضا» عن النبي يي قال:( يمين الله مسلای لا يغيضها نفقة 
سحاء الیل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه» وعرشه 
على الاء وبيمينه الأخرى القبض برفع ويخفض )“ 

وف حديث أبي مومی الأشعري ڪه عن البي د قال:( إن الله یبسط يده باللیل لیتوب مسبيء 
النهار ویسط يده» يعي" بالنهار» ليتوب مسيء الیل حن تطلع الشمس من مغر اه ون“ 
القر ان( :( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات 
000 ۳ 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة ظ4 عن الني و أنه قال:( يقبض الله تبارك وتعالى الأرض 
يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض ي وق الصحيحين أيضا 
واللفظ لمسلم» عن أبي عبدالرحمن [عبدالك] ' بن عمر” '' رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :ر 
يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده الیمین» ثم يقول: أنا اللك» أين الجبارون أين 
المتكبرون؛ ثم يطوي الأرضين بيده الأحرى» ثم يقول: أنا اللك أين ابلبارون أين المتكبرون وا 


ج 


قال الترمذي:( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ).أ.ه. وقال الحاكم:(( هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ) ووافقه الذهبي. وقال العلامة الألباني ‏ رحمه الله:(( إسناده حسن رجاله ثقات رجال ملم" 


غير ابن كاسب )).أ.ه من ظلال ابلنة في تخريج الستة(۱/۱٩).‏ 
(۱) في (م) زيادة « قال ». 
(؟) سحاء: أي دائمة الصب والحطل بالعطاء. النهاية في غريب احدیث(۳:۵/۲). 
(۲) في (ق»كءط) « بالليل )). 


(4) أخرجه البخاري لي صحيحه كتاب التفسير: باب[ وكان عرشه على الاء )(۲۰۲/۸) برقم(4 1۱۸ مع الفح 


)> ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة: باب الحث على النفقة (۹۰/۲) برقم(۹۹۳). 
(ه) ساقطة من (م). 
(5) ف (ز) ( غرها » والمثبت من (ق»ك؛م»ط) وصحيح مسلم. 
(۷) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب(۲۱۱۳/4) برقم (۲۷۵۹). 
(۸) من هنا بدأ الصنف بالتقل من الرسالة العرشية لشيخ الاسلام ضمن بحموع الفتاوی (/01۲-۵1۰). 
)٩(‏ في (ط) زيادة (( العظیم )). 
(۱۰) جاء في رق.ل.م.ط) زيادة (۱ العظيم )». 
(۱۱) سورة الزمر آیف(7۷). 
(۱۲) سبق تخريجه. 
(117) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك؛مءط) والرسالة العرشية. 
)١5(‏ في (ز) (« عمرو )) والمثبت من (ق.ك؛مءط) والرسالة العرشية. 


)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنة والتار(4 )7١448/‏ رقسم(۲۷۸۸) وفيه:( ثم يطوي 


)1١ (€‏ برقم(۲ 741 مع الفتح ) مع بعض الاختصار. 
)۱١(‏ من قوله:(( ثم يطوي الأرض )) إلى آخر الحديث ساقط من (م). 


ركه:؛) 


الأرضين بشماله )» وأخرجه البخحاري في صحيحه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى:إ لما علقت بيدي 


وني لفظ في الصحیح عن عبيدالة بن مقسم" أنه نظر إلى عبدالله بن عمر"" كيف يحكي الي 
يي قال:( یأعذ الله سمواته وأرضه بيده ويقول: أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حى نظرت 
إلى ابر يتحرك من أسفل شيء منه حن إن أقول أساقط هو برسول الله )70 » وني لظ قال:« 
رأيت رسول لله لي على انير وهو يقول:( يأحذ الحبار سفواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها 
ويبسطها ویقول: لوعي OER NE‏ ری SS‏ 
اتکی أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن" © شيعا أنا الذي أعيدهاء أين الملوك أين الجبابرة 7" و 
لفظ:( أين الحبارون» أين التکبرون؟ ويتميل رسول الله ولع على بینه وعلی as‏ إلى المسبر 
یتحرك من أسفل شيء منه حى ان لقول : أساقط [۸۹/ب]هو برسول الي والحديث مسروي 
في الصحيح والمسانيد وغيرها بألفاظ بصدق بعضها بعضاء وني بض ألفاظه قسال:( رأ على 
در ( والأرض جميعا قيضت يوم لام ' الآية» قال: مطوية في كفه يرمي ا كما يرمي” ؟ الغلام 
بالكرة ) 7 وف لفظ: ل ل ل ل 
يقول الصبيان بالكرة: أنا الله الواحد ع" 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما:« يقبض عليهما فما یری طرفاها 0 
ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد آحدکم) 


ره في 0 (( عبدالله » والمثبت من (ط) والصادر الي ترجمة له. 

(۲) هو: عبيدالله بن مقسم القرشي؛ موی ابن أبي غر المدي» روى عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهماء وحدیشه 
أحرجه الجماعة إلا الترمذي» وهو ثقة مشهور. 
انظر: تمذيب التهذيب(47/17)» والتقريب ص(145). 

(۳) (( بن عمر )» ساقطة من (ك). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة وابحنة والنار(4 /54١؟)‏ برقم(۲۷۸۸). 

(ه) ساقطة من(ق). 

(0) في (ط) « تك )). 

(۷) آحرجه بو الشيخ في العظمة(۰/۲ ٠غ‏ 47-4 4): وابن بطة ‏ كما في المختار ص(۰)۲۸۰ والبيهقي في الأسماء 
والصفات(14/۱). 

(4) آحرجه النسائي في الکبری(؛/4۰۰)» وابن ماجه(۱/۱ ۰0۷ والدارمي في الرد على الریسسی(4۵/۱ ٩0۲4۱۳۲‏ 
وابن منده في الترحید(۷/۳٩)‏ وقال:(( هذا حدیث متصل صحيح مشهور عن أبي حازم وغيره ».أ.ه. 

(9) سورة الزمر آية (1۷)» أتى في (م»ط) بالآية من أوها: | وما قدروا الله حق قدره ). 

٠١‏ في (ز) « رمى » وامثبت ن (ق»ك؛مءط) الرسالة العرشية. 

(۱۱) سبق تخريجه. 

(۱۲) سبق تخريجه. 

(۱۳) فی (ق) ١‏ يرمى طرفيها » ونی (م) (( يرمى طرفاهما » وفي (ط) ١‏ طرفاهما ). 

_ :)447-545/5( ذکره ابن القيم في الصواعق ار سلة(۲۸۲/۱)» و انظر: بمعناه عند أبي الشيخ في العظمة‎ )١5( 

(15) سبق تخريجه. 


(6¥) 


كن 2 1 ,(۲) ۶ 2۹ © 3 

م قال شيخ الإسلام في کتاب العرش " :« وهذه الآثار معروفة. و .في الصحيحين من حديث 
عبدالله بن مسعود كهب قال:« أتى الني ليه رجل من البهود فقال: يا محمد إن الله جعل السموات على 
أصبع والأرضين على أصبع والحبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الق على 
أصبع» هرمن 'فيقول: أنا الك أنا الملك. قال فضحك البي و حى بدت نواجذه تصديقا لقسول 
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ابر ثم قال: ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) الایة ۳ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه:« ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة فا 
المستفيضة ال اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول ما يبين أن السموات والأرض وما بینسهما 
بالنسبة إلى عظمة الله بلق أصغر من أن تكون مع قبضته لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدنا حي 
ها كنا ید ۱ بالكرة »: 

۸) 5 
إذا استحضرت ما ذکرناه وفهمت معن ما تلوناه» فاعلم " أن مذهب السلف الصا وعلماء 
۳ فل 8 1۰ 1۹ 

الحنابلة ومن وافقهم من أهل الأثر أن" المراد باليدين إثبات صفتین ذاتيتين یسمیان" "" یدین يزيدان "° 
على النعمة والقدرة» محتجين ,ما مر من الآيات القرآنية والأحبار النبوية» فان الله 0 أثبت لادم عليه 
السلام من الزية والاختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس بقوله: [ لما خلقت بيدي ]7 " وإلا فكان إبليس 
يقرل: وأنا ایض" ' لقتئ بيديك» فلا مزية لآدم ولا تشريف. 

فان قيل: نما أضيف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريفا وتعظيما على إبايس» وبحرد النسبة في 

14 ۲ 3 
ذلك” * كاف في التشريف» كناقة الله وبيت الله» فهذا كاف ف التشریف وان كانت النوق والبيوت 

فالجواب: التشريف بالنسبة إذا تحردت عن إضافة إلى صفة اقتضی بحرد التشریف» فأما النسبة إذا 


(۱) ساقطة من(ك). 

(۲) مجموع الفتاری(51۱/۱). 

(۳) « الواو )) ساقطة من (ق). 

.» في (ك) « فیهزهزهن‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ق). 

(7) أخرجه البخاري ف صحیحه: کتاب التفسیر باب [ وما قدروا الله حق قدره ] (4۱۲/۸) برقم(1۸۱۱ مع 
الفتح )» ومسلم في صحيحه کتاب صفة القيامة والجنة والتار (۲۱1۷/4) برقم(۲۷۸). 

(۷) في (ك) (« یدحا )». 

)^( من هنا بدأ الصنف النقل من أقاويل الثقات ص( ۰ 

)٩(‏ ساقطة من (ك). 

.)) قي (ط) (( تسمیان‎ )١١( 

(۱۱) في (ط) ( تزيدان )). 

(۱۲) سورة ص آية (۷۰). 

١ )۱۳(‏ أيضا )» ساقطة من (ط). 

)١4(‏ قوله « في ذلك » ساقط من (م). 


(69۸) 


اقترنت بذكر صفة أوحب [ ia.‏ ذلك إثبات الصفة الي لولاها ما مت النسبة. 

فإن قولنا: خلق الله خلت( ' بقدرته» لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة الله اقتضى ذلك اثیسات 
الصفة» وكذا أحاط بالخلق بعلمه يقتضي إحاطته بصفة هي العلم فكذلك هنا لما كان ذكر التخصيص 
مضافا إلى صفة وجب إثبات تلك الصفة على وجه يليق مجلال الله وعظمته لا معن العضو والجارحة 
والمجسمية والبعضية والكمية والكيفية تعالى الله عن تلف 

قال الإمام الحافظ البغوي في قوله تعالى: ل[ بيدي ) :« وق ان عل لخدي این على 
أا ليست .معن القدرة والقوة والنعمة وأفما صفتان من صفات ذاته ۳ 

وقال البيهقي في كتاب"الأسماء والصفات”” :2 باب ما جاء إثبات اليدين صفتين لا من حیسث 
الجارحة» فذكر الآيات» ثم قال الحافظ البيهقي:« قال بعض أهل النظر: قد تكون اليد سن القوة 
كقوله: (داود” ذا الأيد) أي: ذا القوة» [و]” ععی الملك والقدرة والنعمة» وتكون صلة أي زائدة. 
ثم أبطل البيهقي ذلك كله وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون خلق إبليس ‏ تعلق 
القدرة بالمقدور لا من طريق لباشرة ولا من حيث المماسة”” - وليس لذلك التخصيص وجه غير ما 
بينه الله تعالى في قوله: ( لما حلقت بيدي {» انتهى. 

“قال أبو الحسن الأشعري:« اليد صفة ورد با الشرع والذي يلوح من معنن هذه الصفة أنما قريبة 
من معي القدرة إلا أا تحص منها والقدرة أعم كامحبة مع الإرادة والمشيئة» فإن في اليد تشرينا 
لازم 

وذهبت العتزلة" “ وطائفة من الأشعرية""" إلى أن المراد باليدين معن اللعمستین» وطائفة من 


.) في (م) « القدرة » بدل ( الخلق‎ )١( 
.)۳۷۰-۳۹۹/۹( انظر: بحمو ع الفتاوی‎ )۲( 
انظر: الإتغان في علوم القرآن السبوطي(۱۷/۳)» ولقد بحثت عن كلام البغوي هذا فيما بين يدي من كتبه فلم أحد شيئا.‎ )۳( 
.)۳/۲( )5( 
.)) في (ف) زيادة « واو‎ )٥( 
سورة ص آية (۱۷) وقع في (زءمءقءك) (( الأيدي » وهو خطأ.‎ )1( 
ساقطة من(زءق4م) وأثيتها من (ك»ط) وأقاويل الثقات.‎ )۷( 

وجاء في الأسماء والصفات( وقد تكون .معن الملك والقدرة ». 


(۸) لفظة « الممانة )» لم ترد في الكتاب ولا في السنة» وكان الواجب أن يقول: خلقه الله بيديه» على ما يعلم الله 


ويليق بذاته»ولا نعلم الكيفية» ولا نزيد على ما ورد. 
انظر: تعليق الشيخ حامد الفقي على كتاب الدارمي ( الرد على يشر المريسي )) ص(۲9). 
(9) جاء في (ق»كءمءط) وأقاويل الثقات زيادة « و 6. 


20١‏ لم أقف على كلام أي الحسن بنصه؛ ولكن انظر: كلامه في إثبات اليدين لله: الابانة صس(۱۱۲-۱۰)» ورسالته 


إلى أهل الثغر ص(۲۷١)»‏ وأقاويل الثقات لمرعي ص(45١)‏ ومنه أخذ الصنف. 
(۱۱) انظر: مقالات الاسلامین ص‌(۲۱۸۰۱۹۰). 
(۱۲) انظر:أصول الدین للبغدادي عبدالقاهر ص(۰ ۰۱۱۱-۱۱ والارشاد للجويي ص(۱ 4 ۱). 


) 49۹ 


ده : ‌ِ ۰ ی 
اش ية“ أيضا أن المراد باليدين القدرة! 0 لأن اليد يعبر ما ف اللعة عن القدرة” کقول الشاعر: 


(۱) انظر:أصول الدین للبغدادي عبدالقاهر ص(۰ ۱۱۱-۱۱)» والارشاد للجويئي ص(۱47). 

(۲) إن تأويل ( اليد ) الي هي صفة لله تعالى» بالقدرة أو النعمة» تأویل فاسد» خالف لظاهر اللفسظ وإجماع 
السلف» وليس عليه دليل. 
ومن المعلوم في لغة العرب:(( إن لفظ ( اليدين ) بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن من لخسة 
القوم استعمال الواحد في ابلمع کقوله: [ إن الإنسان لفي خسر ) [العصر:۲]؛ ولفظ الجمع في الواحد 
كقوله: ( الذين قال هم الناس إن الناس ) [آل عمران:171]؛ ولفظ الجمع في الإنسسين کقوله:( صغست 
قلوبكما ) [التحريم:؛]؛ أما استعمال لفظ الواحد في الإثنين» أو الإثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه 
الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بماء ولا يجوز أن يقال: عندي رجحل ويعني رجلين» وكذلك اسم 
الجمع فيه معن ابحنس والحنس يحصل فيه شياع» وكذلك اسم ابلمع فيه معن ابلنس؛ والجنس يحصل بحصول 
الواحد. 
فقوله: ( لا حلقت بيدي ) [ص:۷۰۵] لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة» ولا يجوز أن يعبر 
بالإثنين عن الواحد. 
ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن يعبر عن النعم الى لا تحصى بصيغفة التثنيسة 
ره من مجموع الفتاوى(578/1). 
ثم إن الآية دالة دلالة واضحة على إثبات اليدين لله تعال حقيقة» وذلك أنه أضاف الفعل إلى الفاعل» ثم عدی. 
الفعل إلى اليد بحرف الباء (( فإنه نص لي أنه فعل الفعل بيديه وذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى: أن يقال نعلت 
هذا بيديك» ویقال: هذا فعلته يداك؛ لأن بحرد قوله: فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه نعطسه 
باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة» ولست تحد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى 
- أن فصيحا يقول: فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه ! لا ويكون فعله بيديه حقیقتة ولا يجوز أن 
یکون لا يد له؛ أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها ».أ.ه من مجموع الفتاوى(0735/57). 
وقد قال آبر بكر الباقلاني ‏ أحد أئمة الأشاعرة وقد أجمع السلمون» من مثبي الصفات والنافين ما على 
أنه لا جوز أن يكون له تعالى قدرتان.... وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى علق آدم بنعمتين؛ لأن نعم الله 
تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصى؛ ولأن القائل لا يجوز أن یقول:(( رفعت الشيء بيدي »..... وهو یعس 
نعمته» وكذلك لا يحوز أن یقال:(« لي عند فلان يدان »» يع نعمتين وإنما یقال:( لي عنده يدان بیضاوان »؛ 
لأن القول (« يد » لا يستعمل إلا في اليد الي هي صفة للذات )» ثم قال:(( ويدل على فساد تأويلهم أيضا أنه 
لو كان الأمر على ما قالوه» لم يغفل عن ذلك إبليس وعن أن یقول: وأي فضل لادم علي يقتضي أن أسجد 
له» وأنا أيضا بيدك خلقتئ؛ الي هي قدرتك» وبنعمتك خلقتئ. وني العلم بأن الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه 
بيديه دليل على فساد ما قالوه ».ده من تمهيد الأوائل ص(۲۹۸-۲۹۷). 
و انظر: کتاب التوحيد لابن حزعةر۱۹۹-۱۹۷/۱). 

(۲) إنما تستعمل اليد بمعين القدرة والنعمة إذا بحردت عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليهاء کقول القائل: 
لفلان عندي ید ولولا يد له عندي» ولا يكادون يقولون يده أو يداه عندي» وله عند يده ويداه. 
ثم إن اليد إذا أريد مما النعمة أو القدرةء فلابد أن يقترن باللفظ ما يدل على ذلك ليحصل المرادء فأما أن تطلق 
ويراد بمما ذلك فهذا لا يجوزء ولا يتكلم به إلا من قصده التلبيس والتعمية. انظر: مختصر الصواعق ص(۳۲). 
وقال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله:(( إن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعماها البتة إلا في حق من له يد حقيقة» 


فهذه موارد استعمالها من أوها إلى آخرها مطردة في ذلك» فلا يعرف العربي حلاف ذلك فاليد المضافة إلى 
6 


( 6۰ )ا 


١ 5 7‏ 
فقمت ومالي في الأمور يدان“ 5 
وقالوا: في قوله تعالى: ( بل يداه مبسوطتان ) إنما ثى اليد مبالغة في الرد على اليهود ونفي البحل 
0( رو 
عنه وإثباتا لغاية الود ۰ 
قالوا: فان غاية ما یبذل السخي من ماله أن يعطيه بیدیه وتنبیها على منح الدنیا والاحرة. 
5 03 5 ع 1 الم سيخ 0 PE‏ 42 
قالوا: أو المراد بالتثنية باعتبار نعمة الدنيا ونعمة الاخرة او باعتبار قوة الثواب وشوه العقاب 
ولا يخفى ما ف هذا من الإعراض والانصراف» والعدول عن الق والانصاف. بل الصواب إثبات 
ما أثبته الله لتفسه ووصفه به نبيه حسبما ورد من غير إلحاد ولا رد» فهو إثبات وجود بلا تكييف كمل 
مر . ۱ 
7 الحافظ البيهقي' *[0و/ب] اوعداو وين نت اران تور ررد ين الأكابر امار 
ل هلاقب مع اقم ایم ,ا ل رم جوز عله یش '. قال: وذهب بعض 
أهل النظر إلى أن اليمين يراد با" ' اليد واليد لله صفة بلا جارحة' '"» فكل موضع ذكرت فيه من 
الكتاب والسنة' '''. فالمراد بذكرها تعلقها بالمكان المذكور معها من الطي والأخذ والقبض والبسط 
والقبول والإنفاق وغير ذلك تعلق الصفة الذاتية عقتضاها من غير مباشرة ولا ماسة وليس في ذلك 
تشبيه بحال ). 


وهذا مذهب السلف والحنابلة ون واب 


الحي إما أن تكون يدا حقيقية أو مستلزمة للحقيقة رأما أن تضاف إلى من ليس له يد حقیفة» وهو حسي 


متصف بصفات الأحياء فهذا لا يعرف البتة. 


وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف» لما كان باليد وهي الي تباشره عبووا يما عن الغاية احاصلة 
بماء وهذا یستلزم ثبوت أصل اليد حي يصح استعماها في بحرد القوة والنعمة والاعطاء فإذا انتفت حقيقة اليد 
امتنع استعماها فيها فيما یکون بالید» فثبوت هذا الاستعمال ابحازي من أدل الأشياء على ثبوت الحقيقة 


)ده 
من ختصر الصواعق ص(۲۱ ۲۷-۳ ۳). 
و انظر: الرد علي الریسيی(۰)۲4۳-۲۳۰/۱ والتوحيد لابن عزعة(۰)۱۹۹/۱ 
(۱) انظر: ۸ أقف على من قاله. 
(۲) ف (م) « إثبات ». 
(5) في (ز) ( الحودة » والثبت من (قءكءم»ط) وأقاويل الثقات. 
(4) انتهى النقل من أقاويل الثقات. 
رم) عاد إلى النقل من أقاويل الثقات ص(١١٠).‏ 
(0) في الأسماء والصفات(1۳-۱۲/۲). 
(۷) انظر: التعليق المتقدم في ص(5+۳). 
رم في رق) ( ما ). 
)٩(‏ انظر: التعلیق المتقدم في ص (۳۰). 
(۱۰) في (ق) زيادة (( السنية )). 


- )851١( 


قال الخطابي” *:« ولیس معي اليد عندي ابمارحة"؟ وإغا هي صفة جاء ها التوقیف فنحن نطلقها 
على ما جاءت ولا نکیفها وننتهي إلى حيث انتهی با الکتاب والأخبار الصحيحة وهو مذمب أهل 
السنة وابكماعة ». انتهی. 

وقال أهل التأويل كما في تفسير ابيضاوي " وغبره في الیة *:« هو تنبيه على عظمته» وکال 
قدرته على الأفعال العظام الي تتحير فيها الأفهام» ودلت على أن تخريب العالم آهون شيء عليه على 
طريقة التمثيل والتخييل» من غير اعتبار القبضة واليمين لا حقيقة ولا بحازا © . 

وقال بعضهم: هو لبيان تصوير عظمة الله وجلاله وقدرته وأن"؟ الملكوتات كلها منقادة لإرادته 
ومسخرات بأمره. 

وذهب بعضهم إلى أن القبض قد يكون .معن الملك والقدرة كقوهم: ما فلان الا في قبضقيء أي 
قدرتي. ويقولون: الأشياء ني قبضة إلله أي في ملكه وقدرته. قالوا: وعلی هذا التأويل ترج الآية 
والأحاديث کحدیث سم وغيره زان المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين» الذين یمدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا ) ورواه انسائي " مسن حدیت 


(۱) ف أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري(٤/۷٤۲۳).‏ 
(۲) انظر: التعليق المتقدم ف ص (4۳۰). 


(۲) هو: أبو سعيد أو أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» البيضاوي ‏ قاضي مفسر علامة» تكلم 
العلماء بالثناء على مصنفاته منها:(( آنوار التتريل وأسرار التأويل )») المعروف بتفسير البيضاوي» و« طوالع 
الأنرار » في أصول الدين على طريقة المتكلمين؛ و(« منهاج الوصول إلى علم الأصول ) وجميعها مطبوع» مات 


سنة حمس وثانين وستمائة. 
انظر: طبقات السبکي(۷/۸٥‏ ۰)۱ وشذرات الذهب(۳۹۲/۹) والأعلام(4/١11).‏ 
انظر: قول البيضاوي في تفسیره(۳۳۱/۲). 

.» في (م) ( الأئمة‎ )٤( 


(ه) نعم: الآية دالة على عظمة الله تعال وكمال قدرته»وهي دالة أيضا على أن لله يدين تليقان به سبحانه وتعالى: 
قال إمام الأئمة ابن خزيمة ‏ رحمه الله:( نحن نقول: لله جل وعلا يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في حکم 
تزيله وعلى لمبان نبيه الصطفی يع ونقول: کلتا يدي ربا يمين» على ما أخبر البي و ونقول: 


إن الله ك يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه؛ ويطوي السماء بيده الأخرى ».أ.ه من کتابه التوحیبد 


ولول 
أقول: إن اقتران لفظ الطي والقبض باليد يصير المجموع حقيقة» هذا قي الفعل» وهذا في الصفة. 
و انظر: كلام ابن القيم المتقدم قریا. 


وأما قوله:(( على طريقة التمثيل والتخبيل » فقد تقدم بیان أن هذه طريقة الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من 


متكلم وصوفي» كما ذكر ذلك السفارین عن شيخ الإسلام. 
(«) « وأن » كررت في (ق). 
(۷) تي صحيحه(508/5١)‏ برقم(۱۸۲۷) كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل. 
(۸) ف احتیل(۲۲۱/۸). 


(؟5ة) 


عبدالله بن ع بن العاص رضي الله عنهما.. 

قال النووي' (٠:‏ هو من أحاديث الصفات» إما نؤمن يما ولا نتكلم بتأويل ونعتقد أن ظاهرها 
غير مراد" وأن لها معن يليق بالله» أو تؤول على أن المراد بكونهم على اليمين على الحالة الحسنة والمزلة 
الرفيعة» وقوله: ( وكلتا يديه يمين ) فيه تنبيه على أنه ليس المراد باليمين ابحارحة وأن يديه تعالى بصفة 
الكمال لا نقص ف واحدة منهما؛ لأن الشمال تنقص عن اليمين ». 

“قال بعضهم:« وقد تکون اليمين ععی التبجيل والتعظيم. يقال: فلان عندنا باليمين ي“ 
بحل الحليل» ومنه قول الشاعر: 

أقرل لا إذ" بلغتي ..٠‏ لقد أصبحت عندي باليمين“. 

أي با محل الرفيع» وأحسن منه ]1/٩۱[‏ قول بعضهم: 

ألم أك في من" يديك جعلتي 2 .. فلا تحعلئ بعدها في شالكا”". 

قال العلامة الشيخ مرعي في كتابه "القول البديع في علم البدية"”” ؟:« أراد أن يقول: ألم اکن 
قريبا منك» فلا تحعلي بعيدا عنك» فعدل عنه إلى لفظ التمثيل لما فيه من زيادة المعى لما تعطيه لفظتا 
اليمين والشمال من الأوصاف؛ لأن اليمين أشد قوة» فهي معدة للطعام والشراب والأعذ والإعطاء 
وكل ما شرف والشمال بالعکس, واليمين مشتق "" من اليمن وهو البركة والشمال من الشوم؛ فكأنه 
قال: ألم أكن مكرما عندك فلا تمعليي مهاناء وقد كنت منك بالکان ۳" الشريف» فلا تجعلي في 
الوضيع ». 

وق بعض ألفاظ الحديث: ذكر الشمال” لله تعالى [ قال الحافظ البيهقي” :« وقد ورد ذكر 


(1) في (ق) («عمر )). 

(۲) في شرح صحیح مسلم(۲۱۲-۲۱۱/۱۲). 

(۲) في (م) زيادة («و )). 

(4) سیأن عند الصنف إن شاء الله کلام لشیخ الاسلام حول القول بآن ظاهر نصوص الصفات مراد أو 
ليس عراد» وبیان أن الأمر يحتاج إلى تفصیل. 

(۰) في (ق»كءيط) زيادة ((و )). 

)١(‏ ساقطة من (زءك) وأثبتها من (ق.م»ط) وأقاويل الثقات. 

(۷) في (ق) « إذا). 

(۸) البیت لأبي نواس. نظر: دیوانه ص(039). 

.» في (ك) (( ین‎ )٩( 

(۱۰) انظر: شرح أبيات المغني (1/7). 

(۱۱) ذكر ذلك في كتابه أقاويل الثقات ص(۱۰۷). 

.)) ف (ك) (« مشتقة‎ )١۲( 

(۳ في (ك) («عکان )). 

(۱4) ما جاء في صحیح مسلم:من حدیث عبدالله بن عم وقد سبق تخریجه. 

(ه۱) قي الأسماء والصفات(۵۵0/۲). 


(f٣ ( 


EG ۳۹۹ ۱ ۰‏ 5 زف 
الشمال لله تعال] ٠‏ من طريقين في أحدهما جعفر ابن الزبير » ون الآخر يزيد الرقاشي" "وا 
متروكان. قال: وكيف يصح ذلك عن الني يو وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى كلتا يديه 

5 5 54 
يمين؟» وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب من ذكر الشمال في 


مقابلة اليمين ». 
وقال الخطابي” :« و" لیس فيما يضاف إلى الله سبحانه من صفة اليدين شالا؛ لأن الشمال محل 
النتقص والضعف ». 


وقال الامام الحافظ أبو بكر محمد بن حزعة في كتاب"السنة"” :« مذهینا مذهسب أمل الآثار 
۸ 
ومتبعی السنن» ولا نلتفت إلى جهل من يسميهم مشبهة إذ الجهمية المعطلة ‏ جاهلون بالتشبيه» فنحین 


و" 'نقول: کلتا يدى ربنا ويك مین على ما أخبر البي و » ونقول: إن الله ك یقبسض 
الأرض جميعا بإحدى يديه ويطوى السماء بيده الأحرى وكلتا يديه عینان لا شمال فيهما. ثم قال: كيف 
يكون مشبها من يثبت لله تعالى أصابع على ما بينه ‏ الصطفی فلي للخالق الباري؟؛ ونتقول: إن الله 
جل وعلا يضع السماء على أصبع والأرضين على أصبم؛ إلى تام الحديث. ثم قال: فکیف" يكون 
مشبها من ينبت لربه کک يدين على ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه ٩‏ فكيف يكون مشبها يدي ربه 


(۱) ساقطة من (زءم) والمثبت من (قءطءك) وأقاويل اللقات. 


(۲) هو: جعفر بن الزبير الحنفي أو الباهلي» الدمشقي» نزيل البصرة» متروك الحديث» كذبه شعبة» وقال البحاري: . 


تركوه. مات بعد الأربعين ومائة. 
انظر: ميزان الاعتدال(۱/۱ ۰4۰ والتهذیب(۷۸/۲). 


(۳) هو: أبو عمرو يزيد بن أبان الرقاشي البصري» القاص الزاهد» ضعيف» قال الإمام أحمد:( كان يزيد منکسر 


الحديث ))» وقال النسائي وغیره:(( متروك ))» مات قبل العشرين ومائة. 
انظر: ميزان الاعتدال(۲/۹٩)۰‏ رالتهذیب(۲۷۰/۱۱). 
(4) ساقطة من (ك). 
(5) في أعلام الحديث في شرح صحیح البحاری(4 /۲۳۹۷). 
و انظر: فتح الباري (4۲۸/۱۳). 
(0) ساقطة من (مءكءقيط). 
(۷) المراد كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل (198-1915/1). 
(۸) ف (ك) « المعطلون )». 
(9) «و» ساقطة من (ك). 
(۱۰) «الوار )) سقاطة من (ق). 
)١١(‏ في (م) « خبر ». 
)١١(‏ ۰ يي (ق٬م)‏ زيادة (( به )). : 
(۱۳) من قوله:« ونقول کلتا يدي إلى البي ب ا ساقط من (ك). 
)١4(‏ في (ط) زيادة (( البي ». 
)٠١(‏ في(ق) « كيفا » وني (ك) (( وكيف ». 


)655( 


۱ 3 ١ 3 ۳ 5 

بيدي بئ آدم؟» تقول: لله يدان مبسوطتان ينفق کیف يشاء هما علق آدم عليه اسلا أ وكتب 
1 8 م" 

التوراة بيده ويداه قدیتان" ' لم تزالا باقيتين ٠‏ وأيدى المخلوقين مخلوقة 0 فانية غير باقية» 


بالية 


ته ميت غ مما م پیش الله لقا آخر ( فتبارك الله آحسی اال )° أ ثم قال: أى تشبيه 


يلزم أصحابنا أيها العقلاء إذا أثبتوا للخالق [۱٩/ب]‏ ما أثبته' ' لنفسه وما يثبته له یه الصطفی 
جرک ثم قال: وقول هؤلاء امعطلة بوحب أن كل من يقرأ کناب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصدیقا 
بالقلب» فهو مشبه؛ لأن ما وصف الله به نفسه في حكم تاريله» ترعم هذه الفرقة أن وصفه" ER‏ 


مشبه ). 


سبهم a‏ واطال من اتیکیت رادت علي من من أول التصوص 
وصرنها عن حقيقتها وبالله توفی؟؟ 


)0 
زفق 
)۳( 
زفق 
59 
فك 
)¥( 
(A)‏ 


وقع في جميع النسخ زيادة ( بيده » والصواب حذفها كما في (ط). 

في (ق»م) (( باقيتين )). 

في (زءق) ١‏ قائمتين » وفي (م) ( قائمتان )) والثبت من (ك»ط) والتوحيد لابن خزعة. 

سورة الومنون آية )١4(‏ ووقع في (.ط) (( تبارك ). 

ف (ق»م02۰ط) ( يثبته ». 

(( ما » ساقطة من (ك). 

في (ق) (< وصف ». 

إن مسألة وصف إحدى يدي الله تعالى بالشمال» مسألة وقع الخلاف فيها بين العلمای فمنهم من ينع ذلك 

كما تقدم عند الصنف والذي يظهر أنه يميل إلى هذا الرأي» ومنهم من يقول يجواز ذلك» وللشيخ علوي يسن 

عبدالقادر السقاف بحث جيد في هذه المسألة؛ حيث ذكر أقوال المانعين بأدلتهم» وأقوال المحيزين بأدلتهم» » فرأيت 

من المناسب ذكر ذلك البحث بكامله. 

ولكن أقول قبل ذلك: إن المسألة متوقفة على الرواية الي جاء فيها لفظ ( الشمال )» فان صحت جاز إطلاق 

لفظ ( الشمال ) مع اعتقاد أن ( الشمال ) في حق الله سبحانه مترهة عن النقص» وأما إن ثبت ضعف هسذه 

الرواية لكونها متكرة» فالمصير إلى المنع من إطلاق ذلك على يد الله تعالى هو المتعين؛ لأن الصفات مبناها على 

السمع. 

قال الشيخ علوي السقاف في كتابه :( صفات الله ْ الواردة في الكتاب والسنة ) ص(۲۸۳-۲۷۷) ما 
نصه:-(( أهل السنة وابلماعة يؤمنون أن لله کی يدين» وأن أ-حدى يديه يمين؛ فهل الأخرى ترصف بالشمال؟ 

أم أن كلي يديه يمين؟. 

تحقيق القول في صفة الشمال: 

أولا: القائلون بإثبات صفة الشمال أو اليسار ومنهم: الإمام عثمان بن سعيد الدارمي» وأبو يعلى الفراء» وحمد 

ف عبدالوهاب وصديق حسن خان» ومحمد خلیل الفراس» وعبدالله الغنيمان» وإليك أدلتهم وأقواهمن 

* أدلتهم: 

١‏ ما رواه مسلم في صحیحه(۲۷۸۸) من حديث عبدالله بن عمر طبه مرفوعا :ر يطوي الله ك السماوات 

يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمن» ثم يقول: أنا الملك! أين اللحبارون؟ أين التکبرون؟ ثم يطوي الأرضين 

بشماله ثم يقول...) إل الحديث. 

١‏ حديث أبي الدرداء ييه مرفوعا:( خلق الله آدم حين خلقه» فضرب كتفه اليمين فأخرج ذرية بيضاء 

€ 


) ٤٥ ( 


کافم الذرء وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأفم الحمم فقال لل في مينه: إلى الجنة ولا أبالي» 
وقال للي في يساره: إلى انار ولا أبالي ) رواه: عبدالله بن الإمام أحمد في (( السنة » (۱۰۵۹)» والسبزار في (( 
مسنده )) ۲۱٤ ٤(‏ كشف)» وقال:(( إسناده حسن )). 
٣‏ ومن أدلنهم وصف إحدى اليدين باليمين؛ كما في الأحاديث السابقق وأن هذا يقتضي أن الأخرى ليست 
عینا» فتكون همالا» وني بعض الأحاديث تذكر اليمين» ويذكر مقابلها:( بيده الأحرى )» وهذا يعينٍ أن الأحری 
ليست اليمين» فتکون الشمال. 
* أقرالهم: 
قال الإمام أبو سعيد الدارمي ثي (( رده على بشر المريسي » ص(۱۵۵)؛ « وأعجب من هذا قول الثلحسي 
ابشاهل فيما ادعى تأويل حديث رسول الله :( القسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يسين الرهسن 
کلتا يديه ون )۰ فادعى الثلحي أن البي يخ تأول كلتا يديه بعين؛ أنه حرج من تأويل الغلوليين: أهل السنة؛ 
يعن أنه لا یکرن لأحد يمينان» فلا يوصف أحد بيمينين» ولكن ین وشال بزعمه. 
قال أبو سعيد: ويلك أيها المعارض! إنما عن رسول الله ي ما قد أطلسق على الي في مقابلسة اليمين 
الشمالءولكن تأويله:( وكلتا يديه ين )؛ أي: مزه عن النقص والضعف؛ كما في أيدينا الشمال من القسص 
وعدم البطش» فقال:( كلتا يدي الرحمن يمين )؛ إجلالا لله؛ وتعظيما أن يوصف بالشمال» وقد وصفت يداه 
بالشمال واليسار» وكذلك» لو لم يجز إطلاق الشمال والیسار» لا أطلق رسول الله ول ولم لم يز أن يقال: 
كلتا يدي الرحمن بمین؛ ‏ يقله رسول الله وي وهذا قد جوزه الناس في الخلق؛ فكيف لا يجوز ابن الثلجي في 
يدي الله أفما جميعا يمينان» وقد سمي من الناس ذا الشمالين» فجاز نفي دعوی ابن الثلجسي» » ويخرج ذو 
الشمالين من معن أصحاب الأيدي ». 
قال أبو يعلى الفراء في ( إبطال التأويلات ») ص(11/7) بعد أن ذكر حديث أبي الدرداء :7< واعلم أن هذا 
الخبر يفيد جواز إطلاق القبضة عليه» واليمين واليسار والمسح؛ وذلك غير ممتنع؛ لا بينا فيما قبل من أنه لا بحیل 
صفاته؛ فهو ,كثابة اليدين والوجه وغيرهما )». 
وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في آخر باب من (( كتاب التوحيد )» في المسألة السادسة:( التصريسح 
بتسميتها الشمال ))؛ يعي: حديث ابن عمر ضيه عند مسلم. 
وقال الملك صديق حسن خان في كتابه (( قطف الثمر )) صس(1):(( ومن صفاته سبحانه: اليد واليمين» 
والکف والاصبع» والشمال.....). 
وقال الشيخ محمد خلیل هراس في تعليقه على (« كتاب التوحيد ») لابن خزيمة ص(73): « یظهر أن المنع من 
إطلاق اليسار على الله ك إنما هو على جهة التأدب فقط؛ فان إثبات اليمين وإسناد بعض الشؤون إليها كما 
في قوله تعالى: ( والسماوات مطويات ببمينة] وكما في قوله عليه السلام:( إن يمين الله ملأى سحاء الليل 
والنهار )» يدل على أن اليد الأخرى المقابلة ها ليست كينا ». 
وقال الشيخ عبدالله الغنيمان في (( شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البحاري ) (۳۱۱/۱):( مذا؛ وقد 
تنوعت النصوص من كتاب الله تعالی وسنة رسوله يه على إثبات اليدين لله تعال وإلبات الأصابع لهمساء 
وإثبات القبض وتثنيتهماء وأن إحداهما يكين كما مر» وني نصوص كثيرة» والأخرى شال؛ كما في (( صحيح 
مسلم ))» وأنه تعالى بیسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» وبالنهار ليتوب مسيء الليل» وأنه تعسال بتقبل 
الصدقة من الكسب الطيب بيمينه» فيربيها لصباحبهاء وأن المبسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن؛ وکلسا 
يديه يمين» وغير ذلك مما هو ثابت عن الله ورسوله ». 
وقال (ص۱(:)۳۱۹۰۳۱۸ وقدأتانا وي بذكر الأصابع؛ وبذكر الكف» وذكر اليمين» والشمال؛ واليدين مرة 
€ 


(f3 ( 


مثناة» ومرة منصوص على واحدة أنه یفعل با کذا وكذاء وأن الأخرى فیها کذا؛ كما تقدمت النصوص بذلك 

ثانيا: القائلون بأن كاتا يدي الله يمين لا شمال ولا يسار فیهما؛ منهم: الامام ابن خزيمة في (( کتاب التوحید ))» 

والإمام أحمد» والبيهقي» والألباني» وإليك أدلتهم وأقوالهم: 

* أدلتهم: 

اس ما ما رواه مسلم في (( صحيحه ) (۱۸۲۷) من حديث عبدالله بن عمرو بن العساص رضي الله عنسهما 

مرفوعا:( إن القسطین عند الله على منابر من نور عن بين الرحمن ّل وكلتا يديه مين i‏ 

ا حديث عبدالله بن عمر بن النطاب رضي الله عنهما مرفوعا:( أول ما خخلق الله تعالى القلم» فأخذه بيمينه» 

وكلتا يديه بمين... ). رواه ابن أبي عاصم في (( السنة )) (5١٠)؛‏ والآجري في الشريعة. وصححه الألباي. 

۳ب حديث أبي هريرة طَيهِ مرفوعا:( لما خلق الله آدم» ونفخ فيه من روحه؛ قال بيده وهما مقبوضتان: حذ أيها 

شفت يا آدم» فقال: احترت یمین ربي» وكلتا يداه يمين مباركة؛ ثم بسطها...) رواه: ابن أبي عاصم في (( السنة 

6 ۰0۲۰۰ وابن حبان (1۱۲۷) والحاكم(314/1) وصححه وعنه البيهقي في ( الأسماء والصفات » 

(؟/01). و الحديث حسنه الألباني في تخريجه ل ( السنة )). 

.) حديث أب هريرة مرفوعا:( یمین الله ملأى لا يغيضها نفقة... وبيده الأخرى القبض؟ برفسع ويخفض‎ ٤ 

رواه: البخاري» ومسسلم: وقد تقلم قبل قلیسسسل. ورواه ابسن مس 

(( كتاب التوحيد )» وسنده صحيح؛ بلفظ:( وبيمينه الأخرى القبض. 1 

* أقرالهم: 

قال ابن حزعة في (( كتاب التوحيد ) (۱9۹/۱):( باب ذكر سنة ثابتة تبن وتوضح أن لخالقنا جحل وعسلا 

يدين» كلتاهما بمينان» لا يسار خالقنا + إذ اليسار من صفة المخلوقين» فجل ربنا عن أن يكون له يسار ». 

وقال آیضا:(۱۹۷/۱):( بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلاء بإحدى يديه يوم القيامة؛ والسماوات مطويات 

بيمنه» وهي اليد الأحرى» وكلتا يدي ربنا بمين» لا ال فيهماء جل ربنا وعز عن أن يكون له يسار؛ إذ کون 

إحدى اليدين يسارا إنما يكون من علامات الخلوقین» جل ربنا وعز عن شبه خلقه )».أ.ه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل كما في (( طبقات الحنابلة » لأبي یعلی(۲۱۳/۱):( وكما صح الخبر عن رسول الله 

يل انه قال:( وكلنا يديه مین )» والإبمان بذلك» فمن لم يؤمن بذلك» ويعلم أن ذلك حق كما قال رسول الله 

لش فير مكذب برسول الله وه ). 

وسئل الشيخ الألباني في ( بحلة الأصالة )) ( العدد الرابع أص(78): : كيف نوفق بين رواية:( بشماله ) الواردة 

في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في (( صحيح مسلم »0 وقوله و ركلتا يديه کین )؟. 

جواب: : لا تعارض بين الحديثين بادئ بدء؛ فقوله يي:(... وكلتا يديه مین ): تأكيد لقرله تعالى: ( ليس کمثله 

شيء وهو السميع البصير )؛ فهذا الوصف الذي أخبر به رسول الله و تاکیدللتزیه فيد الله ليست كيد 

البشر: شال وعین, ولكن کلتا يديه سبحانه يمين. 

وأمر آخر؛ أن رواية:( بشماله ) شاذة؛ كما بينتها في (( تخريج الصطلحات الأربعة الواردة في القرآن » (رقم 

)١‏ للمردودي. 

ويؤكد هذا أن أبا دواد رواه وقال:( بيده الأخرى )» بدل ( شاله )» وهو الوافق لقرله ول( وكلتا يديه مين 

< والله أعلم. 

مناقشة الأدلة الي تلبت صفة ( الشمال ) و ( الیسار ). 

١‏ حدیث عبدالله بن عمر عند مسلم ۰۲6-۲۷۸۸ وفیه لفظة ( الشمال )» تفرد يما عمر بن حمزة بسن 
€ 
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aD :‏ ۳ و ۳۳ ۱ 
وقي صحيح مسلم وغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي ولق 


قال:( إن قلوب بي آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ) ثم قال 
عليه الصلاة والسلام:( اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إل طاعتك ) روي هذا الحديث من عدة 


€ 


عبدالله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر» وعمر بن حمزة ضعيف» والحديث عند البخاري (۷4۱۲) 
من طریق عبيدالله عن نافع عن ابن عمر» وعند مسلم (۲۱۰۲۰-۲۷۸۸) من طريق عبيدالله بن مقسم عن ابن 
عمرء وليس عندهما لفظة ( الشمال ). 
قال الحافظ البيهقي نی ( الأسماء والصفات ) (2:)05/7 ذكر ( الشمال ) فيه تفرد به عمر بن مزة عن 
سالم» وقد روى هذا الحديث نافع وعبيدالله بن مقسم عن ابن عمر؛ ۸ يذكرا فيه الشمال. وروي ذكر الشمال 
في حديث آخر في غير هذه القصة؛ إلا أنه ضعيف ,رة» تفرد بأحدهما: جعفر بن الزبير» وبالآخر: يزيد 
الرقاشي. وهما متروكان. وكيف ذلك؟! وصحيح عن الني وَل أنه می کلی يديه يمينا ».أ.ه. 
؟ حديث أبي الدرداء َك التقدم» وفيه:( وقال للي في يساره إل النار ولا أبالي ). رواه عبدالله بن الامام 
أحمد والبزان روى هذا الحديث أحمد في (« المسند ) (41/7 4)» ورواه أيضا ابن عساكر في (( تاريخ دمشق 
))؟ كما أفاده الشيخ ناصر الدين الألباني في ( الصحيحة » (43) وعندهما:( وقال للذي في كتفه الیسری إلى 
النار ولا أبالي )» والضمير هنا يعود على آدم عليه السلام» وإسنادهم واحد» صححه الألباني. 
۲ قرهم:(( إن ذكر اليمين يدل على أن الأخرى مال » قوله صحيح ۸ لم يرد من يدل أن كلتا يدي الله 
مناقشة الأدلة الي تثبت أن يدي الله کلتاها يمين: 
١ل‏ وصف اليدين بأن كلتيهما مین لا يعن عند العرب أن الأحرى ليست يساراء بل قد يوصف الإنسان بأن 
يديه كلتيهما مين كما قال الرار: 
وان على الأمانة من عقيل .". 2 فى کلتا اليدين له يمين 
ولا يعن أن لا شال له» بل هو من كرمه وعطائه شاله كيمينه. 
انظر: البيت في:(( مختلف تأويل الحديث » لابن قتيبة صس(۲۷). 
ولقب أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بذي اليمينين» كتب له أحد أصحابه: 
لللأمير اذب 3 الکی بطيب 

ذي الیمینین طاهر ب ٠.‏ ن الحسين بن مصعب 
انظر: « مار القلوب » ص(۲۹۱). 
كما أن العرب تسمي الرجل ذا الشمالين» وقد سمي عمير بن عبد عمرو بن نضلة َه بذلك؛ وقیل: بل هو 
ذو اليدين. راجع:( الإصابة ». 
ولا يعنرن بذي الشمالين؛ أي: لا يمين له. 
الترجيح: إن تعليل القائلين بأن إحدى يدي الله ك مين والأخرى شال» وأننا إنما نقول: كلتاهما يمين؛ تأدبا 
وتعظيماء إذ الشمال من صفات النقص والضعف» قول قويء وله وجه من النظر؛ إلا أننا نقول: إن صفات الله 
توفيقية» وما لم يأت دليل صحيح صريح في وصف إحدى يدي الله وَل بالشمال أو اليسار؛ فإننا لا تتعدى 
قول البي ب ( كلتاهما ين ). والله أعلم. 


(۱) (۲۰۰/4) برقم(۲۱۵4) کتاب القدر: باب تصریف ال تعالى القلوب كيف شاء. 
(۲) في (ق) « نحو ». 


(58:؛) 


. طرق عن عدد من الصحابة ار 

منهم السواس بن سمعان الكلابي. قال #5ه: “معت رس و الله يق يقول: 
( ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى إن شاء أقامه وان شاء أزاغه ) وكان يقول:( 
یا مقلب القلوب» ثبت قلي علی دينك ) روا الاسام اد ولاک ي صحیحه . 

ومنهم ام الومنين أم سلمة رضي اله عبرا قالت: ارول لم و بحرن نعانه:ز ا 
مقلب القلوب ثبت قلي على دينك ) قالت: فقلت” : يا رسول اله وان لوب" ' اتتقلب؟» قال:( 
نعم ما من حلق الله من ب آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع اله » فان شاء أقامه وان شاء أزاغه. 
فسال لله تما أن لا يزيغ قربا بعد إذ هدانا ونسأله أن يسهب لنا مسن [لدن] رة 
هوالوهاب)”") 

ومنهم أبو ذر طيخ قال: قال رسول الله يا إن قلوب بي آدم بين أصبعين من آصابع الله تعالى» 
فإذا شاء صرفه وإذا شاء بصره وإذا شاء" ؟ نكسه ول يعط الله أحدا من الناس شيا هو خير من أن 
يسلك في قلبه اليقين» وعند الله مفاتح القلوب» فإذا أراد الله بعبده" " خيرا فتح له قفل قلبه» وا 
۲ والصدق» وجعل قليه وعاء واعيا ا“ سلك فيه وجعل قلبه سليما ولسائه صادقا 


(۱) في (ق) « من ). 

(۲) في (ق) « الرحمن ». 

(۳) في السند .)۱۷۸/۲٩(‏ 

(4) في المستدرك(511/5) وقال:(۱ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ».وقال الذهبي:(( صحيح ». 


وأحرجه أيضا: ابن خزيعة في التوحيد(18.3/1) والآجري في الشريعة(۱۱۹۲/۳)» وابن ماحه(۰)۷۲/۱ وابسن 


أبي عاصم في السنة(۲۲۹/۱)» وابن حبان(۰)۲۲۲/۳ وابن منده في الرد على الجهمية ص(۸۷). 
وقال:(( حديث النواس بن سمعان حديثا ثابتا رواه الأئمة المشاهير من لا يمكن الطعن على واحد منهم ». 
وقال العلامة الألباني رحمه الله:(( حديث صحيح » أ.ه من تخريج السنة لابن أي عاصم(۸/۱٩).‏ 
(ه) في (ز) (« قلت )) والثبت من (ق»ك؛م»ط) والتوحيد لابن خزعة. 
(5) في (ق) « القلب )). 
0) في (ف) « الرحمن )). 
(۸) ساقطة من(ز) والمثبت من (ق»ط»م2). 


(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند(707/1)؛والترمذي(0.1/0)ءوقال:((هذا حديث حسن)» وابن خزيمة لي 
التوحید(۰)۱۹۱/۱ وأبو يعلى في مسنده(7 0/1 ١٠)»والآجري‏ في الشريعة (۰)۱۱۵۷/۳ وابن أي عاصم في 


السنة (۰)۱۷۷/۱ وذكره ‏ مطولا ‏ الميشمي في بحمم الزوائد (۱۷۱/۱۰). 
وقال:(( قلت: عند الترمذي بعضه ‏ ورواه أحمد واستاهده حسن ).هب 
وقال العلامة الألباني ‏ رحمه الله:(( حديث صحيح ).أ.ه من تخريج السنة لابن أبي عاصم(۰)۱۰4/۱ 
(۱۰) ف (زعم) زيادة « الله )» والصواب حذفه كما ی(ق..ط) ‏ وکتاب التوحيد لابن خزعة. 
(۱۱) في (مءكءط) ( بعبد ». 
(0۱۱۲) في (ز) ( باليقين » وقي (م) (( وباليقين » والثبت من (قغطءك) والتوحید لابن خزعة. 
(۱۳) في (م) « لن » بدل من ( لا ». 
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۱) 
و حليقته 
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مستقيمة وجعل أذنه سميعة وعينه بصيرة» ولم يؤت أحد من الناس شيئاء يعن هو شر من 


أن يسلك الله في قلبه الريبة وجعل نفسه ره ۲ شرهة متطلعة لا ينفعه الال وإن أكثر له» وغلق الله 
القفل على قلبه» فجعله ضیقا حرجا كأنما يصعد في السماء ) كما ذكره [1/41] الإمام الحافظ أبو 
بكر بن عزعة في كتابه السنة. 

وأ قول الحخطابي ”0 :د« ذكر الأصابع ل يوجد في شيء من الكتاب والستة القطوع 


بصحتها)) 


زلف 


۱۰ 
فهو عجيب منه» بل هو ثابت في صحيح السنة المقطوع بصحتها! 3 
1 5 


)۱۳۱۲( 


)0 
زفق 


4) 


زلف 


الخليقة: الطبيعة. القاموس(۳۱۰/۳). 

في (زع) ( أحدا » والثبت من (ق.»ط) والتوحيد لابن خزعة. 

الشرة: أسوأ الحرص» وهو غلبة احرص. لسان العرب(7١0:5/1).‏ 

جاء في (ز»م) (( متعاطلة )) وفي (ق.ط.2) (« متعطلة )) والمثبت من التوحيد لابن حزیة. 
في (ق»ع»2»ط) زيادة « روى )). 

يعني كتاب التوحيد (۱۹۲-۱۹۱/۱). 

وقال:( أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل» وقد أغنانا الله فله الممد كثيرا ‏ عن - 
الاحتجاج في هذا بأمثاها )).أ.ه. 

في (ق) « وما » بدل من (« وأما )». 

في أعلام الحديث في شرح صحيح البحاری(۱۸۹۹/۳). 

وانظر: فتح الباري (4۰۹/۱۳). 

قال الشيخ الغنيمان ‏ بعد نقله لكلام الخطابي هذا:(( بلى إن ذكر الأصابع قد وقع في القرآن؛ لأن الله تعالى 
- يقول فيه: ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) [الحشر:۷]ء وقد أتانا ‏ ول بذكر الأصابع ‏ إلى أن قال: 
قوله:(( ولا حديث مقطوع به ». هذا عجيب من الخطابي ‏ الذي كثر اشتغاله بالحديث تأليفاء وروايية» 
وشرحالمتونه» وأسانیده, ثم يقول هذا القول» الذي هو عنوان لأهل البدع» فهم كلما ]ل أقم الحجج إلى 
المضائق رموها يمذا الدعرى ‏ أنها غير مقطوع بما. ‏ إلى أن قال: ثم هو يقصد بقوله: غير مقطوع بما. عدم 
التواتر؛ لأنه لا يقبل من الحديث في باب الصفات إلا ما كان في القرآن» أو تواتر عن الرسول ‏ ل كما 
ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تیمیة».....» ومعلوم أن الصحابة ومن سلك نمجهم ۸ يفرقوابين أصول الدين 
وفروعه في الثبوت» ومعظم الدين الإسلامي ثبت بأخبار الآحادء وهذه الصفات الي يذكرها هؤلاء» قد بعت 
في أحاديث مقطوع بصحتها عند أهل العلم» وإذا صح الحديث وجب قبوله والعمل ب والاعان عا دل عليه 
وحرمت مالفته. 

ولا فرق بين کوفا في العمليات» أو الاعتقادات» خلافا لأهل البدع الذين یفرقون بين ذلك ).ده من شرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري(۳۲۰-۳۱۸/۱). 


(۱۰) من قوله:(( فهو عجيب - إلى المقطوع بصحتها )) ساقط من (ك). 
(TEND OY»‏ 

(۱۲) ف (ك) (( المتشايهات )). 

(۱۳) في شرح صحيح مسلم (( هذا من أحاديث الصفات )). 


یمان ما من غير تعرض لتأويل ولا لعرفة المعين' » بل نومن 4ا وآن ظاهرها غير مراد لقوله 
تعال: ( لیس کمثله شی 

انیهما: يتأول بحسب ما یلیق. قال: فعلی هذاء فالراد احازه كما یقال: فلان في قبضي وق 
کفي» لا يراد أنه حال في كفه» بل الراد تحت قدري. ویقال: فلان في حنصري وبين أصبعي أقلبه كيف 
شثت» يعي أنه هين علي قهره والتصرف فيه كيف شئت» فمعین الحديث: أنه سبحانه يتصرف في 
قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا عتنم عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده كما لا يمتنع على الانسان مسا 


كان بين أصبعيه. قال: حاطب العرب عا يفهمونه ومثله بالعان الحسية تأكيدا له في نفوسهم. 


وأحایوا عن تثنية الأصابع مع کون القدرة واحدة: بأن ذلك جاز واستعارة واقعة موقع التمثيل 

بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثنية والجمع ». 
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وني "ماية ابن الأثير"” :« إطلاق الأصابع عليه تعالى بجاز» كإطلاق اليد واليمين» والعين» وهو 
جار بحرى التمثیل» والكناية عن سرعة تقلب القلوب وان ذلك أمر معقود يمشيئة الله تعالى. قال: 
وتخصیص ذكر الأصابع كناية عن إجراء القدرة والبطش؛ لأن ذلك باليد والأصابع ». 

وقال القرطبي” ' وغيره:« الأصبع قد تكون ععین القدرة على الشيء وسهولة تقليبه» كما يقول: 
من استسهل شيئا واستحفه " مخاطبا لن استثقله: أنا أحمله على أصبعي وأرفعه بأصبعي وأمسكه 
خنصري, فهذا ما" يراد به الاستظهار في القدرة على الشيء فلما كانت السموات والأرض أعظطسم 
الوجودات» وكان إمساكها بالنسبة إلى الله كالشيء الحقير الذي نجعله بين أصابعناء وفزه بأيديناء 

1١ 5 

ونتصرف فيه كيف شئناء دل ذلك على قوته"؟ القاهرة» وعظمته الباهرة لا اله إلا هو سبحانه "© 


€ 
وقد تقدم بيان حطأ من عد آيات الصفات من التشابه في ص( ). 
)١(‏ ساقطة من (ط). 
(۲) هذا هو مذهب المفوضة؛ وهو شر مذاهب أهل البدع وقد تقدم بيان ذلك في ص (۲۲۲). 
(۲) ساقطة من (م). 


(4) هو: أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشیبان الحزريء الشهور بابن الأثير صاحب كتلب 
(( جامع الأصول ))» مولده سنة أربع وأربعين وحمس مائة» وهو محدث لغوي أصولي» ومن مصنفاته:( النهاية 
» في غريب الحديث» و(« جامع الأصول في أحاديث الرسول ))» و( الشائي في شرح مسند الشافعي ))» مات 


سنة ست وستمائة. 

انظر: السیر(۱ 4۸۸/۲ والأعلام (۲۷۲/۰). 
ره) النهاية قي غريب احدیث(۹/۳). 
(5) في لاس في شرح أسماء الله اس (۳۰/۲). 
(۷) في (ز) « استحقه » والمثبت من (قءك؛مءط). 
(۸) في (زءق) ( ما » والمثبت من (ك.م»ط). 
(9) في (م) « قدرته ». 


(۰) وهذه تأويلات باطلة» ليس لها نصیتِ من الصحة؛ ومناقضة لا عليه السلف» من إثبات الأصابع حقيق الله 


تعالى» كما نطقت النصوص بذلك» وأن هذا عندهم ليس .عستحیل ولا متنع. 


۶۷۱ 


وقال بعض المحققين” :« هذا الحديث من جملة ما تزه السلف عن تأویله كأحاديث المع 
والبصر واليدء فان ذلك يحمل على ظاهره ويحري بلفظه الذي جاء به من غير أن يشبه عشبهات اس 
أو يحمل على معن الحاز في الاتساع» بل يعتقد ما صفات لله تعالى لا كيفية ها. قال: وإنما تزهوا عن 
تأويل هذا القسم لأنه لا یلم [۹۲/ب] معه ولا حمل“ ذلك على وجه يرتضيه العقل إلا وعنع منه 
الكتاب والسنة من وجه آخر ». 

[و] “قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه في رسالته "التدمرية":« إذا قال القائل: ظاهر 
النصوص مراد " أو ليس عراد؟ فإنه يقال له: لفظ « الظاهر » فيه إجمال واشتراك فان كان القائل 
يعتقد أن ظاهرها التمثیل بصفات المخلوقين أو ما هو من حصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد» ولكن 
السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا 
وباطلاء والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ماهو كفر 

وإضلال ‏ إلى أن قال قوله يله( قلوب العاد"" بين أصبعين من أصابع الرحمن )» فقالوا قد 
5 وي" لسن فاویتا اسایم آلق: فیقال لحم: لو أعطيتهم النصوص حقها من الدلالة لعلمت "© 
فا لم تدل إلا على حق» أما ‏ الواحد فقوله در الحجر الأسود بين الله في الأرض» فمن صافحه 
وقبله فكأنما صافح الله وقبل عینه ) » صريح في أن الحجر ليس هو صفة الله ولا هو نفس بمينه» فانسه 


(۱) أقاويل الثقات ص(١١١).‏ 

(۲) في (ق) « السلغ )) هكذا رست. 

(۲) في (زءقعم) « يلتم » والثبت من (ك»ط).وأقاويل الثقات. 
)٤(‏ في (ز) « بحل » والمثبت من (ق»كءمءط) وأقاويل الثقات. 
(ه) ساقطة من (ز) وأثبتها من (قءم»ك»ط). 

(3) ص(9ة). 

(۷) في (ق) « فراد ». 

(۸) ف (م) « الخلائق ». 

)٩(‏ سبق تخريجه. 

(۱۰) في (زم) (( علمنا » والمثبت من (ق»ك»ط) والتدمرية. 
01 في (م) «أنه ). 

(۱۲) ف (ز) ( لعلتم » والمثبت من (ق»ك.مءط) والتدمرية. 
(۱۳) جاء في التدمرية زيادة (( الحديث )). 


(۱4) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان(757/1)» والخطيب في تاريخ بغداد (/۳۲۸) بلفظ:( الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض يصافح يما عباده ). وأورده السيوطي في الجامع الصغير بنفس اللفظ ورمز له 
بالضعف. : 
قال المناوي في شرح الجامع الصغير:(( قال ابن الحوزي حديث لا يصح فيه إسحاق بن بشير کذبه ابن أبي شيبة 
وغيره» وقال الدارقطئ هو في عداد من يضع ).أ.ه من فيض القدیر(۰۹/۳). 

- و انظر: السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني ‏ رحمه الله (۲۵۷/۱) رقم (۲۲۳). 
وأورده السيوطي بفظ آخر هو:( الحجر ین الله تعالى فمن مسحه فقد بايع الله )» وعزاه إلى الديلمي في مسند 
€ 


(VY) 


قال:( فکغا" صافح الله وقبل بمينه )» فالشبه"؟ ليس هو الشبه به إلى أن قال واما" قوله 6 
( قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن )> فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصبع » ولا 
ماس ها ولا" نما في جوفه. ولا ف قول القائل: هذا بين يدي ما" يقتضي مباشرته ليديه» وإذا قبل: 
السحاب السخر بين السماء والأرض لم يقنض أن يكون مماسا للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة ». 

فمذهب السلف في هذا ونظائره من الأخبار التشابهة " الواردة في صفات الله تعالى ما بلغنا وما لم 
يبلغنا ما صح عنه يل اعتقادنا فيه وني الآي المتشايهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأوها بتاویل 
المخالفين ولا حملها على تشبیه المشبهين ولا نزيد عليها ولا نقص منها ولا نفسرها ۳" ولا نكيفهاء 
فنطلق ما أطلقه الله ونفسر ما فسره رسول الله جر وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف 
المعروفين بالدين والأمانة رضوان الله عليهم أجمعين» فهذا مذهب سلف الأمة وسائر الأئمة» فالعدول 
عنه وصمة” '' وتات إلى سواه نقمة وبالله التوفيق. 

وقوله:« وکل ما » أي كل شيء وارد من صفات الله تعالى « من فمجه » أي فج اليد والوجه ونحوهصاء 


(OXI), 


والنهج:الطريق الواضح» أي كل ]/٩۳[‏ ما ورد من الأوصاف من لرحل والقدم والصورة ٠‏ » 


€ 

الفر دوس. 
قال المناوي في شرح الحامع الصغیر:(( وفیه علي بن عمر العسكري» وأورده الذهبي في الضعفاء وقال: صدوق' 
ضعفه البرقاي» والعلاء بن سلمة الرواس؛ قال الذهبي منهم بالوضع )).أ.هب (8۱۰/۳). 
وحكم العلامة الألباني ‏ رحمه الله عليه:(( بالوضع » في ضعيف الجامع ص(5 ١‏ 4) رقم (۰)۲۷۷۱ 

(۱) في (زءق) « كأنما » والمثبت من (كعم»ط) والندمرية. 

(۲) في (ز) (( فالشبه » والثبت من (ق»ك.مءط) وف التدمرية (( الشبه )). 

(۲) « وأما » ساقطة من(ك). 

(4) سبق تخريجه. 

(ه) في التدمرية (( الأصابع ». 

(5) ( لا » ساقطة من (م). 

(۷) ساقطة من (م). 

(۸) انظر: ما تقدم ص(۳۲۱). 

(9) ( ولا نفسرها )) ساقطة من (م). 

0٠١‏ أي بتفسير اللحهمية المعطلة البتد ع اند ع. 

(۱۱) في (ز) « وصمت ) والمثبت من (ق»2»م.ط). 

(؟١1)‏ في (طيعقءك) ( الالتفات )). 

(۱۳) في (ز) « الصور » والمثبت من (ق»ك؛مءط). 


)١4(‏ قال العلامة ابن سحمان رحمه الله في تنبيه ذوي الألباب ص(80):(( اعلم أن ما ذكره الشارح من قوله 
والصورة إن أراد به ما أخبر به وَل في الحديث الصحيح كما في البخاري )5/١1([‏ برقم(1۲۲۷) مع الفنح] 

۔ أن رسول الله وي قال:( إن الله حلق آدم على صورته ) ورواه الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن 
البي ويد مرسلا ولفظه: ( حلق آدم على صورة الرحمن ) [ابن نعزعة في الترحید(۸9/۱)]» قال شيخ الاسلام: 
ورواه الأعمش مسنداء وكما ورد في الحديث:( فبأنيهم على الصورة التي يعرفرفا فيقسول: آنا ريكم ) 


)۶۷۳( 


[ر و ۷۲ 


' « عينه » ك فنهجه الواضح وسبیله المبين الإقرار بما ورى والاعان عا صح مسن غير 


تشبيه ولا تمثيل ولا إلحاد ولا تعطيل؛ بل نقر ونذعن ونسلم ونومن بکل ذلك" وبته إثبات وجود بلا 
تكييف ولا تحديد» فمن ذلك العين في قوله تعالى:[ ولتصنع على عبي) " وقوله: [ فانك بأعینتا ) ٩‏ 
وقوله: ( بحري بأعيننا ). 

فمذهب السلف إثبات ذلك صفة لله تعالى. وقي الصحيحين وغيرهما لا ذكر الدحال عند السبي 
له فقال بل :( إن الله ليس بأعور )" ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن التي يك ذكر 
الدحال بين ظهراني الناس» فقال:( إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العسین 


3 


[لبحاري(4۳۰/۳) برقم(4۳۸۷)]» فما أخبر به البي وَل ني ذلك فهو الق الذي لا ريب فيه. 

ولكن لا نقول إلا ما ورد به النص عن رسول الّه ‏ ولا يجوز لأحد أن يطلق على الله أنه صورة لأن ذلك لم 
يرد في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتاء ولا سمى الله به نفسه. فإطلاق هذه الألفاظ على الله من أقوال 
أهل البدع ال تلقاها من حلف منهم عمن سلف. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في المدارج بعد أن ذكر كلاما سبق:(( إن الفعل أوسع من الاسم» وطذا أطلق 
على نفسه آفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث» و يسم بالمريد والمشيء واحدث» كما لم 
يسم نفسه بالصانع والفاعل والتقن وغير ذلك من الأسماء الي أطلق أفعانها على نفسه؛ فباب الأفعال أوسع من 
باب الأسماءء وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه ماكر 
والخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك» وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به» فإنه يخبر عنه بأنه 
شيء موجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك )). انتهی. 

فإذا تبين لك هذا فاعلم أن من أدل اسم الصورة في أسماء الله قد أحطا أقبح حطا؛ لأن باب الأفعال والإخيلر 
عن الله أوسع من باب الأسماء» ولفظ الصورة لم يذكره أحد من علماء أهل السنة وابماعة في عمائدهم؛ وإغما 
ذكر ذلك بعض من ينسب إلى أهل السنة» فمن اشتق من أفعال الله سبحانه تعالى أسماء وأوصافا لم يذكرهلالله 
ولا رسوله إلا على سبيل الإخبار» فنقول في ذلك ما قاله الله ورسوله وأخبر به في كتابه وسنة رس وله و لا 
تتجاوز القرآن والحديث والله أعلم. 

وقد تقدم التنبيه على أن السلف رضوان الله عليهم قد فسروا آيات الصفات وأحاديثها وبینوا معانيها ونوا عن 
تأويلات الجهمية» وذكرنا ما ذكره شيخ الإسلام من أن مذهب أهل التفويض أشر الذاهب وأخبثهاء ونسسبة 
ذلك إلى السلف من الكذب عليهم والله أعلم ». 

ساقطة من (زءم) وأثبتها من (ك»ق»ط). 

في (ط) زيادة (( من )). 

قوله (( بكل ذلك » ساقطة من (ق). 

سورة طه آیة(۳۹). 

سورة الطور آینر۸؛). 

سورة القمر آیة(؛ ۱)» وهي ساقطة من (ك). 

قوله:(( فقال البي يلع » ساقط من (ع). 

رجه البخاري في کتاب التوحید: باب: قول الله تعالی: ( ولتصنع على عن ] (4۰۱/۱۳) برقم(۷۹۰۷ مع 
الفتح)؛ ومسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذکر الدجال(۲۲)۷/4) برقم(۲۹۳۲). 


(V€) 


` (0) 


الیمی كأن عينه عنبة طافئة )» هذا لفظ مل 
1 3 8 
ولفظ صحيح البخاري من حديث” ' ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذکر الدجال عند السبي ولو 
فقال:( إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور ‏ [و]” آشار بيده إلى عينه ‏ وان المسيح الدحال 
أعور العين اليمئ كأن عينه عنبة طافتة م خرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قوله 


تعال: ( ولتصنع على عي 6 وذکر البخاري في حجة الوداع من کتاب الغازي من صحيحه ۰ 


(A) 


5 1 5 ۹ 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: « كنا نتحدث بحجة الوداع والبي يع بين أظهرناء فلا ندري ما 
۱۱۴۰ 3 و 5 

حجة ۲ فحمد الله وآئین, عليه ثم ذکر السیح الدجال؛ فاطنب في ذکره وقال:( ما بعث الله من 


(0) 
() 


زفق 
)4 
إلى 


في (ق»كءط) (( طافية ». 

الذي في الصحيح ( طافية )»؛ قال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم(0۲۱/۱): « وقوله - :ر كلن 
عينه عنبة طافية )» قال الامام: قال الأحفش: طافية بغير همزء أي ممتلئة قد طفت وبرزت» قال غيره:(( وطافشة 
) بالهمز» أي قد ذهب ضوؤها وتقبضت. 

قال القاضي: روايتنا في هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز» وتفسيرها ما تقدم»رهرالذي صححه أكترهم 
وأنما نائئة كنتوء حبة العنب من بين-صواحبهاء ووقع عند بعض شيوخنا مهموزاء وأنكره بعضهم ولا وجه 
لانکاره؛ وقد وصف ني الحديث أنه ممسوخ العين وأا ليست حجراء ولا نائئة وأنما مطموسة» وهذه صفة حبة 
العنب إذا طفشت وسال ماؤهاء وكذا فسر الحرف عيسى بن دينار» وهذا يصحح رراية اممز؛ وعلى ما جاء لي 
الأحاديث الأخر (( جاحظ العين وكأفاك و کب » ولي رواية (( عوراء نحفاء وله حدقة جاحظة کْفا نخاعة في 
حائط بحصص » تصح رواية غير الهمزء لكن يجمع بين الأحاديث. 

وتصح الروايتان جميعا بأن تكون المطموسة والممسوحة وال ليست بحجراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز» 
والعين الیمین على ما جاء هناء وتكون الحاحظة والي كأما ك ركب وکا نخاعة هي الطافية بغير همز العسین 
الأخرى» فتجتمع الروايات والأحاديث ولا تختلف»وعلی هذا تجتمع رواية أعور العين اليمئ مع أعور العسين 
الیسری» إذ كل واحدة منهما باحقيقة عوراء» إذ الأعرر من كل شيء المعيب ولا سيما هما يختص بالعين» وكلا 
عيي الدحال معيبة عوراء؛ فالمسوحة والمطموسة والطائفة باممز عوراء حقيقة؛ والحاحظة الي کأفا كوكب 
وهي الطافية س بغير همز ‏ معيبة عوراء لعيبهاء فكل واحدة منهما عوراء؛ إحداهما بذهاماء والأحرى بعییها 
هس 

ف صحيحه )١55/1(‏ رقم(۱3۹) كتاب الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مرع. 

من قوله(( ابن عمر رضي الله عنهما ‏ إلى ولفظ صحيح البخاري من حديث )) ساقطة من (م). 

ساقطة من (زءك) وأثبتها من (ق؛م»ط) وصحيح البخاري. 

في (قعمءط) (( طافية ». 

(4۰۱/۱۳) برقم(7 74 مع الفتح). 

(۷۰۹/۷) برقم(07 44 مع الفتح). 

في (ق) « فلم ». 


(۱۰) ف (م) (( حجته )). 
(۱۱) في (ط) زيادة (« الوداع ». 


(fe) 


نبي إلا آنذر أمته الدجال“ آنذره نوح والبیون " من بعده وأئه زع فیکم يدا حفي علیکم مسن 
شأنه» فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وأنه أعور العين اليمئ كأن تسه عنبة طاففةم. 
والأحاديث كثيرة. 

قال البيهقي' ' والقرطبي " وغيرهما:« في هذا نفي نقص العور عن الله تعالى وإثبات العين له 
صفة وعرفنا بقوله:( ليس كمثله شيء ) أنها ليست بحدقة ). 

وقال علماؤنا قد ورد السمع باثبات صفة له تعالى وهي العين» فتجري بحری السمع والبصرء» 
وليس الراد إثبات عين هي حدقة ماهيتها شحمة؛ لأن هذه العين من جسم محدث والله يتعالى عن ذلك 
وأما العين الب وصف با البازي جل وعلاء فهي مناسبة لذاته في کوفا غير جسم ولا جوهر ولا عرض» 
فلا يعرف لها ماهية ولا که کر 

قالوا: وقد امتتعت المعتزلة” '' والأشعرية”” " من أن یقال: لله تعال عين» فأما المعتزلة» فنفوا العين 
والبصر» فهم على حادم وأما الأشعرية» فنفوا صفة العين [۹۳/ب] وأثبتوا صفة البصرء فيضعف ذلك 
على قولهم؛ لأنهم يوافقون على أنه يبصر بصر وإغا امتنعوا من [ثبات ۳ عين لما استوحشوا من العين 
في الشاهد فقالوا: بالتأويلات» ومن المفاسد قياس الغائب على الشاهد. 


)۵( ۲ 5 (؟۱)‎ 5 1 4 NL 
. أي مرأى منا ونحن نراها‎ ٠ وقال أهل التأويل: المراد من قوله تعالى: ( بحري بأعيننا)‎ 


(۱) ساقطة من (ق). 

(۲) في (ق) ( البیون ». 

(۳) في (م) ( فلما )». 

(4) في (ق»م2.ط) ( طافية ». 

(5) من هنا بدأ المصنف بالنقل من آقاویل الثقات ص(4۸ ۱). 

.)4۲/۲( الأسماء والصفات‎ )١( 

(۷) ف الأسئ في شرح أسماء الله سین (۷۹/۲). 

)۸ استعمال هذه العبار ونحوها ما يقصد يما نفي المشايمة بين الله وبين خلقه» هي عبارة مبتدعة لم ترد عن السلف» 
ويكفي في هذا الباب أن نعلم علما قطعياء أن كل صفة ثابتة لله تعالى فإنها لا تشبه صفات خلقه؛ لأنما صفات 
تليق يحلال الله وعظمته»وصفات خلقه تليق بضعفهم وافتقارهم وقد مر معنا أن القاعدة في هذا الباب التزام ما 
جاء في الكتاب والسنة الصحيحة. 
انظر: البيهقي وموقفه من الامیات ص(4۵ ۶۱-۲ ۲)- 

)٩(‏ ساقطة من (م). 

(۱۰) انظر: التعلیق التقدم عند قول السفاريي في النظم:- 
ولیس ربنا بجوهر ولا .202.6 عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. 

(۱۱) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۲۱۸-۱۹۰). 1 

(۱۲) الارشاد للجوييي ص(47١)؛‏ وأصول الدين للبغدادي ص(۹ ۰ ۱۱۰-۱). 

(۱۳) في (ق»كءيط) (( تسمية )). 

(۱4) سورة القمر آیث(؛۱). 

(۱0) قال العلامة ابسن علیم ین - حفظه الله( ولا جوز تفسيرهما ب يعي قواله تعالى: 

۰ 


)٤۷٣( 


قالوا:” ' وللراد إبأعيننا ). بحفظنا" وكلاءتنا. قالوا:”' وللراد به أعين الملى أي تحري ب أي“ 
خلقناها وفجرنا» فهي إضافة ملك وحلق لا (ضافة ' صفة ذاتية»”' والمراد تحري بأوليائتا وخيار 
خلقنا. وقالوا في قوله تعالى: ( ولتصنع على عييي ) أي نربى”' وتغذى على مرأى مي» وكذا( فإنك 
بأعيننا ) أي عرأى منا وفي حفظنا. 

وقال بعضهم: العين مؤولة بالبصر أو الادراك بل قیل: إا حقيقة في ذلك خلافا لتوهم بعض 
الناس أا محاز. قال: وإغا الحاز في تسمية العضو با“ '. 


۱۳( )۱۲(۵۱۱( 


وذكر الشيخ إبراهيم الكوراني في شرح منظومة شيخه الشیخ [أمد 


( ولتصنع على عي ) وقوله( تحري بأعيننا 1 بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين؛ لأنه خالف لظاهر اللفظء 
وإجماع السلف على ثبوت العين لله» ولا دليل عليه. 

والحواب عن تفسير بعض السلف قوله تعالی: ( بحري بأعيننا ) أي عرأى مناء أنهم لايريدوا بذلك نفي حقيقة 
معن العين» وإغا فسروها باللازم مع إثباتهم العين رهذا لا باس به» بخلاف الذين يفس رون العسین بالرؤية 
وينكرون حقيقة العين )6..هب من تعليقات على العقيدة الواسطية ضمن فتارى في العقيدة(٤/١۷٠)»‏ و انظسر: 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشخ أيضا(غ /0۸). 

(۱) في (ط) « أو » بدل من («و », ` 

(؟) في (ط) « يحفظنا ». 

(۳) فی (ط) « أو » بدل من «و». 

(4) في (ز) « بأعينن » والمثبت من (ق»ك؛م»ط) وأقاويل الثقات. 

(ه) في (ك) (( وفجرناها )». 

(1) في (ز) « لاضافة » وفي (م) (( الاضافة )) والمثبت من (ق»ك»ط). 

(۷) في (ط) ( أو » بدل من و » . 

(۸) في (ق)« تری ». ۱ 

(9) رجميع ما تقدم إنما هي من التأويلات الفاسدة الي تخالف ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يو وما عليه 
السلف الصالح. 
قال العلامة محمد هراس رحمه الله:(( وتفسير العطلة لها بالرؤية أو الحفظ أو الرعاية نفي وتعطيل ‏ إلى أن 
قال على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني الي ذكروها إلا بالنسبة لمن لهعين 
حقيقة؛ فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا: إن الله يمتدح .ما ليس فيه» فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟!. 
).أ.ه. من شرح للواسطية ص(1۹-1۸). 

)٠١(‏ انتهى النقل من أقاويل الثقات. 

(۱۱) في (ق) « الكردا ». 

(۱۲) هو: إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهراني الشهرزوري الكوران؛ الشافعي» ولد سنة حمس وعشرين 
وألف» قال الشوكان فيه:(( الامام الكبير الجتهد ))» وله مصنفات كثير منها: ( اتحاف الخلف بتحقيق مذهب 
السلف » مخطوط» و( إتحاف المنيب الأواه بفضل الهر بذكر الله ))» و( التعريف بتحقيق التأليف ))» مات 
سنة واحدة ومائة وألف. انظر: البدر الطالع ص(۰)۳۳.والأبملام(۲9/۱). 

(۱۳) في (ق) ( شيخنا ». 


۷۷ ( 


بن] محمد المقدسي القشاشي” "ما لفظه:«ثم وقفت من كلام الشيخ الأشعري في ما۳ لمت 
هو آحر مصنفاته والعتمد في العتقد على ما يشد أركان ما قررناه من مذهبه وذلك أنه قال: و ی 
عينين بلا كيف وان لله تعالى علما ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته العتزلة والجهمية 
والخوارج ». انتهى. 

قال الکوران:« فصرح باثبات العينين بلا كيف والحمد لله رب العالین ». . انتهی. 

وقال سيدنا الإمام أحمد وَين:« أحاديث الصفات تمر كما ان ی ملك ن مس 2 
رغال" ما خطر في الخاطر عند سماعهاء وتف التشبيه عن الله تال عند ذكرهاء مع تصديق الني 5 
والإيمان بماء وکل ما يعقل و یتصور فهو تكييف وتشبيه وهو تحال »؛ كما نقله عنه الإمام” " ابسن 
مدان في "ماية البتدي ن" انتهى. ۱ 

وهذا مذهب السلف”” " الأثرية وهو" الحق وبالله التوفيق. 


(1) ساقطة من جميع النسخ وأئبتها من (ط) ومصادر الترجمة. 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن يونس» صفي الدين الدجاني ‏ بتخفيف الحيم ‏ القشاشي» متصوفء أصله من 
القدس» وسمي بالقشاشي نسبة إلى جحد حيث كان يبيع القشاشة وهي سقط المتاع» له نحو سبعين کتابا 
أكثرها في التصوف. منها:(( حاشية على المواهب اللدنية »: و( السمط الجيد » في رواياته وأس‌انیده و( 
شرح الحكم العطائية ۲ مخطوط» مات سنة إحدى وسبعين وألف. ۱ 
انظر: هدية العارفين (۱۱/۱) والأعلام(۲۳۹/۱)- 

(5) ص( 15-4). 

(4) « و ) ساقطة من (ق). 

(ه) ١‏ إن العی الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعئ الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم» وحرفوايه 
نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معان تخالفه ».أ.ه من فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص(۳۲). 

(5) في (ط) (« نخالف )). 

)قرف نار ی رفي وس 

(۸) في (ق) زيادة « أحمد )». 

ره 9©/. 

(۱۰) في (م) زيادة («و ». 

.» في (ط) « فهو » بدل من (( وهو‎ )1١( 


)4۷۸( 


( فائدة ) 

ذكر الإمام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتابه "كواب لصحیح"" ما نصه: رلا كان 
حلول اللاهوت في البشر واتحاده به مذهبا ضل' به طوائف كثيرون من بن آدم لتصاری"" وغبوهم؛ 
وكان المسيح الدجال یأِ بخوارق عظيمه» والنصارى احتجوا على إلهية السیح عثل ذلك؛ ذكر الي 
َل من علامات كذبه أمورا ظاهرة لا يحتاج فيها إلى بيان موارد التراع الي ضل فيها خلق کنر من 
الآدميين» فإن كثيرا من الناس» بل أكثرهم تدهشهم الخوارق حن یصدقوا صاحبها قبل النظر [54//] 
في إمكان دعواه؛ وإذا صدقوه صدقوا النصارى في دعوى إشية المسيح» وصدقوا أيضا من ادعى الحلول 
a‏ أو بعض أهل البيت أو غيرهم من أهل الإفك والفجور ». 

قال شيخ الاسلام" ':« ومذا يظهر الحواب عما آورده بعض أهل الكلام كالرازي على هذا 
الحديث حيث قالوا: دلائل کون الدحال ليس هو الله ظاهرة» فكيف يحنج البي ل على ذلك بقوله:( 
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ۱۱۰ 

قال شيخ الاسلام:« وهذا السؤال يدل على جهل قائله ما بقع فيه بنو آدم من إضلال الأدلة البينة 
الي تبين فساد الأقوال الباطلة» وإلا فإذا كان بنو إسرائيل في عهد. موسى ظنوا أن اجان ۱ ' إله موسي 
فقالوا: هذا لمكم وله موسی وظنوا أن موسی نسیه. E‏ للع قوم 
وني التسین إلى القبلة حلق كثير يقولون ذلك في كثير من الشايخ؛ و" "اهل البيت حي إن كثيرا من 
آکابر شیوخ العرفة ولتصوف يجعلون هذا فاية التحقيق والتوحيد وهو أن يكون الوجد هو الموخحدء 
فكيف يستبعد”' مع إظهار الدجال هذه اخوارق العظيمة أن یعتقد فيه أنه الله؟» وهو یقول: أنا الل 
وقد اعتقد ذلك في من لم يظهر فيه يل رارق قو ی و ی انا ال وت تک 
الأنبياء والصالحين » [والله أعله]” . 

دو می« صغ الؤول » أى ما ته السسلف ولا رنه صفسة نزول لساري 


۱۱ ۱۲ 
حل وعلا إلى ساء الدنيا كما آعرجه الامام هد ی انم 


)۰( 


(YH) (0) 

(؟) في (زءمءق) « مذهب » وف (ك) « مذهب ضل » والثبت من (ط) رالحواب الصحیح. 
(۲) في (م) زيادة (( و ». 

.» في (ط) زيادة « روح الله روحه‎ )٤( 
(ه) سبق تخريجه.‎ 

(5) في (ك) زيادة « هو ». 

0 في (م.ط.ل) «أر». 

(۸) في (ق) « يتعبد ». 

(9) ساقطة من (ز) وأثيتها من (ق»ك.مءط). 
(۱۰) ف (م) « الرول للباري ». 

)1١(‏ في السندر"/۲۳۸). 

(۱۲) في سننه(۱۱/۳). 


۶۷۹ 


ماحه( عن عائشه رضي الله عنهاء عن البي ول ۳ قال: انا تعال يول یله لصف من شسبان 
إل ساء نا یر لکر من عد شمر غنم بي كلب » وخدیث الإمام اد" و , عن أي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما" "عن البي ل :ر إن الله عهل حن إذا كان ثلث الليل الأخير نزل 
إلى السماء الدنياء فنادى هل من مستغفر» هل من تائب» هل من سائل» هل من داع حي ينفجر الفجر ). وروا 


+( 
لبحاري! ؟ ولفظة: يول ری وق إلى السماء لب وروی أيضا من حديث جابر بن عب االله وحديث 
0 9 
رقاغة بن غر ' اهي" . ومن حديث جبير بن مطعم » ومن حديث عثمان بن أبي العاص »ومن 


() في سنه .)٤٤٤/۱(‏ 
واخرجه: ابن بطة في الختار مسن الإبانة ص(۲۲۰)» والدارقطي في الول 
ص( »)117١-١‏ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(44۸/۳). 
وقال الترمذدي:( حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج. 
وسمعت محمدا ‏ يعي البخاري ‏ یضعف هذا الحديث. 
وقال: یی بن أبي كثير لم يسمع من عروة؛ والحجاج بن أرطأة لم يسمع من یجی بن أي كثير ».أ.هف. 

(۲) ف (م) زيادة « أنه ». 

(۲) ف السند(4۷۸/۱۷) و(۳۸۹/۱۸). 

(4) في صحبحه (۵۲۳/۱) برقم(۷۰۸) کتاب صلاة السافرین وقصرها: باب الترغیب في الدعاء والذکر في 
آحر اللیل والاجابة فيه. 
ولفظه:( إن الله يُمهل حى إذا ذهب ثلث الليل الأول ) الحديث. 

(ه) من أول الحديث السابق إلى هنا ساقط من (ق). 

.» في (ك) زيادة « قال‎ )١( 

(۷) في صحيحه كتاب التهجد: باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل(۳۵/۳) برقم(۱۱40). 

(۸) أنخرجه ابن حزعة في التوحيد(545/1) الدارقطي في الزول ص(47-90)؛ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد(؟/ 4١‏ 4). 

ری في (ق) « غرابة ». 

(۱۰) آخرجه: ابن خزيمة في التوحيد (۰)۲۱۲-۳۱۱/۱ وأبو داود الطيالسي في مسنده ص(187)؛ والإمام 
أحمد في السندر۱۵۳-۱۰۲/۲). 
وقد صحح الحديث الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في ختصر الصواعق ص(۳۷). 

(۱۱) أحرجه: الإمام أحمد في السند(۰)۲۱۰/۲۷ وابن خزعة في aT‏ وابين أبي عساصم في 
السنة(۰)۳۰۳/۱ والدارقطي في التزول ص(۹۳-٤۹)؛‏ وأبو يعلى في مسنده ٠)٠٠ ١-٤١ ٤/۱۲‏ 
وذكره افيلمي في احمع (۰)۱۵-۱۵۳/۱۰ وقال:(( رواه أحمد وأبو يعلى ورحاهما رجال الصحیسح 
ه. 
وقال العلامة الألباني ‏ رحمه الله إسناده صحيح على شرط مسلم هت من تخريج السنة لاسن أي 
عاصم(۲۲۲/۱). 

(۱۲) أخرجه: ابن حزية في التوحید(۳۲۱/۱)»و الطبران في الکبر(99-06/۹). ۱ 
والحديْث أخرجه الامام أحمد في السند(*۰)۲۰۷-۲۰۲/۲ واین أي عاصم في السنة (۰۳۰۳/۱ والبزار 7 
في البحر الزحارو؟/۰)۳۰۸ والدارقطئ في الزول ص(۱۵۰) كلهم بلفظ:( ينادي مناد كل ليلة هل من 


ر ۸۰ ) 


5 )0 ا %( د (۳). . ی 
حديث أي الدرداء »> ومن حديث القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن حده » وغيرهم وين 
٤ 8‏ 
أجمعين» وذكر أحاديث هؤلاء الحافظ أبو بكر بن حزعة في كتاب "ال 


متعددة. 


له بأسانده من أوجه 


داع فيستجاب له هل من سائل فيعطي ) الحديث. إلا البزار قال:( إن في الليل ساعة ينادي مناد ) 
الحديث. 

وذكره افيلمي في المجحمع(١١/١١٠)»‏ وقال:(« رواه أحمد والبزار بنحوه غير أنه قال:( إن في الليل ساعة 
ينادي مناد )؛ ورواه الطبراي بنحو لفظ أحمد ورجالهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وقد وثق وفيه 
ضعف ). 

وقال العلامة الألباني ‏ رحمه الله( حديث صحيح» وإسناده ضعيف لعنعنة الحسن وهو البصري» 
ولسوء حفظ ابن حدعان» لكن يشهد خديثه هذا الأحاديث التقدمة ».أ.ه من تخريج السنة لابن أبي 
عاصم(۲۲۲/۱). 

(۱) أحرجه ابن خزيعة في التوحید(۳۲۲/۱)؛ والدارمي في الرد على الجهمية ص(ه1)» والدارقطي في الترول 
ص(١١٠)»‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(4۲/۳ 4)؛ وابن بطة ‏ كما في الختار من الابانة 
ص(۰)۲۱۰ والعقيلي في الضعفاء(۳/۲٩).‏ 
والحديث في |سناده: زيادة بن محمد الأنصاري. قال البحاري:(( منکر الحديث )). 
وقال ابن حبان:(( منكر الحديث جداء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك ». 
قال العقيلي:« والحديث في نزول الله كبن إلى السماء الدنيا ثابت» فيه أحاديث صحاح» إلا أن زيادة 
هذا جاء فی حديثه بألفاظ لم يأت با الناس ولا يتابعه عليها منهم أحد KK‏ 
وقال الذهبي ‏ بعد ذكره لهذا الحديث في ترجمة زیادة:« فهذه ألفاظ منكرة لم يأت ها غير زيادة ». 
نظر: الضعفاء للعقيلي(4/۲ 4)» واخروحين لابن حبان(۳۸۹/۱)» وميزان الاعتدال (۲۸۸/۲). 

(۲) هو: أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق, القرشي التيمي» المدني» ثقة ورع» إماء قدوة» 
حافظ حجة» أحد فقهاء المدينة» قال الذهبي:(( ولد في خلافة الإمام علي» فروايته عن أبيه عن جده 
انقطاع على انقطاع: فكل منهما لم يِن أباه ))» مات سنة ست ومائة. 
انظر: السیر(0۳/۵)» والتقريب ص(۷۹4). 

(۲) آخرجه ابن خزيمة في التوحید(۰)۳۲۹-۳۲۵/۱ وابن أبي عاصم(١4/1‏ 75)؛ والدارمي في الرد على 
الجهمي ص(1۹)؛ والدارتطففي في الول صس(۷-۱۵۸-۱۰0)؛ واب ن بطلة 
كما في المختار من الإبانة ‏ ص(۲۲-۲۲۲). 
قال الغلامة الألباني ن رحمه الله:(( حديث صحيح» وإسناده ضعيف» بعبدالملك ابن عبداللك والملصعب 
بن أبي ذئب لا يعرفان كما في الجرح والتعدیل(۳۰۷-۳۰/۱/4) بل قال البخاري في الأول منهما: 
في حديثه نظر » يعي هذا كما في الیزان.... وإنما صححت الحديث؛ لأنه روي عن جمع من الصحابة» 
بلغ عددهم عندي الثمانية».وقد. حرحت أحاديثهم في الصحيحة (۱۱44).ه من تخريج السنة لانسسن-.. 
أبي عاصم (۲۲۳/۱). 

)٤(‏ القصود کتاب التوحید(۳۲۲-۳۱۱/۱). 


(fA) 


۱ ۱ ۲ ۳ 
تال" الحافظ ابن حجر [4٩/ب]‏ في کتبه فتح الباري في شرح صحیسح ‏ البخاري" :« 


وقد احتلف في معن الرول على أقوال» فمنهم: من مله على ظاهره وحقيقته وهم الشبهت تعال الله 
عن قوف مگ ومنهم: من آنکر صحة الأحاديث وهم الخوارج» ومنهم: 3 9 على ما ورد 0 
به على طريق الإجمال مترها لله تعالى عن ١‏ لكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف" و © 
وغيره عن الأثمة الأربعة والسفيانين E‏ والأوزاعي والليث وغيرهم ومنهم: من أوله على وجه 
يليق مستعمل في كلام العرب» ومنهم: من أفرط ني التأويل حي كاد يخرج إلى نوع التحريف "° 

قال الإمام الحافظ البيهقي:« وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن الراد إلا أن يرد ذلك عسن 
الصادق» فيصار إليه. قال: ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجبء فحينفدل 
التفويض أسلم ۳ ۱ 


۹ ۱۲ 
و قال العلامة الطرق في "قواعد الاستقامة والاعت دال ۳ 


:« الشهور عند أصحاب 


(۱) من هنا بدأ للصنف بالنقل من أقاويل الثقات ص(۱۹۹). 

(۲) ساقطة من (ق). 

م (۳۷/۳). 

)٤(‏ ساقطة من (ق.ط). 

(ه) بل الذين يثبتون الترول على ظاهره وحقيقته هم أهل السنة وابماعة من الصحابة ومن سار على ُجهم 
إلى يوم الدين» قال أبو عثمان الصابون قي كتابه (( عقيدة السلف وأصحاب الحدييث » ص(۱۹۱):(( 
ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا» من غير تشبيه له بترول 
الحلوقين» ولا تمثيل» ولا تكييف» بل يثبتون ما أثبته رسول الله يه وينتهون فيه إليه» وم رون الخسير 
الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ویکلون علمه إلى الله »..هت. 

و انظر: بحمو ع الفتاوی(۱۷/۳۳). 

(5) في الفتح زيادة « والعتزلة وهو مكابرة» والعجب ۳ أولوا ما في القرآن من نحو ذلك» وأنكروا ما في 
الحديث إما جهلا وإما عنادا ». 

(۷) ( وما جعله الحافظ هنا مذهبا للسلف يعن به التفويض» بدليل قوله:( مؤمنا به على طريق الإجمال )» 
أي دون إثبات معئ معين معلوم ».أ.ه من منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة ۷۸۹/۲). 
وقد سبق بیان بطلان هذا القول؛ وأن نسبته إلى السلف من أبطل الباطل. 

(۸) في الأسماء والصفات(۱۹۸/۲)» وسننه (۲-۲/۳). 

(9) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة؛ لم يقل أحد من الصحابة 
شيئا منهاء ولا أحد من التابعين لهم بإحسان؛ وهي حلاف العروف التواتر عن أئمة السنة والحديسسث: 
أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة ».ده من بجموع الفتاوی(ه /4۰۹). 

(۱۰) انظر: ما تقدم من تعليق حول التفويض ص(۳۲۲). 

(۱۱) ساقطة من (ز) وأثبتها من (قءم»ك»ط) وأقاويل الثقات. 

(۱۲) انظر أقاويل الثثقات ص(۲۰۰). 
أقول: ما سيذكره الطوفٍ من كلام انظره: في الاستقامة لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله بنصسه. (05/1- 
۷۸ 


(SAY) 


سیدنا"" الإمام أجمد حد:آفم لا یتالون " الصفات الي من جنس الحركة كابجيء والإتيان والترول 
والهبوط والدنو والتدلي كما لا يتأولون غبرها متابعة للسلف الصام. قال: وکلام السلف في هذا الب اب 
يدل على إثبات المع التناز ع فیه. 

قال الأوزاعي: لما سل عن حديث الترول:« يفعل الله ما يشاء »7 . 

وقال حماد بن زيد:« يدنو من خلقه كيف يشاء ب 

وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث” . 

وقال الفضيل بن عیاض: إذا قال لك ابمهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل": أنا أؤمن 
برب يفعل ما يشاء له 

وقال أبو الطیب :در حضرت عند أبي جعفر الترمذي!") وهومن كبار فقهاء الشافعية 
وأثسئ عليه الدارقطين” '' وغيره» فسأله سائل عن حديث:( إن الله يتل إلى اء 


(۱) ليست موجودة في (م»ك٬ط).‏ 

(۲) في (ق) « لا يأولون ». 

(۳) ذکره أبو یعلی في إبطال التأویلات(0۷/۱)» وشیخ الإسلام في حمسوع الفتاوی (۳۷۷/۰)» وني 
الاستقامة(۷1/۱). 

(4) أخرجه ابن بطة ‏ كماف الختار من الإبانة ‏ ص(۲۰-۲۰۳)» والعقيلي في الضعفاء (۰)۱4۳/۱ 
وعزاه شيخ الاسلام إلى السنة للخلال كما في بحموع الفتاوی(۰)۳۷۱/۰ وذکره في الدرء(؟/51)) 
والاستقامة(۷۱/۱). 

(ه) انظر: مقالات الاسلامیین ص(4 ۲۹۵-۲۹). 

(5) في (ق) « فتال ». 

(۷) آخرجه: ابن بطة ‏ كما في الختار من الإبانة ‏ ص(۲۰۵-۲۰4)» واللالک‌ائي في شرح أصول 
الاعتقاد(4۵۲/۳),وذ کره البحاري في حلق أفعال العباد ص(4 ۲)» وعزاه شيخ الإسلام إلى السنة للأثرم 
بجموع الفتاوی(۳۷۷/۰) وذكره في الاستقامة(۷۷/۱). 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله( أراد الفضيل بن عياض رحمه الله مخالفة الجهمي الذي يقول إنه 
لا تقوم به الأفعال الاعتيارية فلا یتصور من إتيان ولا بجئ ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من 
الأفعالى الاعتبارية القائمة به» فقال الفضيل ‏ ثم ذكر نفس القول ‏ فأمر أن يؤمن بالرب الذي يفعل 
ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته الي يشاؤهاء لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه. 
ومثل ذلك ما يروى عن الأوزاعي ».أ.ه من مجموع الفتاوی(ه/۳۷۷). 

(۸) هو: أبو الطيب أحمد بن عثمان بن هد بن أيوب السمسار والد أبي حفص بن شاهين» مات سنة سبع 
وعشرين ونلامائة. 
انظر: تاريخ بغداد(4 /۲۹۸). 

(9) هو: أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الشافعي الزاهد ولد سنة إحدى ومئتين» قال الذمبي 
فيه:(( الامام العلامة» شيخ الشافعية بالعراق في وقته ))» مات سنة مس وتسعين ومئتين. 
انظر: السیر(۱۳ |19 0). 


)٠١(‏ هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهري» البغدادي» القری) المحدث» ولد سنة ست وثلافائة») 
¢ 


(AY) 


الدنيا »”" ' وقال له: فالزول كيف یکون» يبقى فوقه علو؟» فقال بو ب حعفر الترمذي: الترول معقول 
والكيف بجهول والإبمان به واحب والسوال عنه بدعة »۳ 
فقد قال قي الرول كما قال مالك في الاستوای وهكذا القول في سائر الصفات. 

1 ۶ 3 ۰ 
وقال أبو عبدالله أحمد بن سعید الرباطي :« حضرت بحلس الأمير عبدالله بن طاهر(" وحضر 
إسحاق بن راهويه» فسئل عن حدیث الترول: أصحیح هوگ قال: نعم. فقال له بعض قواد الأمير: يا أبا 
یعقوب» أتزعم أن الله يتزل كل ليلة؟ء قال: نعم. قال: وكيف يرل؟» قال و إسحاق: نت 

۷ ۳ ۳ 
الحديث “ حي أصف لك الترول. فقال له الرجل: أثبته» فقال له إسحاق: (وجاء ربك واللك صفا 
فا فقال”' الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقوب [۹۵/] هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: 

۱۱ 
أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة من کنعه اليوم؟)! 0 
ذكره أبو عبدالله الحاكم» وروی بإسناده أيضا عن إسحاق ابن راهويه قال:« قال لي الأمير عبدالله 
5 ۲ ۱۲ 
بن طاهر: يا أيا يعقوب» هذا الحديث الذي تروونه عن النبي ييل:( يتزل ربنا كل ليلة” ‏ إلى سصاء 


€ 
قال الذهي في حقه:( الإمام الحافظ اود د شيخ الاسلام» علم الجهابذة ))» مات سنة هس وشانین 
وئلاغائة. 
انظر: السير(” 45/١‏ 4)» و انظر: اثناؤه على أي جعفر الترمذي في السیر(44۱/۱۳). 

)١(‏ سبق تخريجه. 


0( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد(۳۹۵/۱)» الذهي ني العلو(۱۲۲۹/۲). 

(۲) ف (ق) « الر باطي 4 

(4) هو: أبو عبدالله أحمد بن سعيد بن إبراهيم؛ الرباطي الروزي الأشقر» روی عنه البعاري ومسلم في 
الصحيحين» قال الخطيب فيه:(( ورد بغداد في أيام أحمد بن حنبل وجالس العلماء وذاكرهم وكان نقسة 
فهما عالا فاضلا »» مات سنة مس وأربعين ومئتين وقيل سنة ثلا وأربعين. 
انظر: تاريخ بغداد(59/4١)؛‏ والسیر(۲۰۷/۱۲). 

(5) هو: أبو العباس عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب» حاكم خراسان وما وراء النهر» كان ملكا 
مطاعا سائسا مهيباء جواداء بمدحاء من رجال الكمال» مات سنة ثلاثين ومئتين. انظر: السير( .)5815/١ ١‏ 

(5) ساقطة من (م). 

(۷) الذي في عقيدة السلف وأصحساب الحديث للعسابون:(« آبعه فوق » وكذلك في الحجة 
للأصبهاني(175/1)» وف العلوللذهبي (۰۱۲۷/۲ وف الزول لشيخ الإسلام ص(4۹ ۰۱۹۲۰۱ 
وضمن مجموع الفتاوی(۳۹۲-۳۹۱۰۳۷۰/۰). 

(۸) سورة الفجر آیةر۲۲). 

.)3( كررت في‎ )٩( 

(۱۰) قوله ( يا أبا يعقوب » ساقط من (م). 

(۱۱) أحرجه: الصابوني في عقيدة السلف من طريق الحاكم ص( ۱۹ -۱۹۸). 
والأصبهاني في الحجة (۲۰/۲ ا)٤‏ وذکر.شیخ الامیلام في الاستقامةر۷۷/۱). 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله :(( هذا إسناد صحیح ».أ.ه من مختصر مختصر العلو ص(۱۹۳). 

(۱۲) قوله « كل ليلة » ساقط من (م). 


CASS 


۱ ۹ ۱ 
الدنیا )"۲ كيف يتزل؟ قال: قلت» أعز الله الأمير» لا يقال لأمر الرب كيف يزل؟ اما" یرل بلا كيف 
وه 
44 . 


وقال إسحاق:« لا يجوز الخوض في أمر الله» كما يجوز الخوض في أمر المخلوقين لقوله تعالى: ( لا 
یسیل عما يفغل وهم يسئلون ) " ولا يجوز أن يتوهم على الله بصفاته وأفعاله بفهم ۳ ما" يجوز 
التفكر والنظر في أمر المخلوقين» وذلك " يمكن أن يكون الله موصوفا بلتزول كلل ليلة إذا مضى 
ثلشاها”” إلى السماء“ الدنيا كما شاء ولا يسئل كيف" نزوله لأن الخالق يصنع ما يشاء كما 
فا 

وذكر شيخ الإسلام في "شرح الأصفهانة"” :« عن الإمام عبدالله بن مبارك ونه أنه سأله سائل 
عن الترول ليلة النصف من شعبان» فقال: يا ضعيف» ليلة النصف من شعبان وحدهاء بترل في كل ليلق 
فقال الرجل: كيف يزل؟ أليس يخلو ذلك الکان؟» فقال عبدالله بن المبارك: یرل كيف شاي 

وقال: تال( أبو عثمان اليسابوري :« لما صح خبر الترول عن البي ۳ زو به أهل السنة» 
وقبلوا الحديث وأثبتوا التزول» على ما قاله الرسول بإ ولم یعتقدوا تشبیها بتزول خلقه» وعلموا 
وعرفوا واعتقدوا وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق: كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخالق 
سبحانه وتعالى عما یقول ۳" الشبهة والعطلة علوا كبيرا ». 


(۱) سبق تخريجه. 

() في (ق) « أي ». 

(۲) آحرجه الصابون في عقيدة السلف ص(۱۹4-۱۹۳)» والأصبهان في الحج ة(71/1١).‏ والذهي في 
معجم شیوخه(۲۰۳/۲). 

(4) سورة الأنبياء آیق(۲۳). 

(ه) في (ط) « ينهم ». 

(5) ف ذم الكلام للهروي ( كما » بدل من ( ما ». 

(۷) في (ك) زيادة « أنه ». 

(۸) ف (طءك « ثلئها » وكذلك في ذم الكلام. 

ری في (ك) (( سمائ). ٠‏ 

(۱۰) ساقطة من (ك). 

(۱۱) أخخرجه: المروي في ذم الکلام(۲۲-۳۲4/4)» وذكره شيخ الإسلام في شرح حديث ال‌ترول 
ص(4 ۱۹5-۱۹)» وضمن مجموع الفتاوی(۳۹۳/۰)» والاستقامة(۷۸/۱). 

(۱۲) انتهی النقل من أقاويل الثقات. 

(۱۳) ص(5۱). 

(۱4) آحرجه الصابون في عقيدة السلف ص(4 ۱۹۲-۱۹ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۹/۲). 

)١5(‏ ساقطة من (ط). 

..٠.٠ 2)۳ عقيدة السلف وأصحاب الحديث صن(3‎  )۱*( 

(۱۷) في (ق) ( قر ». 

(۱۸) في (ق) « یقولون أي ». 


۶۸۵ 


وروى البيهقي”) بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال:« معي" وهذاالمبتدع ‏ [سی]* 
إبراهيم بن أبي ا مجلس الأمير عبدالله بن طاهر» فسألي الأمير عن آخبار اللزول» فثبتهاء فقال 
إبراهيم بن [أبي]” صالح: كفرت برب يتزل من سماء إلى سای فقلت: آمنت برب يفعل مسا یشاء» 
فرضي عبدا(؟ كلامي وأنكر على إبراهيم ». 

وقال شيخ الاسلام :« وقال أبو علمان اليسابوري اللقب بشیخ الاسلام في رسالته الشسهورة في 
السنة”:« ويثبت أهل الحديث نزول الرب سبحانه في كل ليلة إلى ساء"" الدنیا من غير تشبیه بسترول 
المخلوقين ولا تثبل ولا تكييف» بل يثبتون ما أثبته له رسول الله يل وينتهون فيه إليه» ورون ابر 
الصحيح الوارد بذكره”''' على ظاهره ویکلون علمه إلى الله تعالى””'''» وكذلك يثبتون ما أنزل الله في 
كتابه من ذكر انجيء [١٩/ب]‏ والإتيان في ظلل من الغمام والملائكة وقوله ويْقَ: ( وجاء ربك والاك 
فا 

« وقال "۳" الامام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه االعروف "بنقض عثمان بن سعيد على 
الريسي ابلهمي العنيد فیما افتری على الله في التوحید"۳؟ ما لفظه:« وادعی العارض أن قول السبي 
يدِ: ( إن الله يترل إلى السماء الدنیا حين ,عضي من الليل الثلث» فیقول: هل من مستغفر» هل من 
تاثب» هل من داع؟) ) قال: فادعی أن الله لا یرل بنفسه إنما یزل أمره ورحمته» وهو على العرش 


(1) ف الأسماء والصفات(۱۹۷/۲)» وذكره الذهبي في العلو(۱۱۲۳/۲)» وف الأربعين ص(١)؛‏ وقال:( 
رواها الحاكم بإسناد صحيح عنه ». 

(1) جاء في (زءق) زيادة « و » وحذفها هو الصواب كما في (ك؛م»ط) والأسماء والصفات للبيهقي. 

(۲) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك.مءط) والأسماء والصفات للبيهقي. 

)٤(‏ في (زءم»قءطءك) « ابن صالح » والمثبت من كتاب ( الأسماء والصفات ) ومصادر الترجمة. 
هو: إبراهيم بن أبي صاغ» قال أبو الحسين مسلم فيه:(( جهمي لا يكتب حدیثه »» وقد كذبه إسسحاق 
بن راهويه في بلس عبدالله بن طاهر» واسم أبي صاخ هاشم. 
انظر: ميزان الاعتدال(۰)۳۷/۱ ولسان الیزان(۱5۷/۱)- 

(5) في (زءمءق»طءك) (« إبراهيم بن صالح » والثبت من الأسماء والصفات ومصادر الترجمة. 

(5) ( عبدالله )) ساقطة من (م). 

(۷) في شرح الأصفهانية ص(00). 

(۸) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(151١).‏ 

.» في (ق) « السماء‎ )٩( 

(۱۰) في (م) زيادة («و ). 

(۱۱) ساقطة من (ط). 

(۱۲) سورة الفجر آية (۲۲). 

(۱۳) شرح الأصفهانیةدص(۱۳-۱۰). ۳ 

.)۲۱۰/۱ (O) 


(۱6) سبق تخريجه. 


CfA“) 


وکل مکان من غير زوال؛ لأنه الحي القیوم. والقیوم بزعمه من لا بزول. قال: فیقال"" لهذا المعسارض: 
وهذا آیضا من حجج " النساء والصبیان ومن ليس عنده بیان ولا لذهبه برهان؛ لان أمر الله ورجشسه 
تول ”في کل ساعة ووقت وأوان» فما بال البي بي بحد لتروله الليل دون النهار ويوقت من الليل 
شط © الأسحار أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار؟ أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما 
دونه» فیقولا: هل من داع» فأجیب له؟ هل من مستغفر» فأغفر له؟ هل من سائل» فأعطیه؟ فإن قررت 
مذهبك لزمك أن تدعی أن الرحمة والأمر هما اللذان یدعوان إلى الاجابة والاستغفار بکلامهما دون الله 
تعالى > وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء؟ قد علمتم ذلك ولكن تكابرون. 

وما بال أمره ور>مته يتزلان من عند" الليل» ثم يمكثان إلى طلوع الفجرء ثم يرفعان؛ لأن رفاعة 
يرويه يقول في حديثه:( حي ينفجر الفجر )"" وقد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطلء ولا 
يقبله إلا كل جاهل ‏ إلى أن قال: ثم أجمل العارض جمیم ما أنكره الجهمية من صفات الله تعالى 
المسماة”'' ف کتابه وآثار رسول ال ° ول 

فعد منها بضعة وثلاثين” '' صفة نسقا""" واحدا يتكلم عليها ويفسرها عا حكى بشر بن غيساث 
الريسي وفسرها وتأوها ‏ حرفا حرفا حلاف ما عن الله ورسوله» وحلاف ما تأولما الفقهاء 
والصالحون. لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي» فبدأ منها بالوجه؛ ثم بالسمع والبصرء والغضب» 
والرضاء والحب» والبغضء والفرح» والكره» والضحك, والعجب. والسخط والإرادة» والشیدته 
والأصابع» والكف» والقدین" " واليدء ولیمین؛ والعین؛ والإتيان» واحي» و" النفس» والتكليم. 

قال: عمد المعارض”” '' إلى هذه الصفات» فنسقها ونظم بعضها إلى بعض ثم قررها أبوابا [45//] 


(۱) في (ق) « يقال ». 

(۲) في (ق) « حج». 

(۳) ف (ق) « يرلان )). 

(4) ف (ز) « سطره » والمثبت من (ق»»ع.ط) ورد الدارمي. 

(5) في (زءق) « و » والمثبت من (.ع.ط) ورد الدارمي. 

() ساقطة من (ط). ‏ 

(۷) في رد الدارمي زيادة (۱ شطر ». 

(0) سبق تخريجه. 

(9) في (ك) « المسمات ). 

.)) في (ك) ( رسوله‎ )٠١( 

(۱۱) وقع في جميع اللسخ و(ط) ‏ آیضا س « عشرين » والثبت من رد الدارمي. 
(۱۲) في (زاق»م»ط) « نفسا » والثبت من (ك) ورد الدارمي. 

(۱۳۲) في (ق) ( تلاها ». 

(۱۸) وقع في جميع النسخ و(ط).-.أيضا ب( القدم » والثبت من رد الدارمي وشرح الأصفهانية. 
(۱۰) ف (م) زيادة « العين ». 

(۱۲) ف (ط) (« الخالف ). 


(CAV) 


ني کتابه وتلطف بردها بالتأويل کتلطف ابلهمية, معتمدا فیها على الريسي؛ ویدلس"" عند اهال 
بالتشنيع. 4ا على قوم یومنون بالله ویصدقون الله ورسوله فیها بغير تکییف ولا تمثيل» فزعم أن هس ولاء 
الژمنین با یکیفوفا ویشبهوفا بذوات آنفسهم وأن العلماء قالوا: بزعمه لیس شيء منها احتسهاد رأی 
ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء ما هو في الخلق. 

قال: وهذا حطاً کہا أن الله تعالى لیس کمثله شيء؛ فکذلك لیس کصفاته شيء. 

قال أبو سعيد عثمان بن سعيد: فقلنا للمعارض الدلس بالتشنيع إن قوله: كيفية هذه الصفات 
وتشبيهها ما هو في الخلق خطأء فإنا لا نقول كما قلت فنحن لا نكفيها ولا نشبهها ولا تكفر مسا 
ولا نكذبها ولا نبطلها”' بتأويل الضلال» كما أبطلها الريسي: وأما ما ذكرت من احتهاد الرأي في 
تكييف صفات الله تعالى فإنا لا نحیز احتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام الي نراها بأعينناء 
ونسمعها بآذانناء فكيف ني صفات الله تعالى [الي]” "لم تراها العيون» وقصرت عنها الظنون» غير أن لا 
نقول فيها كما قال المريسي: إن هذه الصفات كلها شيء واحد» وليس السمع منه غير البصر وأن 
الرحمن بزعمكم ليس بعل نفسه معا من بصرء ولا بصرا من مع» ولا وجها من يدين» ولا يديسن 
من وجه وهو کل يزعمكم سمع وبصر ووجه ويد ونفس وعلم. وقد قال تعالى: ( إني معکما صع 
وأرى ) وقال:( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم )۳ و "قال تعالى: ( قد مع الله قول الي 
تحادلك في زوجها ) ۳" وم يقل: رأى. وقال: (اعملوا فسيرى الله عملکم) > وم يقل: يسمع الله 
فلم يذكر الرؤية فيما یسمع» ولا السمع فيما يرى 6" إلى آخر كلامه الذي رد به على المريسية. 


(۱) جاء في (ز) زيادة « به » ولعل حذفها أولى كما في (ق»ك؛م»ط) وشرح الأصفهانية. 
(۲) في (م) « فکما ». 

(۳) قوله (( عثمان بن سعيد » ساقط من (م). 

(4) في رد الدارمي زيادة « بل هو عندنا کفر . 

(5) ف (ز) « تبطلها » والثبت من (ق»ك؛مءط) ورد الدارمي وشرح الأصفهانية. 

() ساقطة من (زءم) وأثبتها من (ق»كءط) ورد الدارمي وشرح الأصفهانية. 

(۷) في (م) (( يسمع » بدل من « يعلم ». 

(۸) في (م) « كلكم». 

(9) سورة طه آية (47). 

(۱۰) سورة آل عمران آية (۷۷). ولفظ الحلال (الله ) ساقطة من (ز). 

(۱۱) في (ق) زيادة « وقد ». 

۰ ۱:۲(۰) ..سورة احادلة آية (۱). وا سوم 
(۱۳) سورة التوية آية ره ۱۰. 

(۱4) انتهی النقل من شرح الاصفهانية. 


(EAR) 


وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن زعة' :« باب ذكر أخبار یه السند صحيحة القوام» 
رواها ' علماء الحجاز والعراق عن الني يلك في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة» فنشهد 
شهادة مقر" بلسانه مصدق بقلبه مستیقن "ما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف 
الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول حالقنا إلى ماء الدنياء وأعلمنا انه يتزل؛ والله جل 
وعلاء ول نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم» فنحن قائلون ومصدقون عا في 
هذه الأخبار من ذكر الترول غير متكلفين للقول " بصفة الكيفية» إذ البي يع لم يصف لا كيفية 
الرول». 

ثم ذکر الأخبار بأسانیه. 

( تبیهات ):- [97/ب] 

الأول: الذي یلزم من قال باثبات صفة الترول یلزم مثله من قال بصفة الحياة والسمع والبصر _ 
والعلم والكلام والقدرة والإرادة له تعالى؛ لأنه ل“ یعقل من هذه الصفات إلا الأعراض الي لا تقوم الا 
يحوارحناء فكما نقول نحن وإیاس ^ حياته وسمعه وبصره ليست بأعراض» بل هي صفات كما تليق به 
لا كما تليق بناء فقول نحن أيضا عثل ذلك بعينه”' '' نروله وفوقيته واستواژه ۳" ونحو ذلك فكل ذلك 
ثابت معلوم غير مكيف بكيفية ولا انتقال يليق بالمخلوق» بل هو كما آحبر هو ورسوله سيد البشر ها 
يليق بجلال عظمته وباهر کبریاءه؛ لأن ذاته وصفاته معلومة من حيث الحملة ثبوت وعلم وحود بلا 
كيفية ولا تحديد» فكل ما ورد في الكتاب وصح عن رسول الملك الوهاب» فسبيله واحد من الترول 
واليد والقدم والوجه والغضب والرضا وغبرها" *» فاحفظه وبا التوفيق. ۱ 

وهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه في رسالته "الحموية": « واعلم أنه ليس في 
العقل الصریح ولا في النقل الصحيح ما يوجب غخالفة الطريقة السلفية أصلاء وقد علم أن رسول الله 


(۱) في كتاب التوحيد (۲۸۹/۱). 

(۲) في(ق) « كتاب ). 

(۳) في (زءك) « ثابتت » والمثبت من (ق»م.ط) والتوحيد لابن خركة. 

(4) في (ع) « رووها ». 

(5) ف (م) « مقرا ». 

(5) في (ق) (« مستيقنا ». 

(۷) في (ق»ك) « القول » وفي (ط) « للعقول ». 

(۸) في (ز) « لم » والمثبت من رق»م»2»ط). 

(9) في (م) « وهم ». 

(۱۰) في (ك) زيادة (( و)). 

(۱۱) ف (ز) « استواءه » ری (ق) (« استوأه » والثبت من (م»ك»ط). 

انظر: كلام الإمام الحويي والد إمام الحرمين في رسالته (( إثبات الاستواء والفوقية » ضضم من مو عة و . 
الرسائل النیریة(۰)۱۸۳-۱۸۱/۱ وشرح حديث الترول لشيخ الإسلام ص(7١١).‏ 

(۱۳) ص(ةا0). 


(A4) 


ل جاء يهذه الأمور بالاضطرار» كما أنه جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي 
يحيلها عن هذا يمتزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوة ثم 
إن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص» وان كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن 
درك تفصيله» على أن الأساطين من هؤلاء و'''الفحول معترفون بان" العقل لا سبیل له إلى اليقين في 
عامة الطالب الإلهية وإذا كان مکذا " فالواحب تلقي علم ذلك من النبوات” ' على ما هو عليه. ومن 
المعلوم للمومنین أن رسول الله ولك أعلم من غيره بذلك» وأنصح للأمة وأقصح من غيره " عبارة وبيانل 
بل هو أعلم الخلق بذلك وان نصح الخلق للأمة وأفصحهم؛ فقد اجتمع في حقه 3 كمال العلم والقادرة 
والإرادةء ومن المعلوم أن المتكلم إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله وافا" یدحل 
التقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه» وإما لعدم إرادة البيان» والرسول کر هو الغاية 
في [کمال] " العلم والغاية في إرادة كمال البلاغ المبين» والغاية في قدرته على البلاغ» ومع وحود 
القدرة التامة والإرادة الحازمة يحب وجود المراد؛ فعلم قطعا أن ما بينه من الاعان بالله واليوم الآاحر 
حصل به مراده من البيان وآن"" ما أراده من البيان هو المطابق لعلمه» وعلمه بذلك هو أكمل العطوم 
فكل من ظن أن غير الرسول ولك أعلم بهذا مه" فهو من اللحدین لا من [۹۷/] المؤمنين؛ والصحابة 
وق والتابعون لهم بإحسان ‏ رحمة الله عليهم ‏ ومن سلك سبيل السلف في هذا الباب على 
الاستقامة » دون من سواهم» وتقدم في صدر الكتاب ما لعله يشفي ويكفي. 

الثاني: قال أهل التأويل: إن العرب تنسب الفعل إلى من» أمر”''' به» كما تنسبه إلى من فعله 
وباشره بنفسه. قالوا: وا معن هنا أن الله تعالى يأمر ملكا بالترول إلى السماء ‏ فينادي بأمره. وقال 
بعضهم: إن قوله ( ويزل ) راجعا إلى أفعاله لا إلى ذاته المقدسة» فان الترول كما يكون في الأجساد 
يكون في المعاني» أو راحع إلى الملك الذي یرل بأمره وميه تعالى» فان حمل الرول في الأحاديث على 


)١(‏ «و » ساقطة من (ق). 

(۲) في (ز) « أن » وف (م) ١‏ بأنه لا سبيل » والمثبت من (ق»ك»ط) والحموية. 

(۲) في (ق) «هذا». ‏ 

(4) ف (ز) « البواة » والثبت من (ق.2»م»ط)» والحموية. 

(5) في (ز) « غير » والثبت من (ق.»ع.ط) والحموية. 

(5) في (ق) زيادة « ذلك ». 

(۷) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك؛مءط) والحموية. 

رم ف (ق) « وأما أن ». 

(9) في الحموية زيادة « أو أكمل بيانا منه» أو أحرص على هدي الخلق منه ». 

(۱۰) من هنا بدأ المصنف بالنقل من أقاويل الثقات (۲۰۳)» وهو مستفاد من فح الباري لابن 
حجر(۳۷/۳). 

(۱۱) في (ط) « مر » بدل من « آمر ». 

(۱۲) في (ك) زيادة (« الدنیا )). 


) ٤۰ ( 


المسمء فتلك صفة اللك المبعوث بذلك؛ وان حمل على العنوي» بععن أنه 4(" يفعل» ثم فمسل مي 
بذلك "" نرولا عن " مرتبة إلى وريه فهي عريية صحبحة. 

واحاصل أن تأویله على وجهین: بایان المراد يزل آمره أو اللك بأمره وإما أنه استعارة معن 
التلطف بالداعین والإجابة هم ونحو ذلك كما یقال: نزل البائم في سلعته إذا قارب الشتري بعد ما 
باعه وأمكنه منها بعد منعه» والعی: هنا أن العبد في هذا الوقت أقرب إلى رحمة الله منه في غيره من 
الاوفات؛ واه تعال يكل علیهم بالتحنن E‏ هذا الوفت ما بلقیه ل نارهم مسن التبیسه 
والتذ كير الباعثين شم على الطاعة. 

وقسد حكى ابن فورك”: أن بض المشايخ ضبط رواية البخساري ‏ بضم 
أوله ‏ على حذف المفعول» أي يترل ملكا. قالوا: ويقويه ما روى النسائي” ' وغيره» عن أبي هريرة 
وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله وللُ:( إن الله كك عهل حى عضي شطر الليل الأول» 
ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى ؟). 

قال القرطي:« صححه عبدا حق 0 

قالوا: وهذا برفع الإشكال © ویزیل کل" احتمال؛ والستة یفسر يها ٠‏ بعضا وکنا 


(۱) في (م) « بأنه ۸ ». 

(۲) في (طيق) « ذلك ». 

(۳) ف م) « من». 

)٤(‏ في «م) «أن». 

(ه) قال سماحة العلامة ابن باز رحمه الله:( هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بات 
الترول؛ ۰ والصواب ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالزول وإمرار النصوص كما وردت من 
إثبات الترول لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل کسائر صفاته» وهذا هو 
الطريق الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم؛ فتمسك به وعض عليه بالنواجذ» واحذر ما خالفه تفز 
بالسلامة والله أعلم )».أ.ه من تعلیقه على فتح الباري(۳۷/۳). ۱ 

.) في (ق»م.ط) « العطف‎ )١( 

0) « في » کررت في (م). 

(۸) في مشكل الحديث وبيانه ص(4 ۲۰)» و نظر: فتح الباري(۲۷/۳). 

(9) أخرجه في السنن الكبرى(714/5١1).‏ 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه له ورواه النسائي بلفظ منکر ليس فيه ذكر الترول ولا نسبة للقول 
المذكور إلى الله تعال كما بينته في الضعيفة (۳۸۹۷)..ه من إرواء الغلیل(۱۹۸/۲). 

(۱۰) الذي وحدته في المفهم فوله:(« وهذا صحيح وهو نص » (۳۸۷/۲). ا 

(۱۱) قال الشيخ عبدالله الغنيمان بعد أن نقل عبار القرطي هذه:(( ونحن نقول فولاء: إن الإشكال لازم لمذهبكم ولن ينفك 
عنه» ولن تحدوا ما يويده وان أجهدتم آنفسکم فهذه الرواية لا تخالف اللفظ الصريح الواضح الذي ضبق حناقکم )) ثم 


س ام ذكر رنحوا من كلام شيخ الإسلام التقدم قريبا. شرح كتاب التوحيد من صحيح:البخجازي( 8/3 1):. 35 


(۱۲) ساقطة من (ق). 
(۱۳) جاء في (ز) زيادة « و » والصواب حذفها كما في (ق؛م»كيط). 


۶٩۹۱ 


الایات. ۹ 
قالوا: ولا سبیل إلى حمله على صفات الذات المقدسةء فإن الحديث فيه التصریح بتجدد الترول 
واحتصاصه ببعض الأوقات والساعات وصفات الرب جل شأنه يجب اتصافها بالقدم وتزیههاعن 
التجدد والحدوث. 
قالوا: وكل ما لم يكن فكان» أو لم ينبت فثبت» من أوصافه تعالى» فهو من قبل صفة الأفعال. 
ی Mu‏ ده 
قالوا: فالترول والاستواء من صفات” ' الأفعال " والله آعلم. 


(۱) في (زءم) « صفة » والمثبت من (قعكءط) أقوايل الثقات. 

(۲) ومرادهم من هذا أويل نفي قيام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه وتصال؛ ومرادهم 
ب( صفة الأفعال »: ما فعله تعالى منفصلا عنه؛ لأنه سبحائه ‏ عندهم ‏ لا يقوم به فعل أصلاء قلل 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:« وهذا أوجبه أصلان هم: 
( أحدهما ): أن الفعل عندهم هو المفعول» والخلق هو المخلوق» فهم يفسرون أفعاله المتعدية مثل قولسه 
تعال: ( حلق السماوات والأرض ) [الفرقان:05] وأمثاله: أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه 
فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما حلق سواءء ل يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر 
عدمي» لا وجودي» كما يقولون مثل ذلك ق كونه يسمع أصوات العباد» ويرى أعمالههم وقي كونه كلم 
موسى وغيره» وكونه أنزل القرآن» ...... وغير ذلك فإنه لم يتجدد عندهم إلا جرد ( نسبة ) و( إضافة 
) بين الخالق والمخلوق وهي أمر عدمي لا وحودي » ثم قال رحمه الله( وأكثر الناس حالفوهم في 
هذا الأصل وأثبتوا فعلا قائما بذاته» وخلقا غير المخلوق ‏ ويسمى التكوين ‏ وهو الذي يقول به 
قدماء الكلابية» كما ذكره الثقفي والضبعي وغيرهما.... وهو آحر قولي القاضي أي يعلى وجمهور 
الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية والشافعية,وهوالذي ذكره البغوي في شرح السنة عن أهل السنة» وذکسره 
البخاري إجماع العلماء. 
والأصل ( الثاني ): نفيهم أن تقوم به أمرو تعلق بقدرته ومشيئته ويسمون ذلك ( حلول الحوادث )» 
فلما کانوا نفاه لحذاء امتنع عندهم أن يقوم به فعل اختياري» يحصل بقدرته ومشینته» لا لازم ولا متعد؛ 
لا نزول ولا بجع ولا استوای ولا إتيان» ولاخلق» ولأ إحياءء ولا إماتة» ولا غير ذلك ».أ.هم من 
مجموع الفتاوی(۳۷۹-۳۷۸/۰)» و انظر: في نفس الصدر(4۱۲-4۱۱/۰). 
جاء في هامش نسخه (م) هذا النص:(( هذا حط شيخنا الشيخ عبدالله حفظه الله فلله دره ما أصوب 
فهمه وأوفر حفظه جزاه الله عن المسلمين خیرا. 
« عجبا للمصنف ‏ رحمه الله كيف أورد شيه العطلة ولم يجب عنهاء فأما الحديث الذي احتجوا به: 
ثم يأمر مناديا إل فقال أبو القاسم عبدالرحمن بن أبي عبدالله ابن منده: هو حديث موضسوع» وقال 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله س [بحموع الفتاوی(۳۲۲/۵)]: نزول الرب تبارك وتعالى إلى 
سماء الدنيا في كل ليلة استفاضت به السنة عن البي ييه واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة 
والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول والبي ی قال ذلك علانية وبلغه الأمة تبليغا عاما لم يخص به 
أحدا دون أحد» وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتأثره وتبلغه وترويه في احالس الخاصة والعامة» وهو 
في جميع كتب أهل الإسلام.كصحيجن-البخباري.ومسلم وموطأ مالك ومسند الإمام مد وستن أبي 
داود والنسائي وأمثال ذلك من كتب المسلمين» إلى أن قال: فان قلت: الذي يزل ملك قيل: هذا 


باطل من وجوه: منها: أن الملائكة لا تزال تترل بالليل والنهار إلى الأرض - وذكر أحاديث متضمنة 
ج 


Cf) 


الثالث: قال ابن مدان في "فاية دی ۱ ۹ نقول بحدیث الترول ما سنده صحيح ولفظه 
صریح. 

قال التميمي": في اعتقاد سیدنا الإمام أحمد الترول حق نقول به من غير اتتقال ولا حلسول في 
الأ مك 

وقال ابن كانه في اعتقاد الإمام أحمد [۹۷/ب] لا يقال بحركة ولا انتقال. 

وقال القاضي ': قد وصفه البي ليع بالزول إلى السماء الدنيا لا على جهة الانتقال والح ركت كما 
جازت رؤيته تعالى وتحلى للجبل"" لا على وجه الحركة والانتقال. 

وقال: لا ثبت نزولا عن علو وزوال» بل نزولا لا يعقل معناه *» ولا يعقل ذلك في الشاهد. 

وقال ابن عقيل: ليس بترول ولا انتقال ولا کترولنا. 


ذلك. 
ثم قال: الوجه الثاني: أنه قال من يسألي فأعطيه» من یستغفرن فأغفر له وهذه العبارة لا يجوز أن يقولما 
ملك غير الله فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب بل يقول: إن الله مر بكذا أو قال 
كذا..... إلى أن قال ولا عکن ملكا من الملائكة أن يقول: من یدعون فأستجيب له من يسألي 
فأعطيه» من يستغفرن فأغقر له ولا يقول: لا يسأل عن عبادي غيري» كما رواه النسائي وابن ماحه 
وغيرهما وسنده صحيح أنه يقول: لا يسأل عن عبادي غيري وهذا أيضا مما يبطل حجة بعض الناس فانه 
احتج ما رواه النسائي في بعض طرق الحديث أنه يأمر مناديا فينادي فان هذا إن كان ثابتا عن الي َل 
فان الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك» لا أن النادي يقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن روى عن 
البي يي أن المنادي يقول: ذلك فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله يي فإنه مع أنه حلاف اللفظ 
المستفيض التواتر الذي نقلته الأمة حلفا عن سلف فاسد في المعقول يعلم أنه من كذب بعض البتدعسین 
كما روى بعضهم یل بالضم» كمأ قرأ بعضهم [ کلم الله موسى تكليما) ونمو ذلك من تحريفهم 
اللفظ والمعن ». 

(۱) (۲اب) و( /). 

43 هر: أبر الفضل عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي» مات سنة عشر وأربعماثة. 
انظر: طبقات النابلة(۱۷۹/۲)- 

(۳) انظر: اعتقاد الامام أحمد رواية التميمي في طبقات التابلة(۲۹۷-۲۹۲/۲). 

(4) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبداله»المعروف بابن البناء البغدادي» ولد سنة ست وتسعين وثلائمائة» 
قال الذهي فیه:« الإمام العالم» الفی؛ المحدث ») مات سنة إحدى وتسعين وأربعمائة. 
انظر: طبقات الحنابلة (۳/۲ ؟)؛ والسیر(۳۸۰/۱۸)» وذيل الطبقات(۳۲/۱). 

(5) في ختصر المعتمد في أصول الدين ص(١٠).‏ 

(5) من قوله(« لا على .جهة ‏ إلى تلىلليحيل)»»ساقط_من-(ق). 

(۷) بل يعقل معناه» كما قال الامام مالك رحمه الله في الاستواء:(( لاستواء معقول» والكيف بحهول ». 
وما ذكره هو مذهب الفوضة وقد تقدم بیان بطلان هذا المذهب وما يلزمه من الفاسد العظيمة. 


“¢ ET) 


١ 0‏ 
وقال القاضي' ٤‏ إجماع الأمة أبْه بائن من خلقه وهو على ما يثبته لنفسه في ذاته وصفاته ومن 


شبهه بخلقه كفرء وخطأ ابن عقيل وغيره من الأئمة من قال: نزوله بحركة وانتقال””. 

وقال القاضي: الترول صفة ذات والحق أنه صفة فعل ». 

قال الشيخ عماد الدين الواسطي” ':< نزوله تعالى”' ثابت معلوم غير مكيف بحركة وانتقال بلق 
بالمخلوق» بل نزول كما يليق بعظمته وجلاله» فصفاته تعالى معلومة من حيث الحملة والوت» غير 
معقوله من حيث التكييف والتحديد» فيكون المؤمن مبصرا با من وجه؛ أعمى من وجه» مبصرا من 
حيث الإثبات والوجودء أعمى من حيث التكييف والتحديد ». وبالله التوفيق. 

« و » ما احتلف فيه فأثبته السلف والماتريدية دون غيرهم من المعتزلة والكلابية والأشعرية صفة « 
خلقه »» لكن الأشعرية ونحوهم یثبتون له تعالی الصفات السبع المتقدمة؛ وأما العترلة؟ فتتفى قيام 
الصفات والأفعال به» وتسمي الصفات أعراضاء والأفعال حوادث» ویقولون: لا تقوم به الأعراض ولا 
الحوادث» فيتوهم من لم يعرف حقيقة قوهم: أنهم یزمون الله تعالی عن النقائص والعيوب والآفات» ولا 
ريب أن الله تعالى يحب تنریهه عن كل عيب ونقص وآفة؛ فإنه القدوس السلام الصمد الكامل في كل 
نعت من نعوت الکمال» كمالا [ل] " يدرك الخلق حقيقته» مترها عن كل نقص تتريها لا يدرك الخلق 
کماله» وکل كمال يثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه» وكل 
نقص تزه عنه الخلوق " فالخالق أحق بتتریهه عنه وأولى ببراءته منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره في مسألة حسن إرادة الله تعالى ملق الق وإنشاء 
لأنام:« روينا من طريق غير واحد كعثمان بن سعيد الدرامى وأبي جعفر الطبرى والبيهقى وغيرهم في 


(۱) الذي في فاية المبتدئين:2 وقال: إجماع الأمة » إلح. معطوفا على كلام ابن عقيل المتقدم عليه» ولفظة « 
القاضي » ليست ف الأصل المنقول منه» فالذي يظهر أن الكلام لابن عقيل؛ لا للقاضي. 

(۲) ف (كءط) زيادة (( أيضا ». 

(۳) جاء في هامش (م) بخط الشيخ عبدالله بابطين فيما يظهر ما لفظه:( سمع الامام أحمد شسخصا يروي 
حديث الترول ويقول یترل بغير حركة ولا انتقال ولا تغير. قال فأنكر عليه أحمد ذلك وقال: قل كما 
قال رسول الله يِه فهو كان أغير على ربه منك » انظر: ماتقدم في ص (۱۰۲) رنظر: تنبيه ذوى الألباب 
السليمة للعلامة ابن سحمان ص )٩۰(‏ وما بعدها. 

(4) في رسالة « النصحية يي صفات الرب حل وعلا » ص(9؟). 

(ه) « تعالى )» ساقطة من (ط). 1 

)٦(‏ من هنا الكلام لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوی(۱4۹/۸). 

(۷) ساقطة من إزءق).وبجموع الفتاوی» وأثبتها من (ك.مءط). 

رم ف (ك) « خلوق ». 

)5( ضمن مموع الفتاوی(۱4۹/۸). 


)۶۹۶( 


3 0 للف ا زفق ا 

تفسير علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس رضي الله تعالى ' عنهما في قوله تعالى:( الصمد ) 
قال: السيد الذي كمل في كل سؤدده» والشريف الذي [قد]'” كمل في شرف والعظيم الذي قد كمل 
في عظمته» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» والغئ الذي قد كمل في غناه» والحبار الذي قد كمل في 
جبروته» والعا م الذي قد كمل في علمه» والحليم الذي قد كمل في حلمه» وهو الذي كمل في أنواع 

۲ 1 ا e‏ 3 
الشرف والسودد [1/۹۸] وهو الله ټك هذه صفته لا تنبغى إلا له ليس له کنو ولیس كمثله شيء 
سبحانه هو الله الواحد القهار ». 

ی کی هو ی 0 0 6 DO‏ 

قال ': وهذا التفسير ثابت عن عبدالله ابن ' صالح ‏ [عن معاوية بن صالح] عن علي بن 
أبي طلحة الوالبي”' ؛ لکن يقال: إنه لم يسمع التفسير عن ابن عباس؛ لكن مثل هذا الكلام ثابت عن 
السلف. 

7 0 "۱ 0 0۱۳ 
وقد روي أيضا عن سعید بن جبير أنه قال:« الصمد: السيد الکامل في صفاته وأفعاله» ۰ 


(۱) هو: علي بن أي طلحة سالم» مولى بي العباس» سكن حمص» أرسل عن ابن عباس ولم يره» صدوق قد 
يخطى» مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
التقريب ص(1۹۸). 

(؟) « تعالى » ساقطة من (ط). 

(۲) سافطة من (زءم) وأثبتها من (ق»ك»ط) وحموع الفتاوی. 

۱ .)3( ساقطة من‎ )٤( 

(5) في (ق»ع.ط.20) « سبحان الله » وی مجموع الفتاوی (« سبحانه الواحد القهار )). 

)١(‏ ف (ز) زيادة ««و » ولعل حذفها ول كما في (ق».»م»ط). 

(۷) وقع في جميع النسخ « ابن أبي صالح » والثبت من (ط) وهو كذلك في مصادر الترجمة. 

(۸) هو: أبو صا عبدالله بن صالح بن محمد الجهئ مولاهم الصري» کاتب الليث بن سعد؛ مولده في سنة 
سبع وثلاثين ومائة» قال الذهي فيه:( الإمام احدث شيخ المصريين..... فكان صدوقا في نفسه» من 
أوعية العلم؛ أصابه داء شيخه ابن فيعة» وقاون بنفسه حى ضعف حدیشه ولم يترك بحمد الل 
والأحاديث الي نقموها عليه معدودة في سعة ما روى ))» مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين. 
انظر: السیر(۰ »)٤١ ٥/١‏ وميزان الاعتدال(۱۰4/۳)» وهدي الساري ص(4 4۳). 

(9) ساقط من (زءق»كءم) وأثبته من (ط) وبحموع الفتاوی» وتفسير ابن جرير والأسماء والصفات للبيهفي. 

(۱۰) هو: أبو عمرو معاوية بن صالح بن حدير ‏ بالهملة والتصغير ‏ بن سعيد؛ الحضرميء ولد في حياة 
طائفة من الصحابة في حدود الثمانين من امجرة قال الذهبي فيه:(( الإمام الحافظ الثقة »» مات سنة ثمان 
وحمسين ومائة. ۱ 
انظر: السير (۱۹۸/۷)» والتقریب ص(5٩).‏ 

(۱۱) أخرجه ابن جریر في تفسیره(۷44/۱۲) والبيهقي في الأسماء والصفات(۱۰۸/۱)» وأبو الشبخ في 
العظمة(١‏ /585). اام 

(۱۲) ساقطة من (ك.ط). 

(۱۳) الم أقف عليه. 


۶4٩۹۵ ( 


۳ 
وثبت عن أبي وائل شة شقيق بن سلمة أنه قال :« الصمد: السيد الذي انتهی سودده »© 


)( اف 5 
0 امنه ار را ایا کر من لسلف کی بق السب وان جي 
0Y ۱۰۹‏ 
وه ا “ والسدي” 9 ' والضحالك” : وغيرهم من أن الصمد هر" " الذي لا حوف 
14 0 ۱ 
له» وهذا منقول عن ابن مسعود يها ' وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه موقوفا أو مرفوعا فان كلا 


(۱) من قوله(( الصمد السيد ‏ إلى أنه قال » ساقط من (3). 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسیره(۰)۷4۳/۱۲ والبيهقي في الأسماء والصفات(۹/۱١٠)»‏ وابن أي عساصم قي 
السنة(471/1)؛ وصحح إسناده العلامة الألباني ‏ رحمه الله في تخريج السنة لابن أي 
عاصم(۳۰۰/۱). 

(۳) ف (ق) زيادة « في )). 

(4) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» المخزوضي» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» قال علي 
بن المديئ فيه:(( لا أعلم ف التابعين أوسع علما منه ».مات بعد التسعين. انظر: التقريب ص(۳۸۸). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۰)۷4۲/۱۲ وابن أبي عاصم في السنة(458/1). 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه الّه:(۱ إسناده ضعيف مقطوع ».أ.هم من تخريج السنة لابن أبي 
عاصم(۳۰۱/۱). 

() أخرجه ابن جرير في تفسیره(۷4۲/۱۲)» وأبن أبي عاصم في السنة (4۷/۱). 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله:(( إسناده مقطوع فيه ضعف » تخريج السنة لابن أبي عاصم(۳۰۲/۱). 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۷4۲/۱۲)» وابن أبي عاصم في السنق(404/۱). 
وصحح إسناده العلامة الألباني ‏ رحمه الله في تخريج السنة لابن أي عاصم(۳۰۰/۱). 

(۸) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۷4۲/۱۲) وابن أبي عاصم في السنة(455/1). 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله( إسناده صحيح مقطوع ».أ.ه مسن تخريج السنة لابسن أبي 
عاصم(۳۰۱/۱). 

)٩( .‏ هو: أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة؛ الحجازي ثم الكوقي الأعور السدي» الامام الفسر؛ 
مات سنة سبع وعشرين ومائة. 
انظر: السیر(۲4/۵). 

(۱۰) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنف(41۸/۱) باسناده إلى السدي عن أي صالح قال: 
« الذي ليس له أمعاء »» وذكره ابن كثير عن السدي معلقا في تفسييره (0۲۸/۸). 
قال العلامة الألباني س رحمه ال( إسناده ضعیف جدا مقطوع ».أ.ه من تخریج السنة (۰)۳۰۳/۱ . 

(۱۱) هو آبو محمد وقيل: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي» صاحب التفسير» كان من أوعية العلسم؛ 
مات بعد الائة, 
انظر: السیر(4 /0۹۸). 

(۱۲) أخرجه ابن جریر في التفسیر(۷4۲/۱۲) واین أبي عاصم في السنف(4۱۸/۱). 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله:(( إسناده جید مقطوع ».أ.ه من تخریج السنة (۳۰۳/۱). 


: + (۳) ساقطة من (م). لاه تفر 


(۱4) ذكره ابن كثير معلقا في تفسیره(0۲۸/۸) 
)١5(‏ آخرجه: ابن حرير ف تفسیره(۶۲/۱۲ ۷۳-۷ وأبو الشيخ في العظمة (۰۳۷۹-۳۷۸/۱ والطبران 
€ 


٤۹١ر‎ 


O)‏ ۲ 3 5 زف 
القوليين حق " . ولفظ الأعراض في اللغة قد یفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوهاء 


وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات قد يفهم منه ما يحدئه الناس من الأفعال الذمومه والبدع الي ليست 
مشروعه» أو ما يحدث بالإنسان من نحو الأمراض» والله تعال يحب تتريهه عما هو فوق ذلك ما فيه نوع 
نقص. ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقو م : متره عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته الذاتیسه 
وأفعاله الاختياريه» فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضا ولا فرح 
ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا بحيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك مسن صفاتسه 
وأفعاله. 

وجماهير السلمین " يخالفوهم في ذلك» ومن الطوائف من ينازعهم ني“ الصفات دون الأفعالء» 
ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض» ومن الناس من ينازعهم في الفعل القدم. فيقولون: إن 
فعله تعالى قديم وإن كان الفعول حدثا ». 

وقال الوزینین ۳" من الحنفية في كتابه الذي سماه "مرقاة البتدئين ف أصول الدين" وهو شرح 


OY) Dy 


المنظومة العروفة بالجواهر ما ملخحصه:« ‏ التخحليق صفة له تعال وهو فعل الله لاقتضاء" " الفعول 


في الکبیر(۰)۲۲/۲ وأورده البيهقي في الأسماء والصفات(۱۰۹/۱) معلقا بصيغة التمریض. 
قال ابن جریر :(( لو كان حدیث ابن بريدة عن أبيه صحیحا كان أولى الأقوال بالصحة». 
وقال ابن كثير:(( وهذا غريب» والصحيح أنه موقوف على عب الله بن بريدة ».أ.ه من 
تفسیره(۵۲۸/۸). 
وقال شيخ الإسلام:(( وروي عن ابن بريدة فيه حديث مرفوع لکنه ضعیف ».اه من بجمسوع 
الفتاوی(۲۲۰/۱۷). 
قال الهيثمي ف المجمع (۱48/۷):( فيه صالح بن حيان وهو ضعیف ». 
(۱) انظر: وجه ذلك في مجموع الفتاوی(۲۲۱/۱۷). 
(۲) في (كيط) زيادة « قال ». 
(۲) ف (ز) « نفهم » رالثبت من (ق»ك؛م»ط) وجمرع الفتارى. 
(4) في (زم) « في قولهم » والثبت من (ق»2,ط) وبجموع الفتاوى. 
(5) في (زءم) « السلف » والثبت من (ق»ك»ط) وبجموع الفتاوى. 
(5) في (ق) زيادة « تلك ». 
(۷) في رك.ط) زيادة ( انتهى ». 
(۸) في (طعك) « الوزن » والصواب « الوزن » كما في مصادر ترجمته. 
(9) هو: الشيخ ميد الدين حامد بن أيوب الوزني الحنفي» له الجواهر-المنظومة؛ وله عليه شرح سماه (( مرقاة ٠‏ 
المبتدئين وفاية المنتهين )). 
انظر: کشف الظتون(۰۱۱۹/۱ وهدية العارفين(551/1). 
(۱۰). في (م)رزيادة « إن )). r.‏ 
)1١(‏ في (ك) « الله » بدل من « لله ». 
(۱۲) في (ز) « لاقتضاءه » والثبت من (ق»ك؛م»ط). 


۹۷ ( 


تلا انوا مبلق هب تیال سره له تاه وخر كوا رو ور 
غم فال واعلم أن الأئمة الأرة ونظاثرهم من ام أهل السنةء وأكثر رحال الصوفية الذين 
كانت كراماتهم ظاهرة مثل مالك بن دینار" "ورام بن أده والفضيل بن عياض وذي اللون“ 
)°( 2 @ 
المصري والسري السقطي ‏ ومعروف الكرخي" " وسهل بن عبدالله التستري ومن نشر علسم 
0 ۹ 0 
الإشارة المنيد البغدادي وأبو بكر الشبلي” ' وغيرهم کانوا يصفون الله بالفعل والكلام والرؤية والسمع 
3 01 ۰ ۰ ۱۰ 01 
كما يصفونه بالحياة والعلم والقدرة» ثم حط على الأشعرى [۹۸/ب] وأنه أتى بخلاف مذهب” ؟ اهسل 
السنة ». انتهى. 


(۱) ساقطة من (م). 

(۲) هو: أبو ييى مالك بن دينار البصريء الزاهد» ولد في أيام ابن عباس طب قال الذهي فیه:(( علم العلماء 
الأبرار »» معدود في ثقات التابعين» مات سنة ثلاثين ومائة. 
انظر: السیر(/۳۲). ۱ 

(۲) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن آدهم بن منصور بن يزيد العجلي» مولده في حدود المائة» قال سفيان الثوري 
فیه:(( كان إبراهيم ب بن أدهم يشبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام - الخليل؛ ولو كان في الصحابة» 
لكان رحلا فاضلا ))» مات سنة ائنتون وستين ومائة. 
انظر: السیر(۳۸۷/۷)- 

)٤(‏ هو: أبو الفيض» أو آبو الفياض ثوبان بن إبراهيم» وقیل: فيض بن أحمد» وقیل: فيض بن إبراهيم النوبي 
الإخميمي» ولد في آراحر أيام المنصورء الزاهد شيخ الديار الصرية؛ مات سنة حمس وأربعين ومئتين. 
انظر: السير(075/11). 

(۰) في (ق) « والسراقسطي »» وی (ك) « السرسقطى ». 

(7) هو: أبو الحسن السري بن المغلي السقطي البغدادي» ولد في حدود الستين ومائة» مات سنة حمسسين 
ومئتين. 
انظر: السیر(۱۸۵/۱۲)- 

(۷) هو: أبو محفوظ معروف الكرخي بن فيروزء وقیل: فيرزان» البغدادي علم الزهد » مات سنة منتین. 
انظر: السیر(۳۳۹/۹). 

(۸) هو: سهل بن عبدالله بن يونس التستري» صویي زاهد» مات سنة ثلاث وثمانين ومنتین. 
انظر: السیر(۳۳۰/۱۳). 

)٩(‏ هو: أبو بكر الشبلي البغدادي قیل: اسمه دلف بنمحجد».وقيل: بجعفر بن یونس؛ وقیل: جعفر بن دلف» 
كان عارفا عذهب مالك وله شعر» مات سنة أربع وثلاثين وثلانمائة. انظر: السبرره ۳۲۷/۱). 

(۱۰) ساقطة من (م). 


)۶۹۵( ۰ 


وقال النسفي”'' في "عقائده الشهورة":« والتكوين صفة لله آزلية وهو" تكوينه للعالم» ولكسل 
حزء من أجزائه وهو غير الکون عندنا »9 , 

قال شارحها امحقق التفتازان:« التكوين هو العن العبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجنساد 
والإحداث والاختراع ونحو ذلك» ويفسر بإحراج المعدوم من العدم إلى الوحود صفة ل تعالىء 
لاطباق العقل والتقل على أنه الق للعالم مکون " له. وامتناع" إطلاق الاسم المشتق على الشيء مسن 
غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا"" قائما به أزلية لوجوه "نس 

(الأول): أن" عتع قيام الحوادث بذاته تعالى. 

(الثاق): أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي د الخالق» فلو لم يكن في أ للزم الكذب أو 
العدول إلى ابحاز - أي الخالق قي ما يستقبل أو القادر على الخلق - من غير تعذر الحقيقة» على أنه لو 
جاز إطلاق الخالق عليه معن القادر از إطلاق كل ما يقدر عليه من الأعراض. 

(الثالث): أنه لو كان حادٹا بالتكوين”  "‏ فاما " بتكوين آخر فيلزم التسلسل وهو محال 
و( یلزم منه استحالة تكون [لعال] "مع أنه مشاهد. » وإما بدونه فيستغيى الحادث عن المحدث 
والاحدات وفيه تعطيل الصانم. 


(۱) هو: أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل التسفي السمرقندي» متكمل مفسر فقيه أصولي» ولد 
سنة إحد وستين وأربعمائة» له مصنفات منها:( الأكمل الأطول » في التفسير ‏ مخطوط» و( التيسير في 
التفسير » مخطوط» و( العقائد » يعرف بعقائد النسفي ‏ مطبوع. مات سنة سبع وثلائین وخسمائة. 
انظر: السیر(۰ 0۱۲۹/۲ والأعلام(۰/۰). 

(۲) ساقطة من (ك). 

(۳) ف (م) « هي ». 

)٤(‏ العقائد النسفية ص(۲۹). 

ره) في شرح العقائد النسفيه ص(5-95١1).‏ 

رد في م «ال». 

(۷) ف (ك) « ومكونه ». 

(۸) في (ق) « وامتنع ). 

(9) في (ق) زيادة ‏ له » وشرح العقائد. 

ر(.) في (ك) « لوحوده ». 

(۱۱) في (ط) « أنه » كذلك في شرح العقائد. 

(۱۲) في (ط) « بأنه » وهو كذلك في شرح العقائد. 

(۱۳) في (رق»ط) زيادة « حالقا » وكذلك في شرح العقائد. 

)١4(‏ ساقظة من (ق»كيط). 

)٠٥(‏ ساقطة من (م). 

03 في (م) «أر». 

(۱۷) ساقطة من جميع النسخ وأثبتها من (ط) وشرح العقائد. 

(18) في (م) « المشاهد ». 


۰ )۶٩۹۹( 


(الرابع): أنه لو حدث الحدث اما في ذاته تعالى» فيصير علا لواد أو قي غیره كما ذب 
له أبو افذیل من أن تكوين كل جسم قائم به» فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه ولا حفاء في . 
استحالته» ومبئ هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقة كالعلم والقدرة. 

قال: واحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية مثل کون الصانع تعالى 
وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده ومذكورا بألسنتنا'”" ومعبودا لنا ومميتنا وعبینا" وغو ذلك. 

قال: والحاصل ني الأزل هو مبدأ لتحلیق والترزيق والإماتة والإحياء وغير ذلك ولا دليل على 
كونه صفة أخرى سوى القدرة والإرادة” ' وان كانت نسبتها إلى وجود الکون وعدمه على السواء 
لكن مع انضمام الإرادة بتخصيص أحد الحانبيين. 

قال: ولا استدل القائلون بحدوث التكوين بأنه لا يتصور ون الكون كالضرب بدون 
الضروب. فلو كان قدا لزم قدم المكونات وهو محال. 

آشار النسفى إلى الحواب بقوله: وهو أي التكوين» تكوينه للعا م ولكل جزء من أجزائه لا في 
لأزلء بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته» فالتكوين باق أزلا وأبداء والکون حادث بحدوث 
التعلق كما في العلم [۹۹/] والقدرة وغیرها"" من الصفات القديمة ال لا يلزم من قدمها قدم متعلقاق ا 
لکون تماقا حادثة» وهذا تحقيق ما يقال: إن وجود العام إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو 5 من 
صفاته لزم تعطیل الصانع واستغناء الحوادث عن الوحد وهو تحال» وان تعلق فإما أن یستلزم ذلك قسدم 
ما يتعلق وجوده بهء فيلزم قدم العا م وهو باطل أولا” ‏ فلیکن التكوين أيضا قديما مع حدوث المكون 
المتعلق به وما يقال بأن القول تعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه» إذ القديم ما لا يتعلق وجود 
بالغيرء والحادث ما يتعلق به» فمنظور" '' فيه لأن هذا معن القدم والحادث بالذات على ما يقول به 
الفلاسفة وأما عند المتكلمين فالحادث ما لوجوده بداية» أي يكون مسبوقا بالعدم والقدم بخلافه وبجرد 


(۱) هذا من الكلام المحدث, الذي أحدثه أهل البدع. 

(۲) في (ك) « بالثناء » بدل من ( بألسنتنا ». 

(۳) في (طءك) « ميتا ومحيبا » وهو كذلك في شرح العقائد. 
5( في (ط) زيادة « فان القدرة » وهو كذلك في شرح العقائد. 
(5) ف (ز) « به وان » والمثبت من (ق٬ك»م»ط)‏ وشرح العقائد. 
(5) في (كءط) « وغيرهما ». 

(۷) ف (ق) « متعلقاقا ». 

(۸) في (ع) « بصفة ». 

(5) ف (»2) « وإلا ». اه 3 
(۱۰) في (زءم) « يتعلق » والمثبت من (ق»ك»ط) وشرح العقائد. 
(۱۱) في (ق) « في تطور ». 


تة 


تعلق وحوده"؟ بالغير لا یستلزم"* حدوثه بمذا ا معن بمواز أن یکون محتاجا إلى الغير صادرا عنه دائما 
بدوامه كما ذهب إليه الفلاسفة فیما ادعو قدمه من المکنات کالیولا ۳" مثلاه نعم إذا أثبتنا صسدور 
العام من الصانع بالاختیار دون الایجاب بدلیل لا يتوقف على حدوث العام كان القول بتعلق وجوده 
بتکوین الله تعالی قولا بحدوثه» ومن هنا یقال: إن التنصيص على کل حزء من حزاء العالم إشارة إلى 
الرد على“ زعم قدم بعض الأجزاء کافیولا وإلا فهم إإما یقولون بقدمهاء معن عدم السبوقية بللعدم 
.لا .معن عدم تکونه بالغر. 

والحاصل أنا لا نسلم أنه لا يتصور التکوین بدون"" الکون وان " وزانه" معه وزان الضرب مع 
المضروب» فان الضرب صفة إضافية لا يتصور بدون المضافين”” "© أعي الضارب والمضروب” ؟» وقد 
بینا أن التکوین صفة حقيقية و هي مبدأ الإضافة ال هي إخراج العدوم من العام إلى الوجود لا 
عينها حن لو كانت عینها على ما وقع في عبارة بعض الشایخ لكان القول بتحققها بدون الک ون 
مکابرة" وإنكارا للضروري» فلا يندفع عا يقال من أن الضرب مستحیل البقاء» فلاب د لتعلق ٠‏ 
بالفعول ووصول الألم إليه من وحود المفعول معه» إذ لو تأحر لانعدم. کذا قيل. 

وهذا بالنسبة لفعل المخلوق» وهو" بخلاف فعل الباري؛ فإنه أزلي” '' الدوام یقسی إلى وقست 
وجود المفعول» فالتكوين غير للکون عندنا؛ لأن الفعل یغایر الفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب» 


(۱) ساقطة من (م). 
(۲) ف (م) زيادة («و ». 
(۳) في (ز) « كالإلهيولا » والثبت من (ق»ك؛م»ط) وشرح العقائد. 
(4) الميولا: لفظ ونان ععن الأصل رالادة. 
وني اصطلاح المتكلمين هو: جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل 
للصورتين الجسمية والنوعية. 
انظر: التعريفات ص(۲۹۷). 
(ه) في (ك) زيادة « من ». 
(5) في (م) زيادة « يعي ». 
(۷) في (ط) زيادة « وحود » وكذلك في شرح العقائد. 
(۸) ف (ق) « إنه )). 
(9) في (زءك) « وازنه » والثبت من (ق»ع.ط) وشرح العقائد. 
(۱۰) في (ط) « المتضايفين » وكذلك في شرح العقائد. 
(۱۱) من قوله(( فان الضرب ‏ إلى والضروب » ساقط من (م). 
(۱۲) («و » ليست في (قعمءط). 
(۱۳) في (م) « المكابرة ». 
)١4(‏ في (زعم) « لتعلقها » وللثبت, من (قلطمس. . 
)٠١(‏ في (ز) « وهذا » والثبت من (ق.»م»ط). 
(17) في (ط) زيادة « واحب » وكذلك قي شرح العقائد. 


ر8۰۱) 


@ ` 5 
والأكل مع الأكول» ولانه"" لو كان نفس الکون لزم أن يكون المكون مکونا [۹۹/ب] خلوقا بنفسه 
ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عينه» فيكون قدعا مستغنيا عن الصانع» وهوحال» وأن لا یکون 
E‏ ۱ 
للخالق تعلق بالعا م سوى أنه أقدم' ' منه وقادر عليه من غير صنع وتأثیر فيه ضرورة تکونه بنفسه وهذا 
00 ۳ ۰ 3 
لا يوجب كونه خالقا والعالم خلوقاء فلا يصح القول بأنه عالق العام وصانعه و" هذا خلسف»ء وأن لا 
يكون الله مكونا للأشياء ضرورة أنه لا معن للمكون إلا من قام به التكوين» والتكوين إذا كان ين 
٤ 7 0 0 3‏ 

المكون لا يكون قائما بذات الله تعالى» وأن يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسسود؛ و" “هذا 
الحجر خالق السواد إذ لا معن للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسواد وهما واحد فمحلهما 
واحدء هذا كله تنبيه على کون الحكم بتغاير الفعل والفعول ضروريا. 

ثم قال السعد التفتازان: وهذا - يع إبطال القول بأن الفعل هو المفعول - لا يتم إلا باثبات أن 
تكون الأشياء وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغايرة للقدرة 
والإرادة. 

قال: والتحقيق أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود” ' القدور لوقت وجسوده إذا نسب إلى 
القدرة يسمى إيجابما له» وإذا نسب إلى القادر يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك» فحقيقته کون الذات 
بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته» ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال 

5 

كالترزيق والتصوير والإحياء والإماتة وغير ذلك إلى ما لا فهاية له . 

قال: وأما کون کل من ذلك صفة حقيقية أزلية» فمما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر وفيسه 
تكثير للقدماء جدا وإن لم تكن متغايرة. 

¢ 

قال: والأقرب ما ذهب إليه الحققون منهم وهو أن مرجع الكل إلى التكوين» فإنه إن تعلق 

بالحياة مي إحياء وبالموت إماتة وبالصورة تصويرا وبالرزق ترزيقا إلى غير ذلك؛ فالكل تكوين وا 
۸ 

الخصوص بخصوصية التعلقات ». انتهی! ٩‏ 


(۱) في (م) « فانه ». 

(۲) في (ط) « آفدم ». 

(۲) ليست في (طءق) وكذلك في شرح العقائد. 

(4) ف (ق) زيادة « وصح ». 

(5) في (م) « بوجوب ». 

(5) ف (طءق) ( لا يكاد يتناهى )» وهو كذلك في شرح العقائد» وی (ق) (( تناهى ». 

(۷) ساقطة من (ق). 

(۸) -یتضح من قول التفتازاني أن الماتريدية قد وافقوا قول سلف الأمة في قوهم: إن الفعل مغاير للمفعول. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:( إن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال» فيكون خلقه للسماوات 
والأرض فعل فعله غير مخلوق» أو أن فعله هو المفعول» والخلق هو المخلوق؟. على قولين معرفين: 

.رو( :الأول .هو لور عن السلفء وهوالذي ذكره البخاري في كتاب "بلق أفعال العباد" عن الولمیباءی. رر . 

مطلقاء و لم يذكر فيه نزاعا» وكذلك ذكره اليغوي وغيره مذهب أهل السنة»......وهو قول السلف 


قاطبة وجاهیر الطوائف» وهو قول جهور أصحاب أحمد رد »وكذلك هو قول أئمة المالكية والشافعية 
۳3 


(9۰۲) 


ومراده بقوله ما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر» يعن علماء الکلام والا فهو مذهب الس لف 
الذي لا يعدل عنه إلا إلى آراء متهافتة وتخليطات” ' متفاونة ونحانة"" آذهان قد انحرفت عن جادة المأثور 
وزبالات أنظار قد انفتلت عن المنهج الشهور إلى التهافات النلسفيه والتخیلات " الكلامية. 

هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في "شرح العقائد الأصفهانية" :« ”الصواب 
أن الخلق غير المخلوق. قال: والذين يقولون الخلق هو المخلوق قوهم فاسد ». 

وبين [١٠٠/أ]‏ وجه فساده وذكر من الآيات القرآنية والأخبار النبوية الدالة على هذا الأصل شيئا 
کا( خی مرو سای )أذ( ان انظ وک مرا روه تاعبط ای ٩۱‏ 
وقوله: ( إن تکفروا فان الله غي عنكم ولا يرضى لعباده الکفر وان تشکروا برضه لكم 4 فاعم 
[آن] " طاعته سبب شبته ورضاه» ومعضیته سبب لسخطه وغضبه. 

وقال تعال: ( فا کرون أذك ركم " وجواب الشرط مع الشرط کالسیب مع سببه. وف 


وأهل الحديث وأكثر أهل الکلام: کافشامية أو کثبر منهم» والكرامية کلهم» وبعض العتزلة وكثير مسن 
أساطين الفلاسفة: متقدميهم ومتأخریهم r‏ من بحمو ع الفتاوی(۵۲۹-۵۲۸/۰). 

ولكنهم خالفوا السلف في أمر آخر وهو قوهم: بقدم الفعل وأنه لازم لذات الله تعالى» وأنه لا تعلق له 
بالقدرة والمشيكة» وأن التحدد إنما هو الفعول الحلوق من غير تحدد الفعل» فلذلك امتنع عندهم قيام 
الأفعال الاختيارية بالله سبحانه وتعالى» وعمدتهم في ذلك وهي عمدة سلفهم من المعتزلة والأشاعرة 
- امتناع حلول الحوادث في ذات الله تعالى» وامتناع تسلسلهاءوهذا ما ذكره التفتازاني في كلامه المتقدم 
عند الصنف. 

و انظر: أيضا تبصرة الأدلة لأبي العین(۳(۳۰۳۰۸-۳۰۷/۱) وما بعدهاء وشرح الفقه الأكبر للقاري 
ص( ۳). 

و انظر: الماتريدية دراسة وتقويما لأحمد الحربي ص(١١7)؛‏ وعداء الماتريدية للعقيدة السسلفية للشمس 
السلفي الأفغاني ‏ ره الله تعالى ‏ (418/1). 

(۱) في (ط) « تخيلات ». 

(۲) في (ز) « نحاتت » وما أثبته من (قعمء»كيط). . 

(۳) في (م) ( التخييلات )). 

(4) انظر: شرح الأصفهاينة ص(7723784659). 

ره) في (م) زيادة « إن ). 

(5) سورة الرحمن آية (۲۹). 

(۷) سورة محمد آية (۲۸). 


(۸) سورة الزمر آية (۷). . ۰ عير عام 


(9) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك؛م»ط) وشرح الاصفهانية. 
(۱۰) سورة البقرة آية (۱۵۲) ووقع في جميع النسخ (( اذكرون » وهو حطا 


8۰۳ 


الصحيحين” " عن البي ول فيما يرويه” " عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:( من ذکرني في نفسه ذکرته في 
نفسي ومن ذكري في ملاً ذكرته في ملا خير منه ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقوب إلي 
ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني بشي أتيته هرولة ). وفي الصحیحین " وغبرهما:( ل“ أشد فرحا 
بتوبة عبده اومن من أضل راحلته بأرض ذوية”“ مهلكة عليها طعامه وشرابه» فنام تحت شجرة ينتظر 
الموت فلما استيقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته ). 
وق الصحيح”'':( يضحك الله إلى رجلين یتتل أحدهما الآخر كلاهما يدحل" الحنة ). وف الصحاح 
والستن والمسانيد من هذا شی:" كثير يتعذر أو يتعسر إحصاؤه؛ وقد ذكر من ذلك شيعا كثيرا. 

ثم قال:« ومذا الأصل العظيم الذي دلت عليه الكتب المترلة من الله تعالى: القرآن والتوراة 
والإنجيل» وكان عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف حي 
من الفلاسفة ‏ ” يظهر بطلان مذهب القائلين بالقدماء الخمسة ». 1 

قال شيخ الإسلام:« وهذا الذهب منسوب إلى دعقراطیس( '' وهي العلة والنفس وافیولا -- 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى:( ويحذركم الله نفسه ) (۲۹۰/۱۳) 

برقم(5٠4/‏ مع الفتح )» ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب الحث على ذكر 
7 الله تعالى (۲۰5۱/4) برقم(571/0). 

(۲) في (ق) « روى » وف (م»ط) ( يروي ». 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات: باب: التوبة )١٠١5/1١(‏ برقم(۱۳۰۸ مع الفتح )»> ومس لمق 
كتاب التوبة: باب في الحض على التوبة والفرح با(۲۱۰۳/4) برقم (۲۷44). 

.» في (ق) « الله‎ )٤( 

(5) دوية ‏ بدال مفتوحة ثم واو ثقيلة مكسورة ثم تحتانية مفتوحة ‏ منسوبة إلى الدو وهي الصحراء الي 
لا نبات فيها. 1 
انظر: النهاية قي غريب الحديث (51/5 )١‏ وفتح الباري (۱۰۹/۱۱). 

(7) بل في الصحيحين أحرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير: باب: الکافر يقتل المسل ثم يسلم فيمسدد 
بعد ويقتل(47/5) برقم(5 ۲۸۲ مع الفتح )» ومسلم في كتاب الإمارة: باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما 
الآحر یدخلان امبنة(۱۵۰4/۳) برقم( 185). 

(۷) في (ك) « يدحلان ». 

(۸) في (م) « الشيء ». 

)٩(‏ من هنا بدأ السقط في نسخة (ط/ الرشد )» انظر: تتمة کلام شيخ الإسلام في النسخة الي بتحقيق 
السعوی(۲۳۸/۱). 

(۱۰) هو: دعقراطیس - دعقراط كان من الحكماء العتبرین في زمان کمن بن أسفنديار» آشتهر آمره سنة 
عشرین وأربعمائة (ق)» وله آراء في الفلسفة وحصوصا في مبادی الکون والفساد؛ وما عرف عنه القول 
بفرض الذرة أو الجزء الذي لا يتجرأ. 
انظر: الملل والنحل(475/7)» وطبقات الأطباء والحكماء ص(۳۳). 


(5ءعه) 


وهي في لغتهم معن امحل واخلاء والدهر» فرعم هولاء ومن وافقهم أن هذه الخمسة قلية أزلية 
وأن سبب حدوث العالم أن النفس التفتت”" إل الميولا وامتنع على الرب تخليصهاء أو رأى أنه لا 
يخلصها [حين تنوق] " مرارة تعلقها بالميولا ثم یخلصها" أو لتستفيد بذلك كمالات ثم يخلصها بعد 
ذلك. 1 

قال: وهذا يقول محمد بن زكريا الرازي”” - من فلاسفة الاسلام ": لا لذة إلا عدم الألم» وغاية 
سعادة النفس خلاصها من الا | الحاصل بتعلقها بامیولا. وأبو عبدالله بن الخطيب الرازي ‏ يعي الفخي 
- وبعض من يأتم به يرجحون هذا القول وبه يجيب هؤلاء عن الحجة المشهورة للفلاسفة ويس مونه 


الجواب الباهر . 
قال في محصله؛ -- وذكر ما هو شبيه بالخرافة وهو ععزل عن كلام [۱۰۰/ب] أمل الشرائع 
والدين والنبوات ومناهج المرسلين . 


5 ۳ الف 200 0 4 إلى 
قال شيخ الإسلام روح الله روحه :« وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم. قال: وهو يشبه 


من بعض الوجوه مذهب المحوس القائلين بالأصلين القديمين النور والظلمة ». قال :« والرسل عليهم 
الصلاة و لاخ وأتباعهم أهل الملل متفقون على أن الله تعالى خالق لكل ما سواه؛ فليس معسه 


(۱) ساقطة من (ك). 

(۱) في (ق»م.ط) « بأن ». 

(5) في (ق) « القت » وقي (ع.2) « التفت )). 

(4) ساقطة من جميع النسخ وأثبتها من (ط) وشرح الأصفهانية. 

() في (زءم) « تخلصها » واللبت من (قءكءط) وشرح الأصفهانية. 

(5) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» الطبیب. الفیلسوف الملحدء ولد سنة إحدى وخمسين ومتتين» 
أولع بالوسیقی والغناء في صغره؛ ثم عكف على الطب والفلسفة في كبره» وذكر شيخ الإسلام أنه مسن 
الملاحدة الذين ألحدوا في الامیات والنبوات؛ مات سنة ثلاث عشرة وغلاغائت وقيل: سنةإحدى عشرة 
وثلاثمائة. ۱ 
انظر: العبر للذهيي(۰)4۱۳/۱ والأعلام(10/7١)؛‏ ومنهاج السئة(017/1)؛ والدرء »)۳٤١/۹(‏ وشرح 
الأصفهانية(45/1 1) تحقيق السعوي. 

(۷) قوله:« من فلاسفة الإسلام » ليست من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله» إغا هي من كلام السفاريي 
رحمه الله» وما يجدر التنبيه عليه أنه ليس للاسلام فلاضفة؛ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:( وکان 
يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف الإسلام في وقته ‏ أعي الفيلسوف الذي في الإسلام» وإلا فليسس 
الفلاسفة من المسلمين» كما قالوا لبعض أعيان القضاة الذين كانوا قي زماننا: ابن سينا من فلاسفة 
الإسلام» قال: ليس للإسلام فلاسفة ).ده من الرد على المنطقيين ص(۱۹۸)» و انظر: بجموع 
الفتاو ی(۱۸۱/۹). 

(۸) في (۲4۰/۱) تحقيق السعوي. 

(9) في (3) « شبيه ». 

(۰ في (۲1۸/۱) تحقيق السعوي. ٠‏ 

(۱۱) « الصلاةو )) ساقطة من (ط). 


8۰۵ ( 


[شيع] "" قدم بقدمه لا نفس ولا عقل ولا غير ذلك من الأعيان سواء سمي نخلاء أو دهرا أو غير 
ذلك». وبالله التوفیق. ۱ 

ولا كان أهل الملة ختلفین ") فمنهم من نفى الصفات من أصلها وأثبت الأسماء وهم المعتزلة» 
ومنهم من نفی الصفات الخبرية والأفعال الاختيارية أن تقوم بذاته تعالى وأثست السبع الصفات 
كالأشعرية ومن وافقهم» وکان مذهب السلف وسائر الأئمة وجمهور الأمة إثبات الصفات الذاتيسة 
والأسماء الحسئ والصفات الخبرية وصفات الأفعال الاختيارية لله تعالی ۳" حثك على الاتباع لسلف الأمة 
وحذرك من الابتداع والفة السنة وأعيان الأثمة» فقال” “:« فاحذر من التزول » من ذروة الإبمان 
وسنام الدين والإيقان وأوج الرفعة والعرفان إلى حضیض الابتداع وقاذورات الاختراع» فان السلامة 
كل السلامة في اتباع الرعيل الأول والسرب يت العول لا ما ابتدعته شرو الجهمية وانتحلته 
أساطين الفلاسفة من فرق الشائية والإشراقية”"© 

« فسائر الصفات » الذاتية من الحياة والقدرة والإرادة رو والكلام وغيرما 
وسائر الصفات الخبرية من الوجه واليدين والقدم والعينين ونحوها « و » سائر صفات «الأفعال» من 
الاستواء والترول والإتيان واجيء والتكوين ونحوها. « قديمة لله» أي هي صفات قليمة عند سلف الأمة 
وأئمة الإسلام.لله « ذي الجلال » والإكرام ليس منها شيء محدث وإلا لكان محلا للحوادث وما حل به 
الحادث» فهو حادث تعالى الله عن ذلك 5 


(۱) ساقطة من (ز) وأثبتها من إق»ك؛مءط) وشرح الأصفهانية. 

(۲) قي (ط) « مختلفة » بدل من مختلفين )). 

(۳) سيأ کلام للسفارین -- رحمه الله بعد أسطر قليلة يخالف ماقاله وقرره هنا من اثبات الصفات 
الاحتيارية. 

)٤(‏ ساقطة من (ق). 

رء) في (ق) « فروج ». 

(1) الإشراقية هي: مذهب جامع بين آراء وتيارات راحت في الديانات القديمة الإغريقية والفارسية» وهو 
فرع من فروع الفلسفة الإفلاطونية الحديدة على وجه الخصرص» ويقوم في جملته على القول: بأن مصدر 
الكون هو: النورء فهو يعبر عن الله سبحانه وتعالى بالنور الأعلى؛ ويصف العوال بأها أنوار مستمدة من 
النور الأول» والمعرفة الانسانية ف مفهوم الإشراقيين ( الحام )» من العام الأعلى يصل بواسطة عقول 
الأفلاك وهو ما يسمى بالكشف أو الإشراق» أي ظهور الأنوار العقلية للنفوس بعد تجردها. انظر: 
الوسوعة الميسرة للندوة العالمية ص -)٩5۸(‏ 

۹2 ی ل 
قبل من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية و کلام تلميذه ابن القیم الذين هم سادات الحنابلة وأئمتهم ما فيه 
الكفاية ولکن لابد من التنبيه على بعض ذلك ليتبين لك أن تسبة ذلك إلى سلف الامة وائمتسها مسن 
الكذب عليهم وإنما هو كلام سلف أئمة أهل البدع والضلال الذين ينتسبون إلى مذهب أمل السنة 
والجماعة. 
فمن ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ذكرا أن مذهب السلف وأئمتها أن أقعال الله سسبحانه 
وتعالى قدعة النوع حادثة الآحاد وأن الله سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء ول يزل فاعلا إذا شاء أولم تزل 

€ 
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ولا كان رعا توهم متوهم أن ذلك سلم للتشبیه والتمثيل المنفي في کم" النص استدرك ذلك» 


فقال: « لکن  »‏ باسکان اون" -- « بلا كيف ولا تمثيل » وإثبات ذلك والاعتراف به والإقرار 
والاذعان .عوجبه لا دلت عليه النصوص القر آنية والأحاديث الثابتة النبوية» فاعتقدنا ذلك واعتمدناه 
متابعة للسلف وارتضیناه « رغمال ؟) أي لأجل رغم أنوف”' « هل" الزيغ » أي اليل والانحسراف 
عن فج أهل الحق والشك وابمور"" عن سبيل أهل الصدق. 


يقال: زاغ إذا مال وأزاغ غيره إذا أماله. « و » رغما لأنوف أهل «التعطيل» من الطوائف الضالة» 


النصوص على التشبيه والتمثيل؛ فضل وأضل ومنهم من حملها على التحريف والتعطيل؛ فألحد وانفتصل 


)0 
)1( 
)۳( 
)1( 
فک 
)1( 


الارادات والکلمات تقوم بذاته شيئا بعد شيء ونحو ذلك. 

فإذا عرفت هذا تبین لك أن قول الشارح في أفعال الله الاحتيارية: ليس منها شيء حدث والا كان محلا 
للحوادث وما حلت به الحوادث فهو حادث تعالى الله عن ذلك ليس هو من كلام السلف وأئمتها 
بل هو من كلام أهل البدع المخالفين للسلف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما حلول الحوادث 
فیریدون به أن لا يتكلم بقدرته ومشيئته ولا ييزل کل ليلة ! لى ماء الدنيا ولا يأ يوم القيامة ولا يجيء 
ولا يغضب بعد أن كان راضياء ولا يرضى بعد أن كان غضباناء ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر بحدد بعد 
أن لم يكن ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له» فلا يقول له كن حقيقة ولا استوى على عرشه بعسد 
أن لم يكن مستوياء ولا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثله بعده» ولا ينلدي 
عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا ولا يقول للمصلی إذا قال: ( الحمد لله رب العالمين 1 « مدن 
عبدي »؛ فإذا قال: [ الرحمن الرحيم ) قال:« أثئ علي عبدي »» فذا قال: ( مالك يوم الدين ) قال:« 
بجدن عبدي » فان هذه كلها حوادث وهو متره عن حلول الحوادث. انتسهی [الصواعق المرسسلة 
(۳۰/۳ ۲۹-۹ ] [و نظر: الدرء(۲/۲)]. 

وقد تقدم كلام شيخ الاسلام وفيه الكفاية؛ ثم إن من العلوم عند من له لام بالعارف والعلوم أن نزول 
الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وكذلك بحيئه لفضل القضاء بين 
العباد يوم القيامة لم يكن قديما قبل أن يخلق السماوات والأرض في الأزل بل ذلك فيما لم يزل إلى يوم 
القيامة .بمشيئته وقدرته وإرادته كما يشاء أن یتزل وكما يشاء أن يجيء ويأني على ما يليق بعظمته 
وجلاله» ومن تأمل كلام شس الدين ابن القيم حق التأمل تبين له ما قاله أئمة السلف وتبين له أيضا مسا 
يقوله أئمة أهل البدع وما تحت ألفاظهم المحملة ال لم ينطق ها كتاب ولا سنة ولم يتكلم با صحاب 
رسول الله يلي ولا التابعون من بعدهم من الأئمة المهتدين والله علم »أ.ه. من تنبيه ذوي الألباب 
السليمة ص(50). 

في (ز) « حكم » والثبت من (ق»كعم ط). 

قوله:« بإسكان النون » ساقط من (ق). 

جاء في جميع النسخ « رغما » والمثبت من (ط) وهو موافق للنظم. 

في (م) « توف . 1 

في (ز) « هل » والثبت من (ق»ك؛م»ط). 

في (ق) « الحود ». 


٩۰۷ 


عن الحق وختل» وأهل الح نوا النصوص واعتقدرها بلا تکیف» » فهم یقولون: ات وجرد ل ام 
تكييف وتحديد وهذا قال « فمرها!" ) أي یات الصفات وأخبارها ولا تتعرض” لمعانيها وأسرارهاء 


بل تفسيرها أن نمرها « كما أتت ت في الذکر » القرآن" * والحديث الصحيح عن العصوم العدناني «من 


غير تأويل» شا« وغير فكر » [نی معانیها] 


(Oxf) 


فان ذلك ليس في طوق البشر أن يكلفوه ولا في 


)1( 
فق 
)( 
632 
)°( 


في (ز) « فمروها » والثبت من (ق»ك؛م»ط). 

في (ز) « نتعرض » والثبت من (ق»2»مط). 

ف (م) « القرآن ». 

ساقطة من (زءك»م) وألبتها من (ق.ط). 

جاء في التعليقات المنقولة عن الشيخ عبدالله بابطين ما لفظه (« تقدم الكلام على قول المؤلف ‏ رحمه الله 
- في آيات الصفات أا تمر كما جاءت عند قوله فكل ما جاء من الآيات. وأما قوله من غير تأويل 
وغير فكر فينبغي أن يعرف أن التأويل يقع على ثلائة معان 

الأول: ما اشتهر عند كثير من المتأخرين وهو أنه صرف اللفظ عن ظاهره وهو صحيح إن كان بدلیل» 
وباطل إن كان بغير دليل. 

والمعن الثاني أنه ما يؤول إليه الأمر» ومنه قوله تعالى: ( هل ينظرون إلا تأويله ) وقوله عن يوسف:( 
قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) . 

والعن الثالث: التفسير ومنه ما يقوله ابن جرير ‏ رحمه الله في مثل القول في تأويل قوله تعلل أي في 
تفسير قوله تعالى» والمؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ان أراد بنفي التأويل المع الأول فصحيح؛ فان أل 
السنة لايصرفون نصوص الصفات عن معناها الظاهر منها بلا دليل وأما إن أراد للع الشالث فغير 
صحيح فان أهل السنة ما زالوا يفسرون أسماء الله تعالى ويبينوا أقسامها من غير تكييف ولا تمثيل» وکسم 
لحم من مصنف في شرح أسماء الله سین وبيان معانيها دون كيفيتهاء وأما إن أراد العین الان من 
التأويل وهو ما يثول إليه الشيء فهذا فيه تفصيل: فان أراد نفي معرفة ما يثول إليه من الكيفية فصحیسح؛ 
فان أحدا لا يعلم كيفية صفات الباري» وان أراد نفي ( معرفة ) ما تثول إليه من العین فغير صحیح؛ 
فإننا نعرف معاي أسماء الله وصفاته وان كنا لا نحيط بذلك» وأما قوله:(۱ وغير فكر » فإنه قد صرح في 
الشرح كما ترى بأن الراد وغير فكر في معناهاء فان أراد با لمعن الكيفية وهو بعيد» فصحيح فإننا لسن 
نفكر في الكيفية لان ذلك تفكير فيما لا سبيل إلى الوصول إليه فإن الشيء يستحيل معرفته إلا.كشلهدته 
أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه» وأما إن آراد بمعناها الوصف اللائق بالله تعالى فغير صحيح فإننا 
نفكر ني ذلك ونتأمله ونتعبد الله به انظر إلى.قوله تعالل: ( الحي ) فاننا نفكر في كل معن جليل ووصف 
كامل يمكن أن يدل عليه اسم الحي مطابقة أو تضمنا أو التزاما فنثبته لله تعالى ثم إذا نظرنا مرة أخرى إلى 
مثل قوله تعالى: [ العليم الخبير ) أوجب لنا أن نفهم ونفهم معن العلم فینتج من ذلك مراقبة الله سرا 
وعلنا والخوف منه وأن نخشاه سرا وعلنا كما أشار إلى ذلك قوله تعالی: ( قل إن الموت الذي تفرون منه 
فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم عا كنتم تعملون ) فتأمل هذا التفريع وهو 
الاخبار المستلزم للمجازاة أو العفو إذا شاء الله وكان الذنب غير شرك حقء تأمله تجده مفرعا 


. علىقوله: ( عالم الغيب والشهادة) يوجب لك أكبر المراقبة لله والحاصل أن التفكير في معاني أسماء الله 


رصنا تعر کیت مو ما ا جوا عر شرع طخت 4 کوب ا كبارها رما 
وشروحها والله أعلم ».أ.هم 


© 
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وسعهم أن یعرفوه"» وعلی"" ذلك مضت آئمة السلف» واليق مع من سلف. فکان الزهري والامام 
مالك والأوزاعي وسفیان الثوري واللیث بن سعد وابن البارك والامام أحمد واسسحاق بسن راهويه 
وغيرهم وت یقولون في مثل هذه الآيات ‏ يعين الي فیها بجيء الله ووجهه واتیانه والأبار كخبر 
الرول ‏ « مرو“ كما جاعت » ^ وقال سفيان بن عيينة:« کل ما وصف الله ب نفس“ 
فتفسيره قراعته والسکوت عنه"" ليس لأحد أن یفسره إلا الله ورسوله ». 

وسع الامام أحمد نه شخصا يروي حديث الترول ویقول:« يترل بغیر حركة ولا انتقال ولا تغير 
حال» فأنكر الامام أحمد عليه ذلك. وقال:« قل كما قال رسول الله يي فهو كان أغير علسی ربسه 
منك ۱ 

وقال أبو حنيفة له في کتاب "الفقه الأكبر” :« ما ذکر الله تعالى في القرآن من ذکر الوجه 
والید والنفس؛ فهو له صفات بلا كيف ولا یقال: !۵" '' يده قدرته ونعمته لأن فيه ابطال الصفة وهو 
قول أهل القدر والاعتزال ولکن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف ». 

وقال العلامة ابن اشمام" :« إن الأصبع'' " والید صفة له تعالى لا ععین ابحارحة "© بل على 


لف 


انظر: لوامع الأنواع (المطبوع) (۲۲۰/۱). 

(۱) في (زءك) « يعترفوه » والمثبت من (قءم؛ط). 

(۲) من هنا بدأ لصنف بالنقل من أقاويل الثقات ص(57). 

(۲) « مع » ساقطة من (ط). 

.» في (م) « مرروها‎ )٤( 

(ه) سبق تخريجه. وتقدم بیان مرادهم هذا اللفظ. 

(5) ( به » ساقطة من (ط). 

(۷) في (ق) زيادة « في كتابه ». 

(۸) من قوله « وقال سفيان » إلى هنا ساقط من (م). 

۱ سبق تخريجه.‎ )٩( 

(۱۰) ذكره شيخ الإسلام في الاستقامة (۷۳-۷۲/۱). 

(۱۱) ص(مه-5ه) مع شرح الملا على القاري الحنفي. 

(۱۲) في (ق) زياد ( هذه » و( يده » ليست موحودة. 

. (۱۳) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبدالحميد بن مسعود الكمال بن اشمام السيواسي الأصل ثم القاهري 
الحنفي» ولد سنة تسعين وسبعمائة» كان عارفا بأصول الديانات والتفسير والفقه والفرائ ض والنطق 
والوسیقی» وكان صوفياء له مصنفات منها: (( فتح القدير » شرح المداية» و(« التحرير » في أصول 
الفقه» و(« زاد الفقير » مختصر في فروع الحنفية وجميعها قد طبع» مات سنة إحدى وستين وثمانمائة. 
انظر: البدر الطالع ص(۰)۷۱۸ ومفتاح السعادة(؟/ 4 ۲)» والأعلام(150/5). 

و انظر: كلامه هذا في كتابه المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة صس(۳۲-۵). 

.)) في (ق) « الصيغ‎ )١5( 

)٠١(‏ ساقطة من (ق). 

.)4۳۰( تقدم التنبيه على ذلك في ص‎ )١5( 
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وجه یلیق به هو سبحانه أعلم ». 

وقال أو حامد الغزالي في كتابه ات ار في اباب الأرل منه: 
« اعلم أن الحق الصحيح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف» أعبنٍ الصحابة والتابعين 
دك أجمعين ». ثم قال:« حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه الأخبار 
من عوام الق" يجب عليه سبعة أمور: التقديس» ثم التصديق» ثم الاعتراف بالعجز ثم السسكوت» ثم 
الكفء ثم الامساك ثم التسليم لأهل العرفة. 

( فالتقديس ) تازيه الرب عن الحسمية وتوابعها“. 

( والتصديق ) الإبمان بقوله مه وان كل [۱۰۱/ب] ما ذكر حق وهو فيما قاله صادق وأنه حق 
على الوجه الذي قاله وأراده. 
( والاعتراف بالعجز ) أن يقر بأن معرفة مراده ليس على قدر طاقته وأن ذلك ليس من شأنه 
و حرفته. ۱ 

( والسکوت ) بأن لا يسأل عن معناه ولا بخرض فيه مخاطرا بدینه وأنه يوشك أن یکفر لو عاض 
فيه من حيث لا يشعر. 

( وأما الإمساك ) فانه" لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أحرى والزيادة فيها 
والتقصان منها والجمع والتفريق» بل لا ينطق إلا" بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب 
والتصريف والصيغة. 

( وأما الكف ) فبأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه. 

( وأما التسليم لأهل المعرفة) فان" لا يعتقد أن ذلك إن حفي عليه لعجزه فد خفي على 
الرسول ول أو“ على الأنبياء أو" على الصديقين و" "لالیاء » ".انتهى. 

وقد مر أنه لا يعلم حقيقة ما هو تعالى غيره» فعليه المعول والله تعالى أعلم. 


(۱) وقع في جميع النسخ « ام » والثبت من (ط). 

(۲) ص(لاه-04). 

(۳) في (زءك) « الخلف » والمثبت من (ق»م»ط) والجام العوام. 

(4) انظر: التعليق المتقدم في ص(45 0). 

(05) في (ط) « فان ». 

(1) قي (ط) « لا » بدل من « إلا ». 

(۷) في (ط) « فإن » وهو كذلك في ام العوام. 

(۸) ف (ق.ط) ((و)). 

(۹) ف رق)«ر». 

)ف (ق) «أو». 

(۱۱) ما ذكره الغزالي هو مذهب المفوضة الذي هو ( من شر أقوال أهل البدع والإلحاد )» ويزعمون أنه 
مذهب السلف ‏ زورا ومتاناء والسلف بريكون منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام؛ 
وقد تقدم بیان بطلان نسبة ذلك إلى السلف ص (۲۲۲). 


اق 


ولا فرغ من ذکر ما يجب له تعالى من الأسماء والصفات الذاتية والأخبارية والفعلية أحذ في ذکر ما 
بستحیل في حقه تعال» فقال: ۱ 

« ویستحیل الجهل والعجز كما .. قد استحال الوت حقا والعمی» 

« فكل نقص قد تعلى الله .. عنه فيا بشری لمن والاه » 

« ویستحیل » في حق الله تعالى أضداد الصفات الى اتصف ها الباري جل شأنه» والستحیل هو 
كما مر: ما لا يتصور في العقل بوته» فمما یستحیل في حق مولانا كك « الجهل » الذي هو: ضد 
العلي « والعجز » الذي هو: ضد القدرة « كما » أنه قد استحال في حقه تعالى « الوت » الذي 
هو: ضد الحياة حق ذلك. « حقا » فهو مصدر. « و » یستحیل في حقه تعال «العمی» الذي هو: ضد 
الیص وكذا الصمم الذي هو: ضد السمع» والبکم الذي هو: ضد الکلام والفناء الذي هو: ضد 
البقای والعدم الذي هو: ضد الوحود والفقر الذي هو: ضد الغئ» والمائلة للحوادث النفي في قوله 
تعال: [ ليس کمئله شيء) ۳. وتقدم أنه ليس يمسم ولا جوهر ولا عرض فهي من المسستحيلة في 
حقه تعالى» وما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه في حکم الذکر کقوله :لیس کمئله شيء) "( هل 
تعلم له ميا[ فلا تضربوا لله الأمتال)[ فلا تجعلوا لله أندادا )ل م يلد ولم پولد وم يكن له 
كفوا أحد )۲( ول یتخذ ولدا وم يكن له شريك في اللك ) "" ونحو ذلك. 

رتفي ما یدل علی عدم النفي والعدم انحض لیس بشیء أصلا» فضلا عن أن بكرن کمالاء وافسد 
يكون کمالا إذا استلزم آمرا وجودياء فلهذا لم يصف الرب تعالى نفسه بشیء من النفي إلا إذا تضمن 
ثبوتا كقوله تعالى: ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم ۳ 
ولا نوم) يتضمن كمال حياته وقيوميته» [1/۱۰۲] فان النوم أخو الموت» ومن تأحذه السنة والنوم لا 
يكون قيوما قائما بنفسه مقيما لغره» فان من تأعذه" " السنة والنوم يناقض ذلك» ثم قال تعالى:[ له ما 
في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) فنفي شفاعة أحد عنده إلا بإذنه يتضمن 


. فقوله: ( لا تأحذه سنة 


(۱) سورة الشورى آیة(۱۱). 

(۲) انظر: ما تقدم من تعلیق على ذلك في ص(94۳). 

(۳) في (م) « بقوله ». 

(4) سورة الشوری آية (۱۱). 

(ه) سورة مرم آية (10). 

(7) سورة النحل آية(٤۷).‏ ووقع في (ق) ( الله » وهو حطا. 
(۷) سورة البقرة آية(۲۲). ووقع في (ق) ( الله » وهو خطأ. 
(۸) سورة الإخلاص آية(4-1). 

(9) سورة الفرقان آیة(۲). 

)٠١(‏ سورة البقرة آية(ه 0 ؟). 

(۱۱) ( من تأذه » ساقطة من (م»ك٬ط).‏ 


8۱۲۱ 


كمال کونه له" ما في السموات وما في الأرض» لیس" في ذلك شريك ولا ظهير, فان" الشافع إذا 
شفع عند غیره بغير إذنه كان شريكا [له] "" فيما يشفع فیه» وكان متصرفا فيه (" جعله ماثلا بعد أن 
لم يكن» فكان في نفي هذه الشفاعة قد بين أنه لا شريك له بوجه من الوجوه. والصمد الذي يحتاج إليه 
كل شي» ولا يحتاج إلى شيء ولا يؤثر فيه غيره "". 

والحاصل أن كل ما كان ضدا لما ذكر من أوصافه أو نقيضا أو خلافاء فهو تعالى ميزه عنه مطلقاء 
وهذا قال: « فكل نقص » من هذه الأوصاف المذكروة ونحوها « قد تعالى »» وتتره « الله عنه » لأن له 
الكمال المطلق» فكل كمال لا يؤدي إلى نقص ماء فالله أولى به وکل نقص فالله مزه عنه» «فیابشسری» 
نادى البشرى بشارة « لت » لكل « من » أي شخص من أهل السنة والجماعة (قد]” « والاه » الله 
أو قد والى هو الله أي اتخذه وليا معتمدا عليه» ومفوضا جمیع أموره إليه» مع اقتفائه المأثور واتباعه 
للرسول» فكأنه يقول لنفسه ولسائر أهل السنة: هذا وان“ ۳ البشرى كا 0 
أقبلي وتعالي» فهذا أوانك” '". ولفا نوه بالبشرى لمن والاه الله تعالى لعظم ذلك وعطسره ودخوله في 
حصن ولایته وحل نظره. : 

ون صحيح البخخاري'''' من حديث أبي هريرة ضف قال: قال رسول الله تن( إن الله تعالى قال 


)۳( کد Me), (f)‏ 5 ۱ (۱۷(۱۹) ۹ 
من عادی لي ولیا فقد آذنته باحرب ) الحديث > وروی ابن آيي الدنیا من حديث ام 


(۱) ف (ك) « به » بدلا من « له ). 

(۲) في (ق) زيادة « له ». 

(۳) ف (ق) « لأن ». 

(4) ساقطة من (زءق) وأثبتها من (ك»م»ط). 

(ه) في (ق) «إن». 

() انظر: القاعدة الأولى في التدمرية لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله ص(9۷). 

(۷) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك؛مءط). 

(۸) في (ق) «وإن». 

)٩(‏ ساقطة من (ع). 

(۱۰) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك؛مءط). 

(۱۱) في (ز) « أونك » والمثبت من (ق»كءمءط). 

(۱۲) (۲۹۸/۱۱) برقم (50.7 مع الفتح ) كتاب الرقائق: باب التواضع. 

(۱۲) في (ز) « آذى » والثبت من (ق؛ك؛م»ط) وصحيح البخاري. 

(۱۶) في (ق) « ف الحرب ». 

)١5(‏ ساقطة من (م). 

)١7(‏ هو: عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي مولاهم البغدادي» صاحب التض‌انیف 
السائرة» ولد سنة ثمان ومئتين» له مصنفات كثيرة جدا منها:(( قصر الأمل »» و(« الصمت »» و( ذم 
اللاهي »» مات سنة إحدى وثمانين ومائتين. 
انظر: طبقات الحنابلة (۰)۱۹۲/۱ والسیر(۲۹۷/۱۳). 

(۱۷) آحرجه في کتاب الأولياء ص(۲۳). 


8۱۴ 


المؤمنين عائشة الصديقة" ' رضي الله عنها عن البي يل عن الق أنه قال:( من آذی" لي ولياء 
فقد استحل محاربي ). ورواه الإمام أحمد بمعناه . ۱ 
وف رواية: يقول الله در من أهان لي ولياء فقد بارزي باحاربة )۳ وأخرج ابن ماحه"" من 
حديث معاذ بن جبل صَهِ ممع البي يل يقول:( إن يسير الرباء " شرك وآن " من عادى لي ولياء نقد 
بارز الله باحاربة» وأن الله يحب الأبرار”الأتقياء الأحفياء الذين إذا غابوا لم يفقدوا وإ“ حضروا لم 
يدعوا وم يعرفواء مصابيح الهدى يخرجون””' '' من كل غبراء مظلمة ) وقد قال الله تعالى في محكم 
الذكر: ( ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى لي 
الحياة الدنيا وني الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم )۲ . 
فالناظم عفی الله عنه ۳" اقتبس من الآية البشارة لأهل الولاية. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله 
تیا ٩۳‏ [۱۰۲/ب] في كتاب ار پاسناده عن وهب بن و قال:« إن الله کل قال لوسی 
عليه السلام حين کلمه: اعلم أن من أهان لي ولیا وأحافه» فقد بارزي باحاربة وباداني وعرض نفسه 


(۱) وقع في (ز) ((الصديقة)) واللبت من(م..ط) وهي ساقطة من(ق). 

(؟) ف (ق) زيادة « وعن أبريها ». 

(5) ف (م) « عادی ». 

.)187/1( أخرجه في السند‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب الأولياء ص(٩).‏ 

(1) في سستنه(۱۳۲۰/۲)» وأعرجه أيضا: الطبران في الكبسير(: 154-151/9): والحساكم ف 
الستدرك(۱4۸/۱) و(ه/458-451).» والطحاوي في مشكل الآثار(ه/۸٤-۹٤).‏ 
وإسناد الحديث فيه: عيسى بن عبدالرهن بن فروة الزرقي» قال الحافظ ابن حجر: إنه 
« متروك ». التقريب ص(۷۱۸). 
وقال العلامة الألباني ‏ رحمه الله عن الحديث (( إسناده ضعيف )).أ.ه من السلسلة الضعيفة 
)۳۳۱/٤(‏ تحت رقم(۱۸۰۰). 

(۷) في (ق) « الربا ». 

(۸) « أن » ساقطة من (م). 

ری في م « إذا». 

(۱۰) ف (م) «يخرحر ». 

(۱۱) سورة يونس آية (14-1۲). 

١ )۱۲(‏ عفی الله عنه » ساقطة من (ط). 

(۱۳) ( رحمه الله تعال ) ساقطة من (ط). 

(۱۶) ص(۷۹). 

(۱۵) هو: أبو عبدالله وهب بن منبه بن کامل بن سیج. الأبناوي اليما الصنعاني» أحو همام بن منبه» ولد 
سنة أربع وثلاثين» قال الذهبي فيه:( الإمام العلامة الأخباري القصصي )» مات سنة عشر ومائة» 
وقيل: سنة أربع عشرة ومائة. 
انظر: السير(؟ /4 4 ۵). 


۵۱۳ 


ودعان إليها وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي» أفيظن الذي يحاربي أن بقوم لي أو يظن الذي يعاجزني 
أن يعجزن" أم يظن الذي يبارزن أن يسبقي أو يفوت وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآحرة» فلا 
أكل نصرقم إلى غيري ». 

واعلم أن كل من عصى الله» فقد حاربه» لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد ماربة لله تعالى» 
ولهذا مى الله تعالى أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله ولرسوله لعظم ظلمهم لعباده وسغيهم بالفساد 
في بلاده» وكذلك معاداة أوليائه» فإنه سبجانه يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم» فمن عاداهم فقد 
عادى الله وحاربه فإذا كان من وال الله تعالى يذه المثابة من الحفظ والاعزاز والنصرة له من قبل العزيز 
القهار وتوعد من عاداه وآذاه ععاداة القوي الحبار» فله البشارة العظمى والسرة والمتزلة العليا والمسبرة» 
وقد قدمنا غير مرة أن الحق كبك موصوف بكل كمال مزه عن كل نقص وهو العزيز التعال. 

« تنبيه » 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ':« جماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفلت 
وأحادیثها ستة آقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. 

قسمان يقولان: تجرى على ظاهرها. وقسمان يقولان: هي على حلاف ظواهرها. وقسمان . 
يسكتان. 

فأما الأرليان: فأحدهما من يجريها على ظاهرها من جنس صفات المخلوقين؛ فهؤلاء المشبهة» 
ومذهبهم باطل أنكره السلف» وعلیهم توجه الرد باحق. ۱ 

الثاني من تجریها" على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى وعظمته كما يجري اسم العلیم والقدیسسر 
والرب والاله والوجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بخلال الله تعال» فان ظواهر هذه 
الصفات في حق الخلوقین: إما جوهر محدث وإما عرض قائم» فالعلم والقدرة والکلام والمشيئة والرحمة 
والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد””' أعراض» والوجه والیدان " والعين في حقه أحسام. 

فإذا كان الله ك موصوفا" عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة و تكن 
ني حقه تعالى أعراضا يجوز عليها ما يجوز على صفات"" الخلوقین؛ فكذلك الوجه والیدین"" والعين 


(۱) في (ز) « يعجز في » والثبت من (ق.2.م»ط). 

(۲) ف الحموية ص(055). 

(۲) ف (طع « الأولان » كذلك في الحموية. 

(4) في الحموية زيادة (( فقسمان )). 

(5) في (ز) « يجرها » والثبت من (ق»ك؛مءط) والحموية. 

(6) في (م) « العباد ». 

(۷) وقع في جميع النسخ « اليدين » والمثبت من (ط). 

(۸) وقع تي میم النسخ « موصوف » والثبت من (ط) والحموية. 
(9) في (ز) « أعراض » والثبت من (ق»عك؛مءط) والحموية. 
(۱۰) ف (ق»عط) « اليد ». 


۵۱۶ 


ونحوها صفات له تعالى لا کصفات الخلوقین, وهذا هو الذهب الذي حکاه الخطابي وغيره عن 
السلف. وعلیه يدل [1/۱۰۳] کلام جمهورهم و کلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح فان الصفات 
كالذات؛ فکما أن ذات الله ٹاہ“ حقيقة من غير أن تکون من جنس ذوات المخلوقين» فکذلك صفاته 
ثابتة من غير أن تکون من حنس صفات المخلوقين» وتقدم نظير هذاء فمن م يفهم من صفات السرب ‏ 
الذي لیس کمئله شيء إلا ما یناسب الخلوق, فقد ضل في عقله ودينه» وقد مر أنه لا یعلم ما هو الا 
هو وأن صفاته لا يعلم کنهها وحقیقتها إلا هو تعالى» وإنما تعلم الذات القدسة والصفات من حيث 
الجملة على الوجه الذي يليق بعظمته و جلاله. 

وقد تنازع الناس في حقيقة الروح واختلفوا فيها اختلافا كثيرا مع القطع باتصاها بالبدن وأا تخرج 
م وتعرج إلى السمای وقد تخبط فيها الفلاسفة ومن وافقهم تخبط الذي به مس من الشيطان لکوشم 
رأوها من غير جنس البدن وعاله وصفاته» فعدم ممائلتها للبدن لا يفي أن تکون الصفات الثابتة لها 
من الصعود والترول والاتصال والانفصال حقا. 

قال شيخ الاسلام: وأما القسمان اللذان یقولان: هي ی" حلاف ظواهرهاء فقس م 
يتأولوا ويعينون الراد منها مثل قوهم: استوی» بععین استول» أو .معي علو الكانة [والق در 
وقسم يقوون: الله أعلم عراده منهاء لکنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. 

قال: وأما القسمان الواقفان: فقسم: يقول بجواز أن یکون الراد ظاهرها اللائق بالله تعالى» ويجوز 
أن لا تکون صفة لله» وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغیرهم. وقسم: عسکون عن هذا كله ولا يزيدون 
على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» معرضین بقلوهم وألسنتهم عن هذه التقدیرات. 

قال: فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. 

قال: والصواب في كثير م۳ الصفات وأحادینها القطع بالطريقة الثانية ». 

انتهی کلامه. والّه تعالى الوفق. 

« فصل » 


۲ ۲ 8 0 
في ذکر الخلاف في صحة لعان القلد في العقائد وعدمها وني جوازه وعدمه ٠‏ وقد أشار الناظم 


(۱) ف (ق) ( ذاته ثابثة )). 

(۲) في (ز) « منها » والمثبت من (ق»ك؛م»ط) والحموية. 

(۳) ف (ق) « ينان ». 

)٤(‏ ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»ك؛مءط). 

(5) في (ز) « یألوفا » والثبت من (ق»۵»ع.ط) والحموية. 

(5) في م) «ر » بدل من «أو ». 

(۷) ساقطة من (ز) وأثبتها من (ق»كءمءط) والحموية. 

(۸) في الحموية زيادة « آيات )). 

(9) هذه المسألة هي نتيجة لسألة إيجاب التکلمین النظر والاستدلال على كل مكلف» فافم لما جعلوا النظر 
أول الواحبات وأصل العلم اختلفوا في حکم من آمن ولم ينظر ويستدل على ثلاثة أقوال: 
الأول: : أنه لا يصح إعانه» ويكون كافرا. 


يي 


إلى هذا القام الذي هو مزلة آقدام. فتال: 


«وكل ما يطلب فيه الجزم 0 فمنع تقلید بذاك حتم » 
«لأنه لا يكتفي بالظن ٠.٠.‏ لذی الحجى في قول أهل الفن » 
«وقيل يكفي الجزم إجماعا بما .. يطلب فيه عند بعض العلما » 


« فالجازمون من عوام البشر .. فمسلمون عند أهل الأثر » 

« وكل ما » أي حكم ومطلوب ما عنه الذكر الحكمي وهو العین الذي يعبر عنه بالكلام انيري 
وهو ما أنبأ عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي» والراد هنا كل اعتقاد» « يطلب فيه » أي ذلك 
الاعتقاد من معرفة الله تعالی وما يحب له ويستحيل عليه ويجوز « الجزم » بأن يجزم به جزما لا جتمسسل 
متعلقه النقيض عنده لو قدره في نفسه» فان طابق الواقع؛ فهو اعتقاد صحيح والا ففاسد» فما كان من 
هذا لباب « فمنع تقليد » وهو لغة” : وضع الشيء في العنق حال كونه حيطا به وذلك الشسيء 


الثاني: أن انه صحیح» ولكنه آم على تركه النظر والاستدلال. 
الثالث: أن يكون مقلدا لا علم له بدينه» لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به مؤمنا غير عاص. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بعد ذكره هذا الأقوال:( والأقوال الثلائة باطلة؛ لأنما مفرعة على أصل 
باطل» وهو أن النظر الذي هو أصل الدين والإبمان» هو هذا النظر في هذا الدليل؛ فان علماء الس لمين 
يعلمون بالاضطرار أن الرسول ‏ و - لم يدع الخلق هذا النظر» ولا هذا الدليل؛ لا عامة الخلق» ولا 
خاصتهم؛ فامتنع أن يكون هذا شرطا في الاعان والعلم» وقد شهد القرآن والرسول ‏ نت - لمن شهد 
له من صحابة وغيرهم بالعلم» وأنهم عالون بصدق الرسول ‏ ون وعا جاء به» وعالون بالله» وبأنه لا 
له إلا الله ولم يكن الوجب لعلمهم هذا الدليل المعين؛ كما قال تعال: ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي 
أنزل إليك من ربك هو الق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ) [سبٌ:1]» وقال: ( شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ) [آل عمران:۱۸]» وقال: ( أفمن يعلم أنما أنزل إليك مسن 
ربك الحق کمن هو أعمى ) [الرعد:۱۹]» وقد وصف باليقين والبصيرة في غير موضع؛ کقوله: 
[وبالآحرة هم يوقنون) [البقرة:4] وقوله: [أولفك على هدى من رهم) [لبقرة:] وقوله: [ قل هذه 
سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعيي ) [یوسف:۰]۱۰۸ وأمثال ذلك. فتبين أن هذا النظسر 
والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء» وجعلوه أصل الدين» ليس مما أوجبه الله ورسوله» ولو قدر أنه صحيح 
في نفسه وأن الرسول أخبر بصحته؛ لم يلزم من ذلك وجوبه؛ إذ قد يكون للمطلوب أدلة أكثر....» فلو 
كانت هذه الطريقة صحيحة عقلاء وقد شهد لها الرسول - ولي والمؤمنون الذين لا يجتمعون على 
ضلالة با طريقة صحيحة؛ لم يتعين» مع إمكان سلوك طرق أخرى» كما أنه في القرآن سورة وآيات 
قد ثبت بالنص والإجماع أنها من آیات الله الدالة على احدی» ومع هذاء فإذا اهتدى الرجل بغيرهاء وقلم 
بالواحب ومات ولم يعلم اء وم يتمكن من ماعهاء لم يضره كالآيات المكية الي اهتدی با من آمن 
ومات في حية النبي و قبل أن يترل سائر القسرآن» فالدليل يحب طرده لا يجب 
عكسه ).ده من النبوات (۲9۸-۲۰۵/۱). 

۱ .» ف (ك) « فهذا‎ )١( 

(۲) من هنا بدأ المصنف بالتقل من شرح الكوكب النبر(؛ /015). 


۵۱۶ 


[۱۰۳/ب] یسمی قلادة وجعها قلائد” . ۱ 

وعرفا": أذ مذهب الغير» يعن اعتقاد صحته واتباعه عليه بلا دليل» فان أخذه بالدلیل» فايس 
عقلد له فيه ولو وافقه فالرجوع إلى قوله لك ليس بقليد". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه في "المسودة"” “:« لقلید *: قبول القول بغير دليلء 
فليس المصير إلى الإجماع بتقليد؛ لأن الإجماع دليل» ولذلك"" يقبل قول الني يلك ولا يقال تقليد وقد 
قال الإمام أحمد ذه ف رواية أبي الحارث” :« من قلد الخبر رحوت أن يسلم إن شا الله تعالى 34 
فأطلق اسم التقلید على من صار إلى الخبر وان كان حجة في تفه اه © ملخصا. 

« بذاك » أي .ما يطلب فيه الحرم ولا يكتفى فيه بالظن» « حتم  »‏ بفتح الحاء المهملة وسكون 
التاء المثناة فوق ‏ أي لازم واجب. 

قال علماؤنا ‏ وغيرهم:« يحرم التقليد في معرفة الله تعالى وني التوحيد والرسالة وكذا في أركان 
الإسلام الخمس ونحوها ما تواتر واشتهر» عند الإمام أحمد طبه والأكثر و كر أبو الخطاب عن 
عامة العلماء» وذكر غيره أنه قول الجمهور » قاله في شرح التحریر". 


(۱) انظر: الصحاح(۵۲۷/۲)» و معجم مقاييس اللغة(/۹١)»‏ والقاموس امحيط(557/1)؛ والمصباح انير 
ص("5١).‏ 

(۲) أي في عرف الاصولیین. 

(۳) الظر: تعريف التقليد في التعریفات ص(14)؛ والإحكام لابن حزم(۰)4۱/۱ والإحكام للامدي(۲۲۱/4) 
وروضة الناظر(؟/49 4)؛ وشرح مختصر الروضة(۳/٠ .)٠١‏ 

(4) ص(41۲). 

(5) كررت في (ق). 

.» في المسودة « وكذلك‎ )١( 

(۷) هو: أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ» ذكره أبو بكر الخلال فقال:(( كان أبو عبدالله يأنس به» وكان 
يقدمه ویکرمه» وكان عنده بموضع جليل» وروی عن أب عبدالله مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا ». 
انظر: طبقات الحنابلة (4/۱ ۷). 

(۸) في (زءك) « حجة نفسه ))» وف (ق»م»ط) (( حجة بنفسه » والثبت من السودة وشرح الک وکب المنير. 

)٩(‏ قال ابن حزم رحمه الله:(( إنما التقليد أخخذ المرء قول من دون رسول الله مج من يأمرنا الله ول 
باتباعه قط ولا بأحذ قوله» بل حرم علينا ذلك وفانا عنه. 
وأما أذ المرء قول رسول الله يق الذي افترض علينا طاعته وألزمنا اتباعه وتصدیقه, وحذرنا عن مخالفة 
أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد فليس تقليداء وما سماه أحد قط من أهل الحق تقليدا بل هو اما 
وتصديق واتباع للحق وطاعة لله وَل وأداء للمفترض فموه هؤلاء القوم بأن اطلقوا على الحق هو اتباع 
الحق اسم التقليد الذي هو باطل ».أ.ه من الفصل (1۹-1۸/4). 

(۱۰) في (ز) « علمائنا » والمثبت من (ق»ك.مءط). 

)١١(‏ «و » ساقطة من (م). 

(0۱۲ (4۰۱۷/۸). 
نظر: ما ذکر السفاريئ في: السودة ص(43۱-4۵۸) و شرح الک و کب النبر (0۳۸:0۳۳/4). 


۵۱۷ 


قال:« وأطلق افلوان) من أصحابنا وغیره من التقليد في أصول الدين». 

واستدلوالتحرع"" التقليد بأمره سبحانه وتعالى بالتدير والتفکر ^ والنظضرء وتي صحیح ابن 
حبان” "لما نرل في آل عمران: [ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لیات )۳ قال 
ا ويل لمن قرأهن ولم یندبرهن» ويل له» ويل له ). 

والإجماع على وحوب معرفة الله تعالى ولا تحصل بتقليد جمواز كذب الخحی واستحالة حصولماء 
کمن قلد في حدوث العاله وکمن " قلد في قدمه» ولأن التقليد لو أفاد علماء فإما بالضرورة وهو 
باطل» وإما بالنظر» فيستلزم الدليل» والأصل عدمه» والعلم يحصل بالنظرء واحتمال الخطأ لعدم مراعاة 
القانون الصحيح؛ ولأن الله تعالى ذم التقليد بقوله تعالى: ( إنا وجدنا آباعنا"؟ على أمة 4" ولقوله 
تعالى: ( فاعلم أنه لا إله إلا الله )7" فألزم الشارع بالعلم ويلزمنا تحن أيضا لقوله: [ واتبعوه لعلكم 
متدون ) ۱ ۳ فتعين طلب اليقين في الوحدانية» ويقاس عليها غيرها والتقليه لا يفيد إلا الظن» 
وهذا قال معللا للمنع منه بقوله: « لأنه » أي الشأن والأمر والقصت « لا يكتفى » ني أصول الدين 
ومعرفة الله رب العالمين» « بالظن » الذي هو ترجيح أحد الطرفين على الآخر» فالراجح مو الظسن 
والمرجوح الوهم» فلا یکتفی به في أصول الدين» «لذي» أي لصاحب" « الحجى” ) کاللی ٩۷‏ 


(۱) هو: آبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان الحلواني» الفقیه الزاهد» ولد سنة تسع ولانین 
وأربعمائة» قال السلفي فیه:(( كان من فقهاء الحنابلة ببغدادء وكان مشهورا بالورع الشخين والدين المتين 
6 له كتاب (( كفاية البتدي » ف الفقه» و( مختصر العبادات »» ومصنف في أصول الفقه في بجلدين» 
مات سنة مس وحمسمائة. 

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة(5/1١٠١).‏ 

(۲) (4۰۱۷/۸) رنظر: المسودة ص(4017)؛ وأصول ابن مفلسسح(۱۵۳4/4)» وشسرح الکو کب المتسير 
ool‏ 

(۲) في (ق) « لذلك ». 

(4) في (زءق) « الفكر » والمثبت من ر(ك٬م»ط).‏ 

(5) (۳۸۲/۲) كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 

(3) سورة آل عمران آية »)٩۰(‏ وف (ق»ك»ط)( إن في حلق السماوات والأرض ) الآيات. 

(۷) ساقطة من (م). 

(۸) ساقطة من (م). 

)٩(‏ سورة الزحرف آية (۲۲). ووقع في (ز) ١‏ آبائنا » وهو خطأ. 

(۱۰) سورة محمد آية .)۱٩(‏ 

(۱۱) سورة الأعراف آية »)٠١۸(‏ ووقع لي (زءق»م»كيط) ( فاتبعوه » وهو خخطأً. 

(۱۲) اظر: الإحكام للآمدي (۲۲۳/4)» وأصول ابن مفلح(؛ /۱۰۳۵)» وشرح الكوكب النبر(۵۳۷/4). 

(۱۳ في (م) « فلهذا ». 

.» في (3) « صاحب‎ )۱٤( 

.» (ق) « الحجا‎  )۱۰( 

(۱۰) في (ق) « كأولي » وني (معكءط) « كألي ». 


ر858۱۸) 


.. العقل والفطنة؛ « في قول أهل الفن » من الأئمة وعلماء امنقول والعقول مسن [4 1/۱۰] الأصوليين 
والتکلم!) ل 

قال العلامة ابن حمدان في دين لبلب في ارم جع ملد ازج 
بالظن؛ لأنه لا يفيده, وا يفيده”” دليل قطي : 

قال في "شرح مختصر التحریر" "۳ وأجازه ‏ يعني في التقليد في أصول الديسن ‏ جمع؛ قا 
بعضهم: ولو بطريق فاسد. 

قال العلامة ابن مفلح نو احازه بض انس " لإجماع السلف على قبرل الشهادتين من غو 
أن يقال لقائلهما هل نظرت؟ وسمعه الما ابن عقيل " “من أبي القاسم بن البان(؟ ' المعتزلي قال: وانسه 
كفي " بطریق فاسد. وقال: هذا العتزلي إذا عرف الله وصدق رسوله وسكن قلبه إل ذلك واطمنان 
به» فلا علینا من الطریق تقلیدا كان أو نظرا أو استدلالا 6( . 

وإلى هذا أشار بقوله « وقیل يكفي » في أصول الدین « الجزم » ولو تقليداء زوا فش 
كل « ما » أي حکم « يطلب  »‏ بضم أوله مبنيا لما م يسم فاعله ونائب الفاعل مضمر یعود على 
الحرم « فيه » أي في ذلك الطلوب من أصول الدین « عند بعض العلما) من علماء مذهينا 
والشافعية والعتزلة وغيرهم. ۱ 

قال العنبري ٩°‏ وغبره: يجوز التقلید في أصول الدين ولا يحب النظر اکتفاء بالعقد الحازم لأنه وَل 


(On 


(۱) ف (ق) « لمتكلمين ». 

(۲) في (۱۰/). 

(۲) « وإنما يقيده » ساقط من (م). 

(4) قال الامام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله:(( نه لا يجوز التقلید فیما يطلب فيه الجزم؛ ولا يثبت إلا بدليل 
قطعي )) ذكره شيخ الإسلام في السودة ص(458). 

00 © 

(5) تظر: أصول ابن مفلح (۱۵۳۳/4). 

(۷) أشار إلى ذلك: الآمدي في الاحکام(۲۲۳/4)» ونسبه الرازي إلى كثير من الفقهاء كما في إرشاد 
الفحول(۷۰۷/۲)» واختاره الصنعاني في إحابة السائل ص(ه ٠‏ 5)؛ وكذا العلامة ابن عثيمين في الأصول 
من علم الأصول ص(۸۳-۸۲) ضمن امجلد(١١)‏ من فتاوى الشيخ. 

(۸) في (ط) «عن » بدل من « من ». 

(9) هو: أبو القاسم بن التبان أحد شيو خ ابن عقيل الحنبلي» الذين أذ علم الكلام عنهم 
انظر: العبر (۶۰۱/۲) والذيل على طبقات الحنابلة (۱4۲/۱). 

.» في (ط) « يكنفي‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقیل(۲۳۷/۵)» والمسودة ص(4017)؛ وأصول ابن مفلسح 
هلم 

, (۱۲) في (طع « إجماعيا ». 

(۱۲) في (ق) « العلمأ ». 

)١ 4(‏ هو: عبيدالله بن لسن بن حصين بن أبي الحر مالك العنيري القاضي» ولد سنة مس ومائة ويقال: 

€ 


) 6۱۹ 


كان يكتفي في الإيمان من الأعراب وليسنوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمي الشهادة الب" عن العقد المازم 
ويقاس غير الإيمان من أصول الدين عليه. 

وقال العلامة ابن حمدان في "فماية البتدئین "بو وقيل: يكفي الحزم» يع بالظن إجماعا عا يطلب 
فيه ابلزم ». 

« فالجازمون » حينئذ بعقدهم ولو تقليداء « من عوام البشر» الذين ليسوا بأهل للنظر والاستدلال 
عا لا يتم الإسلام بدونه « ف » على الصواب هم «مسلمون عند أهل الأثر » وأكثر النظار واحققین 
ون عجزوا عن بیان ما لا يتم الإسلام إلا به. 

وقال این" حامد من علمائنا:« لا يشترط أن جزم عن دليل ‏ يعني بل يكفي الحزم ولو عن تقليد 
- وقيل: الناس مؤمنون حكما في النكاح والإرث وغيرهما ولا يدرى ما هم عند الله ». انتهی(؟. 

وقال العلامة امحقق ابن قاضي ابلبل من علمائنا في أصوله :« قال ابن عقيل: القياس النقلي ”© 
حجة يجب العمل به ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع. قال: ولا يجوز التقليد ». 

والحق الذي لا حيد عنه ولا انفكاك لأحد منه صحة إكان القلد تقليدا جازاما صحيحاء وأن النظر 
والاستدلال ليسا بواجبين وأن التقليد الصحيح محصل للعلم” والمعرفة» نعم» يجب النظر على من لا 
يحصل له التصديق ابمازم أول ما تبلغه الدعدة" . 


جح( 
ج 


سنة ست ومائة» قال ابن سعد فیه:(( ولي قضاة البصرة و كان ثقة محمودا عاقلا من الرحال ))» مات سنة 
ثمان وستين ومائة. 
انظر: قذيب التهذیب(۷/۷). 

(۱) ف (م) 2« الييء . 

IDG) 

(۳) فی (ق) « آبر ». 

هم ساقطة من (ق). 

(5) انظر: فاية المبتدئين چه ۱ 

(0) انظر: شرح الک و کب النر(4 /0۳9). 

(۷) ف (ز) « العقلي » والثبت من (ق؛ك؛مءط) و شرح الک و کب النیر. 

(۸) ف (ز) « محل العلم » وی (م) « محلى للعلم » والثبت من (ق»2,ط). 

)٩(‏ قال ابن حزم رحمه الله:( فمن كان من الناس تنازعه نفسه إلى البرهان ولا تستقر نفسه إلى تصدیق ما 
جاء به رسول الله ول حى يسمع الدلائل فهذا فرض عليه طلب الدلائل» إلا أنه إن مات شاكاأو 
حاحدا قبل أن يسمع من البرهان ما يثلج صدره فقد مات كافرا ... وإئما أوجبنا على من هذه صفتسه 
طلب البرهان؛ لأن فرضا عليه طلب ما فيه نحاته من الكفر ‏ إلى أن قال فهؤلاء قسم وهم الأقل من 
الناس؛ والقسم الثاني من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول الله يل وسكن قلبه إلى الإبهمانء 

... , .ول تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقا من الله ون له وتیسیرا لما خلق له من الخير والحسيئء فشيهؤلاء لاه 

0 يحتاحون إلى برهان ولا إلى تكليف استدلال» وهؤلاء هم جمهور الناس من العامة النساء والتجار 


والصناع؛ الأكرة والعباد» وأصحاب الحديث الأئمة الذين يذمون الكلام والجدل» والمراء في الدين » ثم 
€ 


ر۲۰) 


قال بعض علماء الشافعية:« اعلم " أن وجوب الاعان بالله وملائکته [4 ۱۰ /ب] وکنبه ورس له 
والیوم الآخخر لا يشترط فيه أن یکون عن نظر واستدلال, بل يكفي اعتقاد جازم بذلك. إذ العتار الذي 
عليه السلف ر ری ر المقلد. 

قال: رما ما نقل عن الامام الشیخ أي الحسن الأشعري من عدم صحة من القلد» فك ذب 
عليه كما قال" ' الأستاذ أبو القاسم القشيري » ثم قال: وما يرد على زاعمي بطلان إعان المقل د أن 
الصحابة رضوان الله عليه أجمعين فتحوا أكثر العجم وقبلوا إيمان عوامهم كأجلاف العرب» وإن كان 
تحت السيف» أو تبعا"" لكبير”'' منهم أسلم» ول يأمروا أحدا منهم بترديد نظر ولا سألوه عن دلسيل 
تصديقه ولا آرجوا"؟ أمرة حى ينظرء والعقل جزم في نحو هذا بعدم وقوع الاستدلال منهم لاستحالته 
حیشذ. فکان ما أطبقوا عليه دليلاء أي دلیل على [صحة]”' إعان القلد. 

وقال: إن التقليد أن يسمع من نشأ بقلة جبل الناس يقولون للخلق رب خلقهم وخلق كل شسيء 
من غير شريك له ويستحق العبادة عليهم» فيجزم بذلك إجلالا هم عن الخطأ وحسینا"؟ للظن هم فإذا 


© 

قال:( هم الذين قال الله فيهم: ( ولكن الله حبب إليكم الیعان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر 

والفسوق والعصيان راك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ) [احجرات:۸-۷] 
وقالت تعالى: ( فمن يرد الله أن يهيديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يرد أن يضله جل صدره 
ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء] [الإنعام:5١١]‏ »» ثم قال:(( وقد سمى الله ب راش دين القوم 
الذين زین الایعان في قلرهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والمعاصي قضلا :نه ونتعة ,وعدا حو جلي 
الله للإيمان في قلويهم ابتداء وعلى ألسنتهم» ولم يذكر الله تعالى في ذلك استدلالا أصلا وبالله التوفيق. 
وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لکبرائهم لأن هؤلاء مقرون بألستتهم محققون في قلوهم أن آباءهم 
ورؤساءهم لو كفروا لما كفروا هم» بل كانوا يستحلون قتل آبائهم» ورژسائهم والبراءة منهم ويحسنو 
من أنفسهم النغار العظيم عن كل من سمعوا منه ما يخالف الشريعة» ويرون أن حرقهم بالنار أحف عليهم 
من خالفة الإسلام ».أ.ه من الفصل (۷۱-۷۰/4. 

و نفر:الدرء (۸/۸)» وبحوعةالرسائل المنيرية تفت ۲۰۳-۰ 

(۱) في (ق) زيادة « وفقك الله ». 

(۲) ساقطة من (ق). ` 

(۳) في (ق) « قال ». 

(4) هو: آبو القاسم عبدالکرم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري» الشسافعي الصوفء الفسر» 
صاحب ( الرسالة 6 ولد سنة مس وسبعين وثلاثمائة» وله عدة مصتفات منها:(« نحو القلسوب »»؛ و( 
لطائف الاشارات » و( حکام السماع 6 مات سنة مس وستین وأربعمائة. 
انظر: السیر(۲۲۷/۱۸)» وطبقات السبكي(/۱۵۳). 

(5) ساقطة من (م). 

(5) في رق) « أو تحت أمير ». 

(۷) .في (ط٬ق)‏ « آرحأوا ». 

(۸) ساقطة من (ق»ك؛م»ط) والثبت من (ع). 

)٩(‏ في (ز) « تحينا » والمثبت من (ق»كعمءط). 
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تم جزمه بأن ل يجوز ' نقيض ما أخبروا به» فقد حصل واحب الإيمان وان فاته الاستدلال لأنسه غير 
مقصود لذاته» بل للتوصل به للحزم وقد حصل ». 

وقد" قال الإمام النووي”": اي بالشهادتين مومن حقا وان كان مقلدا على مذهب الحقق ين 
والجماهير من السلف والخلف لأنه يك اكتفى بالتصديق عا جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل وقد 
تظاهرت هذا الأحاديث الصحاح يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي ». انتهی. 

وما تقرر تعلم أن النظر ليس بشرط في حصول العرفة مطلقا وإلا لا وحدت بدونه لوجوب انتفاء 
الشروط بانتفاء الشرط لكنها قد توحد» فظهر أن النظر لا يتعين على كل أحد. وإما يتعين على من لا 
طريق له سواه بأن بلفته دعوة البي يلك و م يحصل له العقد الحازم ابتداء تقليداء فيجب عليه النظر حي 
يظهر له حقيقة الاسلام '» إذ الإعراض غير جائز» فمثل هذا الشخخص النظر عليه واحب إجماعاء وأمبا 
المقلد الذي یوس بما جاء به البي وي أول ما بلغته دعوته وصدق به تصديقا جازما بلا تردد» فمع صحة 
إعانه بالاتفاق لا یم بترك النظر وإن كان ظاهر ما تقدم الإثم مع حصول الإبمان؛ لأن المقصود الذي 
لاحله طلب النظر من المكلف وهو التصديق اللحازم قد حصل بدون النظر فلا حاحة إليه» نعم في ریسه 
(حطاط [۱۰۵/] ورعا كان متزلزل الإيمان» فالحق أنه يأثم بترك النظر وإن حصل له الإبمان ه ومن ثم 
نقل بعضهم الإجماع على تأثيمه لأن جزمه حيئذ لا ثقة به» إذ لو عرضت له شبهة عكرت عليه وصار 
مترددا بخلاف ابلیزم الناشيء عن الاستدلال» فإنه لا يفوت بذلك ‏ والله تعالى الموفق. 


(۱) في (ق) « بأنه م يجر». 

(۲) « قد » ساقطة من(ك»ط). 

(۲) ما ذكره المصنف عن النووي فيه احتصار» وإليك تمام كلام النووي فان فيه فائدة قال ف شرحه 
لحديث:( أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا له إلا الله ): « فيه دلالة ظاهرة لمذهمب المحققسين 
والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا حازما لا تردد فيه كفاه ذلك» 
وهو مؤمن من الموحدين ولا يحب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى يما خلافا لمن أوحب ذلك 
وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به وهذا المذهب هو قول 
كثير من العتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين وهو خخطأ ظاهر فان المراد التصديق ابحازم وقد حصلء .لأن 
البي و اكتفى بالتصديق ما جاء به ب ولم يشترط العرفة بالدليل» فقد تظاهرت نا أحاديث في 
الصحيحين يحصل عجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي)».أ.ه من شرح صحيح مسلم (۲۱۰/۱- 
الك 

(4) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله:(( وهذا أصح الأقوال ».أ.ه من الدرع(۸/۸). 

(ه) «فیا لله العجب من هذه القالة الى تقشعر لما الجلود» وترحف عند سماعها الأفئدة» فا جناية على 
جمهور هذه الأمة المرحومةء وتكليف هم ما ليس في وسعهم ولا يطيقونه» وقد كفى الصحابة الذیسن ۸ 
یبلفوا درجة الاجتهاد» ولا قاربوها الإيمان الجملى؛ ولم يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك ».أ.ه من إرشاد الفحول(07/58/1. 

(5) قال الشوكاني ‏ رحمه الله:(( من أحسن الله إليه وأنعم الله عليه بالاعتقاد الصاف من الشبهة والشكوك؛ 
فقد أنعم الله عليه بأكمل أنواع النعم وأجلهاء حين لم يكله إلى النظر والاستدلالي» لا سيما العوام» فإن 
كثيرا منهم تحده في صيانة اعتقاده أكثر من يشاهد ذلك بالأدلة ‏ ثم قال ومن أمعن النظر في أحوال 

€ 
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( تبیهات ) 

ی ی ا 

وها : النظر واحب وقد نقلناه عن مر(" ' مر لتقل عنه " ورححه السرازي؟ وأبو الحسن 
الآمدي, 

الثاني: ليس بواجب والتقليد ائر وقد قدمنا كلام العنبري وغيره في ذلك" . 

الثالث: : التقليد حرام ويأثم بترك النظر والإستلال ومع إغه بترك الظره فلا صحیح وقد فهم 
کل هذا ما قررناه سابقا. 

وئم قول رابع: وهو أن النظر حرام لأنه مظنة الوقرع في الشبه والضلال لاعتلاف الأذهان بخلاف 
التقلید. فیجب بأن يحرم الکلف عقده .ما يأ به الشرع من العقائد الدينية/© 

ولکن قد علم ما مر أن الرحوع إلى الکتاب والسنة لیس بتقلید وان" عن فیا فمجاز. 

ومنه قول الإمام أحمد 4:« ومن قلد الخبر رجوت أن يسلم ان شاء الله تال ». 


اليلق (۱۳) , وف 005 


وقد قال الإمام أبو الحامد الغفزالي قي كتابه" 'فصل التفرقة بين الاسلام 


العوام وجد هذا صحيحاء فان كثيرا منهم جحد الإيمان في صدره کابلبال الرواسي» ونحد بعض المتعلقين 
بعلم الكلام» المشتغلين به الخائضين في معقولاته الي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إعانه» وتتتقسض 
منه عروة عروة» فإذا أدركته الألطاف الربانية نجاء وإلا هلك وهذا تمى كثير من النائضين في هذه 
العلوم» المتبحرين في أنواها في آخر أمره أن يكون على دين العجائز» وهم في ذلك من الكلمات المنظومة 
والمنثورة ما لا يخفى على من له اطلاع على أخبار الناس ».أ.ه من إرشاد الفحول(۷۰۹/۲). 

.» في (ق) « الأول‎ )١( 

(۲) في (م»ط) « عمن ». 

(۳) في (ك) « عنهم ». 

)٤(‏ في (قعءكيءط) زيادة الإمام. 

(5) انظر: الاحکام للامدي(؛/۲۲۳): واحصول في علم أصول لفف(۱/۱٩)۰‏ جع المواصع واحلي 
علیه(۰۲/۲). 

(5) « في ذلك » ساقطة من (م). 

(۷) قي (ق) « إعانه ». 

(۸) انظر: الاحکام للآمدي(۲۲۳/4)» وجم الجوامع راغلسي علی»(4۰۲/۲)» وشرح الكوكب 
امیر( /ه 85-9 ه). 

.» في (م) « ولا‎ )٩( 

(۱۰) ف (م) « التقليدا ». 

(۱۱) ساقطة من (ق). 

(۱۲) ساقطة من (م). 

(۱۳) في (ط) « فيصل ». 

.» في (ع) « الإعان‎ )١5( 


(oY) 


والزندقه :ره من ظن أن مدرك الإيمان الکلام(۳؟ والأدلة ا والتقسیمات الرتبة فقد آبعد لا بل 
الإبمان نور يقذفه الله في قلوب عباده عطية وهدية من عنده تارة بتبیه في الباطن لا عکن التعبير عنهء 
وتارة بسبب رژیا في المنام» وتارة عشاهدة حال رجحل متدین وسراية نوره إليه عند صحبته وجحالسته 
وتارة بقرينة حال» فقد جاء أعرابي إلى البي بب حاحدا له منكراء فلما وقع بصره" على طلعته البهية 
وغرته ' الفريدة؛ فرآها يتللا منها نور النبوة» فقال:« وال ما هذا وجه كذاب» وسأل أن يعرض عليه 


۲ نف 
الإسلامء فأسلم » 
وجاء آخر إليهء فقال:« أنشدك الله آلله بعنك نبيا؟ فقال:( بلى والله الله بعثئ نبيا) فصدقه 
۶ )0 


وأمثالهما أكثر من أن يحصى ولم یشتغل واحد منهم قط بالکلام وتعلم الأدلة» بل كان يبدو نور 
الإيمان أولا عثل هذه القرائن في قلوهم لمعة بيضاءء ثم لا يرال يزداد وضوحا واشراقا مشاهدة تلك 
الأحوال العظيمة وبتلارة القرآن وتصفية القلوب ‏ إلى أن قال _: والحق الصريح أن كل من اعتقد 
ما“ جاء به الرسول» واشتمل عليه القرآن حق اعتقادا جازماء فهر مؤمن وإن لم يعرف أدلته. 

قال: فالامان الستفاد من الأدلة الكلامية ضعيف جدا [ه١٠١/ب]‏ مشرف على السترلزل بكل 
شبهة». انتهى. 

فان قيل: إن" البي وله وأصحابه ميك كانوا يعلمون أن العوام وأجلاف العرب”' " يعلمون الأدلة 
إجمالاء كما أجاب به الأعرابي الأصمعي عن دليل سؤاله:« بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على 


(۱) ص(۷۹). 

(۲) ساقطة من (3). 

(5) في (ز) ( احردة » واللبت من (قءك؛م»ط). 

(4) ساقطة من (م). 

(5) في (م) ((عزته ». 

(5) يبهذا اللفظ لم آحده وأقرب ما وقفت عليه هو حديث عبدالله بن سلام قال:« لا قدم البي و الديسة 
انحفل الناس عليه» فکنت فیمن انحفل» فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه لیس بوخه کذاب ». 
الحديت: أحرجه الامام أحمد في السند(ه/4۵۱)» والترمذي في سننه (0۱۳-۵۲/4)) وقال:(« هذا 
حديث صحيح 6 والحاكم في الستدرك(ه/۲۲۱) وقال:« هذا حديث صحیح الاسناد ول يخرحاه »» 
و(۵4۸/۳) وقال:( حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذمي. 

(۷) أخرحه البتعاري في صحيحه كتاب العلم: باب ما جاء في العلم (۱۷۹/۱) برقم 
(55 مع الفتح )» ومسلم في صحيحه كتاب الایعان: باب السسؤال عن أركان الإسلام(41/1) 
برقم(۲ ۰)۱ 

(۸) في ص(۸۲). 

(9) في (م»ك) زيادة « أن » وفي (ط) « أن كل ». 

(۱۰) ساقطة من (ق). 

.» في (ق) زيادة (« كانوا‎ )١١( 


۵۲۶ 


البعيرء وأثر الأقدام تدل على السیر فسماء ذات آبراج وأرض :قات فجاج» آفلا تسدل( علسی 
الطیف ایرث . 

فلذلك لم يلزموهم بانظر ولا سألوهم عنه ولا آرحاوا" أمرهبب فلما كان كذلك لم يكن 
اكتفاؤهم بمجرد الإقرار دليلا على عدم وحوب النظر على الأعيان ولا على أن تا ركه غیر آثم. 

فالجواب: ما ذكروه دعوى بلا دليل وحكاية الأعرابي لا تدل على أن جميع الاح لاف والعوام 
کانوا عالمين بالأدلة إجمالاء فان المثال احز © لا يصحح القواعد الكلية» والعقول مختلفة الأمزحة 
متفاوتة أشد تفاوت» فوجود فرد من الأعراب قوي العقل نافذ البصيرة لا يدل على أن كل الأعراب 
والأحلاف كذلك بلا حفاء» ويوضحه أن من الذين أسلموا في عهدهم كانوا نکن EE,‏ 
ونساء وقبلوا منم الإسلام» وم يأمروهم بالنظر ولم يرجؤوهم > وأيضا كان أهل الشرك من قريش 
يجادلون ویناضلون عن آهتهم ( وإذا قيل شم لا إله إلا الله یستکبرون ويقولون أئنا لتا ر كوا آفتنا لشاعر 
بحنو ن٩‏ وقالوا" ۳ أجعل الآلحة إلا واحدا إن هذا لشىء عجاب 00 ويقول أبو سفيان ‏ 
وهو من رژسائهم "۳ وصناديدهم ‏ يوم أحد:« أعل هبلء أعل ‏ هبل ». فمثل هذا الصمم على 
الشرك المتعجب معه من التوحيد» وقد أسلم تحت ظل ا كان کڈ [یری] ۳ أن مشل 
هذا كان يعلم دليلا إجماليا على التوحيد والتي ' ولع وأصحابه لم يسمعوا" '' ول يعلموا منه بل 


(۱) في (ط) « يدل ». 

(۲) في (ق) « لا تدل » وقي (مك.ط) « ألا تدل ». 

(۲) في (ط) « ألا تدل », ۱ 

(4) انظر: هذا الأثر في تفسير ابن كثير (۱۹۷/۱). 

(5) ف (زءم) « آرجوا » والثبت من (قءك»ط). 

(0) في (م) « الخبري ». 

(۷) في (زعم) « يكونوا » وی (ك) « يكون » وللثبت من (قءط). 

(۸) في (ق) « اعجما ». 

(9) في (ز) « يرجوه » والثبت من (ق٬م»ك٬ط).‏ 

(۱۰) سورة الصافات آية (۳۱-۳۵). 

(۱۱) ف (زءم) « وقال » والثبت من (ق»كيط). 

(۱۲) سورة ص آیة(ه). 

(۱۳) في (ق) « فرسافم ». 

(۱4) ف (م) ۸ تذکر إلا مرة واحدة. 

(۱0) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب: ابلهاد والسير: باب ما يكره مسن التسازع والاحصلاف في 
احرب(۱۸۸/1) برقم(۲۰۳۹ مع الفتح). 

(۱5) ساقطة من (م). 

(۱۷) ساقطة من جمیع النسخ وأئیتها من (ط). 

(۱۸) ف (ق) زيادة « كان ». 

,») في (ق) زيادة « منه‎ )۱٩( 


(oo): : 


ذلك إلا الشرك الصمم والکفر الصراح " والاعتقاد الفاسد» هذا ما لا يدل عليه عقل ولا نقل. 

( الثاني ): قد قدمنا أن التقليد الصحیح محصل للعلم ععن أن القلد "؟ تقلیدا صحیحا لا يصدق 
ما آلقي یه" من العقائد الخفية إلا بعد انکشاف صدقها 0( أن یکون له دلیل عليهاء وقد 
خاءاي كم الكر:[ فمن برد الل أن تهديه شرح صدره اسآ وأحرج ابن البسارك في 
"الزهد" *رعبديرزاو" ولفربا" "وین اي ی وعبد بن مید وابن جرير”” " وابن ال زر( 
وابن أبي سا و 000 ' والبيهقي في السماء والصفات اي جعفر الد ۵ 
رحل من بي هاشم ولیس هوحمد بن علي ٩"‏ قال:« سئل البي ب عن هذه الآية؟ قال:( كيف يشوح 
صدره للإسلام يا رسول ال؟ قال: نور يقذف فيه؛ فيرح" له وینفسح له ]]/٠١5[‏ قالوا: فسسهل 
لذلك من أمارات يعرف با؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتحايي عن دار الفرور والاستعداد للموت قبل 


)۱۹( 
لقاء الوت ( 


(۱) في (ق) « الصريح ». 

(۲) في (ق) « كل مقلد ». 

(۳) ف (م) « عليه ». 

(4) سورة الأنعام آية (۱۲۵). 

(۶) ص(۱۰۲). 

(5) في التفسير را /القسم الثاني /۲۱۷). 

(۷) هو: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض» الفريابي ولد سنة سبع ومثتين» قال المنطيب فيه:(( 
كان ثقة حجة من أوعية العلم» ومن أهل المعرفة والفهم »؛ مات سنة إحدى وثلاثائة. 
انظر: السير(4 ))9"/١‏ رانر: الدر النشور(۸۳/۳). 

(۸) في الصنف(۷۷-۷۱/۷). 

)٩(‏ انطر: الدر النشور(۸۳/۳). 

 ۰(‏ تفسره(۲۳۰/۰). 

(۱۱) انظر: الدر الثرر(۸۳/۳). 

(۱۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۳۵/۳)» والدر اللشور(۸۳/۳). 

(۱۳) انظر: الدر الشور(۸۳/۳). 

روم ۲۰۸/۱ وقال:(« هذا منقطع )». 

)٠١(‏ وقع في جميع النسخ « المدان » والصواب ما أثبته من (ط) ومصادر الترجمة. 

(1) هو: أبو جعفر عبدالله بن السور بن عون بن جعفر بن أبي طالب الهاشي» ليس بثقة؛ قسال الإمام 
أحمد:( أحاديئه موضوعة )» وكذبه ابسن معین» وقال اللسائي والدارقطی: 
« متروك 4. 
انظر: لجرو حين لابن حبان(5717/1)» وميزان الاعتدال(0۲۱۸/۳. 

(۱۷) هو الباقر. تقدمة ترجمته. 

(۱۸) ف (ق) ( فينشر حكنة)) هكذا رسمت. 

)۱٩(‏ اظر: الدر النشور(۸۳/۳). 


ككهمه) 


قال احافظ السيوطي في هذا الحديث:« مرسل له شواهد كثيرة متصلة ومرسلة يرتقي ها إلى درحة 
الصحة ۳ اس ا 

ولا كان قذف النور في القلب موجبا لإنشراح الصدر وانفساح القلب. كان قذفه مستازما 
بلعل النفس قابلة للحق مهيأة حلوله فيها مصفاة ' عما بمنعه وينافيه سواء كان ثم استدلال آم“ لام 
وكلما تصفت ”من كدورانما واتصفت بالصفات المذكورة كان قبوها للعقائد الخفية أشد وذعائما ها 
أحرى لكون ذلك النور القذوف في القلب كاشفا لعين البصيرة عن صدق ما أخبر به من العقائد 
كشفا يحمله على الاذعان والإنقياد والتصديق به وحسن الاعتقاد بحيث يصير ضروريا حى لو رام 
الانفكاك عنه لم جد له إليه سبیلا وإن لم يكن ثم نظر ولا استدلال. 

(الثالث): قد نقل عن أبي الحسن الأشعري أنه لا بد من انبناء" الاعتقاد في كل مسألة من 
الأصول على دليل عقلي لكن لا يشترط الاقتدار على التعبير عنه» وعلى جادلة الخصوم ودفع الشبه. 

قال السعد التفتازاني في "شرح المقاصد" :« هنا © المشهور عن الأشعري حي حكي عنه: أن 
من لم يكن کذلك لم يكن مؤمنا ». انتهی. 

قال في "جمع الجوامم" :« وعن الأشعري: لا يصح إعان المقلد ». 

قال شارحه :« وشنع عليه أقوام بأنه يلزمه تكفير العوام وهم غالب المؤمنين. وقال القتشيري: 
مكذوب عليه ». 

قال التاج السبكي” :« والتحقيق أنه إذا كان التقليد أحذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك 


(۱) في (ق) «و). 

(۲) قال الدارقطي - بعد أن ذكر الاختلاف في هذا الحديث:( والصواب عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر 
عبدالله بن السور مرسلا عن البي يه كذلك قاله الثوري. وعبدالله بن السرو بن عون بن حعفر بن أبي 
طالب هذا متروك ».أ.هم 
من العلل (۱۹۰-۱۸۹/۰). 

(۳) في (ط) « كما » وف (ق) « كل ما ». 

(5) في (ز) « مصفا »رابت من (ق٬ك»م»ط).‏ 

(5) في (مءطيك) «أو». 

(5) ف (زءم) « اتصفت » والثبت من (ق»ك»ط). 

(۷) في (م) « الانقياد »». 

(۸) ف (ق) « ابتناء ». 

ری (۲۲۰/۰). 

(۱۰) ف (ق) زيادة (« هو )). 

(۱۱) ص(۱۹۱) ضمن مجموع مهمات التون. 

(۱۲) هو: شمس الدين الحلي (4۰/۲). 5 

(۱۳) هو: أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكائي بن علي» السبكي» الشافعي» ولد سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة» وهو أشعري جلد؛ من ألد الأعداء لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وابن القیم» ومن على طريقتهما 


۵۲۷ 


أو وهم" بان لا يجزم به» فلا يكفي إعان القلد قطعا لأنه لا يمان مع أدن تردد فيه» وان كان التقايد 
أخذا لقول الغير بغير حجة لكن جزماء فيكفي لمان القلد عند الأشعري وغيره» خلافا لأبي هاشم 
المعتزلي في قوله: لا يكفي» بل لابد لصحة الإبمان من النظر ». 

وقد وافق النقل عن الأشعري جماعة منهم القاضي وإمام الحرمين وغيرهما. 

قالوا: قال ابلمهور بعدم صحة الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية» حى زعم بعضهم أنه ممع 
عليه» وعزاه ابن القصار" للإمام مالك رحمه الله. 

والشهور نقل بعضهم عن ابلمهور عدم جواز التقليد ف العقائد الدينية وأتهم احتلفوا في القلد: 
منهم من قال: إنه مومن إلا أنه عاص بترك العرفة ال ينتجها النظر الصحیح. 

ومنهم من فصل فقال: هو مومن عاص إن كان فيه أهلية لفهم النظر الصحیح, فغير” © عاص إن لم 
يكن فيه هليه ذلك. 

ومنهم من نقل عن طائفة: أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إكانه لاتباعه القطعي» ومن قلد 
غير ذلك لم يصح إمانه لعدم أمن الخطأ على غير العصوم. 

ومنهم: من جعل النظر [7١٠/ب]‏ والاستدلال شرطا للكمال. 

ومنهم: من حرم النظر كما مر ذلك. 


في الدعوة إلى العقيدة السلفية» له مصنفات منها:( طبقات الشافعية الکبری » و(« جمع الجوامع »2 و« 
الأشباه والنظائر ))» مات سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. 

انظر: الدرر الکامنة(۲6۸/۲) والشذرات(١/٠۲۲)»‏ والأعلام(1814/4). 

و انظر: تحامله على شيخ الإسلام والزي والبرزالي والذهبي في طبقانه(4۰۰/۱۰). وطعنه في شيخ الذهبي 
في عقيدته ودینه. نظر: طبقاته(۲۲:۱-۱۳/۲) و(۳9۳-۳۰۲/۳). 

(۱) في (ق) « الشك أو الوهم ». 

(۲) لقد دمج المصنف بين کلام السبكي في « جمع ابحوامع » و کلام شارحه انحلي. 
انظر: شرح احلي على جمع ابلوامع(4۰4/۲). . 

(۲) هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي, العروف بابن القصار» شيخ المالكية» وثقه الخطيب» 
كان من أكبر تلامذة القاضي أبي بكر الأبمريء مات سنة سبع وتسعين وثلائمائة. انظر: 
السیر(۱۰۷/۱۷)- 

و انظر: فیما عزاه إلى الامام مالك مقدمته في أصول الفقه ص(۱۳۷). 

.» في (ق.ط) « وغير‎ )٤( 


۵6۲۸ 


قال املال حلي" ' في "شرح جمع امحوامع":« وقد إتفقت الطرق الثلاث بت يعن اوج 2 
للنظر ابحوزة له واحرمة _ على صحة إعان القلد».انتهی. 

وعبارة الآمدي في "الأبكار ":« اتفق الأصحاب على انتفاء کفر القلد وأنه ليس للجمهور الا 
رت ات بر ر إن قد عل مع اتقاقهم علی مج مان ار يتك القول بعلم تسمه 
إعان المقلد إلا لأبى هاشم بن أبي علي ' امبائي 5 
فهو كافر. قال الآمدي: وأصحابنا بجمعون على خلافه ». 

وقال الامام أبو منصور الماتريدي رئيس الطائفة الاتريدية:« أجمع أصحابنا “ علسی أن العوام 
مؤمنون عارفون برهم وم حشو الحنة كما جاءت به الأخبار وانعقد عليه الإجماع لكن منهم من" 
قال: لأبد من نظ ” ' عقلي في العقائد» وقد حصل لهم منه القدر الكاني» فان فطرهم جبلت على توحید 
الصانع وقدمه وحدوث ما سواه من الموجودات وان عجزوا عن التعبير باصطلاح المتكلمين ». 

وهذا حاصل ما أجيب به عن الأشعري حن قال بعض الأشاعرة عن الأشعري لا يكاد يكون فى 
العوام مقلد. 

وعبارة "شرح القاصد بر« ذفن كثير من العلماء وجميع الفقهاء إل صحة يمان المقلدء 
وترتیب الأحكام عليه في الدنیا والآحرة» ومنعه الشیخ آبو الحسن والمعتزلة» وكثير من التکلمین. 

احتج القائلون بالصحة بأن حقيقة الیعان " التصديق» وقد وحدت من غير اقترانه.کوجب من 
موجبات الکفر. 

فإن قيل: لا رر الصدين ما مس ولا علم للمقلد لاف 
اعتقاد جازم مطابق از ی و أو استدلال. 


(۱) هو: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الجلال احلي» الشافعي» ویعرف بالحلال الحلسي» 
مولده سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» وهو أصولي ومفسرء عرفه بعضهم ( بتفتازان العرب )» له 
مصنفات منها:(( كتر الراغبين » في الفقه» و( شرح الورقات»» و( الطب النبوي ))» مات سنة أربع 
وستين ونماغائة. 
انظر: البدر الطالع صضن(1۳۱)» والأعلام(۳۳۳/۵). 

.)4۰۳/۲( (© 

(۳) في (زءم»ك) ( الثلاثة » واللبت من (ق.ط). 

.» في (3) « بن علي‎ )٤( 

(5) في (ك) زيادة « على ». 

(5) ساقطة من (ق). 

(۷) في (ز) « نظري » والمثبت من (ق»كءمءط). 

رم (ه۲۱۸/۰). 

(5) في (م) زيادة («و ». 

(۱۰) ساقطة من (م). 

.» في (ق) زيادة « الواقع‎ )١١( 


ر5۲۹) 


فأحاب بأن العتبر في التصدیق هو اليقين, أعيي الاعتقاد الجازم المطابق» بل رعا يكتفي بالطابفة 
ويجعل الظن الغالب الذي لا يخطر معه النقیض بالبال في حکم اليقين ». انتهی. 

( الرابع ): قال السعد” :و أعلم بأن القائلین بعدم صحة إمان القلد أو ليس بنافع» احتلفوا: 

فمنهم من قال:لا يشترط ابتناء الاعتقاد على استدلال عقلي في كل مسأل بل يكفي ابتناؤه على 
قول من عرفت رسالته بالمعجزة مشاهدة أو تواتراء أو على الإجماع. 

: ومنهم من قال: لابد من ابتناء الاعتقاد في كل مسألة من الأصول على دليل عقلي» لکن لا يشترط 

الاقتدار على التعبير عنه ولا على جادلة النصوم ‏ وتقدم الصحيح العتمد من هذا قريبا س. 

ومنهم من قال: لابد من ابتناء الاعتقاد على الدليل العقلي من الاقتدار على بحادلة الخصوم وحل ما 
يورد عليه من الإشكالات. 

قال: وإليه ذهب المعتزلة فلم جکموا" بلعان من عجز عن شيء من ذلك» بل يحكم أبو هاشم 
بكفره ».[1/۱۰۷] 

وقد تقدم عن العنبري وغيره من شیوخ العتزلة جواز التقليد في أصول الدين وأنه لا يحب النظر 
اكتفاء بالعقد الحازم» فعليه المعول. 

واتضح أن الرحح صحة مان المقلد عن محققي كل طائفة بشرط الحزم وعدم التزلزل والشك 
على أنا نقول: الختار أن الراجع إلى أخبار الرسول والکتاب المزل والإجماع لیس" عقلد» فمن شهد 
لله بالوحدانية ومحمد يل بالرسالة وج سبيل السلمین"" من فعل المأمور وترك احظور وم يأت عکفر: 
فهو مؤمن وبالله التوفيق. 

ويؤيد هذا ما أحرجه الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساکر؟ ی کتاب " تبيين كذب المفتري فيما 


نسب إلى الإمام أبي احسسن الأشعر e‏ بسنده التصل إلى أي حساز 5 عمربنأحمد 


(۱) في شرح القاصد (۲۲۰/۰). 

(۲) ساقطة من (ك). 

(۳) في (ق.ط) « عند ». 

(4) في (م) « فليس ). 

(5) في (م) « المؤمنين ». 

(1) هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الدمشقي الشافعي» صاحب التصانيف والقاريخ . 
الكبير ‏ تاريخ دمشق » ولد سنة تسع وتسعين وأربعمائة» قال الذهبي فيه:( الإمام الحافظ الكبير محدث 
الشام فخر الأئمة ثقة الدين »» له مصنفات كثيرة منها: تاريخ دمشق » و( تبيين كذب الفتري فيما 
نسب إلى أبي الحسن الأشعري »» و( كشف المغطى في فضل الموطا »» مات سنة (حسدی وسبعين 
وخمسمائة. 
انظر: تذكرة الحفاظ(٤‏ /۱۳۲۸)» والسیر(0۵4/۲۰). 

(۷) في (قعمءكءط) « کتابه », ۱ 

() ص(۱۶۹-۱1۸). 

(5) في (ك) « حازم ». 


۵۲۰ و 


49 زفق 0 8 
العبدوي 9 الحافظ أنه قال: سمي" ' آبا علي زاهر بن أحمد السرحسي ' یقول:« فا قرب 
ج ' أجل أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في داري ببغداد دعان» فأتيته» فقال: إشهد على أن 


لا أكفر أحدا من أهل القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد» وإنما هذا كله احتلاف عبارات ». 


انتهی 


بلفظه. فنسأل الله التوفیق وحسن اناع“ 


0) 


() 


(7 
4 


(°) 


(1) 
۹2 


۶ )۸( 


حاء ‏ ج جميع النسخ « العبدي » وما أثبته هو الصواب كما في(ط) وتبین کذب الفتري ومصادر 
التر جمة, 

هو: أب بو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه» الهذلي المسعودي العبدوي» يرجع نسبه إلى الصحابي 
الجليل (( عبدالله بن مسعود 6»» ولد بعد الأربعين وثلاثمائة» قال الذهي فیه:( الإمام الححافظ شرف 
المحدثين )2 مات سنة سبع عشرة وأربعمائة. 

انظر: تبيين كذب المفتري ص(4۱ ۲)» والسیر(۳۳۳/۱۷). 

في (م.ق»2.ط) (( معت ». 

جاء في (زءك) « ظاهر » وف (ماق.ط) « طاهر »؛ وما أثبته هو الصواب كما في تبيين كذب الفتري 
ومصادر الترجمة. ٠‏ 

هو: أبو علي زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرحسي» ولد سنة أربع وتسعين ومكتين» قال الذهبي 
فيه:(( الامام العلامة فقيه حراسان» شيخ القراء واحدئین ».مات سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. 

انظر: تبيين كذب المفتري ص( 0۲۰۷-۲۰ والسیر(1 2/۱ 4۷). 

في (زءم) «الما حضر أجل » والثبت من (ق»ك»ط) وتبیین کذب الفتري. 

خلاصة القول في هذه السألة أن أهل السنة والجماعة يرون صحة يمان المقلدء وأن أول واجصب في 
الإسلام هو النطق بالشهادتين» وهو الذي أمر به البي کل وأصحابه» وما عدا ذلك فهو من حماقات أهل 
الكلام وبدعهم الخالفة للكتاب والسنة والسلف الصالح. 

تم التحقيق بحمد الله ومنه» والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء مدا كثيرا طيبا مباركا كما ينغي 
لکرم وجهه وعز حلالب دد ری العلل وصلی ال وسلم علي قينا حمد سام البو ر ات 
الطیبین؛ وأصحابه اليامین» صلاة دائمة إلى یوم الدین. 


8۳۱ 


فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار 

فهرس الأعلام. 

فهرس الأبيات الشعرية. 
فهرس المصطلحات العلمية. 
فهرس الكلمات الغريبة. 
فهرس الفرق والمذاهب. 
فهرس الأماكن والبلدان. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


قضرس الآيات القرآنية. 


آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا د01 1 A E‏ 
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض 8 کون امه [ [ 1[ 11010111111( 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 1 1 1[ 1 ا ۵ ۳۹ 
أحعل الآلة إلها واحدا إن هذا لشیء عجاب ما عم موم الم اواو و ۵ ۲ ۵ 


ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ا ل ند 
الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام NERS‏ 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم E aa‏ 
الله نورالسموات والأرض 11 1 1 Cae‏ 
اليه يرد علم الساعة EASE ES‏ 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا برفعه O EE‏ 
م خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون FE EE EE‏ 
أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 

أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات اه وود ماه و امه امه ویو امد اوه 

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 0 0 000 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصاری والصابئين Vise‏ 
إن الذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ويسبحونه وله یسحدون 0 0 FAVES‏ 
إن لذين يستكبرون عن عبادي TINSEL ASSES‏ 
ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في التار NAS‏ 
ان الله على كل شىء قدير ARES‏ 1 1 1 1 1 | 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 222171111101101 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى 

إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها بببب000001 0 00 
إن الله يحب المتقين 15 ی |[ | |[ E‏ 
إن الله يحب الحسنين O O E ED E OO O ETE‏ 
إن تكفروا فان الله غین عنكم ولا يرضى لعباده الكفر 00 اا 00 
إن ربكم الله الذي لق السماوات والأرض في ستة أيام ز 1 1 ااا :۱۳۱۳ 


(orf) 


إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والتهار لآيات E EET‏ 


إنا أنزلناه في ليلة القدر Tees 1 1 1 e‏ 
إنا نحن نرث الأرض ومن علیها والینا برجعون هو فاطو ول لالطو و ای ۱۳۹ 
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تتریلا وه VETS Sa‏ 
إنا وجدنا آباءنا على أمة و وه SNARE aA‏ 
إغا أمره إذا اراد شيعا أن یقول له کن esses‏ ۲۹۵ 


إنه لقرآن کرم فی كتاب مکنون Se‏ “11د 0 000 ان 
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مکین مطاع ثم أمين e TSR‏ 
إنه لقرل رسول کرم وما هو بقول شاعر 0 0 e‏ 
أو لم يروا آنا حلقنا هم ما عملت آیدینا آنعاما هه ی اه ما لم61 
أو ۸ يروا آنا نسوق الاء إلى الأرض الحزر Ete‏ 
إياك نعبد وإياك نستعين 523101111 2010 2 2 2< 2 2 1 ز 1 1 اا 0 


تلك آيات الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربیا FORE Ae‏ 
تتريل الكتاب من الله العزيز الحكيم 0 ا 
تتريلا من خلق الأرض والسموات العلى الرحمن على العرش استوى RNS‏ 
ثم نظر ANS TE ann Rae‏ 
حون عاد كالعرجون القدم ملك لمم موقم نموم ممه كه و و هم ۰۰۰۰ ۱۲۲ 
حي يسمع کلام الله ام هه تاه وروی هن FOS‏ 
حم تتریل الکتاب من الله العزيز العليم Tats Rae‏ 
حم تتريل من الرحمن الرحيم Ea DSSS‏ 
حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ااا 
٠‏ خلق الله السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ERS‏ 
حلق الوت والحياة یی و ری وه تمه اس وه هه روز Esen‏ 
ذوالعرش احید يبب د د د د 0 اور TASES‏ 


الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوی على العرش وتو خر 3 


الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 18 1 0 رو یی ۹:۲ 1۳ 
الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 8-- 101000 بذ د 00 0000 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایعان و VASA‏ 
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وه وق ده اخ E‏ 
الرحمن علّم القرآن 010116 ۳۱ 
الرحمن على العرش استوی DT‏ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه و SEES‏ ۳ 


عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 11 1 0 
عالم الغيب والشهادة Riles‏ 
عليم بذات الصدور بد 1 اا 

. عليهم صلوات من ربمم ورحمة 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 اا 
فإذا جاء أحلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 1 1[ ا 0 
فإذا فرأت القرآن 


فألقي السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالین مه 

فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو O‏ 
فإنك بأعيننا RA Aa SADA‏ ۷ 
فأينما تولوا فثم وجه الله Ea Rana ERA‏ 
فاصد ع ما تؤمر وأعرض عن الش ر کین a‏ مود ایو بیع ۹۳6 ۱۳۷۷ 
فاعلم أنه لا له إلا الله 0000 موه بو سای نی 51۱۸ 
فاقرءوا ما تيسر من القرآن ا بب0 0 ا ا 
فبأي آلاء ربكما تكذبان ... 37 7 ب00000 000000 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق POL NOAA‏ 
فتبارك الله أحسن الخالقين EEO‏ 1 
فسوف ین الله بقرم يحبهم ويحبونه EO AA‏ 
فقدرنا فتعم القادرون و مورب زو و ی ی ولا SSA‏ ااا 
فلا بحعلوا لله آندادا وأنتم تعلمون واه او ی ام هم مایب یه 51:۷ 


فلا تضريوا لله الامثال همست یه 


فلما أتاها نودي یاموسی إن أنا ربك فأخلع نعليك ... 
فلما استیأسوا منه حلصوا بحيا ees‏ 
فمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام sees‏ 


قل إن الفضل بيد الله esses‏ 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا علکون مثقال ذرة 1 
قل فأترا بعشر سور مثله مفتریات ner‏ 


قل لئن اجتمعت الإنس وابلن 201111000 


قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وقي آذاننا وقر ومن بیننا وبينك حجاب 2200 


کل شيء مالك إلا وجهه eases‏ 
كل يوم هو في شأن 201000 


كلا إنما تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة 36 


لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 0 
لا تأحذه سنة ولا نوم.... 
لا تحرك به لسانك لتعجل به sese‏ 
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 010ص 
لا يسئل عما یفعل وهم یسئلون | 
لعلهم يتذكرون قرآنا عربیا غير ذي عوج لعلهم یتقون 
لعلي أطلع إلى إله موسی وان لأظنه من الکاذبین 0 
لكن الله شهد با انزل إليك أنزله بعلمه ees‏ 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له کنوا أحد eases‏ 


ما تعبدون من دونه إلا أسماء TRE SDDS EEE O‏ 


ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك EEE 000 AS‏ 
هل تعلم له سميا an‏ 00 0 ا 
هو الذي خلق السموات والأرض في ستة آیام ثم استوی على العرش, وه 2۵ ۳۹۲ 
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 11 1ز1ز1ز 1< 1< 1 1[ ا a E‏ 
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 000 و 0000 
وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بب0 0 1100000 
وإذا قل لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا نومن ما أترل علينا aaa‏ 
وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ااا 
وألزمهم كلمة التقری AKERS‏ 
وألقيت عليك عبة مین مدق یه aaa Ge aR‏ 06 
وإلهكم له واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ESOS ES‏ و2 ۱۱۷۲ 
وان أحد من الش ر كين استجارك فأجره حي یسمع کلام الله 0000116 0 نوی ۹ و۳ 
وان کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا e‏ ون 1 ۱۳ 
ونا لجن حيبي ونیت ون الوارنون....: ببب0001001001 0 
وإنه في أم الکتاب لدینا لعلي حکیم 0-9 ۵ ۳۳۵ 
وإنه یل رب العالمين نزل به الروح الأمين Foals‏ 
وأوحينا إلي أم موسی أن أرضعيه سا ا و و و وه ورد لا وی ۲ ۱۳۹ 
واتبعوه لعلكم تمتدون دبدببب0010 همهم ز 0 
واذكر اسم ربك بببببب0000 0 0 0 اا 
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مترل من ربك بالحق eas‏ 
والله بكل شيء عليم NERS‏ 
والله خلقكم وما تعملون بب01001202 نود مه وتو وچ ۳۳۷ 
والله على كل شيء قدير ام ا ل لو لوو ا ا 
وتوفنا مع الأبرار...... 0000 
وجاء ربك واللك صفا صفا EAE Rei‏ 
وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ا 
وخلق كل شيء فقدره تقدیرا VPA Aa oS‏ 
وذروا الذين یلحدون في أسمائه سیجزون ما کانوا یعملون 2[ مهم ردو اه [ [ [ 1 بو 2 ۲۹ 
وربك يخلق ما يشاء ويختار ددببب-ب 01‏ 1 E‏ 
ورتل القرآن ترتیلا oS EOE‏ 
ور مي وسعت کل شيء الح ا مک موه و همه هدکهد وهی مه دم LE‏ 
وغضب الله عليه ولعنه مه هه عم هارمه مهو و وی 0 تیه ۱۲۹8 
وقالوا لن تومن حي نوتی مثل ما أو رسل الله 000011 0 ا دم ی وتو 8 
وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا 2 2 2 0 21 1 1 مهو شم شش مت FEO‏ 


وكان الله سميعا بصيرا nassau‏ 1000000 


وكان بالمومئين رحيما يي ةذ[ [ذ1ذ1ذ1[ذ1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 [ 1 1 1 07 
وكلم الله موسى تكليما اةي2ة1 1ذ[ذ[ذ1ذ1[1[ز[1[ز[ز[#[ز[ز[1[1[1[1[1[1[ |[ 00007 
وکلمه ربه n‏ 

ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 110000 0غ 
ولا يأتين ببهتان يفترينه 0 7غ 
ولا يحيطون بشيء من علمه ا 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم EAA cesses‏ 
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم 111 ا 
ولتصنع على عيي همم ممم مو مم ممم م مومهم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممه ووو وة EVE‏ 
ولقد آنينا لقمان الحكمة VFA essa‏ 
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل 

ولقد نعلم أنهم يقولون نا يعلمه بشر ممم ممم ممم ممم مم م | 
ره الأسماء الحسيئ فادعوه ما 0 
وله الئل الأعلى 0 افا 
ولم يتخذ ولدا وم يكن له شريك في املك موم میم میم موم ON‏ 
ولم يكن له كفوا أحد 00 000 
ولا جاء موسى لیقاتنا وكلمه ربه قمم مه ممه ووم مه ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم م ووو مه TIE‏ 
ولن يور الله نفسا إذا جاء أحلها 

وله من قي السموات والأرض ومن عنده “00 ا 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لمعمو مومه ممم ممم ممه ممم ممم مم مهمه مم ممم هله مل 10 YO‏ 
ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها ااال 
ولو شاء الله ما اقتتلوا YEA essere‏ 
وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم 1 


وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته يرم القيامة 


وما كان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء ححاب 


وما کان لتفس أن تموت إلا بإذن الله کتابا مؤجلا Pe assesses‏ 
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مم مم ممه مم ممم ممم ممه TI‏ 
وما كنا معذبين حي نبعث رسولا قمم ممه ممم ووم موقو ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم م ممم و ممه مم ل YOY‏ 
وما مسنا من لغوب | 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اذا 
وما يعلم تأويله إلا الله 

وما يعلم جنود ربك إلا هو 1100 523710101 

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 


ومن الناس من يعبد الله على حرف 0 0 


ومن الناس من يعجبك قوله 11 1 ی ی ۷ ۲۹ 


ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى وی 1 [ 1 1 [ [ 1 1 1 TIN‏ 
ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه فأولك هم الفائزون TASE‏ 
ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ماح ات وه همع همه ری وید نومه امس ا مقا 
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا RAS‏ 000015 0 0 2 
وهو السميع البصير بدببب 001010131‏ 1 1 AEE‏ 
وهو العزيز الحكيم EVAL RRS‏ 
وهو العلي العظیم 0 FAVS SES‏ 
وهو العلیم الحكيم هه تمه وه امات ویو مدمه مرک نی مخت ینت۲ 6 ۲۹ 
وهو العليم القدير 0 ا 
وهو الغفرر الرحيم مام وو اه ل ل لج واه اله ا nos‏ 13 
وهو بكل شيء عليم 0 0 
وهو على كل شيء قدير اق ماف اماه لاحم ع الاك ان ف د دك اماف ا لل اي FEE‏ 
وییقی وجه ربك ذو الحلال والاکرام 6[ ره وی ی ری DAS‏ 


ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 110101000 1 1 2111101101 ۳۰۳ 


يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 0101010010100 ااا ۱۲۸۷ 
يا قومنا إنا “معنا كتابا أنزل من بعد موسى 1[ ز [ [ [ز ز ز ز ز ز ز ی( 
يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب E‏ مک و وود ENE eS‏ 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ا اا 
يحب الصابرين 011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EEN‏ 
يحب المتقين 08 0 ا 
يحبهم ويحبونه EY‏ ا 
يد الله فوق أيديهم .... 0001000 0 0 وت 
يد الله مغلولة OPS RES SE ES‏ 
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ویترب عليكم 000 0 0 0 00 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 001 ۱ 
يعلم ما یسرون وما یعلتون EES GSR‏ 


ب )94( 


هرس الأحاديث النيوية. 


ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلرا بعدي .... 5 
أربعرا على آنفسکم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ees‏ 

أاسم الله الأعظم في هاتين الآيتين (و(شکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم) ( الله لا إله الا هو 
الحي القيوم ) ا 00000 اا 


\oY .. 


اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع .... 
اللهم انفعي ما علمتي وعلمي ما بنفعي انوع ام لول نوو دوعلل ا ا ا 


اللهم صل على آل أبي أوق ا ل ل ا اما EVE‏ 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ... ۰4۸ 
أهبط الله آدم من الجنة وعلمه صنعة کل شيء ا 
ألا إن من قبلکم من أهل الکتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة . ۱۸۸ 
ألا رحل يحمليي إلى قومه لأبلغ کلام ربي: ی هو وه ا هو ا 
إن أحدكم لیتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ... tot.‏ 
إن الله إذا تكلم بالرحي سم أهل السماء صلصلة.. ۳۱۷ 
إن الله اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل ۳ 
إن الله تبارك وتعالى لیس بأعور إلا أن السیح الدحال آعور ... 1۷ 


إن الله تبارك وتعالى ییعشکم يوم القيامة من قبو ر کم حفاة en.‏ ۳۱۷ 
إن الله تعالى قال من عادی لي ولیا فقد آذنته باحرب .. 
إن الله تعالی یترل ليلة النصف من شعبان إلى ماء الدنيا . 


إن الله لا يخفى علیکم إن الله ليس بأعور NESSES‏ 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام خفض القسط ویرفعه ۳۹۳ 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» حجابه النور .. to‏ 
إن الله ليس بأعور.... E SSS‏ 
إن الله يمهل حن إذا كان ثلث الليل الأخير نزل إلى السماء الدنیا A.‏ 
إن الله يترل إلى السماء الدنيا حين بمضي من الليل الثلث EAVES‏ 
إن الله يرل إلى سماء الدنيا اوه 0 ا ااا 
إن الله عهل حن عضي شط الليل الأول» ثم يأمر مناديا... 4 
إن الله یسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده.. 1 
إن القسطین عند الله يوم القيامة على منابر من نور CEASERS‏ 
إن بن إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة .... ARR SRR‏ 
إن قلوب بي آدم بين أصبعين من أصابع الله تعالى لما اك 
إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل الحنة 000000000 


)840( 


إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع Too e‏ 


إن يسير الرياء شرك وأن من عادى لي ولياء فقد بارز الله باحاربة Vn‏ 
ار ا على ا ارت ار ن ليمير Sere‏ 
أين الله تعالی قالت في السماء ی FARE‏ 
أين امحبارون» أين المتكبرون؟ ویتمیل رسول الله على کینه. 1۰۷ 
بلى والله الله الله بعشتي نبا اا ااا اما ا 
تعلموا القرآن والتمسوا غرائبه - يعن فرائضه أي حدوده .. ot‏ 
تفترق أميّ على سبعين أو إحدى وسبعين فرقة ESR‏ 
التقی آدم وموسى» فقال موسی: أنت الذي حلقك الله بيده Of... ebe RSS‏ 
ترق مارقة على حين فرقة من السلمین يقتلها أولى الطائفتین بالحق.. ee‏ 0 

ثم علا به يعي جبريل 000 ااا 


حى ينفجر الفجر ... VY.‏ 


الحنطة بالحنطة مثلا مثل ۲٤‏ 
ره سر موم جر و وال 00111 ا 
رأيت رسول الله يو على : 0000 1 دوخ وه 61 
زینوا القرآن بأصواتکم n‏ ماو 1[1[1 1[ ا 
سبحان ربي الأعلى TA ise‏ 
سبحان ري الیم AE n‏ 
سبق علم الله في خخلقه وهم صائرون إليه EE‏ ی ۳۳۳ 
ستفترق أميٍ على بضع وسبعين فرقة 01 |[ |[ ز[ |ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 0001111111 
ستفرق أمي نیفا وسبعين فرقة كلهم في الحنة إلا الزنادقة.. ۱۳۰۰۰ 
فعن معادن العرب تسألون؟ قالوا: نعم مه 1 1 1 2 2 و 121 1 1 1 
فقال آدم: يا موسى» أنت الذي اصطفاك الله بكلامه... tof‏ 
فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما ششت؟ .... too‏ 
فهر مكتوب عنده فوق العرش 0 10 ا اا 
فیسط يديه؛ فیقول ألا عبد يسألئ فأعطيه .... tot‏ 
فیجعلها الله في کفه» ثم فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصیله Oe ico‏ 
قرأ على النبر: (والارض جيعا قبضته يوم القیامة) ام یه و دوه ااا 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن Neca‏ 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 0 0 0 VO‏ 
كان الکتاب الأول یترل من باب واحد على حرف واحد ی و | 
کتب ی کتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رمي تغلب غضبي و موه همم ۵ ۳۹۳ 
کل آمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو أقطع 0 هه دوم 1۵ 3 
کل آمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي» ذ فهو أقطع أبتر Eee‏ 
کل أمر ذى بال لا يفتتح بذكر الله O EE‏ و۳1۳ 


كل امرىء جحاهد بطرقه ااا یووم موم ۰ ۳۹۷ 


كل کلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أحذم 1۱ 
كل مزمن تقي ياي ةي ةي ةذ[ |[ |[ | | 1 1 1 1 1 1 1 0 
كنا نسمع تسبیح الطعام وهو ی کل | 
كيف يشرح صدره للإسلام يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه و ممم ممه ممم ممه م ۵۲٩‏ 
لا أحصي ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك EY assesses‏ 
لا تقل تعس الشيطان» فإنه يعظم حى يصير مثل البيت ممم ممم ممم مم موم نوی ةمون ۱۱۹ 
لا حول ولا فوة الا بالله کنر من کنوز الحنة 7 VEO esasen‏ 
لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة ا ا 
لقد دعا الله باسه الأعظم الذي إذا دعي به أحاب وإذا ستل به أعطى لومم ممم ممم مم NYY‏ 
لقد سألت الله باسمه الأعظم مس ceases‏ 1 ۱۲ 
لله آشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أضل راحلته 200 
لا حلت الله آدم کتب بيده على نفسه أن رمي تغلب غضبي 1 
لما خلق الله الخلق كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش ممم ممه ممم ممم ممه ممم ویو ۳ ۳٩‏ 
ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن تي يد الرحمن إلا كخردلة EVE cesses‏ 
ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته الدجال 2011101 
ما تقرب العباد إلى الله مثل ما خر ج.منه 1 1 ذ[ 1 1 ز 1 077 
ما من قلب الا وهو بين أصبعين من صابع الله تعالی 1 
ما من نبي من الأنبياء الا وقد أوتي من الآيات موم وم موی م دمم موه جوم وم موم و مم و عم ط و22۵۵ ۲ ۲۳۷ 
ابحالس بالأمانة إلا ثلاثة بحالس اذ[ VF‏ 
مفاتيح الغيب حمس لا يعلمهن الا الله اا 
من آذى لي ولياء فقد استحل محاربي لمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مومه فم 6 ONT‏ 
من أهان لي ولياء فقد بارزن باحاربة 00000 0 1100000 
من بن مسجدا يبتغي به وجه الله ااا 7ك 
من تصدق بصدقة من كسب طیب همم میم همم میم 0 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 0 
من مع من رجحل حدینا لا يشتهي أن يذكر عنه 11111 ا 
من صلى علي في کتاب لم تزل اللائكة تستغفر له فممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مه ممم لومم لاو VES‏ 
من قرأ القرآن فأعربه» قله بكل حرف عشر حسنات موم وم 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
من کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ۱ 
نض الله امرءا سمع منا حديثاء فبلغه كما سمعه: | 
الهدى الصا والسمت الصا جزء من مسة وعشرين جزءا من النبوة... VE oa‏ 
هو اسم من أسماء الله تعالی وما بينه وبين اسم الله الا کبر مس ۱۱۸ 
و انه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة EYE assesses‏ 
وأسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك .. . مهم موم وم ۲۵۱ 


) ۶۲ ( 


وان الرجل ليتصدق باللقمة» فتربو في يد الله 111111010101011 
. وإن كانت مثل تمرة» فتربو له في كف الرحمن هم 1 1 221111 
إنه سيخرج في أميي أقوام تتجارى ممم الأهواء 11112 0 E‏ 
وآية الكرسي أعظم آية في القرآن 1771 1[ 111 
واسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة e eS‏ 
والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه e‏ 
وددت أني طوقت ذلك 8 وداک اگم دعقم 
وفاتحة الكتاب أفضل سورة في القرآن 213101010107078 
وقل هو [الله] أحد تعدل ثلث القرآن تم و رن وهی یو اب 
ويل لمن قرأهن ولم یندبرهن؛ ويل له» ويل له E E‏ | 
يأحذ الحبار سمواته وأرضه وقیض بيده وجعل يقبضها ويبسطها 8 و 
یأحذ الله سمواته وأرضه بيده ويقول: أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها ا 


يحقر أحدكم صلاته مع صلاقم وصیامه مع صیامهم e ERASE‏ 
يضحك الله إلى رجلین يقتل آحدهما الآخر كلاهما يدخل الحنة ana‏ 
يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم یأخذهن بيده الیمق .................. 55 
یقبض الله تبارك وتعالی الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ........ ی 
یمین الله ملأى لا یفیضها نفقة سحاء اللیل و النهار..............-............ و 
يزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدثیا ,هه ب 0 11010 


ر94۳) 


۱۳۹۵ aa... 


601 ..... 
3۳ ٩ uuu 
5۵" 6م‎ 
EAs ses. 


هرس الآثاو 


الاستواء غير بحهول والکیف غير معقول ومن الله الرسالة esasen‏ ۰ 6 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والایعان به واحب والسوال عنه بدعة fesse‏ 
الاستواء معلوم والكيف حهرل 1 1 1 1 1 1 1 1[ 07 
أعل هبل؛ أعل هبل 0 
إن أصحاب الرأي أعداء الستن أعيتهم الأحاديث أن يعوها ا 111111 1ز[ذ[1[ 1[ 1 110171001 
إن هذا کلام لم يخرج من إل | 
انه ضرب من لم يطول الباء NSO‏ 

أيها الناس اتمموا الرأي في الدين فلقد رأيتي وان لأرد 1011111111 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فلم مهمومه ممم مومهم ممم ممم ممم مو مم ممم م ل و ا 
الرباني: هو المعلم 000 
السيد الذي كمل في كل سؤدده ااا ا 
الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده ممم ممه ممم ممم وم ممم ممم مم ممه ممم مم ممم ممم مو ممم مم ممم لل E‏ 
الصمد: السيد الكامل في صفاته وأفعاله ae.‏ ه44 
فان ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة VOT assesses‏ 
فقد أعظم على الله الفرية 211110 YEE ssc‏ 
كان رسوخهم في العلم أن آمنوا.متشابمه زلا يعلمونه و مهو 1111 1 7اا 6 
كانت زینب تفتخر على أزواج البي وله وتقول: زوجكن أهاليكن ممم ممم ململ لور ۲۳۹۵ 
الكيف غير معقول والاستواء غير بحهول والإقرار به من الإيمان ممه تممه ممه مم مم مو مم ل للم 408 
ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن اك 
من أراد أن ينجيه الله تعالى MNase‏ 

من أنت؟ قال عبدالله صبیغ» فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين م ممه مم م مم مم م YO‏ 
مه! القرآن کلام الله ليس .عربوب» منه آبدا والیه یعود 1۱ 
الناس ثلاثة: فعا م رباني» ومتعلم على سبیل بحاة ۳ 
راله» ما هذا وجه كذاب» وسأل أن يعرض عليه الإسلام» فأسلم OYE esses‏ 
يا ب إن أمير المؤميي يدينك يعي عمر ‏ فاحفظ عن ثلاثا assesses‏ ۱۵6 
یقبض علیهما فما یری طرفاها بيده 000 موی COV‏ 


٤ ( 


الامدي VU‏ 
أبان بن معان 1 ز[ ز[ز [ ز [ 1[ ۹ 
إبراهيم بن أبي صالح ATS‏ 
ابراهیم بن آدهم CAR cls‏ 
إبراهيم بن سيار النظام و ۱۱۹ 
إبراهيم الكوراني ES‏ ا 
إبراهيم النخعي Notas‏ 
ابن أبي الدنیا saa‏ ۲ ۵1 
ابن أبي ذئب 0 00 
ابن أبي لیلی Na‏ 
ابن أبي موسى ا 
ابن أعين VES ASE.‏ 
ابن الأثير ی ۷ 
ابن الأعرابي 1 جع هید( 1۷ 
ابن البنا IFRS‏ 
ابن الجوزي VODA‏ 
ابن الزاغرني NE‏ 
ابن الصلاح NE DR‏ 
ابن العربي AN eens‏ 
ابن القصار 1 1 
ابن القيم میا ومع 0 00011 
ابن اللحام فم ممه ممه ممم ممه ممه ممه فم همون أ 
ابن الاحشون Rae EES‏ 
ابن المبارك رو VES‏ 


أبو إسحاق الاسفرايي 00 
أبو إسماعيل الأنصاري ES‏ 


ابن حریج 6 00 ز ز ز ز ز[ [ ؤز اجه مه 22۵ ۷ 


أبو بكر بن النذر | ابو عبید بن سلام ۹ 
أبو بكر بن مردویه موم ۸۵ أبو العلاء المعري لمعم مم مه ومو ۰۰۰۰۰ ۱۳۸ 
أبو بكر عبد العزيز 000001111 آبر علي ابلبائي assesses‏ ® 
أبو بكر عبد الله بن أحمد ان أبو علي الدقاق ممم ممم ملم ٩۵‏ 
آبو بكر محمد بن إسحاق بن حمشاد... ۲۳۲ آبوعمر الزاهد WV‏ 
أبو ٹور | أبو الفتح القشيري مهمومه هوم T0‏ 
أبو الجارود ۲٩ seserra‏ أبو الفتح محمد بن علي الفقیه پم ۲۹۱ 
أبوجابر الاسكاقي Veen‏ أبو الفتح نصر القدسي موم YON‏ 
آبو جعفر الترمذي موم CAY‏ أبو القاسم الطبراني ST‏ 
أبو جعفر الدائيي موم موی ۵۲٩‏ أبو القاسم القشيري OY assesses‏ 
أبو حاتم الرازي AV ease‏ أبو القاسم بن عساكر ل OTs‏ 
أبو حامد الاسفراین لومم YO‏ أبو القاسم عبد الله الكعبي دی ۱۹۵ 
أبو حامد الغرًالي sass‏ 114 . أبو مزاحم الخاقاني لمم ممه 1 
أبو الحارث الإباض ممعم | أبو مسهر ممم مه ممعم ممه ممم م ممم مو 4 
آبو الحسن الأشعري Oss‏ أبو معاذ التوميي YY nas‏ 
أبو الحسن القيرواني Ye esses‏ أبو المعالي ابلدويي ين 
أبو الحسن المقدسي NY esses‏ أبو المليح ممعم ممه مه ممم ممه ممه ممه مم66 NVA‏ 
أبو الحسن بن أبي عمر الخياط ممم ۱۹۵ أبو منصور العجلى YN cesses‏ 
أبو الحسن محمد بن عبد اللك الکرعي. ۳۵۳ أبو منصور الاتريدي esasen‏ ۱۸۵ 
أبو الحسين البصري QO assesses‏ ابو منصرر محمد بن أحمد ان 
أبو حفص بن أبي المقدام لمم A‏ أبو للوامب 1غ 
أبو الخطاب الأسدي YN sese‏ أبسو موسى عیسی بن صبيح 
آبو اخطاب الكلوذاني ۱ المردار ققوم ممه ممه م ممه ۱ 
أبو زرعة الرازي ...... مس ۱۰۱ أبو نصر الفاراي Ys‏ 
أبو سعيد ال نابي ۱ أبو نصر PVE‏ 
أبو سهل الصعلوكي | أبو نعيم ممم ممم ممم لط ۳ ۰ 4 
أبو طاهر سلیمان بن أبي سعيد السین بسن أبو افذیل العلاف ۱ 
كرام القرمطي assesses‏ ۲۰۷ أبو يعلى VYTEYY sess‏ 
أبو عبد الله أمدبن سيد أبو يوسف Essa‏ 
الرّباطي .... EAC esses‏ أحمد بن جعفر الفارسي VV sese‏ 
أبو عبد الله الديسمي Y8 Sesser‏ أحمد بن جعفر بن حمدان ene‏ 

أحمد بن حائط 0 

أحمد بن سعيد الدرامي لحل 
أبو عبد الله بن منده esses‏ لمعمو كم آهتد بن محمد القدم ۱ 


لم م ردعی 


الا حفش 1 0 الجنيد بن محمد VAS‏ 
الأخنس بن فليس 0 0 الجهم بن صفوان O‏ 
إسحاق بن راهویه e‏ ب الحوهري و د 161 


إسماعيل بن زياد Nase oS‏ الحارث بن أبي أسامة PV‏ 


زكريا بن محمد بن علسي بسن الأعصم 1 [ز[ز [ز ز ز ز [ 1 1 Ges‏ 
الحسين ERS‏ و ۷ طاوس VOT‏ 
الزعخشري 1 ۳۱۱ الطرتي TERA‏ 
الزهري ل وو و 11 عباد الصمرى ا 
زياد بن الأصفر ا عبد ابلبار بن أحمد الهمذاي SRR‏ 
زید بن على TV ED SS‏ عبد الحق الإشبيلي ا ل 
سحبان وائل و ee‏ 1:81 عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم 0 
السدي NSS‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم 


۱ 0 : ا 
السمين ام ل و ۱۳۱۷ عبد الله بن معاوية ASAS‏ 0 
سهل بن عبد الله اللستري Salat‏ 4۹۸ عبد الطلب از 


عثمان بن سعيد الدرامي 
عثمان بن عفان القرشي 00000 ۱۱۵ ۷۱۳ 


)64۸( 


عثمان بن محمد بن ابراهیم AV‏ مالك بن دینار CARL‏ 


الفخر الرازي موم اه ل 071 محمد بن يجى الذهلي AY‏ 
القريابي.......... OVEN‏ محمد بن يونس E‏ ۳ 1۱۷ 


جال ) ۰ 6 6 ( 


مرس الأبیات الشعرية. 


أبالأراحيز يا بن اللزم توعدن 3-3 نو ب 0 ی بو و و13 
اسم الإله الأعظم اشتملا على اسم الحي والقيوم مقترنان NES‏ 
أصم إذا نوديت باسمي وإني إذا قيل لي يا عبدها لسميع PRE‏ 
أضحى ابن حنبل حجة ميررة وبحب أحمد يعرف التنسك NEAR‏ 
أقول لناقي إذ بلغتي لقد أصبحت عندي باليمين CTS‏ 
ألم أك في يمى يديك جعاتي فلا علي بعدها في شالکا ATS‏ 
آشت اليه في بلايا تنوء بنا فألفيته فيها کرعا مجدا 75ب 0 10 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر ETS‏ 
إن امرءا أهله بالشام مترله برمل يبرين جار شد ما اغتربا Fe‏ 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي فما تحمي حقيقة آلكا 

إن إذا معت منكرا أحجت ناري ودعوت قنبرا .. 

بالبناء الأعلى سبق الخلق وسوى فوق السماء سريرا Ae‏ 
بحاوزت حد الأكثرين إلى العلى << وسافرت واستبقيتهم في المفاوز ANSE‏ 
مان وعشر من لغات أتت لنا في الاسم بنص العارفين بنقلها ESS‏ 
جرى الخلف أما بعد من كان بادئا با عد أقوام وداود آقرب و و ون ومد 1۳٩‏ 
حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه ا ۵۳ 
دين النبي محمد آلار نعم المطية للفى الاخبار ال 51 
رأى منك مالا يشتهى فتزندقا 0 ااا 
سم سمة اسم سماء كذا سما سماة پتسئلیسست الأوائل كلها E‏ 
شرجعا ما يناله نظر يرى دونه الملايك صورا 8 1< ز 1< 1 21 1 1[ ده م2 ۳3 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 1511 Aie‏ 
عباد عبيد جمع عبد وأعبد ٠‏ أعابد معبودا معبدة عبد 1 
العلم قال الله قال رسول سه" قال الصحابة ليس خلف فيه SF‏ 
فالكل مرجعها إلى الاسمين يد ري ذاك ذو بصر بهذا الشأن E EEE‏ 
فقا أعين الراق فعل ابن حنيل 2 وأخخرس من يبغي العيوب ويحفر VES‏ 
الفقر لي وصف ذات لازم أبدا ‏ كما الغ أبدا وصف له ذاتي SSS‏ 
فقمت ومالي في الأمور يدان وا NESR‏ 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم U‏ 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمى الیل خلیلا TO E RS‏ 
كذلك عبدان وعبدان أثيتا كذلك العبدا وامدد إن شفت أن تمد ۷8 
كلا .ولإ رد النصوص:تعم-سدا. ... .جذرا من التحسیم والتشبيه OTR‏ 
لا تدع إلا بيا عبدها فانه أشرف أسمائي 1 1 1 اا 


لا تعد عن علم الحديث وأهله2 فالرأي ليل والحديث مار 


(1مه) 


کر کپ کے سس 


لعمرك ما يهرى لأحمد نكبة من الناس إلا ناقص العقل معو 1 63 ۱۱۷ 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم ز ز ز ز 0 ۵۵ ۲۰۱ 
لقد صار في الآفاق أحمد محنة وأمر الوری فيها فليس مشكل VANE‏ 
لقد علم القوم الیمانون أني إذا قلت آما بعد: أي ا 1 
ما العلم نصبك للخلاف سفاامة بين النصوص وبين رأي فقيه 10000001111 
بحدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا FAR‏ 
نماية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالین ضلال ا[ 1 1110010011 
هم كالنجوم كلهم بحتهد : يا ويل أقوام هم ل يهتد YO eee:‏ 
هو الحنة اليوم الذي يبتلى به فيعتبر السي فينا ویسیر ز [ [ [  [‏ 1 وه VE‏ 
واذا رأيت لأحمد متتقصا فاعلم بان ستوره ستهتك VES ORS‏ 
وأرواحنا ‏ وحشة من جسومنا ‏ وغاية دنیانا أذى ووبال ةز ز ز دی وم و ۷۳۹۷۴ 
والفضل في ما بينهم مراتب وعدهم للأنبياء يقارب VSS et‏ 
والناس شی وأراء مفرقة كل یری الق فيما قال واعتقد EYe‏ 
رانصر على آل الصلیب وعابدیه الیرم آلك ی وج 39 
وخضت بحارا ليس يدرك قعرها وسيرت نفسي في قسيم المفاوز 7[ ز[ز[ز[ز[ ز ز[ز[ وم 1۱۳3 
رصحبه أفضل خلق الله بعد النبيين بلا اشتباه Nea aS‏ 
ولأحل ذا جاء اللحديث بأنه في آية الكزسي وذي عمران 201111 eee‏ ۱۲۲ 
وبححت في الافکار ثم تراجع اخحتياري إلى استحسان دين العجائز ...... AVAA‏ 
ولرعا جهل الف طرق افدی والشمس طالعة ها آنوار .. 1 اك 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا ۲۹۲ 
وما زلت في لين لم وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم 0 EA‏ 
وس قال أن الشهب أكبرها السه بغیر دلیل کذبته الدلائل ET TO EG‏ 6۸ 
ویزیدها مر الليالي حدة وتقادم الأيام حسن شباب 1 ی مارا 
ویعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان و کعب ویعرب نو ۱۳۳۱ 


) 8۵۲ ( 


هو س | ات 1 3 


الألفاظ المشتركة SSA‏ 
أهل الأهراء والبدع ... 


الخبر E A E‏ الماهية POS OES‏ 
الخلع مممم م مهمه لمم مله ...3046.0 ل .ا التواتر اللفظي ب سب 
ذرة رز التواطین 1 E‏ 
الرباني 7 AAS‏ لل الأفلاطونية ی 1۳ 


۵۳ 


) ۵۵4 ( 


د 1 اك الغربية 


أبلسوا ا سحاء oS‏ 
الأثاني Nese‏ مات Ve‏ 
الإحن 111 PNAS‏ سمط ESAS‏ 
اختلاج 1[ که عم ۹۵ ۱۳ السها OTS‏ 
أراقم 0 رة یه NY‏ 
ارقعة دب 000131013 0 باه مس ۷ ۱۳۹/۴ شحاهم ما ام اه VTE‏ 
إرهاص 001 0 ا 1 شذرة PESER‏ 
أرومة الوضاحة 1 ا TVS‏ شرة 5[ 01 
ا(اسکاف ب موز 11615 شرجعا RAVES‏ 
الأشباه یه دای تیهام وج ۳۷ الطروس اه و موه و یی 63 
الألمعية و 1 طلاوة VAS‏ 
الأوعال NR‏ ۲۳۵ عراجین BOR‏ 
الباذحة ا عضين دببب-ب-111 1 0 
البلاقع ON aS‏ العفار NATL‏ 
البلبال 159 ( 7 عوز 00 ز [ [ 0 10100101 
تریاق E‏ ا عي EOE‏ 
جدة وه زه العیس ز ود ز[ ود امه ین a‏ 
الجديدان ا الغرة ب 00 و 2۳ 
جرالیم ای ی lh‏ غرلا 1 1 1 1 1 1 0 ااا 0 
حائد CANS‏ الغفران MASE‏ 
حدس 00 ز 2 2 ز<ز 0 01 غياهب E‏ 1 001 
الحشوش COS RNS‏ فصیله COS‏ 
الخلة Foes‏ فلوه EOS SORA‏ 
حليقة 8بدبب ‏ 0 0 القعدة 1 1ز 1 1 1 1 1 1[ تج ده ی ۱۳۰۲۲۷ 
الدمن TVA‏ الکلب او NARS‏ 
دوية EN OEE‏ ۱92016 اللحد E EE‏ 
ذرابة اللسان هه او و رو ۲۲۷۷ مباهاة N Sie‏ 
ار ثبال م ی 1۷۵ مرامهم TONSA ASS‏ 
الرسوم 1-3 0 0 00 0 ۷۰ 8 المرخ TATA‏ 
رعاع NAA‏ مسكة CD e E‏ 
سبحات الوجه ا مصاقیع دم FANOS‏ 
السبخة TAR‏ معادن SSS‏ ۱9 


الملا زز ز موم هم ت۱۹ امصور 0 و1۷۵ 
اللسوعة ۲۳ همطل FOF‏ 
اللران PVRs eed‏ مج 11# 1 1 1 1 ا 
ماراة VES ae‏ افیاکل eto‏ ۳ 3 
الهرة 1 0 الورضر ز ز ز ز 0 0 0 00 
نبسوا خط و یتصلون 0 NV‏ 
نحاتة Ss‏ 1111[ ی 6۳ یسفسطون VV‏ 
نحلة ی اا 


(كهه) 


الإباضية 00 1 0 الحائطية VA‏ 
الأخنسية 0 0 A‏ الحارثية RASA‏ 
الأزارقة N‏ ره الحازمية 9 ا 
الإسكافية AN‏ الحدبية 17 000 
O ESL‏ الحفصية a‏ 
الأسوارية 1[ 01 الحمزية PAD‏ 
الإشراقية Sr‏ الخطابية Peete‏ 
الأشعرية ae Se‏ 00 الخمراوية Fede‏ 
الأصفرية اا اخوارج TEAS‏ 
الأطرافية ا الخياطية 1 000 
YA la‏ الدروز SS‏ 
أهل التأويل Ne‏ الذمية tase‏ 
أهل التجهیل Noa‏ الرزامية 0000000 ش21 
أهل التخييل ae‏ ل الزرارية EEA ONO‏ 
البترية E‏ و E AE‏ الزعفرانية EMER‏ 
ECE‏ ال 8 7 الزنادقة e‏ 
الرغوئية ED E E‏ الزيدية BNA‏ 
ag‏ السبائية RRS‏ 
البيانية دم YA‏ السليمانية 00-7 YALA‏ 
البيهسية 7 0 ۲۱۹۵ السمنية Na‏ 0 که یک 9۲ 
EE‏ ۵ ۱۳۳۲ الشعيبية وم و ون 
لو تیه ار 1 ااا ۲۲۵ الشيبانية و لدو دم ل عدم ا 
التيامنة هم هه E‏ الشيعة VARS‏ 
الثمامية 1[ 1[ <[ز[ 1 0 001 الصابئة 1-9 1 او 5 
التوبانية EOS OES‏ الصالحية یت وج ۱۳۹۳۵ 
اللماحظية 1 الصلتية 075 000 
الجارودية E‏ ۲۱ الصوفية NEE‏ 
ابلبائية و و هدب و ده 15 ۱۳۹ الضرارية NEVES‏ 
الحبرية 1 1 نج العبيدية 0000100017 E‏ 
OTL a‏ العجاردة E DE Neale‏ 
الجناحية 0 ز ز[ز[ ز ز ز ز 1 ا ۵ ]۱ العمرية ا اد و۹22 ۱۸ 
ابكهمية دده سف ا لق الغرابية E‏ ۵۳ ۱۲ 


الفلاسفة 1 1 00 العمرية ERS‏ 
الكاملية NAA‏ المغيرية VA‏ 
الكرامية ae‏ الفوضة ۱[ 
الكعبية 01 المكرمية ااا 
الكلابية 15 1 المنصورية 1 PRN‏ 
الکنعانیین SF rales‏ اليمونية eS‏ 
المائريدية Ras‏ 000000 النجارية 11 1[ ااا 
ابحهولية 1 1[ 1[ ره النجدية 1 هه و ۲۱۱۷ 
ابحوس ااا ۱۳۱۲۰۹ النصيرية و NOS‏ 
احکمة YEE aa‏ النظامية a‏ 
المر جلة هه ام وه ااا النعمانية 1 ا ۲ 
الر دارية ASS‏ مه ۲ ۳۹ اماشية 00011 1 AV‏ 
الريسية 0007 0 ویو و۱۳۵ امذلية Nie‏ 
المستدركة E‏ 0 ااا المشامية TEATS‏ 
الشبهة ی 0000 الواصلية 1 0 000 
ikl‏ موه ۳ aa‏ ۲۱ 
المعتزلة .. Ss‏ ا 8 اليونسية TFET‏ 


(o0۸) 


(9هه) 


را 
- الابانة عن أصول الديانة: 
لأبي الحسن الأشعري» تحقیق بشیر محمد عيون» 4۱۳/4 ۱هب مكتبة الوید. 
- الابانة ( عن شريعة الفرقة الناحية وجانبة الفرق المذمومة): 
تأليف عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي؛ تحقيق الدکتسور عثمان عبد الله آدم 
الأثيربي» ط ۱۱۰/۱ دار الراية. 
- الایانة الکبری: 
تألیف عبید الله بن محمد بن بطة العكبري؛ تحقیق رضا نعسان» ۰۹/۱ ۱ه دار الراية. 
- إبطال التأويلات لأخبار الصفات: 
تصنيف القاضي أي يعلى محمد بن الحسين الفراء» عق فد نو ا ط١/‏ 
۰ هه دار الإمام الذهي. 
- الاتقان في علوم القرآن: 
لجلال الدين السبرطي؛ تحقيق محمد أبي الفضل» مكتبة دار التراث القاهرة. 
- الأحاديث المختارة: 
تأليف الحافظ ضياء الدين المقدسيء تحقيق اكور ل لو 715 هس 
مكتبة النهضة الحديثة. 
- آخبار مكة في قدم الدهر وحديثه: 
تصنيف محمد بن إسحاق الفاكهي»تحقيق الدكتور عبد الملك بن دهیش؛ ط۱/ ۰۷ ١اهسء‏ 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة. 
- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: 
لابن قتيبة الدينوري» تحقيق الدكتور عمر أبو عمر» ط١/‏ ۱۱۲ه» دار الراية - الرياض. 
الأربعين في صفات رب العالمين: 
للحافظ أبي عبد الله الذمي؛ تحفيق عبد القادر عطا صوفي» 417/1 1اه»ء مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة. 
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 
تأليف أبي المعالي عبد الملك الجويئ» تحقيق أسعد تميم» ط۱4۰۵/۱ه مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت. 
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث: 
للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويين» ت. محمد بن سعيد بن إدريس» 
4.5/١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد - الریاض. 
- إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل: 
تأليف العلامة. ناصر الدين الألباي» ط ٠٠٠/۲‏ ١ه»‏ الکتب ارياي - بوروت. :ش.ه 
- الاستغائة في الرد على البكري: 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق عبد الله بن دجين السهلي» ط ٤۱۷/۱‏ ١ه‏ دار الوطن - الرياض 


۰ ( 


- الاستیعاب في معرفة الاصحاب: 

للحافظ أبي عمر بن عبد البر» تحقیق علي معوض وآخر؛ ط/۱5؛ اه دار الکتسب 
العلمية - بروت 

- الأسماء والصفات: 

للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت/ عماد الدين أحمد حیدر: ط۱/ ٥٠٤١م‏ 
586 1١م.‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

- الإصابة في تمييز الصحابة : 

لابن حجر العسقلان» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الأصول الي بى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات: 

للدكتور عبد القادر عطا صوفي. 418/1١‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة. 

- أصول الفقه: 

تأليف محمد بن مفلح القدسي الحتبلي» تحقيق الدكتور فهد بن محمد السدحان» 
ط١/.؟4‏ ١ه‏ مكتبة العبيكان - الرياض. 

- الاعتصام: 

تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطي» ت/ سليم بن عيد افلالی» 1۱۸/۱ اه 
- ۱۹۹۷ دار ابن عفان - الخير. 

- اعتقادات فرق المسلمين والش رکین: 

تأليف الفخر الرازي ‏ معه ( الرشد المعين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين ) لطله 
عبد الرؤوف وآخحر ‏ ط/ ۱۹۷۸ مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

- الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد: ۱ 

تأليف الحافظ هد بن این البيهقي. تحقيق مد بن ابراهیسم أبي العینین» 
۲۰/۱ ١ه‏ دار الفضيلة. 

- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: 

لأبي سليمان الخطابي؛ تحقيق محمد بن سعد آل سعود. ط۱4۰۹/۱هب جامعة أم القرى - مكة 


المكرمة. 

- أقاويل التقات قي تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات المتشابمات: 

تأليف مرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط۱4۰۱/۱ه مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 


- الاقتصاد قي الاعتقاد: 

تأليف أبو حامد الغزالي» 507/1 ١هه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- إكمال إكمال المعلم مع شرحه مكمل إكمال الإكمال للسنوسي في شرح صحيح مسلم: 
للامام حمد بن خليفة الأبي؛ تحقيق محمد سالم هاشم؛ ۱5/۱ ١ه‏ توزيع مکنبة دار الباز. 


- إلجام العوام عن علم الكلام: يقد و سي فد سمي 
تألیف ي حامد محمد الغزالي» تعليق محمد اليغدادي. e‏ ۰ هت دار الكتاب العربي . 
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الأنساب: 

تأليف الإمام عبد الكريم بن محمد السمعاني. ت/ محمد عبد القادر عطا 4159/1 ١اهمب.‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الأنوار النعمانية: 

تأليف نعمة الله ا موسوي الخزائري» مطبعة شركت جاب - إيران. 

- أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية حوار مع سلمان العودة: 

تأليف الدكتور ربيع بن هادي عمير المدحلي» 417/5 ١ه‏ دار المنار. 

- الأولياء: ۱ 

للحافظ ابن أبي الدنياء ت/ سعيد زغلول» ۱/ 417 ١ه‏ موسسة الكتب الثقافية - بيروث. 

- الایعان: 

تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق زهير الشاویش؛ خرج أحاديئه العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني» 401/5 ١ه.‏ المكتب الإسلامي ‏ بروت. 

(ب) 

- بدائع الفوائد: 

للعلامة الإمام ابن قيم الجوزية؛ الناشر مكتبة أبن تيمية» ومكتبة العلم بجدة. 

- البحر احیط في أصول الفقه: 

تأليف بدر الدين محمد بن بمادر الز ركشي» تحقيق بجموعة من الأساتذة» ط۱/ طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت. 


- البداية والنهاية: 
لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» تحقيق جماعة من الحققين. ط4/ ۱٤۰۸‏ هب دار 
الكتب العلميقف بيروت. 


- البرهان في بیان القرآن: 

لابن قدامة المقدسي ‏ طبع ضمن محلة البحوث الإسلامية عدد  )١9(‏ تحقيق سعود 
الغنيسان» إصدار دار الإفتاء ‏ الرياض. 

- البرهان في علوم القرآن: 

لبدر الدين الز ركشي» تحقيق محمد أبو الفضل» دار المعرفة ‏ بيروت. 

- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: 

لأي الفضل عباس السكسكي. تحقيق بسام العمرش» ۱۷/۲ ١ه.‏ مكتبة النار. 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: 

تأليف الحافظ علي بن سليمان الميئمي. تحقيق الدكتور حسين المباركي. 417/1 اه 
طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبوية. 

- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» أهل الإلحاد من القائلین باحلول أو الإتحاد: 

لشيخ الاسبلام.ابنتيمية.تحقیق, الد کتور موسی الدویش» 4۰۸/۱ ١اه»‏ مكتبة العلسسوم ب وی دیرم 


والحكم - الدينة. 
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- اليهقي وموقفه من لاطیات: 7 
تألیف الدکتور أحمد عطية الغامدي» ط/ ۰۲ ١ه.‏ طبع الجامعة الإسلامية ‏ الدينة. 
(ت) 

- تاريخ ابن غنام السمی ( روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي 
الاسلام): ۱ 

تألیف حسين بن غنام» ط ۱۳۹۸/۱هت. طبع الحلي في مصر. 

- تاريخ الامامية وأسلافهم من الشیعة: 

تألیف د. عبد الله فیاض ط۲۳۹۵/۲ه. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بیروت. 

- تاريخ الخلفاء: ۱ 

للإمام جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أي بكرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 
ط ۱۳۷۱/۱هت مطبعة دار السعادة ‏ مصر. 

- تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملرك ): 

تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 411/5 ١ه‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- تاريخ واسط: : 

تأليف أسلم بن سهل الرذاز الواسطي المعروف يبحشل. تحقیسق كو ركيسس عراف 
۰/۱ ١ه‏ عالم الكتب. 

- تأويل مختلف الحديث: 

تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم المشهور باين قتيبة. 400/1 ١ه‏ دار الكتسب العلمية - 
بروت. 

- تبصير النتبه بتحریر الشتبه: 

تأليف الحافظ أحمد بن حجر العسقلان. تحقیق عبد الرهاب عبد الواحد الخلحي» 
۰/۲ ۱ه الدار العلمية ‏ الحند. 

-التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق افالکة: 

لابن الظفر الإسفرايي. تحقيق محمد زاهد بن حسن الكوئري؛ ط/۱۳۷4هس» مكتبة 
الخانجي ‏ مصر. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: 

للحافظ ابن عساكر الدمشقي. دار الكتاب العربي. 

- التحفة الهدية شرح الرسالة التدمرية: 

تأليف الأستاذ فا بن مهدي آل مهدي. ۰۲/۲ ۱ه مطبعة الجامعة الإسلامية - 
المدينة المنورة. 

- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: 

تأليف إبراهيم الييجوري. ۰۳/۱ ١ه‏ - 987١م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تذكرة الحفاظ: 

للحافظ محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق عبد الرحمن بن جى المعلمي دار إحياء التراث العربي - 
القاهرة. 


(۶1۳ 


- التسعينية: 

تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق محمد بن إبراهيم العجلان. ط ۲۰/۱ ۱اه مكتبة 
المعارف - بيروت. 

- التعريفات: 

تأليف الشريف علي بن محمد الحرجاني. 408/5 ١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- التعليقة الكبرى : 

للقاضي حسين. تحقيق علي محمد معرض وعادل أحمد عبد الرحود. مكتبة نزار مصطفی 
الباز س مكة المكرمة. 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري: 

للحافظ هد بن علبي بن حجر العسقلاني. تحقيق سعيد القرقي. 4.0/١‏ ١ه‏ الکتب 
الإسلامي - بيروت. 

- تفسير ابن أبي حاتم: 

للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم» تحقيق أسعد الطيب»ط١/۷١١٤١ه»‏ مكتبة مصطفى 
الباز - مكة المكرمة. 

- تفسير أسماء الله الحسون: 

للزجاج » تحقيق أحمد يوسف الدقاق» طه/ 405 ١ه‏ دار المأمون للتراث ‏ دمشق. 

- تفسير البيضاوي المسمى ( أنوار التتزيل وأسرار التأويل ): 

للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي. ط۱/ 1۰۸ ١ه..‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- نفسير القرآن العظيم: 

للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. تحقيق سامي محمد السسلامة. 
41١8/١‏ ۱هت. دار طيبة - الرياض. 

- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله وي والصحابة والتابعين: 

لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حسام السرازي. تحقيق حكمت بشير ياسين. 
ط١/م.4‏ ١ه‏ مكتبة الدار - الدينة المنورة. 

- تلبیس إبليس: 1 

للحافظ أبي الفرج عبد الرهن ابن الحوزي .تحقیسق الدكتور السيد ابلمیلي. ط۲/ 
۷ ١هب.‏ دار الکتاب العربي. 

- تلقیح فهرم أهل الأثر في عبون التاريخ والسير: 

لأبي الفرج ابن الحوزي» تحقيق مكتبة الآداب لي مصرء مكتبة الآداب - القاهرة. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد: 

تأليف الحافظ أبي عمر يوسف ابن عبدالبر الدمري. الطبعة المغربية. 

- التتکیل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل: 

تألیف العلامة عبد الرحمن بن جيى العلمي. .تحقيق محعتدينناضر:الدين.الألباي؛ ومحمد عبد 

الرزاق حمزة, دار الكتب السلفية. 
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- تمذيب التهذیب: 

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. طت4/۱ 4۰ ۱هت.دار الفكر. 

- مذيب السنن لأي داود: 

لابن قيم الحوزية. تحقيق محمد حامد الفقي. دار المعرفة ‏ بيروت. 

- تمذيب الكمال في أسماء الرحال: 

للحافظ أي الحجاج المزي. تحقيق د. بشار عواد معروف. ط4117/1١.‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

-تهذيب اللغة: 

لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق علي حسن هلالي. الدار الصرية للتأليف والترجمة. 

- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: 

تأليف أبي بكر محمد بن خزعة .تحقيق عبد العزيز الشهوان. ط١/‏ ۱6۰۸. دار الرشد - الرياض. 

- التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد: 

تأليف الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده . تحقيق الدكتور علي بسن ناصر 
الفقيهي. ط 4۱۳/۱ ١ه.‏ طبع الحامعة الإسلامية ‏ المدينة النورة. 

CE) 

- الجامع الصغير ( مع شرحه فيض القدير ): 

للحافظ السيوطي. دار المعرفة ‏ بيروت لبنان. 

- جامع بیان العلم وفضله: 

تألیف أبي عمر يوسف بن عبد البر . تحقیق أبي الأشبال الزهيري. 4۱۹/4 ١ه.‏ دار ابن 
الجوزي - الدمام. 

- الجامع لأحكام القرآن: ۱ 

للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي ط/4۱۳ ۱ه. دار الکتب العلمية - بيروت, 

- ابگواب الصحیح لمن بدل دين السیح: 

تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية» 4۱/۱ ۱اه دار العاصمة - الریاض. 

- جلاء العینین في محاكمة الأحمدين: 

للسید نعمان الألوسي. قدم له علي السید الدن. ط/ ۱۶۰۱ه. مطبعة الدن. 

- ابواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: 

تأليف همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. تحقيق: سعيد محمد اللحام. ط۱/ 
۷ ه. مكتبة المعارف - بيروت. 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 

نحي الدين أبي الوفاء الحنفي. تحقيق: عبد الفتاح الحلو. ط۲/ 417 .١‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

رح2 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأقراح: 


.د ی لشيس اللوين.ابن قيم الحوزية» تحقیق السيد ابلميلي» ۱۶۰/۲ دار الكتاب العربي -.ييروت.. ^ دب میسن بء 


- حاشية الدسوقي على أم البراهين: 
تأليف محمد الدسوقي. دار إحياء الكتب العربية ‏ بيروت لبنان. 


رهده) 


- حاضر العالم الاسلامي: 

تألیف لوثروب ستودارد الأمريكي. ترجمة عجاج نويهض ‏ مع تعلیقات الأمير شس کیب 
أرسلان س ط/ ۱۳۳ه-. الطبعة السلفية. 

- الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين: 

تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط/ 405 ١ه.‏ مكتبة العارف - الریاض. 

- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية: 

تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد. 41٠/1‏ اهب. 

- الحوادث والبدع: 

تأليف أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي. تحقيق علي بن حسن الحجلبي الأثلري. ط۲/ 
۷ هب دار ابن ابموزي - الدمام. 


(خ) 

- حطط الشام: 

تأليف محمد کرد علي. 4۰۳/۳ ۱ه. مكتية النوري. 
(د) 

- درء تعارض العقل والنقل: ” 


تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸). تحقيق محمد رشاد سالم. طبعة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 

تأليف شهاب الدين مد بن يوسف العروف بالسمين. تحقيق بحموعة من الأساتذة. ط۱/ 
6ه . دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 

تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان . تحقيق عبد الوارث محمد علي. 
ط۱۱۸/۱ه-. دار الكتب العلمية - بيروت. ش 

-دراسات ف تاريخ العرب الحديث: 

تأليف د. أحمد عزت عبد الكريم.ط/ ١917١م.‏ دار النهضة العربية. 

-الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 

للإمام جلال الدين السيوطي . ط۱/ ١١٤١ه.‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

-الدرر السنية في الأحوبة النجدية: 

جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم.ط ۱۳/۵ ۱هت. 

- الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع 

تأليف أحمد بن إجماعيل الكوراني. تحقیق سعيد بن غالب رسالة دكتوراه في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة التبوية ‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

. .. ب دلائل التبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: 
للحافظ أبي بكر البيهقي . تحقيق عبد العطي قلعحي. ط ۰۵/۱ ۱ه. در لكب سب 


- بیروت. 
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- الدییاج اللذمب في معرفة أعيان علماء الذهب: 

تأليف القاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي. تحقيق مأمون بن بحي 
الدين» ۱۷/۱ ۱هت. دار الكتب العلمية - بيروت. 

- ديوان أبي نواس: 

دار صادر - بيروت. 

- ديوان لبيد بن ربيعة شرح الطوس: 

تحقيق الدكتور حنا نصر الحین.ط ۱۱/۱ ۱۹۹۳م » دار الكتاب العري. 

ش (ر) 

- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر الريسي العنيد: 

تحقيق رشيد الألمعي. ط١/‏ ۸١٤١ه.‏ مكتبة الرشد - الرياض. 

- الرد الوافر على من زعم بأن من مى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر: 

تأليف ابن ناصر الدين الدمشقي. تحقيق زهير الشاويش ط۳. المكتب الإسلامي - بيروت. 

- الرد على الجهمية: 
للإمام الحافظ ابن منده. تحقيق علي بن محمد ناصر الفقيهي. 4١5/5‏ ١ه.‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية - المدينة. ٤‏ 

- الرد على من يقول [ آل ) حرف لينفي الألف واللام والميم عن کلام الله عز وحل: 

تأليف الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن منده.تحقیق عبد الله بن يوسف ابحدیسم ط۱/ 
8ه . دار العاصمة - الرياض. 

-رحلة الحج إلى بيت الله الحرام: 

للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ابشکن. 4.5/١‏ ١ه.‏ دار الشروق - جدة. 

- الرسالة: 

للإمام الشافعي . تحقيق أحمد شاكر. دار الكتب العلمية - بيروت. 

- رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: 

لأبي الحسن الأشعري» تحقيق عبد الله شاكر الجندي» 417/1١‏ ١اهء‏ من مطبوعسات 
المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية بالدينة النبوية. 

- رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: 

لابي نصر عبيد الله السجزي. تحقيق محمد با كريم. من مطبوعات الجامعة الإسلامية -المدينة المنورة. 

- الرسالة العرشية: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ضمن بحمو ع الفتاوى ‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم. مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة. 

- رسالة العقل والروح ضمن الرسائل المنيرية: 

لشيخ الاسلام ابن تيمية.ط/ 1147هء المطبعة المنيرية. 

۰ -..رنالة في متحقيق.الشكر ضمن حامع الرسائل: الماك مهم 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. ط۲/ ۰6 ١ه.‏ دار المدي. 
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- رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل العاصي بالقدر: 

تألیف مرعي بن يوسف الكرمي. تحقیق عادل الحطيلي ط١/‏ 4۱۰ ۱اهس. مكتبة الصحوة - 
الکویت. 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: 

للإمام احدث عبد الرحمن السهيلي (ت081). تحقينق عبد الرحمن الوكيل. ط۱/ 
4 ١ه.‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

-روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 

لابن قيم ابلوزية. تحقيق عبد الرزاق المهدي. ط١/‏ 415 ١ه.‏ دار الصميعي. 

-الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية: 


للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فيّاض. 4۱4/۳ ۱ه. دار الوطن - الرياض. 


(ز) 
- الزهد : 
لابن المبارك. تحقيق حبیب الرحمن الاعظمي. دار الكتب العلمية . 
- الزهد: 


للامام أحمد بن محمد بن حنبل؛ ط ٤0۳/١‏ ١ه‏ دار الکتب العلمية - بیروت. 

- زهر الآداب وثمر الألباب: 

تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني. تحقيق علي محمد البجلري» ط۲ دار 
إحياء الكتب العربية الحلبي. 

(س ) 

- السحب الوابلة على ضرائح اتابلة: 

تأليف محمد بن عبد الله بن حميد النجدي المكي. تحقيق بكر بن عبد الله آبو زيد وعبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين. 415/١‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م. مؤسسة الرسالة. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة: 

للعلامة ناصر الدين الألبااني. 4.0/4 ٠ه‏ ۱۹۸۵م. المكتب الاسلامي. 

7 سنن :ابن ماجه: 

للحافظ أبي عبد الله محمد بن زيد القزويئ. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة العلمية. 

- سنن أي داود: 

للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السحستان (ت۲۷۰). تحقيق عزت عبيد الدعاس. 
دار الحديث. 

- سنن الترمذي: 

للحافظ أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة (ت۲۹۷). تحقيق أحمد شاكر. دار الکتب العلمية. 

- سنن النسائي: 

.۰ للحافظ أن بعبد الرحمن أحم.بن شجيب النسائي. إعتى به عبد الفاح أبو غدة. ط٣‏ د فد حصي سس 

5ه 985 ١م,‏ دار البشائر الإسلامية. 


) ۰۱۸ 


- الستة: 

لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال. تحقيق د. عطية الزهراني. ط ۶۱۰/۱ ۱ه ۱۹۸۹م. دار الراية. 

- الستة: ۲ 

للإمام عبد الله بن الامام أحمد بن حنیل الشیبان. تحقیق محمد بسن سعيد القحطان. 
ط ۰/۱ اه 9846 ١م.‏ دار ابن القيم. 

- سير أعلام النبلاء: 

تأليف الإمام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. تحقيق شعيب الأرناؤوط. 
۱۲/۸ هت ۰۱۹۹۲ 

- السيرة النبوية: 

لابن هشام . تحقيق عمر تدمري . ۱۰۸/۱ه ۱۹۸۷م. دار الکتاب العربي. 

(ش ) 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 

تألیف عبد الحي بن العماد الحنبلي. دار إحياء التراث ‏ بیروت. 

- شرح أبيات مغن اللبیب: 

لعبد القادر البغدادي. تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف. دار المأمون للستراث. ط/۱. 
۳ص 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة : 

تألیف هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي. تحقيق د. مد سعد مسدان. 
۲۰/۱ ١ه‏ دار طيبة - الرياض. 

- شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: 

للعلامة السفاريي . 41١/4‏ 1ه 119١م.‏ المكتب الإسلامي. 

- شرح السنة: 

للامام أي محمد الحسن بن علي البرماري. تحقیق خالد الردادي. 4۱4/۱ ۱ه- ۱۹۹۳ 
مكتبة الغریاء. 

دشرح مضع صلم 

للإمام أبي زكريا یی بن شرف النووي. ط ۰۷/۱ ١ه‏ ۱۹۸۷م. دار الريان للتراث. 

فرج مسح a‏ 

للقاضي عياض السمی - إكمال المعلم بفوائد مسلم . تحقيق يحيى إجماعيل» 
۱۹/۱ ١ه‏ ۱۹۹۸ دار الوفاء ومكتبة الرشد. 

- شرح العقائد العضدية مع حاشية الكلنبوي: 

تأليف جلال الدين الدواني. د. سعادت. /۱۳۱هب المطبعة العثمانية. 

- شرح العقائد النسفية: 

تأليف سعد الدين التفتازان. مکتبة المثق حنبغلاه تمت - هب 

- شرح العقيدة الطحاوية: 

للعلامة ابن أبي العز الحنفي. تحقيق عبد الله الت ركي» وشعيب الأرناؤوط. 


تفت 


411/1 ١هء‏ ۹8 1م مؤسسة الرسالة. 
- شرح العقيدة الطحاوية: : 
للعلامة ابن أبي العز الحنفي. تحقيق جماعة من العلماء. تخريج العلامة الأباني» ط٩/‏ 
4ه ۱۹۸۸ المكتب الإسلامي. 
- شرح الكوكب النر: 
تأليف محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار. تحقيق د. محمد الزحيلي»ء ود. نزيه 
حماد. ط/ ۰۰ ١ه‏ ١۱۹۸م‏ جامعة أم القرى مركز البحث العلمي. 
- شرح العقيدة الواسطية: 
للعلامة محمد خليل هراس. تحقيق إسماعيل الأنصاري. دار ابن القيم. 
- شرح الحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني: 
تأليف الحلال شمس الدين انحلی. ط/ 4۰۲ ۱ه ۱۹۸۲م. دار الفكر. 
- شرح المقاصد: 
تأليف سعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر. تحقیسق د. عبد الرحمن عميرة. ط۱/ 
8ه 1984م عام الكتب. 
- شرح المواقف: 
للجرجاني. ط/۱۲۱۹ه» طبعة بولاق. 
- شرح المنيّي السمی بالفتح الوهي على تاريخ أبي نصر العتي: 
تأليف الي ط/۱۳۸۱ه. المطبعة الوهبية ‏ مصر. 
- شرف أصحاب الحديث: 
للحافظ أحمد بن علي بن ثابت العروف بالخطيب البغدادي. تحقيق عمرو عبد المنعم سلیم؛ 
۱۷/۱ ١ه‏ ۱۹۹۲م مكتبة ابن تيمية, 
کتاب الشریعة: 
للامام احدث محمد بن الحسين الاحري. 
تحقيق د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» ط۱/ ۱4۱۸هت 4917 ١م.‏ دار الوطن. 
- شعب الإيمان (الجامع): 
تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408). تحقيق د. عبد العلي عبد انيد 
حامد» ط ۰۸/۱ ۱هت 588 ١م.‏ الدار السلفية ‏ بومباي. 
- الشعر والشعراء: 
لابن قتيبة. تحقيق أحمد شاكرء ط۲/ ۱۶۱۸ه ۱۹۹۸م دار الحديث. 
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 
تأليف الإمام ابن قيم ابلوزية. تحقيق عمر بن سليمان الحفيان. ط 4۲۰/۱ ۱هس مكتيسة 
العبيكان - الرياض. 
س - الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 
للقاضي عياض. تحقيق علي البخاري» مطبعة البابي الحليي ‏ القاهرة. 
(ص) 


20700 


- الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ): 
تألیف إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطان ط۳/ 4۰6 1ه 
ممم . دار العلم للملايين. 
- صحيح الترغيب والترهيب: 
للعلامة ناصر الدين الألباني . ۲ 505 1ه ۱۹۸۸م. مكتبة المعارف. 
س صحیح الحامع الصغير وزيادته : 
للعلامة ناصر الدين الألباني . 407/1 ١ه‏ 9856 ١م.‏ المكتب الإسلامي. 
- صحيح مسلم: 
للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق محمد فؤاد عبد البساقي؛ دار إحياء 
التراث العربي. ۱ 
- الصراط الستفیم في إثبات الحرف القدم: 
لأبي محمد موفق الدین ابن قدامة. تحقیق محمد الخميس» ط ۱۱۹/۱هب مكتبة الفرق ان - 
الامارات. 
- الصفات: 
للإمام الحافظ أبي الحسين علي بن عمر الدارقطن. تحقيق د. علي ناصر الفقيسهي. 
۳/۱ اه ۱۹۸۲م. 
- صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والستة: 
تأليف علوي بن عبد القادر السقاف. ط 4۱4/۱ 1ه ۱۹۹م. دار امجرة. 
- صفحات من ترجمة الامام السفاريين: 
تألیف محمد بن ناصر العجمي؛ ط۱/ ۱۱۳هب. ۱۹۹۲ دار البشاگر. 
- صفة صلاة الني صلى الله عليه وسلم. للألباني. الکتب الاسلامي. 
(ض) 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته: 
تأليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني» ۰۸/۲ ١ه‏ ۱۹۸۸م. المكتب الإسلامي. 
رط) 
- طائفة التصيرية تاریخها وعقائدها: 
تألین الدكتور سلیمان الحلبي» الطبعة السلفية ‏ القاهرة. 
- طبقات النابلة: 
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي یعلی. دار المعرفة ‏ بیروت. 
١‏ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: 
لأبي محمد عبد الله المعروف بأبي الشيوخ. تحقيق الدكتور عبد الغفور البلواشي» 
۱۲/۲ ۱هت. مؤسسة الرسالة - بيروت. 
ا 4 
- العبر لي خير من غبر: 
للحافظ الذهبي. تحقيق أبي طاهر محمد الصير وابن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية ‏ بیروت. 


)۷۱( 


- العرش: 

تألیف الحافظ محمد بن أحمد الذمي. تحقيق الدكتور محمد بن خليفة التميمي» ط۱/ 
۰ هت. أضواء السلف - الرياض. 

- العرش: 

للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة. تحقيق محمد التميمي؛ ۰۱۱۸/۱ مكتبة الرشد - الریاض. 

-العقائد النسفية : 

لعمر بن حمد النسفي ‏ ضمن بحموع مهمات المتون» دار الفكر. 

- العقود والياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية: 

تأليف عبد القادر بن أحمد بن بدران. تحقيق الدكتور عبد الستار أبو غدة. 4117/8 ١اهل.‏ 
المكتبة السلفية ‏ مكة, 

- عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين با: 

تأليف بكر أبو زيد» 4۱4/۱ ۱هت. ضمن كتابه (الردود)» دار العاصمة - الرياض. 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث: * 

للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابرنِ تحقيق د. ناصر بن عبد الرحمن ابلشدیم. 
ط ۱/۱ ۱هت. دار العاصمة - الرايض. 

- العقيدة السلفية في کلام رب البرية: 

تأليف عبد الله بن يوسف الجديع» ط5/ 415 ۱هت. دار الصميعي. 

- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العا م الإسلامي: 

تأليف الدكتور صالح بن عبد الله العبود. ط؟؛ طبعت على نفقة الأمير محمد بن فهد. 

- العقيدة الواسطية: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق أشرف عبد القصود» ط۲/ 47١‏ ۱ه. أضواء السلف - الرياض. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبرية: 

للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطيي. تحقيق محفوظ الرهن السلفي. 
۰۱ هت دار طيبة : 

- العلو للعلي العظیم: 

تصنیف الحافظ أي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذمي. تحقيق عبد الله بن صالح البراك» 
طال. 4١‏ ۱هت. دار الوطن. 

- العواصم من القواصم: 

للقاضي أبي بكر بن العربي. تحقيق عمّار طالي: ۱۳/۱ ١ه‏ دار الثقافة ‏ الدوحة. 

- عون الرید لشرح جوهرة الترحید: 

تأليف عبد الكريم تتان وحمد أديب الكيلاني» ۶۱۵/۱ 1ه . دار البشاگر. 

- العيال: 

لابن أبي الدنيا البغدادي. تحقيق ضحم حلف» ط ۱۷/۱ 1ه . دار الوفاء. 

(غ) 
- غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب نا٠‏ 
للشيخ محمد السفاريي . مكتبة الریاض الحديثة. 


)هال١(‎ 


- الغنية لطالي طریق الحق: 
لعبد القادر ابليلان. الناشر مكتبة البابي الحلي» ط/۳. ۱۳۷۵ه. 
رف ) 

- الفائق في غريب الحديث: ۱ 

تأليف جار الله حمود بن عمر الزخشري. تحقیق إبراهيم شس الدين» ط 4۱۷/۱ اهب دار 
الکتب العلمية ‏ بیروت. ۱ ۱ 

- فتاری ورسائل: 

لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ جمع وترتیب محمد بن عبد الرحمن بن قاسسسم؛ 
ط۱۳۹۹/۱ه-. مطبعة الحكومة مكة المكرمة. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري: 

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان تحقيق تحب الدين الخطيب» 4017/7 1ه دار 
الريان للتراث والمكتبة السلفية. 

- الفرق بين الفرق: 

للامام عبد القاهر بن طاهر بغدادي .تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد. دار المعرفة. 

- الفروع: 

لابن مفلح القدسي. راجعه عبد الستار أحمد فرّاج. ۰۵/4 ۱هت. عالم الكتب. 

- الفصل في الملل والأهواء والتحل: 

تأليف أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري. تحقيق الدكتور محمد إبراهيم 
نصر والدکتور عبد الرحمن عميرة. ۰۵اه دار الخيل. 

- فضائل القرآن ومعاله وآدابه: 

لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقیق أحمد الخياطي» ط/4۱۵ ١ه.‏ وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية ‏ بالملكة المغربية. 

- الفقه الأكبر # بشرح ملا علي القاري : 

للإمام أبي حنيفة النعمان» 4٠ 4/١‏ ۱ه. دار الكتب العلمية. 

- فقه السيرة: 

تأليف محمد الغزالي» 417/5 ۱ه. دار القلم. 

- الفهرست: 

لابن النلسم. تحقيق إبراهيم رمضان. ط ۱۷/۲ ۱هت. دار المعرفة. 

- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ضمن مجموع بعنوان ( الجواهر الغوالي ) من رسال 
الإمام حجة الإسلام الغزالي: 

تأليف محمد بن محمد أبي حامد الغزالي. تحقيق محي الدين صبري الكردي» ط۱۳4۳/۱هس. 
المطبعة العربية ‏ مصر . ۱ 

- .فيض القدير شرح الجامع الصغیر : ته رن و 

لعبد الرژوف المناوي. دار المعرفة ‏ بیروت. 


(9V) 


(ق) 

- القاموس الحيط: 

تألیف جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » ۱۵/۱ ١ه.‏ دار الكتب العلمية. 

- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه: 

تأليف الدكتور عبد الرحمن بن صالح انحمود؛ ؟/ 4۱۸ ١ه.‏ دار الوطن. 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسين: 

ضمن جموع فتارى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العلیمین. تحقيق فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السلمان؛ 414/5 ١ه‏ دار الثريا للنشر. 

)۵( 

- الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة: 

تألیف الحافظ محمد بن أحمد الذمي. تحقيق محمد عوامة وأحمد امخطیب؛ ط ۱۳/۱ اهب 
شركة دار القبلة. 

- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ( القصيدة النونية ): 

للإمام ابن القيم الجوزية. تحقيق عبد الله بن محمد القصير» 4157/١‏ ۱هت. دار ابن زكة. 

- الكامل في ضعفاء الرجال: 

للامام الحافظ أي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاي» ۲ص دار الفكر. 

- کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة: 

تألیف محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي اليماني. تحقيق محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» 1270/16 ١هب.‏ مكتبة الخانجي س مصر. 

- الکشف الحثيث عمن رضي بوضع الحديث: 

تأليف إبراهيم بن سبط العجمي أي الوفاء الحنبلسي. تحقيق صبحي السسامرائي» 
۰۷/۱ ه. عالم الکتب. 

- الکشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة: 

تألیف ابن رشد الحفيد. ط/ ۱۹۸۷م. مكتبة التربية س بیروت. 

- الکلیات: ۱ 

لأبي البقاء أيوب بن موسی الحسيي الكفوي. تحقيق الدکتور عدنان درویسش ومحمد 
المصري. ۱۳/۲ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة. 

- كيد الشيطان لنفسه قبل حلق آدم عليه السلام» ومعه بيان مذاهب الفرق الضالة: 

تأليف العلامة ابن الجوزي. تحقيق أي الأشبال الزهيري» ٩۲۰/۱‏ ١ه‏ مكتبة ابن تيمية ‏ مصر. 
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- لسان العرب: 
لأبي الفضل مال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي. 417/5 ١هب.‏ دار الکتسب 
العلمية ‏ بيروت. 
- لمعة الاعتقاد: 


و نگ ما ی یبد لأبي محمد.ابن قدامة. المقدسي. وعليها تعليقات للشيخ ابن جبرین. تحقیق-علني أبولوز.س 


۱ اه دار الصميعي > الریاض. 


(¥4) 


(f) 

- الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات الاطیة: 

لشمس الدين الأفغاني. 419/6 1اهل., 

- امجتمع العربي: 

مجموعة من المؤلفين من جامعة القاهرة. ط/.٠97١م.‏ مكتبة الأنجلو مصرية - القاهرة. 

- الحددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر: 

تأليف عبد المتعال الصعيدي: ط ۱۳۸۲/۲ه. 

- احروحین من المحدئين والضعفاء والمتروكين: 

للحافظ محمد بن حبان بن أحمد البسي. تحقيق محمود إبراهيم زايد. ط/4۱۲ اه. دار المعرفة. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ۱ 

للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر افيلمي ط/۱۰۸ه. دار الکتب العلمية ‏ بیروت. 

بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: 

لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية. جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي الحنبلي» 
وساعده ابنه حمد. مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

- المحصول ف علم أصول الفقه: 

لفخر الدين الرازي. تحقيق طه العلواني» ط 4۱۲/۲ ۱هت. موسسة الرسالة. 

- محيط امیط: 

تأليف بطرس البستان:ط/۱۹۸۷م. مكتبة لبنان. 

- مختار الصحاح: 

تألیف محمد بن أبي بكر الرازي. ط/۱۹۸۹م. مکتبة لبنان. 

- الختار من الابانة: 

للإمام أبي عبد الله بن بطة العكيري. تحقیق الولید بن محمد التصر. ط۱۸/۱ ۱ه. دار الراية. 

- ختصر التحریر في أصول فقه السادة الحنابلة: 

تألیف محمد الفتوحي للعروف بابن النجار» ٠/7‏ 41 ١ه‏ مکبة الامام الشافعي ‏ الریاض. 

- مختصر التحفة الأ عشرية: 

للشيخ محمود شكري الآلوسي. تحقيق حسين حلمي سعيد استانبولي» ط/۱۳۹۹هت. مكتبة 
إيشيق س استاتبول. 

- مختصر العلو للعلي الغفار: 

تأليف الحافظ همس الدين الذهبي. تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
ط١/4.1١ه.‏ الکتب الإسلامي. 


- مختصر قيام الليل: 
لابن نصر الروزي. اختصار أحمد بن علي المقريزي» ۱/ 14048 1اهم. حديث أكادعي 
-....فيصل.آباد..باكستان. ف قف مخ حي 1 


- ختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: ۱ 
تأليف الشيخ محمد بن علي بن سلوم. تحقيق محمد زهري النجار. ١1745/1هم.‏ 


ره۷ی) 


- مدراج السالکین بين منازل " إياك نعبد وإياك نستعین ": 

تألیف الامام ابن قيم ابحرزية. تحقیق محمد العتصم بالله البغدادي. ۱۰/۱ ۱هت. دار 
الکتاب العربي. ۱ 

- للسائل المشتركة يبن صول الفقه وأصول الدین: 

تأليف الد کتور محمد الفروس عبد القادرط 4۱۰/۱ ۱ه.دار حافظ. 

- السايرة لى العقائد النجية لي الآخرة ومعها شرح السامرة: 

لکمال الدین أبي شریف. الکتبة التجارية الکبری. 

٠ -السيد:‎ 

للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» طه/ه 4.٠‏ ١هب.‏ الکتب الاسلامي. 

- السند: 

للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. تحقیق شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد ط١/1415طم.‏ 
مؤسسة الرسالة. 

- الْسّوّدة في أصول الفقه لآل تيمية: 
جمعها شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحرّاني. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحمياد. دار 


الكتاب العربي. 
- مشكل الحديث وبيانه: 
لأي بكر بن فورك. تحقيق موسى علي» ط۱۰۵/۲هس. عالم الكتب. 
- المصباح المنير: 
تأليف أحمد بن حمد الفيومي المقرئ »ط/941١م.‏ مكتبة لبنان ‏ بيروت. 
- الصنف: 


للحافظ عبد الرزاق الصنعاني. تحقیق حبيب الرحمن الأعظمي 6۰۳/۲ ۱هس. المكتب الاسلامي. 
- الصتف في الأحاديث والآثار: 
للحافظ أي بكر ابن أي شيبة. تحقيق كمال يوسف الحوت» ط4۰۹۱/۱ه. مکتبة الرشد. 
- المعارف: 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم المشهور بابن قنيبة . تحقيق الدكتور ثروت عكاشة) ط4. 
- المعتمد في أصول الدين: 
تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء. تحقيق الدكتور وديع زيدان حدّاد. دار الشروق. 
- العجم الأوسط: 
للحافظ أبي القاسم سليمان بن مد الطيراي. تحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن 
إبراهيم الحسين. ط/۱۶۱۵هت. دار الحرمين. 


- معجم البلدان: 
للشيخ شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي. ط۱۹۹۰/۲م. دار صادر. 
- معجم بلدان: فلسطیی:. ل . > لدی ملت ی ا 


تألین محمد محمد شراب ط ۱۰۷/۱ه دار المأمون للتراث. 


(۰۷۹ 


- معجم الشيوخ (المعجم الكبيو): 

تأليف نمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق الدكتور محمد الحبيب افیلسةه 
ط١/م.4١ه.‏ مكتبة الصديق. 

- المعجم الصغير مع ( الروض الدان ): 

تأليف الحافظ ابن القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق محمد الحاج آمرید ط/ 
٠٠١‏ ه. المكتب الاسلامي. 

- العجم الفلسفي بالألفاظ .العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية: 

تأليف الدكتور جميل صليبا. دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت. 

- المعجم الكبير: 

تأليف الحافظ آي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي. تحقيق حمدي عبد احید السلفي؛ ط۲. 
دار إحياء التراث العربي. 

- معجم المولفين: 

تأليف عمر رضا كحالة. اععی به مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة. 
ط4/1١41١1ه.‏ مؤسسة الرسالة. 

- المغي الكبير: 

لتقي الدين المقريزي. تحقيق محمد اليعلاوي» 4۱۱/۱ ١ه‏ دار الغرب الإسلامي. 

- مغي اللبيب عن كتب الأعاريب: 

تأليف عبد الله بن هشام الأنصاري . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. 

- مفردات ألفاظ القرآن: 

تأليف العلامة الراغب الأصفهاني. تحقيق صفوان عدنان داودي» ۲/ 414 ١هب.‏ دار 
القلم ‏ دمشق. 

- مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: 

تأليف أحمد بن مصطفي الشهير بطاش كبرى زادة. دار الکتب العلمية. 

- الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 

للحافظ أبي العباس أحمد القرطي. تحقيق جماعة من احققین. 4117/1 ١ه.‏ دار ابن كثير 
دمشق» بيروت. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 

تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . تحقيق هلموت ريثر. ط٣‏ دار إحياء التراث العربي. 

- المقفى الكبير: 

لتقي الدين القريزي» تحقيق محمد اليعلاوي» 4۱۱/۱ ١ه‏ دار الغرب الإسلامي. 

- مناظرة في القرآن العظيم: 

لابن قدامة المقدسي. تحقيق محمد الحمود» 4٠١/1١‏ ۱هت. مكتبة ابن تیمیق الكويت. 

- النتخب من السياق لتاريخ فيسابو رات 5د سنال اینود مساح 

تصنيف عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي» انتخبه إبراهيم الْصّر يفيي. تحقيق محمد أحمدء 
ط١/‏ ۰۹ ۱هت. دار الكتب العلمية. 


(لالاه) 


- النتظم في تاريخ الملوك والأمم: 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن ابلوزي. تحقيق محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر 
عطا. ۰۱۲/۱ ۱هت. دار الكتب العلمية. 

- النتقی من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: 

للحافظ محمد بن عثمان الذهي. تحقيق نحب الدين الخطيسب» ظ۱1۱۳/۳هست . طبعة 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ‏ الریاض. 

- منهاج السنة النبوية: 

لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق الدکتور محمد رشناد سالم. 
ط 6۰/۱ ١ه.طبعة‏ جامعة الامام. 

- الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآثار العروف ( باخطط المقريزية ): 

تألیف أب العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي القريزي. تحقيق خليل منصوره 
ط ۱۸/۱ ١ه.‏ دار الكتب العلمية. 

- الواقف في علم الکلام: 

تأليف عبد الرحمن الإيجي. عالم الکتب ببروت. توزيع مكتبة التبي -- القاهرة. 

- الوسوعة العربية الیسرة: 

باشراف محمد شفیق غربال» ط/ ۱٩‏ ۱ه دار الجيل. 

- الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة: 

إشراف وتخطيط ومراحعة الدکتور مانع بن ماد المهي. 6۱۸/۳ ۱هسست. دار النسدوة 
العالية للنشر . 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 

تأليف الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحمود. طاله١4١ه.‏ مكتبة الرشد. 

- موقف أهل السنة والحماعة من أهل الأهواء والبدع: 

تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي» طذ/4۱۵ ١ه‏ . مكتبة الغرباء الأثرية. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 

تأليف الإمام شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق علي محم د البحاري 
وفتيحة علي البجاري. دار الفكر العربي. 

ر۵) 

- نتالج الفکر في النحو: 

تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الشهيلي. تحقیق الدکتور محمد إبراهيمم البقاء 
۱۳۹۸/۱ه- منشورات جامعة قاریونس. 

- نقض النطق: 

تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية. تحقیق محمد عبد الرزاق حمزة وسلیمان بن عبد الر من 
الصنيع. مكتبة السنة احمدية - القاهرة. 

-النهاية في غريب الحديث والأثر: 

٠‏ - تأليف جحد الدیخ أي النتعادات المشهوز بابن الأثير. تحقيق طاهر أحمد الراوي ومحمود محمد»” 

الطناحي. دار الفكر. 


(۷۸) 


- فاية البتدئن: 


تألیف أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني. مخطوطة ضمن مجموع برقم (۲۸۲) في م ركز 
البحوث العلمية وإحياء الثراث بجامعة أم القرى. 


(ه) 

- هجر البتدع: 

تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد » 4١0/1‏ ١ه‏ مكتبة ابن الجوزي ‏ السعودية. 
(و) 


- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: 

تأليف الإمام محمد بن إبراهيم الوزير. 

تحقيق علي بن محمد العمران. 4۱۹/۱ ١ه‏ دار عالم الفرائد. 

- الوسائل إلى معرفة الأوائل: 

لال الدين السيوطي. تحقیق عبد القادر أحمدء ۱/ ۱۱۰ه. دار ابن قتيبة ‏ الكويت. 

- الوفا بأحوال المصطفى: 

لأبي الفرج ابن ابلوزي. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 5408/1 ١ه‏ دار الکتب العلمية. 

- وفيات الأعيان وأنباء الزمان:* 

لأبي العباس همس الدين هد بن أبي بكر بن خلكان. تحقيق الدكتور إحسان عباسء ط/ 
/1ه.. دار صادر ‏ بيروت. 

(ي) 
- اليوم الآخر ( الحنة والتار ): 
للدکتور عمر بن سلیمان الأشقر. 4۱۵/1 ۱ه. دار النفائس للنشر والتوزيع ‏ الاردن. 


۳9۳۹ 


المقدمة  LOSNS RAAASE‏ ۱( 
أسباب اختيار الوضوع 110[ cia‏ 
حطة البحث امول ارو وال وا لا aah Age‏ وا ا 
الشكر والتقدير ذ[ذ[ 1[ ز1[ز[ بو وا 1[ [ |[ 1[ اا 
البحث الأول: في عصر الولف ا ا 
أولاً: الحالة السياسية NSS OR SDSS‏ 
ثانياً: الحالة الدينية ر....... و 
ال : اللحالة العلمية Nma aa a‏ 
البحث الثاني: حياته الشخصية: الطلب الأول: امه وكنيته ونسبه. RS‏ 
الطلب الثاي: مولده ونشأته 000000000 
المطلب الثالث: آسرته وأصله ااا و یه وا نوی کر 
الطلب الرابع: سيرته وأخلاقه وصفاته ESR aE‏ 
الطلب الخامس: وفاته NEARS‏ 
البحث الثالت: حياته العلمية وفیه مطالب ee‏ اس 1 
الطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته Sari‏ ۱6 
الطلب الثاي: شیوخه وتلامیده..................... Neer‏ 
e |‏ ده ما و وو ل قوع لام أن زوع عه ملالا 0 ۱ 
۲ تلامیذه ره 00000 
الطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه Ve er‏ 
المطلب الرابع: مؤلفاته 6 0 
المطلب الخامس: مذهبه وعقيدته جر و ببب 00002‏ 0 0 
۱- مذهبه: 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
۲ عقیدته: ERA‏ و Eee‏ 
الفصل الثاني: دراسة الكتاب وفيه مبحثان Sa‏ 11/1 
المبحث الأول: وفيه ثمانية مطالب سج الو موه وس المت 
الطلب الأول: اسم الکتاب VSS‏ 
الطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب للمولف Visser‏ 
الطلب الثالث: موضو ع الكتاب Asada‏ 
المطلب الرابع: سیب تألیف الکتاب ala‏ و و اوه ز 1 ی ۱۲۹ 
الطلب الخامس: منهج المؤلف في الکتاب خی ی وی ا 1 ا :۱۲۹ 
الطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب FARS ed‏ 
المطلب السابع: المآحذ على الكتاب OES ٠.....‏ 1 1 
المطلب الثامن: عناية العلماء بالكتاب وأصله ا ا ا 
البحث الثاني: في وصف النسخ الخطية OSES RSS‏ 


)۵۸۰( 


مقدمة الشرح وسبب تأليف النظومة وشرحها و موه هه همع بت وه ۱۳۷ 


القدمة الشتملة على عدة تعریفات سب 
التعريف الأول في تقسیم الملة احمدية إلى اعتقادات وعمليات ال طخ ی ا 
تعلیق: علم التوحيد لا يرادف علم الكلام Faas Sake‏ 
تعليق: حول خلو عصر الصحابة من البدع CaS SG‏ 
تعليق: أهل السنة لم يختلفوا في شيء من آمور الاعتقاد إلا ما وقع في مسألة اللفظ و 5۳ 
تعريف علم الکلام ومبادثه وی ها OA‏ 


التعريف الثاني: التنازع في الدين وما يجب فيه ا هی ل وي وال و حور مهو و 3/۲ 
تعلیق: حول تعريف التأويل وأقسامه EAs ARS‏ 
معن الرد إلى الله ورسوله عند التنازع نع الج لاسو امال OSS‏ 
تعلیق: عدم الرد إلى الله ورسوله عند التنازع لا يلزم منه نفي الإيمان مطلقا Sate‏ 
التعريف الثالث: في الرأي وتفسيره وبيان ما يحمد منه ويذم Oe‏ 
الرأي والتأويل وسبب انتشار البدع EOS‏ 
كان سبب انتشار البد ع الأمون وترجمة حاله 2 ی 2 ۵ 
کتب الیونان وفتنة المأمون رو و و و وم بو OO‏ 
أول من صنف في علم الكلام وأمر العتزلة وواصل بن عطاء Sena‏ 
عمرو بن عبيد صاحب واصل اخ أو لا عق 7 العم وو مقرلا ا ل ا 11 
الخبر وتعريف الصدق والکذب Nala OSA‏ 
تقسيم الخبر إلى معلوم الصدقة وغيره 111115110010000 ee‏ 
الخلاف في مدلول الخبر sR‏ 
التعريف الخامس: تعريف التواتر والآحاد ومتعلقات ذلك.. ER‏ 
هل العلم الحاصل بالمتواتر ضروري أم نظري؟ OEE‏ 
التواتر قسمان لفظي ومعنوي 5[ هه ده هت e NEE EE‏ 
العتمد عدم حصر التواتر في عدد مه بت هه مه لاوط oie‏ هو 1 33 
العتمد حصول العلم بالتواتر لكل من بلفه موه ase‏ 
لا يشترط إسلام العدد للشروط في التزاتر, ولا علالتهم ein.‏ ۷۰ 
الآحاد والخلاف في إفادته العلم وتكفير منكره SESS ees‏ 
أحاديث الصحيحين والنظر في افادقا AS‏ 7 


التعریف السادس: الأحذ بالآحاد في العقائد رم 


اختلاف العلماء في تکفیر الجاحد بر الآحاد 1 هه و |[ |[ هگ 
التعريف السابع: بيان المرادمذهب السلف 119 RE‏ 
التعريف الثامن: بیان أول البدع ظهورا 0 0 
سلسلة الجهمية ترجع إلى اليهود 010 اا وین 3110 
تعليق: التعريف بالصابئة وأنهم ينقسمون إلى قسمين دبب-11 0 011 
تعليق: التعريف بالفلاسفة AAR  020212ببب RE‏ 
التعريف التاسع: بيان أن مذهب السلف هو الحق والإنكار على من خالفه 0ن 
تعليق: لفظ الحركة هل يوصف الله ها أم يحب نفيه عنه؟ Ala‏ 
تعليق: تحقيق القول في نسبة التحسیم إلى مفاتل بن سليمان eases‏ د 
التعريف العاشر: بيان المؤلف لاصطلاحه في شرحه هذا 0 1 1 1 0 1 1[ ااا 
تفسير بسملة ان TTR‏ مهو مه 2 2 ز 2 E‏ 0 
الاسم عين المسمى أو غيره 011 و 0 
الكلام في لفظ الحلالة TEs a‏ 
القائلون باشتقاق لفظ الحلالة احتلفوا في مأخذه ا LEAS‏ 
الكلام في الرحمن الرحيم oR‏ سل الوص السام 
فوائد تتعلق بالبسملة... 0000 ESS‏ 
معن الحمد والشكر والفرق بينهما مه و مهو ا م ا و الوا NYS‏ 
تعلیق: القدتم ليس اسما ولا صفة لله تعالى Fuels aT‏ 
فائدة: القدم أخص من الأزلي ............... STs‏ 
تعلیق: هل الباقي اسم من أسماء الله تعالى أم لا؟ 08 17 
تعليق: لا يجوز إطلاق النفسية على شيء من صفات الله تعالى Nee‏ 
لا يطلق على الله اسم أو صفة إلا بنص Fonseca NGS‏ 
تفسير حي عليم قادر موجود ۳ 
للقادر معنيان EVLA‏ 
الكلام في الوجود as‏ ا 
دليل الحوادث مب على مقدمتين هه ا ا ۱۱۳ 
تعلیق: بیان بطلان هذا الدلیل بسن <آآتتتآتز۳ ا 
مع الحكيم وإثبات الحكمة VE ae aa rele Ê‏ 
معن الصلاة على البي يي من الله والعباد Oats‏ 
معن السلام وقرنه بالصلاة Ra‏ کف بو ۳۱۵ ۱6 
الجمع بين الصلاة والسلام هو الأكمل والأرلى EFAS‏ 
لفظ التي موه دج ده رم ا ا ند ما ل ا ا د ل ا E‏ 
الفرق بين البي والرسول ره 
تفسير ال هدى 00101 0 امه اهامای مه را ع وی 168 


تفسير الال 111 |[ [ز ز ز ز [ 1 1 
الاختلاف فی من هم آله ل ERR SSA‏ 
معن اسم الله ار ا 000 
معن الصحابي وتقسیم الصحبة إلى ثلاث مراتب دیع دی مهم و من هو مه 1 O‏ 
مراتب الصحابة تب دی موی ماو وان من شوه مدا مه موه وی ES‏ ۲ 9 
تعليق: اتفاق أهل السنة على عدالة الصحابة CL‏ ۱ 
تنبيهات 1111111 ی 1۳5 
لکلام على بعد وأما بعد هو فک نع هو رو ند موش دم مدمه ااا 
الاختلاف في أول من نطق ب ( أما بعد) VOSS‏ 
معن لفظ الترحید مومت و م میم با و همع هه ae‏ هه معا وما ما ااا 


الامام أحمد نسبه وبیان مکانته ۳( 


بیان صحة نسبة کتاب الرد على الجهمية للامام أحمد 
معن اسمي الله الغفار والغفور ame‏ 


من أسماء البي و ( القفی ) و( الصطفی ) وبيان معناهما 0 TNT‏ 
حديث افتراق الأمة على بضع وسبعين فرقة 117119 
تنبيهات مانا وم أو مام اانه هایگ و برو فك نا لان فلك لوا عم قاو و وس ماج امه وأ من ولاك یی وس دا NANI‏ 
فرق المعتزلة وهي عشرون فرقة 1011| |[ [ز ز ز ز ا AGA‏ 
فرقة الشيعة از اا 
الفرقة الثالثة: الخرارج EEE SANNA‏ ۳۱ 
الفرقة الرابعة المرجئة و 


الفرقة الخامسة: الحبرية وهم متوسطة وخالصة 05 ااا 
السادسة: الشبهة وهم.ئلاث فرق مشبهة غلاة الشيعة ومشبهة الحشوي او ع ا ل ی[ ۱۲۲ 
قول أهل السنة في التصوص لقي تباجا تسسحا دواد وساف اخ وف نس ۲۱۳۸ 
تعليق:في بيان أن الأثرية هم الفرقة الناجية والطائفة التصورة دون من سواهم Va‏ 
الخلاف في تفسير الممائلة AAR‏ 000 
السفارين يرى أن تصوص الصفات من المتشابه U E‏ 
تعليق: في بيان بطلان هذا القول RRR‏ ا ۲۵۱ 
السفاريي وقوله في التفويض وزعمه أنه مذهب السلف Eee‏ 
تعليق: في بیان بطلان هذا القول همهم هون یهوک هه E OE‏ ۱۳۹ 
. + کلام یتعلق.بر حمته. تعالن: زخبته:ونزضامنزغضبه وإرادته وب و هک اج داد دای وه وم ۵12 ۱۲6 
تعليق: في بیان معق التمثيل والفرق بينه وبين التشبيه SES‏ 0 0 ماع ود ۳6۸ 
تعلیق: في بيان اختلاف العلماء قي إطلاق الذات على الله FEA‏ 


5۸۴ ( 


a‏ الا 


تعليق: في بيان معن الماهية واثباتما لله مذهب أئمة أهل السنة Eee‏ 


أكثر المتكلمين على منع إطلاق الاهية على الله ONCA‏ 
تنبيهات الأول: الاحتلاف في فهم الكمال Tosa EON‏ 
قصور الفکر عن الاستقلال 0011 عم وه وه وهی ۲ ۱۳:۵ 
ضرب عمر لصبيغ ونفيه والأمر هجره ة 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وی ۳۵8 
الثاني: بیان مذهب الحنابلة ی و ۲۵ 
الثالث: ذم الخوض في الكلام اجا سوا سات بالاو ماف و ESSA‏ 
اعتذار السفاريين وقوله إن الكلام الذي ألف فيه ليس هو المذموم االو 
الباب الأول: معرفة الله تعالى وتعداد الصفات 001010108 ااا 
تعليق: على قول السفاريئ أنه سبحانه واحد لايتحزأ ولا ينقسم 1 ا 
طوائف المنحرفين وهم أهل التخييل والتأويل والتحهیل VERRAN‏ 
فصل في أساء الله تعال 068 1 1 000 
العتزلة ينكرون الصفات ويقرون بالأسماء بببببببب 011‏ ا ا و ۳۷۷ 
الاسم عين السمی أو غيره Ar A ENN‏ 
تنبيهات الأول ما يوصف به الرب أو يخير به عنه أقسام ل م ۹ ۱۳۸۱۵ 
الثاني مایدحل في الاخبار أوسع من الأسماء والصفات NAVs‏ 
الثالث الأسماء احسی أعلام وأرصاف دوه یره هه وه 1110000 
أسماؤه تعالى توقيفية . 521 00 1 1 1 1 1 1 ا 0 وم و و وج نع ۲۸۱ 
تنبيهات أحدهما إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص 17 E.‏ ۳۸۹ 
الثاني إطلاق الاسم يجيز إطلاق المصدر والفعل Vases Sees‏ 
الثالث احصاء الأسماء اخسق اه مهم ود و ل وم ۷۹ 
الرابم أسماؤه تعال كلها حسین ا ااا NNSA‏ 
الخامس ترتیب الأسماء والدعاء با oases‏ ا ا 
السادس الإلحاد في أسمائه تعالى 000000000000 
فصل في صفاته تعالى وأقسام التوحيد 1 1 1 ا 
الإثبات الفصل والنفي ابحمل طريقة الرسل صلوات الله عليهم وسلامه IES‏ 
الصفات الثبوتية E‏ د ل 
الصفة الأولى الحياة 000007 AIA‏ 
الصفة الثانية الكلام ما اطع ود له ص سام ام الورك COALS‏ 
مذهب السلف أن الكلام صفة ذات وفعل PES aê‏ 
[ثبات صفة الكلام بقاعدة الكمال Fagen Raa‏ 
ذكر احتلاف الفرق في کلام الله بتعالى بي .ند aE E SE‏ 
مذهب السلف في الكلام SSO‏ 11 
تعليق: على قوله أن كلام الله قم وأن القرآن كلام الله قدم 0189 1 1 


۵۸۶ ( 


کلام الشيخ ابن قدامة لي تقریر مذهب السلف ورد ما اغترض به عليه وم موم موم 


إثبات أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت 53000000100100 
من الأحاديث في [ثبات الصوت ۳۲ 


الصفة الثالثة والرابعة البصر والسمع 3211100000000 


الصفة الخامسة الإرادة 
الصفة السادسة العلم 


أدلة عقلية على تبرت العلم لله سبحانه 


تنبيهان: الأول: قول بعضهم للقدرة تعلقان 2111111111 
الثاني الطوائف المنكرة شول القدرة 211101111000000 


منشأ ضلال الفلاسفة والعترلة في الصفات 22111011111110 
الصفة السابعة القلرة مم 213530000000000 
الدليل على إثبات صفة القدرة 011109000 
السلف وجمهور المسلمين يثبتون القدرة والقوة لله تعال Susans‏ 
مذهب جهم والأشعري في قدرة العبد 310000000 


موافقة الأشعرية للمعتزلة في القول بخلق القرآن 211101111111 
إعجاز القرآن وتحدي الله للحلق بان يأتوا.عثله أو عشر سور أو سورة من مثله esses‏ 
تحدية لأهل الفصاحة والبلاغة واللسن با 
فوائد: الأولى: معئ التحدي ل يل 2 2 ۱۳۹ 


الثانية: الرد على من قال بالصرفة 3110111011100 
الثالثة القرآن معجز من عدة أوجه assesses‏ 21010101010 


الرابعة القرآن المعجزة الكبرى 531010100000000 


۱۳۱۰ 


الخامسة مناسبة المعجزة للعضر الذي وقعت فيه رو FA‏ 


السادسة هل في بعض آية اعجاز ام Aantal‏ 
تفاضل سور القرآن وآياته aS‏ لط ال و م لو 
فصل في الصفات الي ينفرد بإثباتما السلف 010 1 1 1 FAST‏ 
قوله ولیس ربنا جوهر الخ وما آورد عليه FASS‏ 
تعلیق وحوب التحرز عن إطلاق مالم یطلق الشرع AS‏ وم موم وی وهی :۱۳۸۹۲ 
الاستواء على العرش والعلو و ی ی DCCA‏ 
الدليل من القرآن على إثبات صفة الاستواء والعلو لله تعال Re SAS SA‏ 
الدليل من السنة على إثبات صفة الاستواء والعلو لله تعالى eS‏ 

أعلم الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة هم أعظم الخلق إثباتً 

قد أكثر العلماء من التصنیف في إثبات العلو والاستواء لله تعالى وذكر بعض مولفاقم e‏ 
قول عبد القادر الجيلي في إثبات العلو والاستواء اس لف اواك هون ماع تا 
قول القرطي في ذلك الم و اع وتو تالم شاه 9:۷ 
قول أبي نعيم في ذلك ESOS‏ ناي واه ام ا ص دول تیه OF‏ 
وقول ابن رشيد في ذلك ها و وی و 1 0 ااا 
الأشعري يغبت العلو الذاتي ا ERS‏ 
قول البإقلاق أيضا یروا E‏ ۱ 
نفى استلزام القول بالاستواء والعلم للتجسیم ....... Nee 111111111 1 RA‏ 
مانقل عن بعض السلف في الاستواء .................. Kat 13171011011 1 E‏ 
القول في الحد لله تعالى وتحقیق مذهب السلف و VER‏ 
تنبيهات الأول خخطأ الناس من جهة التأويل والقیاس Ra‏ و و ور 2۲۲ 
'الألفاظ نوعان: الأول لفظ ورد به دلیل شرعي حکمه 


لفظ لم يرد به دلیل شرعي حکمه ... 


الثاني عبارة للدواني في مسألة الجهة 1-7-7 0 ا 
الثالث: عبارة لعماد الدين الواسطي في العلو والاستواء اا 0000 
هل العرش كرى أم لا وما يترتب على ذلك ا م و هه اماو ال 1 
علم الخلق قاصر عن الإحاطة بالله تعال Nai e‏ 
حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لوا روصم اا و ا E‏ 
افتراق الناس فيما أخبر الله به نفسه وعن اليوم الآخر Tee nas‏ 
إثبات الصفات والرد على النفات eda SRE‏ ا 0 
تنبيه هل الصفات عين الذات أم غيرها YASS ASK‏ 
اسم الغیر فيه اصطلاحان 1 
السلف لا یطلقون القول بأن صفات الله.غيره ولا.أنما.ليست غيره 0 
تعداد الصفات 000 و1 4 
السلف يثبتون صفة الرحمة لله تعالى NESR‏ 


إثبات صفة احبة والر ضا والغضب 55598 هغه5غ«+!+غظ[<ظ[1+[1[ز1[1[ذ 1[ 1[ ز[ 1[ 1 1 1[ 1 1[ [ 1[ 1 1 1 1[ 1 و 
تعطيل المتكلمين لصفة احبة 0 LETE‏ 
للناس في هذا الأصل العظيم (الحبة) ثلاثة أقرال.... EOS‏ 


مناقشة من نفي صفة احبة والرضا والغضب .... 6 
الطریق الصحیح للإثبات تصدیق الله ورسوله... و 4 

من لبون من جيل على القباس أو الکشف ولي كلا الطريقين اضطراب وام ا ا لاا 
إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى 08 1 1غ 
قول المؤولين في صفة الوحه وبيان بطلانه EOS‏ 
إثبات صفة اليدين والأصابع لله تعالى 1 6۵1۳ 
الأدلة من القرآن على ذلك 1 12 1 ز21 1 1 12 1 1 ا 
الأدلة من السنة على ذلك afet‏ 0 
مذهب السلف أن المراد باليدين إثبات صفتين ذاتيتين COR eda‏ 
شبهات منكري صفة اليدين والجواب عنها ee‏ ام COR‏ 
ذکر الشمال لله تعال E E SR‏ 21۳ 
تعلیق حول ذکر الشمال لله تعال ی ا 
الأدلة على صفة الأصابع لله تعالى SSSA‏ الما م RSS‏ 
ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس كراد و 
إثبات صفة العين لله تعالى 0 0 1 1 ۷ 
نفى المعتزلة والأشعرية لصفة العين Vallenato‏ 
فائدة لمعة عن الدجال وكلام نفيس لشيخ الإسلام .. اع 
ذكر نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا e RA‏ هه VA‏ 
ما جاء السلف في صفة الترول ees‏ ا ا وم و 5۲ 
تنبيهات الأول: ما يلرم من إثبات الترول يلزم من إثبات السمع والبصر والحياة ERA csi‏ 
الثاني قول المعطلة في صفة التزرول 100 121010 21 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Eee‏ 
الثالث: نصوص لمشايخ الحنابلة تتعلق بالترول ز 0 1 ا 
صفة الخلق أي التكوين 09 0 ا 
كلام الوزيي في إثبات صفة التخخليق لله تعالى 0 1 AVES‏ 
نقل من عقيدة النسفي وشرحها للتفتا زاني حول صفة التكوين 1 
تعلیق على کلام التفتا زاني E‏ هی 
تقرير لشيخ الاسلام حول أن الخلق غير خلوق والاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة ee‏ 
بطلان قول القائلين بالقدماء الخمسة 1 1 1 1[ 1 ا 0 
قول المؤلف (فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي ابحلال) وتعقيب العلامة ابن سحمان عليه .. 6۰٩‏ 
قول المؤلف (وغير فكر في معانيها يعن آيات الصفات وتعقيب العلامة بابطين عليه Res‏ 
كلام للغزالي في إلحام العوام فيه وفيه SS‏ 
الأرصاف المستحيل في حق الله تعال RS‏ 00 


لم يصف الرب تعالى نفسه بشيئ من النفي إلا إذا تضمن ثبوت كمال موه 6 
تنبيه الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة 00 ز 1 ز 1 ز 1 ز 1 ره 


يحرم التقليد في معرفة الله تعالى وفي التوحيد والرسالة عند الإمام أحمد والأكثر 


الاستدلال على حرمة التقليد از[ همم ز [ 1 
قول بعض العلماء في جواز التقليد في أصول الدب ۱۹ 
صحة إكان المقلد تقليدا جازماً 1 |1[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ RADA‏ 
ما نقل عن الأشعري من عدم صحة مان المقلد كذب عليه OP‏ 
النظر ليس بشرط في حصول المعرفة مطلقاً 06 0 ۳ 7 
تنبيهات التنبيه الأول: في مسئلة التقليد ثلاثة أقوال بل أربعة 

قول الغزالي أن الإيمان المستفاد من الأدلة الكلامية ضعيف جداً. سردن 
التنبيه الثاني التقليد الصحيح محصل للعلم . o‏ 
التنبيه الثالث ا 0000 ااا 
التنبيه الرابع احتلاف القائلين بعدم صحة إعان المقلد .. or.‏ 
الفهارس العامة.. ON eis 2 a‏ 


رحقة) . 


